خر جوار مغنيه 


دار ومكتبة الهلال دار الجواد 


بيروت ‏ لبناة بيروت - لبناق 


ص . ب ۱۵/۵۰۰۲ ص . ب \E/oA\T‏ 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة السادسة 
۲۳ عم . 


والحمدلل رب العالمين ۰ وصلى الله على محمد واله الطاهرين العودة الى 


وبعد . 

فان هذا الکتاب واحد من تجاربي التي مررت بها ۱ أو مرت بي وف 
تبلغ مولفاي الاربعین » طبع منها ونشر أكثر من خسة وثلاثين ۰ وکنت قد 
تصورت نفسی انها طلقت التألیف ثلاثاً » وانها لن ترجع اليه ابدا بعد « التفسیر 
الکاشف » وما خطر بالبال وطاف بالخيال ان اعود الى نقاش الحاحدين 
بالتوحید. والنبوة » والولاية » والیوم الاخر » كيف وقد سبق ان کتبت واذعت في 
هذا الموضوع مرات ومرات ؟ . . وهو - آي النقاش في الاصول الار بعة - موضوع 
كتابي هذا الذي شاء سبحانه ان يكون » فهيأ أسبابه . 


اجمع النجاة ومعهم علاء المعاني والبيان ان كل خبر مكتوباً أو منطوقاً فهو 


6 


محتمل الصدی والكذب » وبخاصة اذا كان المخير يتحدث عن نفسه 3 
وبصورة اخص اذا كان شغوفاً وسولعا بالکلام عن عبقریته > حيث يكون 
الحديث عندئد جرد ادعاء حتاج اق اسان 


وقد أكون انا هذا الشغوف الولع دون ان أحس واشعر . . . ومع هذا لا 
يحق لاحد ايا كان ان يطالبني بالبينة ٠‏ لسبب بسیط . وهو أني لا اطلب من 
القارىء ان يقتنع على كل حال ۰ بل أدعه وما يحس من قلبه ۰ ويكتشف بنفسه 
من خلال السظوز والكلات:..: ولا مت ابذا ان يشك ويرتات ها دست 
على يتين ما أقول . ١‏ 


انا والقارىء 


كنت » وانا اكتب التفسير الكاشف كلاعب الكرة » يركض وراءها أنى 
تتجه » ولا يقف لحظة واحدة ليلتقط نفسا من انفاسه . . . اية لا تتجاوز 
كلاتها عدد الاصابع ابحث وانقب في العديد من المصادر لا فهم المراد ۰ ومتى 
وثقت باني صرت من آهل الفهم والعلم با تعنیه الآية حاولت جهدي ان اعبر 
عنه باسلوب واضح ‏ لا تصنیع فیه » ولا تطویل كي يستسيغه القاریء ۰ ولا 
یمله . 


وانا احب قارئي كثيراً حتی ولو انتقدني واعرض عن افكاري . ۰ . لاني 
لولاه ما فکرت ولا كتبت . . . ومن اجل هذا احرص على متابعته لي حتی 
النهاية» وأتملق اليه ما آمکن - خوفاً أن يتركني الى غير رجعة » ولا سلطان لي 
على قلبه وعقله الا با ينسجم مع ذوقه وطبعه . . وأية جدوى من كتاب لا 
يقرأء ومن قول لا يسمع . 


وخير وسيلة لاغراء القاریء ان يخاطبه الكاتب بالحقيقة » ويصوغها 
بشكل طبيعي ‏ ولا يتظاهر امامه بغير ما يؤمن ويدين » وأعني بالحقيقة كل ما 
يتصل بحياة الناس » وينبع من حاجاتهم . . وأية فكرة تتجاهل هذه الحقيقة 
فا هي من الدين والعلم في شيء . أما الشكل الطبيعي فالمراد به ان يجري 
الكاتب على فطرته وسجيته ولا يتعمد الصنعة وزخرفة الكلام ۰ ومتى استمر 
على ذلك نما أسلوبه شيئاً فشيئاً » واصلح نفسه بنفسه . 


يعود فقط الى ما آشرت . . أما آنا فاظن ان الكاتب الاسلامي لا ينجح › 
ويستحيل ان ينجح الا مع هذه الشروط بالاضافة الى ما تقدم : 


الاول : ان يكون على علم أو المام بالتیارات والمذاهب الفكرية الحديثة › 
ومدى سلطانها وتأثيرها ٤‏ هذا العصر . 


الثاني : ان يفهم الاسلام على حقيقته » وانه سهل يسير ومفهوم لكافة 
الناس » وان تعاليمه من الالف الى الياء اساسها الاعلاص ‏ والعمل الصالح» 
ثم يعرضها بايجاز ووضوح » ويدفع عنهاما أثير أو يثار حوفا من شكوك 
وشبهات . 


الثالث : ان يكون عالماً بعيوب المجتمع الاسلامى وأوضاعه . کالتعصب 
الاعمى » والتمسك بالقشور » والایان بالبدع ۰ واللامبالاة بالصالح العام 3 


وغير ذلك عا يرآ منه الدين والعلم ¢ ویأباه العقل والضمير 4 وأن ينقد هذه 
العيوب والاوضاع بجرأة وأخلاص 3 ويذكر ما يراه كفيلاً بازالتها 0 


نفثه مصدور 


خاطبت القارىء ب اعتقد » وظهرت له على حقيقتى لفظأ ومعنى في كل 
شا کت ونشرت ۰ فتقبلني على علاتي 3 وأقبل الشباب والشيوخ على مؤلفاق ۰ 
واهتمت بها أكبر دار للنشر في الشرق العربي » وکنت وما زلت آقبض منها نی 


واقسم لاولئك وهؤلاء اني ارئي لحالي » واحزن على نفسي » واود من 
اعماقي لو كنت راعياً أو حطاباً . . وانتهیت الى هذه الامنية بعد العمر الطویل 
والتجارب القاسية » وفي کثیر من الاحیان كان يخيل الي أن حياتي هباء وان 
نشاطي في التألیف وهم » واني تماماً كالآلة الصیاء » احرك من غير شعور . . من 
اين جاء هذا الخيال وكتبي تعود علي بکل خير ! . 


الله اعلم 4 ومعذرة من هذه الثرثرة . ۷ انها نفثة مصدور . 


١(‏ ) دارت في رأيي فكرة قبل سنوات » وتعاودني من حين لآخر » وهي ان اصدر مجلة باسم ١‏ هدم 
وبناء » وابوابها الرئيسية ثلاثة » وما عداها ثانوي جانبي : الباب الاول الدفاع عن الاسلام . الثاني 
تبسيط وتوضيح مبادثه وتعاليمه . الثالث نقد العيوب » وهو المراد با هدم وبيان ما يجب اتباعه على 
شرط الاسلام وهو البناء واذا حالت الظروف بيني وبين هذه الفكرة أو الامنية فعسى ان يتاح لها من هو 
كفؤ واهل . 


الفرار 


واخيراً » وبعد اربع سنوات امضيتها مع التفسير الكاشف ثم بعون الله 
وتوفيقه. . . فسجدت له شكرا . واهتز قلبي فرحا » وكنت في أسعد لحظة من 
حياي وقلت : لا تألیف ولا عمل بعد الیوم :. آبدا لا شی الا الراحة 
تا وم ماخ ری ی وه EE‏ ایو سس ون 
لا عواصف فيه » ولا قذائف . . وصممت ان اموت بلا متاعب وهموم - ان 
امکن - وقال ني اخ يعلم حالي : یستحیل ان تدع التألیف » وستعود اليه من 
حیث لا ترید . . والمسألة قضية وقت » كيف وقد اصبح التألیف لك طبعا ‏ 
ومن وجودك جزءا » وستری . . فرددت الصدر على العجز » وقلت له : انت 
الذي سبری . 


ولکن من اين ابدأ الترحال ؟ وما لبشت حتی سافرت الى مدينة آسوان » 
وأمضيت فیها وفي القاهرة حوالي شهر ۰ وفکرت أن آبقی في مصر حتی النهاية » 
ولکن آوضاع الحرب بینها وبين اسرائیل منعتني من التنفیذ . . والانسان تصوغه 
احداث البیثه التي يعيشها » ولن یتحرر منها بحال » وان حاول . 


اقم 


عدت ال بيتي ومكتبتي لاتساءل من جديد : اين القي بمتاعبي وهمومي 
وهل یتاح لي ان اتمتع بالبقية الباقية من ايامي التي تقصر وتذهب مع الثواني 
والانفاس ! . وتردد هذا التساؤل في نفسی اياماً » وبقى قائماً من غير جواب الى 
ان تلقيت دعوة من المرجع الديني آية الله شر يعتمداري > يرغب الي فيها أن 


۹ 


ادرس في دار التبليغ ۰ فوقفت منها حائراً : هل أقبل » أو أرفض ! وبقي هذا 
التساؤل أكثر من شهر . . ثم أوكلت الامر اليه تعالى وسألته باخلاض ان ختار 
في ما فيه الخير والصلاح دنيا واخرة » واستفتحت بكتابة المجيد . فواجهتني 
هذه الایة : # وقال أني ذاهب لى ربي سيهدين © ٩‏ الصفات . 


وفسرتها بها ينسجم مع امنيتي ۰ وهي اهداية الى سبيل الصفو واهدوء 
والراحة والتحرر من اهموم والتاعب ۰ وما خطر في بالي كتاب فلسفة التوحيد 
والولاية . وانه قد ينتفع بي طلاب دار التبليغ وغيرهم من الذين يوجهون الاسئلة 
الي ٠‏ ويثقون باجوبتي ومعرفتي . . وعلى أية حال فقد أجبت الدعوة على شرط 
ان أسافر الى قم على حسابي » وبصفتي زائراً لا مق » وادرس الاوضاع فيها عن 
کثب » وعلى ضوئها اقرر الايجاب أو النفي » ولا قبل الشرط عزمت وتوكلت › 
وقد استهواني بقم اكثر من اي شيء الحركة العلمية » فمن حلقات الدروس 
الخارج الى اخرى لدراسة السطوح » وثالثه لتفسير القران » ورابعة لنهج 
البلاغة» ومن المحاضرات الاسبوعية هنا وهناك الى النشرات الدينية لتربية 


الجيل أو ليظل ارتباطهم بدينهم حياً وقوياً . 


آما دار التبليغ فرأيتها تعج بالاساتذة والتلاميذ » هذا يلقي الدرس على 
طلابه» وذاك يسأل ويذاكر » وثالث مكب على القراءة والمطالعة » ورابع يرجم 
من لغة الى لغة» وخامس يضرب على الآلة الكاتبة » وسادس يراقب الاعمال »› 
ويهتم بشؤون الطلاب وحل مشاكلهم » فعزمت أن أخلص هذه الدار » وأن 
أضاعف العناية بطلابها جهد ما أستطيع ما دمت في ايران » وان لا اقيم اية 
علاقة مع انسان الا على أساس العلم » وان لا استمع لاحاديث السياسة 
والتحزبات » أو ادخل فيها 9 ومضيت على هذا العزم والتصميم وسأبقى معه 


١١ 


مادمت ر بعیدا عن وطني 6 وليقل صراصير الد من ما شاء هم اللزم 
والضغن . . فلقد الفت الشائعات الغرضة حتی اصبحت عندي کلاما فارغاً لا 


تعني شيئا . أو انها تعني غيري . 


ومهما يكن فد تقرر ال ادرس فلسشة العقيدة 3 والنقه الارن على 
المذاهب الخمسة : وقلت لآية الله شر يعتمدارى : كيف ادرس باللغة العربية . 
والطلاب لا يمهمونها ۲ قال يشهمون ¢ وان صعب عليهم الكلام والتحدث 3 
قلت : قد بنهمون ما يقرأون ۰ ولکن هل بنهمون ما يسمعون ؟ فأعاد كلمة 
یفهمون وأكدها . 


وی ذات یوم قلت للطلاب . وانا القي الدرس : اتمنى لو عرفت 
الفارسية لادرسکم بها . . قالوا : نحن لا نرضی . لان استاعنا الى اللغة العربية 
یساعدنا على التحدث بها » ویصحح الکثیر من تعابيرنا العربية ۰ . ودرسك 
يجمع بين هذه الفائدة وبين ما تهدف اليه . . ثم أتضحت الحقيقة عند الامتحان 
في نهاية السنة الدراسية » حيث نجح من تلاميذي الذين كتبوا باللغة العربية 
بنسبة ۹۸ / . وتبين لي ان العديد منهم يجيدون هذه اللغة كتابة كأبنائها . 
وعندئذ تنبهت الى أن الانسان يستمع بوصفه متکلماً . لا بصفة ان له أذنين 
وكفى ٠‏ وأنه اذا استمع الى غير لغة الام ركز أهتمامه على فهمها من حيث يريد » 
أو لا يريد . 


وبعد أن رسمت هذه الصورة للمجتمع العلمي القمي على ما هو . . 
بعيدأ عن الميول والتحيز - أبدي هذه الملاحظة بقصد التنبيه فقط 3 وهي أن 


۱۱ 


الجتمع الديني بقم ‏ على وجه العموم ‏ كغيره من المجتمعات الدينية الاسلامية 
يعيش في عزلة عن الاحداث والتيارات العالمية نتيجة التركيز على القديم شکلا 
وحتوى . . ولو كان مع تلك الجهود القيمة توجيه صحيح لطرأت تغيرات كثيرة 
ونافعة دنيا واخرة . . وعسى ان يتاح لهذا المجتمع من يوقظه من غفوته ‏ 
ویوجهه الى الطریق القویم . ۱ 


والذي تجدر الاشارة اليه ۰ بل وتجب ان المهات الاستعمارية والاتادية 
تهتم كثيرا بمعرفة الاوساط الدينية في کل مکان اسلامية كانت أم غير اسلامیت 
وتجري عنها وعن سائر عادات الشعوب وتقالیدها دراسات واسعة ودقيقة باسم 
الابحاث الاجتاعية والانسانية » وتنفق في هذه السبيل الاموال الطائلة » وتعرف 
عن النجف وقم أكثر مني ومن حجح الاسلام وایات الله الملك لعلام . . 
وتهدف هذه الدراسات الى مقاصد معينة لا صلة لها بالعلم والانسانية من قريب 
أو بعيد » وكل همها واهتمامها ان تعرف تأثير الدين وعلمائه في البلاد التي تطمع 
بخيراتها واخضاعها لسياستها كي تتفادى كل ما من شأنه ان يحول بينها وبين 
مصالها وارباحها . 


اعادة النظر بروية 
قد محاول الرء ان يبتكر ویتعمق فيا یعرضه على القارىء أو السامع من 
عصارة افكاره » فينتهي الى السخف والتعقيد » وكثيراً ما يحدث هذا للذين 


يتطلعون الى الشهرة بالعلم » وإلى منصب المرجعية قبل الاوان . . وما أكثر هؤلاء 


۱۲ 


بيننا نحن المعممين و « المعبئين »۲۱۲ وخير وسيلة لتنمية العقل الناقذ ‏ التكرار 
واعادة النظر بصبر وروية ۰ وبقصد التفهم ومعرفة الحقيقة . لا بقصد ابراز 
الشخصية والعبقرية . 

وكنت قد كتبت في العقيدة وفلسفتها اكثر من مرة » واعدت النظر 
مرات. ولكن في الاسلوب والتعبير بقصد التوضيح والايجاز ‏ ما امكن وكنت 
اسرع الى المطبعة بمجرد ان اهتدي الى قصدي هذا ؟ وبالخصوص ان دار العلم 
رمطابعها كانت تستعجلني وتلح علي . . هذا ۰ الى متاعبي الخاصة التي كانت 
تملأ قلبي وانا بلبنان وقد تحررت منها آو من أكثرها ۰ وانا في قم . ولله الحمد . 
وصفي لي جو التأليف والتفكير ۰ وانعكست اثاره في هذه الصفحات التي 
ادرسها في دار التبليغ واحسب انها تفترق سعة ودقة عا سبق لي من المؤلغفات في 
العقيدة الاسلامية وفلسفتها . . والله سبحانه المسؤول ان یتقبل ويثبت والصلاة 
على محمد واله الأطهار . 


اهتم علماء الامامية اي أهتمام بنصوص الولاية کتابا وسنة ۰ وبذلوا كل 
جهد بحثاً عنها في كل مکان وبخاصة في کتب النکرین ومصادرهم ۰ ووضعوا 
فیها عشرات الجلدات قذي وطبعت مرات ۰ وانتشرت آي انتشار حتی 
اصبحت في متناول کل ید ۰ وما زال الخطباء والقراء يكررونها على النابر » 
ويرددها العلیاء في الجالس وحلقات الدرس حتی حفظها الالوف عن ظهر 


. من لبس العباءة على غير قياس‎ )١( 


۱۳ 


قلب اما كالفاتحة . . ومن اجل هذا أوجزت الكلام عنها ما امكن ‏ واقتصرت 
على ما رآیته ضرورياً » وأشرت الى مصادرها السنية والشيعية . وأية جدوى من 
التقل البذول الذي لا يكلف جهدا ۰ ولا يضيف جديداً ! وهو سبحانه اهادي 


الى طاعته . والصلاة على محمد وعترته ۲ 


دار ومكتبة الهلال دار الجواد 


بیروت - لبناق بيروت - لبناة 


ص . ب ۱۵/۵۰۰۲ ص . ب ۱1/۵۸۱۳ 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة السادسة 
۲ م . 


اكات الخالق 
بمنطق الحس والعقل 


الدین والشساب 


في کل العصور وجد الاسان والومنون الله > والالحاد واللحدون 
به » وما خلا بوم واحد من اولئك وهؤلاء » ولکن لاذا اعرض الشباب عن 
الدین في هذا العصر اکثر من أي وقت مضی ؟ : هل اکتشف فيه هذا 
الجیل عيوبا واخطاء خفیت على من عاش قبلهم في عصر الظلمات » وهم 
میشون في عصر النور والتقدم ٠‏ والمكتشفات والمخترعات » او .ان فاده 
الدين خانوه » وانحرفوا عنه » فزعزت الثقة به وبهم ؟ ۰ 


ولا بلجأ في التعليل الى الشطر الاخير الا حاقد او جاهل ٠‏ 


لان الکلام والسوّال عن الدین لا عن رحاله ۰۰ والمنحرفون من 
كل نوع » لاا من رجال الدين فقط موجودون في كل زمان ومكان ٠‏ 


واجاب البعض من رجال الدين عن هذا السؤال من خلال مشكلاته 
الجزئیه » ومصالحه الشخصية ۰۰ وليس ف ذلك اه غرابة » بل هو على 
الاصول و القو اعد 4 الاضافة الى عحره عن تنمحصص الادو اء الاجتماعه» 
وتحلیلها بطر بقة موضوعية ٠‏ 

وقال آخرون : برجم السبب ف ذلك الى تيارات ومذاهب فلسفية 


۱۷ 


زائفة ف تفسير الکون بخاصه الدهت القائل بان اطاده هی الوحود 
الوحيد ٠‏ وان الحياة نشأت منها على غير قصد ۰۰ ولنا مع الماديين مواقف 
في کتاب فلسفة الميداً والمعاد ۰ وسنقف معهم أيضا بعد لحظات ۰۰ ومن 
تلك التيارات والمذاهب نظرية التطور : فقد ظن البعض خطا بآنها 
تنعارض مع الدين ونصوصه ۰۰۰ ولكن عددا غير قليل من القائلين بهذه 
النظرية ؛ ومنهم دارون تفسه يومنون بالله أيمانهم باتفسهم بعد ايمانهم 
بانه لا تفسير لتطور الادة يركن اليه العقل والقلب الا بوجود قادر عليهم 
وراء الطبيعة والمادة » ورأتى البيان في فقرة الانسان والقرد ٠٠‏ وقد اجاب 
شباب الهيبيز عن هذه التيارات ونحوها باللامعقول ق المظاهر والافعال » 
وف المخاريق والمخدرات ٠‏ 


ونحن لا نشك ابدا في ان بعض المدارس والذاهب سیب من اسباب 
الالحاد » واعراض الشباب عن الدين > وان الكثير منهم انخدع باسماء 
نشير الى تيارات مغرضة » واسماء لامعة » تكلم اصحابها عن الكون 
وتفسيره » وهم في عمى عن اصله وسره » نحن لا نشك ف ذلك » ونعطف 
عليه سببا آخر نعرضه على الشكل التالي : 


تنقسم العلوم الى انسانية » وطبيعية » وتهدف الاولى الى دراسة 
الانسان وحاته ومشاعره وتاربخه » وتهتم بالقيم والمثل العليا » وشدرج 
فيها علم الدین والفلسفه والاخلاق » والادب والمفون» والتاریخ 
والسياسة والاقتصاد » وما اشبه » وقد تسهل العلوم الانسانية وسال 
العيش لصاحها » ولكن هذه الوسائل غير مقصودة بالذات ٠‏ 

اما العلوم الطبيعية فتهدف الى معرفة الطبيعة واشيائها بصرف النظر 
عن حقيقة الانسان وتاريخه مع العلم بانه كائن طبيعي » ولا مفر من اعتباره 
جزءا من الطبيعة » وان تميز عن غيره بالعقل والوعي » والمقصود الاول من 
معرفه الطبيعة تسخيرها في وسائل الميش » ومطالب الحصاة » ومن اجل 


۱۸ 


هدا تندرج فيها الصناعه بشتى انواعها ۰ وقد تبوآت العلوم الانسانية 
في القدم » وحیث لم تتقدم الصناعه بعد هدا التقدم الهاشل » وتحرد 
الانسان عن انساننته » توآت الانساننات مكانا علبا » وبخاصة الدين 
حيث كان تأثيره بالغا في تفكير الناس » وسلطانه قویا على حياتهم في شتی 
جهانها ٠‏ 

وفجاة وبسرعة مدهشة خرجت الآلة کالعفریت - كما شبهها البعض 
- وتطورت الصناعة من الاعتماد على اليد والدولاب الى البخار » ثم 
الکهرباء فالذرة » ووقع الانقلاب العمیق والخطير في الحياة » وتراکمت 
الثروات » وامتلات الحيوب النقود » وتأسست الشركات » واقیمت 
الصارف » وارتفعت البنادات الى قمم الحبال ۰ فتآثر الشباب اي تأثير » 
وتمرد الابناء على الآباء » وأصابهم ما يشبه المس والحمى »© وأبوا الا أن 
نتحهوا الى المادة وعلومها لمحققوا ارفع مستوى ممكن من الحياة ولو 
على حساب الدين والضمير والقيم والمبادىء وعلم الدين لا بوصلهم الى 
هذه الغانة ۰ كيف ؟ وهل للدين مصانع ومعامل تدر الاموال ؟ ۰ 
فانصرفوا عنه الى العلوم العصرية وكل ما بحقق الاماني ويشبع الرغبات» 
وبالتالى تمردوا على العقائد والاخلاق والتقاليد ٠٠‏ وبهذا كان يعتذر 
الى عهد قريب التشائمون من العلوم العصرية ۰۰ وكنا نسخر منهم 
انذاك » انا وبعض الرفاق بوم كنت طالبا في النجف الاشرف ٠‏ 

والاسلام يعترف باهمية العلوم الطبيعية ويعتبرها من ضرورات 
الجامري عد ايا الماح ولي الحاو ۱ ۰ ۱3 كا بر ۳۶ 
كل مسلم ومسلمة شريطة ان توجه الى خير الانسانية وصالحها واي شيء 
بجلب الشرور والالام فهو حرام ومن اكبر الكبائر في نظر الاسلام سواء 
اسميناه علما انساتيا » ام علما طبيعيا » فالالة التي تصنع او تحمل 
للمستهلكين الطعام واللباس والدواء فهى عندالله خير » اما اذا صنعت او 
حملت الاسلحه الفتاكة » واجهزة التحسس فهی شر ووبال ٠‏ 


۱۹ 


والخلاصة ان الموجب لاعراض من اعرض عن الدين من الشباب 
هو الداهب المادية الالحادية وی التباهي والمضاهاة هي المظاهر ومتاع 
الحياة ٠٠٠‏ وایا كان السبب فانا نعرض فى هذا الفصل الدلیل على وجود 
الخالق من الحس والعقل من غير تحيز او تقليد » وبصرف النظر عن ايمان 
من آمن والحاد من ألحد » ونبدأ قبل كل شيء ف انه : هل يجب على 
البالغ العاقل البحث والنظر لمعرفة الخالق » او هو في حل من ذلك ؟۰ 


وجوب البحت والنظر 


من توضيح الواضحات ان تقول : العلم بالثيء اي شيء » خير من 
الحمل به » فكيف العلم بانه : هل لهذا الكون خالق ومبدع ؟ء وهل 
للانسان مبدىء ومعید ؟ : وهل هو مسوول امام خالقه ۴ وايضا من 
ناخله الکلام ان نقول : ان الجیل ق هذا العصر قد اقبل على العلم‌ومدارسه 
اکثر من اي وقت مضی ۰۰ ولکن تتساءل : هل الباعث للجيل على طلب 
العلم هو حب الاطلاع » ومعرفة الحقيقة » ام ثیء آخر ؟ 


واشرنا قبل لحظه ان الغالبية الکبری من انناء هذا الجيل يطلبون 
العلم كوسيلة للمال والعيش > وانهم بقیسون الشهادة بما تدر عليهم من 
متاع الحياة » تماما كالبقرة نقاس ثمنها بقدر ما تحلب ۰۰ ولو كانوا من 
طلاب العلم واقعا » واهل الرغبة في التمييز بين الحق والباطل » والخير 
والشر لاتحهو ا : ولو قلبلا الى دراسه هذا الوجود : 

« وهو کتاب الفه الله » فاحکم تألیقه بان جمل کل عنصر من عناصر 
الوجود حرفا من حروفه » و کل ذرة من ذرات الکائنات کلمه من کلماته 
وکل عنصر بقوم به کائن هو جملة مقروءة » واذن فللوجود له فصيحه 
سوبة النظام » وکل مركب من مرکیاته الطبيعية وراءه معنی کالکلمه تماما 
ووراء هذا العنی حقيقة خفية . تبعث على التفكير شهمها كل لقن ذكي 


۳۲۰ 


يدرك تعبیر الحقيقة المطلقة خلال صحائف هذا الوجود ٠٠‏ بيد ان تلك 
الحقيقة مجردة » لا تتفتح اصدافها عن معانيها تماما الا لكل ذي قلب 
ذكي » ومنطق سليم ونظرة خالصة الى الوجود لا تشوبها نزوة من جمودء 
لان المخاطب بتلك اللغة انما هى السرائر الانسانية » والضمائر الحبة 
الکامنة فى قبن البشر » وما تکنه من مدارك ووجدانیات »0 : 


هذا » الى انا نعلم علم اليقين بان ملايين العقلاء قد آمنوا - على 
مر العصور ‏ بان للکون خالقا حکیما » وانه ما ترك الانسان سدى » بل 
امره ونهاه > وانه هیده بعد الموت للحساب والحزاء ٠٠‏ آلیس هذا بكاف 
لوجوب البحث عن الدلائل » والنظر في الكون وفي اتفسنا لنعلم : هل 
اسان الملاين من العلماء والعقلاء صواب > او خطأ ؟ أليس معنى هذا ان 
البحث والنظر لمعرفة الله سبحانه هو في جوهره بحث عن الانسانبالذات» 
وعن مبدثه ومصيره » وتقييم حياته » وعن مسؤوليته اتجاه نقسه 
وغيره ۰۰8 ان العلم بالله وكتبه ورسله يفتح للانسان ابوايا الى معرفه 
الكثير من الحقاثق والاسرار التي لا يهتدي اليها علم من العلوم : او عقل 
من العقول بالفا ما بلغ الا بنور من دين الله وشريعته » وقديما قال 
العارفون بالمعنى الدقيق للعلم والمعرفة » قالوا : ان العقل كاليصرء والشرع 
الالمي نور بهديه الى الصراط القوم » ومن لا عقل له فهو اعمى » ومن 
حهل شريعة الله تخبط ف الظلمات ٠‏ 


وبعد » فما من عاقل الا و در انه موجود » وانه حى » وله 
احساس وادراك وانه ذرة في هذه الارض » وهی ذرة من الکون العجیب 
۰ الا بوحی ذلك كله بان على الانسان ان بنشد الحقيفة وشکر فى 
شتا وتو دم و مود فان يعن با هدا واظتان عقله الى الست فذاك» 


۱ من مقال نثرته حرندة الجمهوربة المصربة » عدد ۲ اغسطس ۱۹۲۷ 
بعلم محمود اي افعض النو في ۰ 


۲١ 


وان عحز توقف الى ان بزداد فهما وعلما : ونرك ما لا بستطیم الى سا 
بستطیم ولا سر ع الى النفي ويقول : كل ما في الکون صدفة واتفاق و 
وعبث في عبث » وتحدر الاشارة الى ان ما ذکرناه في هذه الفقرة هو 
شرح وتفسير لقول علماء الكلاه : « ان النظر في معرفة الله و اجب اتفاق 
المسلمين » ۰ 


دلالة الكون على علته : 


لا بدركه عقل ما يستحيل ان بوجد ٠‏ 


ويتلخص الرد عليهم بكلمات ثلاث : الاولى انهم بصادمون البدیهه 
والعنان > لان العالم الخارجي مستقل بوجوده عن الانسان وادراكه. 
الثانية انهم اقاموا ادراك الاشياء مقام خالقها وموجدها > الثالثة يلزم على 
قولهم هذا ان يكون كل فرد دنيا بنفسه » وان العالم الذي يعيش فيه زيد 
غير العالم الذي يعيش فيه بكر : والنتيجة الحتسة لدلك انه لا معرفه‌عامه 
على الاطلاق » اذ يستحيل الاتفاق على شىء » وهدا ما دعا « برتراند 
راسل أن قول عن « بركلى » زعيم هذا المذهب : « ان مثالله بر کلي 
نصور لنا شكلا من الجنون الذاتي الذي بطبع معظم الفلسفة العصرية » ٠‏ 


ومن البداهة بسکان ان العام الخارجي مستقل بوجوده وقوانينهعن 
الانسان > وعن ادراكه ؛ واتتفاعه به » لان الطبيعة اسبق في وجودها من 
وجود الانسان : وايضا من النداهه ان ما من ثیء له نصيب من الوجود 
الا ويمكن العلم به . وبعلة وجوده بعد البحث والنظر ٠‏ سواء آکان 
ماديا ء ام غير مادي ء وهذا واضح لا رب فيه ۰۰ ولكن هل في الكون 
دلائل تكشف لا عن وجود علته ؟۰ وما هى هذه الدلائل على فرض 
وحودها ؟. 


۲۲ 


و احاب سحانه عن هدا السؤال بلسان رسله وانسائه : انه » جلت 
عظمته » هو خالق کل شيء » وقد نبه العقول الى الادله والامثال الظاهرة 
القاطعه على ذلك : « وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ‏ ۲۱ 
الحشر » ٠‏ والادله التي د کرها سبحانه على وجوده كثيرة ومتنوعه » 
ويجمعها او يجمع اکثرها الاتتقال والسیر من العلول الاثل امام 
المبان ی عته » وتم ملية تال بدن الملول الى علته في ضوء الحس 
والعقل معا » وتسمی هذه العملیه عند اهل النطق بالمرهان الانی » والیه 
اشار سبحانه بقوله : « سنریهم آباتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين 
لهم انه الحق ‏ ۰۳ فصلت » ۰ 


وقوله تعالى : « سنريهم ۰ حتى تبین » یدل بوضوح على ان 
دين الله والايمان به يعتمد على منطق الحس والعقل » اي على التفكير في 
الطبيعة بمعونة الحواس بحيث يكون الايمان بالله تتيجة للبحث والنظر 
ف الشيء المحسوس » لا تتيجة الوهم والخيال » والتقليد والتلقين ‏ كما 
بظن الجاهلون ‏ ونعطف على منطق الحس والعقل منطق القلب » فما 
من انسان حتی الحاحد “١‏ الا وتمر بقلبه لمعة » او تظهر على لسانه كلمة 
من حيث لا يريد تنبىء عن وجود المبدع لهذا الكون العظيم » 
بححد شىء من به ف قرارة نفسه دون ان بلتفت الى ابماته هذا ٠٠‏ ولا 
تفسير لذلك الا ان الواقع بفرض تفسه حتی على اعدائه ومعاندیه ۰ 
وتسال : نحن نوّمن شکرة واجب الوجود ابماننا باتفسنا » لانه اذا لم 
تفترض وجود هذا الواجب لاستحال ان بوجد ثيء على الاطلاق ۰۰ 
ولكن لاذا نلف وندور ف البحث عن علة و احبة الوجود لنفسر بها وجود 


)١(‏ اجتمع تشرشل وستالين اثناء الحرب العامة الثانية وبعد الاحتماع 
نقل الى مراسلي الصحف ان ستالين كان مكررا اسم الله في حديثه 
ویهسم به مؤكدا اقواله 0 الصحف ما نقله تثشر شل رئنیس 
الوزارة الانكلبزية عن امام الشيوعيين ورئيس الدولة الروسية . 


۳۳ 


الطبيعة ما دمنا في غنى عنها بوصف الطبيعة تفسها بواجبه الوجود ؟ وانها 
لا تحتاج الى علة توجدها تماما كما يقول المؤمنون عن الاله الكائن وراء 
الطبیعه » وبكلام آخر ان الماديين يسلمون مع الوّمنین بان واجب الوجود 
ضروري حتمي » ولكنهم يقولون : هو الطبيعة ٠‏ ويقول المؤمنون: بل 
هو الله الموجود وراء الطبيعة ولاذا الذهاب الى الوراء » والبحث عن 
الغائي ما دام الحاضر كافيا وافيا ؟ه ومهما يكن » فان الاختلاف بين 
المؤمن والجاحد انما هو في التطبيق لا في المفهوم » وفي الصغرى لا في 
الكمرى ٠‏ 


الحواب * 


اولا : لقد کشف العلم الحدت « ان المادة عبارة عن محرد حوادث 
ظاهرة متتابعة لعوامل خفية تکونها » ثم تتحول الادة الى طاقة ٠‏ والطاقة 
الى مادة اخری » وبكيفية اخری ۰ حتی الكائنات التی لا تبدو لاعيننا 
ابتة هى في واقعها سريعة الحركة » والتطور والتغییر » ۰ ومن البداهة 
بسکان ان ما كان على هذا الوصف والوضع من التحول والتغيير ‏ 
يستحيل ان يكون واجب الوجود » وعلة اولية لنفسه ولغيره ٠‏ 
انیا : ان الادة الحامدة العمياء لا تكون ولن تكون سببا للحياة 
والادراك » ولا للنظام والانسحام » لاد فافد الثيء ء لا هطیبه ۰۰ واي 


عاقل يقول : ان العقل في الانسان » والنظام في الكون » وما اليهما مسن 
حكمة وتدبير » كل ذلك قد وجد من طبيعة جامدة » او بنحو الصدفة التي 


رفضها العلم والفلسقة > والعقل والوحدان ٠‏ 


اما القول بانه لا فرق بين من آمن وجحد الا في التطبيق والتسميه 
فقد صدقه بعض السذج » وهو جمل فاحش » وخطا كبير » لان إله 


۲٤ 


المؤمنين عالم مرند » دا الخلق » ثم بعيده للحساب والحزاء > ويرسل 
الانساء مبشرین ومنذرين : واين منه الادة الحامدة العساء ؟ه 


نحن والنجر بسيون 


التجريبيون هم الذین قالوا : ان مصدر المعارف كلها هو التجربة 
والخيرة الحسية » وان وسيلتها الوحيدة هي الحواس الظاهرة : السمسع 
والبصر والشم والذوق واللمس ۰۰ وابة فكرة رأيا كانت او عقيدة لا 
نستند الى حاسة من هذه الحواس مباشرة وبلا واسطة فهى سخف وهراء 
وكلام فارغ ۰۰ وهذه عبارتهم بالحرف : « لو اقفل باب الحواس لامتنمت 
المعرفة كلها » ٠‏ فصحة الفكرة عندهم تقاس باعتمادها مباشرة على الحس 
وحده » اما اذا اعتمدت على الحس و بدبهة العقل معا تكون الفكرة محرد 
وهم وخيال » وبالأولى اذا اعتمدت على العقل فقط ٠‏ 

مثلا نحن تتصور وجود الكون » ونؤمن به » فهذه الصورة صحيحة 
وهدا الایمان سليم حيث اعتمد كل منهما على الحس بلا واسطة اما اذا 
تصورنا وجود خالق الكون » وآمنا به فيكون التصور والايمان من وهم 
الخيال » لانهما لم بعتمدا على شهادة الحواس وحدها » بل عليها وعلی 
النظر العقلى » وهو مبداً العلية الذي لا متنی على الحس » وانما العقل 
حين رأى الترابط والتلازم وجودا وعدما بين حادثين استخلص من ذلك 
ان احدهما عله للاخر > او انهما معلولان لعلة واحدة مع انه لا ضرورة 
لهده العلية على الاطلاق حتی ولو اطرد التلازم بين الحادثين آلاف المرات» 
لانه - على حد تعبيرهم - ما.رأينا لمذه الضرورة حجما او لونا » ولا 
سععنا لها صوتا او حركة » ولا ذقنا لها طعما » او شممنا لها رمحا » فكيف 
نحکم بوجودها ؟۰ ( انظر کتاب نظرية العرفة للدکتور زكي نجیب محمود 
ص ٩۲‏ وما سدها ط ١965‏ ) ۰ 

وتجدر الاشارة الى ان التجرسين لا بطلقون كلمة العلم الا على 


۳6 


بالنظریات الغيبية والميتافيزئقية والمثالية والذاتية > ويسخرون منها حتى 
ولو اعتمد العيب فيما اعتمد على الواقم الفعلي التجريبي ٠‏ 


الحواب : 


١‏ نحن نسلم بالتجربه » ونصدق شهادة الحواس » بل ونعتبرها 
حجة ودليلا على الحق » ولا نسأل ونبحث عن سبب حجيتها ودليل 
اعتبارها » لان عله التصدش بها موجودة فيها الذات حيث لا شىء وراء 
الحس والعيان ۰۰۰ نحن تومن بذلك » وفي الوقت تفسه تومن ببداهة 
العقل وشهادتها » تماما كما نؤمن بشهادة الحواس > لاد الانسان سقله 
وحواسه ؛ ولا غنى له باحدعما عن الاخر » فالحواس تهدي العقل الى 
الطريق : وتفتح له باب المعرفة : والعقل بختبر ما تراه الحواس وينظر : 
هل هو في حقيقته وواقعه على ما بدا للحواس » او علنى غير ما رأت 
وشاهدت ؟۰ 


ونعني ببداهة العقل : الخبرة الفطرية التي يشترك فیها العالسم 
والحاهل » ولا تتاثر وتختلف باختلاف الامزجة والطبایم » والبيئة 
والتربية » كالعلم بان التساوین لثالث متساویان . وان المثلث غير المربع » 
والكل اعظم من الجزء » وان الشخص لا بوجد في مكانين بآن واحدء 
وان الشىء لا بصدق عليه النفى والاشات من جهه واحدة » بل ادا صدق 
احدهما كنا الآخر ۰ اکن انكر هذه البداهمه وصحتها 
فهو تماما کمن انکر شهادة الحواس وسلامتها ٠٠‏ وما لنا ولمقول الناس 
ومعرفتهم » فلندعها ونعرض على الواقع : هل بقبل ان يكون الثيء و احدا 
و کثبرا » وموجودا وغیر موحود في آن واحد ؟ه 

وهذه الشهادة الحسية واللداهة العقلة هما الطر ان الاوليان 


2 


والاساسيان لمعرفة الحقيقة وقياسها بشتى انواعها . وعليهما تفي حركة 
المكر الانسانی > وهما مصدر افعاله و آثاره » وعلومه وتقدمه » ووا 
لا يمكن بحال الحديث عن الصواب والخطأ : ولا عن العلم والجهل ... 
ولكن ليس معنى هذا ان المعرفة او الفكرة لا تكون صحيحة الا اذا 
استندت الى احد هذبن الاصلين مباشرة »> بل بكفى ان تنتهی اليه بواسطة 
او اكثر » فابة نظرية او عقيدة تقوم على اساس من شهادة الحس او بديهة 
العقل ولو بالواسطة فهي حق وصدق > وعلم وصواب حتى ولو كانت 
غيبية > والا فهي جهل وضلال ۰ 


واذن فالعبرة بدلیل النظربه والعقيدة لا نوعها وغيبيتها او 
حسیتها ٠٠‏ ابدا لا فرق ولا تفاوت عند العلماء حقا وواقعا حتی فى مقدار 
الوضوح والظهور - بين الابمان بعالم الغیب والایسان بعالم الشهادة ما 
دام الشاهد منطق الحس وبديهة العقل » وبهذا بتبين الجهل والخط] في 
تقسيم النظربه الى غيبية وغير غيبية » والحکم ببطلان الاولی على کل حال 
حیث نفرض علینا منطلق العلم والحق ان نقیس النظرية بدلیلها ومصدرهاه 
لا بنوعها وبا هی فى ذاتها . 


والایمان بالله اسان بالغیب ٠‏ لانه تعالی لا بقع تحت الحواس » ولا 
تصل اليه التجربة الآلية » ولکن هذا الایمان حق وصدق » لانه بقوم على 
اساس من شهادة الحس » وبدبهة العقل » فالعين تری الکون وما فيه من 
نظام وقوانين » ومن تغیر وتطور » ثم نعرض ما رأت على العقل » وهو 
بنظر و شکر في ان هذا الکون المتغير بل والستمر التغير » والذي لا بحس 
وشعر يستحيل ان يكون علة لذاته ولنظامه وتغيره » ولسيره في اتجاه 
معين » بل لا بد له من علة ثانتة اولبة قد تفردت بالعلم والقدرة والاراده ؛ 
وهي التي تحدد انحاهه > و ننسق حرکاته » وتنظم قوانينه » وتدفع به الى 
العایه المقصودة من وحوده ۰۰ ان الطة الاو للة للكون خضة وغيبية » هذا 


۳۷ 


صحيح » ولكن الايمان بها يبتدىء من الاعتماد على المعرفة المحيحة 
وطريقها السليم » اي من الايمان بمنطق الحس والعقل » وليس كما قل 
جهلا او عنادا : « ان الابمان بالله ستدیء حبث تنتهى المعرفة » ٠‏ 


وبكلام خر اقرب الى فهم التجريبيين : ان البحث والنظر لمعرفة 
الله سبحانه بحث ذاتي تأملي » وفلسفي عقلي » ما في ذلك ريب » ونکنه 
في الوقت نفسه بحث عن العلة الاولية للطبيعة » والسبب الموجب 
لوستودها وغه كول البح لعرفته تناك كا هة الطيعة ها 
واقامة نظرة عامة عنها تشمل کلماتها وحزساتها » وظواهرها وحقاتقها : 
فاذا اعنمد الایمان بالله ‏ مع ذلك على شواهد من الطبيعة تکسون 
مقدمات هذا الایمان بما فیها التفکیر النظري العتمد على الواقع » تکون 
مقدمات الایمان بالله في مجموعها طبيعية او شبه طبيعية » ویکون الایمان 
نوجوده سبحانه تماما كالايمان بوجود الطبيعة : وانکار وجوده کانکار 
وحودها ٠‏ 


وقد اطلقوا اسم علم الربويية الطبيعي على البحث لمرفته تمالی 
النظر الى اعتماده على منطق الحس وشهادته بوجود الطبيعة وروعتها » 
وايضا اطلقوا عليه اسم علم الر بوبية الفلسفي بلحاظ حکم العقل بمب‌دا 
العلية واستحالة تسلسل العلل » ولك ان تقول : هو بحن علمى فلسفي 
اعتبار الامرين معا ۰ 

۲ - من اوجه الرد على التجريبيين ال‌دین حصروا طریق العرفه 
بالتحربة والخيرة الحسبة : ان هذا الحصر لا دلیل عليه من التجربة 
و الخرة الحسة ۰۰ فا 4 حاسه من الخو اس الحمس شهدت وادركت هذا 
« الحصر » ؟.ء ابدا ولا واحدة »۰ تقول هذا ردا عليهم بمنطقهم » حيث 
نفوا میداً العلية لانهم ما رآوه بالعين ولا لسوه اليد » وق الوقت نفه 
بردون بالوهم على من ستدل دداحه العقل ٠!‏ 


۳۸ 


+ لو تفينا مبداً العلية ‏ كما زعم التحریبیون - لانهارت قواعد 
العلم بشتى انواعه » وما امكن اليقين بشيء اسه حق وصواب » وسيطر 
ميدأ الصدفة والاتفاق على كل شىء ۰۰ ومن هنا قال فیلسوف كبير : ان 
هذه النظرية اعظم فتنة ابتدعها الشسيطان » وتشبث بها المرضون عن الحق 
۰ وقال الفيلسوف الالماني ليبنتز : « لا واقع يمكن ان يكون حا او 
موجودا ‏ ولا کی یمک ان يكون حقا الا ومكون هناك علة كافية کون 
كذلك > وان كانت العلل في الغالب لا يمكن ان تکون معروفه لنا » ٠‏ 


؛ ‏ ان الحواس تختلف باختلاف الافراد » بل ان حواس الفرد 
الواحد تختلف بحسب ظروفه واحواله > فاذا حصرنا المعرفة شهادة 
الحواس كان معنى ذلك ان المعرفة خاصة وفردية » وانه لا قواعد كلية » 
وقوانين عامة تضم الوقائع وتنظمها » وبالتالي انكار العلوم من الاساس ٠‏ 


- ان كثيرا من الكائنات الطبيعية تبدو لاعيننا ثابتة » وهي في 
اا رت الشركة مه کیان گرا متها اه أن شالت حال 
کالطاقة تتحول الى مادة » او تتحول الادة الها » قال علىاء الطبيمة : ان 
ابا الکزن ى ها لدع طن ما تراه من طا رها الخنه رانا 
هي في الواقع مجرد مظاهر وحوادث سريعة التتابع » كنا جاء في نظرية 
النسسه لانشتين ۰ 


وقال الدكتور فاد صروف في مقال نشرته مجلة عالم الفكر 
الكوننية في العدد الثانى من المجلد الثانى : « ان علماء الطبيعة في هذا 
العصر رأوا بعقولهمم ما لا يسكن ان بروه بعيونهمم » أو سصوراتهم 
الضوئیه » وقد انالهم ذلك فهما جديدا لامور كانت غامضة عليهم من 
شل » . 

آمن علماء الطبيعة باسرار لا دمكن ان تراها العيون » ولا ان تبينها 


۳۹ 


الجهر المألوف « ولا المجهر الکهربی . ولا مرقب هيل . وهو اكير مرقب 
في العالم كله » ولا تكشف عنها الاشعة السينية  »‏ كما جاء في المقال 
المشار اليه - آمن علماء الطبيعة بهذه الاسرار التى يستحيل ان ترى بحال 
من الاحوال » آمنوا بعالم الغيب » لانهم رأوه بعقولهم فقط لا غير» واخذ 
التجريبيون والماديون والواقعيون والشيوعيون كلهم اخذوا بقول علماء 
الطبيعة » وايمانهم بالغيب الذي لا يمكن ان تراه العيون ولا المصورات 
الضوئية .٠‏ ولكنهم في الوقت تفسه كذبوا المؤمنين بالله » لا لشيء الا لان 
الايمان بالله ايمان بالغیب الذي لا يمكن ان تراه العيون ولا المصورات 
الضوئية ۰۰۰ فانکروا على المؤمنين ما اعترفوا به لعلماء الطبيعة» ونقضوا 
هناك ما ارموه هنا .٠‏ فان كان نظر العقل حا وصوابا فهو لا شل 
التخصيص فرد او بفئة » وان كان خطاً وضلالا فكذلك ٠‏ 


وان قال قال : ان لدى علماء الطبيعة مختيرات فنية تشهد للعقول 
بالغيب الذي لا بری حال » وليس لدى المؤمنين مختبرات او مصانم # 
قلنا في جوابه : ان الكون العحبب المتقن هو المصنع والمختبر الاعظم الذي 
شهد لكل ذي لب بوجود صانع الكون العليم الحكيم ۰ ومن البداهة 
بمكان ان مختبر العلماء لا برشدهم الى عالم الغيب الا اذا تدبروه واتنبهوا 
اليه » وامعنوا فیه وق ادواته » وهكذا لا برشد الكون الى خالقه الا" اذا 
نظر الانسان فيه بقلبه وعقله » لا بغروره وجهله : « كذلك تفصل الادات 
لقوم يعقلون ‏ ۳۸ - الروم » ٠‏ 


نحن والبر جماتیون ٠‏ 

بحصون عددا » وزعيمهم « وليم جميس » وتلخص هذه الفلسفه بان 
المعرفة قي حقيقتها ليست مجرد العلم بالواقع - كما هو بل هي اداة 
للسلوك العملى الذي بدر النفع علي صاحبه ايا كان نوع هذا السلوك 


۳۰ 


ومهما تکن الوسائل المؤدية الى بلوغ الهدف المطلوب ۰۰ فما مسن شي. 
الصناعة الحربية والتفرقة العنصرية » والحروب العدوانية » كل هذه وما 


نقد فاقت المرجماتية كل التبارات والفلسفات ۰۰ قال التحرسون : 
اذا لم تعتمد الفكرة على التجربة فما هي بشيء » والبرجماتيون منون 
بالتجربة » ولكن على شرط المنفعة » ويقولون : ان التجربة او الفكرة التي 
لا تجر تمعا ليست بشيء « وانما هي وهم ٿي رس صاحبها » حتى ولو 
كان مصدرها التجربة ٠‏ ( انظر كناب نظرية المعرفة لزكي نجيب ص ۲۹ ) ٠‏ 


ومعنى هذا ان فكرة الاله والاسان بوجوده وهم ف الرؤؤوسء»وجهل 
في العقول » وعمى ف القلون » لان هذا الاسان لا نشیء مصنعا ء ولا 
فتح مصرفا » ولا يحتكر سوقا » او يستعمر شعبا ۰۰ وايضا معنى هذا 
انه لا فلسفة و اخلاق » ولا فنون وآداب » ولا علم نفس وسیاسه‌واجتماع» 
ولا سادىء وقوانن » او حرام وحلال » ولا بطولات واعمال خالدات ۰۰ 
ابدا لا شي» الا الصانم والعامل » وما البها مما يدر الارباح » ويؤدي الى 
التوسم والسيطرة وتکدیس الثروات » ولو على حساب الستضعفین 
والستضعفان ه 

ونشأت البرجماتية » وترعرعت في احضان « العالم الحر » وجند لها 
الاداعه والصحافه والسینما والتلفزون ومكاتب الاذاعه وادمغه الفلاسفة 
واقلام الادباء » وهدفه الاول ان يضفي طابع العلم والتقدم على نامه 
الرأسمالي > وسباسته العدوانه ق الشرق والغرب ٠‏ وان دنفي المق 
والعلم عن كل ما بمت الى الانسافية بسبب ولكن ما من انسان في آسيا 
وافريقيا واروبا مستعد لأن يموت من اجل الرأسمالية» كماقال الفيلسوف 
الفرنسي « جاك ماریتان » ٠‏ يريد ان هذه الرأسمالية لن تعيش الا على 


۳۱ 


وبعد + فلا فرق ابدا بين العالم الشيوعي والعالم الحر » ذاك بقول: 
لا تومن بالله » لانه ايمان بالغيب » وهذا يقول : لا من الا بحقول 
البترول واحتكار الاسواق والسلع » والا شال النابلم واحهمزة 
التحسس ۰۰ والنتبحة واحدة من حست الكفر والالحاد »> واذا الح العالم 
الحر على اسم الاله وذكره فانما يعني » الاله المخلص لل رأسمالية» والحامي 
عنه وعنها » ولا يعني إله الضعفاء والمشردين من ابناء فیتنام وفلسطین ۰ 


العلم بدعو الى الایمان بالله : 


آمن كثير من علماء الطبيعة وغيرهم في هذا العصر بعد ان كانوا به 
من الحاحدین » ورووا قصه هذا الاسان واسبابه » وهي عين بحو نهم 
و تجار هم لطبيعة الاشاء الادبه ووظفتها ۰۰ وقد جمع البعض طائفة من 
ی اس « الله يتجلى في عصر العلم » وترجم م هدا اكات 
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ی نیع وا و وا 


ووضع العقاد کناا مستقلا في « عقائد الشکرین » ۰ وهدا هو اسمه 
الكامل » وفيهم رجال من علماء الطبيعة » وفلاسفة وادباء واطباء 
ومهندسون وغیرهم ٠٠‏ وايضا تحدئت عن هذا الکتاب » ونقلت منه في 
كناب « الله والعقل » ٠‏ 


ایی رده موان « الایمان موم و 7 
الكويتبة فى العدد الاول من الحلد الاول » وهو بغني . كما اعتقد ا 


۳۲ 


كل ما كنب في اثبات الخالق حتى الاد » فلقد عرض فيه نوع الادلة على 
وحود الله من عهد افلاطون الى اليوم » واحسن العرض واوضح » واجاد 


في التلخیص وجمع ۰۰ وفیما يلي نشير الى بعض ما جاء في هذا القال وقي 
غيره مما قرآناه في الکتب الحديثة والصحف ۰ 


الفلسفة والتامل العقلي : 


تعتمد الفلسفة على التفكير والتأمل العقلی » ومثال ذلك ان تقول : 
هذا الکون الذي نراه بالحس غير ثابت على حال حيث نشاهد فيه حدوثا 
وتغبيرا وزوالا » واذن لا بد له من علة ثابتة مستقرة والا لزم التسلسلالى 
ما لا نهابة ٠٠ء٠‏ وهذا الدليل ستند الى مبدأ العلية » وميدأ استحالة 
التسلسل في العلل » وضرورة الانتهاء الى علة اولية لا تحول ولا تزول » 
وهذان الممدآن عقلبان ٠‏ 


مثال نان للتامل الفلسفي : للطبيعة نظام متقن ومحكم » وهي تسیر 
عليه منذ ملایین السنين » ولا تحيد عنه بحال » ومن اجل هذا امکن‌ضبطها 
وقياسها والاستفادة منها ٠‏ وهذا بحتم وجود قوة عليا وراء الطبيعةمريدة 
قادرة » وحكيمة عالمة » وهى التى اتقنت واحكمت » والا فكيف صوز 
وجود فعل متقن محكم من غير عليم حكيم ۰۰۶ ويعتمد هذا الدليل على 
مبداً العلة الكافية لكل ما بحدث في العالم > وان الصدفة باطلة لا بصح ان 
بفسر بها شيء كما هو الحق » لان الصدفة لا تتكرر > وتنفي الترابط بين 
الاشاء على و جه الاطلاق ۰ ۱ 


العلم والتجرية : 


و عتمد العلم سعناه الحدث على الخرة الحسیه والعمل التحربی 
الذي بری بالعين » ولمس بالید » ولا بتجاوزه الى العقل الا ضمن نطاق 
محدد » وهو استتکمال ما راته الحواس ومعطاتها فقط لا غير » ومشال 


۳۳ 


ذلك ان بكتشف علماء الطبيعة العنا صر التي قوم عليها الكيان الطبيعي ؛ 
وتتکون منها الكتلة المادية بشتی انواعها من الذرة الكيمائية التي لا بقع 
عليها الحس الى اکبر جرم » وان يكتشفوا ابضا ان هذه e‏ 
ازلية ولن تكون ابدية بل لها عمر محدد » ومتى تم هذا الكشف جزموا 
تلقاشا بان الطبيعة حادثة ٠‏ 


العلماء الفکرون : 


وقد استدل العلماء الممكرون ف هذا العصر على وجود الله بالدليل 
التالي : 


نحن ندرك وجود الكون » ولكن كيف نفسر وجوده ونشآته ؟ه 
هناك أربعة احتمالات عن هذا السع‌ال : 


الاحتمال الاول : ان هذا الكون غير موجود قي الواقع » وان 
نصو رنا | لوجوده مجرد وهم وخيال !۰ ولبس من شك ان هذا حالف 
الواقع » لان E‏ التى تدركه ٠‏ 


الاحتمال الثاني : ان ينشأ هذا الكون من العدم وبلا سیب !۰۰ 
وهدا مستحيل > لان الصدفة لا تفسر لنا وجود العالم بما فيه من مادة 
وطاقه » فكيف بالنظام الماثل والتنسيق الهائل في كل شيء ؟ ان هذا 
بحتاج الى ادراك وقدرة » وعلم وحكمة > والادة لا تنشىء شيشا من 
ذلك ء ولو تولدت الحياة من المادة تفسها لم يكن هناك تفرقة بين مادة 
ومادة » وان تظهر الحياة في هذه دون تلك ٠٠‏ اجل » قال العلماء : 


« اذا بلعت المادة مملعا معلو ما من الاستعداد صلحت لحلول الحماة 
فها > وتصأت تیا ان ما انم ایا 
لضول الکهر ناء » فان احزاء الحماز لا تتحرك الا اذا احسعت على النحو 


۳٤ 


الصالح لاستقبال التبار وتلبية حركاته : وكذلك الاعضاء الجسدية لا 
تخلق الحياة ؛ واننا هي ظرف صالح لاستشالها وتلبه حرکلتها اذا ر 
تركيبها على النحو المعروف » ٠‏ ومن هنا كان التفسیر االي اليکسانيکي 
لحر که المادة باطلا ٠‏ 


الاحتمال الثالت ا ازلی لا بدایه له ۰۰ و هدا باطل حيث 
اکتشف العلم الحدیث حت حتی الان عناصر يبلغ عددها ۲ وكل مادة عرفها 
الانسان کن غد اک از ۰ ۲ و مد دراستها بدقة 
تبين لعلماء الطبيعة ان جميع هذه العناصر في سبيل الزوال » ولكن بعضها 
بسير اليه بسرعة > وبعضها ببطء : وق ضوء هذه الحقيقة قرروا ان العالم 
له بدابة ونهاية » وانه لا بد ان بزول بعد ان تنحقق الغابة من وجوده : 
وقدروا عمر العالم ‏ على التقریب بحوالي خمسة بلابين من السنين ٠‏ 

واذا بطلت الاحتمالات الثلاثة : نعين الرابع > وهو ما نقله او رده 
u TG OS‏ 
خالق ازلي ليس له بداية » عليم محيط بكل شيء قوي ليس لقدرتهحدود؛ 
ولا بد ان يكون هذا الكون من صنع بديه » ٠‏ وايضا نقل عنه ما نصه 
بالدرف : 

« اذا كان هذا العالم الادي عاجزا عن ان بخلق نفسه : او بحدد 
القوانین التي بخضم لها فلا بد ان يكون الخلق قد تم بقدرة ک‌ائن غير 
مادي» وتدل كل الشواهد على ان الخالق متصف بالعقل و الحکمهو الارادة 
٠٠‏ واذن فالنتيحه المنطقية الحتمية التى شرضها علينا العقل لیست‌مقصورة 
على ان لهذا الکون خالقا فحسب » بل لا بد ان بكون هذا الخالق حكيما 
عليما قادرا على كل شيء كي بستطیم ان يخلق هذا الكون وبنظسه 


۱۱( دک احمد امن العرافي ف آخر الحز ء الثالث من کتاب التكامل ق 
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۳0۵ 


ویدبره » ولا بد ان يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آباته في كل 
مكان » ٠‏ 

از ايمان من آمن بالله عن طریق النظر في الكون وف الانسان # 
يكشف لنا بوضوح عن السر في قوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق 
وف انفسهم حتى تبین لهم انه الحق » ان رجال العلم الطبيعي كغيرهم من 
العلماء وارباب الممن يهتمون فقط بما نتصل بوظيفتهم واختصاصهم » ولا 
شکرون ف غيره الا عرضا وعند الضرورة » ولكن علماء الطيعة التموا 
على غير ميعاد مع الطريق المؤدية الى معرفة الله تعالى والایمان به » ذلك 
بان الافاق اي اقطار السموات والارض هي الوضوع الاساسي لبحو هم » 
والیدان الفسیح لتجاربهم » وهي في الوقت نفسه نقطة البداية والانطلاق 
الى العلم بوجود الله » فانتمی بهم هذا اللقاء الى معرفته تعالی والاسان 
به من حيث لا يريدون ۰۰ وصدق من قال : العلم يدعو الى الايمان ٠‏ ومن 
اصدق من الله حدبيثا : « انما بخشى الله من عباده العلماء # ۲۸ فاطر » ٠‏ 


وفيما لی نذ کر فقرتین : احداهما لمثال من الافاق التي اشارت الها 
الاب »> وهو القمر » والثانية للانسان وما تتصل به ٠‏ 


القمر 


في صيف سنة ١459‏ هبط على سطح القسر رائدا الفضاء الامركيان: 
1 و نج » و « اودین » وتعقبت ما كتنب علماء الطیعه حول رحلتهتا ۰۰ 
واشير هنا الى ما قرآته في جريدة الاخار المصرية عدد ٦‏ ۰-۲ ۱۹۷۰ » 
فقد ترجست هذه الجريدة ق العدد المذكور مقالا عن جريدة برافدا 
السوفيتية لعالمين شيوعبين بارزين في العلوم الطبيعية » وهما « م فاسين » 
و « واشرباکوف » السوفيتيان ۰۰ لقد اطلم هذان العالمان على التتامج 
التى اعلنها العلماء الامركيون لدراسة تربة القمر والصورة التي اخذت له 
عن كثى . وقالا فيا قالا : 


۳۹ 


« ان الدراسة العلمية الحديثة ترفض كل النظردات الشائعة عن اصل 
القمر » ولا تقل الا تفسيرا واحدا » وهو ان القمر مصنوع صنعا دقيقا 
ومحكما » وان الذي صنعته قوة مذهلة تملك من الطاقات ما لا ملکه اي 
كائن من الكائنات ۰۰ ان الدراسة العلمية تبدأ بفكرة جديدة » وتقول 
هذه الفكرة الجديدة : ان في القمر ظواهر يستحيل ان توجد بالصدفة ۰۰ 
كلا » انها تمت بيد عالمة قادرة قد احكمت صنع القمر احكاما مذهلا » ٠‏ 


۱ آمن الشیوعیون وغيرهم من الادیین آمنوا بالمادة » وقالوا : هي 
الونجود الوحید ؛ ولا إله الا هي » وان الحياة والسمع والبصر والعقل 
وساثر الفرائز الانسانية والحيوانية » وان نظام الکو » وما فيه من 
ایداع واسرار > کل ذلك وما اليه من الوجودات لا اساس له الا المادة » 
ولا حول ولا قوة الا لها وحدها » فهي الظاهر والباطن » والاول و الاخر» 
0 هذا الالحاد بكل ما ملکون من منطق» ورفضوا القیم والادیان 

بشتی انواعها » وزعموا ان العلم عدو الایمان بالله واليوم الآخر ٠٠‏ ولما 
تقدموا , فش ای دی الم الذي لو منه عدوا لله ورسله قادهم > 
او قاد الكباى من عا في الطبيعة والمادة قادهم « هذا العدو » مرغمين 
الى الايمان » بمصدر هذا الکون وخالقه « العالم الرید » الذي يملك 
من الطاقات ما لا ملکه ای كائن من الكائنات » حتی الادة اله الشیوعیین 
والادین » وفوق ذلك اعلنوا الدلیل الادي الحسوس على اثبات الخالق 
لیکون حجة بالغة قاطعة على جميع الميادين ۰۰ هذا > وهم لا بعتبرون ان 
من عملهم اثبات الخالق الكائن وراء الطبيعة وفوق الادة » بل العکس هو 
الصحیح ۰۰ فاين هي فلسفه مارکس ولينين » وانجلز وستالین ؟ ابن هي ؟ 
لقد دهبت مع الهباء بنظرة صحيحة واحدة من العلم الى الافاق ٠‏ 


ومهما شككت فانی لا اشك ابدا في ان هذین العالمين السوفیتین : 
فاسين وباکوف» هما من اظهر الصادیق والافراد الذین عناهم الله بقوله : 


۳۷ 


« سنریهم آیاتنا في الآفاق الخ ۰۰ » لقد فسرت هذه الآية الكريمة في 
التفسير الكاشف » واطلت الكلام حو لها بعض الشيء » والان » وانا ارسم 
هذه الاحرف خطر لى ان اعطف على ما اسلفت هذا المعنى » وهو ان الله 
سبحانه قد تحدى بهذه الآبة ‏ فیمن تحدى ‏ العلماء الماديين الذين علم 
الله انهم سيوجدون بعد اكثر من الف سنة > بل والوف السنين من نزول 
كتابه الکریم » وبعد ان يزذادوا علما بالكون » تحداهم بما برهم من آياته 
في الافاق ۰ وقد اراهم ۰ فما استطاعوا الا الاذعان لها والتسليم بها 
٠٠‏ ونحن على علم اليقين ان الستقبل لعقيدة التوحید لان سبیلها سبيل 
العلم » والامل به هو الامل بها بالذات ۰ 


تذكرت ‏ وانا اقرا ما قاله العالمان السوفیتیان - كلمة لابن عربي 
في الفتوحات المكية » وهي : انك لا تقدر ان تنكر ما ترى » كما انك لا 
تقدر ان تجهل ما تعلم » وانت ترى الوجود » وتعلم به علم اليقين » وهو 
حروف وكلمات وسور وآیات تنطق بوجود كاتبها ء وهو الله وان لم 
تره » فالوجود قرآن الله الكبير الذي لا بآتيه الباطل من بين بديه » ولا 
من خلفه ۰ 


شىء آخر تحدر الاشارة اليه »> وهو : هل الدي تحدى علماء الطیعه 
وغيرهم منذ نزول القرآن الى آخر يوم » وقال : « سنریهم آياتنا في الافاق 
الله خالق الکون والافاق » او محمد الذي لا يقرأ ولا بکتب ؟۰ 
و القمر وغیر‌هما من الكواكب 5 هل اخده من الصحراء » ام من ابي 
جهل وبحيرة الراهب > امعن و( والانحیل » ام صصد الى القمر 
والمريخ ؟ ابدا ٠‏ لا تفسير الا الوحي من القادر العليم » والا الاعجاز على 
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۳۸ 


الانسان : 


اشرنا في الفقرة السابقة الى مثال من الآفاق » وهو القمر » ونشير 
في هذه الفقرة الى الانسان » قال تعالى : « بخلقكم في بطون امهاتكم خلقا 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث + - الزمر » ٠‏ وقال : « لقد خلقنا الانسان 
في احسن تقويم ٤‏ - التين » ٠‏ 

وقال : « وق انفسكم افلا تبصرون ۲۱ - الداردات » ٠‏ تقول 
سبحانه في هذه الآدات وغيرها » يقول للحاحد : الم تنظر الى تفسك »> 
وتفكر في مبدئك وتقلبك خلقا بعد خلق » ومن طور الى طور » وتنظر الى 
اعضائك وجوارحك وسمعك وبصرك وعقلك وسانك وفطنتك وقدرتك 
۰ الى غير ذلك من صفاتك الروحية والجسدية ء ثم تسأل عقلك 
وبصيرتك : هل اوجدت انت ذلك بنفسك » او وحد صدفة ومن غير عله» 
او ان وراءه خالقا قديرا وعظيما ؟ ولو لم يكن في الكون الا انت وحدك 
فقط لا غير لوجدت من تفسك الف دليل ودليل على من انشآك وابدعك. 


ان في الانسان آات واسرارا لا سلغها الاحصاء » وكلما اكتشف 
العلم منها سرا خفیت عليه مئات والوف تماما كالكون ۰۰ ومن هنا قال 
له من قال : 

« وفيك انطوى العالم الاكبر » ٠‏ وكما اكتشف العلم الحديث بعض 
اسرار القمر وغيره من الآفاق فقد اكتشف ايضا بعض ما في الانسان من 
سر ؛ وآخر ما قرآت فى هذا الباب مقالا نشرته مجلة روز اليوسف المصرية 


عدد ۷ ”ب 6 ب ۱۹3۹ » جاء فيه : 


لقد اكتشف العلماء في هذا العصر ان في جسم الانسان بلايين 
الملایین من الخلاءا ٠٠‏ وتبين لهم ان هذه الخلايا محتمع من المخلوقات 


۳۹ 


المختلفة » لا تری الو احدة منها لشدة صفرها الا بالیکرسکوب ؛ وییلغ 
عدد هده انخلاا عشره اضعاف عدد الیش رم وكلها تعيش في دم الانسان 
مده اربعة اشهر فقط » و نحل غيرها محلها وبمقدارها بحيث تکون عدد 
الحيل اللاحق کعدد الحیل السایق لا" يزيد ولا نقص > وبعض هذه الخلایا 
على هيئة ثعلب » وبعضها على شكل فيل » وبعضها تماما كالتمساح | 
۰ وهنا العجب » العجب من هذا التنوع ۰۰ ومن كثرة العدد ۰۰ والاتفاق 
فيه دود زبادة او نقصان ٠٠‏ هل كل ذلك من صنع المادة العمياء او مسن 
باب الصدفة » لو من صنيع القدير العليم ؟ء فتعالى الله الملك الحق لا. 
إله الا هو رب العرش الكريم ٠‏ 

وصدق الفيلسوف الانكليزي جون لوك حيث يقول : صحيح ان 
الله لم يخلق الایمان فينا خلقا : ولم يطبع في عقولنا حروفا نستطيع ان 
نقرأ وجوده بها » ولكن لم بجعل وجوده بلا دليل بشهد له ۰۰۰ فلقد اودع 
فينا ملكات وقوى تدل عليه دلالة كافية وافية » ونحن لا نحتاج الى برهان 
بدل على وجوده اوضح من ذلك ٠‏ 

ولا نستطيع ان نشسکو من جهلنا به ما دمنا نحمل ذواتنا معنا » فانه 
قد ها لا بذلك كل ما يلزم لمعرفته وزيادة ۰ وهذا شيء واضح كاليقين 
الرياضي ۰۰ ولا يحتاج ابدا الى اكثر من التفكير والاتتباه الى وجوده 
اليقين » فنبرهن به على وجود الله باصدق برهان واوضحه » تماما كما 
تتنبه وتفكر ونستدل على مسائل نحتاج اليها في حياتنا اليومية » لانها 
قابلة تي ذاتها للبرهنة الواضحة ٠‏ 


الانسان والفرد : 


وتسال : ان دارون واتباعه يقولون : أن الانسان وجد اول ما وجد 
على غير صورته التي هو عليها الآن » د ثم اتتقل منها الى نوع آخر حتى 
انتمی الى القرد » ومنه الى صورنه الحالية ؟. 
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الجواب : قد نعرف بالتحليل في المختبر ما في الانسان من مواد 
كيماوية » اما كيف وجد ؟۰ وعلى اه هيئة كان ؟ فلا تحیب المختبرات عن 
هذا السؤال » اما المشاهدة فاي مخلوق رأى وشاهد بدابه خلق ابيه ؟٠٠‏ 
ولا شيء في الحفريات يدل دلالة واضخة ومقنعة على اصل الانسان » فلم 
يبق الا تظرية التطور : وهي من غير شك جديرة بالعناية : ولكنها لم تفسر 
نشأة الحباة تفسيرا علميا ٠٠٠‏ على انها لا تتصادم مع وجود خالق لهذا 
الكول.ه 


الى هنا : و ندع الكلام عن نظريه دارون الى شاب له شهرته الادبية 
والثقافه » ومؤّلفاته الكثيرة منتشرة بين ابناء الحبل ذكورا واناثا وهو 
الدكتور مصطفى محمود المصري المحرر بمجله صباح الخير الآن » وقيلها 
سحلة روز اليوسف » وقد مر هذا الشاب بدور الشك والالحاد » والف 
كتابا اسماه الله والانسان أتكر فيه وجود الخالق ٠٠٠‏ ونقضته بكتاب 
2 الله والعقل » ثم آمن مصطفى محمود عن اقتناع ببينات نشرها » بل 
وكرر نشرها في الصحف وق اكثر من کتاب ؛ من ذلك كتابه « القرآن 
محاوله لفمم عصري » ٠‏ وتلخص ما قاله في هذا الكتاب عن نظريه 
دارون » ما بلى : 


ان هده النظرية ترتكز على امرين : الاول : ان الحيوانات انحدرت 
بكاملها من اصل واحد ۰۰ ثم اختلفت تتيجة لاختلاف الظروف والبيئات؛ 
فالانسان ‏ مثلا ‏ في الناطق الباردة مكتنز اللحم بينسا هو ف اشاطق 
الحارة نحمل هزیل ۰۰۰ وكذلك سار الحسوانات تتكيف سيئتها 
وظروفها ٠‏ 


الثاني : ان كل حیوان تطور من نوع الى نوع تنيجة لبواعث 
وعوامل من داخله » ومن خار حه ٠‏ 
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وقال مصطفى محمود في الرد على ذلك بان العلماء امضوا بعد 
دارون سنين وسنين محصون ويعيدون النظر ف قوله ؛ فکانت تتيحة 
بحثهم وتمحيصهم ان التطور في عالم النبات وعالم الحيوان معلول لعلة 
خارجة عن جنس النبات والحيوان + ومخالفة لما فيهما ٠٠‏ وقد لمسنا آثار 
هذه العلة الخارجة في ورق الشجر > والوان الزهر » واجنحة الفراش ؛ 
وريش الطاووس ؛ واعظم من هذا كله ان بعض الاشجار الصحراويةتحمل 
ثرا بطير بأجنحته محلقا في الهواء »۰ كل هذا ء وغير هذا لا سره الا 
القادر الدی لا تدركه الابصار > وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف 


٠ الخير‎ 


ثم قال مصطفى محمود : ان دارون في نظرته اشبه بقاصر النظر 
الذي رأى سيارة تسیر دون ان بری السائق > فظن انها تنطلق بفعل الآللات 
المادية التي في داخلها فقط دون اي اثر للسائق ٠‏ 


وبعد : فلا ادري : كيف رضي دارون واتباع دارون ان بضعوا 
الانسان بين القردة والحيوان » وهو سيد الخلائق بما نتمتم به من ادراك 
وملكات ؛ و نفرد به من نسق في القيم الخلقية والحمالبه اه قال الله » 
حلت حکمته : « ولقد کرمنا بنى آدم ۷۰ الاسراء » وقال دارون : كلاء 
انهم قرود انناء فرود ! 

على ان دارون کان من بوجود الله فقد اشتهر عنه انه قال : 
« سدو لي استحاله القول بان هذا الكون العحيب المظيم وماانطوى 
عليه من شعورنا الواعی - انما كان وليد الصدفة » ان هذا الكون هو 
اکر سند للقول بوجود الله » ٠‏ انظر كتاب الانسان ف القرآن للعقاد ٠‏ 


والخلاصة : ان الامان الله لیس مرد للوهم والتقليد > ولا لتفسير 
سا تحهل تفسيرد من ظواهر الطسعة : ۷۰ لاخوف به الردة الطفاة ؛ ولا 


و 


لنخدر به المستضعفين من الشعوب » ولا فرارا من حيرة العقل » ولا ارضاء 
لحاجة روحية وتعليلا لامنية نفسية » وانما هو ثمرة حتمية » لمنطق الحس 
والعقل » وشهادة البصر والبصيرة » ولا ثىء اصدق في الدلالة على هذه 
الحقيقة من نهيه تعالى في العديد من آباته عن اتباع الحدس والظن»وامره 
بالاعتماد على البصر والبصيرة كطريق الى معرفته والايمان بعظمته » كما 
اوضحنا ذلك » وائتناه بالارقام ٠٠‏ ومن جحد و کفر فقد خالف الحق عنادا 
له : او جهلا به لتقصيره فى البحث والنظر » او لقصوره ف العقل والمكر ۰ 


۳ 


صفاته تعالى 


التوحيد ان لا تتوهمه 


تكلم الفلاسفة وعلماء الكلام عن صفاته تعالى » واطالوا » ولخصنا 
اقوالهم في كتاب معالم الفلسفة الاسلامية » وكتاب فلسفة الممدأ والمعاد : 
ونقتصر هنا على ما جاء في القرآن الكريم » ومن تنبع آياته یجد الكثير 
منها يشير الى الادلة على وجود الله سبحانه > ولا بحد آبة واحدة تشير 
من قريب او بعيد الى تحديد ذاته القدسية وبيان كنهها وحقيقتها » وقد 
ساك فرعون عن ذلك » فاحانه موسی الاثار والافعال » كما ف ال" به ۲۳ 
من الشعراء : « قال فرعون ومارب العالین قال رب السموات والارض ۰ 
وف الابه 44 من طه : « قال فمن ربكما با موسی قال رنا الذي 
اعطی کل شيء خلقه ثم هدی » ۰ وهذا امر بديمي وطبيمي » لان العقل 
الحادث الحدود بستحیل ف حقه ان بحیط بالازلي الابدي الذي لا اول 
لاوله » ولا آخر لآخره » ومن هنا قال امير المؤمنين ( ع ) : فکروا في خلق 
الله > وا تفكروا فى ذات الله ٠‏ وقال : التوحيدان لا تنوهمه ۰ اي لا 
تنصوره بوهمك لان كل موهوم محدود ۰ والله لا بحده شيء ٠‏ 


دلمل الوصف : 
وانضا من تتبع القرآن لا بحد فیه ۱۶۱ صريحا للاستدلال على شوت 
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صفة من صفاته تعالى غير التوحيد : ونفي الشردك »اما سائر الصفات 
کا لملم والقدرة والحباة » وكثير غيرها فانه بذکرها » وبخاطب الناس بها 
كشيء مسلم به » ومفروغ منه » والسر انه بعد ان قام الدليل القطعي على 
وجود واجب الوجود بالذات ينتج حتما انه جامع لصفات الحلال 
والكمال » وانها في حقيقتها فوق صفات الممكن الحادث بالغا ما بل من 
العظمة » لان صفات كل شيء بحسبه ٠‏ 


ويكلمة ان هذا الكون العحت بابداعه ونظامه يحمل الدلائل 
القطعية على قدرة المبدع وعلمه > وارادته وحكمته » تماما كما تحمل 
الدلائل على اصل وحوده ٠٠‏ 


وعلىه فاي داع لاطالة الكلام عن صفاته تعالى وتقسيمها الى 
اقسام ٤‏ والاستدلال عللها بالقاسات والاستنتاحات » وما الى ذلك مما 
هو مدون في کتب ااقنسفه وعلم الکلام ۰ 


العلة اکمل من المعلول 


وتسال : ان الفعل بدل على وجود الفاعل » وايضا بدل على صفاته 
التی تتحلی فى الفعل : و بظهر اثرها للعيان » اما الصفات الاخری فلا يدل 
علیها الفعل - مثلا # حسن الخط او جودة البناء يدل على ان لكاتب 
بتقن فن الكتابة » ولکنه لا يدل بحال على ان الکاتب او الباني کرد م 
وشجاع » او جمیل وبليغ » وهذا هو مراد من قال : العلة اکمل من‌العاول. 
واذن فلا بد ان نلتمس العرفة بسائر صفاته » نلتمسها من طریق آخر غير 
النظر في الکون وف اتفسنا » ولا طریق سوی العقل واستنناجه ٠‏ 


الحواب : اما الصفات التي تضاف الى الدات القدسه ؛ ولا تتحد 
معها كالخالق والرازق والرحمن والرحيم والحبي والمیت - فانها تمرف 


43 


من الفعل ٠‏ وكذا بعض الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة ٠‏ يظهر 
اثرها في خلقه تعالى وافعاله » وما عدا ذلك فان ثبت ببدبهة العقل » او 
باه منزلة او رواية متواترة آمنا به ابماننا بالله » والا وجب السكوت 
عما سكت الله عنه ٠١‏ اجل : يجب الاعتقاد اجمالا بان الله متصف بجميع 
ما بلیق بقدسيته وعظمته » اما التفصيل فنحن غير مسؤولين عنه » ولا 
محاسبين عليه ٠٠‏ حتى العلم بالحكمة من وجود العالم » وخلق الانسان 
۰ بل والعلم بان الانسان مسير ؛ او مخير ۰ 


ابدا ٠٠‏ لا يجب البحث والنظر الا من اجل الايمان بالله » واليوم 
الآخر وبالنبي والولابه له » ولن له العصمة من أهل بيتهء والا العلم 
اجتهادا » او تقليدا بما يجب فعله او تركه على اساس الوحي والنص من 
كتاب الله وسته ثببه ٠٠‏ وبكلمة واحدة ان الذي تحب معرفته عقلا هو 
طريق النجاة من الهلكة فقط لا غير ٠‏ 


نفي ١‏ لصفات : 


لا بختلف اثنان من المسلمين في ان الله سبحانه وصف بكل ما 
وصف به تفسه في كتابه العزيز ؛ وان عظمته في الكمال والحلال كما هی 
لا حدها وصف ؛ ولا بدرکها عقل : وانما ازلية ادة تماما کذاتنه 
القدسية ۰۰ 


وانما الکلام والخلاف في ان الصفات العلیا بآي معنی تنسب اليه 
تعالی » وتطلق عليه : هل تنسب اليه » جلت عظمته على انها ثيء عير 
الذات » وزائدة عليها وعلى كنهها تماما كما هی الحال في وصف الانسان 
بالعلم » فان حقيقة الانسان حيوان ناطق : وحقيقة العلم : الكشف عن 
الواقم > فاذا وصفنا الانسان بالعلم فقد وصفناه بما هو زائد وخارج عن 
داته وطسعته والا كان الانسان سا هه عالا من غير كسب واستفادة و بحث 
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ودرس » وهدا خلاف الحس والوجدان هل وصف الله بالعلم وغيره كذلك 
وعلى هذه الحال » او ان الله بو صف بالعلم والفدرة بمقتضى داتنه 
وحضقته : لا شىء زائد عنها تناما كوصف الانسان بالانسانية » والشحر 
الشحرية ‏ مثلا قال الاشاعرة كل صفاته تعالى غير ذاته وزائدة عليها: 
ومعنى هذا ان ذاته بما هي لا تقتضي العلم والقدرة ونحوهما من الكمال 
ناما كما ان ذات الانسان لا تقنضي العلم ٠٠‏ وقد تخطوا 07 حدود 
سوت لوس لت دد لی کا تخطوا حدود العدل في 
تو هم بالحبر ٠‏ وما لنا ولهم وندعهم وشأنهم ٠‏ 

وذهب اهل العدل والتوحيد الى انه لا صفات لدات الله تزيد على 
ذاته » وان وصفه بالعلم والقدرة كوصف الانسان بالانسانية » والشجر 
بالشحرية » »> لان ذاته تعالى سا هي وبطبعها تقتضي العلم والقدرة » بل هي 

عين العلم والقدرة » كما ان الانساننة عبن الانسان » لان كماله تعالى ذاتي 
لاک ی » ومطلق غير مقيد بثيء دود شي ء » وحهه دون حهه » وانه 
سوجب هذا الكمال الذاتي المطلق غني عن كل شيء يزيد عن ذاته 
و حقىقته ٠‏ ولاذا الز ادة هو الداعی البها ما دامت الذات الققدسة 
gS‏ وت 
ونتمم النام ؟ 

وعلى هذا اذا اطلقت صفات الكمال عليه تعالى كالعالم والقادر 
فيجب ان براد بها نمس الذات القدسية التي تقدر على كل شيء وتعلم كل 
شيء تماما كما براد من كلمة « الله » و کل وصف جاء في القرآن » وعلى 
آلسنه الراسخين في العلم فان المراد منه هذا المعنى بالخصوص ۰۰ اما 
الصفات المنفية عن ذاته تعالى في كلام امير المؤمئين وغيره من الائمة 
الاطهار ( ع ) فهى الاحوال الخارجة عن الذات » والزائدة عليها» وتعرض 
لها بسبب من الاسبان » تنفى هذه عنه ء لانها من صفات المخلوقين دون 
الخالق . 


۷ 


وتسال : کف مصور وحدة الذات مع تعدد الصفات ؟ وهل هذا 
الا كقول من قال . الاب و الاین وروح القدس اله واحد ٠‏ 


واجاب البعض بان الصفات بالنسبة اليه تعالى متعددة مفهوما 
متحدة مصداقا ٠‏ 


وهذا الجواب ‏ كما نرى ‏ لا يحل الاشكال ؛ لان صدق المفاهيم 
العديدة على شيء واحد بستدعي ان تكون به حيثيات عديدة » فيقال : 
هو عالم » لصدق مفهوم العلم عليه . وقادر لصدق مفهوم القدرة ۰۰ والله 
تمالی واحد من كل وجه » لا حیثیات له وجهات ۰۰ اجل » یقال : هو علم 
لان العلم ذاتي له » وهو عالم » لانه بعلم كل ثيء » ولکن الجمة هنا 
واحدة » وهي العلم ٠٠‏ والاولی في الجواب : انه لا مصداق ولا مفاهيم » 
ولا حیثبات وجهات ۰۰ لا شيء على الاطلاق الا واجب الوجود الكامل 
الطلق من كل وجه > وان التعدد انما هو ق انواع الکمال واقسامه ‏ لا 
في ذات الكامل المطلق الذی هو المداً الاول لكل كمال ۰ وتعبير ان 
كما ان تعدد المخلوقات لا بتنافی مع وحدة الخالق كذلك تعدد الكمالات 
لا يتثافى مع وحدة مبدثئها ومصدرها ٠‏ 


انما هو إله واحد : 


الطیعه واحدة لوجود الترابط والائتلاف بين احزائها > والترتب 
الدقيق المحكم » قال الملا صدرا ف الاسفار : « ان مجموع العالم من 
حيث هو مجموع شخص واحد » له وحدة طبيعية » وليست وحدته کوحدة 
اشياء متغايرة اتفق ان صار بالاجتماع والانضمام كشيء واحد مثل 
اجتماع الست من اللنات والعسكر من افراد » وذلك بان اجزاء العالم 
بینها علاقة ذاتية لانها حاصلة على الترتیب العلي والعلولي » ومثاله 
الارض فان شوتها في مکانها معلول عن دت الشمس في مقرها» وثبوت 


۸ 


الشمس في مقرها معلول عن ثبوت غيرها من الكواكب في اماكنها ومن 
اجل هذا كانت القوانين التي تحكم اي جزء من اجزاء الطبيعة هي بذاتها 
تحکم الاجزاء الاخرى ؛ وان دل هذا التدبير الواحد على ثيء فانما يدل 
على ان المدير واحد » ولو كان اكثر لتعدد التدبير وناين ٠٠‏ 


وهذا هو الراد بقوله تعالى : « وما كان معه من اله ادن لدهب كل 
اله بما خلق ٩۱‏ - المؤمنون » ٠‏ ومثله او فرب منه قوله تعالى : « لو 
كان فهما آلهة الا الله لفسدتا ۲۳ - الأنساء » اي لو تعددت الالهة ف 
الارض والسماء ا اتنظم امر من امور الکون . لانصراف الآلهة عن‌تدیبره 
الى الصراع على السلطة والحدود ٠‏ 


وبتعبير واضح » ومنطق اوضح : لو وجد إلهان فلا بخلو : اما ان 
يكون احدهما قادرا على تدبير العالم ؛ واما ان لا يكون : فان كان قادرا 
كان وجود الثاني عبثا ولزوم ما لا بلزم : وان لم يكن قادرا فلا بصلح 
للالوهية لعجزه من جهة » وعبث وجوده من جهة ثانية ۰۰ ومن هنا عندما 
سكل الامام الصادق (ع)عن الدليل على ان الله و احد قال : ما بالخلقمن 
حاجة الى اكثر ٠‏ وقال الفيلسوف الالمانى « كنت » : ان الطبيعة واحدة. 
واجزاؤها مترابطة » واذا كان لكل كوكب وجرم قانون خاص فان هناك 
قانونا بشمل الجميع » وهده الوحدة ف القانون والترابط تدل على تنظيم 
واحد > ومنظم واحد ٠‏ 


حسبي الله : 


وهذا الذي اقتصرنا عليه في الدلالة على التوحيد وغيره من صفات 
الجلال كاف للعلم بها » ومؤد للغرض الطلوب شرعا وعقلا : وما زاد 
فتكثير الفاظ ومضيعة للوقت ۰۰ وهناك امر هام وعظيم جدا بتصل 
مباشرة تکلمة التوحيد وعقياته : ولا عى اهاله تحال ۰۰ ولكن »© 
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وللاسف » اهمله علماء الكلام والفلاسفة الموحدون فيما اطلعت عليه مسن 
كلامهم مع انهم سودوا الصفحات الطوال في « ان قلت قلت » وما اشيه!ء٠‏ 
وباليتهم اقتصروا في اثبات التوحيد على الدليل الذي استدل به سبحانه 
علی في الشريك له » وق رة من الصغات علی ما ثت بدهة الا 
وتواتر به التقل ۰۰ ولکن ارادوا ان فلسفوا العقيدة على اساس 
التصورات والتخلات ٠‏ 


ومهما يكن » فان الامر الهام الذي اثرنا اليه هو المماني الجليلة 
السامیه التی تنطوي علیها » وتوحی ها كلمة التوحید » واليك بعضها : 


لقد اختص الاسلام عن سائر الاديان باسم دين التوحید + وافترق 
عنها التشدد في انکار الشرك » والتنزه عن کل شاشه من شواسه ۰۰ 
وتميز المسلم عن غيره بكلمة « لا إله الا الله » كما تميز النصراني بجعل 
الصليب او عمل اشارته بيده على صدره مع الفارق العظيم في ان الصليب 
والتصليب في النصرانية شعار وكفى » اما كلمة التوحيد في الاسلام فمي 
منهج عملي » وشريعة للحياة »> كما هي عقيدة بأدق ما فيها من معنى ٠‏ 

ان كلمة لا اله الا الله مبدأ إلهمى انسانى بهدف الى نحاة الانسان في 
حياته الفانية والباقية » ويحفظ له كرامته واستقلاله في شخصيته › ولا 
بجعل لاحد عليه سلطانا الا للحق وحده الذي بتساوى فيه الجميع > 
فالحاه وال مال واشياء الدنيا كلها ليست بآلهة تعبد » ولا بشيء يذكر الا اذا 
كانت خالصة لوجه الله » وکل من ترجوه وما ترجوه » وتتو کل عليه فهو 
هاء الا الله فهو كافبك ومغنيك : « رب المشرق والمغرب لا إله الا هو 
فاتخذه وكيلا  ٩‏ المزمل » ۰ اي توكل على الله وحده لانه لا معين سواه 
۰ وخير ما قرآت ف تحدید المتوكل انه الذى لا ستد بنفسه اطلاقا » بل 
عمل بنشاط » فاذا نجح ارجم نحاحه الى الله » لا آلی ثمرة بده » وسمى 
نحاحه توفيقا من الله وبحوله دقو ته » لا .ذكائه هو وقدرته ٠‏ 


۵ ۰ 


ويستحيل عقلا وواقعا ان يخلص الدين او الضمير » ويصفو من 
الأكدار_والاقذار الا مع عقيدة التوحيد » والامان انه لاا احد ملك مع 
الله شيئا الا ما ملكه » ومتى صدق هذا الايمان » واستقام في قلب اي 
انسان احب وتسامح » واخلص وتواضع » وضحى وتعاون » وتنزه عن 
رذلله الحقد والحسد والخانة » والكبرباء والغرور » وبذل قصارى الحهد 
لرضاة الله والحق » ومن اجل هذا سمبت كلمة لا اله الا الله كلمة 
التوحيد » وكلمة الاخلاص » و کلمه التقوى » ولا ان تنسميها انضا كلمة 
التحرس وق الحدث الشرف : « خير ما جثت به انا والنبيون من قبلي 
هی كلمة « لا اله الا الله » ۰ 


وف عقيدتي وعقيدة كل واع ان الناس لو آمنوا بكلمة التوحید > 
واتخذوها منهجا في سلوكهم لا عرفوا الازمات والشکلات الخضاصه 
والعامة ولا الحرب الباردة والساخنة ولا انصرفت العقول والاموال 
والاعمال الى الخراب والدمار والضياع > بل تعاون كل انسان مع اخيه 
الانسان ليعيشوا جميعا قي هناء وامان ٠‏ 

قال عبد الرحمن عزام في الرسالة الخالدة : « المؤمن الموحد تحصد 
حسابه مع الله مباشرة » فيرفعه اليه وحده » فهو لا يكون ظالا » لانه 
بعارض بالظلم صفة من صفات الله » وهي العدل » وهو لا يكون غليظا 
قاسيا لانه بعلم ان سيده رحمن رحيم » ولا يكون كاذبا ولا منافقا ولا 
مخادعا لان حسابه مع الله الخبير العليم » ولا يكون ذليلا او جبانا » لانه 
بعلم ان الامر بيد الله وحده » وهكذا اذا استرسلنا في تعداد النقائص نجد 
انه قد حيل بينها وبين امن الموحد بحجاب من التوحيد » ٠‏ 


ARÎ 


الخير و الشر 
هذه المسالة : 


مسألة الخير والشر التي تتكلم عنها هنا هي غير مسألة : هل الانسان 
مسير او مخير » وياأني الکلام عنها ۰ لان موضصوع الاولی نناول 
الظواهر الطبيعية » وغيرها مما لا يتصل بارادة الانسان واختیاره من 
قريب او بعید » اما موضوع المسألة الثانية فهو خاص بافصال الانسان 
الاختيارية . 
ما قيل حول الخم والشر : 

للفلاسفه وغی رهم اقوال متضاربه حول الخير والشر » فنهم من 
خيرا عند انسان وشرا عند آخر ٠٠‏ کل بحسب شعوره وظروفه وتقدیره» 

وبلاحظ بان هذا القول ان صدق ف ثيء فانه لا بصدق في كل 
شيء ٠٠‏ فالصحه - مثلا # خير عند جمیم اللاس بل بطلقون عليها 
كيف انت ؟ ويجيب الخاطب : بخير ۰ فيفهم السامم اول ما فهم الصحه 
والسلامة من كلمة خير ولو كانت الصحة خيرا عند انسان دون آخر لما 
فهم السامم هذا العنی من كلمة خير الا مح القرينة ٠‏ 

o۲ 


وفال نان : الخير بذاته موجود ء وهو كل ما فيه تفع وصلاح > 
والشر بذاته موجود ايضا » وهو كل ما فيه ضرر وفساد ٠‏ 


الى تفسير وتحديد » وكذلك الضر والنفع هه اد رب صلاح عندك هو 
فساد عند غيرك ٠‏ 


الحر والشر » وغيرهما من القيم : وان نعالج كل شيء » وبالخصوص 
العلوم الانسانية معالجة صحيحة » وندرسه دراسه موضوعية علمية » ثم 
نسحل خصائصه وصفاته بصدق وامانه دون ان ننعده ونبدى رأنا فيه : 
ونعت طبه بعر او حير وحن افا تع لاد الاحكام ‏ في الغالب ل 

ویلاحظ بان هذه السلبية وهذا التهرب من مواجهة الحقيقةوالواقع 
شاقن م الم اه للوشرعه یه لد الشرمن من نهد اند راد مر 
ان نقطف ثمرها ونعلن للناس قيمة الشىء الدي درسناه دراسه علمیه . 
وهل هي خير ام شر » وحق ام باطل ؟۰ والا كانت الدراسه عقيمة وبلا 
جدوی۰۰۰ وهل يكفي ان تعلم وتتكلم بان القنبله الذرية او الهيدروجينية 
آخرهم » ثم نحتاط وتنورع عن الحكم بان هذا العمل شر وقبيح واثم 
وجردمة ؟. 
معبار الخر والشر : 

ليس من شك ان الشيء الذي يكون خيرا عند شخص دون آخر » 
ویشیم رغباته دون سواه _ ۷ ضابط له ولا مقیاس ۰۰ ومن در ان 


or 


ومثل ذلك في امتناع الضبط والتحديد » انثيء الذي برضي فئة دون فئة 
لوحدة قي المشاعر » ولكن هذا افضل من النوع الاول الذي برضي الفرد 
فقط » وكلما ازداد عدد الفئه والحماعه كان الخير النسبى افضل» وكذلك 
الشر ۰۰ وعلى اية حال فان الخير والشر النسبي خارج عن محل الكلام 
وموضوع البحث ٠‏ 

ال موضوع البحث هنا هو الخير والشر بداته » ولا شك في وجوده. 
والدليل عليه بديهة العقل > فلقد اتفق الناس جميعا على ان الصحة خير » 
والمرض شر » والشجاعة فضيلة » والجبن رذيلة » والذكاء والفصاحة من 
المحسنات » والبلادة والفهاهة على العكس »> وان الارض الطيبة اغلى 
وائمن من الارض الخبيثة » الى غير ذلك مما لا يختلف فيه اثنان مهما 
تغيرت الظروف والاحوال ٠.٠‏ ولو لم يكن للخير والشر وجود في ذاته 
1 وجدت الشرائع والقوانين » ولا امكن التحاكم الى شيء ۰۰۰ هذاء 
الى ان اهل الحاهلية حتی الهمج الرعاع بحرمون شطرتهم نکاح الامهات 
والبنات » والامم المتحضرة اللحدة منها وغير الملحدة تحرم السرقفه 
والقتل » وتوجب رد الامانه » ووفاء الدين » واي شيء ادل من هدا علی 
وجود الخر والشر بذاته ؟ء 


اما معبار الخير والشر > وتحدده » تحدیدا جامعا مانعا برضي جمیع 
الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم » ویرفع ما بينهم من خلاف » اما 
هدا التحدید فصعب وعسير » لان الخير والشر على انواع » منه طبيعي 
کالخصب والجدب ؛ ومنه عاطفي کالحقد واللْم » والحب والاخلاص » 
ومنه اجتماعی کالتعاون او التناحر » ومنه نظري فكري کالقو انن‌الانساننه 
التي تلائم الانسان من حيث هو انسان » مثل كل انسان بري» حتی تثبت 
اداتته » وکل محرم بوخد بجرمه وجربرته ۰ 

ومن اجل هذا لا بنحصر مریق المرفة بالخير والشر » لا ينحصر هذا 
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الطريق بالبديهة كالامثلة المتقدمة » بل هناك طرق اخرى ؛ منها ما اشار 
اليه الفيلسوف الالمانى « كانت » بقوله : « اذا اردت ان تعرف حسن 
تمخضت عن خلل ف الوجود والعلاقات الانسانية كالسرقة والقتل - مثلا 
فاعلم ان القبيح شيمتها » ۰ 
نشير الى هذا القلب ؛ وندل عليه بضرب عض الامثال من افراده كقلب 
غاندي الذي تمرد على عادات قومه وه في عبادة البقرة ونحاسة 
المنبوذين > وقلب الحنفاء الدین آمنوا بالله واليوم الآخر شطر تهم الصافه 
في عصر الجاهلية الجهلاء » ومنهم ورقه بن نوفل » وعبدالله بن جحش > 
وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمرو : وقس بن ساعدة الابادي » وذكر 
اهل التاريخ ان صفوان بن اميه ومقيس السهمي حرما الخمر على نفسيهما 
بدافع الفطرة والغريزة ٠‏ 
السليم بانه الذي بملك شخصية قوية مستقله لا يوثر فيه اي شيء الا ما 
انبثق من اعماقه » واستوحاه من قلبه الصاف كما اودعه الله دون ان تلوثه 
التربية والتقاليد » ومن خلال هذا الق وحده ننظر الى الاشياء و قارن 
بينها » وعلى اساسه يرفض ما برفض ؛ ويقبل ما بقبل » واصحاب هدا 
نقوله : « الذين يستمعون القول فيشعون أحسنه ‏ ۱۸ الزمر » ٠‏ 

و الخلاصة ان الخير والشر موجودال : وهما بوجهان الانساد في 
سلو که حسیما بعتقده بمفهوم الخير والشر : وهو مصيب في معتقده ان 
اتفق معه جمیم الناس؛او استو حاه من قلبه كان له قلب‌سليم» وال فهو 


00 


« كانت » ٠‏ 
الاسلام وتحديد الخرم والشر : 

وتسال : لادا لا نحد ف كتاب الله وسنة نبيه تحديدا واضحا عن 
الحق والخير » وعن الباطل والشر » والدي نحده هو الامر والترغيب 
بذاك > والنهی والبعد عن هذا کقوله تعالی : « فمن عمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن سمل مثقال ذرة شرا بره » ؟ 

واجاب الاستاذ عبد الكريم الخلیب عن هذا السؤال في کتساب 
القضاء والقدر ‏ بما يتلخص ان الاسلام لا بحفل بالنظر الفلسفيوالجدل 
اللفظي حول حقائق الاشاء وماهیتها > وغاته او لا وآخرا هي تقويم 
الاخلاق وترستها »> واثاره مشاعر السمو التفي ٤‏ الانسان » وربطه 
الاخلاق عاما ومحملا لا دلتفت فيه الى ذاتبات الاخلاق » بل الى آارها 
في الحباة ومن هذا الباب « ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي 
- ۸ الاسراء » وقوله : « بسآلونك عن الاهله قل هي موافیت للناس 
والحج ‏ ۱۸۸ البقرة » حبيث صرف سبحا نه السائلین الى ٠ا‏ هو اوق 

ثم قال : هناك امور واضحة وصريحة في باب الخير والشر » فالسارق 
الصراحة والوضوح فانه لا يستطيع ان يضح معادلة جيرية للخير والشر : 
وتحللهما تحليلا كيماونا كما يريد الفلاسفة والحكساء ٠‏ 


شبهة الشر : 
تبين مما تقدم ان الشر موجود » وعليه بتجه هذا السوّال : كف 
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سكن الجمع والتوفيق بين الا مان و حود الشر ۰ والاسان رحمة الله 
وقدرته على كل شيء ؟ ولاذا لم يخلق الله عالما لا شر فيه ؟ء 


ولقد طرح هذا السئرال مند آلاف السنين » واجاب عنه «زرادشت» 
دوجود إلهين : اله للخير » وهو « موزد » أو « بزدان » وإله للشر » وهو 
« اهريمان » او « اهرمن » ٠‏ 


وقال آخر : ان الله خلق الكون » ثم اعتزل » لا يعنيه من امر الخلق 
قسوة ولا رحمة » وكل ما في الكون من مظاهر هو من عمل الكون بما 
فيه من قوى وحركة ٠‏ 


وقال عابد زاهد : ان الشر ف الدنا لعقوبة العصاة والدنبین »۰۰ 
الى غير ذلك من الاقوال التی لا تستند الى دليل ۰ 


وارجح ما قرأت في الحواب عن السوال التقدم # تلخص بانالعالم 
والاحراق 8 والو باء والادواء والزوابع والعواصف > وما الى دلك من 
اساب اللقص والشقاء : وله انضا حسنات وخرات » کالغداء والحسال 
والرفاهية : ونحو ذلك من النعم واسباب الحياة : ويستحيل ان توجد 
الطبيعة محرد ل واشباع الرغبات من دون الز دام والعواصف وغيرها 
من الالام : كأن نوجد اللحر ‏ مثلا _ للصيد والنزهة والسفر فقط دون 
ان هرق فيه احد مهما كانت الاسباب » وان تنظر العين الحمال دون‌القح: 
و بهم الادن ما تشتهی دود ما نک ه 4 وان دوق الهم الحلو دون اطر 3 
ونکت القلم كلمة الحق دون الباطل » وان يقبل الجسم الحساس الصحة 
دون السقم ؛ والراحة دون التعب ‏ و العدة الشبم دون الحوع » وان‌نطق 
الأمثلة ۰ 

2۷ 


وعلى هذا يكون الشر من فعل الطبيعة المخلوقة مباشرة لا من فعل 
الله الخالق ٠‏ 

قال صاحب الاسفار : « فاذا قلت : لماذا لم بخلق الله طبيعة بلا شر 
فکانك قلت : لاذا لم يجعل الله النار غير النار ٠٠‏ وبهذا تعلم فساد من 
ظن من العوام واهل الكلام الذين لا عرفون كيفية العجز في الادة » 
فيقولون : ان الله عجز عن كثير من الاشياء » منها ان بخرج ابليس من 
ملكه » وجهلوا ان العجز في عدم وجود الملك لغير الله » لا في الله » ومنها 
ان بدخل السموات في خرم الابرة » وذهلوا ان العجز في الابرة وخرمها » 
ومنها أن يجمع بين النقيضين : والعجز فيهما لا فيه » ٠‏ 


وتسال : ما هو وجه الجمع والتوفيق بين القول : ان الشر من لوازم 
الطبیعه الضروریه وبين ما جاء في بعض الروادات من ان الخير والشر من 
الله » جلت عظمته ؟۰ 


الجواب اولا : جاء في اصول الكافي عن الامام الصادق ( ع ) : ان 
الله سبحانه قال : با ابن آدم انا اولى بحسناتث منك » وانت اولى بسيئاتك 
هنو نان . ان الامر في ذلك سهل جدا ء فلقد جاء في العديد من الآبات ان 
ظواهر الطبيعة كلها من الله كالرباح والامطار » وانبات النبات ۰۰ حتى 
الظل نسبه سبحانه الى نفسه : « آلم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا # ه؛ ‏ الفرقان » : بل في بعض الآبات ان الله خلق آدم 
والانعام بيده : « ما منعك ان تسجد لا خلقت بيدي ‏ هلا ص » : «او 
لم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ابدينا انعاما ‏ ۷۱ - يس » مع ان هذا 
وما اليه بستند مباشرة الى الطبيعة ۰۰ ولكن بما ان الله هو الذي اوجد 
الطبيعة بکل ما فيها من قوى وعناصر » وان هذه العناصر تتفاعل وتأخذ 
مجراها الطبيعي ‏ صح نسبتها اليه تعالى تبحا وبالواسطة ٠‏ 
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اجل . الخير من ظواهر الطبيعة ولكن تصح نسبته مساشرة الى الله» 
الخير » والخير محبوب ومراد لله سبحانه » اما الشر فليس بمحبوب > ولا 
هو مراد بالاصل بل تبعا ٠٠٠‏ وبتعبير ابن سينا « الخر مقتض بالذات » 
والشر مقتض بالعرض » ٠‏ وقال الامام الصادق ( ع ) : ان ترك الخير 
الكثير لشر قلیل فيه شر كثير ٠‏ 

وقال الملاصدرا : الشر موحود ف الطبيعة وكثير » ولكن خير الطبيعة 
اكثر من شرها ء ونفعها اكثر من ضرها ۰ ان الدى احترق ثوبه بالنار قد 
تضرر بسببها : ولكن اذا قسنا هذا الضرر البسيط الى منافعه بالنار طوال 
حياته ‏ لم نحده شيئا مدکورا». هذا في الشخص الواحد » فكيف 
النوع ؟ ۰ ال الاشخاص الا صحاء من افر اد الانسان والحوان اکثر دكثير 
من دوی الاغات و العاهات » ۰ 
الخلاصه : 

والخلاصة ان الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء » وستحيل 
في حقه ان يوجد شيئا الا على اكمل ما يمكن ان بوجد عليه ذلك الشي» » 
بل يستحيل ان بوجد ما هو احسن منه » وقد استنتج الفلاسفة من هده 
الحقيقة قاعدذ : اسموها قاعدة الاشرف »> وير يدون بها ان الله لا بوحد 
المقصود منها ٠‏ 

وقد بستتبع الخير المراد لله قليلا من الشر » فيغتفر في جانب الخير 
الكثير 8 ولذا بضحى التاحر و رارع و الصانم » بل وطالب العلم بالكثير 
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رغبة فيما هو اكثر ربحا » واعود نفعا ٠٠‏ وختاما هل من الخير اد سس 
الله عن عاده المطر لانه يبلل ثوب زيد او عمرو » وبحرمهم من الشمس 
ومنافعها لانها تضرب طقلا بحرارتها ؟٠‏ وهل علينا ان نحجم عن استعمال 
الكهرباء لان النعض قد تضرر من وجودها » ولا نر کې السبارة و الطائرة» 
لا نه بالامس سقطت طاكرة » والبوم اصطدمت سسارة ٠‏ 


فلسفة الاختيار 


تتحدث في هذا الفصل عن مواضيع ثلاثة > لانها متشابكة متشابهة 
۰ الموضو عالاول : القضاء والقدرء الثاني : هل الانسان مسير او مخيره 
الثاك : ما هو المراد بنسبة الهدى والضلال الى الله تعالى » مشل قوله 
تعالى : « فان الله بضل من شاء و هدی من بشاء ‏ ۸ فاطر » ٠‏ 


معنى القضاء والقدر 


وبالتالى هل هذا الامان معث على الكسل والتواكل كما يقول اعداء 


اما القضاء فله معان : منها الامر » كقوله تعالى : « وقضى ربك ان 
لا تعبدوا الا إباه وبالوالديناحسانا ‏ ۲۳ الاسراء» ومنها الحكم والفصل 
كقوله سبحانه : « فاقش ما انت قاض ۷۲ طه » ٠‏ ومنها المراغ 
والتمام : « قضي الامر الذي فيه تستفتيان ‏ ۳۱ بوسف » ۰ ومنها 
الارادة التتكوينية : « واذا قضى امرا فانما ول له كن فيكون ‏ 4۷ 
آل عمران » ۰. 


۱ 


ومنها العهد : « وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر 
- 46 القصص » ٠‏ ومنها الموت والقتل : « فوائزه موسى فقضى عليه 
ال O‏ ا ا ۱ ا 
الى غير ذلك من المعاني التي انهاها ١‏ بعضهم الى احد عشر معنى ٠‏ 


وستعمل القدر في التضیبق » ومنه قوله تعالى : « واما اذا ما انتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ‏ ۱۰ الفجر » ٠‏ ويستعمل ي التعظيم : 
« وما قدروا الله حق قدره ‏ ۱۵ الا نعام ( ٠‏ وف مبلغ الشيء ومقداره : 
« قد جعل الله لكل شيء قدر | ٣‏ الطلاق » ۰۰ « انا كل شىء خلقناه 
بقدر ‏ 4 القمر » ٠‏ وقيل : المراد هنا ان كل شيء ثابت ف علم الله كما 
هو في طبيعته وخصائصه » ويستعمل القدر ايضا في القضاء الحتم : وكا 
امر الله قدرا مقدورا ‏ ۳۸ الاحزاب » ٠‏ 


واوضح معاني القضاء البت والامضاء الذي لا معقب ولا مرد له , 
واوضح معاني القدر التقدير » قال الامام الكاظم نجل الامام الصادق (ع): 
القدر هو تقدير الثیء من طوله وعرضه ؛ والقضاء هو الامضاء الذي 
لا مرد له » وقال الرضا حفيد الامام"الصادق ) ع( : القدر هندسه » 
والقضاء ابرام ٠‏ 


ويمكن ان يكون من هذا الباب ما روي ان عليا امير الومنین (ع) 
عدل من حائط مائل الى آخر مستقيم » فقيل له : اتفر با امير المومنين من 
قضاء الله ۴ء قال : افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل ٠‏ اي من قضاء 
الله سقوط الحائط الى ما ی من عمری الذی قدره الله » وكتبه لی ٠‏ 


وكثيرا ما يستعمل القضاء والقدر في معنى واحد » وهو الحتم الذي 


1۲ 


موضصوع القضاء و الفدر : 


وموضوع القضاء والقدر هو ما بحدث في الطیعه من ظواهر ‏ 
و بصدر عن الانسان من اعمال > وليس من شك ان لهذه الحوادث 
والاعمال موجبات واسبابا .٠‏ فما هی هذه الموجيات والاسباب ؟ء هل 
هي الطبيعة وسننها فقط لا غير : كما يزعم الماديون » او هي قوة قاهرة 
تكمن وراء الطبيعة » وتنصرف كما تشاء مباشرة وبلا توسط علة ونظام 
كما بظن الوّمن الغبى + ار هي تلك القوة القاهرة العالمة » ولكن بتوسط 
ربط المسببات باسبابها ؛ والنتائج بمقدماتها > كما بقول اهل الدينوالعلم٠‏ 


قال الامام جعفر الصادق ( ع ) : « ابى الله الاان يجري الاشياء 
باسباب » فجعل لكل شيء سبببه» وجعل لكل سبب شرحا - اي علامة 
تدل عليه وتسيزه عن غيره ‏ وجعل نکل شرح علما ‏ اي ان تلك العلامة 
تفيد القطم واليقين ‏ وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه » وجهله من 
جهله » ٠‏ اي ان باب العلم لا بخفی على اهله » وهو العقل والوجدان » 
والنبي والقرآن ٠‏ 


اما الاشياء ذاتها فانما يؤثر بعضها ببعض وفقا لقوانين نعرفها بالتجربة ٠‏ 
وقال الملا صدرا في شرحه لاصول الكافي : القضاء والقدر انما 
بوجبال ما بوجبان بتوسط اسباب وعلل مترتبه متنظمة » بعضها مؤثرات» 


واخرى متأثرات » ومتى اجتمعت الاساب وارتفعت الموانم وجد الشيء 


المقضي المقدر ٠‏ 


وف قول الله سبحانه غنى عن كل قول » وهو واضح وصریح ف انه 
جلت حکت 4 بجري الامور وعقا لموانين ثانتة تضبط سير الحوادث 


۳ 


والاعمال » وتطرد على نسق واحد عبر الةرون والاجيال : وقد عب رسيحانه 
عن هذه القوانين بسنة الله التى لا تقل التديل والتحويل لانه هو خالقها 
والمسيطر عليهاء قال عز من قائل: «سنة من قد ارسلنا قبلك ولن تجدلمنة 
الله تحوبلا/7 الاسراء»ء وقال : «سنه الله في الدین خلوا من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلا  ٩۲‏ الاحزاب »۰ وقال : «ان الله لا بغیر ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم  ١١‏ الرعد»ء الى آخر الآبات التي دلت بصراحة 
ووضوح على ان قانون الاسباب والمسببات : وربط النتائج بالمقدمات 
هو قانون كوني إلمي بطرد ف كل شيء ولا بخرج عنه شيء الا اذا خرججعن 
صنم الله ٠٠‏ ان وجد شيء ليس لله فيه صنع ٠‏ 


الایمان بالقدر ابمان بالعلم والعمل : 


وعلى هذا يكون الابمان بالقضاء والقدر هو عين الايمان بالعلم 
والعمل » والجد والاجتهاد من اجل الحياة ؛ بل هو عين الایمان بان الله 
مع العاملين والمجاهدين : وانه سبحانه ضد الكسالى والمخنثين : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب 
والشهادة اک تعملون - ۱۰۵ التوبة ۰۰ وتوفی کل تفس 
ما عملت وهم لا يظلمون ‏ ۱۱۱ النحل »ءال الله سحانه لا شعل‌حزافا . 
ول بر انا )بل سو ع جیسب لته رالا 
« رثا ما خلقت هذا اطلا سبحانك ب ١9١‏ آل عمران » ٠‏ 
اما الرضا بالقضاء والقدر 60 فهو الرضا بکد اليمين وعرق الجبين . 
والثقة بالله وبالتفس + هو النهوض العبء عن طيب خاطر »> وتحسل 
المسؤولية من غير تأفف وتبرم ٠‏ وتفض اليدين من الغرور معالنجاحءعلى 
۲۱ الرضا بالقضاء والقدر عند حلول المصيبة لا بحب لذاته وبما هو . 


وانما الواحب ان لا تود الاأنان بمحر م- ۰ اما الایمان بالعضاء 
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حد تعبير بعض الادباء وترك الآهات والحسرات مع الفشل » وبكلمة هو 
ان يكون الانسان عاقلا متزنا في جميع حالاته » لا تبطره نعمة » ولا تذله 
مصسه : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم ‏ سم 
الحدید » ٠‏ 

أبعد هذا يقال بان الايمان بالقضاء والقدر بجعل المسلم كسولا 
متواكلا يدع اموره الى خالقه يعملها عنه وينجزها له ۰۰۶ اذن لماذا الحث 
على الحهاد و آداته » وعلى الصبر والتضحه من احل العمل المثمر ؟ء واذا 
كان الايمان وحده كافيا وافيا فلماذا قرنه الله بالعمل ق العديد من 
الآبات » ثم اجملما وله : « وان ليس للانسان الا ما سعی ‏ ۳۵ 
النجم » ؟۰ 

ان السبب الاول والاخير الذي اوجب الايمان بالقضاء والقدر هو 
بديهة العقل التي ادركت بمعونة الحس والعيان ‏ كما قدمنا في فصل 
اثبات الخالق ‏ انه لا وجود لشيء على الاطلاق الا ولله فيه تأثير وتقدير 

بنحو او بآخراء حتى نظرات العين » ونبضات العرق »> وخطرات القلب : 
ی رب ا 
سبحانه الاسباب وسلطها على السببات ؛ وهو عالم بالاثنين معا » وعلمه 
تماما کارادته لا نتخلف عن العلوم » ولو شاء لذهب بکل من السب 
والسبب والفاعل وفعله ۰۰ ما شاء الله كان » وان لم يشا لم يكن 


واذا كان الاسان مَضاء الله وقدره هو عين الایمان الله ونظامه » 
وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة بالذات - اذن اين مکان الصراع 
والعناد بين الامان بالقضاء والقدر » وبين الامان بالعلم والعمل ؟۰ وان 
مكان التواكل والكسل بل ما هو الفارق ووجه الخلاف بين المؤمنين 
والماديين من حيث العلم والايمان بان الاشياء تجري على اسبابها ۰۰۴ ابدا 
لا خلاف بين من آمن ومن جحد من هذه الحيثية والجهة » والفرق انما 
هو من جهه ثانية .. ذلك بان المادبين قالوا: لا شىء وراء الاسباب 


“0 ١ 


الكونية بدبرها ويقوم عليها : بل هي عنصر مستقل برأسه يفعل ما يشاء > 
وبحكم ما بريد ..٠‏ وقال المؤمنون العارفون : ان الاسباب والعلل بشتى 
انواعها تنتهي بكاملها الى البدا الاول وسبب الاسباب » وفتقر اليه في 
اصل ووا واستمرارها وانه تعالى شأنه لو تخلى عنها طرفة عين فا 
دونها لم تكن شینا مدکورا ۰ 


وقد اثبتت التجارب العلمية ان بعض الآثار الترتبة بظاهرها على 
المادة ستحل ان تأقي من ذات المادة وخصائصها »> وانما هي توسط قوة 
خارجة عن المادة - كما نقل عن علماء الطبيعة ‏ ومما قرآته فى هذا الباب 
ما نقله العقاد عن اهل الاختصاص ف کتاب الفلسفة القر آنية ص ١15‏ طبعة 
۵ > وهو « ان الكشوف تعاقبت ف ميادين العلوم الطبيعية » وكل 
متها برجم الى قانون بزعم اصحابه انه صالح لتفسیر کل ظاهرة منالظواهر 
الطبيعية بغير حاجة الى مدبر من وراء الطبيعة ۰۰ شم تقدمت الکشوف 
الذرية » وابطلت هذه النظرية » ثم ذکر العقاد الکاتب الاسلامي الشهیر 
اسماء علباء الطيعة الذین آمنوا هذه الحقيقة واعلئوها على الملا + 


والخلاصة ان الایمان بالله بلازم الايمان بالقضاء والقدر بالعنی 
الذى ذكرناه » وهو ان الله سبحانه وتعالی قد جعل لكل ثيء سببا > 
وان سلطانه فوق سلطان الاساب وغيرها ٠‏ 


هل الانسان مسير او مخم ؟ 


ان افعال الانسان كغيرها من الحوادث لا بد لها من سب موجب » 
والا امتنع وجود شيء منها على الاطلاق + لان الحكمة الالهبه قضت ان 
بحري كل شيء بسبب ونظام » وهدا السبب الوجب عبارة عن خط طويل 
تالف من حلقات هي علل متتابعة يتولد بعضها من بعض تبتدي من واجب 
الوجود العلة الاولى » وتنتهى بالعلة المباث.ة لوجود الفعل بلا واسطة ع 
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ولیست هذه العلل انها فى تصرف الانسان 4 وتست قدرته شل مها 
کل شيء حتی في خلقه واصل وجوده » واي كائن طبيعي لا بخضم لقوانین 
الطبيعة ؟. اللهم الا اذا امكن ان ينفصل الثيء عن نفسه ٠‏ 


ولكن ليس من الضروري ان تكون العلل في الخط السببي كلها 
حتمية اندا ودانما وف کل الاحوال » بحت لا ستطيع الانسان ان بختار 
اي شيء من الاشباء : او بحدد لنفسه مسلكا من المسالك ٠٠‏ ولو صح 
هذا لم يكن للانسانية عين ولا اثر : اذ لا انسانية بلا حرية » وما فضل الله 
الانسان على كثير من خلقه الا بعد ان منحه القدرة التى بها شعل والعقل 
الذي به بميز والارادة التى بها بختار ٠‏ 1 


واذن ؛ فالخط السببي قد يكون حتميا بجميع اجزائه وعلله الاوليه 
والثانوية : وعندئد يكون الانسان مسيرا » لا مخيرا بالاتفاق ٠٠‏ ويستحيل 
ان يكون الخط السببى بكامله اختبارا ٠٠‏ ايضا بالاتفاق ۰۰ وقد تكون 
بعض علل الفعل وموجباته حتمیه لا صله لها بقدرة الانسان وارادته » 
والبعض الآخر عين قدرته وارادته » وهنا محل البجث والكلام قي ان 
الانسان هل هو مخير او مسير فى هذه الحال ؟٠‏ 


ولا اشك في انی مخير فى كثير من الافعال » فها انا الآن ادخن‌واکتب 
سلء ارادتي واختياري » وبالامس عرض علي بائع البطيخ ان اشتري منه 
فاشتریت » ودفعت الثمن عن طيب تفس » وسأتغدى بعد ثوان من اللحم 
الشوي مع « الزلاطة » » وصممت ان اصطاف ببلبنان قي العام القل » 
ان كنت مع الاحياء كل «ذلك کان مني لا من سواي » وانا بالذات اخترته 
لنفسي » وهكذا غيري ٠‏ 

هذا ما احسه من اعماقي : ولا استطيع ان انكر احساسي » وما من 


۷ 


احد يستطيع اقناعي باني في ذلك مسير لا مخير الا بدليل اقوى من الحس 
والوجدان ۰۰ فاين هو ؟۰ وهل بعد الحس من دليل ؟۰ وكلما تفاقم 
الخلاف في حرية الانسان ازددت امانا ويقثنا بحرته ٠٠‏ ذلك بان الخلاف 
في حربة الانسان هو في ذاته اجماع على وجودها » واعتراف صریح بها 
من الذین انکروها على الستوی النظري » لانمم في انکارهم لحربه 
الانسان اما مسیرون ؛ واما مخیرون : ولا ثالث » وعلی الاول فانکارهم 
لبس شیء لان انکار. المسير تماما کانکار الحنون واقراره ؛ وعلی الثانی 
یکون انکارهم في ذاته اعترافا عملیا بحرية الانسان ؛ واذن فالاجساع 
قائم ومنعقد من الجمیم على ان الانسان مخير لا مسم ٠‏ 


وتسال : اذا كانت حرية الانسان في هذا الکان .من البداهة فکیف 
وقع فیها الخلاف بين ارباب العقول - ولو على الستوی النظري ٠‏ 


الجواب . 


ان ارباب العقول الذين اشرت اليهم .يعترفون بان في الانسان قدرة 
واردة » ولكنهم يزعمون ان الله يخلق. الفمل في الانسان بمجرد ان بهم 
به » ونتجه اليه » وان الاثر كل الاثر في وجود الفعل الانساني هو لله 
وحده » ولا شىء فيه للانسان ومن الانسان ٠٠‏ كلا > انه محرد ظرف واداة 
للفعل »۰ حتی « البانزین عاق السيارة افضل الف مرة من الارادقو القدرة 
في الانسان » لان « للبانزین » تأثيره البالغ في حركة السيارة وسيرهاء اما 
القدرة والارادة في الانسان فليس لهما ادنی تأثير في نشاطه وعمله ۰۰ 
وبأتي البیان ٠‏ 


وبعد : فان مقبأس الفعل الاختياري هو ان نکون مر ادا و مقدو را 
فعلا وتر کا لفاعله ابا کان مصدر الارادة ومنشآها » وعلی مدا الاساس 
فقامت الادبان و الاخلاق و الاداب » وشرعت الشرام والقوانين » وعامل 


۳۹۸ 


الناس بضهم بعضا تهمة وثقة » وكرموا الابطال والهداة » ولعنوا الخونة 
والطغاة » ولو كان الانسان مسيرا لا مخيرا لكانت جميع افراده بمرتبة 
سواء لا فضل لتقي على شقي » ولا لعالم على جاهل » لان العلم والتقوى 
من الله لا من الانسان ۰ 

وصدق من قال : ان الانسان حر لمحرد كونه انسانا ٠٠‏ اجل » قد 
تنولد ارادة الانسان من الاضطرار » کمن بقطع عضوه السقيم لسلامة 
بقية الاعضاء » وايضا قد تتولد ارادته من البيئة او العادة او الورافه » 
ولكن لا شيء من ذلك يخرج بالانسان عن حريته ما دام هو الذي يحدد 
المصلحة لنفسه » ويرجح اهون الشرين على اخطرهما » ويقدم على الفعل 
باختاره وارادته ۰ 

و انیا هذا اهملت الشرائع والادبان البيئة والعادة والورائة » 
ولم تدخل شيئا منها في حسابها من حيث المواخذة » بل اخذت الفاعل 
شعله » وان ورثه عن ابيه وامه » او من بيئته » او من طبیعته الثانية مکتفیه 
بقدر معين من الحرية ۰۰ اجل » لقد اسقط الشارع المواخذة عن المريد 
الضطر » کالجائم يأكل من الميتة ؟ او بسرق الرغیف ليقيم به الاولاد حيث 
لا وسيلة الا السرقة واليتة »۰ ولکن الشارع صحح معاملة المريد المضطرء 
وعمل بارادته التي انشآها بالعقد » وصرف - اي الشارع - النظر عن 
البواعث الخارجية » والدوافع القهرية » کمن باع ثوبه او داره من اجل 
التطبیب » وف الوقت نفسه ابطل الشارع معاملة المكره ‏ بالفتسح ‏ 
ومعنی هذا ان محرد الارادة كافية لان تحعل الانسان مخيرا لا مسيرا ايا 
كان نوعها وقدرها ومنشأها ومصدرها » وما احاط بها من حدود 
وفقاومات ٠‏ 


الارادة والاختبار والرضى : 
وبهده المناسبة نشاس الى المرق ی الار ادة والاختار والرضی ۰۰ 
1۹ 


لا شك ان للانسان حالات تختلف بحسن ظروفه » فقد يزيد شيئا وتمناه 
مع العجز عنه » وقد يريده مع القدرة عليه بلا علل وشوائب » فيختاره 
وبرضی به » وهو مرتاح النفس والضمير » وقد بقدر على الشيء ولكن 
مع العلل والمنغصات » فاذا اضطر اليه اختاره - لارضی به بل ترجيحا 
لاهون الشرين ۰۰ وعلى هذا تكون الارادة اعم من الاختيار والرضى » 
لا نها تکون مع القدرة وعدمها ء ولا نکون الاختار الا مع القدرة » اما 
الرضی فمو اخص من الارادة والاختبار » اد قد بختار الانسان فعلا دون 
فارد ما دکون ۰ 
الجبر والتفوبض وما بینهما : 

قدمنا انه يكفى للحکم بان الانسان مخير لا مسير ان يكون له قدر 
من الحربه » وان الحرية الکامله والطلقه من کل جهاتها لست شرط © 
ودعمنا رأينا هذا بمنطق الحس وبدبهة العقل > و هما نحتج على من خالف 
وانكره 

وقد اختلف الناس او المسلمون في مسألة الجبر والاختيارءوافترقوا 
على ثلاث فرق : اشار اليها الامام الصادق ( ع ) مع بيان الفرقه المحقة ب 
باخصر عارة وابلغها » وذلك حيث قال : « لا جير ولا تفويض » بل امر 
بين امرين » ٠‏ « لا جبر » اشارة الى قول الحبربه ٠‏ ولا « تفويض » الى 
رأي الفوضیه » وبطلق عليهم ايضا القد ره ٠‏ و ( امر د بين امرین » الى ما 
عليه الامامية ٠‏ والتفصيل فما بلى : 
الجبرية 

قال الشر نف اه اول من ایندع الجیر 
هذا القول ابو ات الاشعري امام السنة في المقائد » وکان في القرن 


۷۰ 


الثالث الهجري » وتلخص قول الجبرية بانه لا سبب حقيقي في الوجود 
على الاطلاق » ولا شيء يوثر في شيء من قرب او بعيد » سواء آکان من 
انوع الادة » ام من غيرها » فلا علاقة للرجل بالثشي » وللعين بالرؤية ولا 
للادن بالسمع » وللسان بالکلام » ولا صله للعقل بالعلم » والعدة بالهضم» 
ولا تاه بالعاة + 


ابدا لا سیب ولا تأثير الا لله » فهو وحده باشر كل شيء حتی 
النفس هو الذي بخرجه من الاتف ۰۰ وحتی الثمرة هو الذي يقطفها من 
الشجرة » ويرمي بها على الارض مباشرة وبلا واسطه » اما جاذییه الارض 
وغرها فكلام فارغ ٠‏ 

واما قدرة الانسان وارادته وعقله فنسبتها الى افعاله واقواله تماما 
كنسية الححر الى الانسان » لان الله هو الذي بخلق الفعل والقول في 
الانسان» وما الانسان الا اداة او ظرف ككأس الشراب واناء الطعام هدا 
هو الراد بالجبر الذي تفاه الامام الصادق ( ع ) بقوله : « لا جبر ولا 
تفويض » بل امر بين امرین » ٠‏ 

وزع الجر ان كولمم ضروري لکمال التوحید الخالص من سل 
شائمية » لانه لو كان لغير الله ادنى تأثير لكان شریکا له في خلقه » ولم يكن 
الله هو الواحد الاحد » والفرد الصمد ٠‏ 


وقد غاب عن عقو لهم ان مدا العلية مبداً المي وطبيعي في آن واحد 
وان الله سبحانه هو الدی خلق الكون بارضه وسبائه » وجعل كل شيء 
فيه بجري إسبب ونظام لا تخلف عنه : ولا تتحاوزه الا ان بشاء الله » 
وعلی هذا تكون الاسباب ومسیباتها » والنتانج ومقدماتها » ومنها افعال 
الانسان الخاضعة لقدرته وارادته » کل ذلك وما البه في ملك الله وسلطانه 
. وباسلوب آخر : خلق الله الكون على نظام بربط المسببات بالاسباب» 
وهو سبحانه بالذات اودع ف كل سیب قوة التأثير والتيسير » وجعل فيما 

7/١ 


جغل قدرة الانسان وارادته من المقدمات والاسباب لانجاز اي فعل من 
افعاله الاختيارية ٠‏ 


لقد ذهل الحبرية عن هذه الحقيقة ٠‏ وايضا ذهلوا انهم ارادوا ان 
نقو | الشريك لله » فنسبوه الى الظلم ۰ حتی الحاهل تساءل فطرته 
ویقول : اذا كان الله هو الذي قدر على کل شيء وهو الذي فصل وترك 
وحده لا شرىك له » فلماذا تکلفنی ويحاسينى وعاقبنی ؟ ٠‏ وكيف جاز 
ذلك في عدله ۴ء وعن اي شيء اتوب واطلب العفو ؟. هل اتوب من فعل 
الله » لا من فعلى » واطلب العفو عما كان من مشيئته » لا من مشیئتی ؟. 


لقد تجاوز الجبرية کل حد » ولا ثيء يساوي قولهم هذا في اي 
دين ٠‏ قال التصاری : ان الله اقدر عباده على صلبه » فصلبوه » وتقل 
هو الصلب لا لشيء الا لیکفر عن خطيئة المذنبين ۰۰۰ وقال الحبرية : کلا: 
ان الله صلب الابرياء لا لشيء الا ليكفر هو عن فعله وعمله ۰۰ تعالی الله 
عن ذا وذاك علوا كبيرا ۰ 


الفوضة : 

وقف الفوضه » ومقال لهم القدرية ايضا » وقفوا في الخط القانل 
الجبربة » وقالوا : ان الله خلق العباد » ومنحهم القدرة على الفعلو الت رل 
وامرهم بالطاعة » ونهاهم عن المعصية » ثم فوض الیهم ان شعلسوا بمذه 
القدرة ما شاءون » أي انه تعالی بعد ان خلق القدرة » واعطاها لهم انتقلت 
منه البهم » وصارت مذكا طلقا لهم : و انقطعت الااسات والصلات ينها 
وبين خالقها في كل ما بفعلون وتر کون بسیب هذه القدرة تماما كالمبيع 
بنتقل من البائع الى المشترى بعد ال نتم عقد البيع وبلزم » والفرق ان الله 
يسأل عباده يوم القيامة عن هذه القدرة ء ويحاسبهم من اجلها » فيعاقب 
من اساء التصرف بها ٠ه‏ وبحزي من لحن با لجدستی ‏ اما البائم فلا شأن 

۷۲ 


له مع المشتري » اساء التصرف في المبيع » ام احسن ۰۰۰ هذا هو الراد من 
التفويض الذي تفاه الامام الصادق ( ع ) بقوله : « لا جبر ولا تفويض » 
بل امر بين امرين » ٠‏ وقل العارفون بمعنى التفويض حتى ان بعضهم 
فسره بالتفويض في تشريع الاحكام ۰۰ وعلى هذا يكون كل انسان‌مشرعا 
ومصدرا لدين الله وحلاله وحرامه ٠٠‏ واشكل منه تفسير الامر بين الامرين 
حيث حصل فيه خبط وخلط كير » ويآتي البيان » وتقدم تفسير الجبر في 
الفقرة السابقة ٠‏ 


والذي حمل المفوضة على هذا القول انهم ارادوا ان نزهوا الله 
عن الظلم والجور الذي نسبه الحبرية اليه تعالى ‏ فعزلوه عن ملكه » 
وجعلوا له شريكا في خلقه ٠۰‏ حاولوا الفرار من القبيح » فوقعوا فيما هو 
اسواً واقبح ٠‏ قال الملا صدرا : كل من الحيرية والمفوضة اعور دجال ٠‏ 


ولو صح هذا التفويض لجاز للانسان اذا فعل شيئا ان يقول : فعلت 
هذا بحولي وقوتي لا بحول الله وقوته ٠٠‏ نستعيذ بالله ونستغفره ٠٠‏ 
واذا كان اللازم على قول الحبربة ان بسد الله نعالى باب التوبة والعمو 
والرحمة ‏ فان الفوضة پلزمهم القول بان يسد سبحانه باب التوكل عليه» 
والثقة به » والابتهال اليه » وطلب التوفيق منه والهداية ء٠‏ سبحانه وتعالى 
عما پشر کون ۰۰ 

ان الذي من بالله وحده لا بد ان بوّمن ایضا بان قدرته كأي 
حادث كان هى .من الله © وق يك :الله + وان تعالى هو الدي اراد لها ان 
تفعل وتوثر كما اراد ذلك لغيرها من الاسباب » وانها مسخرة لامره حدوثا 
واستمرارا » ينتزعها سبحانه من عباده ساعة بشاء ٠٠‏ حتى وهم يباشرون 
افعالهم واعمالمم > ولا ستطعون لها ردا »۰ وشاه دنا ذلك مرات : 
« الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ۳ 
الاعراف » ٠‏ 

۷۳ 


امر بين امرین : 


تالثه ۰۴ 


فال : نعم » اوسع ما بين السماء والارض ٠‏ وف رواية ثانية : « لا 
جبر ولا تفويض » بل امر بين امرين » ٠‏ وق ثالثة : د لا جبر ولا قدر ؛ 
ولکن منزلة يهنا فیها الحق الذي بینهما ولا یعمها لا المالم او من علمه 
اناه العالم » وقال الملاصدرا : « ان تحقيق امر بين امرین مما بعحز عن 
ادراكه عقول كثير من اعلماء والحكماء فضلا عن العوام » ۰ 


و کنت قد قرأت لهدا الامر او هده المنزلة العديد من التفاسير : 
واخترت بعضها » ثم استبان لي الخطاً فيما اخترت ؛ ولدا عدلت عنه الى 
الرأي التالي وعسی ان اکون فيه على بينة من ربي » لا من فهسي الذي 
بخطىء » وقد بصیب ٠‏ 


بعد ان اتضح ظلم الجبر وحوره » لان الله اکرم وارحم من اد 
يكلف عباده ما لا يطيقون » وبعدیهم على ما فعل بهم هو وصنم ٠‏ 


وایضا اتضح فساد التفويض وبطلانه » لان الله اعز واجل من ان 
بخرج شيء عن حكمه وسلطانه ٠‏ كيف وهل يضاد الله في ملكه » او بلغ 
به التناقض الى ان ینهی و فوض » ويقدر ویجبر في آن واحد ؟» بعد ان 
اتضح فساد الامرين معا وجب البحث عن امر ثالث » ولكن اين بوجد هدا 
الامر ؟ وهل من ثالث للحبر والتفويض ؟» اجل » هناك ثالث : وه‌دا 
سانه : 

من البداهة والخرة بمكان ان الله تمد اوجب على العبد ما اوجب » 


۷ 


وحرن عليه ما حرم » ومن اجل هذا ارسل الانبياء وانزل الکتب : وشرع 
الشرائم ۰۰ وايضا من البداهة والخبرة ان العبد قادر على ان بفعل ما 
امر الله به » وترلك ما نهى الله عنه » وليس وراء الحس والبدامة من 
دليل » واذن للعبد قدرة على الفعل والترك : وبها يكون حرا ومکلفا 
ومسوولا ٠‏ 


وايضا لا عاقل منصفا بشك في ان الله على صلة دائمة بجميع خلقه 
من اصفر ذرة الى اعظم المجرات » وان ما من شيء في الارض ولا فيالسماء 
الق هی سر مره فال وى حا ا سب نين ااه 
كخصائص الكائنات ولوازمها ا اتی لا تنفك عن ذاتها وطسعتها ٠٠‏ وقدرة 
للعبد بالفعل » والتي عليها مدار حريته وتكليفه ومسؤوليته هي بالذات 
شاء حتى حين بهم بالفعل او هو باشره » ومعنى هذا ان القدرة الثاتة 
للعبد بالفعل » والتي عليها مدار حريته وتكلفه ومسوولیته همي الدات 
مملوكة لله يتصرف فیها كيف یشاء » وان العبد مسير في اصل ثبوتها له » 
وف بقائها واستمرارها لا بستطیم بحال ان يرفضها : ولا ان بحتفظ بها 
۰ وهذا يكون العبد مسيرا في قدرته حدوئا وبقاء » وهو في تفس الوقت 
«خير فعلا وتركا لما وجب عليه » او حرم » وعليه يكون تكليف الله لعباده 
حقا وعدلا » لانه اقدرهم ومكنهم من الفعل والترك » وجعل لهم الخيار 
في ان يفعلوا » او بترکوا دفعا لشبهة القهر والالجاء الذي التزم به 
الجبرية ٠٠‏ وايضا يكون سبحانه ‏ في تسخره القدرة لامره وابقائها في 
قضته - متفردا في خلقه ولا شرىك له في هلکه الذي بلزم وجوده على 
التول بالتفویض ۰ 


وقد استوحناه 3 و دو العقل الکیر الملا صدراء وهو دهسر الامر 
س الاءرين ف شر حه لاصو ل لام 6 ناو عبار ده بالحرف الو احد : 
Vo‏ 


« لم برد الامام ( ع ) بقوله : لا جبر ولا قدر - اي تفویض ان العبد 
خال من الجبر والاختیار » ولا بقوله : ولكن منزلة بينهما - اي امر بين 
امرين ‏ ان فيه شيئا ضعیفا من الجبر » وشيئًا ضعيفا من الاختيار » ولا 
ايضا ان فيه تركيبا بينهما كالمركب من الحلاوة والحموضة ۰۰ بل الراد ان 
العبد مجبور في قدرته قادر في جبره » مضطر في عين اختياره » مختار فى 
عين اضطراره » والفعل ثابت له من حيث هو ثابت لله » وصادر منه من 
حبث هو صادر من الله » ٠‏ 


وتفسر هذه العبارة تيسيرا على الافهام بعد ان فسرنا قول الامام 
بوحي منها ٠٠‏ بريد ذو العقل الكبير ان العبد مجبر في الزامه بالقدرة 
لعجزه عن رفضها وعن الاحتفاظ بها ايضا » وهو برغم هذا العجز قادر 
SLES‏ ون او 
مهرب له من ذلك ؛ أي ان العبد مخير ضمن الاطار الذي يضم الفمل 
والترك معا تماما کفردي الواجب التخيري فاذا اختار العبد 3 اسند 
الت آثره علی ال ك وایضا بسند إلى الله » لانه هسو الذي اقدره 
علبه : ومکنه منه » وهکدا قال لو ترك » وادن فلا يقال : ان العبد مخير 
مطلقا ومن کل الحهات » ولا هو مسير كذلك بل مخير من جهة ومسیر 
من جهة وهذا كاف واف في حرته التي تبرر تکلیفه ومسوولیته ٠‏ 


الله و معصية العبد : 


وتسال : اذا كانت قدرة العباد مسخرة لله وق قبضته » وانه بهذا 
الاعتبار تنسب افعالهم الى الله والیهم معا اذا كان الامر على هذا فمعناه 
ان العبد اذا عصى وفعل الشر جاز ان ننس شره ومعصيته الى الله كسا 
تسبیا الى العبد + وعلیه بكرن الله شریکا لمبده فى العصية وفعل الشر 
ومن النداهة بمكان انه لا يجوز ف منطق الحق والعدل ان بعاقب اقوی 
الشریکین شریکه الضعيف على ثحب" ۱٩‏ سوء فيه ؟ 
۷٦‏ 


الحواب 9 


ليس من شك ان العبد اذا اطاع وفعل الخير ينسب اليه حيث كان 
في مقدوره ان نتركه » وينصرف الى الشر » ومع هذا لم عل » وايضا 
تنسب هذه الطاعة وهذا الخير الى الله سول مطلق » لانه تعالى هو الذی 
افدر ال مله وا ةه نات و انف الات م3 :اذا ی 
العسد وفعل الشر فانه سند اليه حيث فعله وهو قادر على تركه » ولذا 
ستحق العقان » وايضا بسند هذا الشر الى الله » ولكن لا بقول مطلق » 
بل بقيد واعتبار ان القدرة التي عصى العبد ربه بواسطتها هي من الله 
مسحانه ٠‏ 


وانه قادر على سلبها منه بمجرد ان بهم بالمعصية » ولكن الله تعالى 
لم يفعل لحكمة نشير اليها في سياق هذا الكلام ٠‏ 

ولله جلت عدالته » ان بحاسب العاصی » وبعاقيه على المعصية حيث 
نهاه عنها » وحذره منها بعد ان اقدره منها » ولكنه عاند وتمرد » قال الامام 
الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) : من زعم ان الله يأمر بالسوء 
والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم ان الخير والشر شير مشيئة الله 
فقد اخرج الله من سلطانه ؛ ومن زعم ان المعاصي بغير قوة الله فقد کذب 
على الله » ومن کدب على الله ادخله النار » ٠‏ 

يريد الامام ( ع ) بمشيئة الله للشر انه تعالى منح عباده القدرة على 
الشر تماما كقوله تعالى : « وما تشاؤن الا ان شاء الله ۳ 
الانسان » أي لا تقدرون على شىء الا بقدرة من الله ٠٠‏ ان الله سبحانه 
ی عن المناصي وغ التنعها ول الد ارادها له وا 
و ارا تعن مه مع الله امه 6 كانه 
وشانه » ولم بردعه عن العصية بالقهر والالحاء حرصا على انسانیته » اذ لا 
انسانية بلا حرية » وایضا لبفصح عن نفسه ويظهر للملا على حقيقته > 

۷۷ 


ويتميز عن الطيبين باختياره وارادته وبالتالي لتكون الحجة لله عليه اعظم 
والزم حيث عصاه مختارا بقدرة هى نعمة عليه من الله ٠‏ 

وبعد : فان كثيرا من العلماء تعرضوا في مكؤلفاتهم لمشكلة الجبر 
والاختيار » وايضا وضعوا فيها كنبا مستقلة قرأت اكثرها » او الكثير من 
طوالها وقصارها » وبعضهم شوه الحقيقه » وشوش العقول والافکار » 
وزاد المشكلة غموضا وتعقيدا ٠٠‏ وف استطاعتى ‏ لو شنت - ان اسود 
عشرات الصفحات » فالخص من الکتب واوضح » واقلم و اطعم ۰۰ ولكني 
لم افعل حرصا على عقل قارئي ورفقا به » ولا اقول : ان کلمتی هذه حاوية 
واعية » أو فيها بلغة الکتاف » لان الكاتب يبحب ان تواری خلف ما 
بكتب » ویدع الحکم له او عليه للذي بتقن فن القراءة » و یجید التفكير 
فما شرا » وانا اعرف هذا من نكهة حدیثه » وف عقيدتي ان من قرأ ولم 
نشکر فقد تنکر للعلم الصحیح » ولنعمة الله وفضله ٠‏ قال كو تفوشیوس : 
« العلم بلا تفكير اخطر من التفكير بلا علم » ومهما يكن فنصيحتي ان 
بقیس الانسان القراءة على الطعام » فلا بقبل عليها الا اذا كان مستعدا » 
والا فقد ظلم نفسه » والکاتب الذي يقرا له ٠‏ 


%* نت 

اشكال وحل : 
وهنا اشكال معروف »> وايضا جوابه معروف » و تلخص الاشكال 

بان الله سبحانه بعلم مقدما بان الانسان الحرم سيرتكب الشر ويفعلهء 
وليس من شك ان علمه تعالى لا نتخلف عن المعلوم تماما كارادته التي لا 
تتخلف عن الراد وعليه تكون ارادة الانسان مغلوبه لعلم الله » وبالتالي 
ما علم الله صدوره عن العبد فهو واجب الصدور » والا لزم انقلاب علمه 
سحانه حهلا ۰۰ تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ۰ 

VA\ 


الجواب : فرق كبير وبعيد جدا بين سابق علمه تعالى بسوء اختيار 
العبد لفعل الشر » وبين سايق علمه سبحانه بفصل الشر من حيث هو > 
و بصرف النظر عن ارادة فاعله واختياره له ٠٠‏ فان العلم الاول مجرد کشف 
عن وجود المعلوم في الحال او الاستقبال تماما کعلم الاستاذ بان لمذا 
التلميذ النحبب مستقبلا زاهرا » وكعلمك بان فلانا الذي تعرفه جيدا 
سيرفض لا محالة لونا معينا من الطعام متى قدم له ۰ 


واما العلم الثاني فليس كشفا عن وحود الفعل بل عله لوحوده ۰ ۰ 
وبکلام آخر : فرق بين قولك : علمت بان زيدا سیسافر غدا » وبين قولك: 
لا علمت انه سبسافر سافر ۰۰۰ وعلمه تعالى بصدور الفعل من العبد من 
النوع الاول ۰ 


الشقي والسعید : 


وبهذا نجد تفسير الحدیث الشهور : « الشقي من شقي في بطن امه 
والسعيد من سعد في بطن امه » اي ان الله بعلم قبل ان يخرج هذا من 
بطن امه انه سوف يعمل عمل السعداء » وايضا بعلم قبل ان يخرج داك من 
بطن امه انه سوف يعمل عمل الاشقياء » وقد سئل الامام الکاظم (ع) 
عن معنى هذا الحديث » فقال : « الشقي من علم الله » وهو في بطن امه » 
انه سيعمل عمل الاشقياء والسعيد من علم الله » وهو ف بطن امه » انه 
سیعمل اعمال السعداء » قال السائل : فما معنى قول الرسول الاعظم(ص): 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؟۰ فقال الامام (ع) : « ان الله جل وعز خلق 
الجن والانس ليعبدوه » ولم بخلقهم ليعصوه فيسر كلا لما خلق له» فالویل 
لن استحب العمى على الهدى » ٠‏ 


أي ان كل انسان بجد الطريق امامه موسعا وميسرا لا بختاره لنفسه 
۷۹ 


ابضا سرها له » بل وارادها ايضا عقو به له على ما اراد ٠٠‏ وهذا ما قصده 
الامام بقوله : « الویل لمن استحب العمی على الهدی » اي ان الدي آثر 
العمی آلزمه الله نما الزم به تقسه ؛ وعامله بما اراده لها ٠‏ 

وعلی هذا بكون لله سبحانه ارادتان : ارادة مستقلة کارادته لخلق 
الکائنات وارادة تابعة لار ادة العند سا بختاره لنفسه » ولکن بعد ان بلقي 
عليه الححه » ولا سقى له من سبيل للاعتذار ٠‏ 


والخلاصة : اد الله جلت عظمته وحکمته خلق الانسان على وضع 
يستطيع به ان بختار بين الهدی والضلال » وهدا ثابت بالحس والبدیهةه 
ومن بختار الهدابه بحد اسبابها » ومن بختار الضلاله فکدلك : « فاما من 
اعطی واتفی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری واما من بخل واستعنی 
وکدت بالحسنى فسنبسره للعسری ‏ ۱۰ اللبل » ۰ 


ليلو کم ایکم احسن عملا : 


وتسال : ان قوله تعالی : « لیبلو کم ايكم احسن عملا ب ۷ هود » 
تنافی بظاهره مع القول بأن الله سبحانه بعلم الشقي والسعید قبل ان 
حي ان عله الاد ا ذلك ارد اهرما على إن الله بتلي عباده 
بالتكليف ليميز الخبيث من الطيب » ومعنی هذا انه تعالى لا بمیز الا بعد 
الانتلاء » وما دام العبد في بطن امه فلا ابتلاء ٠‏ 

الجواب : ان الله سبحانه لا يختبر عبده ليعلم منه ما لم يكن بعلم 
٠٠‏ كلا » فاته اعلم به من تفسه » وانما بمتحنه لامور : 

« ومنها » : لل EE‏ ا 
اقتضت حكمته تعالى ان لا بحاسب الناس على ما يعلمه منهم » ولا على 
| هو لابن لا سي ةيل بحاسمم على الاعمال > ال لانم عي(ع): 
تقول الله : 

۸.۰ 


» واعلموا انما اموالكم واولادكم فننه » ومعنى ذلك انه يحتبر هم 
بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمته » وان كان 
سبحانه اعلم بهم من انفسهم . ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحقالثواب 


و « منها » : ان بتميز الخبيث من الطيب ٠‏ وتظهر حقيقته امام 
الناس ؛ فيعاملونه بما يستحق ٠‏ 

و « منها » ان بعض الناس ؛ او اكثرهم يجهلون حقيقه انفسهمء 
و مولون : « لو سمحت انا الظروف لكنا كذا وكيت » فمينحهم الله 
الهدی و الضلال : 

و تسال : لقد ورد في كتاب الله آبات تدل بظاهرها ان الله سحانه 
تخلق في العبد الهدی والضلال > تماما كما يخلق العبد بحسمه وروحه » 
خاطر » ٠‏ 


وقوله : « من يشا الله بضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقيم 
۳ الانعام » ٠‏ وعليه يكون العبد مسيرا » لا مخيرا ؟ء 

الجواب : ان الله سبحانه وهب الانسان القدرة والعقل والارادة > 
وبالقدرة يفعل » وبالعقل يميز » وبالارادة بختار » ثم ارشده الى طريق 
الخير وطریق الشر » وحذره من هذا ء وامره بذاك » وهو سيحانه ‏ »> 
بمو جب عدله سامل كل واحد من عباده بما بختاره لنفسه » فمن اساء 
الاختيار » وسلك سبيل الضلال اصبح ضالا » لا محالة » وصحت نسبة 
الضلال اله : لانه هو الدى اقدم عله سوء اختياره وتصح نسبه الضلال 


۸۱ 


الى الله ٠‏ لانه هو الدي جعل هذا الطريق مؤؤديا الى الضلال » تماما كما 
جعل السم سبيا للموت » والتردي من شاهق عله للتحطيم والهلاك ٠‏ 

والانسان في البداية حر" في ان يقدم او بحجم عن طريق الضلال » 
فان اقدم سلبت منه الحرية » ولزمه الضلال حتما وقهرا ۰۰ ونظير ذلك 
ان تقول قوي لضعيف : اباك ان تدخل هذا الكهف »> والا سددت بابه 
عليك حتى تموت فيه جوعا وكمدا جزاء لعصيانك وتمردك » فاذا دخل 
بعد هذا التحذير » وسد القوي باب الكهف على الضعيف » وهلك فيه 
صح ان يقال : اهلك الداخل الضعيف تفسه بنفسه » وان يقال ايضا : 
القوي اهلكه » ولكن اللوم كل اللوم » او اشد اللوم على من دخل 
الكهف » وهو بعلم انه هالك فيه لا محالة ٠‏ 


وف القرآن الكريم آدات عديدة وصريحة في هذا المعنى » منها : 
« فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ‏ ه الصف ) ٠‏ اي انه تعالى اراد لهم الزيغ 
بعد ان ارادوه لانضهم ٠‏ ومنها : « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم 
قوم لا فقهون ۱۳۷ النقرة » « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ل 
٤‏ غافر»۰۰ « والدن اهتدوا زادهم الله هدی - ۱۷ محمد»۰۰«و ضل 
الله الظالميمن ‏ ۲۷ ابر اهیم ( ۰۰ « کدلك ضل الله الكافرين ‏ ۷ 
غافر » ۰۰ واوضح الا ات دلالة في هذا الباب قوله تعالی « كيف مدي 
الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات 
والله لا بهدی القوم الظالمين ۸٦‏ آل عمران » ٠‏ 


و تضح من هده الادات ونظاثرها ان افعاله تعالی تنقسم الى نوعین: 
الاول بهدف الى ما هو مطلوب بالذات » والثاني بهدف الى ما هو مطلوب 
العرض ‏ والاضلال من النوع الثاني اي انه تعالی لم برد الاضلال من 
المد على کل حال حتى ولو اراد الهدی لنفسه » بل اراده من العبد ادا 
اراده العبد لنفسه » ونظیره ان ترید الخير والهداية لمن تحب» وترغبه فيها 


AY 


بكل وسيلة > ولا اصر وعاند وابى الا الضلال كرهته » والزمته بكل ما 
انقسهم » ٠‏ 

سوال نان : ان الله سبحانه بعلم انه لو خلق هدا الشقي لاثر الشقاء 
على السعادة » وليس من شك ان عدم الشقى الفاسد خير من وجوده ٠‏ 
واصلح له ٠‏ لان مصيره الى الخلود في جهنم وعذابها » وايضا عدمه اصلح 
للمجتمع لانه برتاح من شره وضره ٠‏ 
المکنات على ان لا نتنافى ذلك مع عدله ورحمته » والله سبحانه قد 
احسن الى الشقي الفاسد » وانعم عليه بالوجود » وزوده بالقدرة و العقل 
و الارادة » و هداه النحدین » ولکنه اختار الشر : فکان هو السوول دون 
غيره ٠٠‏ وعلیه يكون عدم الشقي خير من وجوده بالنسبه اليه » لا بالنسبه 
الى الخالق ٠‏ 

ثانيا : لو اخدنا بهذا المبدأ لا صح الا تكليف من بعلم بأنه دسمع 
ويطيع مع ان التكليف يصح توجيهه للجميع ٠‏ 

نالتا : ان الحجة لا تقوم لله على عباده الا اذا اوجدهم واقدرهم 
وكلفهم ٠‏ 

رابعا : ان وجود الشقي فيه شر » وفيه خير ايضأ » حيث به تميز 


التقي و بظهر فضله على غيره ٠‏ 


۳ 


قلسقة النبوة 


النبوة 


يتفرع هذا البحث عن الايمان بوجود الله تعالى » ومن انكر وكفر 
فلا بحق له الحديث عن النبوة والانبياء » لان الفرع ينتفي بانتفاءالاصل» 
وایضا الحديث عن نبوة محمد ( ص ) وغيره من الانبياء نتفرع عن اثبات 
النبوة كفكرة بصرف النظر عن نبوة الاشخاص » ولذا نبدأ الكلام قبل 
كل شيء عن تحديد النبوة من حيث هي » ثم عن اثباتها » فان استطعنا 
ذلك » تحدثنا عن نبوة الرسول الاعظم ( ص ) في الفصل التالي : 
البعشة : 


النبوة بعشه من الله الى عباده » وسمارة بينه وبينهم,» وغاتها 
ارشادهم الى ما فيه لله رضا » ولهم خير وصلاح » فالرسول مبعوث من 
الله : ورسالته النصيحة : « ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم ل ۰۲ 
الاعراف » ۰ ولكن هل يحتم العقل ان يكون لله رسل الى خلقه وسفراء 
بينه وبينهم ؟ه 

الجواب : اذا كان لكل مصلح رسالة الى اهله وقومه فبالاولی ان 
يكون للخالق رسالة الى خلقه » وابة حاجة للناس باله لا هتم بهمء ولا 
بعنيه من امرهم قليلا ولا كثيرا ؟۰ 

ويمكن ان نقرر حکم العقل بهذا الاسلوب » وهو بعد ان افترضنا 
وجود الله سبحانه » وانه متصف باعلى صفات الكمال والجلال ٠‏ بعد 


AO 


هذا الافتراض یلزمنا حتما ان تومن بان ما من شيء حسن في ذاته الا والله 
سبحانه فاعله وليس من شك ان ارشاد من يحتاج الى الارشاد حسن في 
ذاته وان الناس كل الناس ف حاجة الى من يرشدهم الى النجاح والصلاح» 
فينتج من ذلك ان الله سبحانه لا بد ان يرشد عباده الى ما فيه خيرهم 
وصلاحهم » وحيث لا سبيل الى ذلك الا بارسال الانبياء فيتعين ان له 
انسياء ورسلا ۰ 

وبالاختصار : ان ف افعالنا خيرا وشرا » ونحن نجهل الكثير منهماء 
والله عالم بما تفعل ونجهل » فيجب » وهدي هي الحال » ان برشدنا ما 

تعلمه من صلاحنا باجدى الوسائل » وارسال الرسل ٠٠٠‏ واليك هذا المثال 
و ای كاذ ان ور فک اا )وان كزين که وم 
مرأى » فتحاهلته حتى هوى ومات ۰۰۰ ولو تفوهت بهده الكلمة فقط : 
« انتبه امامك » لسلم ومع هدا تجاهلت من غير عدر » لو حصل معك مثل 
هذا لكنت مذموما وآثما عندالله والناس وعند ضميرك ايضا ٠٠‏ والله 
سبحانه اجل واعظم » واعدل وارحم ان يخلق عباده ثم ترکهم سدى 
سیرون في طريق الهلاك من غير حارس ودليل ۰۰ ان الله ارحم بعباده من 
الام العطوف بوليدها ٠‏ كما في الحديث ٠‏ 

هل يفني العقل عن الانبياء : وقال قوم » وهم البراهمه » لا حاجه 
اطلاقا الى الانساء » لانهم ان جاءوا بما بوافق العقل ففيه غنى عنهم » وان 
خالفوه وجب ردهم والانكار عليهم ٠‏ 

واجيبوا : بأن العقل لا بحيط بكل شيء علما » بل يدرك شيئاء 
وبغبب عنه اشباء : لا بدرکها الا علام الغيوب » قيبيتها سبحانه للناس 
باسان انسائه ورسله ۰ 

واصدق شاهد لهذا الجواب ان القرآن الكريم کشف عن كثير من 
الحقائق التى لم هتد الها العلم والعلماء الا بعد الف سته او اکثر وعلى 


۸1 


سبيل المثال دون الحهمر نذكر قوله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء 
حي ل ۰ الانبیاء » حيث اثبت العلم الحديث ان الماء مبدأ الحماة» وقوه 
د وارسلنا الرياح لواقح ‏ ۲۲ الحجر » ايضا اثبت العلم ان الرياح تنقل 
لقاح الازهار الذكور الى الازهار الاناث لتخرج الثمر والفواكهء وقوله: 
« وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير بجناحیه الا امم امثالکم - ۳۸ 
الانعام » وبهذا قال اهل الاختصاص بعلم طباشم الحیوانات والطیور 
والحشرات ؛ الى آخر الابات التی تتقق نصا وروحا ء او تتقق معها 
الکشوفات الحده ٠‏ ۱ 


ونعطف على جواب من رد على البراهمة » نعطف عليه الحقاشق 
التاله : 


۱- ان قول البراهمة واضرابهم لو صح لانسد باب العلم والنصيحة 
والامر بالمعروف شتی انواعه : وباب الاصلاح والصلحین » وجاز لكل 
انسان اذا ارشده مرشد » افهم واعلم ان برد عليه » ويقول له لي من عملي 
غنى عنك وعن تعاليمك ۰ 


۲ - لقد رآینا او قرآنا ان بعض الذین لا بدینون بالنبوات يعبدون 
الاحجار والاشجار » وبعضهم النيران او الکواکب او الحیوانات » او 
المرق والرعد » والاشیاح والارواح ويفضلونها على عبادة الو احد الاحد 
التي تطهر النفوس من الاوهام والخرافات ٠٠‏ وقرآنا ايضا ان لبعض الامم 
محموعة من الآلهة كثيرة وهائلة »۰۰ فاله للسماء واله للارض » وثالت 
للفضاء بینهما » ورابع للشعر : وخامس للجمال » وسادس للحب » و آخر 
للبغض : او للسلم او الحرب ولکل شيء رب بربه حتی القبائل » لكل قبيلة 
رب ۰۰ اما صفات هذه الآلهة والارباب فعجيبة غريبة » فمنهم الطویل 
الاشقر » ومنهم الاسمر » و آخر بمشق الجمیلات وینکح البنات الى آخر 
الاساطیر والسخافات ۰۰ واضا قرآنا اد بعض الاقوام الذین لا بدینون 


AV 


بالنبوة ينكحون امهاتهم وبناتهم » ومنهم من يأكل لحوم البشر الى ما لا 
سلغه الاحصاء من الثم والمنكرات ۰ وصدق الله العظيم « ان الانسان 


ومن هنا كان الدین السلیم ضرورة لكل انسان بالفا ما بلغ من العلم 
والعقل » فان کثیرا من الذين تعودوا اسالیب العلم وطرقه الدقيقة في هذا 
العصر بومنون بالخرافات ۰۰ قال ( غوستاف لوبون ) في کناب الآراء 
و العتقدات « ال العلماء تبدو عليهم السداجه كما تبدو على الجهلة 
الآدميين ٠٠١‏ فالعالم قلما يبدو اسمی من الجاهل في الامور التي ليست 
من اختصاصه » وبهذه الملاحظة ندرك السبب في ان افضل العلماء يؤمنون 
باشد الاوهام خطلا » ثم ضرب على ذلك كثيرا من الامثلة منها ان عالما 
كبيرا في عصره كان لا بخرج من بيته الى المختبر الا ومعه قطعة من حبل 
المشنوق تقيه # بزعمه # حسد الحاسدين » وسحر الساحرين » ٠‏ 


واغرب ما قرأت ف تأليه الانسان للانسان في عصرنا هذا » عصر 
النور والحضارة » هو ما ذكره عبدالرحمن عزام في كتابه الرساله الخالدة» 
قال ما بتلخص بانه ذهب سنة ۱۹۳۱ الى جبال النوبة في جنوب كردفان » 
فوجد.قوما من الزنوج بعبدون واحدا منهم كإله : ويسسونه « الكجور » 
ويرفعون اليه الدعاء ويقدمون له القرابين » ويقدسونه كل تقدس »> 
ويعتقدون بأنه القدير على تصريف الامور الكونية » وانه هو الذي ينزل 
المطر من السباء ء فاذا احدت الارض » وهلك الزرع سألوه المطر » فان 
تأخر عليهم شکوه الى الحكومة » ولم نتر کوها بحال حتی تأمر بحبسه » 
واذا لم بنزل الغيث قتلوه واقاموا یره مكانه ‏ وهنا تذکرت الاعرابي 
الذي صنم صنما من تمر » ولا جاع اكله ‏ وقال المؤلف : وقد جالست 
هذا الرب » وتحدئت معه بواسطه الترجم » وف اثناء حدشي معه جاءت 
زوجته ۰ و کشفت عن ساقها . فأرنتي آثار الضرب ۰۰۰ فقال الترجم ان 


۸۸ 


بعض الذين يعبدون زوجها قد ضربها » وهي تشكوه اليك ظانة انك 
الحكومة قلت ما زال الكلام للمؤلف : كيف » وهي زوجة الرب 
التصف بالقدرة عندهم ؟ 


ولا ادري كيف نطق عبد الرحمن عزام بهذا التساول » وهو يروي 
عنهم انهم يقتلون الاله الذين بعبدون ويقدسون اذا لم ينزل الغيث ؟۰ ان 
الذي يعبد غير الله الواحد الاحد لا يكثر عليه شيء حتى ولو كان عالما 
كبيرا في عصره كالذي بحمل حبل المشنوق خوفا من حسد الحاسدين » 
وسحر الساحرين كما حدثنا عنه غوستاف لوبون ٠‏ 


لاب من تتبع سيرة الاننیاء »> ودرسها بروية وامعان يجزم بانهم اول 
من دعا الى دين واحد » وامة واحدة » والى الصلاح والاصلاح بشتى 
انواعه » وان دعوتهم هي التي غيرت وجه التاريخ » ولولاهم للا تقدمت 
الانسانة خطوة واحدة الى الامام » ولا كان لها تاريخ وحضارة واه دعوة 
اسمى واكمل من دعوة الاسلام التي تخاطب العقل والفطرة » وترتكز على 
الاقناع والتحرر من الجهل والخرافات » وتقليد الآباء والاجداد ٠‏ 


ان اتکار النبوة والانبياء معناه ان البشرية في غنى عن الدين 
و الشراثم‌السماو به واحکامها » لان الا نسان‌مو اهه كما يزعم المنكرون 
بستطیم ان بسد حاجاته في کل زمان ومکان مستقلا عن جمیم الادیان ٠‏ 


وقد يبدو هذا صحیحا للوهلة الاولی عند البسطاء السذج » ولکن 

الاذ کاء يعلمون ان غاية الدین لا تتحصر بتنظيم العيش في هذه الحياة » 

بل هي اعم واشمل » ان غاية الدین ايضا ان يفهم الانسان معنی الحياة 

وقیمتها ومصدرها واهدافها ومصیرها ٠٠‏ ولیس من شك ان کل عاقل 

تمنی من اعماقه ان بعيش في حاته هذه حرا کریما » لا ظالما ولا مظلوماء 

وایضا يتمنى بفطرته ان بحیا حاة ابدية سعيدة لا بشوب صفوها اية 
۸۹ 


شائية ‏ لو اتيح له ذلك والاسلام یقف معه » ويوازره فيما يبتغيه مسن 
الحياة الفانية » ويرشده الى طريق الحياة الخالدة الراضية المرضية ۰۰ ومن 
حادل وخاصم نحيله الى الدعوة المحمدية التي تقدس العقل » وتمتدح 
العلم » وتساوي بين الناس على اساس الحق والعدل » نحيله الى كتاب 
الله وسنة نبيه او على ما کنبه العلماء المنصفون في هذا الوضوع شريطة 
ان يقرأ ويدرس بتجرد وروية ٠‏ 


هل العلم يغني عن الدين : 


وجاء بعد البراهمة من يقول اجل » ان العقل وحده وبما هو لا يغني 
عن عيره » ولا بحرج الانسان من العیش مع الحبوانات ف الاب 
والكهوف » ولكن العلوم الطبيعية هي التي تخرجه من الهمجيةوالوحشية 
الى الحضارة والمدئية > ومن الظلمات الى النور ء 


الجواب : ليس من شأن العلوم الطبيعية ولا في قدرتها ايضا ان 
تمسر القیم الانسانية ورغياتها كالسلم والحرية والمساواة ‏ مثلا ‏ وانما 
تصف الحوادث والتحارب وتسحلها » كما هی في واقعها » ومن هنا قال 
كثير من علماء الطبيعة انفسهم ان العلم وحده لا يحقق اماني الانسان » 
وانما ينبغي ان يقترن بقيم انسانيه وشريعة عادله توجه العلم الى ما يضمن 
اعظم قدر من تحرر الانسان وسعادته ٠‏ 
وقال الدكتور فؤؤاد زكريا في مقال نشره بمجلة عالم الفكر الكويتية 
ج ۱ - ٤٤‏ بعنوان العلم والحرية الشخصية » قال : « في العصر الحد ث 
اصبحت الصورة التي برسمها العلم للکون تنصف بالالية » ولا تترك 
محالا لقیم الانسان ورغباته لقد اصبح العالم موحشا يسير في طريقه 
الرسوم بدقة وانضیاط لا مکان فيهما لمشاعر الانسان ۰۰ ان العصر 
الحدث اوجد اتفصالا قاطا بين عالم الطبيعة وعالم الانسان » وقضی‌علی 
التداخل ين هذبن الحالین » ٠‏ 
۹۰ 


ونذكر نحن صفة اخرى اضر واخطر من هذا الاتقصال » وهي ان 
تلك المصانع والمعامل قد حولت طعام الجياع » ولباس العراة » وسوت 
البائسين ومستشفيات المرضى » وروضات الاطفال » ومعاهد العلومء 
حولتها الى اسلحة جهنمية ترعب البشرية بكاملها » والى آلات التجسس 
على الدول والشعوب والافراد » لا لشيء الا للايقاع والاضرار بهم ٠‏ 


ومن اغرب ما قرأت في هذا الباب ان في الولابات المتحدة يوجدبنوك 
للمعلومات عن اسرار الملابين » تختزنها العقول الالكترونية » وتباع تلك 
الاسرار لمن بشاء ساعة يشاء ۰۰ وقد بلغ استخدام هذه الاجهزة حدا بفوق 
التصور حتى لم ببق لاحد من سر مكنوم ٠‏ 


وتعكس كل ما فيها حتى ما يجري في الحمام » ويدور على الفراش » 
ويكتنز بالحزائن ٠٠‏ وغريبة الغرائب ان هذه الاجهزة تباع علنا بالاسواق» 
وعلى مرأى من الحكومة ومسمعها حتى ارتفعت اصوات الاحتجاج تنبه 
الى الخطر الدي تعرضت له الحریات والکرامات ۰۰ هذي هي العلوم 
الطبيعية التى تغنى عن دين الله القائل : « اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض 
الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي احدكم ان يأكل 
لحم اخبه ميتا = ۱۳ الححرات » ٠‏ 
والخلاصة : ان احدث النظم التى يسمونها الغلمیه لا تعني عن دين 
الله شيئا ؛ لانها لا تعبر الا عن الذين بصنمونها » ولا تعكس الا اطماعهم 
واهواءهم ٠‏ 
وقال احمد امین المصري قي بعض ما كتب ونشر : « ان كان العلم 
وطموحه من حيث تفسه وقلبه ؛ لقد اراد الماديون ان يؤسسوا نظاما 


۹۱ 


للاخلاق على العقل البحت فلم يفلحوا ٠‏ ان الاخلاق اذا كان يحميها 
القانون فقط او الحكومة او الضمير او الرأي العام لم تكن اخلاقا 
محصنة » فكل هذه وسائل لا 7 تمنع الاجرام » فكم من الجرائم یستطیسم 
الانسان ارتکاها ولا بصل ۳ القانون ولا الحكومة ولا الرأي العام 6 
وما سمىبالضمير لیس‌الا مرآة منعكسةللعرف والتقالید فالضمير ف‌الهند 
كان يسمح للزوجة ان تدفن حية مع زوجها » والضمير في امريكا يسمح 
للامر يکي الابيض ان سصامل الزنحي معامله الانسان للعنم » والدين هو 
الذی بسد هذه الثلمة » فيربط قلب الانسان بربه » وضميره بالهه » والهه 
مطلم على خفاياه بحاسبه حتی على نياته » ويراقبه حتی في خلجات 


نفسة ) ۰ 


۹۲ 


رل والقران 


في فصل اثبات الخالق حاولنا ان نعتمد على مبادىء اولية » وحقائق 
بقينية في منتهى الوضوح ؛ ونحاول هنا ايضا وف كل ما نكتب ان نسير 
على هذه السبيل ٠‏ ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق ٠‏ 


القرآن ومعجزات الانسیاء 

قالوا : كان لكل نبى معحزة تفسرها حوادث عصره وتعين نوعها 
الظروف التي كانت تحيط به » ثم تذهب بذهاب تلك الظروف والحوادث» 
اق کوت الى كا موسي © وانزاة: الا که ولاز على نة اة 
المسيح ؛ اما معجزة الرسول الاعظم فهي القرآن » والقرآن باق على مدى 


0 


الايام » وقد تفرد بهده القضبله نبينا محمد وامتاز عن سائر الانساء ٠‏ 

وهذا القول صحيح وصادق في واقعه » ولكن لا بواجه به غير 
المسلم بخاصه المتعصب المتعنت : لان له ان بنکر ويقول : اول الكلام ان 
القر آن معحزة تشت نبوة محمد ٠‏ 

والذي يجب سلوكه مع المنكر هو ان نقول له : ان القرآن تتوافر 
فيه جميء الصفات والمؤوهلات التي تجعله موضوعا للبحث والدرس ف انه 
هل هو معحزة خارقه للعادة شكلا و مضمونا في كل مكان وزمان » وعلى 
مد ی العصور والاحبال : اولا شيء فيه ءن هده الصفات والوّهلات » بل 
از حاله تماما کحال الانحل والتوراة - وغیرهما من الوّلمات‌والصنفات؟۰ 


۳ 


وليس من شك ان غير القرآن من الكتب ۰۰ حتى التوراة والانجيل 
لا تتوافر فه هذه الصفات والمؤهلات ٠‏ وبالتالي لا يصح ان يكون 
موضوعا لهذا النزاع والاختلاف ۰۰ والدلیل على ذلك حسي ويقيني من 
وجوه » وهي : 


او لا : انه ما من بهودي او نصرانی نجرا حتی على الدعوی و الزعم 
بان توراته او انجیله معجزة » او شبه معحزة »۰ لا في مبناه ولا في معناه 
۰ وایضا لیس في واحد من الكتابين تصریح بذلك ولا تلمیح على عکس 
القرآن » كما تری في الانین التاليتين : 


نانیا  :‏ ان ال رآ الکریم هو الکتاب السماوي الوحید الذي تحدی 
المعاندين له في کل زمان ومکان » وقال لهم بلسان واضح وفصیح : «فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله ان کنتم صادقين فان لم 
تفعلوا ‏ ۲ اليقرة » ٠‏ 


وقال ايضا » « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان انوا بمشل 
هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ ۸۸ الاسراء»۰ 
ومضى على هذا التحدي اكثر من الف وثلاث مئة سنة » وما اتى ولن يأتي 
احد بمثله على الرغم من كثرة خصو مه وعلمهم و مقدرتهم ۰ ومن اجل 
هذا آمن به علماء وفلاسفة كثيرون ولا بزالون بدخلون في دينه » ولن 
بزالوا على مدی العصور والاجيال ٠‏ 


الا : کل معحزة من الانبياء كانت خاصه بعصره وتاريخ قومه لا 
تتعداه الى غميره ۰ كعصا موسى » واحالة الماء خمرا في عرس < قان 
الجليل » على بد السيد المسيح » كما قال الانحيل » او ابرائه الاکسه 

والابرص كما يقول القرآن ٠٠‏ 
ولا شىء على الاطلاق ف الدنيا بكاملها نطق بلسان المقال او الحالء 


ی 45 


وتحراً ان ول : انا المعجزة الكبرى مدى الدهر لفلان ابن فلان » وان 
الله قد اوجب على جميع عباده بلا استتثناء طاعتي وطاعته » وهدا دليلي 
البالغ القاطع » وهو التحدي ۰ ابدا لا قائل بهذا الا القرآن الكريم « 
معحزة محمد الخالدة على مدى العصور والاجيال ٠٠‏ ذلك بانه « تشاب 
احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١‏ هود » ۰ وبه آمنت 
وصدقت ملاين الملايين على مدى القرون ٠‏ 


وبهذا ينبين معنا ان المعجزة التي يدعيها المسلمون لمحمد (ص) 
ليست عصا » ولا ماء بحول الى خمر ؛ ولا اي لون من الوان المادة التي 
تذهب وتزول مع الاحوال والايام : بل هي روحية عقلية » لما مبادىء 
واحكام انسانية تطمئن بها النفوس » وتذعن لها العقول » وتصلح لحياة 
الناس كل الناس قي جمیم الیادین » وعلی كر العصور واختلاف الامم » 
لانها تهدي باسسها الى التي هي اقوم » ومن ارتاب وتردد قالت له معجزة 
محمد : « فاتوا بسورة من مثله » ۰ 


هذا هو الفارق بين معجزة محمد » ومعجزة غيره من الانبیاء» و بهده 
المعجزة اي بالقرآن ونظامه وشريعته كان محمد سيد الانبیاء وخاتسهم ٠‏ 
و کانت رسالته عامة وخالدة الى آخر يوم تماما کمعجزته ۰۰ « وما ارسلناك 
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ‏ ۲۵ فاطر » ۰ 


« وما ارسلتاك الا رحمة للعالمين ‏ ۱۰۷ الانساء » ٠‏ اما الانساء 
السابقون فشريعتهم خاصه کمعجزاتهم » والدي وید هذا انه لا اشارة في 
التوراة او في الاتحیل الى ان موسی او عيسى هو رسول الله الى التاس 
كافة على تعاقب عصورهم » وتباین لعاتهم > او انه خا: نم النبیین » ولا احد 

من الانبياء السابقين NRE e E‏ 
او تقسه بخاتم المرسلين ؛ بل منهم من بشر بمحمد من بعده » وتأتي 
الاشارة الى ذلك ٠‏ 

۹۵ 


هل لمحمد معجزة غم الفرآن ؟ 


بری البعض انه لا معجزة لمحمد ( ص ) الا القرآن » اما نحن فنؤمن 
بان معجزاته لا يبلغها الاحصاء » ذلك بان على الحكيم ان يخاطب كل قوم 
بلعتهم ؛ وبما تستسيغه عقولهم كي تنم الحجة عليهم ٠‏ والا كانت الححة 
لهم عليه » ولا تنم الحجة بحال ؛ ویستحیل أن تتم الا اذا كانت صحيحة 
ق نمسها > وواضحه ف بيانها واسلوبها کنور لحب كت 0 ندع بيد 
لاه شبهة في ذهن الخاطب ء٠‏ والا فان « الحدود تدرا بالشهات » ۰. 
وبحيث بعد المتكر مكابرا ومتعنتا في نظر العقلاء جیما ٠‏ واشرنا الى ذلك 
في بعض ما تقدم ٠‏ 


وعلى هذا شبغى ان : ع المعجزة وتختلف اختلاف الموارد 
eS‏ باهل نبيه الکریم ید 
نحران ۰ هذا اذا كان طالب المعحزة ستعبها بصدق » واخلاص » 
الکاذب المتعنت الذي لا حدی مد و م 
اعحازه عام لا بختص بعصر دون ععر : ولا شثه دون فئه ء او بفرد دون 
فرد ۰ 


والذي يدلنا على ان معحزات الرسول الاعظم (ص) متصددة 
ومتنوعه ان رجل الدين فيما مضى كان بستدل على نبوة محمد بما جاءت 
ی اي و ی او و لمرو ی دين 
اصابعه ٠٠‏ الى غير ذلك من المعحزات التي انهاها ١‏ مضهم الى اربعة !لاف 
وارسمثه واربعين مەحزة ١‏ ا لساك لان الس ملو دا تاد 
اما اليوم حيث نتطلع العالم الى حباة افضل فانا تستدل على نبوة 
محمد ( ص  )‏ قيما نستدل : بانه خاض العقل وحارب الجهل » وساوى 
بين الناس : ووقف مع ا لمستضشعفمين »> وقاوم الطعاة المترفين » واخرج 
شر بعته وتعالسه العالم من ظلمات التوحشر والهمحه الى نور الحضارة 


۹٩ 


والمدنية » وفضله نزع رعاة الابل التيجان عن رؤوس الجبابرة > والقوا 

وقد تسندعي الحكمة ان لا تعرض المعجزة على الشخص اطلاقا > 
كما لو اكنفى بمحرد شعو ره واحساسه ؛ فقد روى الرواة » وفيهم ابن 
حنبل والبخاري ومسلم ٠‏ 

« ان رسول الله (ص) بينا هو في السحد اذ دخل رجل ٠‏ وقال : 
انکم محمد ؟ء 

فارشد اليه ٠‏ قال الرجل لمحمد ( ص ) : انى اسألك فمشدد عليك 
في المسألة فلا تجد على في تفسك . 

قال النبى : سل ما بدا لك . 

قال الرجل : اسألك بريك » ورب من قبلك : هل ارسلك الله الى 
الناس كلهم ؟۰ 

الرجل : انشدك الله : هل امرك ان تصوم هذا الشهر من السنة ؟۰ 
اليوم والليلة ؟ 

لنبي : الهم نم 

الرجل : انشدك الله : هل امره ان تأخذ الصدقة من اغنياشا 
فتقسمها على فقرائنا ؟. 
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الرجل : آمنت بما جئت به » وانا رسونل قومي اليك » انا ضمام 
ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكرا ۰ 
والخلاصة : ان معجزات الانبياء على نوعين : خاصة كابراء الاكمة » 
وعامة کالقرآن » ومعحزات الانساء السابقين كلها خاصة لا تتعدى زمانهاء 
وما لواحد منهم معجزة تشمل وتعم » اما محمد ( ص ) فله معجزات 
خاصه » كثيرة ومتنوعة » وله وحده المعحزة العامة الخالدة »> وهىالقرآن» 
ويأتي الكلام عن اعجازه ١ ٠‏ 


اما قول من قال بانه لا معجزة للرسول الاعظم الا القرآن لان غيره 
تنافی‌مم‌قانون الطبيعة اما هذا القول فرده اولا : بآن اعجاز القرآنبتنافى 
ايضا مع طبيعة الانسان » والا امكنه ان بأتي سثله ۰ ثانيا : بان الطبيعة 
بما فيها من كائنات ترجع الى اصل واحد ء هو الله » وا 0 
را شن : كن فيكون ۰۰۰ وما من کان على الاطلاق له 
مع الله سبحانه ارادة ولا قانون ولا خصائص > ولا اي اثر » بل لا وجود 
ايضا ۰۰ وله مع غير الله وحوده وخصائصه وآثاره » هذا هو الحواب 
الحق فيما نعتقد » وما عداه اوهام وتكثير كلام ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان المعجزة ليست من باب العجز في المقدور » لا 
في القادر كاجتماع النقيضين او ارتفاعهما » وكدخول الجمل في سم 
الخياط » والالم يكن للمعجزة من موضوع ‏ وكان الكلام عنها جنون 
وهراء ٠.‏ 


وجته الى هذا السؤال شيخ 'فريقي يطلب العلم في قم ۰۰ وق 
اللحظة الاولى لسوؤّاله تبادر الى دهني انه شعر بمسوؤٌولية الدفاع عن 
دنه » وانه برغب الى ال امده وازوده بما املك من وسائل الدفاع 4 


۹۸ 


فاجبته » وانا اشرح هنا وافصل ما اجملته هناك » لان الكتابة بعد التفكير 
غير الجواب السريع » اجبته وقلت : ان الاسلام هو رسالة محمد 
بالذات ( ص ) على انها وحي من الله » لاصنع محمد » واصدق الادلةعلى 
هدء الحقيقة هو القرآن الكريم » وما على المشكك والمتردد الا ان ينظر 
اليه بروية وامعان » فان توافرت فيه خصائص الوحي من الله فالاسلام‌حق 
وصدق » والا فلا وحي ولا اسلام ٠‏ 


ونحن نسأل من تشكك وارتاب في نبوة محمد ( ص ) ورسالته » او 
قطع وجزم بذلك بلا تردد » نسأله هل انت من الذين شكرون وجود الله 
من ناس كادف اون الذين تون :وه ».كرون أن 
يكون لله وحي » وللانسان بعث كاصحاب الدین الطبيعي 0102 او انت من 
الدین ومنون الله و کنبه ورسله » ولکن نکرون نوه محمد ورسالته 
بالخصوص کالنصاری ۰ فان كنت من النوع الاول فلا حق لك ان 
تجادل وتخاصم في النبوات والکتب السماوية فضلا عن القرآن ونبوة 
محمد (ص) ولك كل الحق ان تطالب بالدليل على وجود الله » وقد 
اوضحناه في فصل سابق وان انات الخالق » فان اقتنعت فذاك » والا 
قلنا مع نبينا الاکرم « لكم دينكم ولي دين » ٠‏ وان كنت من النوع 
الثاني فنفس الشيء » ولك ان تطالب بالدليل على وجوب الايمان بکصب 
الله ورسله » وقد ذكرناه في الفصل المتقدم بعنوان النبوة ٠‏ 
وان كنت من النوع الثالث اي تومن بالله و کتبه ورسله » ولكن 
تنکر نبوة محمد » وتقول : ان القرآن شري » لا إلهى » ان كنت هکدا 
سألناك هل تعتقد بان القرآن من عند محمد وابداعه بالذات » او تعتقد 
نواعت مرن وت من اوآ میتی کل تفه 
(۱) هم قوم يؤمنون بخالق الطبیعه » وینکرون البعث والنبوات » وسموا 
انفسهم باصحاب الدین الطبيعي لان انمانهم بالخالق تفر ضهالسحوث 
الطبيعية دون غيرها من الفیبات . 


۹۹ 


لان تفسير اي کتاب وتقييمه والحكم عليه بجب ان يكون في ضوء 
شخصيه مؤلفه وظروفه الاجتماعية > وما سبقه واحاط به من عوامل تؤثر 
في عقله وعاطفته » ومهما كان الانسان قويا في شخصيته » وعبقريا فى 
مواهبه فيستحيل عليه ال بتحرر من جميع آثار البيئة التي عاش فيها حتی 
كأنه نرب عنها لان الانسان ابن الارض التى ولد منها وعاش عليها . 


وعليه » فادا قارنا بين القرآن شكلا ومضمونا » وبين نله محمد 
وعواملها تبين معنا ان الفرق بينهما هو عين الفرق بين العلم والجمل > 
والظلم والعدل » والحق والباطل » والهدى والضلال » وقد اشار القرآن 
الى هذا بقوله : « هو الذى بعث ف الامین رسولا منهم نتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين # 
اول الجمعة » ٠‏ كانوا في ضلال مبين من الشرك وتعدد الآلهة » ولا جاءعهم 
محمد (ص) بالتوحيد عجبوا وقالوا : « هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة 
إلها واحدا ان هذا لثىء عجان ه ص » ٠‏ 


وكانوا بحللون الربا والزنا والخمر والميسر > والكذب والغيبة »> 
والسلب والنهب > وقتل النفس المحرمة » كما تنابزوا بالالقاب » وتعصبوا 
للانساب > وتفاخروا بالاموال والاولاد وقطعوا الارحام > ووأدوا البنات 
خوفا من العار » وقتلوا الاولاد خشية الاملاق وجعلوا المرآة في عداد 
العیو انات ۰۶ الی آخر الرذائل وال تیه الي حزمها عبد ونر هتا 
اشد الانکار على قومه واهل بلده ولاقی منهم لذلك من الوان الاذی ما 
لم بلقه نبي من قبله ٠٠‏ ادن فاين وجه الشبه بين محمد وبيئته وما هي 
الافكا ر التي استوحاها وتأثر بها من ظروفه ومحيطه ٠‏ واذا کان محمد 
بافكاره ومبوله انعكاسا لنیئته وتقاليد قومه فلماذا جيشوا الحبوش 
لحربه وقالوا عنه فیما قالوا : ساحر وشاعر ومجنون وكذان واذا اضفى 
النبي الصبغة الدينية على دعوته ليستجيب اليه المرب عن هذا الطريق 


۱۰۰ 


كما قال احد المستشرقين اذا كان هذا صحيحا فلماذا سفه النبي احلاممم 
وسب آلهتهم التي يعبدون وآباءهم الذين يقدسون ؟ 


لقد كانت دعوة رسول الله ( ص ) غريبة لدى العرب ۰۰ تفوق 
عقولهم وتصورهم حتى انهم لم يجدوا لها تفسیرا الا السحر « وقال 
الكافرون للحق لا جاءهم ان هذا الاسحر مسین ۲۳ سيأ » ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا وغير هذا يكابر اعداء الاسلام وخصومه ویصرون على ان محمدا 
يرتبط في رسالته بحياة قومه ايما ارتباط على حد تعبير المستشرق 
الانكليزي « جب » ۰۰ 

ابدا ٠٠‏ لا عامل من بيئة » ولا سبب من دات » ولا شيء على الاطلاق 
الا الوحي من السماء ٠‏ 

وتسال : ان الاشخاص الدین اسون بظروفهم » هم العادیون » او 
العباقرة غير محمد صاحب الشخصية البدعة الخلاقة التى تعطی البيئة 
ولا تأخذ منها » وتنآثر به » ولا تأثر بها ۰۲ 00 


ونجيب اولا : اجل » ان شخصية رسول الله لا تدانيها انه شخصية 
عبقرية » ولكن العبقرية ‏ مهما سمت فانها لا تأتتي ولن تأتى با لمعجزات 
وخوارق المادات ٠٠‏ فالصقري الذي لم يدرس فن الطب E ES‏ تیاه 
يستحيل ان ولف كتابا فيه صحيحا وسليما في جميع اقواله ونظرياته 
بخاصة اذا كان فيه كشوف جديدة »۰۰ ولو افترض ان جاءنا بكتان مثل 
هذا لجزمنا في الحال ومن غير تردد بأن وراءه عالما قديرا في فن الطب هو 
الذي وضع هذا الكتاب » واعطاه للعبقري » او العبقري سرقه منه ٠‏ 


وهذي هي الحال بالنسبة لمحمد ( ص ) » فلقد جاء بالقرآن » وفيه 
اشباء واشاء لا يمكن ان تکون الا من خالق الککانات > کالاخنار 
الفییات وعحاب الارض والسموات « وخلق الانسان وغيره من 


۹۱ 


الحيوانات والحشرات » وفيه النظام الكامل الشامل لشتى ميادين الحياة 
۰ الى غيرها من الحقائق الكونية والانسانية التي يعجز محمد والعلم 
في عصره عن معرفة القليل منها ٠٠‏ اذن » فلا بد ان تکون تنزبلا من لدن 
حكيم خبير على قلب الرسول الامين : « ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ‏ 5ه الشوری ٠6‏ 


ثانيا : ان للعبقري المبدع علامات تدل عليه » وللثائر المصلح صفات 
تميزه عن غيره » والنبي يشارك العبقري والمصلح » في كل فضيلة » ما في 
ذلك رب » ولكنه بمتاز بصفات لا يشاركه فيها احد » ان العيقري او 
الصلح يستوحي آراءه ومبادئه من الارض > لا من السماء » ستوحيها 
من عقله وبيئته » والنبي تلقی الوحي من السماء » من الله جلت عظمته » 
والوحي معصوم » والعقل بخطىء ويصيب » والبيئة شهوات واهواء ٠‏ 


وايضا العبقري سدع في شيء دون شيء ولا بدع في كل شيء 
والمصلح يهدف الى ناحية واحدة او اكثر من حياة فئة او امة في بقعة مسن 
الارض » ولا يهدف الى اصلاح اهل الارض جميعا في كل شيء وف كل 
زمان ومكان ٠‏ 

اما محمد فهو رسول الحق و العدل الى الا فسانه جمعاء لينقدهما 
والصلح من هذا او شبه هذا ؟.ء . 

وبعد » فان محمدا لا يقال : هو عبقري خلاق » ولا مصلح ثاثر» ولا 
عظیم خالد »۰ كلا » والف كلا » فما اکثر العباقرة والصلحین والثائرين ۰۱ 
ان محمدا رحمه مهداة من إله السماء لاهل الارض اجمعين : « وما 
ارسلتاك الا رحمة للعالمين » ٠‏ ورحمة الله سبحانه فوق العبقريةوالعباقرة» 
والاصلاح والمصلحين » وفوق العظمة والعظماء الخالدين » بل فوق الناس 
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مجتمعين والسموات والارضين » لانها تنسع لكل شيء ولا تسم لها شيء 
الا قلب محمد ومن سار على طريقته وعمل بمبادثه وسنته |نتهی ٠‏ 
القرآن والتوراة والانجيل 

قدمنا ان الذي يؤمن بالله ورسله » وينكر نبوة محمد ( ص ) اما 
sS‏ ان يدعي ان محمدا اخده من 
غيره » وابطلنا الزعم الاول بكلام مفصل ومطول » ونجيب الآن عن الزعم 
الثاني » وهو من سموم المبشرين الذين ينفثونها ضد الاسلام والمسلمين » 
وتنلخص اقوال المىشرين ضد القرآن بانه : مأخوذ من التوراة والانحیل 


الاسلام منهما معا ۳ و نصب ۰ 


| ایت التاريخ ان البهود کانوا اعدی اعداء محمد (ص) » وانمم 
حاربوه وكادوا له » والبوا عليه العرب » ولم يكفوا عنه الا بقوة السلاح» 
وايضا جرت بين رسول الله (ص) وبين النصارى بعض الحروبوالمزوات 
كغزوة مئوتة وتبوك » كما جادله نصارى نجران في الدين والسيد السیح 
حدث هذا ء وما نقل ناقل صادق ولا كاذب ان نصرائيا او بهودء احتج 
على رسول الله بانه اخذ القرآن من التوراة والانجيل » على ان القرآن رد 
هذا الوهم قبل ان يتموه به ناطق » وذلك حيث تقو ل الاه 1٩‏ من 
العشکبوت : « وما كنت تثلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارتاب المبطلون بل‌هو آبات بينات فيصدور الذين اوتوا العلم وما بجحد 
اتنا الا الظالمون » ۰ 

اجل » ان كان القرآن قد اخذ بعض الآبات من التوراة والانحیل 
فهي هذه : « قل با اهل الکتاب لستم على شيء ‏ ۸ المائدة » ۰۰ « قل 


ET 


با اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل ‏ ۷۱ آل عمران » ۰۰ « قل يا 
اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ‏ ۷۷ الاشدة » ۰۰ لقد کفر 
الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة - ۷۳ المائدة » ۰۰ « وقالت اليهود بد الله 
معلوله غلت ابديهم ولعنوا بما قالوا ل 54 الملئدة )» ۰۰ 


مثل الدين حملوا التوراة ثم لم بحملوها كمثل الحمار يبحمل اسفارا 
مس مثل القوم الذين كذبوا بانات الله ه ‏ الجمعة » الى آخر الابات 
التي نددت البهود والنصاری »> ونعتتهم بالكفر والافتراء على الله > 
وتحریف کنبه وقتل رسله » ووصفتهم بکل قبیح ٠‏ 


؟ ما هو وجه الشته بين القرآن » وبين التوراة والانحل ؟۰ هل 
هو في الشكل او الضمون او هما معا » اما الشكل والاسلوب فان تلامذة 
المدرسة الابتدائية لا محزون عن تقليد التورا: والاذكيل ۰۰ ويأتى 
E‏ القرآن » واما وجه الشبه في المضمون فنساءل : هل 

تشبه التوراة والانجيل القرآن الكريم في تنزيه الله عن الشريك والولد » 
اوق ار هة واجعافها او ى الخرص عى قوق ال1 او فى الاشا ربعن 
الغیبات » وعن عحائب الارض والسموات ۰۰ الى غير ذلك من الحقائق . 


هذا » الى ان القرآن تحدث عن انبياء لا ذكر لمم ف الانجیل 
والتوراة لا تصريحا ولا تلميحا » كهود وصالح وذي الكفل » كما ان في 


وقد شهد علماء العرب بأن المسلمين : مضل القر آن و تعا لنمه ملأوا 
الشرق والمرت بعلو مهم وحضارتهم » قال » سد نو « احد وزراء فرنسا 
في کتابه تاريخ العرب : 


د كان السلمون متفردین في العلم والفلسفة والفنون الجميلة وقد 


E 


نشروها اينما حلت اقدامهم . وتسربث عنهم الى اوروبا . فكانوا سببا 
لنهضتها وارتقائها > ومعلمين للاورببين وملقنين لهم النهوض والمدنية » ۰ 
وامثال هذه الشهادة كثير وكثير : ومع هدا بصر اعداء الاسلام على ان 
القركن اخذ من التوراة والانجيل » وان المسلمين اخذوا الادب من 
الفرس » والحكمة من الهند ؛ والفقه من الرومان » والفلسفة من اليونان» 
وليس لهم فيها كثير ولا قليل ۰۰۰ الى مثل ذلك من العداء والافتراء ٠‏ 

وآمنت . وانا اقرا هده الاكاذيب : ان افضل وسيلة للمسلم » اذا 
احب ان يكون على شین من دين آباثه واجداده ‏ ان يقرأ ما تقوله اعداء 
الاسلام عن الاسلام ۰۰۰ 

۳ - ان كل ما يستدعى الشك في القرآن كوحي من الله - لو 
فرض وجوده ‏ فهو يوجب الشك والريب في التوراة والانجيل بطريق 
اولى ۰۰۰ وبالمناسبة ان اليهودية سبقها كثير من الانبياء » منم نوح 
وابراهيم ؛ وكان في عهد موسى وعيسى دبانات وكهانة وسحرة ۰۰۰ فكل 
ما يقوله اليهودي والسيحي في حق القرآن ومحمد يصح للمسلم انيقوله 
بالذات في حق التوراة والانجيل وموسى والمسيح ۰۰ بل وزد عليه 
انضا ۰ 


الاسلام والصهونبة والاستعمار : 


ولناسبه ما ذكرناه عن اعداء الاسلام نشير الى ان الصهيونية 
خصصت جماعة من اصحاب الادمعة للافتراء على الاسلام » ووجهت لهده 
الغاية الصحف الکبری والاذاعات » والصور المتحركة » وعددا غير قليل 
من المؤلفين والممثلين ودور النشر » وتعاونت مع بعثات التبشير المسيحي 
التي تملك مؤسسات ومراكز تنتشر في انحاء البلاد الاسلامية بخاصة 
افريقيا » منها 4 مركزا للسويد » واكثر من ۵۰۰ للنروج و ۵۰۰ لامريكا 
عدا ما لايطاليا وفرنسا واتكلترا ٠٠‏ قال العقاد في كتاب « ما بقال عن 


١ 


لان خطر الاسلام عليهم اكبر من خطر الصهيونية » وما یمائلها من ساثر 
الاخطار » ۰ 

وتقل الشیخ محمد العزالي في كتابه « معركة الاسلام » عن 
« لورانس براون » انه قال : « لقد كنا نتوحس الخوف من خطر الیهود 
والخطر الشيوعي » والخطر الاصفر ٠‏ ثم تبين لنا ان البهود اصدقاؤنا 
والبلاشفة حلفاوّنا » اما الخطر الاصفر فهناكك دول کبری تتکفل بالقضاء 
عليه يشير بهذا الى الخلاف بين انروس والصين ‏ ان الخطر الحقيقي 
یکمن في نظام الاسلام » وف قدرة الدین الاسلامي وحيويته » انه الجدار 
الوحد الذي سقف.فی وحه الااستعمار ) ۰ 


اعجاز الفرآن : 


تكلم العلماء کثیرا عن اعجاز القرآن > واطالوا الکلام ۱7" وحاو اوا 
جاهدين ان يكشفوا اسرار هذا الاعحاز : او عن بعضها » وربما خيل الى 
واحد منهم ‏ على الاقل ‏ انه قد ادرك ما اراد » ولكن هيهات ! » انى 
يكون له ذلك ٠‏ والفروض ان الفر آن ان اعحز العقول والقرانح » 
فبالاولى ان بعحز الالمن ٠‏ 

احل » ان العا لم شهم: العنی الدي تبادر الى ذهنه من لفظ القرآن 
وظاهره » ویستحیل عليه ان بحیط علما بجميع معانیه واسراره » وعلومه 
واتواره ٠۰‏ وعلی هذا فاذا تحدث العالم عن اسرار القرآن فانما بتحدث 
عن اعحاز ما فهمه هو من لفظ القرآن وظاهره » لا عن اعحاز القر آن كما 
هو في واقعه ء٠‏ حتی هذا العنی الظاهر بنطوي على كثير من الخصائص 
والاسرار » ولا يعرف العالم منها الا قلبلا ٠٠‏ واذن هو يعبر عن هذا النزر 
(۱) انظر : دلائل الاعجاز للحرجاني من القدماء » والمجزة الخالد: لهبة 

الدین الشهرستاني من الحدد ۰ 


۱۰1 


القليل الذي يعلمه ٠٠‏ ومن اراد الاطلاع على هذه الرشحات او المحاولات 
فليرجع الى ما كتبه الجرجاني والباقلاني وابو عيسى الرماني »> وغيرهم 
ممن الفوا في هذا الباب ء٠‏ اما نحن فنشير فيما يلي الى سر الاعجازومکان 
التحدي باختصار جامع وسریع ٠‏ 


التحدي 3 


نحن نقر ونعترف بان الدين كفروا وجحدوا بالقرآن الآن وقيبل 
الآن كثيرون جدا » ويعدون باللایین » لا بمئات الالوف » وكيف ننکر هذه 
الحقيقة ويشهد لها الوجدان والبديهة ٠!‏ ولكن هذا الاعتراف من الومنین 
بقابله الاعتراف من الكافرين بان القرآن تحداهم ‏ مدی الدهر ‏ على 
ان يأتوا بمثله » ويدعوا من شاءوا » وما ارادوا .٠‏ واذا لم نجد نحن ملجاً 
ولا مفرا من الاعتراف بوجود من جحد وكفر فان الجاحد الكافر لا ملحأ 
له ابضا ولا مفر » الا الادذعان و التسلیم بان القرآن تحداهم و ما زال»و بان 
التاريخ ما حفظ محاوله ناجحه لتقلیده على كثرة اعداثه » والحاحدین به» 
ویمن نزل على قلبه ٠‏ 


نحن نعترف بوجود هؤلاء الكافرين » وهم بحكم الحس والبديمة 
بعترفون بهذا التحدي ۰۰ كيف لا ۰ والقرآن بعلن بلسان واضح 
وصريح : « قل لئن اجتمعت الانس والحن على ان بأتوا بمثل هذا القرآن 
لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ ۸۵ الاسراء » ٠.٠‏ حتى 
فصحاء العرب وبلغائهم تصدوا للقرآن » واعترفوا بالعجز عن تقليده » 
وقال:قائلهموسيدهم الوليد بن المغيرة : « ان له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» 
وان اعلاه لمثمر » وان اسفله لمغدق ۰۰ وانه ليعلو ولا على عليه ٠٠‏ وقال 
آخرون ٠٠‏ محمد ساحر وشاعر » ۰۰ وهذا القول اقرار واعتراف بان 
القرآن يذهل العقول ء ويخرس الالسن ٠‏ 

اما سر هذا الاعحاز فلا بكمن في تمس اللغة » وان سمت وعظمت » 


1۷ 


ولا في اختيار الكلمات » وسبكها وتشكيلها » ووضع كل كلمة في مكانهاء 
كما قيل » فكم من اديب يتذوق نكهة الكلمة ويضعها في مكانها من شعره 
او تثره ویشکل اسلوبا بالغ الروعة في نعومته وطراوته ٠.٠‏ كلا ء ليس 
السر في التشكيل والتحميل ٠٠‏ بل هناك سر ابعد واعمق .٠‏ وهو ذات 
المتكلم وجلاله وعظمته ۰۰ ويستحيل الفصل بين الاسلوب » اي اسلوب» 
وبين صاحسه اتفاق اهل الخبرة والاختصاص ؛ قال الكاتب العالم 
الفرنسي بافون : « الاسلوب هو صاحب الاسلوب » وقال عارف آخر : 
ليست الكتابة الا التعبير عن طبيعة الکاتب وطابعه وقال خير ثالث : 
الاسلوب جزء من صاحبه ٠‏ 


ومن اجل هذا يستحيل على الانس والجن ان يأتوا بمشل هذا 
القرآن او بسورة من مثله » تماما كما يستحيل ان بأتوا بمثل هذا الکون» 
او بجزء من مثله ٠‏ 


وتفترض - جدلا ‏ وفرض المحال ليس بمحال » تفترض ان 
الخلوق يستطيع ان يقلد خالقه » وخالق الارض والسموات »ولو في 
اختيار الكلمات وتشكيل العبارات » وان في مقدوره وامكانه ان بأتى 
بل القرآن حلاوة وطلاوة ب على حد تعبير الوليد بن الغيرة ‏ فل 
يستطيع ان بأتي بکتاب تحدث تلاوته في القلب ما بحدثه كتاب الله من 
الرهبة والخشوع » ويكون له من الآثار ما للقرآن في الاخلاق والآداب 
والتشريع والتاريخ والفلسفة ۰۰ الى غير ذلك من العلوم والحكم التي 
فتحت ابواب الحد والعمل للدنيا والاخرة » واوحدت امه بعد العدم » 
وجمعت صفوفها بعد الشتات » وامدتها من القوة ما اکتسحت به دولتين 
عظيمتين تماما كامر نكا وروسيا في هذا العصر واقامت على انقاضهما 
امبراطورية تمتد شرقا وغربا » وتملاً الدنيا حضارة وعلما ؟٠‏ 


١8 


و بدوامها وخلودها انسد باب الوحي : وجنمت الننوات 4 والشرانم 
القر آن بتحدی الطفاة الماندین 


وتسال : هل الذین اسلموا وآمنوا بمحد ص ) في عمده کلهم او 
جلهم آمنوا بسبب تحدي القر آن ؟۰ ولو صح هذا لكان الاسلام جديرا 
باسم دين التحدیات وعرض العضلات من بين الادیان كلها: . 

الجواب : كلا ۰۰ كيف والاسلام دين الهداية والاخاء ؟ على ان الناس 

او اكثرهم لا يهتمون بالنحدیات > وبالخصوص اذا كان القصد من‌التحدي 
محرد الایمان والاعتقاد عظبه التحدي و لو قام الاسلام علی محردالتحدي 
لا دخل الناس فيه باللاین » ولا كان له الآن وقل الآن عين ولا اثر ٠٠‏ ان 
التحدي ‏ كما تدل اسباب النزول - قد جاء في القرآن الکرم لكبح 
المعاندين » وافحام المشاكسين » فان جماعة من عتاة الشرك وطعاته كأبي 
سفيان وابي جهل قد اغرقوا في التعنت » وتجاوزوا في اذى الرسول كل 
حد » ولم برتدعوا بحلم » ولا باية وسبلة » فتحداهم القرآن » لنفتضحوا 
امام الا حيث الفضيحة آولی بهم وأجدى ؛ ولو انهم سکتوا لسکت‌عنهم 
القرآن . 

وهذا النوع من الناس موجود في کل زمان ومكان . والقرآن 
تحداهم اينما کانوا ومتی وجدوا ؛ ومن کف الاذی عن الاسلام ونبيه 
فهو غبر مقصود بالتحدى » قال تعالى : » وان كذبوك فقل لي عملي ولکم 
عملكم اتتم بريئون مما اعمل وانا بري» مسا تعسلون  4١‏ نونس » ۰ 


اخبار القرآن بالفيبات : 
من اعحاز القر آن اخباره بالمغييبات » وتحققت كما اخبر ۰ 


۱۳۹ 


« منها » قوله تمالى : « لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ‏ ۲۷ الفتح » ۰ فدخلوا آمنين وما 
كانوا يطمعون ٠‏ 
على الدين كله ولو كره الشرکون - ۳ التوبة » ۰ وظهر ٠‏ 

و « منها » « وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ‏ ۲۰ الفتح » ۰ 
واخذوها ٠‏ 

و « منها » « واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انا لكم ‏ ۷ 
الااتفال » ٠‏ وصارت لهم ٠‏ 

و « منها » : « قل للذین کفروا ستعلسون- ۱۲۰ آل عمران » 
وغلبوا ٠‏ 

و « منها » : « غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون قي بضع سنين ‏ اول الروم » ٠‏ وغلبوا اعداءهم الفرس في 
بضع ستین ٠‏ 

و « منها » : « ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ویولون 
الددر ‏ 46 القمر » ٠‏ وهزموا وولوا الدير ۰ 

و «منها » : « ان کنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة 
من مثله - الى قوله - فان لم تفعلوا وان تفعلوا ‏ ۲۳ البقرة » ۰ وما 
فعلوا ولا طمعوا ف ان يفعلوا ۰ 

و « منها » : بات 5يرة کشفت اسرار المنافقين » وما کانوا بقولون 
ويبيتون من الکید والکر » کقوله تعالی : « بحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الکفر - ۷ التوبة » ۰۰۰ « سبحلفون بالله لکم اذا انقلبتم 


١٠ 


اليهم  ٩۰‏ التوبة » الى كثير من الابات التي لا ينطق بها حقا وصدقا 


وما كل الذين انوا مسد صن ) أن اانه من ال الات کد 
بل هم على انواع والتفصيل فيما بلي : 


: الثقة بالصدق واهله‎ ١ 


آمن كثير من الناس بمحمد ( ص ) ف عهده لحرد الثقه به وبصدقه 
واماتنه » فلقد اشتهر بين قومه بلقب الصادق الامين وتميز عنهم منذ نشأته 
بالبعد عن كل قبيح كانوا يزاولونه : وقد اجمع اهل السير والتاريخ > 
ومنهم المنصفون من قادة الفكر في الشرق والغرب » ومن كل دین»اجمعوا 
على ان محمدا كان قبل البعثة تماما كما كان بعدها المثل الأعلى لكل 
فضيلة » وان عددا غير قلبل تأثر شخصته وعظمته ٠‏ 

وضربنا مثلا لهؤلاء بقصة اسان ضاه بن ثعلبة في فقرة « هل 
لمحمد معحزة غير القرآن ؟ » ٠‏ 

و كناب لاذا اخترنا الدين الاسلامى : ان المورخ و الکاتب الشهير 
« ولز » الدي ذاعت مؤلفاته الكثيرة وترجمت الى العديد من اللغات ل 
قال : « من الدي شك ان القوة الخارقه للعادة التي استطاع بها محمد 
ان يقهر خصومه هي من عند الله ؟ء وقد اجسعوا على ان من انصم الادله 
على صدقه ان المطلعين على جميع اسراره اول من آمن به . ولو ارتابوا فى 


ما من نبي من الانبیاء ‏ حتى نوح وابراهم - الا واخد الله عليه 


١١١ 


عهدا وميثاقا ان يبشر بمحمد ( ص ) وينوه باسمه » كما تشير الآية ۸۱ من 
آل عمران : « واذ اخذ الله مساق النبيين للا آتيتكم من كناب وحكمة شم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتوّمنن به » ۰ وقال الامام علي ( ع ) : ما 
بعث الله نبيا الا" اخد عليه العهد في محمد ( ص ) وامره ان يأخذ العمد 
على قومه فيه بال منوا به » ونناصروه اذا ادركوا زمانه ٠‏ 


واشارت بعض الكتب الموغلة جدا فى القدم الى محمد ورسالته ؛ 
وفوق ذلك ذكرت اسم !بي لهب بالحرف ونصبه العداء لرسول الله (ص) 
فقد تقل العقاد في کتاب العبقريات الاسلامية تحت عنوان الطوالع 
والنبوات ‏ عن عبد الحق في کتاب محمد فى الاسفار الدينية العالمية 
المطبوع بالاتكليزية » نقل عنه ما يلي : 


« ان اسم الرسول العربي مكتوب بلفظه العربي احمد في 
» السامافدا ( من کتب البراهمة » وقد ورد ف المفرة السادسة والفقرة 
وهی مملوءة بالحكمة ء ۰۰ وان وصف الكعبة ثابت في کتاب « الاثار 
فافيدا » وانه قد جاء في كناب « زندافستا » الذي اشتهر باسم الكتاب 
المقدس في المجوسية جاء فيه الاخبار عن نبى بوصف بانه رحمة للعالمين 
يدعو الى اله واحد لم يكن له كفوا احد : وتتصدى له عدو سمى 
ابو لهب » ۰ 

وق القر آن الکرم اكثر من آنه تعر ج بوضوح ان اليبشارة بمحمد 
على بقين من ذلك > وانهم كتموا الحل حرصا على مکانتهم : وخوفا على 
جاههم قال تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ب اي محمدا ‏ كما 
يعرفون ابناءهم وان فرشا منهم للکتمود الحق وهم بعلمون  ١15‏ 
الىقرة » ٠‏ 


۱۱۲ 


اجل كان هذا العلم موجودا ايام نزول القرآن عند بعض احبار 
اليهود وروساء الكنائس > والا ما اعلن القرآن دلك على سمع منهم . وما 
سجل التاريخ عن راو واحد انهم نفوا و کدیوا: وكانوا سحثون عن كل 
صغيرة وكبيرة بدینون بها الرسول والقرآن ٠‏ 


اما الفريق الآخر من اهل الكناب فقد اعلن هذا العلم ودان به قال 
اهل التفسير : « ان عبدالله بن سلام كان من احبار اليهود وكبار علمائهم: 
وقد اسلم هو وجماعته على بد رسول الله ( ص ) وقال فيما قال : انا اعلم 
بنبوة محمد مني بابنى لاني لا اشك في ان محمدا نبي : اما ولدي فلل 
امه قد خانت ٠٠‏ وكان اسمه الحصين : فسناه الرسول عبدالنه »> وفيه 
نزلت هذه الآية : « وشهد شاهد من نی اسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم ‏ ۱۰ الاحقاف » ۰ وايضا الآية 4۳ الرعد : « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الکتاب » ٠‏ 

وكان عدي بن حاتم الطاني نصر‌انبا > ومن اشد الناس عداود 
لرسول الله ثم اسلم على بده طوعا وايمانا بالق ۰ ومن الآيات التي 
اشارت الى الذين آمنوا من اهل الكتان الانة ۱۵۷ من الاعراف : «الدين 
تبعون الرسول الامي الذي بحدونه مکتوا عندهم في التوراة 
والانجيل » ۰ اي التوراة الحق التي انزلها الله على موسى : والانجيل 
الصدق الذي انزله على عسی : اما توراة الناس وانحیلهم فیحرفاد 
مزوران ٠‏ وعلی رغم التزویر والتحریف فان ف التوراة فقرات تنطبق على 
محمد والنيشير به > قال : « ول » فى قصة الحضارة تعربت محمد بدران 
ج ۲ من المجلد الرابع ص ۲۱ ما نصه بالحرف : « وسكن ان تنطبق على 
محمد بعض فقرات تبشر به » ۰ وهذا القائل مسحي امر نكي واكبر 
مرخ ف هذا العصر . 
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اهل الكتاب یعترفون بتحريف کتابهم : 


وتسال : لاذا تجيزون للمسلم ان ينسب التحريف والتزوير الى 
التوراة والانحصل > وتححرون على غير المسلم ان نسب ذلك الح 
القرآن ٠‏ 


الجواب : نحن مع الدليل انما کان تصرف النظر عن دين الاباء 
والاجداد : واذا درسنا كل واحد من الكتب الثلائة في ضوء ما احبط به 
من ظروف وعوامل ؛ او على اساس شكله ومحتواه ‏ تبين معنا الفرق 
والسیب المانع من قباس الكتابين على القرآن ۰ من حيث الشکل 
السو دمن | الخارحبه ٠٠‏ فان معا نی القر آن و اسلو به 
والعوامل التي احاطت به كلها :تشد وتعترف بانه من عند الله 00 
الباطل من بين بده ولا من خلفه : اما اسلوب التوراة و الانحیل : 
فیهما من محتویات ومضامین : واحیط بهما من ظروف وملاسات ‏ ۹ 
تبعث على الاعتقاد بان الله وموسی والسيد السیح برئون من هذه 
التوراة والاناجیل : وممن کتبها و آمن بها ٠٠‏ وفيما يلي البیان بيا امکن 
من السرعة والانحاز ۰ 


اما الفرق من حيث الظروف والعوامل الخارجية فقد روى الرداة 
والمؤرخون من كل دين » وف كل عصر على انه قد كان للنبي ( ص) كتبة 
للوحي معروفود > ومنهم باتفاق الجميع - كما في اعجاز القرآن للرافمي 
الامام علي بن ابي طالب ( ع ) وزيد ؛ بن ثات ؛ ومعاد بن جبل : وابي 
ابن كعب » وعبدالله بن مسعود : فاذا نزلت الآبة سجلوها على ورق او 
جلد او عظم ونحوه . حتى کتبت آي الذكر الحكيم كلها في عمد 
الرسول ( ص ) وبأمره : ولكنها لم تحمع في مصحف واحد في حياته (ص) 
لانه كان توقع ال دول عله ددسي ای توا نهنا ان غد فر 
من الصحابة بحفظون القرآن ف عهد الرسول ( ص ) »> > منهم ‏ كما في 


۱۱ 


اول تفسير القرطبي - الخلفاء الاربعه . وزيد بن ثابت : ومعاد بن جبل . 
وعبادة بن الصامت ؛ وسالم بن ابي حدشه وعبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ 


ولا اتتقل النبي ( ص ) الى الرفيق الاعلى : وانقضى عهد الوحي 
وبعده بلا فاصل ؛ ونصوص النسخ كلها واحدة حروفا وكلمات وترتسا 
ومساقا ٠٠‏ 


اجل » حصل بعض الاختلاف في قراءة آبات منه : وهذا امر طبيعى 
لخلوه آنذاك من النقط والشكل ؛ فحاول عثمان ايام خلافته ان بجمع 
الناس على قراءة .واحدة > واذن فالقرآن ثابت بالنقل المتوافر المتواتر عن 
محمد بالذات باعتراف الحاحدين لنبونه ٠‏ 

قال هيكل في كتاب حياة محمد ( ص ) ص ۳۱ الطبعة التاسعة : 
« الذين يزعمون تحريف القرآن من المستشرقين هم قلة بين اشدالمستشرقين 
تعصبا اما كثرتهم فيقرون بان القرآن الذي نتلوه اليوم هو بعينه القرآن 
الذي تلاه محمد (ص) على المسلمين اثناء حياته لم بحرف ولم يبدل 
الى ان قال وقد اورد المستشرقون كثيرا من التحريف » ونختار من 
هدا الكثير الذي قاله التشرقون : بعض ما كتبه السير « وليم موير » 
لكا عيياة تست( ی اسرفوا على انفسهم وعلى 
التاریخ شدة ما اسرفوا حتى اطمآنوا الى تحريف القرآن و « مور » 
مسيحي شديد الحرص على مسيحيته والدعوة اليها : شديد الحرص على 
ان لا بدع موضعا لنقد نبي الاسلام و کتابه دون ان بقف عنده ومحاولة 
دعمه » ۰ أي دعم النقد للنبي والقرآن ٠‏ 


ثم نقل هیکل عن « مور » التعصب صفحات عديدة تشهد ان 
القرآن لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن هذه الصفحات ما 
نصه بالحرف : « ان كل ما في القرآن صورة صادقة كاملة لما اوحي به 
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الى محمد ( ص ) ۰۰ ونستطیم ان تؤكد استنادا الى اقوى الادلة ان كل 
آبة من القرآن دقيقة في ضبطها تماما كما تلاها محمد » ٠‏ 

هذه شهادة واضحة فطق بها كبين بدین بالمسيحية : وتمصب لها > 
ولكنه درس وحفق ظروف القران وتلا الك لونم بماد sS‏ 
تنتيجه دراسته وتحقيقه » وهي ال الفر آن الذي اوحى به الى الرسول 
الله ( ص ) هو هذا الذي عند السلمین لا رشان 


ومد اعتراف حماعه من کبار البهود والنصاری بان القرآن اخد 
من رسول الله ( ص ) شكك الحققون منهم وارتابزا في نسبة التوراة 
الی موسی ؛ ونسبة الاناجیل الى عیسی ۰۰ ذلك بان التوراة التی نزلت 
على موسی ( ع ) قد فقدت من بعده باعتراف اليهود والتصاری انفسهم > 
وانه بعد سنين طوال ادعی من ادعی بانه بحفظها عن ظهر قلب » و کنب 
دعواه هذه » وقال لها : كوني توراة فکانت ٠‏ 


و تفس الشيء حدث للانجیل الاصیل الذي انزل على عيسى ( ع ) › 
قال صاحب الإهار ا یت اعترف يب ی 


اشىاته الى ای هه 


ومن الطريف ان انحیل السيد المسبح قد اولد بعده اكثر من ۱۷۰ 
انحیلا » انظر اظهار الحق ص ۱ ۰ وف سنه ١٣٣م‏ اجتمع رؤساءالنصارى 
واقروا ارمة منها ٠‏ 


وآخر ما قرأته في هذا الوضوع كتابين حديثين : الاول کناب 
وجاء فى مادة وشا من هذا الكتاب ما نصه بالحرف : « مما لا شك فيه 
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ان معظم الاسفار المقدسة اتلف او فقد في عصر الارتداد عن الدين 
والاضطهاد » وجاء في مادة اسفار : « هناك رأي ‏ اي لاهل الکتاب _ 
قول : ان الذي اضفى صفة القانون على اسفار العهد القدم هم كتاب 
الاسفار انفسهم » وهذا اعتراف صريح لا بقبل الشك بان الاسفار لا عين 
لها ول" اثر > وال هده الاسفار المتداولة من عند کتنتها ۰ 


والكتاب الثانى قصه الحضارة لؤلفه : « ول دورانت » فقد جاء 
في الجزء الثاني من المجلد الاول ترجمة محمد بدران ص 7 ما نصه 
بالحرف : « كيف کتبت هذه الاسفار ؟ ومتى کتبت ؟ واين کتبت ؟ ذلك 
سوال بريء لا ضير منه » ولكنه سوال کتب فيه خمسون الف مجلد » 

- السؤال البريء من عالم ومؤرخ مسيحي اوضح دليل على شكه 
في مقدسات ااه واجداده ٠٠‏ ولو كانت تلك الاسفار حقا وصدقا لكان 
جواب السئرال عنها بسطر او سطرين > تماما کجواب السئرال عن القرآن 
الكريم ءءء ومهما يكن فان الخمسين الف مجلد التي الفت في الجواب قد 
اكدت شبهة التحريف » وحولتها الى القطع واليقين بالتزوير والتحريف ۰ 


هذا محمل الفرق والتضاد بين ظروف القرآن التي تشهد بصدقه » 
وظروف التوراة والانجيل التي تنطق بالتحريف والتزوير فيهما ٠‏ 

اما الفرق من حيث الشکل والاسلوب فلسنا بحاجة الى الكلام 
عنه ٠٠‏ وحبذا لو سحلت الفاظ التوراة والانحیل كما سجلت المفردات فى 
قواميس اللغة ٠٠‏ واما من حبت المحتوى والمضمون فهذا نموذج من 
محتويات التوراة والانجيل : زنى لوط بابنته » وزنى داود بزوجه احد 
اتباعه وقتله » وعبد هارون العجل مع من عبد » وشرب عيسى الخمر ٤‏ 
وقال فيه قول العاشق الولهان » وسقاه في الاعراس للشبان » و تحلی الله 
في صورة انسان » وحملته مریم في بطنها » واولدته كما تلد النساء ۰۰ 
وشكى من ظلم عبيده الذين شتموه وضربوه » ثم صلبوه ودفنوه في 


۱۷ 


التراب ٠‏ الى غير ذلك من الاساطير والخرافات ۰۰ واطرف من كل طرف 
ان سفر التثنية من التوراة التي نزات على موسى بالذات - قالت ما نصه 
بالحرف : « فمات موسى : ولم يعرف انسان قبره الى اليومء٠»‏ هل نزل 
هدا الخبر على موسى قبل موته او بعده ؟ ومن بلغه الى الكاتب الدي 
خط التوراة سمينه ۰ 


وانضا حدتننا الاناجيل عن صلب السيد السیح ودفنه » ثم عن 
خروجه من القبر وصموده الى السماء واختتام حباته على الارض ۰۰۰ 
فهل حدث الصلب والدفن الوجود في الاناجيل ؛ هل هذا الحدت وحی 
oS‏ ا ا NS‏ 
انزله بعد المد یح ؟ وان كان من بعض الناس فكيف دون في الاناجيل » 
ونسب الى الله ؟۰ 


وبعد » فان علماء الاسلام قد وضعوا العديد من الكتب في تحريف 
التوراة والانحيل ء منها كتاب الرحلة المدرسية : وكتاب الهدى الى دين 
المصطفى للشيخ جواد البلاغي » وکتاب محمد رسول الله في بشارات 
الانبياء لحمد عبد الغفار ؛ وكتان محمد رسول الله هكدا « شرت 
الاناجيل » لبشرى زخاري مخاثيل > وكتاب النشارات والمقارنات للشيخ 
محمد الصادقى ٠‏ 


كناب اظهار الحق : 

ومن اراد ان يقنم اي انسان تخر نف التو راد و الانحل “> او شحمه 
بمعادلة شبه حسايية لا تقیل الشك - فلیقراً کناب اظهار الحق [رحية 
الله الهندي » فانه بتبم وعظیم في هذا الوضوع ؛ بحتوي على مئه دلیل 


حسي على التحریف والتزییف ۰۰۰ ولصاحبه عقل اشبه بالعقل‌الالكتروني 
في حفظ الارقام و الاحاطة ها وحفظها : فهو مرف کل ما في اسفار التوراة 
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والاناجيل ومتى فقد كتاب موسى » وكتاب عيسى ؟ وكيف اختفيا مسن 
كل مكان ؟ وايضا يعرف اول من کیب هذه التوراة المتداولة في ايدي 
الناس » ونسبها کذبا وافتراء الى كليم الله » واول من كنب هذه الاناجيل» 
و نسیها الى روح الله » ومتى كان ذلك ؟ وكيف قلمت بالنقصان» وطعمت 
بالزيادة مع مرور الزمن » ثم بقارن بين النسخ اللاحقه والسابقه » ويبين 
وجه التهافت والتناقض بینهما بل يعرف زمان الطبع ومکانه » وعدداللعات 
التي ترجم اليها کل من الانجیل والتوراة ٠‏ 


وفوق ذلك احاط علما بالکتب المؤلفة في تفسیر الکتابین » ونقل 
عن اقطاب المفسرين : الاعتراف الصريح تحر ف الكثير من آدات التوراة 
والانصل » وهو بذكر اسم الفسرین ورقم ال" به المحرفة ورقم الصفحه من 


ويقع هذا الکتاب الفمم التخم بالعلم والارقام » في جزآین» ویقول 
المؤلف في القدمة : ان الانکلیز بعد ان استعمروا الهند حشدوا رجال 
الكنيسة للرد على الاسلام واهله : فوضعوا لهذه الفاية الکتب و الرسائل» 
ونشروها في کل قطر ٠٠‏ ثم دعاه رئيس الكنائس ف الهند للمناظرة علنا » 
فاستجاب الشیخ رحمه الله » وانعقد مجلس الناظرة في بلدة « اکبر 
آباد » بمحفل عام في شهر رجب سنه ۱۲۷۰ ه » وتقرر ان تکون الناظرة 
في خمسه موضوعات : هي تحریف التوراة والانجیل » ونسخ الشرائم » 
وعقيدة التثلیث » وحقيقة الق رآن ونبوة محمد ( ص ) ولا ظهرت الغلبة 
للمؤلف في مسالة التحریف والنسخ احجم رئيس الکنائس عن الناظرة » 
وسد بابها » وولى هاريا ۰ 


ثم الف رحمة الله في الموضوعات الخمسة كتاب اظهار الحق » وقال 
في آخره : اتدات به في ٠١‏ رجب سنة ۱۳۸۰ هاء وانتهیت منه في آخر 
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دي الحجه من السنة نفسها ٠٠‏ وقد طبع الكتاب سنة ۱۳۰۵ ه »> وهو 
نادر الوجود الا في بعض المكاتب القديمة » واتمنى لو طبع ثانية طبعة 
حديثة على ان بحعل للموضوعات عناوين بارزة » ولكل مسألة فقرة 
خاصة مع جملة في رأس السطر بالحرف الاسود تشير اليها » وايضا مع 
الفواصل » ورس الاسطر ٠‏ 


۳ - الفتح : 


اشرنا فیما سبق الى ان الذين آمنوا برسول الله على انواع»وذکرنا 
منهم نوعين : نوع آمن به لمجرد الثقة بصدقه » وآآخر لورود البشارة به 
ف التوراة والانجيل » واضطرنا حديث البشارة الى الكلام عن التحريف 
واوجزنا بقدر الامكان » ونعود الآن الى الموضوع » ونذكر في هذه 
الفقرة النوع الثالث وهو ان الله سبحانه بعد ان فتح على نبيه الكريم » 
ونصره على عتاة اليهود والمشركين » وامتلأت قلوبهم منه رعبا # دخل 
الناس في دين الله قبائل وافرادا كما جاء في سورة النصر » لان كثيرا منهم 
كانوا ينتظرون في اسلامهم فتح مكة » ولا فتحها الله على نبيه عظم امر 
الاسلام » واتتشر في الجزيرة العربية كلها ٠‏ 


) - ابمان العقل والوعي : 


اتداً محمد (ص) دعوته بقوله ايها الناس قولوا : لا إله الا الله 
تففحوا ۰۰ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ٠٠‏ ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم ٠٠‏ ان الله بالناس لرءوف رحيم ٠٠‏ ولکنه لا بحب الظالمين 
والفسدین ٠٠‏ وبحب المتقين والمحسنين ٠‏ 

هذه امثلة مما قاله محمد ( ص ) للناس عن ربه وربهم ۰ وقال 
لهم عن نفسه : انما انا بشر مثلكم بوحی الي ائما الهكم واحد فاستقيموا 
اليه واستغفروه وويل للمشركين ٠٠‏ فمن برجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
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صالحا ولا شرك بعبادة ربه احدا ۰۰ ما كان لبشر ان يؤرتيه الله الكتاب 
والحكمة والنبوة ثم بقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ٠‏ 


هذا هو اصل الدعوة الالهية المحمدية : الامان بالله وحده الذي 
بحب المتقين » ويكره المعتدين » والایمان برسوله » وهو واحد من الناس 
وبشر مثلهم كما نطقت الآية ۱۳۸ من التوبه : « لقد جاءكم رسول من 
اتفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » ۰ هدا 
هو اصل الدعوة الحمدبه > وعلبه تتفرع جمیم مبادیء الاسلام واحكامه 
واوضح » وانقى واصفى من هذا ٠‏ 

وجاء في كتاب « لاذا اخثرنا الدين الاسلامى » : ان « ليون روش » 
الفرنسي قال في كتابه « ثلاثون عاما في الاسلام » : وجدت الاسلام افضل 
دين عرفته ۰ أنه انساني يجمع المحامد والمضائل ولو انه وحد رجالا 
ارفى العالمين » و اسیقهم في كل الميادين ومعنى قوله هذاء إن الاسلامتركن 
اليه النفس » وبهره العقل » وان الناس حهلون حقيقته واهدافه ٠‏ حتى 
المسلمين »۰ وانه لو اتیح له من بينه للناس على حقيقته » ويبشر به كما 
بشر بالمسيحية لظهر على الدين كله » و آمن به اكثر من في الارضءوعاشوا 
في أمن ورخاء ۰۰ ويؤيد هذا الفهم للاسلام قول الرسول الاعظم (ص) : 
بود ان يكون قويا : لا ضمیفا : لانه بالقوة يعمل وني » وبهما بحيا 


٠ وسمو‎ 


وآمن كثيرون بمحد ( ص ) في عهده د واخلصوا لدعوته » آمنوا 
بها وبه عن عمل وعلم » وقناعه ودرابه » لا للمحاكاة والتقليد ؛ ولا لمحرد 


۱۳۱ 


الثمه بصدفه وامانته » او لحاهه وسلطانه ۰ ومن هو لاء النحاثى منك 
الحبشه » ومعه کثیرون من الرهبان والقسیسین » وغيرهم من المسيحيين» 
وحديثه مع جعفر بن ابي طالب مشهور ومدون في كنب السيرة والتاریخ. 
اسلام علي واسلام ابي بكر : 

واول من آمن برسالة محمد ( ص ) عن هدى وبصيرة هو علي بن 
ابي طالب ( ع ) ٠‏ قال محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في ص 
۰ الطعه التاسعة ‏ ما نصه بالحرف : « دعا محمد ( ص ) ابن عمه 
عليا الى عبادة الله وحده لا شريك له » والى دينه الذي بعث به نبيه ۰۰ 
فاستمهل على ابن عمه محمدا حتى يشاور اباه » ثم قضى ليله مضطربا 
من غير حاجة الى رأي ابي طالب » وقال على : لقد خلقني الله من غير ان 
شاور انا طالب » فما حاجتي انا الى مشاورته لاعبدالله ٠‏ 


و هد ان نطق هبکا بهده الحقیقه اخده عرق من تربیته » وانسجم 
مع بيئنه » وقال : « وکذلك كان علي اول صبي اسلم » ۰ 


ان عليا سبق ابا بكر الى الاسلام باتفاق الكل » وسبقه ابو بكر الى 
الخلافة » فقال من آمن بالله ورسوله : كيف تقدم ابو بكر على اول القوم 
اسلاما واقدمهم بالله ایمانا » والله يقول : « والسابقون السابقون اولئك 
المقربون ١١‏ الواقعة » ؟ وحار في الجواب من تنكر للحق واهله ۰۰ 
واخيرا اسعفته القربحة على اللف والدوران » فتلاعی بالالفاظ » وقال : 
« اول من اسلم من النساء خديجة » ومن الصبيان علي » ومن الرجال 
ابو بكر » ٠‏ 


اجل » ان ابا بكر كان رجلا حين اسلم > ما في ذلك ریب » وايضا 


١*7” 


كان رجلا كبيرا . وهو بعبد الاصنام ۰ ولكنه لم يكن ذا عقل نير ينهاه 
وبردعه عن عبادة الاحجار کعقل ورقة بن نوفل » وعثمان بن الحويرث » 
وزيد بن عمرو ؛ وغيرهم من الحنفاء الدين تمردوا على عصرهم الجاهلي» 
وادركوا بفطرتهم الصافية ان عبادة الاصنام جهالة وضلالة ۰۰۰ ان اسلام 
ابي بكر لم يكن عن عقل ووعي : بل لمجرد صداقته مع رسول الله» واثقته 
بصدقه ؛ كما قال هیکل فى تفس الصفحة من الكتاب السالف الذكر > 
وهذی هی عبارته بالحرف : « وكان ابو بكر بن ابى قحافه التيمى صدمقا 
عا لحمد بستریح اليه » وسمرف فيه النزاهة والصدق ۰۰ نج تردد 
ابو بكر في اجابة محمد » ٠‏ 


اما ايمان على فهو ايمان العقل والعلم الذي اعلنه بقوله : « لقد 
خلقني الله من غير ان يشاور ابا طالب : فما حاجتي انا الى مشاورته 
لأعبد الله ؟ » وليست هذه وحدها من هفوات هيكل» فقد ذكر في الطبعة 
الاولى حديث « ان النبى ( ص ) عندما نزلت هذه الابة « واندر عشيرتك 
ال جمع بنيعبد الطلب » وقال هم : قد امرني الله از ادعوکم 
اليه » فايكم يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي ووصبي وخليفتي 
فيكم » فاسمعوا له واطيعوا » ذكر هيكل هذا في الطبعة الاولى ٠‏ ثم 
حدفه ق الثانية» لاته قبض خمس مائه حنيه سنا لهذا التحر يف٠٠‏ والعهدة 
على ذمة ناقل الرشوة ٠‏ 
الاسلام والقائلون بالحق : 

اسلم الاين يستمعون القول فیتبعون احسنه » و آمنوا بدعوةمحمد 
(ص) في عهده » وف کل زمان ومکان ؛ وتنبأ كثيرون من قادة الفکر في 
هدا العصر بان الاسلام هو دين الستقل مهما طال الامد » وعللوا ذلك 
بان العالم بتجه الى العلم واستنلاله لخير الانسان وصالحه » والاسلام‌هو 
الدين الدي و جه العلم لهذه العانه ٠‏ 


۱۳۳ 


قال تولستوي الفيلسوف الروسي الشهير : « ان الشريعة الاسلامية 
ستعم البسيطة كلها » لانها تأتلف مع العقل والحكمة والعدل » ۰ 


وقال الكاتب الفرنسي « هنري » في كتاب الاسلام : ان السبب 
الوحند لاتتشار الااسلام سر عه تشه خرق العادة هو بسأطة هل؛ الدين. 
وسهوله تعالیمه » وخلوه من الخرافات : ومن کل ما بصعت على العقل 
شوله ۰ 


وقال الفیلسوف الشهیر وادپ القرن العشرین برنادشو الانکلیزی: 

« ان الاسلام دين الستصیل » ولا ند اد تعتنق الامراطوربه 
الانكليزية النظم الاسلامية ٠.٠‏ ولو بعث محمد في هذا العصر لحل 
الشکلات العالممة » وقاد العالم الى السعادة والسلام : فما احوج العالم 
الى رجل كمحمد » ( كتاب لاذا اخترنا الدين الاسلامى ) + 


وهذا العظيم يمثل اسمى ما وصلت اليه الثقافة في هذا العصرء وقد 
نطق بهذه الحقيقة » وهو نها و كدها > لانها تتبحة حنمه لدراسة 
طويلة وعميقة » وثمرة بانعه لتفکیر صاف وسليم ۰۰ لقد تطنع هذا 
الفیلسوف الى الوقت الذي يصبح فيه كل الناس مسلمين» لانهم يتطلعون 
فطرتهم الى الامن والرخاء » والعدل والساواة » ولا تتحقق هذه الامنية 
للناس كافة الا اذا آمنوا بالعدالة والاخوة الانسانية » ودخلوا في السلم 
کافه على هذا الاساس وهدی هی دعوة محمد ولاجلها بعث ٠‏ 

لقد ادرك بر نادشو الكثير من خصائص محمد (ص) التي استحق 
بها ان بختاره الله لرسالته » وابضا ادرك ان العصر الذى نعيش فيه تماما 
كمصر الحاهلية الحهلاء فسادا وتناحرا » وان اختلف الشكل والظمر » 
وانقد محمد الناس من جاهليتهم الاولى » فیتفدهم من توافرت فيه 
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فانه موجود بسنته وشريعته » وقد آمن بها كثير من العلماء وقادة الفکر 
بعدون بالعشرات ٠‏ 
من الذين آمنوا . 

اكنب هنه الفقرة » ولدي من مصادرها كتاب التكامل لاحمد امين 
العراقى > وکتاب ما يقال عن الاسلام للعقاد » وثالث كتاب محمد والقرآن 
كر ی یت لوس و ی عاد 
ل من اهل المرفة وحملة الشهادات العالية » وفيهم 


الاتكليزي. والفر نسي والالاني والامريكي والدنمركي والايطالي 
والهولندي والبلغاري ٠‏ 


قال اللورد « هيدلي » البريطاني : اعتنقت الاسلام تنيجة لبحث 

سنوات عديدة ٠١‏ ان الاوریین بنظرون الى الاسلام كآنه و حشه‌وهمحهة 

مع ان کل اعمال محمد كانت لازالة التوحش والهمجية » ولکن البشرین 
0 وسعا لتحریف الاسلام » وهذا هو الکذب الذي 
بخزیهم ٠‏ 

وقال الدکتور « ينوه » الفرنسی : تصفحت الق ر آن لانتقده » فاذا 
بی اوّمن به واقدسه ٠‏ 1 

وقال « دولاند » الامريكي : اسلمت بعد ان قرأت القرآن وشيئا 
من سيرة محمد ( ص ) فرأيت ان الجانب الانساني بتجلى في كل وصية 
من وصابا الاسلام ٠‏ 

وقال الدكتور « ماركوس » الالماني بعد ان اسلم : عقيدة التوحيد 


۱۳۵ 


قدسية » وتعاليمها منزهة عن الخرافات : وتهدف الى تأسيس حرية 
جماعية عامة ٠‏ ( انظر صورة هؤؤلاء الاقطاب الاربعة في كتاب لاذا اخترنا 


وجاء في كتاب « ما يقال عن الاسلام » للعقاد بعنوان الاسلاموالنظم 
الاحتماعه : نحمد صنيع الكاتب الفاضل الاستاذ : « ليوجولد فايس » 
النمساوي ۰ لقد دان با لاسلام مند خمس وثلاثين سنه » وتسمی باسم 
( محمد أسد ) » ودافع عن الاسلام 2 ودأب مند اسلامه على تصحيح 
اخطاء الاوریبین ٠٠‏ والف في الوضوعات الاسلامية کاب الاسلام على 
مفترق الطرق ؛ وکتاب اصول الفقه الاسلامي » و کتاب الطریق الى مک 
وکتاں مبادىء الدولة والحكومة في الاسلام ٠.‏ 


وبهذه المناسبة نشير الى ان الكتب التى الفها غير المسلمين في عظمة 
الاسلام ‏ كثيرة » منها كتاب الاسلام والعصر الحديث للدكتورةالالمانية 
2 الس ليختستادتر وكتاب الاسلام والجماعة المتحدة » للاستاذم و تنجو مر ي 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة ادتبرة ( انظر ما يقال عن الاسلام 
للعقاد ) وكتاب حياة محمد لوليم ميود » ايضا كتاب حياة محمد لثبورت 
اسمت ( انظر كتاب لاذا اخترنا الدين الاسلامي ؟ للرضوي ) ٠‏ وكتاب 
اقوال محمد لتنلى لين بول » وکتاب اشعة خاصة شور الاسلام ( انظر 
كتاب محمد والقرآن لكاظم آل نوح ) ٠‏ 


محمد خاتم النبین : 


و تسال : قال سبحانه فى الآبة >٠‏ من الاحزاب : « ما كان محمد ابا 
احد من رجالکم‌ولکن سول الله وخاتم اللسین » » وقد فهمنا ان محمدا 
الجواب : ان الغابة من بعثة الانبیاء هي ان يبلغ النبي قول الله الى 
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عباده فيما بحتاجون اليه من امر دينهم ودنياهم : واي مبدأ من الممادىء 
التي يحتاج اليها الانسان في هذا العصر وغيره ‏ غير موجود في كتاب 
الله وسنه نبیه » وهل من شيء اصدق في الدلاله على ان الاسلام هو دين 
الحياة في شتی مراحلها من اسلام من اسلم عن بصيرة في هذا العصر ؟ ٠‏ 


قال سبحانه : « ما فرطنا في الکتاب من شيء ‏ ۳۸ الانصام » ۰ 
به » وما من شيء ببعدکم عن الله الا و نهیتکم عنه ٠‏ 


وقال ايضا : ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا 
فاحسنه الا موضع لبنة > فجمل الناس يطوفون به » ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة ۴ء فانا اللبنة » وانا خاتم النبيين ٠‏ 


وقلنا في ما ألفنا : ان محمدا ودين محمد قد استوفيا جميع صفات 
الكمال » وبلا الغاية منها والنهاية » تماما كما بلغت الشمس الحد الاعلى 
من النور » فلا كوكب ولا كهرباء يمتلىء الكون بنورهما بعد كوكب 
الشمس ۰۰ كذلك لا نبى بأتى بجديد لخير الانسائية بعد محمد ٠‏ 
المصمة نوعان : 

معنى العصمة : التنزيه عن الخطا والخطيئة وهي نوعان : الاول 
المصمة ف تبليغ الوحي عن الله سبحانه » اي ان العصوم لا بخطیء فيه 
لا جهلا ولا نسيانا » ولا تعمد الکنی اطلاقا » وهذه العصمه تحص حتما 
لمن اصطفاه الله لابلاغ رسالته والا استحال ثبوت الوحي بحال من 
الاحوال حیث لا وسيلة لاثباته الا عصمة البلغ ٠‏ 


وتسال : هل هدا النو ع من العصمه کون بالقدرة والاختمار » او 
بالجبر والقسر ؟ 


۱۳۷ 


الحواب 2 


اما نحن فلا نرى مانعا من العقل ان تكون العصمة في التبليغ بالقسر 
لا الاخشار » ودلملنا ذلك : 
بالاختیار » ودلیلنا على 


اولا : انها في تبليغ الاحکام عن الله : لا في امتثالها ۰ 


نانیا : ان النبي في هذه الحال هو لسان الله وسانه ٠‏ ولسانه تعالى 
يستحيل عليه الا . 


تالا : ان ظاهر القرآن يدل على ذلك ؛ قال تعالی في سور الاعلی 
مخاطبا نبيه الکریم : « سنقرئك فلا تنسی » و «لا» هنا للنفي والاخبار ؛ 
لا للنهی والانشاء » لان العنی نحن نقرئك القرآن با محمد » و نحفظه في 
قلبك وعلی لسانك نکامله بحبث لا تنسى منه حرفا واحدا » والی هذا 
بومىء قوله تعالی : « ان علینا جمعه وقرآنه ۱۷ القيامة » وقوله : 
« نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون  ٩‏ الححر » ۰ 


النوع الثاني : العصمة في امتثال الاحکام بحيث فمل العصوم 
الواجب مع قدرته على تركه » ولا شعل المحرم مع قدرته على فعله ۰۰۰ 
ابدا لا شعل هذا ء ولا نترك ذلك > لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا ٠‏ وهده 
العصمة ممكنة » بل هی ثابتة لاهلها » ما في ذلك رب ٠‏ 


ابن هو المعصوم : 

وتسال . قد وحد انسان مرف حدود الله وحلاله وحرامه» وبلزم 
بها تفسه » ولا يتعمد المعصية في قول او فعل » ولا مصر في فزيضة بل ولا 
في سنة ٠٠‏ ولکن هل وجد انسان واحد ستحیل في حقه الخطأ بما هو 
انسان بحیث لا یخفی عليه مکر ولا خديعة » ولا يجوز عليه سهو ولا 
نسبان ۰۰ كيف وهو ابن الارض والطبيعة ٠٠‏ حتی سيد الانبياء ( ص ) 
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قال : « انما انا بشر مثلكم بوحی الى ۰ فصلت » ونحن نومن بعصمنه 
في التبليغ » اما في غيره فهو كما وصف نمسه » وان قال قائل : ان العصمة 
بالطبيعة او بالقسر قلنا له : اذن لا فضل بها ولا اجر عليها ٠‏ 

الحواب : 

ان الانسان بما هو انسان ليس سعصوم : وايضا لا تأتيه العصسة 
بالكسب والعمل : كما هى شأن العدالة » ومن هنا اسقط سبحانه التكليف 
عن الجاهل والناسي مع التحفظ وعدم التقصير ٠‏ وايضا لا تكون 
العصمة في امتثال الحلال والحزام بالجير والالجاء : حيث لا طاعة ولا 
امتثال الا مع القدرة والارادة » ولکن ليس معنى هذا انه لا وسيلة عند 
الله سبحانه الى العصمة في الامتثال الا الحبر والاكراه ٠٠‏ كلا هناكطريق 
آخر البها عنده تعالى » وقد اشار اله بقوله : «وان الفضل بيد الله يؤتيه 
من شاء والله ذو الفضل العظیم - ۲۸ الحدید » ۰ واليك البیان : 


وبقصد التوضیح نهد بهذا الثال : لك صدیق وحبیب تحرص 
كثيرا على مصلحته حتی کان شيئا لو اصابه قد اصابك بالذات ۰۰ ورآته 
بهم بامر ظنه خيرا له وصلاحا : وانت تعلم علم اليقين انه شر وفسادء وهو 
شق بعلمك و نصحك > فتطلعه على الحقيقة » وهو بدوره بحجم وستنع 
ارادته واختباره نمحرد الاشارة منك » فسکون لك > وهدي هي الحال ؛ 
فضيلة الاخلاص والنصيحة وله ايضا فضيلة الاستماع البها » والعمل بهاء 


والله سحانه امر عاده ونهاهم » ووعد الطائع منهم بالشواب» 
وتوعد العاصي العقاب » ثم ترك کل امریء وما بختاره لنفسه » ولا 
بتدخل فى شوونه عند الطاعة او المعصية » ولکنه مذر الخطیء اذا هو 
احتاط ولم شصر ۰۰ هذا شأنه » جلت حكمته : مع جميع عباده الا مع 
العصوم فاته بشمله بعنايته ویسده بارادة التسديد لا التكوين » فاذا 
اوشك ان بنسی او بنخدع نبهه سبحانه بطريق او بآخر » وكشف له عن 
الواقع » فيتنبه المعصوم ویمتنم مختارا لا ملحاً ٠‏ 


۱۳۹ 


وقد حدث هذا مع الانبياء اكثر من مرة . من ذلك ما جاء في السبب 
الموجب لنزول هذه الآية : « ومن يرتكب اثما ويرم به برشا فقد احتمل 
بهتانا وائما مبينا ولولا فضل الله عليك‌ورحمته لهستطائفة منهمانيضلو ك 
وما بضلون الا اتفسهم ‏ ۱۱۲ النساء » قال الفسرون ۳ 
الع ری ضاعا رمي فر اة افون شا ق طا هه مالعا ری 
وحاولوا جاهدين ان يخدعوا رسول الله (ص) في براءة السارق : وكاد 
الرسول ان بنخدع ويثق بما اظهروه من الصلاح ؛ وبما اقسموا منالايمان 
فاطلعه الله على كذبهم ومكرهم ۰ فعامل الرسول الاعظم (ص) كلا بما 


و هکدا سبحانه سدد العصوم رز و مده بارادة لا هی بالتكوين 
بنتمي الفضل والاحر ولا" 0 فيستوى المعصوم وعر ا 
بل سن سن ۰۰ ونحن على هدا الفهم والرأى حتى شت العكس 4 و هده 
الارادة ای ارادة التسدد لا التكوين او التشربع تفسر ارادته تعالى 
في آیة التطهی : «انم برید له لیذهب عنکم الرجس اهل الیت وبطهرکم 
تطهد_ا ۳۳ - الاحزاب » ٠‏ 


لقد اراد سبحانه للنبی و آله التطهیر والتنزه عن الخطأ والخطيئة » 
اراد ذلك بالنص الصریح في هذه الآبة التي لا تقبل التأوسل بوجه ۰۰ 
ولکن من اي نوع هي الارادة الالهیه ؟ هل هي من نوع التشریم » وادن 
فلا مبرر للتخصیص باهل البیت (ع) ؛ لو من إلتكوين » واذن فلا فضیله 
هم با داموا غير الختارین. ولاتتصور نوعا ثالثا لارادته تعالی الا ارادة التسديد 
و التادب > واليها اشار النبي (ص) و له : « اديني ربي فاحسن تآديي » 
ولنا ان تفسر هذا التأديب الربانی بقول امير الومنین (ع) : « لقد قرن 
ابس ل و ۸ 
بق المكارم : ومحا سن اخلاق العالم ليله ونهاره ٠‏ ولقد كنت اتبعة 


۳۳" 


اتباع المصبل اثرامه » يرفم لي ف كل يوم من اخلافه علما ويأمرني 
بالاقتداء به » ۰ 


٠ الدليل‎ 


الشيعة وال ۰ 


وا اولي ادر ان النضية ها :ركو العمل الو > 
وقرروها باساليب شتى ۰ واستدلوا عليها بمنطق العقل وبداهته ٠‏ وعنهم 
اعد ناتك فکرة المضمة کبا قسال اد وو امد علي جين ا > 
استاذ التاریخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية بجامعة القاهرة » فقد جاء 
ف الحز ء الثالث من کنانه مقارنه الادنان طعه ۱۹٩۷‏ ما نصه بالحرف 
بر الشيعة شبتون عصمة الانبياء والائمه ايضا » ويرون ان الرسول لو لم 
كن توا رار فلت امه میم ول تفت فا تنم الل مم :و لت 
ان قول الشيعة بعصمة الانبیاء تسرب الى اهل السنة » واصبح رآي 
جمهور السلمین » ۰ 


ومع هذا بقول صاحب الخطوط العريضة بکل جهل وصلافة : ان 
الشیعه بنفون العصمة عن الانبیاء وناء على افترائه هذا حمل علیهم 
باضاليله واباطبله » وتحاهل قول الشیخ محمد عبده في رسالة التوحد : 
« من العسير اقامه الدلیل المقلي » او اصابه دليل شرعي بقطع بسا ذهب 
اله الجبهور » اي من وجوب المصمة للانبیاء + 

وبعد : فان النبى بشر بطبعه وطابعه » وقد غالی وتجاوز الحد من 
قال : « ان محمدا (ص) هو الحقيقة التي خلق الله منها الوجود » والروح 
التي سرت ف جمیم الکاثنات علویها وسفلیها » كلا » لا فرق بين محمد 
سيد الانبیاء » وغيره من الث مر الا في الحهات التالية : 


۱۳۱ 


١‏ انه قد ارتفع الى اعلى مراتب الانسانية كمالا » بحيث لو 
تحاوزها قد شعرة لكان إلها او نصف اله ٠‏ 

۲ ب بوحی اليه ٠‏ 

۳- ان الله قد لطف به كما لطف بجميع الانبياء ؛ فقربهم من كل 
فضيلة » وابعدهم عن كل رذيلة » لطف بهم : لا في بيان الاحكام فقط » بل 
في اقوالهم واقعالهم » ومن اجل هذا كان قول النبي وفعله وتقريره دليلا 
على الحق ٠‏ 

ومن المفيد ان نختم هذا الفصل بما قلناه في المجلد الاول من تفسير 
الكاشف ص 198 : ان فكرة العصمة لا تختص بالشيعة وحدهم » فان 
السنة قالوا بها » ولكنهم جعلوها ايضا للامة ؛ لا للائمة : مستندين الى 
حديث لم شت عند الشيعة » وهو : « لا تجتمع امتى على ضلالة » ۰۰ 
والمسيحيون قالوا بعصمة البابا » والشيوعيون بعصمة ماركس ولينين » 
وقال القوميون السوريون بعصمة انطون سعادة » والاخوان المسلمين 
بعصمة حسن البنا » وكثير من البعثيين بعصمة عفلق » وكل من استدل 
بقول انسان » واتخد منه ححة ودليلا على الحق فقد قال بمعصمته شعر 
بدلك ام لم بشعر ۰ 

وف الصين مئات الملابين الیوم تومن بعصمه ماوتسي تنغ » وادا 
اختلف السوعون فما بینهم » و کذلك غبرهم ممن ذکرنا فانهم بختلفون 
في تفسير اقوال الروساء والقادة » لا في وجوب العمل بها » تماما كما 
يختلف المسلمون ف تفسير نصوص القرآن > والسیحیون في تفسیر 
الانحيل ٠‏ 


۱۳۲ 


فهرس الكتاب 
فلسفة التوحيد والنبوة 


المو ضوع الصفحة 


۱۳۳ 


فلسفة الولاية 


فلسفة التوحيد 
والنبوة 


سرح الورايَة 


دار ومكتبة الهلال دار الجواد 
بیروت. - لباق بیروت. - لبناق 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة السادسة 
۲ م ۱ 


« ما يجب بلا شرط » وما يجب مع الشرط ) 


هذا الفصل : 

هذا الفصل هام جدا » وعليه ترتكز مباحث هذا الكتاب » وكان من 
حقه ان يكون الاول في الترتيب » ووضعناه هنا عن قصد » لانه ساحث 
الولابة البق والصق > وعلى ابه حال » فالقصود الاول من البحث امران : 
الاول : بيان ما بحب على المسلم ان يلتزم به كاصل وركن من اصول 
الدين والعقيدة بحيث يكون مسؤولا عنه امام الله» ولا بعدر فيه ان قصر 
واهمل ٠‏ 
الثانية : : تحديد الطريق الى معرفة هدا الاصل » وما يتفرع على ذلك 
من صحة التقليد » وحكم العاجز عن المعرفة والفافل ٠‏ 
بساطة العقيدة ووضوحها : 

وعقيدة الاسلام في منتهى الوضوح والبساطة » لانه دين الفطرة التي 
لا تشوبها شائية من دنس البيئة والتربية » فاصل الاصول فيه هوالتوحيد. 
واي عاقل بأبى الايمان باله لا شريك له ولا نظير » وانه الحليم الكريم : 
والعفور الرحيم » والقادر العليم ؟٠‏ 

اما الايمان بمحمد ( ص ) فهو ایمان بالدليل الصادق الناطق بحلال 


۱۳۹ 


الله وحرامه ٠٠‏ ومن اجل هذه البساطة » وهذا الوضوح اسلم من طلب 
الحق لوجه الحق في هذا العصر » واشرنا الى بعضهم في فصل محمد 
والقرآن » وايضا شهد كثيرون من قادة الفعکر الاجانب بان الاسلام هو 
ان ومكان » ونقلنا طرفا من اقوالهم في الفصل 
الذکور ۰ 


اصول الدین على نوعين : 


بعترف للشیخ الانصاري بالسبق والاستذة في الغوص وبعد النظر 
کل من تأخر عنه من اهل الفضل والاجتهاد » وعلی كتابيه في الففه 
واصوله مدار الدرس والذاکرات ۰۰ عليه الرحمة والرضوان ۰۰ وان 
كان لا برحم طالبا ولا استاذا في تعبيره واسلوبه ٠‏ 


فقد اتعب عشرات الالاف » واجهد عقو لهم » واسهر عیونهم حتی 
الصباح ف تفسير معأنی الکلمات و طلاسمها 4 ۰ ومرة ثانية عليه رحسه 


الله ورضوانه © 


قال هذا الشيخ العظيم في كتابه المعروف بالرسائل ما توضيحه : ان 
اصول الدين على نوعين : 


الاول : ما بحب البحث والنظر مقدمة لمعرفته » وتمهيدا للندين 
والالتزام به» ويسمى هدا النوع في عرف انفقهاء والاصولبین بالواجب 
المطلق » اي ان العلم به شرط لوجوده ؛ لا لوجوبه تماما كالطهارة بالنسبة 
الى الصلاة - مثلا ‏ من تنبه الى الخالق وشك في وجوده فعليه ان ينظر 
وبحث ؛ ولا بجوز له ان بهمل وبقول : ان علمت بطريق او بآخر أن الله 
موحود آمنت واذعنت » والا فما على من سل ٠٠!‏ بل عليه أن سعى »> 
ولا دخر شيئا من جهده وطاقته ٠‏ 1 


١م‎ 


النوع الثاني : لا يجب تحصیل العلم به مع انه في الواقم من اصول 
الدين » ولكن لا يجب التدين به » ولا تنم به الحجه الا بعد الاطلاع عليه 
اي ان العلم به شرط لوجوبه » لا لوجوده فقط » فمتى علم به المكلف باي 
طريق من الطرق وجب عليه ان يلتزم ویدعن » والا فلا يجب السعي وبذل 
الجهد لتحصيل العلم تماما كالاستطاعة بالنسبة الى الحج » ويسمى هذا 
النوع بالواجب المشروط ٠‏ 


وزاد الاشتياني تلميذ الشيخ الانصاري قسما ثالثا في حاشيته 
الكبرى على رسائل استاذه » وقال ما نصه بالحرف : « ان هنا قسما ثالثا 
لا يجب التدين به ولو بعد العلم بشبوته عن النبي (ص) واخباره به على 
سبيل الجزم واليقين » وان كان انكاره بعد العلم بشبوته عن النبي ( ص ) 
موجبا للكفر من حيث رجوعه الى اتكار النبوة وتكذيب النبي ( ص ) 
فان تكذيبه ولو في الاخبار العادية موجب للكفر قطعا » وهو ما برجع 
الى امور واقعية لا تعلق لها بالدين مثل بیان مبداً خلق السماء والارض 
الى ان قال لا يقال : لا معنى لهذا التقسيم لان كل ما بينه النبي(ص) 
بكون من الدين لا محالة » والالم يبينه ۰۰۰ لانا نقول : هذا غلط و اضحء 
وخلط ظاهر » فان الرسول (ص) قد بخبر عن الشيء من حيث كونه شارعا 
ومبلغا عن الله تعالى ومأمورا بتبليغه الى العباد » وقد بخبر عن الثيء لا 
من هذه الحيثية » بل من حيث كو نه عالما بالغيب بافاضة الله سبحانه» ومن 
المعلوم ان هذا لا يرجم الى الاخبار عن الامر الديني » ۰۰ ( انظر صفحة 
۷۲ )۰ 


وقد تنبه الشیخ الانصاري لهذا النوع » واشار اليه بقوله : « نعم 
ظهر فى القريمة امور ضارت ظرورة اوك من الى( فشر 
في الاسلام عدم انکارها » ۰ تنبه الانصاري الى هذا النوع » ولكن لا 
بعتبره قسما لاصول الدين التى يجب التدين بعضها من غير شرط » 


١١ 


وبالبعض الآخر مع الشرط ؛ وغاية الامر بحرم انکاره » وبديهة ان حرمة 
الانكار اعم من وجوب التدين » وجواز الوقوف على الحياد بلا انكار 
ولا اقرار ٠‏ 

وعلى اب حال » سنتحدث فيما بلي عن كل واحد من هذه الانواع 
الثلائة في فقرة على حدة ٠‏ 


۱ - ما يجب التدين به من غير شرط : 


الاصول الاولی التي يبنى عليها الاسلام : وعنها تنفرع ساثر 
الاصول : و کل الفروع » وتجب مطلقا وبلا شرط العلم بها هي التوحید. 
ونبوة محمد (ص) والعاد روحا وجسما ٠‏ 

اما الامامة : فقال الخوارج : ما هي من اصول 2 
ف شيء على ما نسب اليهم ‏ وقال السنة : هي من الفروع : لا عن 
الاصول » وان وجوبها كماية لاعينا » اذا لع ود عي 
الكل ۰۰ ولا ادري کیف یجتمم قول السنة هذا مع قول من قال منمم 
بكفر الشيعة لانمم ینکرون خلافة الشیخین ۰ “١‏ وهل انکار الفرع 
بستدعي الکفر حتی ولو كان من ضرورات الذهب » لا من ضرورات 
الدین ؟۰ 


واتفق الشيعة على ان الامامة اصل » واختلفوا فیما بینهم : هل هي 
من اصول الدین » او من اصول الدهب وضروراته » وال الاعمال تصح 
بدونها » ویسقط التکلیف عن منکرها اذا قام بىا عليه من عبادات؛ ولکنه 
لا پستحق الثواب من اجلها ت كما علیه جماعة - وتحن ننتقد بانه لا 
یسوغ لغير المصوم ان يتحدث عن ثواب الاخرة وعذابها الا مع النص 
القاطم سنذا ومتنا ٠٠‏ اللهم الارجاء الترغيب والترهيب ۰۰ وعلى اية 


(1) انظر : آخر الصواعق ق المحرقة لابن ححر . 


۱: 


الكثير منها 7 


و مد ان ذکر الشیخ الانصاري بعض الروادات ؛ عن اهل البیت(ع) 
کدلیل على ان الاصول الاولی للاسلام هى التوحید والنبوة والامامة # 
قال : « تدل هذه الروابات على عدم اعتبار ما زاد »۰ وهذا هو الظاهر 
من حماعه من علماثنا الاخیار » وعلق الاشتياني على ذلك بقوله : « لا 
اشکال في عدم اعتبار الزائد عما ذکره في الايمان » ۰ 


وتسأل : نقد ثبت في الحدت : من قال : لا اله الا الله محمد 
رسول الله دخل الجنه ٠‏ وإذن : فمن اين جاءت الزيادة على الاقرار 
بالشهادتين ؟ 

الحواب : اولا لقد كان هذا عند بدء الاسلاه وظهوره » قال الامام 
البافر (ع) بعث الله محمدا (ص) وهو بمكة عشر سنين » ولا احد فى هذه 
الدة بشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا ادخله الله الجنة ء 


مح الا الى CSS E SS‏ 
(ع) مق السنوات الثلاث الاخيرة كان لا يطلب من المسلم اکتر من 
الاقرار بالشهادتن او ان الناقل سهی عن کلمه ثلاث ۰ 

انیا : أن اراد ندخول الحنه ان من اقر بالشهادتین لا بخلد ف النار» 
بل بعذب بقدر ما يستحق ‏ ان كان قد اذنب - ثم بدخل الجنه ٠‏ 


قافتا : ان الاقرار بالشهادتین یتضمن الاقرار بكل ما جاء به 
محمد (ص) ولو على سبیل الاجمال ٠‏ 
رابعا ۱ ]د قائل من المسلمين ان محرد الاقرار كاف ٤‏ الاسلام حنى 


١7 


۲ - ما يجب الندین به على شرط : 


لكل اصل من الاصول الاولی شعب تنفرع عليه : فمن الشعب او 
السائل التي فرعها العلماء » على اصل التوحید رؤية الله تعالی » وهل : 
هي ممكنة بذاتها او ممتنمة ومسألة صفاته تعالی » وهل : هی عن ذاته + 
او غيرها ٠‏ وهل : افعال العباد مخلوقة لله ٠‏ وهل : اللوح الحفوظ هو 
لوح کاسمه » او هو کنایه عن علمه تعالی ٠‏ وهل : لله ان یعفو عن السيء 
بعد التهديد والوعيد وهل القرآن حادث > او قديم ؟ وهل نزل الوحي 
نحوما > او دفعه واحدة ؟.. الخ ٠‏ 


وفرعوا على نبوة محمد (ص) انه هل : كأن يعلم الغيب ؟ وهل : 
فوض الله اليه امر التشريم ؟٠‏ وهل : اسرى به .من المسجد الحرام الى 
السجد الاقصى بالجسد » او بالروح ؟ الخ ٠‏ 

وفرعوا على الامامة هل : الائمة العصومون افضل » او انبياء ما 
عدا محمدا ٠‏ وهل كانت اللانکه تحدثهم ٠‏ وهل فاطمة افضل » ام مریم 

وفرعوا على المعاد اشياء واشياء » كالبرزخ » وحساب القبر» وحشر 
الحیوانات » و کیفیه التفخ في الصور ؛ ودقه الصراط وحدته » وكيفية 
نشر" الصحف وشحرة طوبی والزقوم » وتعذب ابن الزنا واطفال الکمار 
© © © الخ © 

كل هذه الشعب ونحوها لا يجب تحصيل العلم من اجل الایمان‌پها» 
وان كانت من اصول الدين او شو و نها 6 ل اذا انفق وحصل العلم بها 
تحصيل العلم للتدين بها و الایمان ٠‏ 

والخلاصة : ان الاعتقاد بالتوحبد »> ونبوه محمد (ص) والمماد 


€ 


الجسماني وامامة الائمه الاثني عشر على قول الشيعة # يحب مطلقا 
ومن غير قيد » والعلم شرط لوجود هذا الاعتقاد » لا لوجوبه » وما عدا 
ذلك فالعلم لوجوبه لا لوجوده » وعلى من جهل ان بحجم عن القول بغير 
علم تفيا واثباتا » قال الامام الصادق )ع( « لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا 
ولم يجحدوا لم يكفروا » ٠‏ 

وتسأل : ان الاعتقاد من صفات القلى » لا ارادة فيه للانسان » ولا 
خيار » وعليه يكون التكليف به تكليفا بما لا بطاق » فكيف تعلق الامر بهء 


الجواب : اجل »> ان الاعتقاد والامان من حيث هو فوق القدرة 
والاستطاعة » سواء أتعلق بوجود الله ءام بغيره » ولكن الانسان 
يستطيعه وبقدر عليه من حيث مقدماته وايجاد اسبابه » وايضا بقدر عليه 
من حيث اظهاره و آثاره » والايمان مطلوب به‌دین الاعتبارين » فمعنى 
آمنوا بالله ورسوله اطیعوا الله ورسوله » ومعنی لا تکفروا لا ترتبوا 
آثار الکفر في قول او فعل » ومن كان في شك فليتحث وینظر الى ححج 
الله وبیناته التي تؤدي بطعها الى الايمان و الاعتقاد ٠‏ 


سوال نان : اوحى به الجواب عن السع‌ال السایق » وهو : لقد علمنا 
ان للايمان بالله ورسوله واليوم الآخر ‏ اعظم الاثر » حيث سعثنا على 
التقوى والعمل الصالح » اما الايمان بآن الله لا بری بالبصرء وان القرآن 
حادث » وان لنا اماما مستورا ء اما هذا الايمان ونحوه فلا اثر له بحس 
ولمس ۰۰ ان المهم هو طاعة الله » لا جواز رؤيته » او عدم جوازها > 
وايضا الهم العمل بالقرآن » لا الايمان بحدوثه » او قدمه » والاتتفاع 
بالامام ء لا محرد الاعتقاد بوجوده ؟. 


الجواب : ان الحق احق ان بقال » والاعتراف به فضيله للمعترف 


و تعظیم و تکریم للحق واهله » وانکاره قبيح ف نظر العقلاء واي اثر اظهر 
من ذلك واوضح ؟٠‏ 


ان قول العتی حسن بذانه ؛ حتی ولو لم یتفم به القن والعترف 
والا حاز ان تتحاهل الانیاء والعظساء الاموات منهم والاحیاء الا مع 
المنفعة » وان تنرك الشهادة بالحق الا اذا جرت الننا تمعا + او دفت 
عنا ضرا » مع ان العكس هو الصحیح ء٠‏ ولو اخدنا بميدأ المنفئمة 
بالشهادة لانسد باب القضاء وعمت الفوضى »> وضاعت الحقوق علىاهلها 
۰ ودقعا لهذه المفاسد وغيرها بجحب علينا ان نقر بالحق > و نعلنه انما كان 
ويكون » ولا تجوز جحوده وانكاره بحال » ومن ذلك الاعتراف : بان 
الله لا ری » وبحدوث القرآن » ووجود الامام اموز ۰ على ان 
الایمان بوجود هذا الامام ليس باعجب واغرب من الايمان بنبوة نوح 
وهود وصالح » وغيرهم من الانبياء الذين عفى الدهر على آثارهم » واكل 
وشرب »> ولأنى الحدث عن ذلك انشاء الله ٠‏ 


وبعد : فان للحق بما هو حق قدسیته وجلاله » ومن تنكر له في اي 


مورد من موارده صغر مكانه من تفسه ء واجتراً عليه اينما كان ویکون » 
وف ذلك ضلال وفساد عظيم ٠‏ 


۳ - ما بحرم انكاره فقط : 


هذا النوع لا صلة له باصول الدين ولا بفروعه » ولا هو من 
الاخلاق » او الامر العروف » ولا سأل عنه الانسان غدا » و بحاسب على 
الحهل به » لانه مجرد اخبار عن موضوع خارجي » کالاخبار عن عمر 
الارض واصلها » وطولها وعرضها » وما فوقها وما تحنها » وعدد من‌عاش 
علیها من قبل ومن بعد » واذا لم نكن هذا النوع من الدين في شيء فکیف 
بحث التدين به ؟۰ اجل » اذا اخبر المعصوم عنه حرم الرد عليه والاعتراض» 
لانه تکذب له » وليس من شك ان تكذيب اهل العصمة كفر والحاد ٠‏ 


١5 


طريق المعرفة الى اصول الدين : 


قال الرسول الاعظم (ص) : « اصل ديني العقل » وقال الامام 
الصادق (ع) : من كان عاقلا كان له دين » وقال كبير من علماء الامامية » 
وهو الحقق القمي : العقل ححة الله على عاده ۰۰ 37 نعرف دنا اشاد 
بالعقل والعلم كما اشاد بهما الاسلام : فلقد تتبع بعض العلماء آي الذکر 
الحكيم » فوج فیها لكلمة العقل ومشتقاتها ومترادفانها ۰ کلمة و لکلمة 
العلم كذلك ٠م‏ ۰ وليس معنی هذا ان العقل يدرك ويستقل بمعرفة 
الاسلام عقيدة وشريعة : ولا فوته شيء من اصوله وفروعه » والا كان 
وجود الاسلام تحصيلا للحاصل » وتوضيحا للواضح : بل معناه ان 
الاسلام والعقل على وفاق تام ف جمیع مبادئه وكلياته وحزشاته » ولا 
بتنکر لشيء منها على الاطلاق ٠‏ 

اجل » ان العقل بدلنا بمعونة الحواس على وجود الله تعالى » حبث 
لا طريق الى معرفة الله سوى ذلك : والا دار او تسلسل على حد التعبير 
المشهور > وسبق الكلام عن ذلك في فصل اثبات الخالق ٠‏ وايضا العقل 
حده يستقل في اثبات فكرة النبوة من حيث هي » وانه لا محالة من ان 
يكون لله انبياء ورسل الى خلقه : كما تقدم في فصل النبوة » اما الطريق 
الى معرفة النبى وتعيينه باسمه وشخصه كمحمد وعبسى وموسى فهو 
العقل : ولكن بضميمة النظر الى المعجزة وظهورها على يده بالذات »> 
وتحدئنا عن ذلك في فصل محمد والقرآن ٠‏ وايضا بحکم العقل بامكان 
العاد » والحساب والجزاء بعد الموت > اما وجوب الوقوع فيؤخد من 
النقل » بل ومن العقل ايضا » ولكن بلحاظ العدالة الالهية » لان ترك الظالم 
دون ان يقتص منه للمظلوم هو الظلم بعينه » وبآتي البيان في فلسفة المعاد 
انشاء الله ء اما الامامة فهي تماما كالنبوة » والفرق ان تعيين النبي 
شخصه يكون بالمعجزة » وتعيين الامام يكون بالنص من الله » او 
العصوم ٠‏ 


۱:۷ 


هذا بالنسبة الى اصول الدين الاساسية التى اشرنا اليها فى الفقرة 
الاولى » والتي يجب التدين بها مطلقا وعلى كل حال » واما الشعب التى 
اشرنا الى بعضها في الفقرة الثانية » ولا يجب التدين بها الا بعد العلم » 
اما هذه فيثبت بعضها بالعقل كامتناع رؤية الله ء وكون الانسان مسیرا » 
لا مخيرا » وكمصمة الانبياء »> وبعضها الآخر شت بالضرورة الدينية أو 
المذهبية نصا كان سببها ام اجماعا ام اي شيء ؟٠‏ ولكن التمييز بين ما هو 
ضروري وغير ضروري صعب مستصعب ۰ قال صاحب القوانين : اختلف 
العلماء في ضرورات الدين > بحکم احدهم بان هذا الثيء من ضرورات 
الدين » وبحكم الاخر بان عدمه من ضرورات الدين ٠‏ 


وايضا شت بعص الاصول بالنقل » شريطة ان يكون قطعي السند 
والدلالة كبعض آبات الفرآن الكريم » وبعض الاخبار المتواترة والخبر 
الحفوف بالقرينة القطعية على صدوره من المعصوم » على ان يكون قطعي 
الدلالة ايضا ٠‏ 


وتسال : لقد ثبت بالدليل القاطع ان الظن الذي يستند الى ظواهر 
الكتاب والسنة » والى الخبر الواحد هو حجة تماما كالعلم » وبناء على 
هذا بحوز لنا ان نشت الاصول والعقائد بالخبر الواحد وان كان ظنى 
السند » وبظواهر الکتاب والسنة المتواترة » وان كانت ظنية الدلالة > 
وشرط القطع سندا ودلالة لا دليل عليه » بل قام الدليل على عدمه ٠‏ 

الجواب : ايضا ثبت بالدليل القاطع ان التدين يجب ان يعتمد على 
العلم واليقين » ولا بجوز التعويل فيها على الظن ابا كان مصدره ٠‏ قال 
الشيخ الانصاري ف الرسائل : 


« ظاهر كلمات كثير هن العلماء انه لا يجوز العمل بظواهر الکتاب 
والخبر المتواتر في اصول الدين » ولعل الوجه في ذلك ان وجوب التدین 


۱:۸ 


بهذه الاصول انما هو من آثار العلم » ٠‏ وقال الاشتياني : « ان اكثر 
بات والاخبار الآمرة بالعمل بالعلم » الناهية عن الظن تختص بساصول 
الدين » ومثله ق بعض الكتب المعترة ٠‏ 


وعليه يجب ان نخصص الدليل على جواز العمل بالظن الخاص »> 
وهو الناشىء من الخبر الواحد »> وبعض الآبات والسنة المتواترة » ان 
نخصص هدا الدليل بالسائل الفر عبه العملبه دون اصول الدين العقا ند نةء 


ام فى ؟صول اادین : 


قال اکثر العلماء : لا بحوز التقليد في اصول الدين ٠‏ وقال اهل 
التحقیق : بحوز ۰ ومن هؤلاء الاردييلي والانصاري و الحقق الطوسي » 
ونحن معهم » سواء أكان القلد قادرا على تحصیل العرفة > ام عاجزا عنهاء 
لان الطلوب الاول هو التدین والاعتقاد الجازم بالواقم على ما هو عليه 
من اي طريق سلكت اليه » والعرفه بالدلیل وسیله » لا غاه » ووجو ها 
مقدمة لوجود غيرها » ومتی وحد ذو المقدمة سقط بطبيعة الحال وجوب 
المقدمة ٠‏ 


هذا » الى ان سيرة العلماء منذ القديم ‏ ومنهم القائلون بعدم جواز 
التقليد ‏ قائمة على معاملة المقلدين في اصول الدين معاملة المسلمين » 
بل وعدالة من اتقى وعمل صالحاء وقد اشبعنا هذا الموضوع بحثا وتفصيلا 
ف الحلد الاول من التفسير الكاشف عند تفسير ألابة ۱۷۰ من البقرة > 
فقرة التقلید واصول الدین » وذکرنا للمقلد + اقسام » وقلنا في آخر 
البحث ما لی : 


« ان العبرة في اصول العقائد هي الایمان الصحیح الطایق للواقع » 
ومن اجل هذا قبل النبي (ص) اسلام كل من آمن به » وما طلب الاجتهاد 


۱:۹ 


منه واستعمال النظر ۰۰ اما الآبات التي وردت في ذم اتباع الآباء فان 
سياقها بدل على ان الراد منها التقليد في انباطل والضلال » لا في الحق 
مدای وخملی هت ان تکل من ابد م ق‌قرله تمالی : .3 اولو 
جنتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم » ٠‏ وقوله : « واذا قيل لهم 
تعالوا الى ما انزل الله والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا جه 
وقوله : « او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهتدون » ۰ فان الفهوم 
من هذه الآيات ان آباء‌هم اذا کانوا على الهدی الذي نزل على الرسول 
جاز اتباعهم » لان الطلوب هو اتباع ما انزل الله » فاذا اتبعوه فقد امتثلوا 
و اطاعو ا > ولا بسآلون بعد الطاعه عن شيء » ٠‏ 


الشاك في اصول الدین : 
من شك في دين ناته واجداده فلا بخلو ان کون و احدا من ثلائه» 


١‏ - ان بعجز عن البحث والسؤال » كما لو عاش ف الصحراء » او 
بلد ناء عن الاسلام والمسلمين ء واهله لا يهتمون الا بالدنيا واشيائها > 
وليس من شك ان هذا معذور من حيث الحساب والعقاب » ولا فرق في 
ذلك بين ان يكون ابواه مسلمين » ام كافرين ٠‏ وق رسائل الانصاري عن 
الشيخ الطوسي انه قال : « العاجز عن تحصیل العلم بمتزله البهانم » ۰۰ 
ولكن لا نرتب عليه آثار الاسلام اذا لم يقر باصول الدين » ويظهر النطق 
بالشهادتن ٠‏ 

۲ ان بقدر على السؤال والبحث » وتنهياً له اسباب المعرفة» وهذا 
يجب عليه ان ببحث » ويبذل الجهد لتحصيل المعرفة حتى يشعر بالعجز > 
وعندئذ بعمل بما توصل اليه من العلم » فان كان محقا فذاك » والا فهو 
و 

وان اهمل البحث ولم يكترث » ومع هذا لم ينطق بالشهادتين فهو 


۱۰ 


كافر ظاهرا وواقعا ٠‏ قيل للامام الصادق (ع) : ما تقول فيمن شك بالله ؟ 
قال : كافر ٠‏ قيل فشك في رسول الله (ص) ؟٠‏ قال : كافر ٠‏ 


۳- قدر على اسباب المعرفة » ولكنه اهمل ولم بحث » ومع هذا 
اقر باصول الاسلام واعلن الشهادتين » وهذا يعامل في الدنيا معاملة 
المسلمين » وف الآخرة حكمه الى الله » ونقلنا عن الامام (ع) انه قال : 
« لو ان الناس اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » ٠‏ وقال الشيخ 
الانصاري : « تدل هذه الروابه بظاهرها ان المقر ظاهرا الشاك باطنا الغير 
مظهر لشكه ‏ غير کافر » ٠‏ 


انخافل واصول الدین : 


اكثر الناس ينشأون على دين الاباء والاجداد » وبطمئنون اليه » 
ولا شکون فيه على الاطلاق » و عتقدون انه الحق الذي لا يأنيه الباطل 
من بين بده ولا من خلفه » وان کل ما عداه هراء وضلال » ولا بختص‌هدا 
بالعوام ‏ كما يظن ب بل عليه العديد من العلماء واصحاب الکتب 
والمؤلفات »۰ ومنهم من بقول ايضا بحرمة التقلید في اصول الدين : 
ووجوب ألبحث والنظر, لمرفتها والهلم بادلتها ٠‏ 


ولیس من شك ان العافل الذاهل غير مكلف ولا مسؤّول عما غفل 
عنه وذهل حتی ولو كان الحقق الاول » لان التكليف مع الغفلة تكليف 
بغير القدور » وقد اطال الحقق القمي الکلام عن ذلك في کتاب القو انین» 
ونذكر من اقواله بمض القتطفات مع التصرف ي الاسلوب فقط بقصد 
التوضيح والتيسير على الافهام » قال عليه الرحمه والرضوان : 


ان الله عادل وحكيم ورءوف رحيم 4 وعله ادا افترض ان انسانا 
نشأ منذ طفولته على دين الا باء والاجداد 4 واستمر على ذلك حتى المت 


۱5۱ 


دون ان يلتمت الى ان التقليد بصرف عن الحق ؛ ولا خطر له هذا على بال» 
اذا كان الامر على ذلك فبأبة وسيلة بتحرر من التقليد ٠١۴‏ ان التحرر من 
هذا التقليد صعب وعسير حتى افعلماء الرتاضین الذين بحسبون انهم 
خلعوا من اعناقهم اغلال التبعية والمحاكاة ٠٠‏ كيف والفروض انهم لا 
كيلو الخطا حال 1۶ واي انسان بلغ به الامر الى هذا الحد فهو بحكم 
البهائم والمجانين ٠.‏ ابدا ٠‏ لا بنجه اليه امر ولا نمي » ولا حساب ولا 
عتاب » سواء أكان مسلما » ام غير مسلم ٠‏ 


واليك عبارة القمي بحروفها لتكون على بقين مما اراد : « هذا 
الكلام لا بتفاوت فيه الحال بين الموافق والخالف » والمسلم والكافر على 
ما تقتضیه قواعد العدلة »۰ والقول تمذب الكفار والمخالفين دون 
المسلمين خروج عن العدل ‏ الى ان قال : وان كان اطمئنان الغافل 
من جهة حسن ظنه بابيه وامه من غير فرق بين ما صادف الواقع وعدمه في 
عدم العقاب » ويشهد لقول هذا الحقق العقل الحاكم الجازم بان الله لا 
تكلف تفا الا وسعها ٠‏ وايضا شهد له النقل » وهو قوله تعالى : «ومن 
بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الوّمنین نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ‏ ۱۱۵ النساء » ومعنى هذا ان من 
انبم سبيل الكافرين والضالين عن جهل وقصور فان الله سبحانه لا يوليه 
ما تولى اي لا نكله الى من اعتمد عليه » واخد منه الكفر والضلال » ولا 
يصليه نار جهنم وئس المصير ٠‏ 


ثم قدم صاحب القوانين هذا الال او هذا السؤال : ما قولك 
وحكمك فيمن نشأ بين قوم نكر هو الشسعة بالغ الكره واشده » ولا 
بسمم من علمانه ورو ساء دنه الا تکفیر هم » والاحادث الموضوعة » 
وتكذب او تأويل كل حديث اخذ به الشيعة بما نتفق مع اهواء خصو مهم 


۱5۵۳۰ 


ما سمع ء وما هو المبرر لحسابه وعذابه ؟ ( انظر الجلد الثاني من‌القوانين 
من صفحة 150 الى صفحة ۱۷۳ طبعة عبد الرحيم ) وابلغ حجة قيلت في 
هدا الباب ما روي عن الامام الصادق (ع) : « ان امر aT‏ الا 
انه قد احتج علیکم بما قد عرفکم من تفسه » ۰ وعلی هذا به هم الوزر 
على السب الاول الدي اضل الناس عن الحق واهله ل 
لا لشيء الا لانهم يقدمون اهل بيت النبي (ص) على غيرهم عملا بات 
الله و احادث رسول الله ٠‏ 


وتسال : هل يسقط التكليف بالواقم من الاساس بالنسبة الى 
الذاهل عن اصول العقائد » او ان التكليف بالواقم ثابت لا رب فيهء 
ولكنه لم بصل الى مرحلة التنجيز التي يجب ان تتبعها العمل والامتثال 
نامل حال يا اس الى لازال عجن الاو ازع ااي 
واستمرت غفلته حتى مضى الوقت ٠‏ 


الجواب : فرق بين اصول الدين وفروعه > لان التكليف ف الاولى 
تعلق بالایمان والاعتقاد » لا الافعال » وق الثاننه تعلق التكليف بالافعال 
کالصلاة ونحوها » ولیس من شك ان الافعال يمكن قضاء واستدراك ما 
فات منها كما فات » وعليه يصح التکلیف بها من حيث هي » وبصرف 
النظر عما بعرض للمكلف من الموانم والطوارىء عن ٠‏ الامتثال والطاعة › 
ا لان 
القضاء والاستدراك > اما الاسان والاعتقاد فلا تنصور بحال القضاء فه 
وبالاولى ان لا تنصور فضاء مقدماته التى تؤدي الى تحصيله ۰۰ ومن 
الذي بقدر على ايجاد الفرع مع العجز عن الاصل كما هو الفرض ؟ و بكلمة 
ان للفرع بدلا » ولذا وجب انشاءا على الاطلاق وتنجيزا مع الالتفات » اما 
الاصل فلا بدل له » وأذن » فابة جدوى من انشاء وجوبه حين الغفلة ؟ء 

سوال ثان : اذا كان غير السلم ,معذورا عندالله مع الغفلة و الدهول 


۱9۳ 


فلماذا لا نعدره نحن كما عذره الله سبحانه » ولا نعامله معاملة غير الکافره 
لادا نحکم بنحاسته ونحرمه من الارث والمناكحة » ونحو ذلك من الاحکام 
الربانية ! 


الجواب : ان الفرق بين احكام الدنيا » واحكام الآخرة تماما كالفرق 
بين الدنيا والآخرة » ان الاحكام في حیاتنا تنبع الاسماء » وان الآثار تلحو 
الظاهر » لا الواقم » فمن قال : لا إله الا الله محمد رسول اخذنا بظاهره» 
اما في الآخرة فلا اسماء ولا ظواهر ٠١‏ ابدا لا شيء الا الواقع »۰ ومن 
اجل هذا قد نعامل واحدا من الناس معاملة المسلم » وما له في الآخرة الا 
النار والخسران وقد نعامل آخر معاملة الكافر » وهو من عداب الآخرة في 
أمن وأمان ٠‏ وبكلام آخر كل من نطق بالشهادتين فله ما للمسلمين » وعليه 
ما عليهم كائنا من كان في حقيقته وواقعه » ومن لم ينطق بهما فحكمه غير 


حكم المسلم ف الحياة الدنيا ٠‏ 


١6 


من هم أهل البيت 


ليس الفرض من هذا الفصل ان نبين مكانة اهل البيت وعظيتهم 
عندالله سبحانه » بل غرضنا اولا وبالذات ان نعرف من هم المقصودون 
بهذه الكلمة ؟ والذي انتهینا اليه بعد التتبع والتأمل ان المقصودين عرفا 
بكلمة اهل بيت النبي (ص) هم اسرته وعشيرته الاقربون » فلقد دأب 
الناس منذ القديم والى بومهم هذا ان يستعملوا كلمة اهل البيت في هذا 
المعنى »۰ اجل » ان الاشمة الاطهار اشهر واكمل المصاديق ٠‏ اما المقصودون 
شر عا من هده الكلمة فهم فاطبه والاسة الاطهار > ودليلنا على ذلك آبه 
التطهیر سم الاحزان » وحديث الثقلین » اما آبة التطهیر فانها تعنی عليا 
وفاطسه والحسن والحسین بدليل آبة الباهلة ٩۱‏ آل عمران » واغرب ما 
قرآت ف التناقضات ان بعض السنة بقولون : ان اراد من « نساءنا » 
فاطمة لا ازواج النبي (ص) وف الوقت نفسه بقولون : آبة التطهیر ۳۳ من 
الاحزاب نزلت ف نساء النبي »۰ فاين وجه الجمم ؟! نستدل بهذا » وسا 
جاء في سیب نزول آية التطهیر في كنب الحدیث والناقب والتفسیر > وهو 
انها قد نزات في على وفاطمة والحسن والحسین ۰ 

ومن كنب الحديث التي اثبتت ذلك صحیح مسلم والترمذي » 
ومستدرك الصحيحين » ومسند احمد » وخصائص النسائى » والرياض 
النضرة » وکنز العبال » ومسند ابى داوواد » والاستیمات » واسد الغابة ی 
ومشکل الآثار » ومجمم الزواشد » ذکر هذه الکنب الفیروز آبادي فى 
كناب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ٠‏ واما كنب التفاسیر فمنها 


١6 


الدر المنثور للسيوطى عند تفسيره «وأمر اهلك بالصلاة» وتفسير الطبري 
والاندلسي والحافظ وغيرهم كثير حتى ابن تيمية في كتاب المنتقى . 

وقال صاصب المنار عند تفسير قوله تصالی : « ويحيى وعيسى 
والياس كل من الصالحين ‏ م الانعام » ٠‏ قال ما نصه بالحرف الواحد: 
« اقول في الباب حديث ابي بكرة عند البخاري مرفوعا : ان ابني هذا 
سيد يعني الحسن ولفظ ابني لا يجري عند العرب على اولاد البنات » 
وحديث عمر في كناب معرفة الصحابة لابي نعيم مرفوعا : وكل ولد آدم 
فان عصبتهم لابيهم خلا اولاد فاطمه فاني انا ابوهم وعصبتهم ٠‏ وقد جرى 
الناس على هذا » فيقولون في اولاد فاطمة اولاد رسول الله (ص) وابناؤه 
وعترته واهل سته » ٠‏ 

ومعنی هذا القول من صاحب النار ان ولد فاطمة لیسوا ابناءرسول 
الله لغة » ولکنهم أبناؤه شرعا لقوله (ص) : « انا ابوهم وعصبتهم » : 
وایضا هم ابناء رسول الله عرفا لان طريقة الناس جرت على القول 
اولاد فاطمة هم اولاد رسول الله وانناوه وعترته واهل بيته ۰ 

هذا هو الراد بكلمة اهل البيت في آبة التطهیر » اما المقصودون بها 
في حديث الثقلين فهم ‏ على ما فهمناه من المساواة بينهم وبين القرآن في 
وجوب التمسك ‏ فاطمة والائمه الاثنا عشر الذين اشار اليهم النبي (ص) 
بقوله : « ان هذا الامر لا بنقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة » كلهم 
فن فرش © * 

رواه مسلم في صحيحه کتاب الامارة » والترمدي ج ۲ ص ۳۰ طبعه 
۲ هاء والبخاري كتاب الاحكام » ومستدرك الصحيحين ج 4 ص 
۱ طبعة 1+4 هھ » ومسند احمد جه ص 5م طبعة ۱۳۱۳ ها ء وكنز 
العمال ج ٠‏ ص ۲۰۱ طبعة ۱۳۱۲ ه ء كما في كتاب فضائل الخمسة مسن 
الصحاح الستة ٠‏ 


١65 


هذا حدث الائمة ۱۳ : اما حديث الثقلين فقد جاء في صحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن ابي طالب » وف الترمذي ج ۲ 
ص ۳۰۸ ومستدرك الصحيحين ج ۳ ص ۱۰ 6 ومسند احمد ج ۳ ص 
۷ : وحلية الاولیاء ج ٩‏ ص 5 طبعه ۱۳۵۱ ه : وکنز العماد ج ١‏ ص 
٩‏ ؛ ومحمم الزوائد نلهيتمي ج ٩‏ ص ۱۱4 طبعه ۱۳۰۲ ه ؛ والصواعق 
المحرقة ص ۷۵ طبعة ۱۳۱۲ ه انضا كما في كتا فضائل الخمسة ٠‏ 


وهذا تین معنا ان السنة والشيعة متفقون على ان الخلافة لا بد 
ال ی ب وا قار ابلس او ما يدو 
السنة يختلفون مع الشيعة في امرين : الاول في حصر الخلافة بالهاشسين 
وبصورة أخس بعلي ویب 4 الامر الان في تعیین الالسة الائني عشر 

سمائهم وانسابهم وعلى هذا تكون فكرة الالمه الاثنى عشر من حيث 
ل ا یا ی 


اما السبب لتسمية الفرقة الائني عشرية بهذا الاسم مع ان السنة 
پومنون بالائمه الاثني عشر فهو ان هده الفرقة قد اجمعت على تعيين 
ال ۱۲ باسمائهم واعيانهم » واختلف السنة في ذلك » فمنهم من قال : ال 
۲ لم یخلقوا مد وسیخلقون ویملکون بعد ظهور الهدي النتظرووفات» 
ومنهم من قال : ان المراد بال ۱۲ اماما غير اصحاب الرسول لان حكم 
اصحابه يرتبط بحكمه ٠٠‏ اذن کل الائمه الائني عشر من بني امية ما" عدا 
عثمان ومرواد بن الحكم لانهما صحابيان وعليه يكون اول الاثمة الدين 
عناه ال لنبى (ص) : يزيد بن معاوية > ثم ابنه معاوية ٠‏ ثم عبد الملك بن 
مروان > واولاده الاربعة : الوليد » وسليمان » ويزيد »> وهشام » ثم عمر 
ابن عبدالعزيزء والوليد بن يزيدء ويزيد بنالوليدء واخوه ابراهيمومروان 
الحمار » ومن السنة من قال : هم ابو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » 
ومعاوية » ويزيد بن معاوبه » وعد الملك »> واولاده الاربعة » وعمر سن 


۱۷ 


عبد العزيز ومنهم من قال : المراد وجود ال ۱۲ اماما مدة الاسلام حتی‌بوم 
القيامة » وان لم تتوال ايامهم ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
للعسقلاني ج١٠١‏ ص ۱۸۳ وما بعدها طبعة سته ۱۳۰۱ ه ) ٠‏ 


وتسال : لقد فهما ان الاثني عشر به آمنوا بامامه علي للنصوص 
التي دلت على امامته کتابا وسنه » وفهمنا ايضا انهم آمنوا بامامة الحسن 
والحسین لقول جدهم الرسول (ص) : ولداي هدان امامان قاما آم فعدا 
ميغ اها ايمانهم نامامه التسعه من ذرية الحسین فلم نعرف لء مصدرا؟ 


الجواب : اند ان ثبت النص على اة على سن والحسین 
وعصمتهم تبت عند الائني عشرية ایضا ان الحسين (ع) نص على ولسده 
زين العابدين » وهكذا نص الامام السابق على الامام اللاحق حتى الامام 
الثاني عشر » وعليه ينتمي النص الى الرسول الاعظم (ص) بالنظر الى انه 
هو الذي نص على الائمة الاول ٠‏ 


هذا ما ثبت عند الشيعة الامامية عن : نبيهم الكريم » واذا سألنا اي 
اللو ال نصا بسقا 
صدوره عن النبي لا لشيء الا لانه لم بثبت عند غيره ؟ وانه هل بحرم 
العمل بالنص الا اذا ثبت عند جميع الفرق والطوائف » اذا وجهنا اليه 
هذا السؤال اجان بلا تردد : كلا » والف كلا ۰۰ واذن علام الطعن 
والانتقاد ٠‏ ۱ 


وقد روی السید عفيفي في كتابه « حياة الامام ابي حنيفة » روی 
عن السيوطي عن علماء السنة : ان النبي (ص) بشر بالامام مالك في 
حديث : وشك ان نضرب الناس اكباد الابل بطلبون العلم فلا بجدون 
اعلم من عالم بالدشه ۰۰ وبشر بالامام الشافعي في حدث : لا تسبوا 
قریشا فان عالمها يملا الارض علما ۰۰ وبشر بالامام ابي حنيفة في حدیث 


10۸ 


as SS ل‎ 
a ES 

فهل يجوز للسني ان یمن ويعتقد بان النبي نص على امامة المذاهب 
السنية » وان الله سبحانه نص على انهم من حمله العرش يوم القيامةء 
وان النبي (ص) نص على بعضهم مباشرة » وعلى البعض الآخربالواسطة؟. 

وخير ما نختم به هذا الفصل قول ابي حيان الاندلسي في تفسيره 
النحر المحيط عند قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالهات 
سيجعل لهم الرحمن ودا ے ۵٩‏ مریم (( ۰ قال الاندلسي : « ذكر النقاش 
ان هذه الآبة نزلت في على بن ابى طالب ٠٠‏ ومن غريب الكلام ما انشدنا 
الامام اللعوي رضا الدين انو عبدالله محمد بن على الانصاري نشا 
ابن اسحق النصرانی الرسعی » : 


عدي وتيبم لا احاول ذکرهم سوء ولكني محب لماشم 
وما تعترني في على ورهطه ی 
لت سم اني لاحسب حبمم ‏ يرف في قلوب الغلق حنی ايها 


۱6۹ 


الولاية علم 


الولاية موضوع ديني » ذكرها علماء الكلام في باب العقائد بعنوان 
الامامة : ولكنها تصلح بمباحثها الهامة لان تكون علما بذاته من علوم 
الدين : وتكاد تكون عند الامامية كذلك » حيث وضعوا فيها العديد من 
الکتب » منها الطول » ومنها المختصر ؛ ومنها ما بين هذين »۰ والف بعض 
علماء السنه ف الامامة کالاوردي صاحب الاحکام السلطانيه : وابن قتيبة 
صاحب الامامة والسياسة » ولكن مولفاتهم في هذا الوضوع تختلف عن 
كنب الامامية في الكثير من مباحثها واهدافها » بل بعض فصولها لا يمت 
الى الامامة دست ۰ 


وسواء أكانت الولابة علما مستقلا م اا من ابوابه فا نها تشر هده 


ما هو معناها ؟» وما هي اقسامها ؟ ولمن تحب ؟ وهل هي من اصول 
الدين او من فروعه » او لا من هده ولا تلك » وانما هي من لوازم التقوى 
وشعار المخلصين »۰ وفيما بلي نحاول الاجابة عن هذه التساؤلات ٠‏ 

وف رأينا انه لا نبعي لاحد ان يكنب في الولاية » ویذیم کتاته 
على الا الا نشکل دشر ولا نفر » ويقرب ولا ببعد » فان الخصم تخد 
من قول الامامی » ادا كان » ححة على جمیم الامامیه » ووسیله للطعن في 
سني ۰۰ حتی ولو کان القائن او ا شیر ممترف به عند عل اتيم 
بالمعنى الدقیق للعلم والفضل ۰۰ 


۱۹ 


ان موضوع الولاية شائك للعایه » وقل من تنبه لحل الشکلات 
واجوتها السلیمه » ولقد قرأت لبعض المؤلفين او المتطفلين كتابا لا هرق 
فيه بين حديث الولاية » وحديث الفضائل » فيستدل على امامة 
امير المؤمنين بحديث « من سب عليا فقد سبني» ومن سبني فقد سبالله» 
مع العلم بان من سب مكرمنا لابمانه فقد سب الله ايا كان هذا امن ٠‏ 

ونحن لا نشك في ان بعض الذين كتبوا ف الامامة على تحصيل 
عال » وعلم واسع بالاصول والمقه ۰۰ ولكن الولايه شيء » والفقه 
واقر بالشهادتین له في هذه الدنيا ما للمسلمین » وعلیه ما علیهم » ول‌کن 
هل بحق له ان بقول : تعتبر الولاية في قبول العيادة » والئواب علیها مع 
العلم بان الحديث عن الثواب والعقاب من البحوث الکلامية » لا من 
السائل الفقهية ٠‏ بالاضافة الى ان الولادة على هذا لا تکون اصلا ولا 
فرعا » بل من لوازم التقوی » وشعار الخلصین ٠‏ 

وسمعت مرجما محترما بقول : واي مانع ان يكون هذا الشعار من 
جهة العقل » ولکن هذا الشعار لا تبادر من كلمة الولابة » بل هو بعيد 
عنها كل البعد » فکیف یکون من اقسامها ؟. 
معنى الولاية : 

قد تستعمل كلمة الولابة ومشتقاتها في اكثر من معنى » ولكن المقام 
الاول لهذه المادة هو السلطة والقيام بالامر » وهذا المعنى وحده هو الذي 
بتبادر الى الافهام عند الاطلاق » وغيره بحتاج الى قرينة » فاذا قيل : من 
يتولى امر هؤلاء القصر سبق الى التصور » من يقوم بامرهم » وب‌دیر 
شؤونهم » واذا قيل : هذا ولي العهد فهم منه انه يخلف الملك في السلطة 
والقيام بالامر ٠‏ 


۱۱ 


ولا لبس وغموض في ذلك » ولكن السنة ارادوا التخلص بكل 
وسيلة من نصوص الولاية على اهل البيت لا لشيء الا حرصا على خلافة 
ابي بكر ومن بعده » وصيانة لها من الطعن والفضيحة » فحملوا نصوص 
الولابة على غير معناها الظاهر او الاظهر تمحلا وجزافا » ولو نظروا الى 
الولابة بتجرد وصرف النظر عن خلافة ابي بكر لقالوا بمقالة الشيعة : وما 
كان للخلاق بين الطائفتين عين ولا اثر وبآتي التوضيح والتفصيل ٠‏ 


افسام الولاية : 


تنقسم الولابة باعتبارات شتى الى اقسام » همي من حيث التشريم 
والتكوين تنقسم الى تشريعية وتكوينية » وهما لخالق الكون الذي يقول 
للشیء : « كن فيكون » ٠‏ ونسبة الخلق والتكوين الى غيره تعالى شرك 
لا يغتفر » واي تشريع خالف او يخالف كتاب الله » وسنة نبيه فهو بدعة 
وضلالة ٠‏ 
التفوبض في تشریع الاحكام : 

وس : اجل ؛ ان التشريع بيد الله تعالى » ما في ذلك ريب » ولكن 
المسائل بالنظر الى كماله في جميع الصفات » وانه مسدد ومؤؤيد من الله » 
بل حاء فى بعض الروابات : ان الله سبحانه فرض الصلاة ركعتين ركعتين 
والعصر والعشاء ركعتين » والى الغرت واحدة » وايضا ف رواية اخرى : 
از الثبي (ضن) سن اشاء كثيرة غير ذلك » فاجاز الل تعالى كل ما اضاف 
وسن نبيه الكريم ٠‏ 


الحوات : 
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ولا نعلم شوت هذا النص » اما قوله تعالى : « وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فاتتهوا ب 7 الحشر » فالمراد به البلاغ عن الله » لا من 
عند الرسول : « وما على الرسول الا البلاغ الميين ‏ 6ه النور » ٠‏ هذاء 
الى ان رواية الاضافة الى الصلاة محل نظر ٠٠‏ فنحن لا تتصور ان‌شرض 
الله نسيرا على عباده » والنبي ( ا ا اشر نتمم 
من جعل ‏ المغرب ثلاثا والعشاء اربعا بعد ان كانا سواء فهل فهل الغرض فتح 
باب الاعتراض للمشككين والمتحدلقين ؟. 


هذا اولا » وثانيا قال تعالى : « ان الحكم الا لله بقص الحق وهو 
خير الفاصلين ‏ “اه الانعام » ٠‏ وقال الامام الصادق (ع) : اما الحلال 
والحرام فقد والله انزله على نبيه بكامله : وما يزاد الامام في حلال 
وحرام ٠‏ وكل من الآبة والرواية تتنافی بظاهرها مع روايه التفويض ٠‏ 


: أنة حدوی من الاعنتاد ان النه سبحانه فوض امر التتش ربع 
الع ا اكور 


الولابة المحمدية لا التكوينية : 


وتسال : نحن تومن بان التكوين شتی انواعه والوانه هو لله 
وحده » وان نسبة اي لون منه الى غيره شرك » ولکن سمعنا عن قال 
بقول : ان الله سبحانه خص بشکل او بآخر المصومین بولاية التكوين 
على الاشاء وان في قدرتهم از بخضعوها لارادتهم ان شاءوا » فتخضع 
لهم تماما كما تخشم لارادة خالقها وباريها . وان كانوا لا شعلون ذلك 
ولا بشاءون : ولكن الله خصهم بهذا الفضل وهو بيده وّتبه من يشاءء 
والله واسم عليم ٠‏ فما رأيك في ذلك ؟ 


۱ 


الحواب : 

كل شيء ممكن باذن الله حتى اطباق السماء على الارض بكلمة 
بقولها عبد من عباده تعالى ؟ ولكن العبرة بالوقوع لا بالامكان» وبالاثيات 
لا بالثبوت ۰۰ وليس من شك ان طريق الاثبات هنا منحصر بالنص القطعي 
متنا وسندا » فاين هو ؟ وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض فهو حجة 
عليه وحده » لا على غيره » لان وجوب الایمان بولاية التكوين ليس من 
ضرورات الدين » ولا المذهب » فالواجب على الامامي الاثني عشري ان 
ومن وعتقد بان كل امام من الاول الى الثاني عشر معصوم عن الخطأ 
والخطيئة » وانه بحيط علما بكتاب الله » وسنة نيه احاطة كاملة شاملة 
تماما كعلم الله ورسوله » بهذين الاصلين » وان الله سبحانه قد اصطفاه 
للامامة من بين خلقه ليكون رئيسا وحجة عليهم كما اصطفى جده للنبوة» 
وما زاد على ذلك فلا يجب الاعتقاد به الا على من قام لديه الدليل القاطع 
متنا وسندا ۰ 

ویکلام آخر ان الو لا به الثایته للامام قطعا » وبضرورة الذهب هي 
الولابة المحمدية » وغيرها غتقر الى دليل قطعی لا تطرق اليه الشك ٠‏ 
ونعني بالولاية المحمدية ان كل حق ثبت لرسول الله (ص) على المسلمين 
فهو بذاته ثابت للامام العصوم » لانه المثل الشرعي لرسول الله (ص) في 
جمیع الشؤون التي تقبل النيابة والتمثيل ٠‏ 

وكفى المصوم عظمة ان يكون منزها عن كل ما يشين » وعالا بدين 
الله كما نزل على خاتم النبيين » وان يكون قوله وفعله وتقريره حجة ودليلا 
على الحق تماما ككتاب الله وسنة رسول الله » وهو بهذه الصفات الجلى 
بحلق الى القمة التي لا شيء فوقها الا خالق كل شيء » وهو الواحد 
القهار ۰ ۱ 

اما كيف احاط العصوم علما دين الله واسراره من الفه الى ائه ؟ 
وهل كان ذلك بروابة معصوم عن آخر ‏ او قذفا في القلب » او نقرا في 
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السمع » او بدعاء مستجاب ۰۰ کل ذلك جائز عقلا وشرعا ۰۰ ولكن نحن 
لا نعلم التعيين والتفصیل » ولا يحب علینا ان نبحث ؟ كيف ؟ وبأي طریق؟ 
وانما يجب علینا ان نعتقد بانه بعلم الدين نکامله » وانه دلبله وبرهانه ٠‏ 


وتسال : هل المعصوم بعلم العیب ؟۰ 


الجواب : »قال الله مخاطا نبیه الکریم : « ومن اهل المدينة مردوا 
على التفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ‏ ۱۰۱ البقرة » وقال النبي : « لو كنت 
اعلم الغيب لاستکثرت من الخير ‏ ۱۸۸ الاعراف » وقال الامام : 
« ليس بعلم غيب اي علمه - وانما هو تعلم من ذي علم ۰۰ عله الله 
فعلمنيه » وقال علماء الشيعة محمعین : کل خير خالف کتاب الله بحب 
طرحه » وقال بعض الناس : كلا ان الامام بعلم الغبب وان قال الله 
والرسول والامام والعلماء اجمعين لان هناك خبرا بقول : انه بعلم ما كان 
وما يكون الى يوم القيامة مع انعلم بان هناك بات واخبارا كثيرة تقول : 
لا بعلم الغيب الا الله ٠٠‏ ثم ما هي الثمرة العملية التي تترتب على ذلك ؟ء 
انا لله وان اله راون 


و تعد » فان الذي اعلناه من الاعتقاد بالمعصوم في كتابنا هذا وغيره ٠‏ 


مما کتبنا واذعنا هو الخط الاساسي ي لمذهب الائني عشرية » وبه نقطع 
الطريق على الذين بختلقون الافتراءات والاکاذب لمجرد الطعن والنيل 
من الموالين لال محمد (ص) ٠‏ 

ولقد تنبعت ادله الولاه » وقرآت الكثير مما قاله الموالون وغير 
الوالن » ودافعت عنها وكافحت بلساني وقلمي » وما زلت والى آخر بوم 
وما صعب على شيء الا وقوفي في وجه العدو » وهو تسلح ويتشبث بقول 
من يقول : الامام بعلم ما كان وما يكون : وانه لو شاء اسقط السماء على 
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الارض » ورفم الارض الى السماء ۰ ۰ ولكن هذا اللون قليل : ولله 
الحمد » ولا مثل الا نفسه ۰ 


انولابة الطبیعیه : 


وایضا تنقسم الولایه من حيث النواميس الطبيعية » والبادی: 
الشرعیه الى نوعین : طبيعية » وشرعیه » وافراد كل من النوعین لا تناقض 
افراد النوع الاخر » بل بستحیل وقوع التنافٍ بینهما » لان خالق الطبيعة 
هو واضع الشر مه الحقه بالذات »۰ والولانه الشرعية ‏ شتی اقسامها 

- دز کي علم ات > اما الولایه الطبيعية فهي اصطلاح من عندناء ونريد 
به ان الناقص الفاقد لاه صفه من صفات الکمال شتقر بطعه ووضعه 
الى الكامل الواجد لتلك الصفة » فممكن الوجود ‏ مثلا ‏ مفتقر الى 
واجب الوجود في اصل وجوده » وق بقائه واستمراره » والعاجز عن 
تدبير شؤونه كالصغير والمجنون مفتقر الى قوي امین بدبرها له » والأعمى 
بحتاج الى بصير يقوده والریض الى طبيب يعالجه » والجاهل الى عالم 
E‏ ی 


وهکذا کل واجد لصفة هو ولی على من فقدها ۰۰ وعلی هذا 
الفاقد ان بسمم ویطیم للكامل الواجد بحکم العقل والعدل فیما تتصل 
تلك الصفة » ولکن على اساس مصلحة الفاقد لا مصلحه الواجد 
واستغلاله ٠٠‏ فما من سلطة ف الارض ولا في السماء الا وهي مقيدة 
الصلحة او بعدم الفسدة - على الاقل ‏ واي قوي وواجد اذا خان 
وافسد وجب رفضه وابعاده كائنا من كان ۰ 


وقد نکون الاعمی استاذا في العلم لها نده والمريض اماما في الدين 
لطبيبه ولكن قول البصير حجة على الاعمى في معرفة الطريق وقول الطبيب 
ححة على الامام في معرفة الدواء ٠٠‏ وايضا قول من لا بحتمل الخطأ في 
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عبه حجة علی الجتهد ی یحتمل في مه اا وهذا حجة علی غسير 
الارادة والرضا كاتشخاب الحا کم والتاب واختار الو کیل و نحوه ولو 
تولى بالقوة احد المتساودين شأنا من شؤون المساوي الآخر تكون التولية 
يتسلط على العالم ٠‏ 

ولان هذه القاعدة ‏ اي ولابة الواجد على الفاقد ‏ ضرورة للحياة 
ونظامها فقد تینتها وعملت بها جميع الشرائع قديمها وحديثها شرقيها 
وغربيها كما اعتبرت قول الامناء من اهل الخرة والمعرفة ححة قاطعة فيما 
سفات الکمال والجلال تکون ولات طبيعية عقلية کا هي سماوية ا 
ومعنی ولاية النبي ‏ كما تفهم. ونعلم ‏ ان له السلطة الدينية والزمنية 
على الخلق وان قو له وفعله وتقريره ححة ودليل على الحق والعدل ولا 
بختلف فى ذلك اثنان من المسلمين وانما الاختلاف بين السنة والشيعة في 
ان الرسول الاعظم هل اوصى.بهذه الولابة لاحد من بعده او انه اتتقل 
الى ربه دون ان نص على من بخلفه فى هاتين السلطتين او احداهما ٠‏ 
وفيما بلي التفصيل : 

هل أوصى النبي (ص) ؟۰ 
من بعده وانه ترك امرها شوری ين السلمین ورد الشعه هذا القول ما 
تلخص : 

ما الدليل على ان ابي (ص) انامل الخلافه من صده بار ادة 
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اناط الخلافة من بعده بارادة المسلمين واختیارهم ٠‏ وهل ادعى احد من 
السنة قديما او حديثا بانه (ص) نص على ان الخلافة شورى بين اهل الحل 
بتقدیبه للصلاة ٠٠‏ مع العلم بان هذا المدعي يجيز الصلاة خلف البر 
والفاجر ويؤمن ابضا بان اكثر الذين يصلحون للامامة في الصلاة لا 
بصلحون للحكم والقيادة ٠‏ وبالتالي كيف جاز للسنة ان ينسبوا هذه 
الشورى لنبي الرحمة وهم بعلمون بانه سكت عنها وعن الخلافة » ولم 
بشر اليها من قريب او بعيد »۰ ان سنة الرسول الاعظم (ص) عبارة عن 
قوله وفعله وتقريره فهل بعد سكوته عن شيء لم بحدث بعد » مع علمه 
بانه سیحدث لا محالة هل بعد هذا السكوت تقريرا منه لما سیکون على 
كل حال وكيف اتفق وبلا قيد او شرط ؟ 


۲- روى السنة عن النبي (ص) بانه كان بعلم تناحر امته من بعده 
على الحكم وانهم بفترقون على ثلاث وسبعين فرقة وان الكثير منهم يرتد 
عن دينه » وان الخلافة بعد ثلاثين تكون ملكا عضوضا » فكيف ساغ بعد 
هذا كله ان يسكت عن الخلافة ٠‏ وبالاصح كيف يصدق عاقل بانه (ص) 
سكت وتحاهل امر امته » ولم ينص على امام يجمع شملها » ويوحد 
كلمتها ۰ وقد وصفه الله بقوله : « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رف رحيم ۱۲۸ التوبة » وهل كان ابو .يكن اکثر حرصا على 
مصالح الامة من الرسول : واشد رأفة منه ورحمة بالمؤمنين حين اوصى 
لعمر بالخلافة ؟ ولماذا استن ابو بكر هذه السنة التى مهدت السبيل ليزيد 
ابن معاوية وامثال يزيد ان تحکموا برقاب العباده ويفسدوا في البلاد ٠۴‏ 


هذا تلخیص سربع لقول السنة والرد عليهم ۰ وهناك سر عمسق 
تکمن وراء موقف السنة من النص على الخلافة والخليفة » واتكارهم او 
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تأويلهم له » وهو التعصب الاعمى لخلافة ابي بكر » وصیانتها من النقد 
رالطعن » وبآتي البيان والتوضيح في الفصل الآتي ٠‏ 


وقد وضع الشيعة العديد من الكتب في نصوص الخلافة والولاية 
التي رواها السنة انفسهم في صحاحهم وسننهم » واكثرها او الكثير منها 
يدل بصراحة على ان علي بن ابي طالب هو الذي يجب أن يخدف 
الرسول (ص) في السلطة الدينية والزمنية » وان الولاية المحمدية حق المي 
مقدس للصفوة من اهل البيت » وان طاعتهم واجبه » ومناقشتهم محرمة ٠‏ 


وق" تاه غلبا العيتة هذه الصو خلا فن لش شات 
السنين » وأعادوا التأليف فيها مرات » وما زالواء ومحصوها تمحيصا 
علميا ودقيقا » فتشبتوا ف نقلها عن السنة » واوضحوا دلالتها قبل ان 
يذبعوها على الا ويناظروا بها من انكر وعاند ۰۰ واتمنى لو اتيح 
لصون اا عل نمف لا سني ولا دی بجنا رو 
و بصدر حكمه ما فهم منها وعلم » ومن الکتب التي تحتوي على هذه 
النصوص کتاب الشافي للمرتضی » ودلائل الصدق للمظفر » والعدیر 
للاميني » والمراجعات لشرف الدين » وفضائل الخمسه من الصحاح السته 
للفیروز آبادي وغيرها » ولا جديد لدينا نعطفه على ما ف هذه الکتب » 
وابة جدوى في النقل عنها ما دامت في متناول كل راغب وطالب ۰۲ وعلى 
سبيل المثال: نشير الى نصوص ثلاثة : 


۱ - بعد نزول الوحي على رسول الله (ص) امره تعالى ان یبدا 
بدعوته اول ما سدأ بارحامه واقاربه » وخاطه بقوله : « وانذر عشیرتك 
الاقربين ۲۱6 الشعراء » ٠‏ 

فلبى النبي (ص) واولم لعشيرته » ودعاهم الى الاسلام » وقال لهم 
فيما قال مشيرا الى علي : « هذا اي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
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و اطعوا » انظر من الكتب القديمة للسنه الحزء ء الاو من مسنداحمد 
والجزء الثاني من تاريخ الطبري طبعة قديمة والجزء الثاني من الكامل 
لابن الاثير طبعة قديمة ایضا ؛ ومن الكتب الجديدة حياة محمد لمحمد 
حسين هيكل الطبعة الاولى وتاربخ الحمعبات لمحمد عدالله عنان ٠‏ 


؟ _ خطب النبي ( ص) السلمین بوم غدير خم » وافتتح خطابه 
بقوله : آلست أولى منكم بانفسكم ؟ ثم قال ای كت مراد نب 
مولاه ۰ و الشادر الى الافهام من كلمة المولى هو الذي بتولى الامر س 
ويملك السلطة كما اسلفنا ‏ ومع التسليم جدلا بان للمولی الف معنی 
ومعنى فان المقصود منه هنا خصوص الخلافة والولاية بدلالة « ألست 
اولی الخ : وقرنة الآبات والاحادث الواردة في حق علي (ع) وامامته »۰ 


واشت الاميني ف کتات العدير أن هدا الحد ث رواه ١١١‏ من 
الصحا به »و 5م من التابعين ٠‏ 


۳- قال الرسول الاعثلم : « اني قد ترکت فيكم ما ان تمسکتم به 
لن تضلوا بعدي : الثقلين واحدها اكبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود 
من السماء الى ا 6 وشترنی أغل یی 2 الا واا ل تفا تشن 
ردا على الحوض » ٠‏ ۱ 


وهذا الحدث برادف في معناه معنى قوله تعالى : « وما آتاکم 
الرسول فخدوه وما نماكم عنه فانتهو ا و اتقوا الله ان الله شديد العقاب ‏ 
۷ الحشر » ۰ لقد ساوت هذه الآبة بين القرآن والرسول في وجوب 
التسسك والاتباع » ومثلها تماما حدثت الثقلين » ساوى بين القرآن 
والعترة » والمساودان لثالث متساوبان » وعليه فاي حق ثبت للرسول فهو 
بعمنه ثات للعترة شربطة ان قل النقل والانتقال كالسلطة الدينية 


۱۷۰ 


والزمنية » وف فصل « من هم اهل البيت ؟ » اشرنا الى سند الحدث 


وتسال : ان خلافة الرسول (ص) منصب هام وخطير للغاية ء لان 
صاحبه بجمع فيه بين السلطتين : الدينية » والزمنية » فينبعي » وهدي هي 
الحال » ان يكون النص عليه بالاسم لا بالوصف » وبالتصريح لا بالتلويح 
۰ وقد رأننا اکثر اللصوص التی استدل بها الشيعة على خلافة لاسام 
وولایته من النوع الثاني » مثل من كنت مولاه فعلي مولاه ۰۰ وانت ولي 
کل مؤمن بعدي ۰۰ وعلي مع الحق » والحق مع علي الخ ۰۰ فلماذا اکتفی 
النبي (ص) بالوصف عن الاسم » وبدلالة اللزوم عن الطابقه » وهي اصرح 
واوضح » وفتح باب آلنقاش والتأويل ؟۰ 


الحواب 5 


اولا : لا فرق من حیث الحجه والالزام بين دلالة اللزوم والمطابقة » 
كما هو الشأن في سار النصوص » سواء آکان موضوع النص اصلا 
من اصول الدين » ام فرعا من فروعه ۰۰ ومن اجل هذا اکتفی ابو بكر 
حين نص على عمر بقوله : « اني امرت عليكم عمر بن الخطاب » ۰ قال 
المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب السقيفة : « ان الامارة تكون 
في الجيش وف كل شيء ۰۰ والفرق بين نص النبي ‏ على الامام ‏ ونص 
ابي بكر على عمر ‏ ان ابا بكر لم بحدث بعده ما يوحب التأويل لانه 
قد عمل به » اما نص النبي فقد اول لانه لم يعمل به » ٠‏ 


نانسا : ان الحکمه والصلحه قد تستدعی العدول من التصر بح الى 
هنا ان عليا كان له في الصحابة اعداء وحساد لفضله من جهة « وقديما 


۱۷۱ 


كان في الناس الحسد » ولانه قد قتل في بدر واحد ‏ الكثير ممن كان 
يمت الى بعض الصحابه بنسب او سبب من جهة ثانية ۰۰ وعليه لو صرح 


اتفقوا عليه » ودهبت هيبة الاسلام » وضعفت شوكته ٠‏ 


حوك لا حساد ولا N E IE‏ 
العمر ؛ لم يمارس حربا » ولم بقتل مشر کا » ولم يظهر له بعد من الفضل ما 
ظهر له بوم بدر واحد وخيبر والاحزاب - وثاني الامرین : الذي يدل 
على شقاق الصحابه لو صرح النبي باسم علي » هو شقاقهم واختلافهم عند 
النبي وف بيته ومرضه حين اراد ان يكتب لهم وصية لن بضلوا بعدها ابداء 
وقول عدر : ما شأنه ؟ آبهجر ؟ء وبأتي البيان في الفصل التالي ۰ 


وبعد » فان المصدر الاول والاخير لوجود التشیع وظهوره ف الاسلام 
هو نصوص القرآن والسنه فقط لا غير على ولابة اهل البيت » لا 
الاغر اض الشخصه : ولا التستایت العقلبه » ولولا هده النصوص لقال 
لا سيب واحد 3 ومنها او من اهمها رو اه علماء السنه انهسهم لنصوص 
الو لاه . و حمظها وتدوينها في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم » فلقد كان 
لهذا التدوين . وتلك الروابه ابلغ الآثار ق سود مهب التشیع لاهل 
الست . وتشته ونموه هلوت اهله وابنانه »> واتتشاره في شرق الارض 


۱ تاربخ الطلبري ج ۲ س ۲ مطبعة الاستقامة بالقاهره سنة ۱۳۵۷ ھ. 
عن فضائل الخمسة من الصحاح السته . 


۱۷۲ 


وغربها ۰۰ واذهب الى ابعد من ذلك جازما بانه لولا اعتراف السنة 
بنصوص الولاية ‏ على رغم التآوبلات والتمحلات لبلغ التناحر بين 
السنة والشيعة غانته ونهاته ٠‏ 


وهكذا نرى ان علماء السنة قد ساهموا مساهمة فعالة في التقرب 
بين الطائفتين الاسلاميتين من جهة » وف رسوخ التشيع ونموه وانتشاره 
من جهة ثانية » ولكن من حيث لا بریدون » أو من حيث ارادوا في واقعهم 
العكس ۰۰ واكرر جازما ومعبرا عن رأي الشيعة قاطبه بانهم عتمدون 
لابمانهم بولاية اهل البيت على النص القطعي متنا وسندا » وان علماءهم 
اذا اشاروا الى حكم العقل في هذا الباب » وعند المناظرة فانما بشیرون‌الیه 
كمؤيد » لا كدليل مستقل » ولولا الخصومات والحملات لم يأتوا على 
ذكره تصريحا ولا تلويحا ٠‏ 


الدكناتورية والديمقراطية : 


ورب قال : لو صرفنا النظر عن نص الکناب والسنة على خلافه على 
وامامته ؛ وقارنا بين قول الشيمة والسنة - لوجدنا قول السنة اقرب الی 
النفس وملاءمة «الحضارة» في هذا العصر - لان قول‌الشيعة بوجب على 
الامه كافة ان تخضع لحکم الفرد ودکتانورته » اما قول السنه فانه ترك 
الامه وشأنها تنتخض وتختار من تراه اهلا لتر ياسة علنها > وهدي هی 
الديمقراطية التبعة الیوم في البلاد التحضرة ٠‏ ۱ 


الحواب : 
كان ۰ 


ثانا : ما من اتتخاب جری في العالم كله الا ودنسته الرشو و الحهل» 


۱۷۳ 


والقوة والاغراض الشخصيه » ومن هنا قال سبحانه في اكثر من آية : 
« اكثرهم لا بعقلون » ٠‏ 


نالئا : لو سلمنا ‏ جدلا ‏ بنزاهة الاتتخاب وعدالته فان النتيحة 
الحتمية له هي حكم الاكثرية » وارغام الاقلية على الخضوع لها » ومعنى 
ذلك ان الاقلية لا شأن لها ولا رآی ۰۰ هذا الى أن الشواهد التاريخية 
قد اثبتت بالارقام ان الديمقراطية العصرية تبتدىء بالاتتخاب » وتنتمي 
اسشداد الاقلية بالاكثرية » ومن هنا كانت الحرية للجميع » والمساواةبين 
الجميع في هذا العصر » بل وغيره من العصور ‏ الفاظا بلا معنى الا في 
الذهن والتصور ٠٠‏ ويستحيل ان نتحقق للعدالة والمساواة اي معنى الا 
ادا حكم وسيطر العصوم عن الخطاً والخطيئة ۰۰ وهذا قول الشيعة 
بالذات ۰۰ وقد يكون مجرد حلم من الاحلام. ٠٠‏ ولكنه حلم الحقوالناس 


اصل او فرع ؟ 

وتسال : هل الو لا به عند الغسعه اصل او فرع ۹1 وعلى الاول هل 
الحواب : 

الولايسة اصل » وليست بفرع + لان الولاء عملية قليية داخلية + 
والفرع موضوعه الافعال الخارجية ۰۰ هذا » الى ان الفرع يثبت بالظن 
من خر الواحد » وظواهر الکتاب والسنة » والولاية لا تثبت الا بالقطع 


واكثر علماء الامامية على انها من اصول الدين ٠‏ وقال قائل منهم : 
هي من اصول الذهب ۰ وذهب البعض الى انها شرط لقبول العبادة 


۱۷ 


والثواب عليها » وليست شرطا لصحة العبادة وکفاتها ۰۰ ويلاحظ بان 
اهل العرف لا شرقون بين صحة العمل وقبوله » فاذا قيل : هذا العمل 
مقبول فهموا انه صحيح » واذا قيل : هو صحيح فهموا انه مقبول ٠‏ 

و لاحظ على القول الثانی بان مصدر الدین والدهب الاسلامى 
له ق الکتاب و السنه لا و اقعا ولا ظاهرا سرر الاحتهاد فهو بدعه وضلاله 
لا تصح نسبته الى الاسلام بحال ۰ 


واقعا وظاهرا » وان لم تكن كذلك فهي ايضا اصل من اصول الدين » 
ولکن ظاهرا لا واقعا كغيرها من الامور الدينية » اذ الفروض ان القائلین 
وظاهرا » واما ظاهرا فقط > اجل » بحوز ان نسمیها باصل المذهب بالنظر 
الى انها شتت عند اهل هذا المذهب دون غيره من الذاهی ولکن التسمية 

وتسال : هل الشيعة يكفرون من انكر الولاية لائمتهم بالعنی الذي 
يمون به ویدینون ؟ 

الحواب ۰ 

كلا » كيف وقد اجمعوا قولا واحدا على ان من نطق بالشهادتين له 
ما للمسلمين »> وعليه ما عليهم الا ان يكون ناصبيا او مغاليا » ومن ادلتهم 

سؤال نان : اوحت به الاجابة عن السؤال الاول » وهو اذا كان 


۱۷6۵ 


هدا حقا وصدقا » لا تشه تقيه ومحامله » فكيف تكون الولابة من اصول 
الدين » ويكون الاقرار ها واجبا ابا تون 0 ۱ بالتوحد 
والنبوة ٠‏ وابة جدوى من القول بان الایس‌ان بالولاء واجب كالتوحيد 
اذا كان لمنكر هذا الولاء ما للمسلمين » وعليه ما عليهم ؟ 


اأواب : عن هذا السؤال بعرف مما ذكرناه في الفصل الساسق 
بعنوان ما بحب وما لا يجب » وربمه نسيه القارىء » او لم يمر به » 
ونلخصه له بان على كل بالغ عاقل ان ببحث وينظر لتحصيل العلم‌بالاصول 
الاربعة : التوحيد » والنبوة » والامامة ‏ على قول الشيعة ‏ والمعاد » 
وان القادر المقصر في البحث والنظر غير معذور امام الله الا اذا آمنجازماء 
عن تقليد ننفق مع الواقع » وان الغافل القاصر معذور » لان حاله حال 
البهائم والمجانين من غير فرق في ذلك بين جميع الاصول الاربعة ٠‏ 


وقلنا ايضا : ان من نطق بالشهادتين يعامل في الدنيا معاملة المسلم 
حتى ولو كان شاكا في الواقع بالتوحيد والنبوة فضلا عن الشك يالولاية 
والامامة على شريطة ان لا بظهر هذا الشك » مع انه عند الله من الكافرين 
لان من شك الله او شوة محمد كافر كما » تقدم عن الامام الصادق (ع) 
٠٠‏ والفرق بين التوحيد والنبوة من جهه » وبين الولانه من جهه هو ان 
اعلان الجحود او الشك في الله ورسوله لا بجتمم بحال مع اعلان الايمان 
بالشهادتين حيث بستدعي اجتماع النقیضین » اما جحود الولاه فضلا عن 
الشك فيها فانه بحتمم مع اعلان الشهادتين ومن التسالم عليه ان الاحکام 
الشرعية و آثارها تلحق هذا الاعلان » وتترتب عليه ترتبا دينيا بصرف 
النظر عن الولاية » وعن الثواب والعقاب ٠٠‏ 


وعليه فلا منافاة بين قول الشيعة : ان الايمان بالولابة من اصول 
الدين » وقولهم : ان منكرها ليس بكافر ۰۰ ان اقوال الشيعة في كل 


۱۷۹ 


شيء نسجم بعضها مع بعض » ولا تنافر بينهما على الاطلاق » وهي بكاملها 
تنسجم مع عقيدتهم وافعالهم » وانما التناقض والتنافر بين اقوال السنة 
انفسهم » حيث قالوا ان الامامة من الفروع ؛ لا من الاصول.» ثم حکموا 
من حيث شمرون » او لا شعرون بان من انكر خلافة ایی بكر وعمر »> 
و کف ةقان اه خی اک اغ بان اوو ا مها انهه 
بالحرف الواحد : « ان ابا حنيفة وغيره من علماء السنة افتوا بأن من أنكر 
خلافة ابي بكر وعمر فهو كافر » ٠‏ و نقل القزويني في كتاب الامامةالكبرى 
عن ابن حجر في صواعقه هذا الحديث عن النبي (ص) « يكون في آخر 
امتي الرافضة يتتحلون حب اهل بيتي ۰۰ من ادركهم منكم فليقتلهم فانهم 
مش رکون » ۰ 

فان كانت الامامة من الفروع حقا فانكار خلافة الشيخين لا بوجب 
التكفير خی ولو كانت بامر من الله ورسوله » وياثي الکلام عنها » وان 
كانت الامامه من الاصول فلماذا شکرون ذلك على الشبعة ؟» ولیس 
لواحد من السنه وغیر السنه ان بدعی ويقول : اجل » ان خلافة الشيخين 
فرع . ولکنها من ضرورات الدین ٤‏ و کل من انكر ضرورة دينية فهو کافر 
۰ ليس لاحد ان بدعی ذلك » لان الشرط الاساسي للضرورة الدينية ان 
يجمع علیها كافة السلمین في كل زمان ومکان » والشيعة ينكرونها > 
وسبقهم الى انكا رها كثير من الصحابة » وبأتي البیان ٠‏ هذا جواب ابي 
حنيفة وغيره من علماء السنة الذين افتوا بكفر من اتكر خلافه الشيخين » 
اما حديث قتل الرافضة فانه يرمز الى شيء عه.ق الدلالة لا يدركه الا 
المنتعصبون من اهل السنة ٠‏ 


فان اله اه الك 8 2 و افحه التاقضا“ 
وبعد 6 لسنه و لکثیر منهم يقعون في فمحس تناقضات من 
حبث لا بدرون ورمون بها الابرباء عن قصد او غير قصد ۰ 


۱۷۷ 


ولابة اهل البیت وخلافة ابي بكر : 


ا 4 و انا ف معتل العمر اتساءل کما تساءل السادج المرىء 
ادا نقسم المسلمون الى سنه وشيعة » وكنا بهم واحد » ونبيهم واحد» 
وف فبلتهم واحده ۹1 


ثم لاحظت - اكثر من مرة ‏ حين يجتمع بعض السنة مع آخرين 
من الشيعة : ويأتي ذكر الاختلاف يتفقون جميعا على ان سبب الانقسام 
ين المسلمين قديما وحدیثا برجم الى سياسة الحكم الجائر » ومبدأ «فرق 
تسد » وصادف ان قرآت ذلك في بعض الصحف والکتب الحدشة » 
فصدقت من غير تحقيق وتمحيص » بل من حيث لا احس واشعر ۰۰ كان 
ذلك قبل خمسين سنة او اكثر ٠‏ 

واستقرت هذه الفكرة في رآسي سنوات » وکتبتها واذعتها في بعض 
ما كتبت واذعت ۰۰ وحين اضطرني اعداء الحق واهله الى الدفاع عنه 
وعنهم اخذت ابحث وانقب عن مصدر التشيع والبذرة الاولى لهذا 
الذهب > فوجدتها في النص الصحیح عن رسول الله (ص) كما وجدها 
النصفون من السنة اتفسهم ومنهم الاستاذ » محمد عبدالله عنان في كتابه 
تاريخ الحمعیات السرية حيث قال : من الخطأ ان يقال : ان الشیعه انما 
ظهر وا لاول مرة عند انشقاق الخوارج » بل كان بدء الشيعة وظهورهصم 


۱۷۸ 


ععر الرسول (ص) حین امره الله بانذار عشیرته في الية ۲۱6 مسن 
الشعراء : « واندر عشيرتك الاقربين » » ولبی النبي فجمع عشيرته في 
يته : وقال لهم مشيرا الى علي هذا اخي ووصبي وخليفتي فيكم 
اننا له واوا : 


بحثت ونقبت عن مصدر التشيع » وقرأت نصوص الولاية بكاملها 
مرات وايضا قرآت اعتراضات السنة علبها"وعلی الشيعة مرات ومرات » 
ی هدم الا مان :نان نمض سوم الو لاله عتم د 
وبعضها بدل على الولابة بمعنى السلطة وتولى الاهر » بل بمعنى المودة 
والنصرة : وبعضها بدل على ان عليا يتولى الخلافة في المآل » لا في الحال» 
اي بعد خلافة ابى بكر وعمر وعثمان » لا بعد وفاة النبى بلا فاصل ۰۰ 
قرآت هذا فعدلت عن فكرة السياسة و « فرق تسد » وآمنت بان السبب 
للاختلاف بين السنة والشيعة برجم الى الاختلاف في فهم نصوص الولابه 
سندا ومتنا » وكتبت ذلك واذعته ايضا في بعض ما کتبت واذعت ٠‏ 


وتشاء الاقدار ان اعود الى حديث الولابة: وانا في قم او یمود 
هذا الحديث الى » وشرض نفسه على » فرحبت به » لان حديث الولابه 
احسن الحديث بل افضل الاعمال » وهذا من فضل ربي » وبعد التتبع 
والتأمل تبين لى ان السب الاول للاختلاف بين السنة والشيعة امد بكثير 
من السياسة » وين الاختلاف فى التصوص سندا ومتنا ۰۰ کلا » ان 
السبب الحقيقي یکمن في تصمیم السنة وحرصهم على خلافة ابي بكر » 
والدفاع عنها بکل سبیل حقا كانت ام باطلا ٠٠‏ واذن » الاختلاف بين 
السنة والشيعة حول هذه التصوص جاء فرعا » لا اصلا وتبعا » لا اساساه 

اما السبب الموجب لحرص السنة على خلافة ابى بكر فهو كما 
نرجح ان السنة او اكثرهم یمنون بالامر الواقع » ويعترفون به ايا كان » 
على عكس الشيعة الذين بدینون بالعقل والشرع » وبهما بقیسون‌الحوادث 


۱۷۹ 


والوقائم » ولو تولى علي الخلافة بعد الرسول مباشرة لكانت نصوص 
الولاية بكاملها عند السنة صدقا وعدلا » متنا وسندا ٠٠‏ ونحن لا تتزيد 
في اقوال السنة ولا ننسب اليهم ما ليس لهم به من علم » كما نسب الينا 
البعض منهم ما نسب کذبا وافتراء ٠٠‏ كلا » لا نقابل الكنب بالکذب » 
بل نلزم بالاقوال والافعال ٠٠‏ وفيما يلي نعرض طرفا من اقوال السنة 
التي تدل صراحة على انهم بدینون بمبدا الاعتراف بالواقع مهما كان 
ويكون » ثم نعرض بعض ما يدل من اقوالهم على ان خلافة ابي بكر اتت 
من طريق برفضه الاسلام » ویرا منه ۰ 


السنة ومبدا الاعتراف بالواقع : 


قلنا : ان السنة تبنوا خلافة ابي بكر عملا بمبدا الاعتراف بالواقع » 
والىك الدلبل : 


١‏ ل نايع تفر قليل ابا بكر بالخلافة > وساعدته الظروف و الاوضاع» 
فتمت السلطة له دون غيره من الصحابة » واصبح هو الامر الناهي باسم 
خليفة رسول الله (س) » فاستدل السنة بغلافة اي بکر : لا بايسة ولا 
روابه » ولا باجماع او عقل استدلوا او اتدع وا اصلا عاما وهاما > هو 
ان الخلافه الاسلامية الکبری تنعقد شرعا > وتصح عقلا وعرفا سعه نهر 
قليل من المسلمين » وكان الاجدر ان ستدلوا على فساد خلافه ابى بكر 
و بطلانها سبعة التقر القلين » كنا هو متطق الحق والعدل ۰ ١‏ 


قال الاوردي ف اول کتاب الاحکام السلطانية : « اقل ما تنعقد 
ey‏ ولال عبر 
تج وس یوب وی ای و و 
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ثلائه تولاها احدهم برضا الائنین » وقالت طائمة اخرى تنعقد البيعة 
ویاحد » ٠‏ 


وجاء في كناب الواقف وشرحها باب الامامة : «الواحد والاثنان من 
اهل الحل والعقد كاف في ثوت الامامه ووجوب اتباع الامام على اهل 
الاسلام » لان الصحابة اکتفوا في عقد الامامة بعقد عمر لابي بكر وعقد 
عبد الرحمن بن عوف لعثمان » ٠‏ 


أليس معنى هذا ان بيعة عمر لابى بكر هي حق وعدل وان خالفت 
بيعة ابن عوف لا رب فيها لان عثمان صار خليفة ؟ 


ومعنى هذا ايضا ان عمر » او اي انسان لو بایع عليا وتمت له 
الخلافة ‏ لكان اولى بها من جميع الصحابة بما فيهم ابو بكر » ولكانت 
جميع النصوص على خلافته وولاية المعصومين من اولاده قطعية السند 
والدلالة .٠‏ حتى ولو بایع ابا بكر الانس والجان » بل ونص على خلافته 
النبي والقرآن ما دامت الخلافة لم تتم له ء٠‏ هذا مبداً السنة او اكثرهم 
بقيسون الحق بيا وقع » ولا بقیسون ما وقم بالحق اما مبداً الشيعة 
فالنص اولا وهو الضابط لا بقع ویحدث ٠‏ 

وقد تنبه بعض السنة لهذا الخطأ فبرره بما هو افحش » ووضعهذا 
الحد ث « من أطاع الامير فقد أطاعني ومن بعصي الامير فقد عصاني فان 
امر نتقوی الله وعدل فان له بذلك اجرا وان قال بغيره ‏ اي غير العدل # 
فان عليه منه » اي وباله على نفسه لا على احد لانه من نفسه والنتبحه 
لذلك وجوب طاعته على کل حال ۰۰ جاء هذا الخبر في البخاري ج ۱۱ 
باب السمع والطاعة للامام ٠‏ 


۲ ل وفعت الحرت دين علی و معاو به وشاءت الاقدار او الظروف 


۱۸۱ 


ان يحكم معاوية كما حكم الاول والثاني والثالث فتبنى السنة حكم ابن 
ابي سفيان واعترفوا به ودافعوا عنه لا لشيء الا لانه قد حکم بالفعل ۰۰ 
وكان قد تواتر عن النبي (ص) : ان عمارا تقتله الفئة الباغية بدعوهم الى 
الجنة ويدعونه الى النار » تواتر هذا الحديث حتى اصبح كآية قرآنية 
بخاصة بعدما دونه البخاري في صحيحه کناب الصلاة باب التعاون في بناء 
المساجد ج ؛ ص ۱۰۷ طبعة ۱۳۵۲ هه 


ومن هذا رفض السنة > وأبوا ان بنعتوا معاوية وحكمه باليغى كما 
نعته من لا ينطق عن الهوى » رفضوا ذلك » وهم على بقين من قول 
الرسول بان عمارا بقتله الطاغية الباغية ۰۰ وعلى الرغم من ذلك قال 
السنة : كلا . ان معاوية ما طغى ولا بغى »> وانه معذور » بل ومأجور 
بقتل عمار وبسب علي على النابر » وحمل الناس على ذلك حتى بمرم 
الكبير وشیب الصغير لانه ‏ اى معاوية # اجتهد فأخطأ » وللمجتهد 
ال اش وا ف فا لا افك نايدا فى "ان ساره لو ففيق 
في حربه مع الامام » ولم بستتب له الحكم لنعته السنة بالطاغية الباغية 
لنفس الحدت المتواتر : « نا عمار تقتلك الفئة الباغية » ٠‏ ولكن معاوية 
صار حا كما بالفعل » واذن بحب طرح النص وان تواتر ٠‏ 

وهدا هو بالدات حال النص على خلافه الامام وولاته » رفضه 
السنة » لان الاوضاع الفاسدة الحاثرة اسعفت ابا بكر » وعا کست علیا » 
ولو اسعفته الظروف » وعاکست ابا بكر لكان النص صریحا وقاطعا بولاية 
على وامامته ۰ 

آلیس معتی هذا ان مقياس الحق عند السنة او اکثرهم هو ما وقع» 
لا النص من الله ورسول الله ؟ 


۱۸۲ 


الاسلام وخلافة ابي بكر ؛ 


هل خلافة ابي بكر صحيحة:؛ ام باطلة في مقاییس الاسلام واحكامه؟ 
وليس من شك اذا بطلت خلافة ابي بكر بطلت خلافة عمر وعثمان بطريق 
اؤلى > لا نها وشخ امن خلافة الأول وناتالی. هار مدعي تفن ام 
الاساس » او اعظم ركن من ارکانه الذي من اجله اعرضوا عن نصوص 
الولاية » وقسموا السلمین بهذا الاعراض الى شيعة وسنة ٠‏ 


واذا تکلمتا مدن عن خلافة این كر ار نا التعمب والاتهاز + 
لذلك ندع الکلام عنها للسنة اتفسهم » قال الشیخ على عبد الرازق » وهو 
من علماء الازهر » في كتاب « الاسلام واصول الحكم » ص ۱۸۳ طبعة 
ثانية سنه ١955‏ » قال ما نصه بالحرف الواحد : 


« اذا انت رت كيف تمت البيعة لابي بكر » واستقام له الامر تبين 
لك انها كانت بيعة سياسية ملكية عليها طابع الدولة المحدثة » وانها قامت 
كما تقوم الحكومات على اساس القوة والسيف » ۰۰ وقال في ص ١94‏ : 
« لعل بعض من حاربهمم ابو بكر » باسم الردة لم يرفضوا الزكاة . بل 
رفضوا الاذعان لحكومته » كما رفض غيرهم من جلة القوم كعلي بن 
ابي طالب » وسعد بن ابي عبادة ‏ الى ان قال فقد اعلن مالك بن 
نويرة في صراحة واضحة الى خالد بن الولید - انه لا بزال على الاسلام» 
ولكنه لا دي الزكاة الى ابى بكر » ۰ 


ومصدرها القوة والسف ؟. واي شيء اعظم حرما و ظلما من التحکم 


(۱) منهم ابن خلدون في مقدمته : والقاضي ابن حماعة الدمشقي فيما 
نعل عنه صاحب حضارة الاسلام » حرونيباوم (( ۰ 


۱۸۳۳ 


القول بان الامامه تنعقد بالقوة والغلبة .٠‏ وهذا شاهد آخر على ان 
السنة يؤمنون بمبدأ الاعتراف بالامر الواقع » حتى ولو كان مصدره 
السيف ؟ ونعطف هذا الشاهد على ما قدمنا في الفقرة السابقة ٠‏ 

وقال عبد الكريم الخطيب ( من المنة ) في کناب الخلافة والامامة 
ص ۲۷۲ طبعه 19 » قال ما نصه بالحرف : 

« لقد عرفنا ان الدين بابعوا ابا بكر لم نتجاوزوا آهل المدنة» 
وربا كان بعض اهل مكة ۰۰ اما السلمون جميعا في الجزيرة العربية كلها 
فلم يشاركوا في البيعة » ولم يشهدوها ولم يروا رأبهم فيها » وانما ورد 
علي ی بيرت اللىت ی ل ها 
وهذا الاسلوب في اختيار الحاكم يعتبر معيرا عن ارادة الامه حقا ؟ وهل 
برتفع هذا الاسلوب الى انظمة الاسالیب الديمقراطية قي اختيار الحكام ؟ 
لقد فتح هذا الاسلوب ابوابا للجدل فيه » والخلاف عليه » ٠‏ اي ان بيعة 
ومذاهيهم ٠‏ 

وقال في ص ۲۷ : « من اي نوع هو عقد بيعة الخليفة ؟ اهو عقد 
بيع ام عقد وكالة ؟ ٠‏ ان عقد البيع بعد ان تتم الصفقة يصبح كل من 
المتبابعين بمعزل عن الاخر » تصرف فيما صار في بده مطلقا لا سلطان 
هذا بالنسبة الى عقد البيع » اما عقد الوكالة فأبن هو ؟ ومن هم الوكلاء 
والمسؤولون عنه ؟ اهم اهل الحل والعقد ؟ ومن هم اهل الحل والعقد ؟ء 

ثم قال في ص 585 وما بعدها : « هل تمت البيعة لابي بكر 
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التعرف على الرأي العام كما تنطوي على غبن واضح لحق الافراد 
السياسيين الذي تقتضيه المساواة التي اقامها الاسلام مبدأ واضحا 
صريحا بين المسلمين جميعا » ٠‏ 


وعاجم احمد امین الصري الشيعة في كتاب فجر الاسلام وضحاه 
هجوما عنيفا » وبعد مضي عشرين عاما او اكثر أ صيب بنظره فأملى كتاباء 
اسماه بوم الاسلام » وطبع سنه ۱۹۰۸ قبل وفاته بقليل واعترف فه بما 
كان قد انکره على الشیمه ۰ 


من ذلك قوله في ص ۱ : « آراد رسول الله (ص) ف مرضه الذي 
مات فيه ان بعين من يلي الامسر بعده » وقال : هل اكتب لکم کتابا لا 
تضلوا بعده وکان في البیت رجال منهم عمر » فقال عمر : ان رسول الله 
قد غلب عليه الوجع » ٩‏ ۰ 


وقال احمد امین الصري في الکتاب الذکور في ص ٩۳‏ : « اختلف 
قبل ان يدفن الرسول » ٠‏ 

وقال في ص ۰۲ : « كان مخال الخلاف الاول في بيت النبي» والثاني 
في السقيفة » واخيرا تم الامر لابي بكر على مضض » ٠‏ 

وقال في ص ۵4 : « بابع عمر ابا بكر » ثم بايعه الناس » وكان في 
هذا مخالفة لرکن الشورى » ولذلك قال عمر : انها غلطة وقى الله المسلمين 
شرها » وكذلك كانت غلطة بيعة ابى بكر لعمر » ۰ 


)١(‏ في صحیح البخاري ج ٩‏ ص ٩‏ طبعة ]۱۳۱ ه : « ما شأنه_ اي 
النبي ‏ اهحر ؟ » ومثله في صحیح مسلم کتاب الوصية ۰ و لکن 
البمض تصرف بكلمة هجر لانها تفید الهنيان » ومقام الرسول © 


اعظم . 


۱۸۵ 


واذا لم تقم خلافة ابي بكر على الاجماع » ولا على النص » ولا على 
البيعة والوكالة »> ولا بالاتنخاب الديمقراطي كما قال الاستاد عبد الكريم 
الخطيب : بل قامت على القوة والسيف كما قال الشيخ على عبد الرازق » 
وانها كانت غلطة كما قال عمر واحمد امین صاحب فجر الاسلام وضحاه 
اذا كانت هذه خلافة ابی بكر في حقيقتها وواقعها فأين مكان الرشد فيها › 
وف خلافة عمر وعثمان ؟ وهل يزيد الفرع على الاصل ؟. 


وبالنالي - هل يبقى لمذهب التستن من ركن عتمد عليه ؟ لقد أنكر 
السنة النص على خلافة الامام ۰ لا لثيء الا حرصا على خلافه ابي بكر 
فاقتص الله » جلت حكمته ؛ لعلى ف الدنيا قبل الآخرة »> وسخر من السنة 
اتفسهم من بهدم هذه الخلافة من اساسها » وشت بالحس وينشر على 
الملا والاجيال ان خلافة ابي بكر أتت من طريق لا يقره دين ولا عقل » 
ولا عرف او قانون ٠‏ 


اذا لم بحتح الامام بالنص ؟ 


وتسال : اذا كان هناك نص جلي على امامة الامام علي(ع) فلماذا لم 
بحتج به على من أبعده عن الخلافه ؟ء ولو من باب القاء الحجة ‏ على 
الاقل - ۰ 
الحواب : 


ان العالم لا تجزم نصا ولا اشانا الا بدليل قاطع ۰ ولا وجود لهدا 
الدلیل على ان الامام لم بحتج »۰ أجل ما سحل التاریخ » ولا نقل الرواة 
ذلك عنه » ولکن ليس کل ما قاله على وفعله قد حفظه التاریخ » ورواه 
الرواة بخاصة تاريخ العصر الاموي الذي كان فيه سب علي دینا تدین به 
الدولة واعوانها » ومثله او آسوا منه العصر العباسي ٠‏ 


۱۸۳۹ 


ولو سلمنا ‏ جدلا - بأن الامام سكت ولم يحتج فليس من الحق 
في شيء ان نهر سكوت الامام بوجود النص او عدم وجوده الا في ضوء 
ما حدث واحاط بالامام من الظروف واللاسات آنذاك ٠٠‏ ولا بكون 
کوت اون ای ۳ النص الا ادا وحد المقتضي > وارتفعت 

جميع الموانع بحيث لو احتج الامام لبابعه عمر وابو بكر وسائر الصحابةء 
دك ج بالنص وعدمه سواء بل تولد منه مفاسد ايضا فلا 
ا ا امرك ال نظرنا 
الى تلك الظروف والاوضاع بعين الواقع والانصاف ‏ وجدنا ان قريشا 
كانوا مصممين على معارضة الامام في الخلافة على كل حال » وابعاده عنها 
بكل سلاح حقدا وحسدا ۰ 


وقد ظهرت بادرة العداء لعلى من قرش اول ما ظهرت حين آراد 
النبي (ص) ‏ وهو على فراش الموت انيكتب لامته كتابا یمین فيه من 
بلي الامر بعده » كما قال احمد امین الصري في كتاب بوم الاسلام » 
فسنعته قريش » وقالت كلمة بهتز لها العرش » وهي « أء٠هجر‏ » ۰۰ 
كما في الصحیحین : مسلم ‏ والبخاري - وهذه الكلمة بذاتها قرينة 
قاطعة على ان عمر ما نطق بها الا لعلمه ويقينه بأن النبي (ص) آراد ان 
یسجل في الکتاب الخلافة من بعده لملي ۰۰ والا فما هو الوجب لمح 
الرسول عن الوصية » ووصفه بالهجر ؟: وهل كان عمر یمنصه عنها > 
وبقول عنه ما قال لوظن او احتمل ان النبي آراد ان بوصي بشيء غير 
الخلافه » او اراد ان بوصی بالخلافة اليه » او الى ابى بكر ؟ء ولا آستعد 
اطلاقا ان. النبی (ص) لو آصر على الکتاب » وسحل فيه الخلافة لعلی من 
بعده لاصر اقطاب قريش بدورهم على ان النبي كان بهجر » واثبتوا 
- والعياذ بالله ‏ هذيانه ٠٠‏ ولابطل السنة بعد ذلك كل وصية بوصی 
بها في مرض الموت ٠‏ 

ولولا هدا المحذور لاصر النبى على الكتاب » وسحل فيه ما ارادهه 


۱۸۳۷ 


وايضا ولا المحاذير التي سنذ کرها بعد لحظه لاحتج الامام بالنص على 
خلافته » فمن قال : لماذا لم بحتج علي بالنص ؟ قلنا في جوابه : ولماذا لم 
بصر النبي على الكتاب ويسجل فيه ما اراد ؟۰ والجواب الجواب ۰ 

هذه اول بادرة من قرش ظهمرت في عدائهم لعلي بعد ان رأوا 
امارات الموت على رسول الله (ص) » اما البادرة الثانية فقد ظهرت من 
قريش في عداء على » حين اسرعوا الى سقيفة بني مساعدة قبل ان يجرد 
النبي من ثيابه » ويبرد جسده الشريف > اسرعوا الى السقيفة » واختلفوا 
على من بلي الامر > وتجاهلوا عليا عن عمد » وهم اعرف الناس مکانه ٠٠‏ 
ولا سر الا الحقد والبغضاء » والا التصميم والعزم على ابعاد علي عن كل 
ما يمت الى الخلافة بصلة ۰۰ اما الاعتذار بان عليا كان في شغل شاغل 
لتجهيز النبي (ص) فهو اوهن من بيت العنكبوت » لان التجهيز مهما طال 
امده فلا يستغرق اكثر من بضع ساعات ٠‏ 

فالادرة الاولى من عداء قريش لعلي كانت » والنبي في ساعاته 
الاخبرة » وجاءت الثانية قبل ان واری الحسد الشرف » اما الثالئه من 
عداء قرش لعلي فقد جاءعت بعد الدفن بقلیل » وهي اغتصاب فدك » 
وافتراء حددث : « نحن معاشر الانبياء لا تورث » ۰ فعلوا کل هذاء 
واکثر من هذا ومع ذلك لم برضوا من على بالسکوت والحیاد » بل 
هجموا عليه لیکرهوه على الخضوع والاستسلام لابي بكر ۰۰ و کان من 
امر هذه الغارة على بيت فاطمة بضعة الرسول الاعظم (ص) ما كان ٠‏ 


واذا لم يتركوا فدكالعلي » ولم يقنعوا منه بالسکوت والحیاد» فهل 
تر کون له الحکم والخلافة » ويقولون له مد بدك حتی نبام بمجرد ان 
يتفوه بالنص ؟۰ واذا منعوا النبي (ص) ان يكتب وصیته » وهو قي مرض 
الوت » ونعتوه بالهجر كما في صحیح البخاري ومسلم » فمل یسمعون 
لعلي و بطیمون اذا احتج علیهم بالنص او يضعون حدیثا في نسخ ما بحتج 


۱۸۸ 


به الامام على غرار حديث : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » الدي اتفق 
السنة على صحته » لا لشيء الا لان راويه خليفه » ولو روى حديث النسخ 
ابن الخطاب ‏ مثلا ‏ لاصبح وحيا منزلا تماما كحديث « نحن معاشر 
الانساء » الدي ما رواه احد الا ابو بكر ۰۰ وقد وضع عمرو بن العاص 
بعد حين ارضاءا لمعاوية حدث : « ان آل ابی طالب لیسوا باولياء » ٠‏ 
ولكنه ترك واهمل » لان راويه لم يتول الخلافة » ولو تولاها لاعترف بها 
السنة وبالحديث المفترى عملا بسبدأ الاعتراف بالامر الواقع الذي تقدم 
الكلام عنه ٠‏ 


لا تستبعد شيئا من ذلك اها القارىء # فكله جائز ومعضول 
بالنسبة الى قريش ۰۰ الم يمكروا بالرسول الاعظم (ص) ويصمموا على 
قتله » واوشك ان يتم كل شيء لولا ان يحول الله بينهم وبين ما ارادوا 
بخروج النبي من مكة » ومبیت الامام على فراشه ؟۰ ومن ی الدي فعل 
بكربلاء ما فعل » واقام مجزرة اهل دبت محمد » قرش او غيرهم ؟۰ ولو 
ان عليا أصر على الامتناع عن بيعة ابي بكر لقتلوه وفعلوا به وباهل بيته 
ما فعلوا بالحسين ونسائه واطفاله ۰۰ واليك الدليل » قال الامام (ع) في 
الخطبه ۲۱۰ من خطب نهج البلاغه : 


« اللهم اني استعديك على قريش ومن اعانهم » فانهم قد قطموا 
رحمي » واكفأوا إنائي » واجمعوا على منازعتي حقا كنت اولى به من 
ياك ا ل ا ا الجن ان که داعي 
موا جاو .فت اقا 2 » فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا داب ولا مساعد 
الا اهل بیتی . فضننت بهم عن النبه ٠‏ فاغضيت على القدی » وحرعت 
رقي على الشجی ۰ وصبرت من کظم الغيظ على امر من العلقم » و آلم 


الباق . 


۱۸۹ 


للقلب من حز الشفار » ٠‏ فقول الامام (ع) : « فضننت بهم آي بأهله 
عن المنية » واضح الدلالة على انه لو اصر على العارضة » والتسك 
بحقه لاصابه ما اصاب ولده الحسين (ع) وانه انما سكت حرصا على حياة 
اهله وعياله » لا على تفسه > لان عليا لا يبالي دخل الى الموت » او خرج 
الموت اليه » بل هو آنس بالموت من الطفل شدي امه ٠‏ 


اما قو له (ع) : « فنظرت فادا ليس لي رافد ولا داب ومساعد » 
فمعناه انه لو آعلن الحرب على خصومه ومعارضیه في حقه لا وجد ممه 
معینا » ولا مدافعا » لان الناس منذ القدیم » وف کل زمان ومکان ‏ 
بقفون مع المحق الضعیف بقلوبهم فقط وميولهم » اما سیوفهم فمع القوي 
محقا كان ام مبطلا ٠٠‏ وقد لخص الفرزدق هذه النظریه للحسين (ع) حين 
سأله عن اهل الكوفة » لخصها بقوله : « قلوبهم معك » وسیوفهم عليك »۰ 
وهل بستطیع قلب معافی من الافات ان لا يكون مع علي والحسین ٠‏ 


والخلاصة : ان حقد قريش على الامام » وحسدهم له » واصرارهمم 
على حربه مهما كانت النتائج اذا اصر على حقه هو الذي منعه من‌الاحتحاج 
بالنص » كما ان خبث السرائر » وسوء الضمائر هو الذي دعا الرسول 
الاعظم (ص) ان يكف ويمتنع عن الكتاب بعد ان حاول واراد ب وهو 
في مرض الموت ‏ ان بعين لامته مح بلي الامر من بعده ٠‏ 


اذا سكت الرآن عن اسم علي بالذات : 
وتال : ااذا لم ينص القرآن على الامام باسمه الصریح الواضح؟۰ 


ان الغرض الاول من النص هو بان الحق » وقيام الحجه على من 
خالفه وعانده » ولیس من شك ان هذا الغرض تحقق بذكر الوصف وغيره 


۱۹۰ 


من القرائن » كما تحقق بذكر الوصوف صراحة » والفرق ان النص 
الصریح الواضح حجة على العالم والجاهل لاشتراكهما في تفهمه ومعرفته» 
اما النص بالوصف » لا بالاسم فهو حجة على اهل العلم فقط ‏ في الغالب 
- لانهم ادرى به وبمورده » وهم حجة على الجاهل حيث يجب عليهم ان 
سينوا المقصود من الوصف » فان قصر العالم وقعت المسؤولية عليهوحده» 
كما هي الحال في في اكثر النصوص القرآنية والنبوية » ومنها "بات الصلاة 
والزكاة » فانها محملة » والتفصیل على اهل الذ کر و العلم ۰ 
فكرة الامام العصوم : 

قال قائل من اهل السنة : ان فكرة الامام العصوم سياسية بحت » 
لا دشية » وان مصدرها الاول هو خبال الشيعة » فلقد تمنوا ان تولى 
على الخلافة بعد الرسول (ص) ولا اخذها ابو بكر قالوا : ستكون لعلي 
من عده » فاخدها عمر » فقال الشیعه : هي لعلي بعد عمر » فاخذها عثمان 
۰ وبعد ان ابعد علي عن الخلافة ثلاث مرات انته في الرابعة » وهي تلفظ 
2 ع اي ا ئم الخوارج 

٠ حتی | تتهت باستشهاده مد امد قصير‎ ٠ 


ولا استتب الامر لمعاوية اعدى اعداء العلويين قال الشيعة : سيمضي 
ا ع) » ولكن الحسن استشهد قبل 
ان بمضي معاویه » ولا مضی انتقلت الخلافه الى ولده يزيد ٠٠‏ وكان من 
امر الحسین (ع) ما كان » ثم آلذي جری على عموم اهل البیت قي عمد 
الامویین والعباسبین ۰۰ فاصطدم شمور الشيعة بالخيبة » ولم ببق لهم اي 
امل » فعوضوا عن هذا الواقم الالیم بفكرة الامام العصوم » ليبطلوا 
خلافة الاولين والآخرين الذین ظلموا اهل البیت » وابعدوهم عن مراتبهم 
التي رتبهم الله فيها » ولو ان اهل البیت تمکنوا في الارض » وتقلدوا 
الخلافه لا كان لمكرة العصمه عين ولا اثر ۰ 


۱۹۱ 


هكذا حاول بعض کناب هذا العصر ان شوه الحقيقة » لا لفیء الا 


اشد واعنف » بل هي عندهم فوق العقل وتصوراته ٠٠‏ فلقد رووا في 
بعض کتبهم : « ان رجلا مات بالمدينة > فاراد النبي (ص) ان يصلى علیه» 
فنزل جبريل » وقال : 


« با محمد لا تصل عليه : فامتنع النبي » فقال له ابو بكر : صل عليه 
فما علنت منه الا خيرا »> فنزل جمريل انبه > وقال : با محمد صل عليه » 
فان شهاده ابي بكر مقدمة على شهادتي» ( ومعنى هذا ان علم ابي بكر 
بالرجل الدي بالمدينة هو فوق علم الله تعالی : لان جبریل الامين لا 
ينطق الا بامر من علام العیوب ٠‏ 


وقال صاحب المنار عند تفسير : « ومن النأس من تخد من دون‌الله 
اندادا ‏ مه البقرة » : « ان الكرخي صرح فالا بان الاصل قول 
ابى حننفه + فان وافقته نصوص الکتاب والسته فذاك» والا وجب تأويل 
نصوص القرآن والسنة النبوية على وفق قول ابي حنيفة » ۰ وهذا 
الکرخي امام من ائمة الاحناف » والسنة بستسقون ويستشفون بقبره 
سغداد ء٠‏ وحین کت الفقه على المذاهب الخمسة رت کل أوجل علماء 
السنه على هذا البداً الکرخي ؛ فاي عالم منهم بقلد اماما من الائمه‌الاربعه 
بجتمد بكل وسعه في تأويل الکتاب والسنه على مذهب الامام الذي 
قلده ‏ 


امد هذا يقال : ان فكرة العصمة مختصه بالشیعه وحدهم ؟. وهل 


(۱) کتاب نزهة الحالس ج۲ ص ۱۸۲ ؛ وكتاب مصباح الظلام ج ۲ ص 
۰۵ كما حاء في کتاب الغدير للاميني ج ۷ ص ۲۲۲ . 


۱۹ 


في عقيدة الاثني عشرية ما بشبه هذا من قريب »ء ام بعيد ؟۰ ولقد جاء في 
كتبهم ان الائمة الاطهار من اهل بيت الرسول (ص) قالوا لشيعتهم : « لا 
تقبلوا علينا خلاف القر آن » فان تحدثنا بموافقة القرآن » و موافقه‌السنة» 
انا عن الله وعن رسوله تتحدث » فاذا اتاكم من بحدثکم بخلاف ذلك 
فردوه : ان لکلامنا حشقه : وان عليه لنورا » وما لا نور علبه فدالك قول 
المسطان 6 ۰ 


وما قال الشيعة بعصمة اهل البیت الا لانهم لا بقولون ولا شعلون 


وقال الشاطبي في الوافقات ج 4 ص ۷۷ : « ان طائفة من السنه 
قالت ان قول ابي بكر وعمر حجة ودلیل » ٠‏ ولیس من شك ان کل من 
استدل بقول انسان : واتخذ منه ححة للحق فقد قال بعصمته : اراد ذلك» 
ام لم برد ۰۰ هذا الى ان السنة اجمعوا قولا واحدا على عصمة الامة 
لحدث « لا تجتمع امتي على ضلالة » ٠‏ واذن » محمد (ص) هو المصدر 
الاول لفكرة العصمة وليس الشيعة ٠‏ 


وندع الكرخي وغيره من السلف الدابر » وننظر الى عالم كبير من 
علماء السنة في هذا العصر وعميد لكلية اصول الدين في جامعة الازهر » 
وهو الشيخ عبد الحليم محمود ؛ فقد الف کتابا ضخما » اسماه التفكير 
الفلسفي ف الاسلام » قال في ص ۱۷۱ : « لو كان هناك ما يشبه ولو من 
بعيد رغبة الرسول في ان تولی علي الامر من بعده لسارع ابو بكر وعمر 
الى بيعته » ۰ اي ان عدم رغبة الشيخين في ان يتولى علي الخلافة دليل 
قاطع على ان رسول الله لم ينص بالخلافة على الامام ٠‏ 


أليس هذا هو معنى العصمة بالذات ۴ء ولا ادري كيف يسوغ لهذا 
الشيخ ان بستدل بامتناع الشيخين عن بيعة على » ان بستدل على عدم 


۱۹۳ 


رغبة الرسول في خلافة علي » ولا يسوغ لغيرهم ان يستدل بمعارضة علي 
لابى بكر وعمر على عدم رغبه الرسول في خلافتهما ؟ء٠‏ اما حرص 
الشيخين على رغبة رسول الله (ص) فقد ظهرت بأجلى معانيما حين قال 
عمر عن خاتم النبيين : « ما شأنه آهحر ؟ » كما في صحیح البخاري 
ومسلم » ومع هذا فان السنة يعتقدون بعصمة عمر » بل ويقدمون قوله 
على قول رسول الله وبحرمون متعة النساء والحج » وقول حي على 
خير العمل في الاذان لان عمر قال : « ثلاث كن على عهد رسول الله » 
انا انهى عنهن واحرمهن » واعاقب عليهن : متعة النساء » ومتعة الحج » 
وحی على خير العمل » ۰۰ ( انظر شرح التجرید للقوشحي من علماء 
السنة » آخر مبحث الامامة ) ٠‏ 

وبعد » فان الشيعه الاثني عشرية بعتس‌دون لعقيدتهم على بديهة 
العقل »> وعلى كناب الله وم.نة تبيه القطعية سندا ودلالة ٠‏ انظر فصل 
اصول العقائد ما بجب بلا شرط ؛ وبجب بشرط من هذا الكتاب ) ۰ 
وقد استدل الشيعة على اصل فكرة العصمة بقوله تعالى : « لا ينال عهدي 
الظالمين ‏ ۱۳ البقرة » ٠‏ وعلى عصمة آئنتهم بآبة التطهير ۳۳ الاحزاب؛ 
وبحديث الثقلين الذي جعل اهل البيت ونا الله توآمين متساویین في 
هدابه الخلق الى الحق » وبحديث ‏ على مع الحق » والحق مع علي » 
وحديث على مع القرآن  »‏ والقرآن مع على والحديث الاول ثابت 
بالتواتر عند السنة قبل الشيعة » وقد تنبم طرقه واحصاها في رسالةخاصة 
الشيخ قوام الدين الضي الوشنوي » واسساها حديث الثقلين » والحديث 
الثاني رو اه الترمدي a‏ ص ۲۹۸ طبعة ۱۲۹۲ ه » وروی الحدث الا لث 
ابن حجر في صواعقه ص +7 » وصاحب مستدرك الصحيحين ج ۳ ص 
۱۳ طبعة ۱۳۲ وغيره ( انظر كناب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ٠)‏ 
على والعصمة : 

على ان عصمة الأمام علي بن ابي طالب لا تحتاج الى اللص ؛ لانها . - 


۱۹ ٤ 


اهل الاديان والمذاهب _ غير الاسلامية ‏ من حبث لا يريدون ولا 
بشعرون بل آمن بها كذلك العديد من الدين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ۰۰ وکل من درس حياة على تومن امانا حازما قاطعا بانه يختلف 
من الضروري ان بكون إله او نصف اله » بل هو طبیعه ثالثة فوق الخلق» 
ودون الخالق » او ان الله سبحانه خصه ومحمدا دما لم بخص به احدا 
من خلقه ٠‏ 


ومن شك في شيء من هذا فلیقرا سيرة على » او يقرأ بعض ما كتبه 
من على علماء الغرب والشرق ‏ من غير الشنبعة  ٠٠‏ واذكر هنا كلمة 
واحدة مما نشره الاستاذ ی وی المصرية عدد 
نبسان سنه ۱۹۰۵ 1 « الصر لصراع بين اليمين والیسار في الاسلام ¢ ۰ 
والاستاذ صالح من ر الاداء في هذا العصر ؛ ورئيس تحرير المجلة 
المذكورة » قال : 


حرا سر على ب ااا ال E‏ 
حدوة الحق كما ندل الساق ‏ مشتعله » و کامته ق الننفوس » ۰ آي ان عليا 
بنيرته الثلی اشعل ف تفوس عارفيه وقارگی سبرته جذوة الحق ٠‏ 


ثم قال : « قاد معاوية جیش الشام » وهو الرجل الذي ممثل‌النقیض 
من على بن ابي طالب تماما » هو شخصية فريدة » جمعت كل خصائص 
الرجل الذي لا تشل حر كنه اله قيمة من القیم الد نبه والانسانه ۰۰ انه 
ابن ابي سفیان الشهیر » وابن تلك المرآة التى مضغت كبد حمزة عم النبي 
حين سقط قتبلا »۰ ان في تفس معاوية ارادة الاتتصار و الغلب ۰۰۰ 2 
قسوة الاعصار » وعبقرية القدر الغاشم ٠٠‏ انه قطي السلب الطلق الذي 


۱۹۵ 


يصطرع في قلب الانسان كما يصطرع في قلب الكون » والسلب في الكون 
نتجه الى الشر » والاأيجاب بنحه الى الخير » وقد تصادم القطبان : السالب 
- اي معاوية ‏ والوجب - اي علي بقدر ما تنيح الامكانية البشرية 
ان تکون سلبا مطلقا » او ابحابا مطلقا » اي الي عليا فيه جميع امكانيات 
الخير والحق التي يمكن ان توجد ف الطبيعة البشرية » كما ان معاوية 
فيه جميع امكانيات الشر والباطل التي يمكن ان توجد في الطبيعةالبشرية» 
وقد تصادما » و کل على صفته ۰۰ 


ثم قال الاستاذ صالح : « لقد تربى معاوية في حجر ابي سفيان رأس 
القوى الرجعية قي مكة » وتربى علي في حجر النبي بكل ما تحمله النبوة 
من فداء وتضحية وابحاية للخير المطلق » ۰ 


ات الاستاذ صالح للامام صفات الانساء والخير المطلق » ولا عدائه 
صفات اللؤماء والشر المطلق » وهل للعصمة من معنى وراء ذلك ؟ ولكن 
لو سألنا الاستاذ صالح عن عصمة اهل البيت الاطهار لانکرها وتشدد في 
انكارة ٠٠‏ وهكذا كل من قرأ سيرة الائمه الابرار بقلب سليم یمن 
بعصمتهم ف جنانه تماما كما من الشيعة وزبادة ايضا » ولكنه ينكرها 
بلسانه من حيث لا بحس ولا شعر ٠‏ 


ااودي المنتظر عند الشيعة والسنة : 


وقد بظن ان فكرة الممدي المنتظر. من خصائص الشيعة ٠‏ وانها 
مقصورة عليهم وحدهم ۰ وهدا خطأ فقد شاعت هذه الفكرة قيل 
الاسلام ف اليهودية » وشاعت ايضا في النصرانية » وغيرها من الاديان » 
واطلق على المهدي النتظر لقب المنقذ والمحرر والمسيح والمخلص ‏ 
تشدید اللام وک ها - اما الاحاديث التي رواها السنة عن النبي في 
الم‌دي النتظر فقد شغلت حیزا كبيرا من کتبهم » ومنها الصحاح 


۱۹۹ 


كالترمدى ٠‏ وابن ماجة » وابى داود » ومنها مسند احمد » ومستدرك 
الصحيحين » وكنز العمال » وغير ذلك » اما الکتب التي وضعها السنة في 
اخبار الهدي بالخصوص فكثيرة » ولعلها لا تقل عن كنب الشيعة في هذا 
الوضوع كما وكيفا ٠‏ 


اذن فكرة المهدي المنتظر ليست شيعية فقط » ولا سنية فقط » بل 
هي اسلامية بدين بها كل مسلم » بل بدين بها اليهود الذين ما زالوا في 
اتنظار المسيح » وايضا يعتقد كثير من النصارى برجعة المسيح ثانية الى 
الارض »> وبعد ان اتفق الشيعة والسنة او اكثرهم على ظهور الهدي‌النتظر 
وعلى اسمه ونسبه > وكنيته ولقه » وانه سمل الارض قسطا وعدلا » بعد 
ولد » وانه موجود » ولكنه مستور » وقال السنة او اكثرهم : كلا »انه 
التقديم والتأخير لا في اصل المكرة واصولها ٠‏ 
لاذا الامام الغايب ؟ : 
اعترضوا على الشيعة » وقالوا : ما الفائدة من امام غائب » لا بری له اثر 
ولا خبر ؟. 

واجاب العلامة الطي فى كتان الالفن بان القصور جاء من الامة » 
لا من الله » ولا من الامام الستور » وحفظ هذا الحواب کل من جاء بعد 
الحلي» و کرره في حلقات الدرس وغيرها » كابة محكمة » او رواية مسلمة 
دون ان شکروا فیما بمکن ان يقال عن هذا الجواب » ویرد عليه ٠‏ 

واجاب ااحقق الطوسي في التجرید بان مجرد وجود المعصوم لطف 
سواء آتصرف ام لم تصرف » وتبنى هذا الجواب الملا صدرا » ولكن 


۱۹۷ 


اورده باسلوبه الخاص في كلام طويل » ذكره في شرحه لاصول الكافي 
كناب الحجة » ونحن بدورنا نلخص ونوضح ما فهمناه من كلامه باسلوينا 
الخاص بلا ادنى تصرف في المعنى » وهو ان العصوم ححة ‏ ما في ذلك 
رب » ولكن للحجة وصفان : الوصف الاول : 


والزامه بها » والوصف الثاني عرضي واضاقٍ » وهو تبليغ الاحكام للغير» 
والقاء الححه عليه » و بدبهة ان ن تمي العرض لا يستدعي تفي الذات » بل 
العكس هو الصحيح ؛ واحسن مثال نوضح به مراد هذا الفيلسوف هو 
ان الححة کالاء الاق 6 طاشر ا لعبره » وطهارته الذاتية 
باقية على ما هي » وان انتفت تنم تتفت طهارته العرضية أي لم تطهر به المتنحسون 
۰ وهکدا اذا لم تبلغ الاحکام للغير » فانها تبقی قائمه بنفسها » بل هي 
باقیه ببقاء الله » وبهذا نجد تفسير قول الامام الصادق (ع) « الححه قبل 
الخلق ومع الخلق وبعد الخلق  »‏ ۲۷ ۰ 

هذا توضیح لا فهمناه من کلام صدرا « الطلسم » والذي ختسه 
بقوله : « فافهم » ولا اراك تفهم » لانك لست من الطبارین ولا السیارین » 

وبعضهم اجاب بما رواه مسلم في آخر باب الامارة عن رسول 
الله (ص) انه قال : « من مات وليس ف عنقه بيعة مات میته جاهلیه » ۰ 
الامامة الکبری جاء في هذا الحديث ج۲ ص 5ه من مسند احمد بلفظ : 

(۱) قد کون الراد بالححة في هذه الروابة ‏ حکم الله سبحانه في کل 


ا اک 


۱۹۸ 


« من مات بغير امام مات ميتة جاهلية » ومثله في حلية الاولياء ج۳ ص 
6 و کنز العمال > كتاب آحکام الببعة » ومستدرك الحا کم ۰ 


هذا ملخص سريع لا اطلعنا عليه من الاجوبة » وسواء آک‌انت في 
واقعهما ردا وتفنیدا لاعتراضات السنه » ام كانت بسطا وشرحا لعقيدة 
الشيعة بلا رد وتفنید - فاننا نمطف علیها ما يلى : 


ان الاصول الاولی للدین کالایمان بالتوحید ونحوه ‏ ینظر الیها 
من خلال العقل » ما في ذلك رب اما الامان معض التفاصیل والفیبیات 
التفرعه عن الایمان بالله و کتبه ورسله » كالايمان بوجود الجن والملائكة 
فلا بنظر اليه من خلال العقل » او العرف والتقالید » وانما بنظر اليه مسن 
خلال كتاب الله » وسنة نبيه » قال تعالی : « ذلك الکتاب لا رب فيه 
هدی للمتقين الذين ومنون بالغيب ويقيمون الصلوة » اول البقرة 
فالایمان بالغیب هو الوصف الاول للمتقین وتاني بسده اقامة الصلاة مع 
العلم بانها عمود الدین ۰۰ والبْيب هو الذي لا بمکن التوصل الى معرفته 
الا بالوحي من السماء من کتاب الله وسنة الرسول : « وعنده مفاتح 
الغيب لا ملمها الا هو _ ٥١‏ الانعام » والایمان بوجود الهدي النتظر 
ايمان بالغيب » وکل ایمان بالغیب یقاس بالوحي وحده » فان كان له 
مصدر منه فهو حق وهدی » سواء آکان له اثر کالایمان بالیوم الآخر ء آم 
لم يكن کالایمان بوجود سفينة نوح ء وناقه صالح » واذا لم يكن له 
مصدر في كتاب الله وسنة نبيه فهو جهل وضلالة » وقد شت عند الشيعة 
النص عن المعصوم ان الهدي حي يرزق » فوجب ان منوا ويتعبدوا بهذا 
النص حتى ولو لم شت عند غيرهم » والا كانوا من الذين عنام الله 
بقوله : « يقولون بافواههم ما ليس ف قلوبهم » لان الشرط الاساسي 
لوجوب العمل بالنص هو أن شبت عند الباحث عنه » والمطلع عليه » لا عند 
غيره » وليس من شك انه لو ثبت النص عند السنة على وجود المهدي الآن 


۱۹۹ 


وقمله وبعده لقالوا بمقالة الشيعة » وان لم يكن للغائب اي اثر وخبر » 
وايضا لو لم يثبت النص عند الشيمة لقالوا بمقالة السنة ۰ 


والاختلاف في ثبوت النص وعدمه كثير بين المسلمين » ومنه ما حاء 
في صحيحي مسلم والبخاري كتاب العیدین - من ان ابا بكر دخل على 
رسول الله في بيت عائشة » فوجد جاريتين تغنيان في محضر النبي» ففضب 
ابو بكر » وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله (ص) ؟۰ فقال النبي : 
دعهما ٠‏ فصدق السنة وآمنوا بان النيي كان بستمع لمزمارة الشيطان على 
حد تعبير ابي بكر ؛ آمنوا ثقة بالبخاري ومسلم » وانكر الشيعة ذلك » 
لانهم لا شقون بالبخاري ومسلم لا ء لانهما من السنة فان الشيعة لا 
ينظرون الى مذهب الراوي » بل الى صدقه في التقل » وروايته عن 
الصادقين » وقد ثبت عند الشيعة » وعند حماعه من السنة ايضا انالبخاري 
ومسلم يرويان الصحيح والضعيف : هذا من جهة » ومن جهة ثانية ان 
الشيعة ينزهون مقام النبوة عن الشيطان ومزماره ٠٠‏ ولكل رأبه ووجهته. 

واذن » فالمهم هو ثبوت النص عند من اطلع عليه بصرف النظر عن 
حقيقة الثابت بالنص وآثاره ٠٠‏ وعليه يكون اعتراض السنة على الشيعة 
بعدم الخبر والاثر للامام ‏ في غير محله » والا جاز للشيعة ان سترضوا 
على السنة لانهم آمنوا بان الرسول استمع لمزمارة الشيطان ٠‏ 

وتسان : ان هذا يصلح جوابا لاعتراض السنة واتتقادهم » ما في 
ذلك رب ۰ بل بصلح ردا لكل شبهة تقال حول الابمان بالغیبات » ولکن 
نود ان نعرف ما للایبان بالامام من فوائد ۰ فهل لك ان تبن شيشا من 
ذلك ۰ 


انحو آب : 
ان الامة او الطائفة والحماعه لها مقومات تحقق وحدتها > وتجمسم 


۳۲۰۰ 


شتاتها » وتربط افرادها بعضهم ببعض » ويستحيل ان توجد الوحدة بين 
اثنين فضلا عن الامة او الطائفة الا بجامع ورابط بينهما » والجامع الاول 
بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطواثفهم ‏ شهادة ان لا إله الا 
الله وان محمدا رسول الله » اما المسلمون السنه فتجمعهم هده الشهادة 
مع الايمان بان النبي (ص) انتقل الى ربه دون اد يوصي » ویستخلف 
اعدا » اما الخامع بين المسلمين الشيعة فهو شهمادة ان لا إله الا الله وان 
محمدا رسول الله مع الايمان والاقراز بالولاية للائمة الاطهار من اهل 
بيت الرسول » وانه قد نص مباشرة على من كان منهم في عهده » 
وبالواسطة على من جاء من بعده ‏ كما اسلفنا ‏ واکد الشيعة على هذه 
الولابة توكيدهم على التوحيد والنبوة » واوجبوا البحث والنظر لعرفه 
الامام المعصوم تماما كما اوجبوه لمعرفة الله ونبوة محمد (ص) » وقد 
استدلوا على ذلك نصوص كثيرة » منها « لا بكون العبد مؤمنا حتى 
مرف الله ورسوله » والائمه كلهم » وامام زماته » 0 


والراد نامام الزمان العصوم الغائب من اهل الببت » اما الحکمه 
من وجوده ‏ كما نرجح ‏ فهي ان هذا الایمان هو الضامن والکفیل 
لعميدة الولاه واستمرارها مدى انحاة » لان الاعتقاد وحود امام من 
آل الرسول ف جسم الازمنة » وان الارض لو خلت منه لساخت اهلها 
يشد عزم الموالى » ویدغعه الى الحرص عليها » والاستماتة في سبيلهما 
۰ ومند ابام قرأت لبعض حاملی شهادة الدکتوراه في الفلسفة ب كلمة 
تقول : « كيف استطاعت عقيدة التشيع ان تعيش في قلوب قوم الى اليوم 
بالرغم مها احاط بهم من اضطهاد فكري وسياسي » بينما اندثرت فرق 
جديرة آراؤها بكل اعجاب وتقدير » واعنى بهم المعتزله )ا ۰ 


وقد غاب عن هدا المتعحب ان السب لمقاء عصده ال : وخلودها 
هو الايمان بولايه المعصومين من اهل البيت الاطهار : واحياء ذكرهم 


۳ 


و آارهم و ستنهم > والامان بان الارض لا تخلو من واحد منهم منزه عن 
الخطاً والخطيئة ۰۰ ولو ان المعتزلة دانوا وآمنوا بهذا الولاء لآل محمد 
(ص) لبقوا وبقيت آراؤهم الى يوم يبعثون تماما كالشيعة والتشیم » 
ولكنهم رفضوا ذلك » فاندثروا واندثرت آراؤهم مع انها جديرة بكل 
اعحاب وتقدير على حد تعبير الدكتور المذكور » وكما سقط المعتزلة سقط 
الى الابد كثير غيرهم كالزنواصب ومن اليهم من اهل المذاهب ٠‏ 


هذا ء الى ان الايمان بوجود الرئیس ‏ مستورا كان ام مشهورا ‏ 
بخلق في نفوس اتباعه قوة معنوية تجعل منهم اسرة واحدة » وقلبا واحدا 
على اختلاف لغاتهم وتعدد اوطانهم > ولهده الغابة حافظ المسلمون من 
قبل على منصب الخلافة بعد ان اضمحلت الدولة العباسية » واضطر 
البويهيون وغيرهم من الحكام ان يبقوا لقب الخليفة لواحد من 
العباسيين » بخطون باسمه في المساجد وعلى المنابر » ويقدمونه فى 
الاحتفالات الدينية وغيرها وما كان له اي اثر ولا خبر الا الحرص على 
وحدة المسلمين والاخوة الاسلامية ۰۰ وقد ضج كثير من المسلمين عند 
سقوط الدولة العثمانية » وقامت قيامتهم خوفا على منصب الخلافة مسن 
الضياع والزوال » ورثاها شوقي باكثر من قصيدة » وقال فيما قال : 


قل للخلافة قول باك شمسها بالامس لا آذنت بدلوك 


الهند والهة ومصر حزينة ٠‏ تبكي عليك بمدمع سحاح 


وكلنا بعلم من هم الخلفاء العاسیون والاتراك العثمانيون ۰۰۰۲ 
ولكن الرثاء والمكاء كان على منصب الخلافه » لانه اللواء الذي نضوي 


°۲ 


تحته كل من نطق بالشهادتين » وهدي هي بالذات الحكمة من الايمان 
بالامام المنزه عن الخطأ. والخطيئة وان كان مستورا » وهي حكمة بالغة 
تجمع قلوب الموالين لآل البيت على الاحساس المتحد ۰۰ وقد ادرك هذه 
الحكمة الانكليز » وهم من ارقى الامم » فحافظوا على التاج البريطاني » 
ووضعوا رسمه على العلم والسلع ايضا للدلاله على انهم اسرة واحدة لاب 
واحد وهو حامل التاج مع انه اسم لغير معنى » وحاكم بلا امر ونمي ۰۰ 
ولا بصل اليه احد من رعيته واهل مملكته الا القليل النادر »۰ وهكذا 
میکاد الابان الذي بنظر اليه اليابانيون كاله او نصف إله ۰۰ فمل 
الانكليز واهل الابان عقلاء والشيعة محانين ؟ ٠‏ 


حياة الهدي المنتنظر : 
و تسال : تقول الشيعة : ان الهدي محمد بن الحسن (ع) حي 
برزق » وان حباته سوف تمتد الى آخر الزمان ٠٠‏ ولیس من شك ان هذا 


بائز وممکن ي نظر العقل » ولکن العبرة بالوقوع » لا بالامکان ؟ء 


واجب عن هذا سض من سلف » وليته لم بحب ۰۰ قال : وآي 
اشكال في ذلك ؟۰ فالخضر حي » والشیطان حي ۰۰۱ ولو سمع او قرأ 
احد المتشككين هذا الحواب لصار شكه يقينا » وتحمل المسؤؤولية تمس 
المجيب اذا لم يكن من الغافلين الذاهلين ۰۰ ولا ادري كيف تجراً على 
التمثيل او الاستشهاد بالشيطان ٠!‏ وكان الاولى ان ينزه عنه مقام المصمة 
والامامة ؟ه 

والحق ان الحواب عن هذا السؤال لا نحده عند العقل من حيث 
الوقوع الذي اراده السائل » وان حکم العقل بالامكان » ولكنه غير 
مراد للسائل ۰۰۰ ونجد الحواب جليا واضحا عند الدين » وستصعصه 
وین به كل من آمن بالله و کتابه وسنة نبيه » على شريطة ان بشت عنده 


°۳ 


النص الصحيح الصریح على ذلك » وقد ثبت هذا النص عند الشيعة دون 
السنه او اكثرهم » فآمن به اولئك » وانکره هؤلاء وما اكثر ما حدث 
ذلك ٠٠‏ ولکل رأبه وعذره » وما لاحد منهما ان بعترض على الآخر » لان 
الشرط الاساسي للعمل بالنص هو ان شت عند من يطلع عليه » لا عند 
غيره » كما اسلفنا في جواب من قال : آبة جدوی من الایمان بامام غائب » 
لا اثر له ولا خبر ۰ 


ومما قلناه في كناب المهدي المنتظر والعقل : ان كثيرا من الناس 
يخلطون بين الممتنع عادة » والمتنع عقلا » ونتعدر عليهم التمبیز بينهما « 
فيظنون ان كل ما هو ممتنع عادة فهو ممتنع عقلا ٠٠‏ فلقد اخبر القرآن 
بصراحة لا تقبل التأويل ان السيد المسيح كلم الناس > وهو في الهد » 
وأبرأ الاكمه والابرص من غير علاج » وانزل مائدة من السماء بمجرد 
الدعاء » وانه ما زا لحا » وسسيقى حبا الى الوف السنين او الوف 
الالوف ٠‏ 


انعم نا » وان الحديد لان لداوود » وسبح معه الطير والجبال» وان سليمان 
استخدم الجان » وعرف لغه النمل والطيور ٠‏ 

وهذه الخوارق ممتنعة عادة » جائزة عقلا ».ولو كانت ممتنصه في 
تفسها لامتنع وقوعها على ند الانتیاء وغيرهم ٠‏ 

و لانها جائزة في العقل » واخبر عنها الشر ع وی التصدق» فكدلك 
بقاء الهدي جائز عقلا واقم دینا بشهادة الاحادیث الثابتة عن رسول الله 
واهل بيته العصومین » والایمان بوجوده حيا ليس باعظم من الایسان 
تلك الخوارق » بل الجمیع من باب واحد ٠‏ 


۳ 


اشارة 

ونختم الل تیاده الاشارة » وهي ان فكرة العصمة وال ۱۳ اماما 
من قرش والمهدي المنتظر والمتعة كلها اسلامية » لا مذهبية سنية » ولا 
شيعية » لاتماق المسلمين عليها جميعا وانما الاختلاف في الصغرى 
والتطبيق » فالسنة ينسبون العصمة للامة » وبعضهم ينسيها للشيخين 
ايضا ابى بكر وعمر كما اسلفنا » والشيعة شتونها للائمة الاطهار من 
آل محمد (ص) » والسنة بسدون الك ۱۲ اماما من غیر اهل الت 
والشيعة بوجبون الحصر بهم » والسنة بقولون : التصه شرعت » ثم 
نسخت » والشيعة بقولون : لم يثبت النسخ ۰ ولو ثبت عندهم لقالوا 
بمقالة السنة » ولو لم شت عند السنة لقالوا بمقالة الشيعة » والسنه 
قالوا : لم يولد الم‌دي بعد » وقال الشيعة ولد ۰ وهکذا في كثير من 
السائل ٠‏ 


ةلسقة المعاد 


التعجب من المعاد هو العجب 


انا واليوم الآخر : 


ما شغفت بثي» شففي بالقراءة عن حديث الحياة بعد الموت » 
والاستماع اليه » والى حل اسرار البعث والغازه واي انسان لا يتجه بكل 
حواسه » وبقبل كانه غلى الخدت عنه وعن مستقبله » وبالخصوص اذا 
كان عن احبائه بعد الفناء » وخلقه خلقا جدیدا ٠٠‏ وايضا ما تخوفت من 
شيء تخوفی من القبر ووحشته » ثم موقمي للعرض والحساب بين يدي 
عالم اليب والشهادة ۰۰ اما جهنم فنعوذ بالله من لهبها وكلبها ۰ 


وکل الناس من ملوك وصعاليك ينتهون ‏ لا محالة ‏ الى قير » 
طوله خمسه اشبار او سته في عرض شبرين ونصف او ثلاثة ٠٠‏ ولكن 
هل هذا اللحد هو غابة حياة الانسان » ونهابة عقله العحیب الغرب الذي 
يملك ما ملك من الطاقات » و فعل ما فعل وسوف شعل من العحزات ۰۲ 
هل هذا اللحد هو جزاء الحق والعدل للصالح والطالح على السواء ؟۰ 
وهل معنى الديمقراطية المساواة بين القاتل والقتول ظلما وعدوانا » وبين 
العالم والجاهل ؟۰ واذا كان الامر كذلك فاي فرق بين الانسان والموام 
والديدان ؟. 
وخير للانسان الف مرة ان بعيش بلا عقل » ويمتلىء دماغه بالقدارة 
من ان يكون له عقل نير يرتفع به الى القمر والمربخ » ثم ينتمي كما تنتمي 
الحشرات و الحوانات ٠‏ 


واعجب من العجب ان يقول الانسان : انا ابن جلا » وبری تفسه من 
الذوات والشخصيات » ويطلب من الغير ان بحترمه وبعظمه » وان بحزى 
بالاحسان احسانا » وبالسيئات عفوا وغفرانا » وهو في تفس الوقت يعتقد 
انه تماما كالنبات والحشرات » وانه سيختفى الى الابد ٠٠!‏ واذن » لاذا 
تكريم الاموات » والحفاوة بجنائزهم ورفاتهم ؟ ولاذا اقامة الحفلات 
لتخليد الذكر » واحاء الاثار ؟. 


لقد آمنت بالبوم الآخر اول ما آمنت تقليدا وتلقينا » وشب هذا 
الایمان عن الطوق في مدرسه النجف الاشرف » وبلغ اشده بعد آن‌امتهنت 
التأليف » واذعت ما عرفت عن هذا اليوم في کناب « الآخرة والعقل » وفي 
العديد من كتبي » كالاسلام مع الحياة » ومعالم الفلسفة الاسلامية » 
وفلسفة المبدا والمعاد » ثم عدت الى مدا الموضوع مرات ومرات في 
التفسير الكاشف لناسبة آبات الساعة والحساب والحزاء ٠٠‏ والآن اعود 
اليه في هذا الكتاب » ولا.وقفات ولفتات جديدة لدي كي اعطفها على ما 
اسلفت سوى تساؤلات تؤكد وتوضح الفكرة ودليلها ‏ كما ریت _ 
ولذا ساوجز الكلام ما استطعت ٠‏ 


وحديث العاد يمكن تلخیصه بهاتين الکلمتین : « قال من بحي 
العظام وهي رمیم قل بحییها الذي انشآها اول مرة وهو بکل خلق علیم 
۷۸ بس » ٠‏ 
واحدة » وهی ان المعاد ممكن عقلا » وثات شرعا »ء فيجب الايمان 
والتصديق ٠‏ 
ذا انکرو! البعث ؟ 

قد بقال : ان البعث والحياة بعد الموت من اصعب الحقائق فهما » 


۳۸ 


واكثرها غموضا » وابعدها عن التصور والشعور » لان ما من احد رأى 
ميتا عاد الى الحباة بعد أن فارقها انسانا كان ام حيوانا ام نباتا ٠.٠‏ واذن» 
فاي عجب في قول من قال : « آئذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لبعوئون خلقا 
جد ند بدا ٤٩‏ الاسراء » أي عجب في هذا كي يعجب منه سبحانه » ويقول: 
« وان تمجب فعجب قولهم آئذامتنا وکنا ترابا أإنا لفي خلق جديد ‏ ه 
الرعد » ۰ 
الحواب : 

لقد اراد سبحانه بهذه الآبة ان البعث في ذاته سهل بسیر على الافهام. 
وان الغموض والتعقید جاء من غفله الجاحدین » وسبات عقولهم عن الکون 
واتفسهم » وانهم لو اتتبهوا وفکروا قلیلا لقاسوا الاخرة على الدنيا » 
وادرکوا من النظرة الاولی ان الذي قدر على خلق الاشیاء من لا شيء فهو 
علی جمم اجزائها بعد التفرق والشتات اقدر » وعلیه اسر » كما قال» جل 
شأنه : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده » وهو اهون عليه ۲۷ 
الروم » ٠‏ وقد تکرر هدا المعنى شتی الاسالس ف العديد من الآبات » 
واوحزه الامام (ع) بقوله : « عحبت لمن انكر النشأة الاخری » وهو بری 
النشأة الاولی » !۰۰ وعلیه يكون العحب من البعت هو العحب !۰۰ «ومن 
اصدق من الله قيلا ‏ ۱۲۲ النساء » ۰ 


ولکن الصاین بداء القيل والقال قد انوا الا ان شککوا و ضللوا 
قال الشیخ الانصاري في كتنابه العروف بالرساشل » آخر باب الظن : 
« الانصاف ان النظر والاستدلال بالبراهين العقلية ‏ فيما مود الى 
اصول العقائد ‏ للشخص المتفطن لا شید بنفسه الحزم » لكثرة الشبهات 
ف النفس » والمدونة في الكتب » حتى انهم ذكروا شبهات صعمب ان 
بجيب أعنها المحققوف الصارفون اعسارهم في شن الكلام 0 
۰ والشيطانث يعتنم الفرصة لالقاء الشبهات » والتکك ق البدهات» 


۲۳۹ 


وقد شاهدنا جماعه صرفوا اعمارهم فيها » ولم بحصلوا منها الا القليل »۰ 


واوضح دليل على صدق هذا الاستاذ الكبير انك كلما اكثرت من 
قراءة کلام القلاسفه » وتوغلت فها ازددت حرة وارتبا کا ۰ 


وبعد » فان من تتبع اقوال الجاحدين لا يجد عندهم شيئا من المنطق 
الا مجرد الزعم بان البعث بعد الموت مستحيل الوقوع » لانهم ما رأوا 
ذلك بالعيان والوجدان ٠۰!‏ ومن اجل هذا كان رد القرآن الكريم ف 
جميع آباته بهدف الى ابطال هذا الزعم وخطئه ٠٠‏ ونعطف نحن على تلك 
الآات » او نزيدها توضيحا بان تفي الامكان واستبعاده لعدم الوقوع 
بالفعل ‏ لا يصلح دلیلا ولا قرينة على النفي » فبالامس القريب كان 
احفادنا » وهم الذين آلفوا الهاتف والطائرة والتلفزيون ‏ مثلا - ولم 
ستبعدوا شيئا من ذلك كما استبعدناه نحن من قبل » كان هوّلاء الصغار 
الى ادام قلائل يستبعدون ولا تصورون ابدا صعود الانسان الى القمر » 
ويرونه فوق قدرة العقل » ومع هذا صعد الانسان الى القمر » ووطأه 
باقدامه وتحدث الى اهل الارض من فوقه » وسمعه العالم كله حتی‌الاطفال 
۰ بل رأوه مشي » وينتقل عليه من مكان الى مكان ۰۰۱ 


أبعد هذا تقبس امكان البعث بالمألوف والعتاد ؟ وما لنا وللزهرة 
والقمر ۰۰ لندع السياة وما ا و ا هده الا توا 
و کبرها من النملة وطاقاتها الى الحبال والبحار » وتمكر قليلا في عجائبهاء 
ولا بد ان ننتهي من هذا التفکیر الى اننا لو لم نر النملة العبان والوجدان 
فضلا عن غيرها ‏ لاعتقدنا جازمين بانها من الممتنعات ذاتا وعقلا ٠٠٠‏ 
وهكذا حال البعث بعد الموت ما جحد به جاحد واستبعده مستبعد الا لانه 
ما رآه بعينه » ولا لسه بيده ٠٠‏ وعلى منطقه هذا نبغي ان ینکر ايضا 
الكثير من طاقاته الروحية والحسمية » لانها لا تزال محهوله لديه ٠‏ 


® 


اذا و حد الانسان ٠‏ 


مسا هی الحكمة الالهية من خلق هذا الانسان الصمير بجسمه 
وحجمه ؛ الکبیر بعقله وآثاره ؟ لقد اودع الله سیحانه في الانسان من 
الاستمداد والطاقة ما لم بودعه في أي مخلوق آخر » و هده الطاقه وهدا 
الاستعداد بحث الانسان عن نقسه » وعما وراء الطیعه » وعن الطیعه » 
وسخر الكثير من اشیائها » ولا يزال » وسوف يسخرها او بسخر منها 
مالا تنصوره العقول والاوهام ٠٠‏ هل الفاية او الحكمة من خلق الانسان 
ووجوده ان بقيم في هذه الارض امدا قصيرا » ثم بدهب بلا رجعة تماما 
كما بدخل بعض المطاعم مختارا او مضطرا » ثم لا يعود اليه ؟ وهل بحتاج 
هذا الدخول والخروج الى كل الطاقات والاستعدادات التي زود الله بها 
الانسان ؟ 


ولا جواب لهذا السؤال الا عند خالق الانسان » فهو وحده الذي 
بعلم ماذا اراد من خلقه ۰۰ ان الاطباء وعلماء التشریح يعرفون اعضاء 
الجسم ووظائقها ووجه الترابط بينها » وتكبيف كل عضو منها مع الآخر» 
وعلماء الكيمياء يعرفون ما في جسم الانسان من مواد وعناصر » وعلماء 
النفس بعرفون ما فيها من خصائص وغرائز حصوانية وانسانية » وعلماء 
التاريخ يعلمون ما فعل الانسان وما عجز عن فعله » وقد بعلم علماء الاثار 
عمر الانسان على هذه الارض ۰۰ اما الحكمة من خلق الانسان فلا يعلمها 
الا خالق الانسان وموجده ٠‏ 


وقال مؤلف معاصر : « لا بزال وراء النصوص الدنه المتعلقه بخلق 
الانسان من الاسرار ما لا نعلم » كما ان غلم الانسان بنفسه وبامكاناته 
الهائله لا بزال محدودا الى الان » وربما استطاع الانسان ان يعرف عن 
الكون الادي اكثر مما استطاع ان يعرف عن اسرار نفسه » ٠‏ 


51 


ونحن نقول هذا مم المؤلف ان الانسان يعرف عن غيره اكثر مما 
يعرف عن تفسه » وان هناك اسرارا لخلق الانسان لم تفسر بعد » ونقول 
يضا : ان النصوص القرآنية لم تتحدث بالتفصيل : وتبين بصراحة ما هو 
القصد الاول من خلق الانسان ووجوده ۰۰ ولكن بوسعنا اذا امعنا النظر 
في بعض الآءات ان ندرك الحكمة من وجود الانسان » وانه وجد في هذه 
الدنيا الفانية ليستعد ويهيىء تفسه لحياة ابقى واكمل » فوجوده الاول 
وسىله » ووجوده الثاني هو الغابة ٠‏ 

قال تعالى : « ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ب ۳٩‏ 
البقرة » ٠‏ أي ان الانسان تمتم في هذه الحياة » ويستثمر محاصيلها 
وخيراتها » انه يبني بيتا » او يفتح متجرا » او عرس بستانا » ولكن ما هو 
ا مالك الحقيقي لشيء من ذلك » وانما هو حارس يسلم ما في بده للاولاد 
الوافدين من بعده » ثم بنتظر الاحفاد دورهم في التسلم والتسليم 7 وق 
نهج البلاغة : « ماذا يصنع ي الدنيا من خلق للاخرة » ٠‏ 

وقال سبحانه : « ان الحماة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار 
تب ۳۹ غافر » ٠‏ 


اي ان نهاده الانسان هي الآخرة : والنها ه هي لغابه بالذات٠‏ وقال: 
« أفحسبتم انا خلقناکم عبثا وانکم الينا لا ترجمون - ۱۱۵ المؤمنون » ٠‏ 
أي لو كانت الحياة الدنبا هی الغابه من خلق الانسان ووجوده لكان خلقه 
عبثا لا معنی له ۰۰ واذن » فلا بد من وجود حياة ثانية للانسان تبقی ببقاء 
الله سبحانه ۰۰ ومن هذه النصوص تين معنا ان الحياة الاولی وسيلة 
لخيرها » وان الثانية غابه في تفسها ٠‏ 

وتسال : وما تصنع بقوله تعالى : « اني جاعل في الارض خليفة ‏ 
۵ الانعام » ۰ فان ظاهر الآئة بومیء الى ان الاستخلاف ف الارض غاية 
لا وسئله ؟ء 


1۲ 


الحواب : 


ان آيات القرآن الكريم ضر بعضها بعضا ء لانها جمیعا من مصدر 
واحد » وهناك آبات كثيرة تدل بصراحة على ان الله سبحانه اوجدالانسان 
في دار الدنیا ليتهيا فیها بالعمل الصالح لحياة اخری ابعد اثرا من الاولی 
واعظم » وف هذه الحياة الاعلی » يلقى الانسان الجزاء على ما قدم مسن 
اعمال ف الحباة الادنی ۰۰ 


قال تعالى : « هو الذي جعلكم خلاثف في الارض فمن كفر فعليه 
كمره ‏ ۳۹ فاطر » ٠‏ وقال : « ومئد بصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم 
فمن سمل مثقال ذرة خيرا بره ومن سمل مثقال ذرة شرا بره ۸ الزلزلة » 
وقال ٠‏ « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم اهم احسن عملا ۷ 
الكهف » أي ان الله سبحانه اوجد الانسان ف دار الدنيا لیعمل » وتظهر 
اعماله التی يستحق بها الثواب ٠‏ والعقاب في الاخرة » وعلبه نكون عمله 
في الدنیا غاية من جهة ووسيلة من جهة اخری هو غاية بالنظر الی‌الامتحان 
والابتلاء ووسيلة بالنظر الى ان الابتلاء والامتحان طریق الى النجاح او 
الرسوب ف الاخرة ٠‏ 


ولا مانع من الجمع بين هذا المعنى » وبين قوله تعالى : » اني جاعل 
في الارض خليفة » حيث قال المفسرون : معناه ان الله سبحانه استخلف 
الانسان على الارض ليعمرها » وینتهم بخيراتها » لا مانع ابدا من الجمع 
فالانسان بعمر » وينتفع » وف تفس الوقت يعمل صالحا ۰ اي ان وجود 
الانسان في دار الدنا عبارة عن عملية مزدوجة من العمل للدننا » والعمل 
للآخرة : « وابتغ فیما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنا 
لس VV‏ القتصص » ۰ 


سوال نان : ومادا تصنم بقوله تعالی : « وما خلقت الجن والانس 


۳۳۳ 


الا ليعبدون ‏ ٠ه‏ الذاريات » فانه يدل بصراحة على ان الغابة من خلق 


الحواب 8 


المراد بالعبادة هنا » کل عمل برضي الله سبحانه من اي نوع كان 
ویکون » ولیس من شك ان مرضاة الله » جل شأنه » هي السبیل الوحید 
الى الحياة الطيبة الدائمة » وعلیه يكون العنی ما خلقت الحن والانس الا 
لنعملوا صالحا » وبهدا العمل الصالح بحیون حياة دائمه في جنه قائمه ۰۰ 
وبكلمة ان قوله تعالی : « وما خلقت الجن والانس ۰۰ الخ یرادف قوله : 
« وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين ‏ ه البينة » ٠‏ 


اي لنکون اعمالهم كلها خالصة لوجه الله سواء آکانت من نوع 
الركوع والسجود » ام من نوع آخر 2 وتنيجة الاخلاص ف الاعمال هي 
الخلود في جنات تحري من تحنها الانهار ٠‏ اما الحدث القدسي : « خلقت 
الخلق لكي اعرف » فمعناه ايضا لكي يعملوا صالحا باخلاص » لان ممن 
عرف الله حقا خاف من عذابه » ومن خاف اتقى » ون اتقى فهو في جنه 
المأوى ٠‏ 


« توحید ولا نبوة الا مع البضت : 


قالت طائفة من التفلسفین : ان العاد ممتنع بالذات > وان العقل 
ستقل استقلالا تاما بعدم امکانه جسما وروحا فضلا عن وقوعه » لان 
وائاتا ٠‏ 


وابطل العلم الحديث زعم .الما نعين والمتعسفين بعد ما اثست حدوث 
المادة على اسس و اقصه » وانها تتحول الى طاقة ٠‏ وان الطاقة انضا تتحول 
الى المادة ٠‏ 
۲1€ 


ووقمت طائفة اخری مو قفا مضادا من الطائفة الاولى » وقالت مه 
وحزم , 


« ان العقل بحکم حكما مستقلا وباتا بوقوع المعاد جسما وروها 
فضلا عن امکانه ٠٠‏ وقالت فثه من الفثات : بل بحکم العقل باعادة الروح 
فقط > لانها حوهر محرد لا بقل الفناء ٠٠‏ وقد تکون هذه الفئة وتلك 
الطائفة على حق ۰۰ ولکن دلیلهما مبهم ومعقد : وفهمه بحتاج الى عقل 
كبير كعقل انيشتين واديسون اللدین قلبا العالم كله رأسا على عقب» ودفعا 
به الى الامام مات السنين ٠‏ 


اما نحن فنرفض هذا الافراط » وذاك التفربط » ونقف موقفا 
متوسطا بين الاثنين » ونقول : ان العقل السليم بحکم بامكان المعاد حكما 
ETE‏ النظر عن العدل الالهي والنصوص الدينية » و یحکم بوقوعه 
وانه حتم لا مفر منه » ولكن مع النظر الى ثبوت النص والعدل الالهي » 
اما ثبوت اننص فواضح بعد اد تجاوز حد التواتر » وطغ الضرورة 
الدينية » واما العدل الالهی فهدا يانه : 


ان الله سبحانه منح عباده القدرة » والعقل والارادة » ثم کلفهم 
وامرهم بالخير » ونهاهم عن الشر » وهم بالقدرة يفعلون او يتركون » 
وبالعقل يميزون بين هذا وذاك. » وبالارادة بختارون فعل الخير او فمل 
الشر ١ء٠‏ هذا هو شأنه جل وعلا مع عباده ٠٠‏ وقد اطاعه منهم من اطاع » 
وعصاه من عصى في هذه الحياة ثم مضى كل من الصالح والطالح الى 
حفرته » دون ان ثاب المطيع » و یعاقب العاصي » بل ان كثيرا من العصاة 
اواو ا بحاسبهم محاسب ؛ 
وسألهم سائل ٠‏ 


فان افترض انه لا بعث ولا حساب غدا فمعنى هذا ان الظالم 


۳۱۵ 


والمظلوم » والمومن والجاحد عند الله سواء بل الجائر والفسد خير وافضل 
عنده سبحانه من العادل والمصلح » والطاغية الباغیه اكرم عليه ممن استشهد 
في سبيل الحق والانسانية ٠٠‏ وليس من شك ان هذا بتنافی مع عدل الله 
وحکنته وقدركه » بل مع وجوده ايضا ٠٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
۰ وقد رآننا كثيرا من لظلومین بصرخون من الاعماق قائلين : لو كان 
الله موجودا لا ابقى طاغية على وجه الفرض ۰۰ ولیس هذا القول الا 
انعکاسا عن غربزة الا مان بوجود عادل قادر بقتص للمظلوم من الظالم 4 
ولكنهم تعجلوا القصاص لحرقة الالم ؛ وذهلوا عن فطرتهم التي فطرهم 
الله عليها ؛ فقالوا ما قالوا > وهم في قرارة تفوسهم من المؤمنين ٠‏ 


ومما قلته فق التفیر الاعف : ان اقوی الادلة على شوت البعث 
قوله تعالى : « الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان الله 
سریم الحساب ۱۷ غافر » ٠‏ ال هذه الآبة تحمل برهانها معها » وتدل على 
تفسها بنفسها »۰ « البوم تحزی كل تفس بما کسبت » ولاذا ؟» لانه لا 
ظلم عند الله . بل هو سریع الحساب ۰۰ والتحلیل العلمي لهذه القضية 
انه لولا هذا اليوم الذي تحزی فيه کل تفس بما کسبت لكان الله ظالما 
ek VE IES‏ سبحانه 
وتعالى عما بصفونء٠‏ والنتيحة الحتمية لهذا المنطق ان كل من انكر البعث 
والحساب والحزاء فقد انكر وجود الله » لا" عدله فقط من حيث بريد » 
او لا بر ید ۰ 


هذا » الى ان فكرة البعث تقضي على فكرة العدم التي تفرق‌الانسان 
في الشعور بالتفاهة والضياع » وتقتل فيه معنى وجوده وتسلط علبه‌البآس 
والككبة .. الامر الذي بحطم حباته او بدفعه الى الاستغراق المجنون في 
الفردية واتتهاب الملذات وبعد » فلا توحيد ولا نبوة الا مع البعثوالحساب 
والجزاء ولا بعث ولا جزاء الا مع التوحيد والنبوة » فكل واحد من 


۳۹ 


الاصول الثلائة متمم للاخر » وبالجميع بحکم العقل مباشرة او بالواسطة» 
وبهذا وحده بطمئن القلب » ويجعل للانسان معنى وللحياة حقيقة » قال 
اننشتین : «ان الشخص الدي هر حياته وحاة غيره مره من الخلوقات‌عد مه 
العنی ليس تعیسا فحسب ولکنه غير مؤهل للحياة » وقال افلاطون : لو 
لم تكن للانسان حياة ثانية لكان القرد اشرف منه ٠‏ 


وقال السلسوف الالماني « كنت » : على الانسان ان يكون فاضلا 
في اخلاقه واعماله كي تنحقق قق له السعادة ولن تتحقق بحال الا اذا آمن اله 
حكيم خبير » يعلم النوايا الطیبه » ويجازي عليها » ويكون الله وحده هو 
الکفیل والضامن لسعادة الطيبين ۰۰ ولا کانق الحياة الدننا لا تحقق 
الجزاء الذي فرضه القانون الاخلاقی فان الوت لا بمکن ان يكون نهانة 
حباة الانسان » ولايد ان تکون الروح خالدة لكي تستطیم مواصلة 
طموحها » والاقتراب من غاتها » وهذا لا يكون بطبيعة الحال الا في حياة 
اخری ٠‏ 

وقال جماعة من الفلاسفة : ان الله سبحانه قادر عظيم وعلیم حكيم 
فیستحیل ان بوجد الادنی حیث يمكن وجود الاعلی واي عاقل بختار 
النقص على الکمال » والعدم على الخلود ؟ء ولیس من شك ان خلسق 
الانسان لحياة باقية آولی وأعلى من خلقه لحياة فانية . 


العاد الجسماني : 


المعاد الحسماني ممكن عقلا » وثابت رعا بصربح الكتاب و السنه 
التواترة » واجماع المسلمين كافة في كل عصر ومصر حتى | صبح ضرورة 
دینیه » والايمان به من اصول الدين الاساسية التي يجب البحث والنظر 
اا کیتسال موی ان الفياد میا ورا 
جسما فقط فقد انكر الحنة والنار من حيث بريد او لا بريد » لان‌اوصافهما 


۳۷ 


في النصوص مادية تبصر بالعين » وتسمع بالاذن » وتذاق بالفم : وتلمس 
باليد » كالغرف والاشجار » والکووس والانهار » والحور والولدان » 
والحدائق والاعناب» ولا موجب للتأو بل تعد حکم العقل بالامکان»و لیس 
من شك ان اتكار الجنة والنار رد صريح على ما ثبت بالضرورة عن الله 


٠ ورسوله‎ 


اما القول بان هذه الاوصاف كناية عن لذة الروح أو ألمها » وان 
الحكمة من هذه الكنابة محرد الترغیب والترهيب > او محرد التغرب الى 
الاذهان » او هما معا > اما هذا القول فمبهم » ورد على الله ورسوله بطرح 
النصوص القطعية متنا وسندا ٠٠‏ وفوق هذا فنحن لا تنصور راحة وتعياء 
ولذة وألما من غير جسم » كما لا تتصور جسما یتبلل بالماء » لا لشيء الا 
لاا ارس ها الا سور ان كذ کا سا تسه هراق مه 
لان وره قد انكس فما وه آن اللدات از وه وآلامها خط 
بالحسم ارتباطا وثيقا ٠٠‏ حتی الحب العذري ستمد على النظرات 
والاتسامات وعلی عذوبه الحدت واسلوت الحرکات ء٠‏ وقد ثبت فى 
العلم الحدیث حركة بلا حياة ولا ندري : هل ثبت فيه حياة بلا حركة او 
حركة بلا جسم ۰؟ 


اقول هذا وقد قرأت اقوال المتصوفة وبعض القلاسفه عن نشوة 
الروح ومرحها وبهجة العقل واشراقه حين بتحرران من ظلمة الحسمو کثافه 
المادة قرأت الكثير من هذا النوع ولكني ما فهمته ولا هضمته ولاذا ؟ه 
هل لانه كلام فارغ لا محصل له او لان فهمي بليد و آسن ٠‏ 


وقال صاحب الاسفار : « ان السيف سيف بحده لا بحديده » ٠٠‏ 
لا حامل وقابل لا فاعل قلنا في جوابه : لا اثر للفاعل الا بوجود المنفعل 


1۸ 


۰ واذن فلا بد منهما معا وهذي هي الحال بالنسية الى الروح والجسد 
فلا غنى لاحدهما عن الآخر حيث لا توجد متطلباتها الا به ولا بشعر هو 
الا بها ٩۱(‏ ۰ 


ومن اجل هذا آمنا وآمن کل عارف باعادة الانسان روحا وجسما 
تماما كما كان في حباته الاولی ولا غرابة فان قدرة الله لا دمحزها ثي» ولا 
تفتقر الى اداة وآلة ٠٠‏ انه يقول لغير الکائن كن فیکون وللانسان الذي 
صار ترابا وعظاما عد الى سيرتك الاولى فيعود بجسمة وححمه : ودمه 
و لحمه و سلامح وجهه وخطوط اصاهه وعدد شعرات رآسه و دنه التي 
تختلف في كل فرد عن الآخر مند الانسان الاول الى الانسان الاخير كل 
هده وغيرها تعود الى سابق عهدها كما كانت تماما وكمالا ٠‏ 


وتسال : هناك ادلة تقول : الانسان بعد موته » وقبل بعثه اما في 
عذاب » واما في ثواب » حسب عمله » واذا كانت الروح لا تحس بشقاء 
او هناء بدون الجسم كما قلت تکون هذه الادله حکما بلا موضو ع» 
ولفظا بلا معنی » لان جسم الانسان خلال هده الدة تراب وبباب » وابعد 
الحواب : 
يجوز في حكم العقل والعدل ايضا ان الروح بعدان تمارق جسمها 
جحيمها تماما كالماء ببرد بالثاج » ويسخن بالنار ٠‏ 
ورواات اهل الببت (ع) تدل على ذلك قال الامام الصادق (ع) : 


الجمله « السيف بحده لا بجدنده » تمهيذا لاثباته » ونافشناه بقصد 


۳۹ 


اذا قيض الله ارواح المؤمنين صيرها في قالب کقالبها في الدنيا فيآكلون 
ويشربون وتتعارفون قال الشيخ البهائي : وامثال هذه الاحاديث من طرق 
الخاصة كثيرة > وروی العامة ما شرب منها انظر الاربعين حديثا ص ۱۹۰ 
وما بعدها لهذا الشيخ الجليل ٠‏ 


ولیس لقائل ان يقول : ان هذه المادة الجديدة لم تأت بجنایه » ولم 
تدر ما الغاية » فکیف یتخذ الله من عذابها وسيلة لعذاب الروح التي‌جنت 
واخطآت » لا بح لاحد ان يقول هذا كما لا بحق له ان يقول : ما ذنب 
الحطب حتى يحرق » والقمح حتى بطحن » والحجر حتى يكسر » لان كل 
ذلك وما اليه غير قابل بطبعه للالم والعذاب ۰۰ وانما اتخذ وسيلة اليه ٠‏ 


وقال صاحب الاسفار في ج۲ من السفر الرابع طبعة ۳۷۹ ه : ان 
النفس بعد ان تفارق البدن تدركبقوتها الخبالیه الحزشات والادات» ومن 
ذلك ما بحدث لبدن الیت في قبره » ونعيم النفس وجحیمها انما یکونان 
بمجرد تصورها لما برض لبدنها القبور » وان سعة القبر عبارة عن‌انشراح 
الصدر » وضیقه عبارة عن ضبقه ٠‏ ثم قال صاحب الاسفار في ص ۲۲۱ : 
« ان التفس اذا فارقت البدن بقي لها من البدن امر ضعیف الوجود» فوقع 
في الحديث النبوي التعبير عنه بمجب الذنب » ۰ بفتح العين اي اصل 
الذت ۰ 


وان دل هذا القول على ثيء فانما يدل على ان النفس لا تتألم ولا 
تتنعم الا على صعيد البدن او تصوره ‏ على الاقل  ٠‏ 
الآكل والاکول : 

وتسال : ان للمعاد الجسماني محاذير > واهمها الشيهة الذائعة 
والعروفة بشبهة الا کل والأکول » وهي كما في الاسفار : « احتج من 
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انكر البعث بانه ان اكل الانسان انسانا فالاجزاء الماكولة ان اعيدت فى 
بدن الاکل لم يكن الانسان المأكول معادا » وان اعيدت في بدن الماكول لم 
يكن الآكل معادا » ولزم ان تكون الاجزاء المأكولة بعينها منعمة ومعذبة 
اذا اکل مؤمن كافرا » ٠‏ 

واجيب عن ذلك في الكتب الكلامية بان المعاد هو الاجزاء التي منها 
انتداء الخلق > وهي الاعضاء الاصلية عندهم » والله بحفظها » ولا يجعلها 
حزءا لبدن آخر » ٠‏ 


ثم قال صاحب الاسفار ما معناه : ان هذا الجواب لا في بالغرض» 
والحق ان كل ممكن في نظر العقل » ودل عليه الوحي يحب الايمان بهء 
والیعت الا سك عقلا ء وثات وخا : فوج التصدق والامان 
٠‏ اما اقيسة الفلاسفة وأهل النطق فما هي بمعصومة عن الخطاً ۰۰ مع 
العلم بان صاحب الاسفار اجاب عن هذه الشبهة في غير مكان من اسفاره 
بهذه الاقيسة التي لا تغني عن الحق شيا ٠‏ 


جهنم والاسلحة الجهنمية ٠‏ 


وتسال : لقد ذكر سبحانه في كتابه صوراً لعذاب اهل النار > قراءتها 
تبعث الرعب في القلوب والنفوس . والقشعريرة في الجلود » والتوتر في 
الاعصاب » فكيف بمن بدوق ويختبر ٠٠‏ ومن هذه الصور حشر المجرمين 
مكبلين بالقود » للبسون ابا من مادة شديدة الالتهاب » وعلى وجوههم 
غطاء وغشاء من نار » اما طعامهم فسن شجر الزقوم » وشرابهم من ماء 
الصديد » هذا وهم في جحيم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
العذاب ۰۰ آلا يتنافى هذا مع حلم الله ورحمته : وجوده ورآفته ؟ ألا يكفي 
لجزاء هذا الانسان بلحمه ودمه بعض هذا الجحيم الاليم ؟۰ 


۳۳۱ 


الجواب : 


ان في الناس محرمين يستحقون هذا النوع الاليم واكثر منه ابضا 
لو امكن ۰۰ ومن هولاء الدين بستنون للاجيال السنن السيئة»ويحار بون 
الحق » او يكتمونه وهم بعلمون ؛ واعظم منهم جرما تجار الحروب الذين 
اعدوا لسفك الدماء وتدمير الحياة الاسلحة الجهنمية كالقنايل الذرة 
والهبدروجينية » والمواد السامة التي تقتل الالوف ومئات الالوف فسي 
دقائق معدودات ۰۰ ان ابة عقوبة عاقفب مها السفاحون فهى دون ما 
يستحقون ... وليست السلاسل والاصفاد وسرابيل القطران بشيء فى 
جانب تدمير البلاد وتشرید العباد » وسلب اقواتهم ومقدراتهم وتشريدهم 
وتقتيلهم بمئات الالوف ۰۰ وبكلمة ان الجريمة بنوعها واثرهاء لا بصورتها 
ومظهرها ٠‏ 


هل هذا علم وتحفیق ؟. 

وهناك مسائل كثيرة ذکرها صاح الاسفار وغيره ي ساحث الحاد» 
واعرضنا عنها لانها لا تتصل بالبعث من قريب او بعيد » ونشير هنا الى 
مسألة واحدة منها کشاهد ومثال » قال صاحب الاسفار في الحزء الا نی 
من السفر الرایع في مبحث من مباحث العاد ص ۱۸4 طبعة سنة ۱۳۷۹ هب 
قال ما نصه بالحرف : 


« العنقاء محقق الوجود عند العارفین لا شکون في وجوده كما لا 
شکون ف البیضاء وهو طائر قدسی » مکانه جبل قاف » وصفيره بوقظ 
الراقدین فى مراقد الظلمات » وصوته بنبه الغافلين عن ذکر الآدات» و نداژه 
بنتهي الى اسماع الهابطین ف مهوی الجهالات الترددین کالحیاری ف تیه 
الظلمات » ۰۰ الى آخر هذه البهمات والعمیات ۰ 


۳۳۲ 


وقال العلق علی الاسفار : جبل قاف اي قاف القدرة ادا نظر نا الى 
فوق : وقاف القلب اذا نظرنا الى تحت ٠‏ 


ولا ادرى : هل هذا كشف علمى حديث شت العاد بالتحربه 
فان وة الجاحدين على التسليم والاذعان » او هو ثورة دينية 
انسانبه ضد الحهل والفقر والتخلف > او هو عادة وتقدس »او هو 
محرد حيرة ولله » او ماذا ؟ه 

ان الاسلام ‏ كما حدده القرآن والسنة التبوبه ۰ سهل بسير لا 
بحتاج فهمه الى منطق فلسفي ؛ وتمكير علمي ۰۰ انه واضح وبسیط 
یمکن شرحه سنطق الفطرة في سطرین فقط : ويمكن ان شرحه العلماء 
في محلدات ۰۰ 

ومن اجل هذا خاطب به سبحانه الاذكاء والبلداء » و 
المسؤولية.. كل نحسبة ٠٠‏ واي شيء ادل‌علی ان الاسلام هو دين الفطرة 
والبساطة ‏ من دعوته تعالى كل عاقل ان نتجه بنفسه الى الكون وما فيه 
ليتعرف على عحاب خلقه ء وه ستدل على وحود الخالق الحكيم » وان 
الذي بدأ الخلق اول مرة بعيده » وهو بكل * شيء علیم ۰۲ 

ورعد » فانی احمد الله الدي هدانی الى معرفته » والتمسك بالنبى 
وولاية الصفوة من عترته واشکره على توفیقی الى هذا الكتاب وغبره مما 
كتبت واذعت ۰ وما شعرت باه و ری مب واه خر 
كتابي هذا بفلسقة المعاد ب في مشهد الامام الرضا ( ع) و جواره مساء (ه) 
جمادى الاولى سنة ۱۳۹۱ ه الموافق 5 حزيران سنه ۱۹۷۱ م ٠‏ وهو 
سبحانه المسؤول ان بحعل حزاء نی عليه » وحزاء من استفاد منه و اهتدی به 
شفاعة النبي و آله الابرار بوم اجو وجوه ف ی وجوه أيه شير 
سول » والصلاة علی محمد واهل بته » وعلی كل من استن بستتهم + 
ومات على ولانتهم » 


۳۳۳ 


بين الشبوعية والرا سما لية 


قصة هذا الفصل 


لاحظت ان تلاميدي ف دار التبلیغ الاسلامي سعزل في معرفتهم عن 
الا تحاهات القکر به والمذاهب السائدة فى هذا الععر : وانهم لا فرفون 
في اليوم الثاني من القاء الدرس : ما رأبت هذه الكلمة في كتب اللغة ۰ 


فكتبت ملخصا لهذا الموضوع : والقيته عليهم ليكونوا على بصيرة 
من اصوله الاساسية ‏ على الاقل ‏ وايضا جعلته احد مواد الامتحان » 
وكانت النتبحة مرضية » ولله الحمد ء 


وما كان من قصدي ان اجمسل هذا الملخص فصلا من كتاب فلسفة 
التوحيد والولاية »ولکن احد. تلامیذی المتفوقين في التحصيل والامتحان 
حدثني بما اغتبطت به : وحمدت الله عليه : قال : ضمني مجلس مع بعض 
الشبان في احدى مدن ايران » فتحدثوا عن الانظمة الاقتصادية > 
واشتركت في الحدث وتفوقت كما رأى من حضر وسمع » والفضل لله 
ولدرسك هذا : ولولاه ما كان امامي الا الصمت او القول بغير علم » لاني 
لم اکن من قبل على الام بالوضوع فشكرت الله سبحانه » وقلت في نفسي 
لو لم بكن لوجودي ف قم سوى هده لكفى و ادرجت التلخيص هنا رغية 
في المزيد من النفع والفائدة . وعليه سبحانه العول ٠‏ 


۳۳۹۵ 


فلسفة الشيوعية و نظامها الاقتصادي ۱ 


للشيوعية فلسفتها الخاصة بتفسير الكون والانسان بصرف النظر 
عن الاقتصاد ونظامه » وايضا لها نظام يختص بالثروة وتوزيعها » واذن » 


وفلسفة الشبوعية بوجه العموم تتمثل في ان الادة هي الوجود 
الاسبق من كل موجود » بل هي الموجود الوحسد الذي لا شيء غيره في 
الوجود كله واطلق الشيوعيون على هذه الفلسفة « المادة الحدلية » 
بالنظر الى ان المادة تتغير وتنحول من الشيء الى نقيضه باستمرار والى ما 
لا نهابة ٠٠‏ وفرعوا على هذه الفلسفة ان الانسان في جوهره وماهيته مادة 
صرف وانه من صنع الطبيعة وحدها » وانه يفنى ويزول كلية بالموت 7 ما 
كنبتة الربيع » وانه لا طبيعة بشرية عاقلة بالذات » ولا قيم لها مطلقة» ولا 
هي بمعنى واحد عام لا فراد الانسان في كل جيل » لانه لا شيء تي الواقع 
سوى کان طبيعي اسمه الانسان » بندمج مع غيره من الکائنات الطيعية 
« ولیس ما يمنع ان يتحول في المستقبل الى كائن آخر یکون مفهومه غير 
مفهوم الانسان الحالي » وايضا لن يكون هذا الكائن الآخر هو النهائي 
والحاسم 4 بل تحول الى ثالث » والثالث الى رابع ': الى ما لا نهابة ۰۰ 
ففي كل حقبة من التاريخ طبيعة بشرية جديدة تختلف عن غيرها من 
الحقف » ۰ 

اما الذي نراه في الانسان من احساس وادراك وارادة فهو جانبي 
ثانوي يتفرع عن الادة ویتولد منها ۰۰ وبالقلم العريض ان کل مافي 
الانسان من خصائص کالعقل والارادة وغيرها من الفرائز ان هو الا مسن 
افراز حسمه واعضاگه تماما کالعرق والخاط وساگر الفضلات ٠‏ 


۳۳۹ 


هدی هی الفلسقة الشيوعية في جوهرها و و اقعها ۰ ۰ اما الفلسفه 
القرآنية فانها تعترف بانسانبه الانسان : وتمضيله على امادة . وان الله 
خلقها له ولصالحه » قال تعالی : « ولقد کرمنا ني آدم ۰۰ وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضیلا ‏ ۷۰ الاسراء » ٠‏ وقان : « الله الدي جعل لکم 
الارض قرارا والسماء بناء وصور کم فاحسن صوركم ورزقككم من 
الطبيات ‏ ۰۳ فصلت » ۰ 


وعد هذا العر ض الور شال السوعن :هل قولکم الادة هی 
الوجود الوحید هو من وحي الادة او من غيرها » فان كان من غيرها فقد 
ناقضتم انفسکم واعترفتم نان المادة ليست هی الموجود الوحید ‏ وان 
كان قولکم هذا من وحي المادة تفسها احتاج اثباته الى دلیل مغایر للسادة 
لان الثيء لا بكون دلملا ومدلولا > ومدعا وحاکما ۹ والممروض انه 
لا شيء في الوجود اللا الادة » والتالی فلا دلیل على ما تزعمون ۰ ۰ 


وايضا اذا كان العالم كله مادة وجب ان تكون خصائصه واحدة من 
غير فرق بين الانسان: وغيره من الكائنات » ولا وجه لظهور الحياة في مادة 
دون مادة »۰ ثم هل تدرك المادة تفسها نفسها ؟ نوجه هذا السؤال 
للشيوعبين لانهم ردوا على المثاليين بان الذات المدركة ‏ بالکسر - غير 
الثيء المدرك ‏ بالفتح - وایضا اذا لم يكن للبشرية من قيم فلماذا 
تقدس الشيوعية وعبادتها ۰۰۴ وبالتالى اذا كان الانسان مادة وكفى 
فيجوز تسخيره واستعباده » بل واكله ايضا تماما كما جاز ذلك في غيره 
من الاشياء المادية .٠‏ واذن فملام الصياح والصراخ للمطالبة بحضوق 
العمال ما داموا في حقيقتهم كالالة التي صنعوها واداروها بابديهم ؟ اما 
عقولهم واحاسيسهم فهي ثانوية لا قيمة لها » لانها تولدت من الادة ذاتها 
تماما كالعرق والمخاط والفضلات ؟۰ 

اما النظام الافتصادي الشيوعي فانه بلغى الملكية الخاصه العاء تاماه 


۳۳۷ 


وبحرمها تحريما مطلقا حتى ملكية الاتناج نفسه ؛ والسلع الاستهلاكبية 
فضلا عن الوسائل المنتجة كالارض والآلة والعمل » بل لا بحق للانسان ان 
بلاك ثمرة عمله بالذات برغم ان الشيوعية تفرض علیه ان پمسل حسب 
طاقته : ومع هذا لا شيء له من كد يمينه » وعرق جبینه الا ما يملأ بطنه » 
ونكسو جلده : وما بأوى اليه عند مبيته تماما کوحش الغاب » وان کان 
مخترعا مدعا ٠‏ 


والعریب ان انصار الشيوعيه عتبرونها قمه القمم » ونهابة النهايات » 

وف الوقت نفسه وو منون بان کل شيء بتغير و تحول الى ضده حتی 
اذا م هذا الضد 0 E‏ ۰۰ يوج 4 
الشيوعة اذن : هی القمه 00 


طیعه الرأسمالية ونظامها : 


الفرق بين الاك والرآسمالي عموم وخصوص مطلق: فكل رآسمالي 
هو مالك ؛ ولا عکس ۰۰۰ فقد يملك الانسان بيتا سکنه او ستانا 
او حانو تا ستشره في سد حاحاته دون ان مکنه من السيطرة على غيره » 
وهدا سمی مالکا فقط > اما الالك الرآسمالی فهو الذي مملك من المال 
ما يقوى به على غيره » ويستطيع بواسطته ان يتحكم باسباب الحياة العامة 
ولو بحهه من الحهات هه و کثمرا ما تطلق كلمة « برجوازي » على 
الرأسمالى »۰ وقد استخلصنا هذه التفرقة من الاستعمال الدارج ٠‏ 


والرأسمالية بطبيعتها عدوة الاديان والانسانية ٠‏ لانها توعل في 
احتقار الضعيرف والمحروم وتعتمره آله تحرك لینتج الارباح لاصحاب 
رووس الاموال : فهم وحدهم محور SSE‏ 
لتكديس الثروات في مصارف الاثرباء ٠٠‏ وتنيحة لذلك بری اصحاب 


۳۳۸ 


رووس الاموال ان أي شعب بحاول الاستقلال الاقتصادي والاكنماء 
الذاتي عن سلعهم ومصانعهم فهو العدو الاکتر اللدود لاصل وجودهم 
وحياتهم » يدبرون ضده المثؤامرات والاتقلابات » وعمليات التخريب 
والتحسس » ويشنون عليه الغارات سرا وعلائية » ويقفون ضده في الامم 
المتحدة » ويضيقون عليه الخناق اقتصادا حتى يموت جوعا ۰۰ بل لو 
اقام اي انسان مصنعا في جزء من الارض ينتج سلعة ما » ولو من نوع 
« العلكة » اعتبره الرأسماليون هزيمة لهم » وطعنة ف قلوبهم » لانه بقفل 
مصنعا مماثلا من مصانعهم ٠‏ 


وبعد فاذا كانت الشيوعية تقف موقفا عدائيا من الاديان والعقائد 
التي ترفضها ولا تدين بها فان الرأسمالية حرب على كل شعب ببتغي التقدم 
على المستوى الاقتصادي » ويرفض ان تكون مقدراته وخيراته نا 
لشركات « العالم الحر » وان بكون سوقا لسلعها واتتاجها ٠‏ 


النظام الاشتراكي : 
وللنظام الاشتراكي انواع متعددة ومختلفة » ولكنه - على وجه 
العموم ‏ يمم مصادر الثروة الكبرى كالبترول وغيره من المعادن > 
و الصناعه الثقيلة » و بلعي الاقطاع والاحتكار » وبقر الملكة الخاصة فسا 
عدا ذلك » ولکنه يضيق عليها الخناق شرض القود والشروط التي تقلم 
من اظافر أصحاب المال » و تجردهم من السيطرة والتقود » وتغرب بين 
الافر اد والطقات من الو حهه الاد به » ول تلعی الصشه من الاساس في 
المجتمع الاشتراكي ‏ كما رآی احد الباحثين ‏ ۰ 


واذا امعن النظام الاشتراكي في كثرة القيود على الملكية الخاصة » 
واضعاف رآ س المال ب قرب من النظام الشيوعي » ويسمى بالاشتر تراكية 
اليسارية » ومثاله ان ذن للفرد بحيازة عشرة دنمات من الارض فقط » 


۳۳۹ 


وادا خمئف القيود عن الملكية الخاصة قرب من النظام الرأسمالي » ويسمى 
بالاشتراكية الىمىنىه » ومثاله ان بحدد ملكية الارض بمئه دنم او اكثر » 
واذا لم بشدد ولم ضف یسمی بالاشتراكية العتدلةه کما لو جمل من 
الارض ۰ دنما ۰ 


واذا نظرنا الى الاشتراكية كنظام اقتصادي وكفى بصرف النظر عن 
فلسفه اربابها وعقيدتهم » وبلا هوى وتحيز » اذا نظرنا اليها كذلك الفينا 
لها حسنات وسیشات ۰۰ فمن حسناتها ان المفة القليلة الستغلة ل 
كال رأسماليين والاقطاعيين وسماسرتهم + اختفت او كادت من المجتمع 
الاشتراكي ٠٠‏ وايضا كان الرأسماليون وارباب المصانع يستغلون العامل 
استغلالا بشعا حيث كان يعمل اربع عشرة ساعة في اليوم باجر زهيد حتى 
اذا شاخ او مرض طرحوه كالقمامة » فاضطرتهم الاشتراكية ان يعترفوا 
للعامل بحقوقه او بعضها كتحديد ساعات العمل» وزيادة الاجور مع نفقات 
التطبيب » والالتزام بقانون الضمان او العدل الاجتماعي كما اضطرتهم 
ان يبسطوا کف الهبات لبعض المشاريع والهيئات خوفا من العواقب 

وحرصا على المكاسب ٠‏ 


ومن سيئات الاشتراكية از الغرض الاول من تشريعها هو الاصلاح 
الجذري وقطع الطريق على المظالم والمفاسد ‏ كما قال الاشتراكيون ل 
فهل تحقق هذا الغرض ف البلاد الاشتراكية » ونال كل واحد من اهلها 
ابنائها الفوز العظيم او سلك الطريق القويم اختيارا او اضطرارا ؟۰ اجل 
ان الاشتراكية حررت الكثير من ظلم الرآسمالبین والاقطاعين ما في ذلك 
رب ولكنها اعادتهم من جديد الى دكتاتورية البروليتاريا ليغدوا آلة لا 
تتحرك الا بارادة الحاكمين ؟٠‏ 

و لاذا سلطة العمال فقط لا غير ؟ء آلانمم معصومون عن الخطً 
والخطيئة او لانهم وحدهم العدول الابرار ؟۰ ولنفترض انهم كذلك فمل 


۳۰ 


كانت الكنمة الحاسمة في دولتهم للعمال اجمعين او للبعض منهم ؟ء وفد 
اجاب عن هذا السئرال زعماء الاشتراك.ة وحماتها أجاب عنه خلفاء ستالين 
بانه كان هو وحده الحاكم بامره ولا شيء لمن خالف الا الموت حتى ولو 
كان عاملا بل وعضوا من الحزب الشيوعي ۰۰ اذين اين حق الضعفاء 
وحمايتهم من الاقوياء في ظل الاشتراكية ودولتها العمالية ؟. 


وما قرآت شيا ابلغ واقوى في الرد على الرأسمالية من قول 
الاشتراكيين وردهم على الرأسماليين وايضا ما قرأت ابلغ واقوى من رد 
هؤلاء على الاشتراکبین ۰۰ ونحن نتبنی الردين معا » ونبطل كلا بمنطق 
الآخراء٠‏ 
ویتلخص رد الاشتراكيين : بان النظام الرآسمالي بخضع السياسة 
والحکم لاصحاب الال والاقتصاد » وحعل من الدوله خادما امينا 
لصالحهم والا غضبوا وثاروا وبذلوا الاموال لحربها والقضاء عليها » 
وجندوا الصحف والاذاعات لهده العاه ٠٠‏ فتغربهم هي بما يزيدهم قوة 
وثراء حرصا على مرضاتهم وسكوتهم » وهم يمنحونها بدورهم الثقة 
والتسديد » والشعب. الضحية ومن لا حول له ولا قوة ٠٠‏ وكم من رجل 
كان قبل الحكم طاهر القلب والقصد » ولا حکم امعن في الفساد حرصا 
على سيطرته ومكاتته وخوفا علبها من اعداء الحق والعدل ٠‏ 


ويتلخص رد الراسماليين : : انه اذا كان النظام الرأسمالي بخضع 
السياسة والحكم لارباب المال فان النظام الاشتراكي بخضم ثروة البلاد 
كلها لرجال السياسة والحكم » وتصبح الفئة الحاكمة هي المسيطر الوحيد 
على الاقوات والثروات » والنتيجة الحتمية لذلك هي سلب الحرية عن 

الناس » وبالتالي لا شعب الا الدولة » ولا مال الا في تصرفها ء 
و اذ! بطل هذا وذاك وج البحث عن نظام ثالث بحقق العدلوالحرية 


لجميع . 


۳۳۱ 


بين النظام الاقتصادي الشيوعي والاشتراكي 


اتضح مما قدمنا المرق بين النظام الاقتصادي الشيوعي والاشتراكي 4 
وزيادة ل التوضیم نشیر ن هنه الفقرة الى بصا تعن كل ا 


۰۱ - ان النظام الشيوعي بلغي اللکبة الخاصه من الاساس شتی 
انواعها » اما النظام الاشتراكي فيلغي البعض » ويقيد البعض الآخر » كما 
قدمتا: 


الاطلاق : اما انا الاشتراكي فيقرب بينها ولا بلفهاکلية حت کون 
في الناس مالك صعير ومقد » ولا مالك اطلاقا ۰ 


۳ - الحکم والسلطة في النظام الاشتراكي بيد « البروليتاريا » أي 
العسال : فهم وحدهم شرفون على ثروة البلاد وتصرفون فيها » اما 
الضوعه فان اختصت بجزء من الارض-؛ ولم تعم وتشمل العالم نکامله 
فلا بد لها من دوله تحافظ على ارضها وحدودها دن الاعتداء »> وهمده 
الدوله بطیعه الحال تمثل جميع الافراد حیث لا طبقات ولا صراع ۰۰ وان 
عست الشيوعية العالم كله » وانصهر فبها جمیم الناس فلا بحتاجون آنذاك 
الى دولة على الاطلاق حيث لا طبقات وقومیات » ولا جباية ضرائب ولا 
حدود . ولا ملکیه خاصه تحتاج الى حمابه ٠‏ 

وخفیت هذه الحقيقه على بعض الباحثين حيث نسب الى الشيوعبين 
القول بان المجتمم الشسوعي لا بحتاج الى حكومة » وان لم تعم الشيوعيه 
العالم كله . وكان هناك حكومات غيرها « وكل حكومة اخرى على وجه 
الارض تتمسك سر کزها » على حد تعبيره ٠‏ 

 :‏ النظام الاشتراكي قول : من كل حسب طاقته » ولكل حسب 


۳۳ 


عمله » ويقول النظام الشيوعي : من كل حسب طاقته » ولكل حسب‌حاجته 
ومعنى هذا ان بعض الافراد ف المجتمع الشيوعي قد مطي كثيرا ويأخذ 
قليلا كالمخترع » والبعض الآخر قد بعطي قليلا » ويأخذ كثيرا » كالعامل 
الط :اة :الى المختر ع وادن ابن المساواة ؟. 


الاشتراكي قد بعوض ۰ 


۰ - الاشتراكية عند الشبوعبين هي الخطوة الاخيرة التي يتم 
الاتنقال منها مباشرة الى الشيوعية ٠‏ 


الاسلام والاقتصاد : 


للاسلام تشريم خاص به في العبادات والمعاملات بشتى انواعها » وفي 
الاحوال الشخصية » والحنابات بحدودها وقصاصها ودااتها » وبطلق على 
هذا التشریم بمجموعه كلمة الفقه الاسلامي وايضا يطلق عليه الاحكام 
العملية في مقابل الاحکام الاعتقادية » وابضا is‏ نو نو 
الاسلامية »> وبعضهم. بعمم كلمة الشربعة للاحكام الاعتقادية والعملية ۰ 

و للفقه ادس سوكس ریت رح ماود مب لا ان لانم 
او سوال ۰۰ والثيء الدي تحب دراسته ومعرفته هو : 


في الاسلام آ صول الاقتصاد بلا رب » وايضا فيه المبادىء لحل 
الشاکل الاقتصادية لقد رفع الاسلام الجور عن الفقراء والمستضعفين » 
وامر بالمساواة ی اناء الحتمع الو احد والواحات 4 وقدم صالح الحماعه 
على صالح الافراد » وقد خلط كثيرون بين هذه النزعة الانسانيةالجماعية 
وبين الاشتراكية حيث نسبها الى الاسلام ٠‏ ان في الاسلام روح النظرية 
الاشتراكية تفسها » وجوهر المنهج الاشتر تراكي لا النهج نفسه ٠‏ 


۳۳۳ 


هل للاسلام مذهب او نظام اقتصادي كامل ومفصل على غرار 
الانظمة التي تناولت الحياة الاقتصادية اتتاجا وتوزيعا ٠۴‏ مع العلم بان 
هدا النظام الاقتصادي مرت علی فرص وجوده ‏ وثيق الصلة باحكام 
الشربعة الاسلامبه توصتهما فرعين عن اصل واحد » ومعلولین لعله واحدة» 
وهي مىادىء الاسلام وعلل الاحکام ۰ 


واجاب مسلم غيور بانه لا شك في ان الاسلام قد وضع نظاما مفصلا 
ومبرما للشؤون الاقتصادية اتناجا حتى « الاله والعمل » وتوزيما على 
ارحب نطاق ٠٠‏ كيف ؟۰ وهل يستكمل الاسلام لخصال الخير الا بهذا 
النظام ٠‏ 

3 


واجاب مسلم آخر » لا بقل غيرة على الاسلام من الاول » وقال : ان 
كمال الاسلام وفضله ان يترك الجتمع في ان بختار من الانظمة للشؤون 
الاقتصادبه ما هو اصلح له وانفع على اساس الراعاة لمبادىء الثشرصه 
الاسلامية » وبكلمة ان الاسلام براقب ویحاسب جميع الانظمةالاقتصادية» 
فيحللها او بحرمها او يعدلها على اساس مصلحة الفرد والجماعة » وق 
نطاق الحدود التی اشار البها سبحانه بقوله : « تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ‏ ۲۲۹ البقرة » ٠‏ وعليه فیکون للاسلام انظمة اقتصادية » لا 
نظام واحد ٠‏ واستدل هذا العیور بما بلي : 


۱ - ان البيئات الاجتماعية تختلف وتتباين تباینا کبیرا في ثرواتها 
ووسائل اتتاجها وقي حاجاتها » وضروراتما الاقتصادهة » وفي عاداتها 
وثقافتها » بل ان المجتمع الواحد تتىدل اوضاعه » و تتعیر مع الزمن»و يعدو 
النظام الذي كان بصلح بالامس من امر بفسده اليوم » ويضر بمصالحه 
فمن العسير اذن » بل من المستحيل ان بحقق نظام اقتصادي واحد لمجتمع 
واحد جميع مصالحه في كل زمان » وف سائر الاحوال » فكيف بالنظام 


۳٤ 


الموحد للعالم كله من اقصى المشرق الى اقصى المغرب » وف کل الاجيال 


وأي عاقل تصور ان النظام الاقتصادي الذي يطبق الآن فيالولايات 
المنحدة هو اصلح وانجح نظام لليمن واهل اليمن ؟ء وان الاجدر والاليق 
بالکوت والسعودية » وبعد ان تدفق النفط ف اراضیها هو نظام الصحر اء 
الحرداء الذي كان متبعا فمهما قبل النفط ؟ء 


ان رسالة محمد (ص) عامة تشمل كل جيل في كل ارض » والى آخر 
بوم ٠‏ فاذا سنت هذه الرسالة نظاما اقتصاديا لمجتمع دون محتمع » ولبيئه 
دون بیئه - تنافی ذلك مع عمومها وشمولها » ومع اهدافها ايضا ومن 
البداهة بمکان ان تعدد الانظمة بتعدد الجتمعات والاوضاع غير ممكن » 
لان الاوضاع والاحوال لا حصر لها ولا نهاية ۰۰ والنظام الثالي العالي 
مستحبل كما اوضحنا فلم ببق الا السکوت » واذا سكت الاسلام 
عن هذا النظام » لانه مستحيل من الوجهه العملية والتطبيق ‏ فقد اعلن 
وقال ‏ اي الاسلام ‏ بلسان الامام جعفر الصادق (ص) : « كل شيء فيه 
للناس الصلاح في جهة من الجهات فهو جائز » وكل ما فيه قوامهم » وبلغة 
لجميع حوائجهم فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به » ٠‏ وبهذا المبدأ العظيم 
تنجلى عظمه الاسلام » ولولاه لم يكن دين الله يسرا ء ولا للاسلام مرونة» 
ولا للعقول ان تنظر وتجتهمد » وبالتالي ان لا د نختم الشرائع بشريعة 

محمد (ص) ولا النبوات بنبوته ٠‏ 

»5 ان الاسلام أجاز الاقطاع قي حال دون حال » وذلك اذا دار 
الامر بين ان يبقى هذا الجزء من الارض بورا ومعطلا بلا اتتاج مع عدم 
الاقطاع في حين ان الناس بحاجة ملحة لاصلاحه واتناجه » وبين ان مَطعه 
الحاكم موتا لفرد او لفئة على ان ينتج ما بسد الحاجة » ویستغنی‌بانتاجه 


۳۳۵ 


عن الاستيراد من الخارج » اذا كان الواقم على هذا فالاقطاع ارج حكوسيلة 
الى غيره » لا کفایه في تفسه تماما كأكل الميتة لمن اشرف على الهلاك ٠‏ 


وايضا اناط الاسلام ‏ ف بعض الحالات ‏ ملكية الارض بدين 
الانسان وعقيدته » فلقد اجمع فقهاء المسلمين قولا واحدا على ان أي بلد 
مشرك فتحه المسلمون بالقوة ‏ بعد ان رفض اهله الاسلام ‏ انتزعت 
منهم الارض وتغدو بكاملها ملكا مشاعا بين المسلمين لمن كان منهم‌ویکون» 
وان اسلم اهل البلد المشرك طوعا ودون قتال تبقى الارض على ملكهم 
بتصرفون فيها كما يشاءون ٠‏ 


ولا نعرف نظاما اقتصاديا اناط الملكية بالدين والعقيدة »۰ ولكن 
الحكمةوالمصلحة1نذاك اقتضت‌هذا القيد والشرط تماماءكما اقتضت‌جواز 
الاقطاع عند الضرورة » واذن » من الخطأ ان نعتبر هذه الملكية مصداقا 
للنظام الاقتصادي وفردا من افر اده ۰ وقد فسر دعضهم هذه المصلحة 
بالترغيب في الحق والتحذير من اتباع الباطل » ونعطف على هذا التفسير: 
ان الاسلام ترك الخيار للمحاربين المشركين في البقاء على ارضهم ان 
اسلموا » او اتنزاعها منهم ان اصروا على الشرك والقتال » فاختاروا الشق 
الثاني > وتناز لوا عن الارض > وهم قادرون على انمانها والاحتماظ ها 
لمصالحهم ٠‏ 

۳- لو ان الاسلام قيد المسلمين بنظام اقتصادي خاص لاوقعهم في 
العسر والحرج » واضطرهم الى الخروج من عقيدتهم » وبهذا يكون 
الاسلام هو السبب لاغرائهم بمعصيته والخروج عليه كالحاكم الجاثر 
يحرج الرعية الى الخروج عن طاعته ٠‏ 


۳۳۹ 


وانظمتهم ومعاملاتهم » وأباح لهم كل ما باتي به الزمن على ان لا نتعدوا 
حدود الله واحكامه ٠٠‏ وعلى هذا الاساس عدل الاسلام بالتقليم والتطميم 
بعض المعاملات والتصرفات » وهدفه الاصيل اصلاح الكل » وتوجيههام 
نحو العدل والاحسان » وصيانة الحقوق والحريات للناس على السواء > 
وتوطد الصلات فما بینهم > فلا بطغى انسان على اخبه بالاستغعلال » او 


هذا ما اجمع عليه علماء السلمین » بل هو من ضرورات الدین ۰۰ 
ونذكر من اقوالهم عبارة لقطب من كبارهم > وهو الیرزا النائيني فيما 
رواه عنه تلميذه الخراساني في فوائد الاصول ج 4 ص ۱:۰ » وهذا نصه 
بالحرف : « ان الامور الاعتبارية العرفية التى بعتبرها العرف والعقلاء 
كالملكية ‏ انتبه لكلمة الملكية ‏ والزوجية والرقية والحرية ونحو ذلك 
من منشاات العقود ٠‏ والابقاعات كلها ثابتة عند الناس قبل الشرع 
والشريعة وعليها يدور نظامهم ومعاشهم » والشارع امضاها بمثل « احل 
الله البيع ۰ واوفو | بالعقود ۰ء والصلح جائز دين المسلمين » ونحو ذلك 
من الادلة الواردة في الكتاب والسنة ولبست الملكية المنشأة بالبيع من 
المخترعات الشرعية بل هي من الامور الاعتبارية العرفية التي امضاها 
الشارع بز اد عض القشود والخصوصات » ۰ ۱ 


وهذا الکلام واضح الدلاله على ان « اللکیه » لا واقم لما في 
نفسها » ولا هي من جعل الاسلام واختراعه في شيء ؛ وانما هي محرد 
تبان واصطلاح من العرف دعت اليه الحاجة والضرورة تماما كما تبانوا 
على بيع الطماطم ثلا # بالوزن - والجوز بالعد » واقرهم الاسلام على 
ذلك تيسيرا عليهم من جهة » ولانهم لم بعصوا الله فيه من جهه ثانية»ومعنى 
هذا ان الناس لو تبانوا واتفقوا على الغاء الملكية طوعا وعن طب النفس 
- لاقرهم الاسلام على ذلك » ولم بلزمهم بابقاء الملكية جبرا وقهرا .٠‏ 


۳۳۷ 


وانضا معنى هذا ان الاسلام لا نظرية له مستقلة في الملكية » وانما نظره 
وراه فيها تابع للعرف وحودا واستمرارا 4 وبالتالي فلا مدهب اتتصادي 
للاسلام : لان اللکنه هي الدعامه الاولی للانظمه الاقتصادهة ۰ 


و بعد 4 فلا اثر في الاسلام » ولا في غبره لنظام اقتصادي عا مي و مثا لي 
کامل وثابت لا تغير ولا شدل بتبدل الاوضاع والستحدثان ۰ 


ادا له وحود لهدا النظام / لانه تمرع عن الاوضاع و الستحدئان» 
بالتحربة و'نخبرة الحسية ان كل وضع » بل كل محسوس ملموس اقتصادا 
كان ام غير اقتصاد فهو الى التغير والزوال لا محالة » واذن فالنظام العالمي 
خيال في خيال ۰ ومن اجل هذا وغير هذا فوض الاسلام الى الناس 
التنظیم للشؤون الاقتصادية والاحتفاظط باصول الشربعة وقواعدهاء وقال 
فیما قال : کل شيء بيسر العیش والراحة » ویحقق العدل والخير للجمسع 
و و ی 
ME‏ الله » ولا سنه و احدة 
اقتصاديه لا نظام واحد » وبالتالى فاي 8 افضل وانسب لعظمه 
الاسلام » هذا القول » او القول بان للاسلام نظاما واحدا فقط لا شغير 
ولا تتبدل من بومه الى قيام بوم الدين ؟ 


اطار واحد لجميع الاحكام : 


في الشرمه الاسلامية احكام مطلقة لا بحدها شيء » وهي التي 
شرعت لمصلحة الانسان ما هو انسان بصرف النظر عن وضعه الخاص » 
مثل رفع القلم عن الصبي والمجنون » وايضا في الشريعة احكام مقيدة 
و تامه للظر وف والاوضاع الخاصه ؛ و هده تتدل وتنطور بحسب تبدل 


۳۳۸ 


الظروف وتتطور الاوضاع كجواز الاقطاع اذا دعت الضرورة .. 
الشرعية اطار واحد بضمها جميعا مطلقة كانت ام مقيدة » وهذا الاطار 
هو الاصول العامة والقواعد الكلية » ومنها : ضمان الحرية لكل فرد مم 
العدالة ‏ طبعا ‏ اذ لا حرية بلا عدالة »> ولا عدالة بلا حربة وصيانة 
الحقوق للجميع ؛ والتعاون المتبادل » واعتبار المجتمع وحدة متماسكةء 
وان حقوقه تسمو على حقوق الافراد » والاعتراف بكل ما يصلح الناس» 
وتحريم الاستفلال وكنز الاموال : ومسؤولية الانسان عن عمله وتقصيره 
٠٠‏ الى غير ذلك من القيم الاخلاقية » والمبادىء الانسانية ٠‏ 

وبهذه المبادىء وحدها تقاس جميع الاقوال والافعال » وفي ضوئها 
يجوز للمحتهد ان بختار من القوانين الوضعية المستحدثة وفتي به » وان 
لم يكن له عين ولا اثر في كلمات الفقهاء القدامى منهم والجدد ٠.٠‏ فأي 
حكم انسانى ؛ او نظام ينبع من حاجات الناس فهو حكم الله ونظامه 
وقانونه » وان كان جديدا ومن تشريع الشرق او الغرب ٠٠‏ بل يجب على 
الفقيه ان يفعل ذلك وبخاصة المرجم المسموع » كي يشت للملا والاجيال 
ان الاسلام هو دين الحباة والخلود ٠٠‏ بل تجوز للمحتهد ان يراجع الفقه 
المدون من الفه الى بائه » وان بقلم ويطعم على شرط الرسالة المحمدية التي 
جاءت لصلاح الناس واصلاحهم في كل زمان ومكان » ومن اجل هذا 
فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه » وجعلته حقا ثابتا للمجتهد » واوجبت 
عليه ان بمارسه » ولا يمنم الناس من ثماره ٠‏ 

ولكن ابن الدی لا بخشى في الله لومة ثم ؟٠‏ « واذ اخد اللهميثاق 
الدین اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظلهورهمم 
واشتروا به ثمنا قليلا فيئس ما شترون ‏ ۱۸۷ آل عمران » ٠‏ 


الاسلام ضد الانظمه الثلاثة : 
قلنا : ان الشبوعبة تلفی الملكية مالا وآلة وعملا وارضا وعقارا » 


۳۳۹ 


وان الرأسمالية تطلقها للفرد بلا حدود ء وان الاشتراكية تحدد وتقيد 
ببعض القيود ء اما الاسلام فلا بلغي ولا يطلق » ولا بحدد »> بل شوض 
لكل محتمع الرآي في اختبار ما هو اصلح له انتاجا وتوزيما على شرط 
كناب الله وسنة نبيه > وكل من الانظمة الثلائة برفض هذا الشرطونناوئه» 
قال تعالى : « وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور ۰۰ والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير مردا » ٠‏ وقال الشيوعيون : كلا » لا مرد ولا 
ثواب ولا عضاب ؟ ولا شيء الا الدنيا ومتاعهما وغرورها ۰۰ ويأكل 
الرأسماليون اموال الناس بالباطل » يتلهون بها عن الله والانسانية » 
و ستریدون من الترف وكنز الاموال على حساب البائسین ۰ وهددهم 
سبحانه بقوله : « ذرهم بأكلوا و نتمتموا ویلههم الامل فسوف يعلمون # 
۳ الحجر » ۰۰ وتؤمم الاشتراكية املاك العباد بالقهر والعلبه » وتحكم 
العمال بالدماء و الاموال » والله سبحانه بقول : « لا تأكلوا اموالكم بینکم 
بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم - ۱۰ النساء » ۰ وقال 


الرسول الاعظم (ص) : « دماو کم واموالکم علیکم حرام » ٠‏ 


وبهذا حي معنا ان من نسب الاشتراكية الى الاسلام فد خبط 
وخلط »> واتنخد من دين الله اداه لدعم السوعه والکتله الشرقة من 
حيث بريد » او لا بريد ٠‏ ومن نسب الرآسمالیه بوضعها الحاضر الى دين 
سماوي فهو عمبل مأجور ؛ او جاهل غير معدور ؛ لان الجهل بالواضحات 
تقصير واهمال » ومن قال : للاسلام نظام اقتصادي مستقل بحدوده 
وقبوده عن كل نظام من هذه الانظمة فهو » ولا شك » نزيه القصد > 
وصاحب نظرية ایضا » ولکن خانه اتطبيق ء وکم من عالم تحر زلت به 
القدم حين تصطدم خطوطه بعملیه التطبیق > ومهما يكن فان الامر هين 
وبسير ما دام کل منا ومن وستقد بان الاسلام بهدف في جمیم احکامه 
ومبادئه الى حباة افضل » وانها المثل الاعلی الذي بسعی الانسان بما هو 
انسان الى بلوغه قي كل جيل ٠‏ 


° 


الزكاة : 

قرن سبحانه وجوب الزكاة بوجوب الصلاة في العديد من الآبات » 
واهتم بها الفقهاء اهتماما بالغا » فعقدوا لها في كتبهم بابا خاصا » وحددوا 
نوعها وكميتها وكيفية ادائها » ومن هم المستحقون لها » وغير ذلك في كلام 
طويل » وتفصيل دفیق ٠‏ 

وتكلم حول فوائدها كثير من ارباب الاقلام » فرآها بعضهم سن 
باب المساواة » وآخر من العدل الاجتماعي »> وشط ثالث بقوله : ان الهدف 
منها ازالة الطبقية » وتحقق الاشتراكية : وقال رابع : هي عبادة ٠‏ ولا تعلل 
العبادات الا بالنص الذي دل عليها » وامر بها ٠‏ 
والحق : 

ان في الزكاة جانبين : احدهما عادة حيث يعتبر فیها قصد 
التقرب الى الله تعالی » وثانيهما حق مالي » وبالنظر الى هذا الحانب يصح 
لنا ان تعدها من العدل الاجتماعی الالزامی » اما الساواة فيما زاد عن 
الحق الملوم الذي ذکره الفقهاء فعي بر واحسان » لا وجوب والزام ۰۰ 
وعلی ابة حال فقد حارب الاسلام الترف والفقر معا » وحث كل غني ان 
یبدل ما زاد عن حاجته في سبيل الله » وعلی العوزین ٠‏ ومن ذلك قول 
الرسول الاعظم (ص) : « من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا 
زاد له » ومن كان له فضل من ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ۰ المراد 
بالظهر المطية والمركب + وف حديث ثان : « ايا اهل عرصة امسواء وفيهم 
جائع فقد برت منهم ذمة الله » ٠‏ 
وهنا سؤال 


الاسلام الملكبة الفردهة ٠ه‏ سقدار حاحة الفرد فقط » وسنعه عن تملك 


۳۱:۱ 


حوائجهم تماما كما اوجب الزكاة ٠‏ 


الحواب : 


ان الاسلام بحرص کل الحرص ان يستكمل الانسان حريته » 
ويحتفظ بشخصيته » وان يستغل طاقته في الابداع والتعمير » ويبذل في 
هذا الميدان كل ما لديه من جهد وكفاءة » ومن اجل هذا فسح له المجال 
على اساس الحق والعدل ۰۰ وق الوقت تفسه بحرص الاسلام ان يحتفظ 
الانسان بانسانته وضميره ووحدانه » فيتعاطف مع ابناء حنسه بالمال 
و النصبحه والارشاد » وغبر ذلك من انواع التعاطف والتعاون »۰ ولو 
قيد الاسلام الملكية الخاصة بحاجة الفرد لسد في وجهه باب التصاون > 
والتقرت الى الله تعمل البر من جهة » وقضی على ارادته وطاقته وطموحه 
من جهة ثانية ٠٠‏ ولیس من شك ان الانسان بلا طاقة وطموح اشبه بالجماد 
او الحبوان ٠‏ 

ونحمد الله شکرا على هداته » والصلاة على محمد وعترته ۰ 


۲ 


من شرح النهج الجديد 


ابتدات بتأليف كتاب « فلسفة التوحيد والولاية » في شهر المحرم 
سنة ۱۳۹۱ هاء بقم » وانتمیت منه في جمادى الاولى بمشهد الامام 
الرضا (ع) في اوتيل سينا » واعدت النظر فيه في شهر جمادى الثانية بمدينة 
تبريز » وانا ضيف على العلامة الشهير حجة الاسلام الميرزا عبدالله 
محتهدي » وانتهت المطبعة منه في الیوم الاول من شهر رمضان الممارك» 
وبقي من اللزمه الاخيرة ثلاث صفحات بیض» فرغب الي القائمون على 
المطبعة ان املاها بأي شيء » وفکرت حاثرا : ماذا اختار ؟ وکنت قد بلغت 
من « الشرح الکاشف » عن خطب نهج البلاغه الى قول الامام (ع):«وان 
بلیتکم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلی الله عليه و آله » من 
الخطبة السادسة عشرة » فاخترت للصفحات الباقیه شرح هذه الفقرة ٠‏ 

يريد الامام (ع) ان المسلمين اليوم كما كانوا في الجاهلية الجملاء 
تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى على ما فيهم من ساثر العيوب ٠٠‏ وتكلم 
كثيرون عن السبب الوجب لتآخير المسلمين » ووضعوا في ذلك الولفات 
وفسروه بالفرقه والشتات > والمخالفة عن امر الاسلام »> وعدم الالتزام 
باحكامه وكلامه وكلام الامام بومیء الى ذلك » لانه ربط ولازم بين عدم 
التقوى والبلية » وآیات القرآن صريحة في هذا العنی : « فلما زاغوا ازاغ 
الله قلوبهم ه ‏ الصف » « والذين اهتدوا زادهم هدی ۱۷ محمد » ٠‏ 


۳:۳ 


ونوجز بيان التلازم والترابط بان المسلم الحق هو الذي يمن 
وبعتقد : 


اولا : 


وقبل كل شيء : بأن وراء هذا الكون ذاتا وقوة بجحب ان 
بحبها ویقدسها وايضا يؤمن ويعتقد بان تلك الذات والقوة همي مصدر 
الخلق والتدیر ومصدر التحلیل والتحریم » وانها تهاب وترجی» وتثيب 
وتعاقب ٠‏ 
انب : 

ان بترجم المسلم تقدیسه وحبه لله ٠‏ وابمانه بانه تعالی هو 
وحده الخالق والحاکم والشرع والحاسب والعاقب » ان یترجم ذلك كله 
بالافعال لا بالاقوال » لان الحب والایمان يقاسان بالآثار والاعمال » 
محرد النظرية المنطقية » والحالة النفسية فتشبهان الخیال وحديث النفس۰ 

هذا هو السلم الحق والاسلام الصحیح > واذا نظرنا الى السلمین 
في هذا العصر » واردنا ان نقيم تدینهم على ها.ا الاساس ‏ وجدنا انهم 
ترجمون تقديس الله بالمظاهر والشعائر كالصوم والصلاة » وبناء المساجد 
والحسينيات » اما الايمان بان الله وحده هو المحلل والمحرم » والذي يجب 
ان بخاف ويرهب » اما هذا الایمان فلا اثر له الا عند القلة القللة من 
الافراد » اما المجتمع الاسلامي على وجه العموم فالاسلام عنده نظرية 
منطقية تنحصر في الاذهان والاستدلال » وعصبية دينية لا تنجاوز 
الخطرات والاقوال ۰ 

ان الذين في مجتمعنا اليوم مجرد « اتيكيت » و « بروتوكول» 
تماما كالتهنئة في الافراح والتعزية في الاتراح » ولا نرى له اثرا الا في 
العبرات وضرب القامات » وقي سير المواكب واقامة الحفلات والاذان 
والصلوات » وفیما عدا ذلك لا اثر لندين الا عند الافراد كما اشرنا ٠‏ 
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وهكذا كلما كثرت المظاهر الدينية وارتفع طنينها ضعف تآثير الدين من 
الوجهة العملية حتى قال قائل على صفحات الحرائد : « ان الله لا بوجد 
دين القوم الذين يؤمنون به » ٠‏ وعسى ان بريد ان الدین یکثرود من 
التظاهر ٤‏ الااسان هم ابعد الناس عنه تماما كالكسول البطال بکثر من 
الثرثرات والتفاهات ۰۰۰ ان المتدين حقا وصدقا ظهر دننه وايمانه في 
جميع افعاله وحركاته » ووجوه نشاطه واخلاقه لا في مجرد الشعائر 


و الظاهر ۰ 


۲:6 


فهرس الكتاب 
فلسفة الولاية 


الصفحة 
الوضوع 


التعجب من العاد هو العجب nenn‏ و همم همم ما 


معا اما اه 


معا لس لام 


ات الضو کزان 


دار ومكتبة الهلال دار الجواد 
بيردت - لبناق بیروت - لبناق 


ص . ب ۱۵/۵۰۰۲ ص ب \£/oA\YT‏ 


مقدمة الولف 


بسم الله : وله الحمد » والصلاة على محمد و آله ۰ 
وبعد . 
فقد وضعت هذا الكتاب لطلاب الفلسفة الاسلامية » لا للفلاسفة > 
والاساندد الکناره و ضعته لیفهم الطا لب موضوعات‌هدا الفن»و مصطلحاته 
وبدلت ف سبيل افهامه آقصی ما لدي من جهد » فان کان من غموض فانه 
في الموضوع نفسه » لأن الفلسفة معقدة شديدة العموض » وغموضها في 
نفسها بستدعي غموض التعبیر عنهاء لقد حاولت جهد الستطیم أن آشرح 
واوضح » واقر"ب‌العنی الى الاذهان بالامثلة » وبتعابير شتی » وکتبت » 
كما أتكلم و احدث ؛ ولم آتکلف التحو ید والتزوق » وکنت اذا وحدت 
تعبيرا لغيري آوضح وأصرح اعتمدته من أجل التسهيل والتيسير ٠‏ 
هذا فيما بعود الى الاسلوب » اما الفكرة فلم آعتمد في معرفتها على 
مستشرق : او متطفل » قديم او حديث » بل استقيت من الینبو ع‌والصدر 
الاول أمثال الطوسي والحلتي » والايجي والقوشجي » وغيرهم ۰ وكلنا 
بعلم ان الطريق الى الينبوع شاق عسير » وان الفرق كبير جدا بين الجهد 
الذي بلاقيه من بشرب من كوز غيره » وبين من لا يرتضي لنفسه الا ان 
يغترف من المصدر ۰۰ أقول هذا مع العلم بأني لم أبلغ من فيضه كل ما 
أردت » ولكنى بلغت » ولله الحمد » من طلابى ف الحامعة اللبنانية بعض 
ما آردت » فأثرت لهم الطريق » وعلموا من حقائق الفلسفة ما لم يكونوا 
يعلمون ٠‏ وقد شعروا بهذه الحقيقة » بل خثّیل اليهم أنهم نالوا من 
الفلسفة الاسلامية الثیء الكثير ٠‏ 
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ولو كانت الفلسفة كعلم النحو والصرف » محرد قواعد تحفظ > 
رتطبق عند اتف والکتابة - لهان الامر علی الاستاذ والتلمیذ » او لو 
كان للفلسفة الاسلامية الیوم من الاهمية عند الناس ما كان لها من قبل 
ذل في تحصيلها من الجهود آکثر مما نرى ٠‏ 


السك انك ان دنيانا الحدشة غير دنيا الاقدمين » وان العلم 
الحديث أصبح عمادا لكل ما يجري من شؤون في هذه الحياة » غير أن 
دراسة الفلسفة على حقيقتها تخلق في الطالب قوة يستطيع بها أن بحاكم 
الافكار على أساس المنطق السليم » ویذب" عن صحیحها بالححة الدامغةء 
هذا اذا لم تخلق منه عبقريا مبدعا ٠‏ ان دراسة الفلسفة الاسلامية هي 
دراسة المعارك بين عقول الاقطاب » ولا شيء أجدى نفعا للعلم والفن من 
الصراع والنزاع في مجال الافكار والآراء » على ان يكون رائدها الصدق 
والصراحة ٠‏ وانا أعتقد ان الذي يضيق بتعدد الاقوال والنقاش والحدال 
حول المسألة الواحدة هو ضعيف لا بنهض بالحمل الثقيل ٠‏ 


ورب قائل بأن مشاكلنا العملية لا بحلها الا العلم » آما الفلسفة 
فتحل مشاكل فكرية لا : تمتةٌ الى الحياة بصلة ٠‏ 


وجوابه أن الفلسفة الاسلامية كانت السبب الاول للحضارة 
الاسلامية التي هي ام الحضارات في هذا العصر ۰ ولولا الفلاسفة 
المسلمون لتأخرت الانسانبة عما هی عليه الآن مئات السنين » هذا الى آن 
حل المشاكل الفكرية هو السبيل الى حل المشاكل العملية ٠‏ 

ثم ان التمییز والفصل بين الفلسفة وتاريخها لم يكن معروفا من قبلءفلم 
بضم القدامى کتبا في الفلسفة » واخرى في تاريخها » كما هي الحال 
اليوم » لان من بدرس الفلسفة » ويدرك مسائلها » وأقوال الفلاسفه في 
كل مسألة » واصطلاحاتهم ب يستطيع معرفه تاريخها من غير آذ يستعين 
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الاطلاع على آراء الاقدمین : والتمسز ينها > ومعرفه ترتسها پخست 
الزمان » ولا شيء أيسر » وأسهل من ذلك على من درس الفلسفة نفسهاه 
وعليه فان هذه الصفحات كما هي فصول في الفلسفة الاسلامية » فانها في 
فسن ال فك یمن انس الى سره تست 
والله سبحانه المسؤول أن بحد قراء* التراث الاسلامي والعربى 
المؤلف 


{o0 


القسم الاول 
معام الفلسفة الاسللامية 


۱۷ - فلسفات‎ oV 


الفصل الاول 


الف ة- 
موضوعها ‏ غایتها - منهج البحت 


قبل أن ندرس علما من العلوم ينبغي أن نعرف موضوعه » وغاته » 
واللهج في دراسته - مثلا - نعلم ان کلام العرب موضوع علم النحو » 
وأن الغاية منه صتوان" اللسان عن الخطاً في الاعراب » وان الصدر الذي 
نعتمده هو آقوال الثقات ورواتهم عن المرب ٠٠‏ فما هو موضوع 
الفلسفة » وما هي الغاية منها » وبالتالي ما هو منهج البحث التبم فیها ؟٠‏ 


موضوع الفلسفة : 
لكي نتضح موضوع الفلسفه جلیا نمهد بما يلي : 


ان اللغة العربية موضوع لدراسة علم النحو » ولکن النحوي لا 
ببحث جميع صضات اللغة وعوارضها » وانما يهتم بما بعرض لاواخر 
الكلمة من البناء والاعراب رفعا ونصبا وجرا » آما ساثر الحهات کمعنی 
الكلمة او وزنها وما الى ذاك فلا تعنیه في كثير او قليل » فمحال دراسة 
علم اللحو محدود بجهه خاصه من اللغه العربية ۰ و کذا علم الصرف > 
فان موضوعه اللعه العربية» ولکنه محث عن تصرفات الکلمه ومشتقاتهاء 
وما بعرض لحروفها ما عدا الحرف الاخیر ٠‏ وعلم مفردات اللغة ببحث 
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في معنى الكلمة » ولا يعنيه شيء من آمر التركيب ٠‏ وعلم البيان يبحث في 
إبراد المعنى الواحد بعبارات شتى » والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال . ١‏ 


فموضوع العلوم العرسه هو اللغة » وانما اختلفت وتبا نت 
بالحيثيات والجهات ٠‏ 


وهکدا سائر العلوم قد تتفق في أصل الوضو ع» وتختلف في القيود 
والحیثیات ٠‏ فالعلوم الطبيعية تبحث في الوجود » ولکن من حيث هو 
جسم مادي ؛ له قوانين خاصة تحدده ٠‏ والعلوم الرياضية تبحث فى 
الوجود من حيث الشكل والاعداد ۷۷ ٠‏ والكيمياء تبحث في الوجود 
من حيث هو مادة تحتوي على عناصر » لها تاثير خاص عند 
التركيب ٠‏ وعلم الحياة ببحث في الوجود من حيث هو مادة حية تستهلك 
الطعام وتجدد بناءها ٠‏ وعلم التاريخ ببحث في الانسان من حيث ماضيه 
وتطوراتنه ۰ وعلم النفس يبحث في الانسان من حيث أنه کائن بحس 
و ندرك ٠۰‏ وهكذا تنحد العلوم في في أصل الوضوع » وتختلف بالحشات 
والحهات : 


اما الفلسفه فهي العلم الوحید الذي ببحث ف الوجود مجردا عن 
كل قيد » وبقطع النظر عن کونه طبيعيا او غير طبيصي ۰ فحين تقول 
الفیلسوف : ينقسم الوجود الى واجب وممكن فلا يريد بقوله هذا أن 
التقسيم بعرض لنو ع خاص من الوجود > وانما آراد طبيعة الوجود بما 
هو ٠‏ فكما أن المهندس ببحث ق المربع او المثلث » بقطع النظر عن كونه 
من الحديد او الخشب - كذلك الفيلسوف بحث في الوجود بقطعالنظر 


: عد الملا صدرا في «كتاب الاسفار» الموسسيقى من العلوم الرياضية‎ )١( 


وهو صدر الدىن محمد الشيرازي من اعاظطم قلاسفه الامامية توفي سنه 


۰ ها. 


۳۹۰ 


عن كونه طبيعيا او غير طبيعى ٠‏ اما غيره من العلماء فان مجال دراسته 
ينحصر بنطاق خاص من الوجود ء وهذا معنى قول أرسطو : « الفلسفة 
تبحث في طبيعة الوجود كما هو » ٠‏ وسنوضح هذه الحقيقة باسلوب 
آخر ف البحث الاتي بعنوان « الوجود » ٠‏ 


اشارة : 


شاع في هذا العصر رأي يقول بأنهدا التحديد هو تحديد لموضوع 
الفلسفة التقليدية ‏ القديمة ‏ حين كانت الفلسفة کل* العلوم » اما 
اليوم فلم بعد لها تلك الاهمية التي كانت لها من قبل » حيث قسم العلماء 
تركة الفلسفة فيما بينهم » واختص كل منهم بنوع من انواع الوجود ۰ 
ولم ببق لها ما تتحدث عنه ۰ فعالم الطبيعة أولى من الفيلسوف بالتحدث 
عن الشئؤون الطبيعيةءوعالم الرياضة أولى منه بالشؤون الرياضية» وعالم 
النفس والاجتماع‌آولی بالحديث عما مود الى الانسان وصفاته وغرائزهء 
اذن لا جديد عند الفیلسوف تحدث عنه » الا شىء واحد » وهو تحليل 
الالفاظ » وتنظيم القضايا التي يستعملها العلماء » آي آن الفيلسوف يقوم 
بعملية البيان والتوضيح فقط » اما عملية الاستنتاج والاستخراج فيتركها 
الى غيره ٠‏ فنیوتن - مثلا # يكتشف الجاذبية » والفيلسوف يفسر 
معناها » و آنشتن يكتشف النسبية » والفيلسوف شرحها » وبوضحها » 
فاذا شرحها آينشتين كان عالما وفيلسوفا في آن واحد ۰ 


و برد هدا القول : 
اولا : 
ومعلوم أن مهمة الفیلسوف عقلية » ولیست لفظية » واذا استعمل اللفظ 


51 


فانما يستعمله كوسيلة وأداة للتعبير عما يريد » شأنه في ذلك شان أى 
انسان ۰ 


ثابيا : 


ليس توزيع العلماء لمناطق الوجود » واختصاص كل واحد بدائرة 
منه س معناه انه لم يبق للفلسفة موضوع تبحث فيه » بل بقي لها الوجود 
المطلق الشامل “ لجميع مناطق الوجود وانحائه » فكما ان كل حاكم من 
حكام الاقاليم يسيطر على اقليمه ومنطقته » والرئيس فوق الكل بسیطر 
على جميع الاقاليم والمناطق » كذلك الفلسفة بخضع لها الوجود بكامله » 
فالعالم بأسره موضوعها » والكون بعظمته مجال دراستها ٠‏ 

فاذا بحث كل عالم في جهة من جهات الكون فان الفيلسوف بحث 
في أصل الكون » هل وجد من شيء او لا شيء ؟ وهل هو حادث او 
قديم ؟ وهل هو مادة صرف والروح عارض من عوارضه » او هو روح 
صرف » والمادة صورة من صوره ؟ او هو مادة وروح معا او مادة وروح 
وواجب لوجود وراء‌هما » او لا مادة ولا روح » وانما هو وهم وخیال » 
كما تزعم فئة من السفسطائیین ؟ وهل وجد الکون صدفة » او بقدرة 
قادر ؟ ومن هو هذا القادر ؟ وما هي صفاته » ومن آي نوع تکود علاقته 
بالكون ؟ وهل الافکار الحاصلة من التحربة او الاستنباط خطأ او 
صواب ؟ وهل الدین هدایه او ضلاله ؟ وما هو مقیاس الحسن والقیح » 
والخبر والشر » والحق والباطل » وما الى ذاك من البحوث الالهية 
والاخلاقية والطيعية والرياضية من الوجهة العامة ٠‏ 

)١(‏ بهذا يفرق بين العلم والفلسفة » فموضوعها عام ؛ وموضوعه 
خاص . ثانيا ا ا ل دي اد وی 
العلل البعيدة .. ا لثا : الفلسفة تبحث عما بنبغي ان يكون والعلم 
الشکل الکائن بالفعل . وبعضهم فرق بینهما بقوله : ان العلم بت اول 
الطريعة » والفلسفة ما وراءها . ومهما نکن » فان التفر قة بینهما حدشة 
ترجع الى ۲.۰ عام كما قیل . 


۳۹ 


وخلاصة القول ٠‏ 
ان مو ضوع الفلسفة هو الكون وما نعده 6 والانسان ٠‏ 
غابة الفلسفة : 


ليست الغابة من الفلسفة أن بحصل طالبها على ثروة مالية »> او 
شهرة أدبية » ولا أن يكون جلیلا » له هيبة الفلاسفه ووقارهم » 
ومقدرتهم على الجدال والنقاش » وانما الغاية الاساسية منها ادراك 
حقائق الموجودات كما هی في واقعها بالبراهين العقلية » لا بالظن 
وا ٠‏ والمراد الو اعم من الطبيعية وغيد الطيعبة ۱ ه 


الفلسفة eT‏ ان ل ار ره 
انفسنا » مكاننا من الوجود » لاسباب عقلية نظرية » او اغراض عملية 
مادية » ٠‏ وعلى هذا فان حصل لا الاقتناع بفهم الوجود فهو الطلوب » 
والا فقد اشيعنا رغبة في انفسنا ٠‏ 

وقيل : ان الغابة من الفلسفة محاولة التوفيق بين حقائق الوحى 
والعقل ۰ وبلاحظ على هذا القول بأنه تضييق لموضوع الفلسفة الذي 

شيل الرخوة اه یفام فتاه آن ناه تيدف ان الحناء 
العملية ٠‏ ويسمى هذا المذهب بالمذهب البرجماتي وعنده أن الفكرة اذا 
لم تكن آداة للسلوك فلیست بفكرة ولا بشيء من المعرفة » ومن رواد 
هدا المذهب الملسوف الامير کي وليم جيمس ت ۱۹۱۰ ( انظر نظربة 


E‏ كا مسرا ات و 
معنی محسوس فهو لا شيء » وآللاشيء عدم لا بتصف بالکذب او الصدق» 
حيث لا واقع بمکن ان بطابقه مدلول اللفظ او لا بطابقه . و هذا الول 
بتني على صحة الذهب الادي الذي بری ان الاده اصل » والروح فرع © 
وسياتي الکلام عنه . 


۳۹۳ 


المعرفة لزكي نجيب محمود ) ۰ وهذا القول يربط التفكير النظري 
بالعمل » وليس من شك أن هذا الاتجاه سليم في نفسه » وهو لا یتنافی 
مع القول الاول » لان الفلسفة اذا كانت سبيلا لمعرفة الحقيقة سبيل ايضا 
للعمل ٠ 2١‏ قال الامام على : « رحم الله امرءا أعد” لنفسه » واستعد 
ارمسه » وعلم من آین ؟ وف آين ؟ والى أين ؟ » أي من أين أتى ؟ والى 
أبن ينتمي ؟ وف آي وضع هو ؟ وبكلمة ان بعلم مكانه من الوجودء 
ویعمل بما تستدعيه بدایته ونهایته وحياته الحالية ٠‏ 


منهج ال لحت : 


نريد بالمنهج الطريق الذي يعتمده الفيلسوف في بحثه عن الحقيقة » 
ولا خلاف 7 في ان الطريق هوا لعقل لا الاجماع ولا العرف ولا 
الوحي ٠‏ وهنا اسلوبان لاستخراج الحقيقة من العقل » الاول قديم » 
علی آمر با نه صادق اله اذا كان تنيجة لقباس مضبوط » وهو عبارة عن 
قول مؤلف من قضیتین او اکثر بلزمه لداته قول آخر » آي متی سلمنا 
بصحة المقدمات بلزمنا قهرا التسلیم بالنتيجة الترتبة علیها » فالقیاس 
نتقل بنا من مقدمات معلومة الى حقيقة مجهولة ‏ مثال ذلك _ الانسان 
حيوان عاقل » وزید انسان » فزید حیوال عاقل ۰ 


وأنكر البعض هذا القياس » وآورد عليه اعتراضین : الاول ان 


» قال بعض الفلاسفة : أن الغانه من الفلسفة التجلي » والتخلي‎ )١( 
والتحلي » ويريد من التجلي معرفة الحقاشق » ومن التخلي البعد عن‎ 
۷ و 4 ومن التحلي الاتصاف‎ 
7 TE ات والكشف » الا ان قال : ان ا‎ 
. طريق للمعرفة » اي بالعقل نصل الى الکشف‎ 


۳۹ 


تنيجته ليست صحيحة بالقياس الى الواقع» بل ترتبط بالمقدمات » وتدور 
مدارها صدقا وكذبا ٠‏ 
و الحواب : 

عن هذا الاعتراض : بأن شرط القياس أن تالف من 
مقدمات بقينية » والمقدمة اليقينية بحب أن تكون ضرورية في الصدق » 
فالنتيجة المرتبة عليها كذلك » وأي قضية تكون كاذبة فلا بصح بحال 
أخذها جزءا في القیاس 
الاعتراض الثاني : 

على القياس الصوري انه لا بتي بجدريد .ولا 

ينتقل بنا من معلوم الى مجهول » لان المقدمة الكبرى : وهي « الانسان 
حيوان عاقل » تشمل زيدا بالضرورة » والا كانت النتيجة بعيدة عن 
المقدمات بعد الحجر عن الانسان » واذا كانت النتيحة داخلة في الكبرى 
العلومة فلم يبق من حاجة الى تاليف القياس وعملية الاستنتاج ٠‏ 
ويمكن الجواب : 

عن هذا الاعتراض بأن الحکم في الكبرى جاء على 
الطسعه الشاملة لجميع الافراد الموجودة الفعل » والتي ستوجد فيما 
بعد » اما في النتيجة فان الحكم كان على المرد الموجود حالا » او قل : : 
ان المحسول وهو « حيوان عاقل » قد استند في الكبرى الى موضوع 
كلي » وف النتیجه الى موضوع جزئي ۰ فالتغاير اذن بين النتيجة 
والمقدمات متحقق ٠‏ 
الاسلوب الثاني : 

لاستخراج الحقيقفة من العقل هو الاستنباط 

الرياضي الذي اعتمده ديكارت » وسلم به العقليون من بعده » ويتلخص 
في استخراج الحقيقة من البديهيات التي بجزم بها العقل لذاتها : لا لدليل 


۳۹۵ 


خارج شت صدقها » فينتقل الذهن مباشرة » ودون توسط عمليات 
لشاس الصوري الارسطي » لان النتيجة لم تدخل في الکبری » وهي 
صادقة ف القباس الى الواقم » لا بالقیاس الى مقدماتها ۰ 

وهناك اسلوب ثالث يعتمد التجربة فقط » ولا عتبر القیاس 
الصوري > ولا الاستنباط الرياضي ٠‏ 

ومهما يكن » فان الفلاسفة المسلمين يعتمدون القياس الارسطى » 
ولا ينكرون الاستنباط الرياضي » ولا التجربة في الوضوعات التي يمكن 
أن تتناولها » ولكنهم لا بحصرون سبب العرفة في التجربة او فيالاستنباط 

والمهم عندهم استخدام الفکر لبلوغ الحقيقة الیراهین اليقينية 
بديهية كانت » او نظرية » فلا فرق عند العقل بين ان ننتقل من قضية 
بدهیه الى اخرى كسبية » وبين ان ننتقل من قضية كسبية 
الى اخرى مثلها ما دامت ترجم بالنهایه الى قضية بدهیه ٠‏ قال 
العلامة الحلي “ف کتاب « نهج الحق » : المعارف الكسبية فرع عن 
المعارف الضروره » والمعارف الضرورية الكلية فرع عن المحسوسات 
الحزثبه 6 فالمحسوسات أصل الاعتقادات » ولا يصح المرع الا بعد 

ومن احب الاطلاع على ما قيل قدیما وحدشا في تمرف الفلسفه 
وموضوعها » وغایتها » ومناهج البحث فيها فلیراجم كتاب « اسس 
الفلسفة » للدکتور توفیق الطویل ٠‏ 

) الحسن بن بوسف الطهر » توفي ۷۲۹ ه » وهو من کبار متکلمي 
الامامية > و قثائى > له مولقات كثيرة مطبوعة ومنتشرة جدا بين الطائفة 
الامامية » منها في علم الكلام شرح التجريد » وكشف الفوائد » ونهج الحق 
وغيره . 


۳۹۹ 


الفصل الغا ني 


س ا 


فال على بن ابي طالب : « بعث الله محمدا » وليس أحد من العرب 
يقرأ كتابا » ولا بدعى نبوة ولا وحيا » ۰ 


وهذه الكلمة على ايجازها تصور جهل العرب قبل الاسلام » فلم 
بقراً أحد منهم کتابا » لتكون له معرفة علمية » او ينزل عليه وحي» لتكون 
له معرفة دينية » فكل معارفهم البدائية ناشئة عن العادات والتقاليد 
الموروثة » وقد وصف العرب آنفسهم بهذا الجهل حين ردوا على دعوة 
محمد ورسالته بقو لهم : « انا وحدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم 
مقندون ‏ الزخرف ۲۳ » » ودكفي للتدلیل على هذه الحقيقة ان الاعراب 


بضرب المثل بجهلهم 27 ٠‏ 


و بعد الاسلام وحد رجال من العرب وعير العرب تكلموا عن الله 
وصفاته » وعن ۰ الكون واعراضه » وعن الانسان وسلو که > وهده 
۱۸( ) وان القرآن قد نعتهم بالامیین فقد حاء في سورة الجمعة الانه ۲ 

"۲ هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم تلو علیهم آباته و یز کیهم و بعلمهم 


هب والحكمة وان كانوا من شل لعي ضلال مین » والمرآن و شفه 
ريخية لا تقبل الجدل . 


۳۹۷ 


البحوث كما قدمنا من شون الفلسفة ٠‏ غير ان المسلمين لم یتکلموا في 
شيء من ذلك في حياة النبي » لأن معنى الايمان برسالته هو التسليم له في 
لي د و لدي و 
جميع الفرق الاسلامیه على ان معنی‌الاسلام‌هو التسليم بما جاء به محمد 
ا ا ی 
n‏ » للمسلم أن يشكك في النقل عن 
ارسول لا في قول ال وصدقه » وهذا ا کی لعنی اراد 
وقول : « لا اله الا الله محمد رسول الله » ءوروي‌انه حين قيض النبی» 
واختلف الهاجرون والانصار على الخلافة قال مودي لاسام علي : لم 


بست نبيكم حتی اختانت فيه !۰۰ فقال له الامام : بل اختلفنا عنه » ولم 
50 فيه ٠‏ 


وبعد وفاة الرسول اختلفوا في مسائل فقهية» وسياسية» وعقائدية. 
والنوع الاول من الاختلاف بدخل في علم الفقه » ولا يمت الى الفلسفة 
بسبي » اما السائل السياسية فهى ذات صلة بالعقيدة والفرق الاسلاميةء 
بل هي سبب التصدع الذي طرا على المسلمين ٠‏ اما الخلافات السياسية 
التي ظهر آثرها في الفلسفة الاسلامية » فأهمها الخلافات ۱ التالية : 


۱ - اختلف السلمون في من هو أحق وآولی بالخلافة بعد 
الرسول ۰ قال الهاجرون : نحن القرابة وأول من صدق وهاجر ۰ وقال 
الانصار : نحن آوینا ونصرتا » ورد على بن ابي طالب على الطرفین بقوله: 
« واعجاه آتکون الخلافة بالصحابة والقرابة !۰ » ٠‏ وظهر آثر هذا 


اول خلاف وقع في الاسلام حين قال الرسول في مرض الوت : 
الى اب اح لك ات ی ۰ فقال عمر بهحر فاختلفوا 
او كثر االفط »© فقال النبي ی SS‏ 
لتار بخ الفلسفة الاسلامية لمصطفى عبد الرازق > ص ۱۱۳ ) 


A 


الاختلاف ف مبحث الامامة من علم الكلام » حسث تعددت أقوال العلماء 
حول شخصية الامام » وصفاته » وحول جواز اقامة امامين في زمان 
واحد » او بحب الاختصار على امام واحد ء وهل يحب ان يكون من 
قريش » وان يكون معصوما ؟ وبالتالى ما هو الطريق لمعرفته ؟ هل النص 
من الرسول او الاتخای ؟ ۱ 


۲ - اختلفوا حول مقتل عثمان بن عفان » والاحداث التی آدت الى 
مصرعه » کنفیه الصحابی الحلیل آبا ذر الى الربذة » وعطفه على من طرده 
النبي من الدينة » وارجاعه البها » و تعسنه ولاة غير مرغوب فيهم»ومحاباته 
لاقاربه وآرحامه بأموال السلمین ٠‏ وقد صور ابو ذر احداث عثمان 
قو له : « والله لقد حدئت اعمال ما اعرفها » والله ما هي في کتاب الله » 
ولا سنگه نبيه » والله اني لاری حقا بطفاً » وباطلا تحبا » وصادقا مكذناء 
واثرة شیر تقى » ومالا مستاثرا به » ۰ وظهر اثر مقتل عثمان فى كنب 
العقائد وكتب الفقه » حيث اختلف العلماء في وجوب الصبر على الجور ؛ 
فقال الامامية والخوارج والمعتزلة بوجوب منازعة الظالم الجائر 
ومعارضته ٠‏ « أما أهل السنة فقالوا : الاختيار ان يكون الامام فاضلا 
عادلا محسنا » فان لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج 


عليه » لما فيه من الخوف بالامن » °١‏ ۰ 


+« كان من آثار التحكيم الذي حصل في صفين ان اختلف 
السلمون في مرتكب الكبيرة : هل هو كافر او موّمن فاسق » او لا مؤمن 
ولا كافر » كما بأتى مفصلا ۰ 


هذه اهم المسائل السياسية ذات الصلة بالعقيدة التي وقع فيها 


(۱) كتاب « المذاهب الاسلامية » للشيخ ابي زهرة بعنوان - الحاكم 
اذا خرج عن الشروط . 


۳۹۹ 


الاختلاف ۰ آما المسائل العقائدية فكثيرة » منها رؤية الله » وصفاته »> 
وخلق القرآن » والجبر والاختيار » والتحسين والتقبيح » وعصمة 
الانبياء » وصفات الامام » وبعض احوال العاد » وما الى ذاك » وبعد ان 

حصل النزاع في المسائل العقائديه استغله السياسيون ‏ كما هو شأنهم 
0 الفتن » ومبررا لعدوانهم » وبخاصة مسألة 
الجبر حيث تنفى ع عنهم المسؤولية وتلقیها على الله وحده ٠‏ 


وهناك ظاهرة اخرى كان لها آثرها في کنب العقائد وهی فكرة 
التصوف » فقد وجد بعد وفاة الرسول زهاد في متاع الدئيا ونعیمها > > 
ثم تطورت هذه الفكرة الى القاء المعرفة بالقلب » ثم الى الحلول والاتحاد, 
وبأتى التفصيل 4 5 


ويلاحظ ان المسائل السياسية لم بقع فيها النزاع على مبادىء عامة 
في آول الامر » بل كان ف وقائم خاصة » كخلافة آبي بكر » واحداث 
عثمان ومصرعه » ومسالة التحكيم » ثم اتنقل الى الخلافة ومرتكب الكبيرة 
بوجه عام » وبصرف النظر عن الافراد والوقائع الخاصة ۰ اما النزاع في 
المسائل العقائدية فقد كان منذ البداية نراعا في المبدا العام ء 


ومهما يكن » فان الخلافات حول المسائل السياسية والعقائدية 
كانت السبب لنشأة علم الكلام » أو علم التوحيد » او علم اصول الدين» 
مهما شئت فعبر » ولكن هذا العلم لا تنحصر موضوعاته قي هذه البحوث» 
فقد تأثر بالفلسفة » واستعملها للذود عن العقيدة الدينية » وتعرض علماء 
الكلام لجميع مسائلها حتى اختلطت بمسائله حيث لا تمیز احد الفنین 
(۱) كان الزهد والتنسك عملا لا غبار عليه من الوجهة الاسلامية ثم 


تحول أل تنسك نظري بعتمد على آراء وفلسفة لا تمت ال ىالاسلام سبب . 
)۲( ان جع الجزء الاول من كتاب » الحاب الالهي ( للدكتور محمد 
۱ 


۳۷۰ 


كالخوارج والامامية والمعتزلة والاشاعرة والمرجئة » وغيرهم ‏ تعر ف على 
حقيقتها من علم الكلام » فهو المظهر الصحیح للفلسفة الاسلامية ٠‏ واطلق 
لفظ علم الكلام على علم التوحيد في عصر المأمون » وسمي بهذا الاسم » 
لان الاختلاف الذي حصل في مسألة كلام الله انه حادث او قدیم هي 
أشهر مسائله ٠‏ 

و بالتالی فان الكتب الكلامية تحتوي على ستة مقاصد : 

١‏ الامور العامة > وهي التي لا تختص بقسم واحد من افسام 
الوجود » بل تشمله بجمیم انواعه واجبا كان او ممکنا » 
لجمیم العلوم والفنون » آي ان حقائقها وتتائجها لا تختص 
بعلم دون علم ۰ 

۲ - الوجودات المكنة » وتقسیمها الى جواهر واعراض » وتقسیم 

۰ اسات الصانع وصفانه وعلاقته بالعالم‎ ٣ 

٠ النبوة وما شبعها من المعحزة والعصمة‎ _ ٤ 

ه ‏ الامامه وشروطها ٠‏ 

5 المعاد واحواله ٠‏ 

وهذه المسائل تعالحها الفلسفة بصورة مفصلة ومطولة » ولكن 

الفلاسفة يختلفون عن المتكلمين ف الطريقة والمنهج ٠‏ فالمتكلم ‏ كما قيل 
بت بدا اول ما دا بالاسان بميادىء الدين وتعاليمه » ثم ستدل على 
صحتها بالعقل ويدفع كل شبهة تحوم حولها بالبراهین المقلية » تماما 


۳۷۱ 


کالحامي الدي شنی صحه قضية » وتولی الدفاع عنها ٠‏ آما الفميلسوف 
فول ما بدا بالایمان بحقائق الفلسفة » فادا كان مسلما حاول التوفيق 
ينها وبين الحقائق الدنه ٠‏ فالتکلم بوجه العقل الى مساندة الدين ٠‏ 
والفيلسوف بوجه الدين الى عدم منافاته للفلسفة » كما سنری ف مسآألة 
حدوث العالم وقدمه » حبث قال الفلاسفة بالقدم » ووجهوا الدين القائل 
بالحدوث على وفق الفلسفة ٠‏ 


الطرفين » فان محاولة التوفيق بينهما اعتراف واضح بأن الدين يجب ان 
لا یخالف العقل في شیء ۰ وهذا عكس الرآي القائل بأن كلا منهما فى 


معزل عن الآخر 0 


)١(‏ هل بمکن أن بو من العمفل بشيء يثبت الدين عكه ؟ الجواب : ان 
ل و ا كا E‏ ال ECON CN‏ 
من الناس الايمان بأشياء لا بقرها العقل ویحکم بكذبها . ومنهم من قال : 
أن مسائل الدى كلها ترجه من سل حت داز رت لات من 
الدين في شيء . وهذا خطا حيث بصبح الدين والحال هذه طرفا من 
القلسفة لا داعي اليه بالرة . والحق هو القول الوسبط الذي ذهب اليه 
الحقفون من آقطاب الدین کتوما الکو بني > ونظراثه من علماء امسلمين وهو 
ان الو ما ۷ سره لر ول شکسه > ای من ان درگ میت له 

الد ین و شتها کو حود الباریء وحسن الصدق النافع 97 لا شت ولا 
کالعبادات وبر الوآلدین وما الى ذلك » والنتيجة النطقية لهذا القول‌المتدل 
انه ليس كل حق قابلا للاثبات بالعقل » ولا كل ما لا شت بالعقل فهو 
باطل » بل قد بكون الحق قادرا على الادراك والمعرفة والاثبات » ولا قف 
موقفا حياديا فالشرط فيما بعود الى الدين ان لا ينكر العقل مبادئه وبقف 
مو قفا سلميا . (راجع توما الاكوبني لضومط تحت عنوان : التوفيق بين 
الحكم والشريعة ) . 


۳۷ 


الفصل الثالث 


| لو جود 


ما هو معنى الوجود ؟ وهل هو واجب فقط » او واجب وممكن ؟ 
وهل هو جوهر او عرض » أو هما معا ؟ وهل هو خارجی او ذهنى › أو 
خارجى وذهني ؟ وهل هناك شىء وراء الوجود يقال له الاهبات ؟ وهل 
هو مادة » أو روح » أو روح ومادة ؟ ٩۱‏ ۰ 


و نحد جواب هذه الاسئلة في كتب الفلسفة ۳( وعلم الکلام ۰ 
و بلاحظ ان الموضوع ف جممعها و احد > وهو الوجود 6 وان الاستفهام 
تعلق بأوصافه الذاتية التي تعرض له ابتداء وبلا واسطة ۰ واليك مثالا 


۱( قال صاحب الاسفار : اختلفوا في الو جود هل هو كلي أو حزئي ؟ 
وفي انه واجب او ممکن ؟ وني انه عرض او حوهر ۰ أو لیس بعرض ولا 
حوهر » وي ان الو حودات الخاصة نفس اااهیات » او زائدة ؟ بل اختلفو! 
في ان الوجود موجود أو معدوم » أو لیس بموجود ولا بمعدوم 5 ما آعحب 
حال الو حود اختلف فيه العقلاء بعد اتفاد قهم على انه اظهر الاشیاء» واعر فها 
عند العقل ! .. ولذا قال بعض الفلاسفة عن الوحود : 

مفهومه من اظهر الاشياء وكنهه يي غابة الخفاء 
(؟) اذا كان موضوع الفلسفة هو الوحود » والمنطق ستمد خصائصه 
من الوحود » واذا كانت ادوات المعرفة كالسمع والنصر واللمس كلها 
وجودية بيولو جية فلا بد ان نعرف ما هو الو جود» فالعقل وحذه لا بمكن 
ان بصنع شيا الا بادواته » تماما كالباقي . 


۱۸  تافسلف‎ YY 


بتضح به ما نريد بيانه : نری سفينة تضطرب في مهب الرياح » ويضطرب 
السفينة كانت النسبة ذاتية » لانها تعرض للسفينة ابتداء واذا نسبتها الى 
الركاب كانت بالواسطة لا بالذات » اي ان الحركة عرضت للسفينة اولا 
وبالذات » وللركاب ثانيا وبالعرض » وبهذا يتبين ان البحث في تقسيم 
الوجود الى واجب وممكن » وجوهر وعرض > وما الى ذاك ‏ هو بحث 
عما بعرض للوجود لداته لا لشىء آخر ۰ 


معنى الوحود : 


عر ”ف المتكلمون الوحود بانه الثابت العين » والعدم هو النفي 
العين ٠‏ وقال الفلاسفة : ان الوجود هو الذي يمكن ان يخبر عنه » والعدم 
الذي لا يمكن ان يخبر عنه » واورد بعضهم على كلا التعرفين اشکالات 
لا جدوى من ذكرها » لان الوجود اشهر من ان بحد بحد » او برسم 
برسم (۱) وهو يشمل كل شيء » ومعناه واحد في الواجب والممكن 
والجوهر والعرض » بدليل جعله مقسما وقدرا مشتركا بين جميع 
الوجودات ٠‏ ثم ان شموله للكل بالتشكيك لا بالتواطق ٠‏ فالوجود في 


الحيوان ٩‏ ودا ملي لومم ۲ a‏ (( ا 
يك و تمر يي محهول 


ا بسال ما تمریت ر الس ما عي سفنه الجوهرية ل 
بضع السوال هکذا : في آي الظرو ف بحدث التغيير الفلاني أو ما هي آهم 
920 تتمتل في آلتفیر القلاني ؟ النطق نظرية اللحث » ص 5195 . 


۲۷ 


الواجب اولى واقوى منه في الممكن » ومعنى التشكيك في اصطلاح اهل 
النطق التفاوت > ومعنی التو اطو التساوي ۰ 


لا واسطة بين الوحود والعدم : 


قال مشابخ المعتزلة كأبي علي الجباني «رن۵۳۰۳) و و لده ابي هاشم 4 
والقاضی عبد الحبار « ت ۱5 ه » ی ی : ان الشات 
والعدم » والحال عندهم هو عبارة عن صفه الثي» » ولکنها لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم » ولا بالمعلومة > ولا بالمجهولة » ولا بشيء ابدا ٩‏ 
OS‏ ا ا و يك و ل 
موجود ولا معدوم » ولا مجهول ولا معلوم ؟! انه كلام فارغ ٠‏ 
هل الماهية زائدة على الوحود ؟ 


الماهبة هی الواقعة في جواب « ما هو » فاذا قلت : ما هو الانسان؟ 
وحاء الجواب : حیوان ناطق - كان الحواب هو تفس ماهية الانسان » 
وبهذا تين ان لفظة ماهبه مأخوذة عن « ما هو » ۰ 


وقد اتفقوا على ان ماهية وا الوحود عين وحوده » وانه لا ماهه 
له سوى الوجود المجرد عن كل شيء ٠‏ واتفقوا على ان ماهية الممكن 
كالانسان هی عين وجوده ي الخارج 00 6 لاله ستحيل تحفق الاهیه في 
الاعيان منفردة عن الوجود ؛ واختلفوا في أن الوجود هل هو تفس الماهية 
بحبث تكونٌ وجود الانسان هو الحوان الناطق » والحوان الناطق هو 


(1) فال صاحب الاسفار و قي فى الحزء الاول ¢ فصل : مساو فه الو حود 
الشيء ء ۰ « من هذا القبيل قول جماعة بأن الله لا يقال له موجود ولا معدوم» 
لان لفظ موحود ا SEE‏ ( والله فاعل ولیس بمفعول . 

)۳( شرح التجربد العلامة الحلي > ص ه » طبعة العرفان ب صيدا . 


(Vo 


عين وجود الانسان » او ان الوجود زائد على الماهية بحيث يمكن ان 
تتعقل الماهية بصرف النظر عن الوجود » كما تنعقل زيدا بصرف النظر عن 
القيام والقعود ٠‏ 

قال ابو الحسن الاشعري « ت ۳۳۱ ه » وآبو الحسين البصري من 
أثمة المعتزلة « ت ۳۰ ه » ومن تابعهما : ال وجود الماهية هو عبنها 
بالذات » فوجود الانسان هو تفس الحيوان الناطق دون زيادة قي الخارج 
اوق الذهويه وال خا من اکن امه ان وخود الا 
زائد علیها ومغاير لها » واستدلوا « آولا » بانه يصح ان تقول الماهية 
موجودة » وصحة حمل شىء على شىء دلبل العابرة » اذ لو كان الوجود 
هو هت الماهية لكان مش العمل + هه + الم وود موجودة ۵ ول 
كذلك ۰ « ثانيا » بأنه يصح سلب الوجود عن الماهية » فنقول : العنقاء 
لا وجود لها : ولی کان الو جود عن الاهية لازم ملت الشي» عن هسنه ۰ 
« ثالثا » بانه يصح التفکيك بين تعقل الماهية » وتعقل وجودها » لانه من 
الممكن ان تتعقل الاهیه » ونشك ف وجودها ‏ وان نعقل وجودا مطلقا» 
ونجهل خصوصیات الاهیه ٠‏ 
الوحود الخارحي والذهني : 


للوجود انحاء شتی » منها الوجود الخارجي » ومنها الوجودالدهني» 
ومنها الوحود الفنی کالشعر والالحان والتصوبر » ولکل واحد من هده 
الوجودات خواص وآثار لا تترتب على غيره ‏ مثلا ‏ وجود الحرب في 
والرعی > وتصوبرها باللفظ والالحان والرسم بخلق فينا احساسا 
خاصا (۱) ۰ 

(۱) قال العلامة الحلي في شرح التجرید : ان الوجود الذهني والوجود 
الخارجي حقیقیان » اما في اللفظ والكتابة فمجازبان » لان آلشيء غير 
موحود فیهما حقيقة » ولکن حين دلا على الوجود وعبرا عنه قیل على سبيل 
الحاز : ان الشيء موحود فیهم ۰ 


۳۷۳ 


وقد نفى جماعة ٠‏ 
الوجود الذهنى » وقالوا : لو كان للاشياء وجود في 

الذهن للزم أن تکون عقولنا مجتمعا للمتناقضات » فتجتمم فیها الحرارة 
والمرودة عند حصول النار والثلج في الذهن > والاستقامة والاعوجاج 
عند حصول الجسم المستقيم والمعوج » وان تكون البحار والجبال 
والكواكب في آذهاننا » لان وجود الثیء في المحل وجب اتصافه به 
0 : 
واجيبوا: 

بان الموجود في الذهن ليس عين الثلج والنار » ولا الحصال 
والكواكب » بل صور هذه واشباحها » تماما كما هی الحال فى المرآة» 
وعليه فلا بلزم اتصاف المحل بها على حو الحقيقة ۰ ١‏ 
الوجود خی من العدم : 

الوجود خير بذاته » وبصرف النظر عن کل قيد » والعدم شر بداته 
دون أي لحاظ » والدلیل على ذلك اننا لم نجد شيئا يقال له خير الا ألفينا 
مصدره الوجود » وما رأينا شيئا يقال له شر الا لانه عدم لشيء من 
الاشياء : أو لصفة من الصفات ٠‏ فالخير هو الوجود » والوجود هو 
الخير » وليس الشر الا العدم » وليس العدم الا الشر ۰ 

ومن هنا تختلف مراب الخير » وتتفاوت باختلاف مراب الوجود » 
فالوجود التام من جميع الجهات بحيث لا بمرض عليه النقص والزوال 
أشرف واعلى مما بزول ولا بقى » والذی هو اطول امدا من غيره دکون 
كاملا بالقياس الى قصير الامد ٠‏ وقد تراء‌ی ان من الوجود ما هو شر 
كالقتل ونحوه » ولكن القتل انما وصف بالشر » لانه يودي الى عدم 
الحياة ٠‏ فقوة عضلات القاتل » وجودة آله القتل ليستا شرا من حيث 
وجودهما » بل من حيث انهما سیب لازاله الحياة ٠‏ فالشر هو ازهاق 
الروح » اما وسائل القتل فهي خير في تفسها ء فالوجود بجميم انحائه 


VY 


ومظاهره خير بطبيعته » ولا يصبح شرا الا اذا اتخذ منه اداة لازالة 
الوجود ٠‏ واصدق مثال على ذلك الذرة » فانها خير ما لم توجكه الی‌الفناء» 
فان وجهت الله كانت خيرا بالدات » وشرا ثانا وبالعرض » اما اذا وجهت 
الى سعادة الانسان فهي خير على خير » أي خير بالذات وبالعرض ۲ م 


هل هناك أمر غير الوجود يقال له شيء » او ان الوجود والشيء 
بعبران عن معنى واحد ؟٠‏ 

قال الاشاعرة والامامية وجماعة من الفلاسفة : ان لفظ الشيء 
والوجود مترادفان » ومتساويان فى الصدق » فكل ما يقال له شيء يقال 
له وجود وها يقال له وجود يقال له شيء ٠‏ 


وقال المعتزلة : ان لفظ الثيء بطلق على الوحود في الخار ج: وعلى 
المعدوم من الخارج ايضا اذا امکن وحوده بعد ان کان معدو ما » اما اذا 
كان ممتنع الوجود بحيث لا مکن وجوده في الخارج بحال كشريك 
الباري فلا ال له شىء » بل بقال له المنفى » وبعبارة ثانية : ان هناك 
ثلاث حالات : 


٠ الموجود بالفعل » وهذا تقال له موجود وثابت وشيء‎ ١ 
» ؟ ل ممتنع الوجود بحيث لا يمكن وجوده بحال كشريك الباري‎ 
٠ وبطلق عليه لفظه المعدوم والمنفي » ولا يقال له شيء‎ 


۳ - غير الموجود في الخارج » وهذا يسمى ثابتا ومعدوما وشا ۰ 


(۱) قد بقال انه-لا جدوى وراء هذا الحث والجواب ان العلم عند 
اليونانيين بطلب لذاته لا لشيء ء آخر . ولذا قال افلاطون ان ميزة اليونان 
حب البحث آما مسزه ااصر بين والفینیفین قحب الکسب . مسادیء 
الفلسفة ص 55 . 


۳۷۸ 


فالثات بطلق على الوجود » وعلی الثيء > وعلی العدوم الممكن ؛ 
والثیء ء بطلق على الوجود » وعلی العدوم المکن > والوجود طلق على 
الوجود فقط > و هدا يكون الثيء ء آعم من الوحود ۰ 

وهدا القول باطل ومردود » حیث لزم منه ان یکون الله سحانه 
غير موجد للكائنات » وعاجزا عن ارحادها » لان ماهية الانسان والحيوان 
كذلك فلا معنى لتعلق القدرة بها ٠‏ 


واذا اجاب المعتزلة » وقالوا : ان قدرة الله لم تتعلق بحقائق‌الکائنات 
ولكنه اعطاها صفة الوجود » فنقول في الجواب : « أولا » ان الوجود 
صفة اعتبارية تنتزع من الشيء بعد وجوده » ولا يمكن ایجاد الوجود > 
بل هو محال کاعدام العدم ٠‏ « ثانا ( نسأل عن هدا الوجود الدي بريد 
الله ان عطه للماهاتالمتقررة مند الازل : هلهو شيء» او ليس بشيء؟ 
فان كان شيئا فلا تتعلق به القدرة لان الثىء موج ود مند الازل على 
منطقهم » وان لم يكن شيئًا فمعنى ذلك ان الله لم يفعل شیثا ابدا ٠‏ 

وبالتالي » فان ماهية أي كائن اذا لم توجد فهي ليست بشيء في 
ذاتها ولا في أي صفة من صفاتها » وان العدم كاسمه ليس بشيء من 
الاشياء » وانه لا واسطه بين الوجود والعدم > وان الثيء والوجود 
والثات الفاظ مترادفة » كما ان المنفي والمعدوم بعبران عن شيء واحد ٠‏ 


الو حود واحد وبسيط : 


لا شيء آعم من الوجود » لانه يصدق على جميع المعقولات الذهنية 
والوجودات الخارجية » بل قد صدق الوجود على نوع من العدم » فادا 
قلت : المعدوم في الخارج لا آثر له » وليس بشيء يحكم عليه فقد تصورت 
مفهوم العدم في ذهنك » ثم حكمت عليه بنفي التأثير ٠‏ والتصور وجود 


۳۷۹ 


دهني » وهو قسم من اقسام الوجود » فالصدم نكون قسمما ومقابلا 
للوجود بلحاظ ان الوجود بما هو مقابل للعدم بما هو » ويكون قسسا 
من اقسام الوجود بلحاظ ان مفهوم العدم متصور ف الذهن ٠‏ قال صاحب 
الاسفار : « انظر الى شمول نور الوجود » وعموم فیضه كيف بيقع على 

جميع الفهومات والعاني حتی على مفهوم اللاثيء » وعلی العدم 
الع و جره ا هي مفهومات متمثلة في الذهن » لا بما هي سلب 
وعدم » آي ان الوجود شمل كين الود وال وان ال 
باعتبار الوجود الذهنى ٠‏ 


ولاجل هذا الشمول في طبيعة الوجود لم يكن له جنس اذ لا شيء 
آعم منه » كي يكون جنسا له » واذا لم يكن له جنس فلا يكون له فصل» 
لان الفصل هو الدي بمیز بعض افراد الحنس عن البعض الاخر > فقو لنا: 
الانسان حوان ناطق ٠‏ فالانسان نوع > والحوان جنس شمل الانسان 
والفرس » والناطق فصل يميز افراد الانسان عن آفراد الفرس » وما دام 
الجنس متتفیا افلا حاجة لفصل ۰ واذا لم تكن لوجود جنس ولا فصل 
تعين أن يكون بسیطا ۰ 

هذا الى انه لو قلنا بان الوجود مركب لکانت أجزاؤه اما من 
الوجود » واما من العدم » فاذا كانت من الوجود دزم ان يكون الشيء 
متقدما على نفسه بنفسه » لان الجزء مقدم على الكل بحسب المرتبة ٠‏ 
واذا كانت الاجزاء من العدم يلزم ان يكون الوجود عدما » لان الكل 
عين أحزائه ٠‏ 

كما ان الوجود سيط لا جنس له ولا فصل كذلك لا ضد له ولا 
مشل » اذ كل ما شرض انه ضده او مثيله فأانه صدق عليه الوجود » 
والشيء الواحد لا يكون ضدا ولا مثيلا لنفسه ٠‏ 


A. 


ثم أن الوجود واحد لا تعدد فيه ولا تكثر » انما التعدد في الكائنات 
الكائنات صدق الكلى على جزئاته ۰ 


تمایز الاعدام ۳ 


مفهوم العدم واحد لا تعدد فيه » تناما كمفهوم الوجود من هذه 
الجهة » ولکن وقع النزاع : تنمایز الاعدام بلحاظ ما تضاف اليه » كما 
تتمابز الوجودات للحاظ ما تعرض له من الكائنات ؟۰۰ 
قال حماعة : 
لا تماز بين الاعدام » لان التميز فرع الشوت والتحصق » 
والعدم تفي محض لا تحقق له ولا يشار اليه ٠‏ واثبت آخرون التمیز » لان 
عدم العلول بستند الى عدم علته الخاصه - مثلا - : عدم البعوض سیب 
لعدم الملاريا » فتنسب عدم الملاريا الى العدم الخاص » آي الى العدم 
المنسوب الى البعوض ٠‏ والنسبة الى الخاص تستدعى التميز » فكما ان 
مفهوم الوجود واحد » ويتعدد بعروضه للانسان والفرس ‏ كذلك 
مفهوم العدم فانه واحد » ويتميز بنسبته الى اشياء خاصة ٠‏ و بكلمة ثانية: 
نحن نعرف امورا معدومة مشل : لا حر في الشتاء » ولا برد في الصيف » 
وكل معلوم لا بد ان يكون متميزا » فالاعدام متميزة ٠‏ 
وهنا حشقه ذكرها المتكلمون والفلاسفة » وهي ان عدم العله سیب 
كاف لعدم المعلول في الخارج بحيث يكون عدم العلة علة للعدم » اما عدم 
المعلول فلا يكون سببا لعدم العلة » وانما يكون كاشفا عن عدمها » فعدم 
البعوض سبب بذاته لعدم الملاريا » ولكن عدم اللاربا ليس سببا لعدم 
البعوض » وانما السبب لعدم البعوض هو عدم وجود المستنقعات٠‏ أجل» 
يستكشف العقل من عدم الملاريا عدم البعوض » آي ان عدم الملاريا علة 


۲A۱ 


اکشف عن خلو النطقة من البعوض » ولیس سیب حقیقیا لاتم لبعوض 
في الخارج . 

ثم أن الاستدلال بعدم العله على عدم العلول » و وجودها على 
وجوده يسمى برهانا « لیا » حيث بسأل عن العلة « بلم » ٠‏ أما 
۳ بعدم المعلول على عدم العلة فيسمى برهانا « إنيا » »> لانه 
شد الشوت والاکتشاف ۰ ولفظه « ان » تفید الشوت والتو کید ۰ 


TAY 


الفصل الرابع 
الو جوب والامکان والامتناع ‏ 


ان نسبة شيء لشيء » اما ان تکون ضرورية الثبوت بحیث لا يصلح 
سلبها عنه بحال » كنسبة الجاذيية الى الارض : واما ان تكون ضرورية 
السلب » كنسبة السكون وعدم الدوران للارض » واما ان لا تكون 
ضرورية السلب ولا ضرورية الثبوت » كنسبة لون الغبرة والصفرة 
للارض ٠‏ وكيفية هذه النسبة تسمى باصطلاح اهل المنطق مادة القضية 
في تفس الامر والواقم » فاذا صرحت بها » وقلت : الارض يجب أن 
ن العام تييع ا و و ول من کت 
النسبة > وقلت : الارض تجذب الاجسام » دون ان تأتي بلفظ يجب او 
بمتنع ‏ سميت القضية مطلقة » أي لم تقيد بشيء ۰ وحينئذ » فان طابقت 
النسبة المادة الواقعية كقولك : الارض تدور حول الشمس تكون القضية 


۱ تتهق حمیع الاد بان على تعسيم الموحود الى واحب وممكن > اما 
الفلاسفة فیختلفون فیما بينهم » فبعضهم بوافق الادیان » وبعضهم برى 
وحدة الواحب ولا شم الى قسمین . وکل من قسم الوجود الى قسمین 
حمل الواجب مصدرا للممکن ( الجانب الالهي للبمي ج ۲ ص ۲۷ ) . 


AT 


صادقة » والا فكاذبة كقولك : الارض ساكنة (© . 


اذا تمهد هذا تبين معنا ان كل ما يمكن ان عبر عنه » اما ان نكون 
ضروري الثبوت » واما ان يكون ضروري السلب » واما ان لا يكون 
ضروري الثبوت ولا ضروري السلب ٠‏ والاول هو الوا لذاتهء» 
والثاني الممتنع لذاته » والثالث المکن لد انه ٠‏ وقد يعبر عن الثانى بالمحال 
او المستحيل > وعن الثالث بالحائز ٠‏ وهذه الحمات الثلاث » وی 
الوجوب والامتناع والامكان ‏ امور اعتبارية لا وجود لها في الخارج » 
وانما ستبرها العقل عند نسبه الوجود الى الاهية ۰ 


م ان كل واحد من الثلائة يستحيل انقلانه الى غيره » فالواجب 
بالذات لا بصير ممكنا او ممتنعا بالذات ‏ لان ما الذات لا تغير ٠‏ اجل» 
الممكن بالذات قد يصير واجبا او ممتنعا بالغير » ومن هنا قالوا : ان 
الواجب علی ضرین : واجب بالذات » وهو ما کات ذاته علة لوجوده ؛ 
وواجب بالغير » وهو ما كانت علة وحوده خارحه عنه ٠‏ وقد قبل ان الممكن 
ما لم يجب لم بوجد » الا بعلة (۲ » ومتى وجدت اصبح وجوده واجبا ٠‏ 
والممتنع ايضا على ضربين » ممتنع لذاته » وهو ما كان وجوده مستحيلا 


)١(‏ ويقول وليم جيمس : ليس معنى الحقيقة مطابقة الافكار والاقوال 
الواقع بل مقياسها ان تكون نافعة ومجدية للاغراض الانسانية » ومثمرة في 
الحياة العملية . ولا بخفى ماقي هذا القول من الخلط بين الحقيقة واهدافها 
( فلس فتنا ص ۱4۵ ) ۰ 


(۲) الفرق بين المکن والمتنم ان كلا منهما معدوم » ولکن الاول معدوم 
غير قابل الو جود » والثاني معدوم‌قابل له» وبهذا بتمیز عن الستحیل الذي 
لا بمکن و حوده بحال » فالمکن له حظ من الوحود على العکس من المتنع . 
والفرق بين واحب الوجود وممکن الوحود ان كلا منهما موجود ؛ لکن الاول 
مو حود بذاته » والثاني نعلته . 


۱۸ 


بحيث لا يمكن ان بوجد بحال » وممتنم بالغير » وهو الذي امتنع لعدم 
توافر الاسباب » كصعود الانسان الى المريخ في سنتنا هذه ١95٠‏ ۰ أما 
الممكن فلا بعقل ان بكون ممكنا بلحاظ غيره » بل هو ممكن ذاتاءوواجب 
عرضا ما دامت علته موحوده او ممتنع‌عرضا ما دامت علته معدومه(۰)۱ 


احکام الواجب : 


احكام الواجب ار مه : 

١‏ الا يكون واجبا بالغير » لان معنى وجوبه بالذات انه لم بوجد 
بسبب موجد » ومعنى وجوبه بالغير انه وجد بسبب » وعليه بلزم اجتماع 
النقيضين » وهو محال ٠‏ 

؟ لا يمكن ان يكون مركبا » لان المركب مفتقر الى اجزاشه » 
والواجب غير مفتقر الى شيء » وكما لا يكون الغير جزءا له » كذلك لا 
بكون هو جزءا للغير ٠‏ 

۳ - وحود الواجب نفس حشقته » ولا شىء غير الوجود » اد لو 
كان للواجی ماهية زائدة على وجوده لكان الوجود عارضا ووصفا له » 
والوصف مفتقر الى الوصوف ‏ والواجب لا يفتقر الى شيء ٠‏ 

4 لا يكون الواج أكثر من واحد » لانه اما ان لا نکون بين 
الواجبين آنه علاقة بحث يكون احدهما مانا للاخر » واما آن تكون 
آحدهما علة للثانی » واما ان يكونا معلولین لعلة ثالشة » وعلی الاول لا 
بکون کل منهما واجبا » اذ الفروض انهما متباینان » وعلی الوجمین 
الاخرین » بكون الوا مفتقرا الى عله » وهو خلاف الفرض ۰ وكما لا 
يكون اکثر من واحد کذلك لا يجوز عليه العدم + لانه واجب الوجود 
بالذات ٠‏ 

)١(‏ للممکن لحاظان : لحاظ باعتبار ذاته وهو ممکن بالذات » ولحاظ 


باعتمار علته . وعلیه بكون اما واحب الوحود اذا وحدت علته واما ممتنع 
الوحود اذا لم توحد علته . 


{Ao 


احکام المکن : 
أحكام الممكن أربعة 5 


١‏ اد لا تقتضي ذاته وجودا ولا عدما » اذ لو اقنضت الوجود 
لكان الممك. واحا لذاته » ولو اقتضت العدم لكان ممتنها لداته » وهو 
خلاف المرض ٠‏ 


؟ ‏ ان الامکان الذاتي وصف ملازم للممكن لا ينفك عنه بحال » 
لانه لو اتفك عنه لانقلب الامکان الى الامتناع او الوجوب » وقدمنا ان 
ذلك محال ۰ 


۳ - ان الامكان هو السبب الوحيد لاحتياج المکن الى فاعل » 
أي ان طبيعة الممكن بذاتها تستدعي الاحتیاج الى موجد : وكما ان وجود 
الکن وداج الى عله فعا و ار اع الى علق لضا © انوي 
الحاجة الى موجد هو الامكان » ولكن علة الابحاد هى بنفسها علة 
الىقاء ٠‏ 


ء ان وجود الممكن ليس باولى من عدمه » ولا عدمه اولى من 
وحوده © فالنسية الى طرق الوحود و العدم متساو نه 4 وكل منهما مفتقر 
الى سبب » غير ان سبب الوجود توافر المؤثرات الخارجية » وسبب العدم 
فقدان تلك المؤثرات » وبكلمة ان عدم السبب سیب العدم ۰ 
الامکان الذاتي و الاستعدادي ۰ 


ان الامکان نظر البه تارة اعتبار ماهبته » كما اذا نظر الى الانسان 


من حيث انه حیوان ناطق بصرف النظر عن الادة التي يعرض لها ویسمی 
هذا الامکان بالامکان الذاتی » لانه قائم بذات الاهية لا في محلها الذي 


A۸7 


تعرض له ۰ وهذا الامكان لا بزول عن الطبيعة ابدا » وغير قابل للشدة 
والضعف ۰ واخرى ينظر الى الامكان اعتبار الادة التى هی محل 
للماهية » كجسم الانسان الذي تتمثل فيه الطبيعة الانسانية » ويسمى هذا 
الامكان الامکان الاستعدادي > وهو قابل للشدة والضعف > والزسادة 
والنقصان » لانه يقرب ویبعد عن الوجود تبعا لقرب الاسباب وبعدها ۰۰ 
فان استمداد النطفه للانسان اضعف من استعداد العلقة » واستعداد 
العلقة آضعف من استمداد المضغة ۰ وقد بزول الامکاف الاستعدادي کلبه 
كما لو فسدت النطفة والعلقة » اما الامکان الذاتی فکما قدمنا لا بزول 
عن الماهية بحال ٠‏ ۱ 


TAV 


الفصل الخامس 


كل موجود ان كان لوجوده اول سمي حادثا » وان لم يكن لوجوده 
اول سمي قديما : فالقديم موجود في الازل » ولم يسبق بالعدم» والحادث 
لم يكن ثم كان ء وليس القدم والحدوث من الاعيان ولا من الاعراض 
سبق بحادث سواه » وحادثا زمنا ان كان مسیوقا بالعدم المحض ٠‏ 

ويكون التقدم على انحاء خمسة : 

؟ ‏ التقدم بالطبع » کتقدم الواحد على الاثنين » حيث لا يوجد 
الاثنان بدون الواحد » ويوجد الواحد بدون الائنن » ومن هنا افترق 
هدا الوجه عن سابقه لان العلة لا تفارق المعلول )١(‏ ۰ 

۳ - التقدم بالزمان » كتقدم الاب على الابن ٠‏ 

)۱( وقيل : ان العله ما بلزم من عدمها العدم ولا بلزم من وحودها 
الوجود » اي عدم العلة علة للعدم » ولكن لا بحب المعلول بو حود العلة 
(اسفار ج ۲ ص ۱۲۷ ). 


YA 


ه ‏ التقدم بالشرف » كتقدم العالم على المتعلم ٠‏ 


وزاد المتكلمون قسما سادسا » سوه التقدم بالدات »> كتقدمالامس 
على اليوم ؛ لانه ليس تقدما بالعلية » ولا بالطبع » ولا بالشرف » ولا 
بالرتبة > ولا بالزمان » والا احتاج الزمان الى زمان » و تسلسل ٠‏ 

ثم ان اقسام التقدم هذه لم تكن للتيء باعشار ماهیته » فان الاهبه 
من حبث هي ليست الا هي لا تنقدم على العير » ولا نتقدم الغير عليهما » 
وانما بعرض التقدم والتأخر باعتبار امر خارج عن الاهية » کالزمان 
والمكان وما الى ذلك من الاقسام ٠‏ 


١9  تافلف‎ ۳/۹ 


هل یعاد المعدوم 


اذا عدم الشيء بعد وجوده بحيث تزول مادته كلية » ولم ببق منما 
شيء » فهل مکن اعادته بحقيقته و جمیم ملاساته وعوارضه الذخصسه 
نماما كما كان ؟ 


ذه أكثر المتكلمين الى ان المعدوم يمكن اعادته ٠‏ وقال الفلاسفة: 
لا يمكن اعادة المعدوم بحال » واستدلوا بأدلة » منها انه لو اعيد المعدوم 
بعينه للزم تخلل العدم بين الشيء و نقسه » وهو محال » لان تخلل العدم 
انما نتصور بين شيئين ۰ ومنها أن اعادة المعدوم بلوازمه وتوابعهيستدعي 
اعادة الزمان الذي كان فيه » والا لو أتي به مجردا عن زمانه لم يكن اعادة 
للثىء بنفسه > بل كان ابتداء لعمل جديد » واعادة الزمان في زمان ثان 


بستلزم ان يكون للزمان زمان بوجد فيه » وهو محال ٠‏ 


واستدل المتكلمون على جواز الاعادة بان كثيرا من الحوادث تعدم؛ 
ثم تنجدد » وذلك لان عدمها لا بکون مستندا الى عدم حقيقتها وماهيتهاء 
ولا الى عدم شيء من لوازمها ومقوماتها ء وانما تعدم لعروض مانم 
خارجى » ومتى زال الانع والعارض تعود الاهة كما كانت ٠‏ 


۳۹۰ 


الخارجية » وانما هو وصف لازم لماهية المعدوم » ولا ينفك عنها تحال ۰ 
واذا كان العدم لازما لها فوجودها محال» اما ما بظن من تكرار الحوادث 
فلبست من نوع اعادة المعدوم » بل هي نظاثر وامثال ٠‏ 


وبالتالى » فان لكل موجود زمانا معينا > وحالات خاصة لا يمكن 
ان شارکه فيها احد » ومعنى اعادته ان بعاد مع زمانه ومكانه وجميع 
صفاته التي كان عليها » فان اختل شيء منها فلا يكون اعادة > والاختلال 
حاصل لا محالة » اذ يستحبل ان بكون للثیء الواحد وجودان » كما 
يستحيل ان یکون له عدمان ٠‏ ويقرب من هذا القول النظرية النسبية 
القائلة بان الشيء الواحد تختلف آثاره باختلاف الاوضاع والحالات التي 
بکون عليها ٠‏ 


٤‏ في علم الكلام والفلك ا ا الامامية » وقد شرح 
كتبه علماء كبار من السنة والشيعة » واثبت العلم الحديث صحة نظرياته 
۹ في آلهندسه » وكتب عنه الغربيون الشيء الكثير » وهو صاحب الرصد 
العظيم بمدينة مراغة » واتخذ مكتبة تزيد على اربعمئة الف مجلد . توق 
سنة 1۷۲ ه. ١‏ 


۲۹۱ 


الفصل السابع 


الاه.-4 


معنی اناه 4 والحقيقة والذات : 


كثيرا ما تردد ف آقوال الفلاسفة و التکلمین لفظة الاهية والحقيقة 


والدات » فهل هذه الالفاظ مترادفة تعبر عن معنی واحد » او ان لكل منها 


لقد سبقت الاشارة ۳ ان لفظه الاهبه مأخوذة عن « ما هو » فادا 
قلت في جواب السؤال عما هو الانسان : « هو حبوان ناطق » كان هذا 
الجواب معبرا عن ماهية الانسان ٠‏ اذن معنى الماهية امر كلى موجود فى 
الخارج : وانه بصدق على افراده التحققة بالفعل قبل له حشقه وهو به » 
وقيل له ذات ابضا » فلفظتا الحقيقة والذات مترادفتان تعبران عن الاهية 
تستعمل الالفاظ الثلائه سعنى واحد بلا اعتار الفرق سنها ٠‏ 


۳۹ 


٠ 


عوارض الماهية ٠‏ 


كل ما عرض على الماهية من العوارض والاوصاف كالوحدة 
والكثرة » وما اليهما فهو خارج عن حقيقتها » ومعاير لها » فاذا قلت : 
الانسان واحد او كثير » فالوحدة والكثرة ليست تفس الانسان > ولا 
جزءا منه » لان حقيقة الانسان هي الانسانية » وكفى ٠‏ وما عداها من 
العوارض زائد عليها » ومنضم اللها ٠‏ فتكون الانسانية مع الواحدوحدة» 
ومع الكثير كثرة ٠‏ ولو كانت هذه داخلة في حقيقة الانسان لما صدقت 
على الوحدة والكثرة ٠‏ 


اقسام الاهية : 


الاهیه معنی كلى » والکلي هو الذي لا ستنع صدفه على الکثیر » 
کالانسان والحیوان » فان کل واحد منهما بصدق على عدید من الافراده 
والجزئي يمتنع صدقه على الكثير » کزید وعمرو ٠‏ وینقسم الكلي الى 
اقسام متعددة اعتبارات مختلمة » منها انقسامه الى الجنس » والنوع ؛ 
والفصل ٠‏ والجنس هو الذي بقال على أشياء مختلفة : كالحيوان فانه 


بحسب الحقيقة كالانسان يصدق على زيد وعمرو ٠‏ والفصل هو الجزء 
المقوم للنوع » والمميز له عن غيره » كالناطق فا نه جرء من اللانسان دميزه 
عن الفرس وغيره من آقسام الحيوان ٠‏ 


ثم أن هذه المعانى كلها معان تصورهه لا وجود لها الا في الذهن » 
فالتصور ان احاط بأشياء مختلفة الحقيقة فحنس > وان أحاط بأشياء 
متحده الحققه فنوع ۰ 
تالف من جزئین او اكثر » ويقابله البسيط الذي لا اجزاء له ٠‏ وقد تكون 


۳۹۳ 


الاهية مركبة كالانسان المتقوم من الحيوان والناطق » وقد تكون بسيطة 
كالعقل ٠‏ وکل مركب لا بد ان ينحل وينتهي الى البسيط » والا استحال 
وجودة كا تن وود نگ اذا لم ینته الى الواحد ٠‏ ومن احکام 
المركب انه يفتقر الى كل جزء من اجزائه : وعليه بكون الحزء متقدما 
على الكل بحسب الوجود ؛ واذا عدم احد اجزاء المركب يكون عدمه علة 
تامة لعدم المركب » والعلة متقدمة على المعلول ؛ وبهذا يتبين ان وجود 
الحزء متقدم على وجود الماهة المركمة » وعدمه متقدم على عدمها 7 


واليك المثال ! ان البيت لا بوجد الا بعد وجود الجدران والسقف» 
أما اتتفاء البيت فيكون باتتفاء السقف او احد الجدران فقط ء اذنوجود 
الكت بتوقف على وجود جميع الاحزاء » اما عدمه فمكون بعدم جزء 
واحد » وق الحالتين نتقدم الجزء على الكل ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثامن 
الوحدة والكثرة 


الوحدة والكثرة من العانی التصورية »> لا من الاعبان الخارجية 
القائمة نفسها » فالعقل اذا رأى شيئا لا بنقسم الى متعدد وصفه‌بالو احد» 
واذا رآه منقسما الى متعدد وصفه بالكثير » وهما من الصفات اللازمة 
للوجود » ولیست عين الوجود » فكل ما هو واحد او كثير يقال له موجود 
المسألة الاولى : 

قد بظن ان بين الوحدة والكثرة تنافيا وتنافرا بحسب الدات» ولكن 
الحقيقة ان لا تقابل جوهري بين المعنيين » وانما هو تقایل يعبر عنه تارة 
بتقابل العلة والمعلول » واخرى بتقابل المكيالية والمكيلية ٠‏ اما العلية 
فظاهرة »> لان الوحدة علة مقومة للكثرة » والكثرة معلولة لها » وأما 
المكماللة والمكملية فقد ارادوا بها ان الكثرة تکال بالوحدة » والوحدة 
كيل للكثرة ٠‏ 


مثال ذلك : لو وجدت صيرة من الحبوب ؛ وبوشر بكيلها صاعا 
فصاعا فالكثرة تكون مكبلة بالوحدة » والوحدة تکون كلا لها ٠‏ 


۳۹6 


وقد توصف الكثرة بالوحدة » فتقول : عشرة واحدة من‌العشرات» 
ومئه واحدة من المئات » فالكثرة في قولك هذا قد عرضت للعدد الموجود 
ف الخارج » والوحدة عر ضت لنفس الكثرة » أي انك لم تجعل الوحدة 
وصفا للعدد الكثير » بل لبعض صفاته وعوارضه ؛ ولو كان بينهما تقایل 
ذاتي لما صح مثل هذا الحمل ٠‏ ويأني الكلام على اقسام التقابل في الفصل 
التالى ٠‏ 


المسالة النانبه ٠‏ 


ان الاثنين مع بقاء كل على ما هو عليه من غير أن يزول عنه شيء : 
ولا يضاف اليه شىء يستحيل اتحادهما » لان صفات كل ان بقیت على ما 
كانت فهما اثنان » لا واحد » وان عدمت » كما اذا امتزج الماء والتراب 
وصارا طينا فهو امتزاج لا اتحاد » وان عدم احدهما دون الاخر فالموجود 
واحد فقط ٠‏ 


السألة النالنه : 

قال أرسطو : ان مىدا العدد هو الواحد دون غيره من الارقام > 
فالعشرة لا تتقوم من الخمسة والخمسة » والاربعة والستة » او الثلائة 
والسسعة » وانما تنقوم من عشر وحدات » وهکدا سائر الاعداد » وكل 
عدد اذا اضفت الله واحدا كان مخالما ف الاهه لنو ع العدد الاخر » 
فالجسم المركب من ثلاثة عناصر هو غير الجسم المركب من هذه الثلاثة > 
وعنصر رابع ٠‏ وأثر كل منهما مخالف لاثر الاخر ٠‏ وبديهة ان اختلاف 
الاثر دليل على اختلاف المؤثر ٠‏ وهذا ما اراده علماء الرياضة بأن الاعداد 
الصحيحة تحصل من اضافة الواحد الى تفسه » فاذا حصل اثنان » ثم 
اضيف اليهما واحد حصل ثلاثة » وهكذا ننتقل من الثلائه الى الاربعة 
باضافة واحد اليها » ويكون الواحد هو الحد الفاصل بين رقم ورقم » 
فالعشرون تفترق عن العشرة من رقم ١١‏ » لا رقم ٠ ١9‏ 


۳۹۹ 


أقسام التقابل 


كل اثنين اذا نسب احدهما للاخر » فان اتحدا في الماهية » واختلفا في 
العوارض المشخصة فهما متمالان » كسوادين وساضين » فقد تعددا 
نتعدد المحل الذي عرضا له » اما حقيقتهما فواحدة » واذا وضع سواد على 
سواد فلا يجتمع لونان » بل بتضاعف ويشتد اللون الاول ٠‏ وان كانت 
ماهية كل غير ماهية الآخر » فاما ان لا يمتنع اجتماع الماهيتين في مكان 
واحد كالسواد والحركة » والبياض والحلاوة فهما المتخالفان » واما ان 
يمتنع اجتماعهما في محل واحد فهما التقابلان » واقسام التقابل اربعة : 


بموجود ويقال لهذا النوع من التقابل : التناقض ٠‏ ومن لوازم النقیضین 
و معدو ما معا » ولا غبر موحود وغير معدوم معا ۰ 


۲ - تقایل التضاد بين وجودین بحیث لا بمکن اجتماعهما في محل 
واحد على التعاقب والتوالی » وقال لهما : الضدان ۰ وهما لا بحتمعان 
ولا برتفعان اذا لم يكن لهما ضد ثالث » كالحركة والسکون ٠‏ اما مع 


۳۹۷ 


وحود الضد الثالث فانهما لا يحتمعاد 6 ولكن برتقعان > كالسواد 
والبياض » فان الثشيء الواحد لا يكون اسود وابيض » وقد يكون أخضر 
او احمر ۰ 

۳ - تقایل التضاف > كالابوة والبنوة » حيث لا يحتمعان في ذات 
و احده باعتبار واحد > فاد زيدا لا يكون اا لعمرو وانا له » ومکن أن 


لخالد ۰ 


 :‏ تقایل العدم واللکه » کالعمی والبصر » والفرق بين هذا الوحه 
للوجودی » کالاعمی فانه قابل لان يكون بصیرا بخلاف السلب‌والابجاب 
فان المحل العدمي غير قابل للوجودي بحال ٠‏ 

ومن هذه الاقسام ننبين معنا انه من الغلط الفاحش ان يعتقد 
الانسان برأبين متقابلين » اذ لا بقع تحت تصور العقل ان يكون الشيء 
الواحد موجودا ومعدوما في آن واحد » ولا ان جتمع الضدان » او 
المتضافان او العدم والملكة في ذات واحدة ٠‏ 
ثم يحب ان بزاد لتحقيق التناقض ف تقابل السلب والابجابشروط 
ثمائية : 

١‏ وحدة الموضوع » فاذا اختلف وتعدد » كما لو قلت : زيد 
كاتب » عمرو ليس بكاتب ارتفع التناقض ٠‏ 

؟ ‏ وحدة المحمول » فان قلت : زيد كاتب » زيد ليس بنجار » فلا 
تناقض + 


۳۹4 


۳- وحدة الزمان » اد لا منافاة بين قولك : زيد موجود الان نز ید 
ليس بموجود الامس ٠‏ 

ب وحدة المكان » فلو قلت : زيد موجود في الدار : زيد ليس 
بموجود ق السوق أمكن صدقهما معا ٠‏ 


ه ‏ وحدة الاضافة » فلو قلت : زيد أب لخالد : زيد ليس بأب 
لعمرو صح القول ۰ 


5 ل وحدة الكل والجزء ؛ فلو قلت : بعض الزنجي آسود » 
وليس الزنجي كله آسود ارتفع التناقض ٠‏ 


۷ وحدة الشرط » فلو قلت : الجسم بجمع البصر اذا كان 
أسود , ولا بجمعه اذا کان أبيض كانا صادقين ٠‏ 


م وحدة القول والفعل » فلو قلت : زيد كاتب القوة » زد 
ليس بكاتب بالفعل » لم يكن بين القولين أي منافاة ٠‏ 


وق هذه الشروط التى ذكرها القدامى دلالة واضحة على أن 
الحقائق في نظرهم نسبية » وليست مطلقة » وان الحكم على الشيء يجب 
أن يكون مقيدا بظرفه المعين » وملابساته الخاصة » اذ من الحائز ان بتغير 
الوضوع » ونتطور الى حالة أ*خرى ٠‏ ان الحقيقة المطلقة لا توجد في عالم 
المادة ٠‏ 


اقسام العلة 


فاعلیه » وغائية » ومادية »> وصورية ٠‏ 


۳۳۳۹ العله الفاعلیه » هي العامل المؤثر » والمحرك الذي به وجد 


۲ - العلة الغائية » وهي ما لاجله یکون الشيء » کالجلوس على 
السرير » فانه غایه لصنعه وایحاده ٠‏ وهی تکون علة بلحاظ > ومعلولة 
بلحاظ آخر » فالجلوس معلول بحسب الخارج لوجود السریر » اذ لولاه 
لا تحقق الجلوس وهو في تفس الوقت علة » اذ لولا فكرة الجلوس لم 
بوجد الدافع على ایجاده » لذا قيل : ان الغاية تثبت لكل فاعل مختار > 
آما فعل الطبيعة التی تحعل من الحبة سنبلة فتسمی فائدة وحكمة » وقد 
تسمی غاية تشبیها لها بالغاية الحقيقية التی تفتقر الى قصد وارادة ۰ 


۳ - العلة المادية » وهی التی کون منما الثيء » کالخشب 


)۱( انتقد هيوم هذا التعربف » وقال : « أن العلة هي حادثة متقدمة » 
والمعلول حادثة متأخرة » اما القوه المؤثره فلم نحدها عند التحربه » ومهما 
كن » فان مجرد التقدم والتأخر بين شيئين لا بدل على ان احدهما عله » 
والآخر معلول » فقد کون ذلك من باب الصدفة » كانتحار الطلاب ايام 
الامتحان » او کون الاثنان معلو لين لعلة اخرى » كالتتابع بين اللیل‌والنهار» 
فانهما مسان عن دوران الارض . 


۳۰۰ 


بالقياس الى السرير » ويعبر عنها بالقابل والهيولى ٠ ١‏ 


4 - العلة الصورية » وهي الهيئة التركيبية التي تظهر في السرير 
بعد الصنع ٠‏ 


وهده العلل الاربع لا بد من تحققها في كل موجود خارجي بعدما 
أثبت العلم انه لا بوجد شيء صدفة وبلا سبب ٠‏ والعلة المادية والصورية 
تنكون منهما الماهية » ولا بمکن اتفصال احداهما عن الاخرى ق‌الوجود» 
الا ان الاغراض والمصالح تنعلق ‏ في الغالب - بالهيئة فقط » فاذا قلت 
لصاحبك : اسمح لي بقلمك » فانما تريد هيئة القلم التي تكبب من اية 
مادة تكون اما العلة الفاعلية والغائية فهما علة للوجود ء اذ لولا الماعل 
الحرك والفكرة التى تدفعه على العمل لا وجد شيء ٠‏ ويتصل بمبحث 
العلة مسألتان هامتان : 


اادور والتسلسل 


« المسألة الاولی » في إبطال الدور والتسلسل » ومعنى الدور ان 
بوجد شیثان » کل واحد منهما عله للاخر » وبطلانه واضح » لانه بستلزم 
توقف الثيء على تفسه » ومثال قول الشاعر : 


مسأله الدور مرت بيني وبين من ی 
لولا مشيبي ما جفا ولا جفاه لم آشب 


بقول الشاعر : ان حبیبه جفاه لشیبه » وان الشیب حصل آولا » ثم 


)۱( الهيولى كلمة وونانية معناها الاصل والاده » وهي واحده في حمیع 
الاشیاء حتی في الجماد والنبات والحیوان » وانما شابن الکائنات بالصوره 
فقط ٠‏ ب 3 OS‏ 


آي آن الجفاء حصل آولا ثم آعقبه الشیب » فیکون کل من الحفاء 
والشبب متقدما ومت‌آخرا ف آن واحد > وبالتالى بكون الثیء متقدما 
على تفسه ٠‏ وکذا لو قلت : لا بوجد الساء الا بعد الصباح » ولا بوجد 
الصباح الا بعد المساء ٠‏ 


ومعنی التسلسل أن برض وجود حوادث او افراد من جنس ‌واحد 
لا تناهی في جانب الاضي » وکل فرد مسبوق بغيره على أن یکون السابق 
علة للاحق ۰ وهو جائز في جانب الستقل والاد » کالاعداد » فانها تقبل 
الزيادة » ولا يمنع العقل من عدم تناهیها ٠‏ اما التسلسل في جانب الاضي 
والازل بحيث لا يكون لها آول فمحال » لأن الافراد اذا لم تنته الى 
موجود بالذات يلزم ان لا بوجد ثيء آبدا » فلو افترضنا أن كل فرد من 
آفراد الانسان لا بد أن يولد من انسان مثله كانت النتيجة المنطقية أنه لم 
نوجد انسان آندا ء تماما كما لو قلت : لا دخل آحد الى هذه الغرفة 
حتی بدخلها انسان قبله » فتكون النتيحة » والحال هذه » أن لا بدخل 
الغرفة احد » حيث بصبح العنی ان دخول الانسان الغرفة شرط في 
دخوله اليها » وبدهة آن الثي» الواحد لا يكون شرطا لنفسه بنفسه » 
ولا علة ومعلولا لها في آن واحد لثيء واحد ۰ 

ومن الادلة على بطلان التسلسل البرهان السمی ببرهان التطبیق » 
وهو العمدة عند الفلاسفة ۰ ومحصله أن تفترض خطین غير متناهبن 
ويبتدىء كل منهما من نقطة واحدة » ثم تفصل من أحد الخطين قطعة » 
ثم نطق آحد الخطين على الآخر » فنجمل آول أحدهما مقابلا لأول 
الآخر » ونمده الى ما لا نهابة ء فان استمر كذلك » وكان في ازاء كل 
واحد من الخط الزائد واحد من الخط الناقص كان الناقص مثل الزائد» 
وهو محال ٠‏ وان انقطع الناقص يكون متناهيا لا محالة ٠‏ واذا انتمی 
الناقص نتهى الزائد اضا » لانه انما زاد بالمقدار المقطوع » والزائد على 


المتناهى متناه ۰ 


۳۰ 


الواحد لا يصدر عنه الا واحد : 


« المسألة الثانه » : قال الفلاسفة : ال الواحد الذي ليس فيه 
حشات متعددة لا بصدر عنه الا واحد ؛ لانه لا بد أن يكون بين العلة 
ومعلولها نوع من العلاقة والخصوصية » ولولا وجود العلاقة بينهما ل 
استدعت العلة وجود معلول معين » ولكان صدور الحرارة عن النار 
دون البرودة » وصدور الروده عن الاء دون الحرارة تر حبحا بلا مرجّح 
ما دامت العلاقة مفقودة بين الطرفين ۰ 


وقد تولد من هده النظرة مشكلة فكرية » وهی أن الله واحد من 
جميع جهاته » والعالم متكثر » فكيف صدر العالم المتعدد عن الله 
الو احد ؟۰ وعلیه لا بد من القول اما نو حده العالم » واما نعدد الخالق » 
وکلاهما خلاف الواقم ٠‏ فما هو الحل ؟ 


وهذا الاشکال لا برد على من ذهب الى أن صفات الله غير ذاته » 
كما قول الاشاعرة “١‏ » ولا على من قال بأن الله سبحانه هو الفاعل 
الختار بوحد الاشاء بارادات متعددة ء اذ نکون فه » والحال هذه > 
حیثبات كثيرة اعتار صفاته » وتعدد ارادته » اما القائلون بأن الله و احد 


)١(‏ وللاشاعرة مبدا آخر غير تعدد الصفات بمکنهم أن ند فعوا به هذا 
الال 4 كثيرا عه كين ی الابرادات » وهو « آن جمیم المکنات تستند الی 
الله ابتذاء وبلا واسطة » كما ذكره صاحب الموافف في ج 1 ص ۱۲۳ »© 
ويتفرع عليه ان الناق لسك محرقة وان الحجدر لا سقط الى اسيفل اذا 
رمي ف الهواء » وان العلم بالنتيجة لا بو جد عند العلم بالمقدمات » بل الله 
او حد الاحراق عند وحود النار » ولو شاء لأوجد نارا بلا احراق » واحراقا 
بلا نار » والله اسقط الحجر الى الارض »© و لو شاء لر فعه الى السماء > 
والله اوجد العلم عند النظر الصحیح ٠‏ ولو شاء لاو جد علما بلا نظر » ونظرا 
بلا علم » وآورد عليهم العلامة الحلى أنه بلزمهم اذا علم الانسان بأن الواحد 
نصف الاثنين » وان الاثنين نصف الاربعة أن لا بعلم بأن الواحد نصف نصف 
الاربعة ۰ اي بجوز تخلف العلة القهربة عن اسبابها الضر ور بة ۰ 


۳۰۳ 


بالدات > واحد بالصفات » ولنست له ارادات متحددة » ولا حصشات 
متعددة » فقد حلوا الاشكال بما يلى : 


وهو ان الله بوحد المعلول الاول » وهذا المعلول فيه جهات كثيرة » 
منها انه ممكن الوجود بذاته » ومنها انه واجب الوجود باعتبار علنه » 
ومنها انه يدرك نفسه ویدرك مبدأه » وکل هذه الحيثيات تحمعت فى 
العلول الاول » و بصدر عن هذا العلول آشباء كثيرة بلحاظ جهاته الكثيرة 
أي أن الله خلق واحدا فقط ‏ فيه جهات » وهذا الواحد المتعدد بالحهات 
أوجد العالم المتكثر » ومن هنا تولدت فكرة التوسط بين الله وخلقه ٠‏ 

ثم اختلف الفلاسفة في الواسطة : هل هي واحدة أو أكثر » فقال 
افلاطون : انها واحدة » وهي النفس الكلية » فالله أوجد النفس » وعنها 
تفرع العالم * ٠‏ وقال الكندي (ت or‏ 6 : ان الله آوحد العالم بو اسطتين 
هما العقل والنفس » اوجد الله العقل » واودع فيه الفعل والابحاد » وهو 
بدوره اوجد التفس» وهي اوجدت العالم ٠‏ اما الفارابي فقد جعل بين الله 
والعالم عشر وساطات » وهي العقول العشرة » قال : العقل الاول شثق 
عن الله انتداء » وشثق عن العقل الاول عقل ثان ددبر شوون الاف لاله 
وعن الثالث عقل رابع يدير زحلا > ثم الخامس للمشتري » ثم السادس 
للمربخ > ثم السابع للشمس » والئامسن للزهرة » والتاسع لعطارد » 
والعاشر للقمر ٠‏ 


ونحن اد تتكلم عن هذه العقول فاننا ننقل آلفاظا سطرها الاولون 
دون ان تتعقلها او نهضم معناها » اما لقصور ف عقولنا » واما لانها غير 
معقولة ف ذاتها ٠‏ 

وهناك فئة من الفلاسفة ومنهم أرسطو » قالوا بأن لا واسطة ين 
الواجب والممكن » بين الله والعالم » فكما ان الله واحد فالعالم واحد 


۳۰ 


ايضا » والكثرة انما هي في الجزئيات والافراد 21 ٠‏ 

وقال محمد بن ابراهيم الشيرازي المعروف بالملا صدرا في كتاب 
« الممدأ والمعاد » : ان وا الوجود لا كثرة له بوجه من الوجوه » هو 
آحدی" الذات » آحدي الصفات » أحدى الفعل » لا صفة له الا وجوب 
السود ولا فمل له الا افاضة الوجود » وجميع صفاته الفعلیه هي ابداع 
الوجود » واضافة الخير ٠‏ 


ص ۰ طبعة ابران ۲۳ ه. توق القو نوی سنه ۱۲۱۷۲ ه. 


۲ ۰  تافسلف‎ ۳۰۵ 


اجو اهر والاعراض 


سبقت الاشارة الى أن واحب الوجود هو تفس ماهیته » وماهبته 
هي نفس وجوده ؛ ولاشيء زائد على ضرورة الوجود ٠‏ اذل فلا يصح » 
و الحاله هذه » و صفه تالحو هر والعرض ‏ لائهما من آوصاف الاهیه ۰ 
هو القاثم بذاته » ولا فتقر وجوده الى بوضوع ۶ لاد والشحر ٠‏ 
تتصوران الا في موضوع بقومان فيه ٠‏ 
وشل الحوهر خمسه انواع : الاول : الصورة » وهي الهش 
التركيبية التي نتقوم منها الجسم ٠‏ ۰ الثاني : المادة » وهي المحل 
للصورة ٠‏ الاك : المركب من الصورة والمادة » وهو الجسم ٠‏ الرابع 
الجوهر الحرد عن الماد ف ذاته دون فعله » وهو النفس > فانها بعيدة عن 
(1) ریما بقال ۰ ان الهيئة غير مستقلة بنفسها > لانها مفتقرة الى المحل» 
وهي المادة » اذن بصدق عليها تعريف العرض . والجواب ان المحل يمكن 
و حوده بدون العر ض » فوحود الجسم لا توقف على وحود السواد © 
بخلاف الهيئة فانها جزء مقوم للمحل > ولا يمكن وجوده بدونها. ون ف 


تشه ۰ او بحتاج الى غيره » ولكن لا على نحو القيام به كالسواد بالجسم» 
بل لانه مقوم للمحل كالهيئة بالنسبة الى الجسم 


۳۰۹ 


المادة ق ماهيتها » ولكن آثارها لا تظهر الا توسط المادة » وياتي الكلام 
عنها ٠‏ الخامس : المجرد عن الادة في ذاته وفعله » وهو العقل » حيث قيل 
بأنه بدر ك من غير توسط الادة » وقيل : لا بدرك الا بها ٠‏ 


الجوهر الفرد : 


قال اكثر المتكلمين : ان الجسم المتحيز قل القسمة الى اجزاء 
متناهية بحيث ينتهي التقسيم الى جزء لا يتجزأ » ثم اختلف هؤلاء القائلون 
بالجوهر الفرد في كمية الافراد التي يجب ان بتالف منها الجسم على أقل 
تقدير » فقال بعضهم : آقل عدد بتألف منه الجسم جوهران » لان بهما 
تنحقق القسمة » وقال آخرون : بل من ثلاثة جواهر ٠‏ وقال ثالث : بل 
من اربعة الخ ٠‏ ومهما يكن » فان هذا الخلاف يرجع في حقيقنه الى 
الخلاف فى أن الطول والعرض والعمق هل بحصل ف الثلث او ف المربع 
او في المسدس ٠‏ 


اما الفلاسفة فقد نموا الجوهر الفرد » وانكروا وجود الحزء الذي 
لا تجزآ » وقالوا : ان كل جسم فرض وجوده فهو قابل للقسمة 
والتجزئة الى ما لا نهاية » وليس معنى انحلال الجسم وفساده انه ينحل 
الى اجزاء متناهية » كما قال المتكلمون » بل معناه ذهان هيثته الخاصة 
التي تالف الجسم منها ومن المادة ٠‏ 


واستدل القائلون شوت الجوهر الفرد بأدلة : 


« منها » ان الجسم متناه بححمه ومقداره » واذا كان الجسم 
متناها ق حب ان تتناهی اجزاژه » لان الفرع لد يزيد علی الاصل 5 


و « متها » ان الحركة تن تنقسم الى حاضرة » وماضية » ومستقبلة » 
ويا اب وروی 


۳۰۷ 


يمكن انقسامها بحال » والا كان بعضها ماضيا » وبعضها مستقبلا » وهو 
خلاف الفرض ‏ لان كل جزء من اجزاء الحركة كان حاضرا في آن من 
لآنات ؛ وعليه تكون الحركة مركبة من جزء لا بتجزا » فكذلك الجسم 
الذي تعرض عليه الحركة ٠‏ 


و « ماعا » ان الاجزاء لو كانت غير متناهة لاستحال على اي كان 
ان بقطع مسافة في زمان محدود » ولا يمكن قطعها الا بعد قطع نصفها » 
ولا سكن قطع النصف الا بعد قطع الربع » وهكذا ۰۰ فاذا كانت المسافة 
غير متناهية فيكون قطعها غير متناه ابضا ٠‏ مثال ذلك : لو آراد انسان 
ان بقطع كيلو مترا فلا بد ان بقطم نصفه اولا » ولا يمكن ان یقطع نصفه 
الا بعد ان يقطع ربعه » ولا يمكن ان يقطع الربع الا بعد قطع الثمن ٠‏ 
وهكذا > اذ الممروض ان الاجزاء غير متناهية فقطعها غير متضاه » وعلى 
هذا لا يمكن ان بلحق الفارس المسرع بالنملة اذا سبقته بمتر واحد » 
لان الفروض ان هذا مركب من اجزاء لا تتناهى » فلا يستطيع المارس 
قطعها حتى بلحق بالنملة » وهو خلاف الوجدان والعيان ٠‏ 

وقد أجاب النظّام عن هذا الاشكال بان المتحرك يقطع المسافة 
بالطفرة » وذلك ان ينتقل من المكان الاول الى الثالث رأسا » ودون ان 
يمر بالثاني ٠‏ 

واستدل الفلاسفة على نفى الحوهر الفرد بآدلة : 

« منها » ان كل متحيز له جهات متعددة سين وسار » وفوق وتحت 
فيجب ان ينقسم بحسبها » اي ان ما حاذى منه لجهة اليمين غير ما حاذى 
منه لحهة البسار » وما كان لحهة فوق غير ما هو لحهه تحت > فالتعدد 
حاصل بالوجدان ٠‏ 

و « منها » ان تفرض خط مركبا من خمسة اجزاء » ثم نضع على کل 


۳۰۸ 


طرف من طرفي الخط جزءا » ثم نحرك كل واحد من الجزئين نحو صاحبه 
سرعة واحدة » فلا بد ان يلتقبا في وسط الخط » وهو الحزء الثالث » 
ولا بد ايضا ان يكون شيء من كل واحد من الجزئين على شيء من الجزء 
الثالث الذي هو الوسط حتی تحقق التلاقي ۰ والا » لو كان احدهما 
بکامله على الثالث لم يكن التلاقي في الوسط كما هو الفرض » واذا كان 
شىء من الثالث ملاقيا لاحد الجزئين » وشىء منه ملاقيا للجزء الآخر كان 
منقسما اليهما بالضرورة » وعليه ببطل القول بوجود الجزء الذي 
لا تحزاً ٠‏ 
الاعراض ٠‏ 

ذهب ارسطو ومن تابعه من فلاسفة المسلمين الى ان الاعراض 
تنحصر في تسعة أجناس » فانهم بعد آن قسموا الموجود الى واجب 
وممكن » قالوا : ان المکن ان استغنى عن الموضوع فهو الجوهر » وان 
احتاج اليه فهو العرض » وقسموا العرض الى تسعة اقسام : 

۱ الكم » وهو القابل للمساواة واللامساواة لداته ٠‏ وينقسم 
الكم الى متصل ومنفصل » والمتصل هو الذي يمكن ان فرض فيه أجزاء 
تنلاقى عند حد واحد مشترك يكون بداية لاحد القسمين » ونهاية للقسم 
الاخر ٠‏ 

مثال ذلك الخط الممتد ء فانك اذا قسمت خطا الى جزئين كانت 
النقطة هي الحد المشترك بینهما » بمعنی نی ان نصف الخط الاول ينتهي عند 
النقطه » ومنها ستدىء النصف الثاني ٠‏ وكدلك اذا قسمت السطح الى 
حي لاك ننه الارلك حون الى ی 
الخط ؛ وهو الحد المشترك بينهما ٠‏ ثم ان من المتصل ما ينقسم الى 
لول والمرش > کالسطح » ومته ما نقس الی الطول والعرض والستم 
وهو الحجم ٠‏ 


اما الكم المنفصل فلا بوجد حد مشترك بين آجزائه » كالعدد » فاذا 
اشرت الى ستة من عشرة 6 فالاول من الاربعة الباقه سابع بالنسية الى 
العددين حد مشترك ٠‏ 


والبحث عن الكم المتصل يدخل في علم الهندسة » وعن المنفصل في 
علم الحساب » ومن هنا تتبين الصلة الوثيقة بين العلمين ۰ 


۲ ب الكيف » والمعروف عند اكثر الفلاسفة انه شمل الاعراض 
المحسوسة بأحد الحواس الخمس : الملموسات > كالحرارة والبرودة > 
والممصراتء» كالاضواء والالوان» والمسموعات» كالاصوات والحروف» 
و الدوقات ٠‏ كالحلاوة والحموضة » والمشمومات » كالروائح ٠‏ وشمل 
ايضا الصفات النفسانية » كالعلم والظن » والشهوة والارادة ٠‏ 


وقال هشام ١‏ بن الحکم )۹ : ان الاصوات والالوان والطصوم 
والروانح والاضواء هى أجسام » ولیست آعراضا ٠‏ ووافقه على ذلك 
تلسده النظام ٠‏ 

۳ _ الاضافة » وهی نسبة شيء الى شيء بالقياس الى نسبه 
اخرى ؛ كالابوة والبنوة » فادا نسبت الابن للأب فقد نسبت اضا الاب 
للا یه ٠‏ 
سس 


حك ال وضع » كالقيام والقعود والنوم ۰ 
الأين » وهو نسبة الجسم الى المكان بالحصول فيه» ويكون 


) انظر کتاب « هشام بن الحکم » للشيخ عبدالله نعمه » توفي هشام 
سنه 0 هه ۰ وكان من المع تلامذة الامام حعفر الصادف ¢ واستاذ عصر ۵ 


انكام ۳ 


1° 


بنحو الحقيقة » كالكون في نفس الحيز الذي يشغله » وبنحو المجاز » 
كما لو قلت : فلان في الدار > او في السوق » فان جسمه لا ستضرق 
جميع الدار » ولا جميع السوق ٠‏ 


وقال قوم لا وجود للمكان أصلا » والا احتاج المكان الى مكان > 
ويتسلسل ٠‏ وقال آخرون : ان المكان آشبه شيء بالهيولى » فهي تقبل 
كل صورة » وهو يقبل كل جسم » وقد نسب هذا القول الى افلاطون ٠‏ 
ومهما يكن فان الذي تفهمه من المكان هو ما أشرنا اليه من نسبه الجسم 
الى الحيز الذي شغله ٠‏ 


الخلاء : 


واختلفوا في جواز خلو المكان عن الشاغل » فقال المتكلمون : 
يجوز ان يكون المكان خاليا من كل شيء حتى من الهمواء ۰ وقال 
الفلاسفة : لا يجوز خلوه من الشاغل ٠‏ واستدل المتكلمون بأنه لو كان 
كل مكان مشغولا وممتلئا لتصادمت الاجسام » وامتنعت الحركة كلية » 
الا یسکن ان یتتقل الجسم الاول من مکانه الا بعد از اسل الجسم 
الثاني » ولا شقل الثاني الا بعد ان شتقل الثالث»و هکدا ذ فتتحر له آجسام 
العالم كلها دفعة واحدة » هذا مع العلم بأنه محال ان تحصل الحركة » 
لان كل مكان مملوء بشاغل ٠‏ 


ومن أدلة الفلاسفة على امتناع الخلاء آنه لو ملانا زجاجة بالماء » 
وكان في أسفلها ثقب صغير » وسددنا فمها سدا محكما لوقف » ولم 
بتحرك ٠‏ واذا فتحنا فم الزجاجة خرج الماء من الثقب » وما ذاك الا لان 
المحل ممتلىء بالشاغل » ولو كان خاليا لنزل الماء ٠‏ ومتى فتحنا فم 
الزجاجة بخرج الماء من الثقب بمقدار ما بدخل الهواء » من جانب > 


۳۱۱١ 


ويمزل الماء من جانب آخر ۲۱ ٠‏ 

5 التی » وهو نسبة الثيء ا ا 
كقولك : فعلت كذا في الساعة الثانية من ۲- ۰٩۰-۲‏ او في طرف من 
الزمان الدي تدکره » كقولك : فماشه في شهر تموز » فان الفمل لم 
ستغرق الشهر بكامله ٠‏ 


وقال جماعة : ان الزمان جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العمدم ء 
وقال آخرون : انه الفلك الاعظم » لانه محيط بكل شيء ۰ وقال ثالث : 
انه حركة الفلك لا نفس الفلك وقال أرسطو : ليس الزمان تفس الفلت» 
ولا حركة الفلك » وانما هو مقدار حركة الفلك » لانه تفاوت بالزدادة 
والنقصان » وهو عنده کم" متصل ٠‏ وقال الاشاعرة : ان الزمان متحدد 
الاجزاء » فیکون كما منفصلا ٠‏ ومهما يكن » فان المفهوم من الزمان انه 
معنى اعتباري ينتزع من تقدام شيء على آخر » فيقال للمتقدم ماض, » 
وللمتأخر حال او مستقل ٠‏ 

۰ الملك » كقولك : فلان له مال او مکتة‎ ٠7 

م الفمل » وهو نسبه بين الثيء » وبين ما يوثر فيه ما دام 
مؤثرا » كقولك : كسرت الابريق » فاذا استقر الفعل خرج عن المقولة ٠‏ 

ه ‏ الاتفعال » وهو ان نأثر الشيء بالغير » كقولك : كسرت 
الابريق فانکسر » فقبول الابریق للكسر » يسمى اتفعالا ٠‏ 

(۱) من طريف ما استدلوا به على قاعدة الخلاء انه لو رمی انسان حجرا 
الى فوق بلزم ان ببقى سائرا في العلو الى ما لا نهابة » اذ لا شيء بصدمه 
في الفضاء على القول بالخلاء » مع انه باطل بالشاهدة والوجدان» والسر ان 


الفضاء مملوء بالشاغفل الذي بصدم الحجر ¢ و بضطره الى الر حوع 
القهقري . 


۳۱ 


وقد نظم بعضهم بيتين ذكر فيهما أمثلة المقولات العشر ليسهل حفظها 
على الطاب » قال : 
زيد الطويل الازرق أبن مالك 
في بيته بالامس كان « متكي » 
في بده سیف لواه فالتوى 
فهذه عشر مقولات سوا 


فزيد مثال للجوهر : والطويل للكم > والازرق للكيف » وابن 
للاضافة وف بیته للأين » وبالامس للمتى » ومتكي للوضع » وق بده 
سيف للملك > ولواه » للفعل » والتوى للاتفعال ٠‏ 


۳۱۳ 


الفصل الحادي عشر 


هل العالم حادثك أو قديم 


هدا العالم بأرضه وسمانه يقال له العالم » وقد اختلف الناس : هل 
هو حادث » اي لم يكن فكان » او قديم لا آول له ولا آخر ؟ء 


قال أرسطو وجمهور الفلاسفة بأنه قديم » واستدلوا بآن حدوث 
العالم بستدعي تآخر المعلول عن علثّته » والت‌آخر لا يبرره الا نقص في 
العلة » ولا يجوز بحال نسبه النقص الى العلة الاولى » وبكلمة ان العالم 
صادر عن ارادة الله » وارادته قدمة » فيكون العالم قديما ٠‏ ولو تأخر 
العالم يلزم تراخي المعلول عن علته » والتراخي لا يك ون الا بخلل في 
العلة » وهو محال بالنسبة الى الله سبحانه ء 


ورد المتكلمون هذا القول بأن ارادة الله تعلقت بوجود العالم ف 
وقت متأخر » تماما كما لو آردت الآن السفر غدا ۰ 


ودهب السلمون واللصاری والبهود والمحوس 6 وجميع المتكلمين 
الى ان العالم حادث ٠‏ وهده المسألة من أجل السائل وآهمها » وعليها 
ترتكز قواعد الاديان كلها » حيث اتفقت كلمتها على أن القديم واحد لا 


غير » وهو الله سبحانه » وأنه وجد في الازل » ولم يوجد معه شيء » وانه 


۳۱ 


خلق الكون من العدم » وآبدعه حسب مشيئته وارادته ٠‏ وادا قلنا بقدم 
العالم يلزمه اللوازم الباطلة الآتية : 


١‏ أن لا يحتاج العالم الى موجد لانه لا بداية له ولا نهایة۰)۱ 


قديم آخر ۰ 


۳ - أن بكون الله مغلوبا على آمره » لان الکون و"جد في الازل 
قهراً بحيث لا يستطيع ان بحدثه في زمان متأخر ٠‏ 

غ» ‏ أن بكون الله غير قادر على افناء هذا العالم » والإتيان بعالم 
الوجود فكذلك لا ينتقل من الوجود الى العدم ٠‏ ولانه ثابت لا يتبدل > 

ومن أجل ذلك قال العقلاء وأهل الادیان : ان العالم حادث » وان 
الله كان وحده ولم يشاركه شيء في القدم والازل ٠‏ 


وقد استدل متكلموا المسلمين على حدوث المالم بأدلة أشهرها 
الدليل التالى : 


)١(‏ حاول بعض الفلاسفة ان بوفق بين القول بقدم العالم » وايجاد الله 
له » فقال : ان للقديم معنيين الاول القديم بالذات » وهو ما كانت ذاته علة 
لوحوده » و هذا بصدق على الله وحده » الثاني القديم بالزمان » وهو الذي 
لا اول له . غير انه مستند الى علة قديمة توحده ۰ وهو العالم > وعلیه 
بكون العالم قددما زمانا »> ممكنا ذاتا : لان الله اوجده . واذا دفع هذا 
القول اشكال عدم الخلق فانه لا بدفع بقية اللوازم الباطلة » كتعدد القديم 
و تون النه مغلوبا على امره . 


۳۱۵ 


ان من جملة الحوادث التي لا ينفك عنها الجسم السكون والحركة 
لان كل جسم لا محالة إما أن يكون ساكنا » وإما أن يكون متحركا . 
ومعنى سكون الجسم كونه في مكان واحد أكثر من زمان واحد ٠‏ ومعنى 
حرکته اتنقاله من مكان الى مكان ٠‏ والسكون والحركة من الامور 
الحادثة » لان کلا" منهما بزول ويتبدل » فالمتحرك قد يسكن » والساكن 
قد بتحرك » والقديم هو الثابت بطبعه على طريقة واحدة لا بتغير ولا 
يتبدل ٠‏ ثم ان الحركة مسبوقة بحركة قبلها » وكذلك المكوث في المكان 
الواحد مسبوق بمكوث قبله » اي ان المكوث في اللحظة الثانية مسبوق 
بالمكوث ف اللحظة الاولى » وكل ما مشق بالغير فهو حادث ٠‏ 


واذا كان السكون والحركة حادثين » والجسم لا يخلو عنهما 
ب لزم ان يكون الجسم محلا" للحوادث ٠‏ واذا كان محلا للحوادث 
فلابد ان يكون حادثا ٠‏ ولو افترضنا انه غير حادث لكان معنى هذا انه 
وجد في الازل قبل الحركة والسكون » وان الجسم قد مضى عليه أمد لم 
يكن ساكنا فيه ولا متحركا » وهو محال ٠‏ وعليه تكون الاجسام حادثة ٠‏ 


وسلك فیلسوف العرب الکندي طریقا آخر لاثبات حدوث العالم» 
قال : كل حسم موجود بالفعل » او سيوجد فهو متناه » ويستحيل ان 
نکون سرمديا وباقيا الى الابد ٠‏ واستدل بالدليل المعروف عند الفلاسفه 
ببرهان التطبيق الذي اعتمدوا عليه لبطلان التسلسل وعدم التناهي ف 
الزمان الماضي » فاتخد الكندي منه دليلا على التناهى في المستضل انضا » 
ویتلخص : 


ف اننا لو فصلنا جزء! محدودا من الجسم الفروض انه لا نهابه له » 
فالباقی من هذا الجسم ان كان متناهيا فهو الطلوب » وان فرض انه غير 
متناه » وأرجعنا الى الجسم الحزء الذي فصل منه يكون معنى ذلك أن 


511 


الجسم بعد ان اقتطعنا جزءا منه كان غير متناه » وانه بقي كذلك غير 
متناه ايضا بعد ان زدنا عليه ما اخذنا منه اولا » ولكن هذا الجسم بعد 
الزيادة أكبر منه قبلها » فاذا كان في كلا الحالين غير متناه تكون النتبحة 
الحتمية ان اللامتناهى اكبر من اللامتناهى » وان الكل بمقدار الحزء » 
وهو محال ٠‏ اذن فلا بد ان يكون الجسم متناهيا في الستقبل » ويكون 
ايضا متناهيا في الماضي وهو معنى الحدوث ٠‏ 


واد “ثبت ن أن العالم حادث » وانه وحد قدره الله الممدعة المطلقفة 
فيكون شاوّه متوقفا على ارادته ايضا » ان شاء أبقى » وان شاء افنى ٠‏ 


و لحب تالتساول : من أبن جاء ذلك الثيء الذي هو مصدر 
الاشاء ؟ فان وجد من شىء آخر آعدنا التساول الى ما لا نهاه » ولا حل 
أبدا الا آمر الله اذا آراد شبتا أن بقول له كن فیکون ۰ 


فالارادة الالهية هي التي تبدع الکون » وتوجده بعد ان لم يكن 
شيئا » وهي التي تفنيه فيصبح لا شيء ٠‏ والعلم الحديث لا يتصادم مع 
هذا بخاصة بعد أن آثت ت ان المادة تتحول الى طاقة > والطاقه الى مادة » 
وانه لا حلول نهاشه » ولا حقائق مطلقة في « علم الطبیعه الذي تكو ”ن 
على بد کبار علماء النسبية في القرن العشرین » وهم الذین تنسع فلسفتهم 
ونظرتهم الى هذا العالم المادي للقول بالخلق والفناء » كما تتسع للقول 
نوع من العرفة بهذا العالم غير المعرفة المأخوذة من العلم الطبيعي » (۰۲۱ 


وبالتالي » فنحن تتحدی الفلاسفة والعلماء في هذا القرن وف كل 
شرل ان بحلوا معضله الکون حلا سليما دون ان برجعوا الى قدرة الله 


. ۱۹۵۰ ابو ريده « رسائل الكندي الفلسفية » ص ۷۵ طبعة‎ )١( 


۳۷ 


وارادته » فان فعلوا » ولن يفعلوا » فنحن اول من يسلم ويستسلم ٠‏ 
وبالتالي » > فان كل ما نحسه ونشاه ده من أتفسنا ومن عوارض الكون 
فهو حادث ومتحدد » فمن الکبر الى الصغر » ومن الشروق لی العروب» 
ومن الحذب الى الاقبال » ومن الصحو الى غبره » وهکذا ۰۰ حتی الححر 
الاصم في تغير دائم » كما تقتضیه النظربه الحدشه ٠‏ و نعبر هده الاشساء 
معناه حدوئها وتحددها ٠‏ واذا كانت حادثة فالتتبحه النطقیه ان الکون 
الدي تألف منها حادث ابضا » لان وجود الکلی عين وجود آفراده : 
ولیس له وجود مستقل عنها ۰ 


۳۸ 


الفصل الثانى عشر 


النفس 


اختلفوا في طبيعة النفس وحقيقتها » وف أصلها ومبدئها » وف 
مصيرها ونهايتها ٠‏ 


قبقة ال : 


لقد تعددت الاقوال فى حقيقة النفس » حتی بلغت اربعة عشر 
قولا ۲۱ آسخفها القول بأن تفس الانسان هی الله بالذات » وأضعفها 
انها ال و الوا والار فقط © ای هذى العتاهر الثلاثة م الاه 
حماة ة مع فقد أحدها ٠‏ وأشهر الاقوال قولان : الاول انها جوهر محرد 
عن المادة وعوارضها » اي ليست جسما ولا حالة في جسم » وانما تتصل 
به اتصال تدبير وتصرف » وبالموت ينقطم الاتصال » وعلى هذا الرآي 
جهو ر الفلاسفة الالهيين » وآکابر الصوفية » والمحققين من علماء الكلام 
كالطوسي والغزالي والرازي ٠‏ 

القول الثاني : انها جوهر مادي » ذهب اليه جماعة من العتزله » 


0 « کتاب السماء والعالم » وهو الحلد الرابع عشر من بحار الانوار 
لسی 


۳۹ 


وكثير من المتكلمين ٩‏ وقال الحنابله والکرامیه وكثير من آهل الحد ث : 
کل ما اليس جسما ولا يدر لك باحدی الحواس الخنس فهو لا ثيء ۳ . 


واستدل القائلون بأن النفس حو هر روحاني محر د تانم بذاته 6 
استدلوا بأدلة : 


« منها » ان نفس الانسان تعرف » وتعرف انها تعرف > والعرفة 
ليست من خواص ا لجسم > والا اتصفت كل مادة بالادراك ۰ 


و « منها » ان للجسم خصائصء أظهرها اذا قبل شكلا من الاشكال 
كالتثليث فلا بقبل غيره من التربيع والتدوير الا بعد زوال الشكل الاول» 
واذا قبل صورة من نقش او رسم فلا بقبل اخرى ۰۰ فاذا رسمت" صورة 
على لوحه او ورقة فلا يمكنك ان ترسم عليها شیثا غيرها حتى تمحى 
الصورة الاولى ٠‏ اما النفس فتتراكم فيها الانطباعات المختلفة » والصور 
المتنوعة من المحسوسات والمعقولات دون ان تمحى الاولى » بل تبقى 
كاملة » وتزداد قوة ,الثانية » لان الانسان بزداد فهاً كلما ازداد علما » 
وهذه صفة مضادة لصفات الاجسام التي بلحقها الفتور والكلل » كلما 
تکدست علها الاثقال ۰ 


اما القول.أن النفس من نو عالمادة بدليل انه لا تسر لها العمل بدون 
الآلات البدنية ‏ فخطاً محض ٠‏ لان افتقارها الى المادة ان دل على شيء 
فا نما بل ی الها عرو بوحود الالات اي زر 
المادة » والا كان المنشار حقيقة النجار : وحقيقة الباني أدوات البناء 
وحضقة > الفلاح الات الفلاحة اوه 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) كتاب المدا والمعاد لصدر التالهن الشيرازي‎ 


۳۰ 


ومن الخير ان نشير الى ان الايمان بأن النفس مادة » او جوهر 
مجرد عنها ‏ ليس من اصول الدين ولا من فروعه ٠‏ فللمسلم ان يعتقد 
ما شاء في حقيقة النفس ما دام ومن بالله ورسوله والیوم ااخر ۰ ولذا 
ذهب جماعة من علماء المسلمين ا منهم الى انها 
جر مجرد من ا ا 
والعالم » من کتاب البحار » بعنوان « في حقيقة النفس » : « لم يقم دلیل 
عقلی على التحرد » ولا على المادية > وظواهر الادات والاخبار تدل على 
تجسیم الروح واللفس » وان كان بعضها - اي بعض الآبات والاخبار _ 
قابلا للتأويل » وما استدلوا به على التحرد لا دل دلاله صريحة عليه : 
وان كان في بعضها ایماء اليه » فما بحکم به بعضهم من تكفير القاثل 
بالتحرد افر اط وتحكثم » ۰ 
اصل النفس : 


ذهب أرسطو وأكثر الفلاسفة والمتكلمين > واهل الاديان جميعا الى 
ان التفس حادثه » وان وجودها مقارن لوجود البدن » واستدلوا بأدلة : 


« منها » ان التفس لو كانت قديمة لم بلحقها نقص وفتور » لان 
القديم بستقر على حال واحدة : مع ان الشاهد خلاف ذلك ٠‏ 


و « منها » ان النفس لو كانت موجودة في الازل قبل الابدان لكانت 
اما و احده » واما متعدده بحسب الاهه 0 وكلاهما باطل ۰ لانها ان كانت 
واحدة » بقیت على وحدتها بعد تعلقها بالابدان فیلزم ان شترك جمیسع 


)١(‏ محمد باقر من افطاب الامامية و علمانهم الکنار 6 وصاحب كتاب 
۷ بحار الانوار ( الذي لم تحو المكتبة الاسلامية قد بما وحدثا كتابا بححمه 
وضخامته : وتعدد مواضيعه و7 تنوع ابحاثه ؛ وببلغ حوالي خمسين الف 
صفحه من صفحات هذا الکتاب على اقل تقدیر . توقي سنه ۰ ۱ وه . 


۱ فلسعات - ۲۱ 


الناس بالعلم والجهل » فاذا علم انسان شيئا فيجب ان يعلمه كل انسان » 
واذا جهل شيئا فيجب ان بجهله كل انسان » اذ الفروض وحدة النفس ٠‏ 
وكذا بلزم اجتماع الاضداد في الثيء الواحد حيث تكون نفس الجبان 
البخبل هى نفس المتهور السرف ؛ وهو محال ٠‏ ومحال ايضا ان تتکثر 
النقس عند وجود الابدان بعد وحدتها : لانها محردة عن الادة » والجرد 
لا بقل التحزثه والانقسام ٠‏ هذا اذا كانت واحدة في الازل » وقبل وجود 
الابدان » اما اذا كانت متکثرة فلا بد ان تستاز کل نفس عن صاحتها 
بالماهية » أو باللوازم والعوارض » والا لم يتحقق التعدد والتکثر ۰ و کلا 
الافتراضین باطل ۰.آما افتراض تعددها بالماهية فلان النفس الانسانية 
متحدة بالنوع اتفاقا » ویستحیل تعددها ذانا ٠‏ وآما افتراض تعددها 
بالعوارض فلان العوارض انما تحدث بسب وجود الادة » ولا وود 
للمادة قبل الاندان > فلا تعدد ء اذن » بالعوارض كما لا تعدد بالماهية٠‏ 
فیمتنع » والحال هذه » وجود النفس قبل وجود الابدان » وبالتالي بيبطل 
القول بقدمها ۰ هذا بالاضافة الى الادلة التی اوردناها على حدوث 
العالم ۰ ۱ 

وذهب افلاطون ومن تابعه الى ان النفس قديمة » وهذي احدى 
السائل التي وقع الخلاف فيها بين آرسطو وافلاطون ٠‏ ومن ادله القائلين 
نقدم النفس انها لو كانت حادثه لکانت غير دائسه » مع انها باقبه الى 
الابد كما ثبت بالبرهان ۰۰ وکل ما هو آبدي فهو آزلي ٠‏ واجاب صاحب 
الاسفار عن ذلك بأن التفس ابدبة من حيث ذاتها الجردة > وغير ابدية 
من حيث مفارقتها للندن بالموت > وهذا كاف لشرير حدوثها » وعدم 
أزليتها ٠‏ 


مصم النفس ٠‏ 
اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أن النفس باقية بعد مفارقتها للبدن» 


۲ 


ولكنهم اختلفوا في نوع الدليل الذي دل على انها باقية الى الابد ٠‏ فقال 
المتكلمون : انه السمع » وزعم الفلاسفة انه العقل ۰ ويتلخص دليل 
المتكلمين بأن فناء البدن لا بوجب فناء النفس > ولا بقاءها » ومحرد كونها 
مدبرة له » ومتصرفة فيه لا يستدعي شيئا من ذلك ۰ والعقل لا يُلزم 
ا 0 
الكريم » وتواترت السنة النبوية » واجتمعت الامة على ان النفس باقيه 
بعد فناء الجسم : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء 
عند رهم برزقود » ٠‏ 


واستدل الفلاسفة بالعقل على بقاء النفس بان الفناء والفساد انما 
بعرض للکائن بأحد آمرین : الاول ان يكون مركا من اجزاء فیفسد 
بانحلال اجزائه ٠‏ الثاني أن بکون قائما بغيره فینعدم بانعدام الوضوع 
الذي كان قائما فيه » كالسواد يذهب بذهاب الجسم ٠‏ وحقيقة النفس 
البشرية بعيدة عن كلا الامرين ؟ لانها جوهر بسيط قائم بذاته > فلا اجزاء 
لها كي تفسد بالانحلال » ولا هي قائمة بغيرها وعارضة عليه كي تنعدم 
بانعدامه ٠‏ وعليه فلا تكون قابلة للفساد والفناء بحال من الاحوال ۰ 


التناسخ : 


وبوجد طوائف شتى تدين ببقاء النفس بعد فناء الجسم : و 
تومن بتناسخ النفوس متنقله من بدن الى بدن بحيث يكون بينها وبين 
الثاني من العلاقة ما كان بينها ودين الاول ٠‏ ومن عقيدة اهل التناسخ ان 
النفس اذا كانت مطيعة لله تعالى » ومن ذوات الاعمال الطببة والاخلاق 
الطاهرة ‏ انتقلت بعد موتها الى ابدان السعداء واهل الحاه والثراء ۰ 
واذا كانت عاصبه شقبه انتقلت الى ابدان الصوانات » و کلما كانت أكثر 
شقاوة اختیر لها بدن اخس واک حار 

وقال صدر المتألمين الشيرازي فى کتاب « المبداً والعاد » : اذا 


۳۳۳ 


اتتقلت ال الفا الى بدن الال سمي ذلك نسخا » ِ انتقت 


و التناسخ » بل تتتقل 
النفس في هذه الحباة من کائن الى کائن »> وهکذا الى ما لا نهابة ٠‏ وغير 
بعيد ان مخترع هذه الفكرة كان رحتالا من عشاق الاسفار» ومهما يكن 
فقد استدلوا على التناسخ بما بلي : 


۱ - ان التفس لو لم تنتقل بعد فساد الجسم الاول الى غيره لبقیت 
معطلة بلا عمل . لان البدن بمنزلة الالات والادوات للنفس » و بدونه لا 
تستطیم القام بأي عمل ٠‏ 


واجيبوا بانه ثم ماذا ؟! وأي باطل بيترتب على تركها للعمل ؟! وعلى 
افتراض انه لا بد لها من تدبير عمل فليس من الضروري ان يكون عملها 
بعد مفارقة البدن تماما كعملها حين اتصالها به » فريما كان من نوع آخر 
كالاشراق والابتهاج وما الى ذلك مما لا بستدعي وجود البدن ٠‏ 


_ ان النفوس هی عبارة عن كمية محدودة العدد لانها موجودة 
بکاملها فعلا وخارجا لا تزيد ولا تنقص » اما الاجسام فلا نهاية لها » بل 
تتحدد وتنىدل على التوالي والتعاقب وبذلك تكون الابدان اکثر عددا 
من النفوس ٠‏ فاذا لم تنتقل تنتقل النفس الواحدة بين ابدان عديدة لزم أن تبقی 
أبدان بلا تفوس . لان توزيع الاقل على الاکثر بالتساوي محال ۰ 
والحواب ان هذه دعوی بلا دليل : وافتراض دون اساس ٠‏ ومن 
الذي قام بعملية الاحصاء » وثبت له بالتتبع او الاستقراء ان النفوس 
من الاجسام 1 


وعلی الرغم من ان اقوال اهل التناسخ كلها من هذا القبیل فقد 


۳ 


۱ - لو انتقلت النفس من البدن الاول الى الثاني للزم ان يتذكر 
الانسان شيئا من احوال البدن الاول » لان العلم والحفظ والتذكر من 
الصفات التي لا تختلف باختلاف الابدان والاحوال 6 مع اننا لا نعرف 
شيئا عما كان قبل وجودنا الحالي ٠‏ 


۲ - لو تعلقت النفس بعد مفارقة هذا البدن بدن آخر للزم أن 
نکون عدد الوفات مقدار عدد المواليد دون زدادة أو نقصان » لانه اذا 
زادت الوفیات شت تفوس بلا ابدان » واذا زادت الوالید شت ابدان 
بلا تفوس ۰ وکلاهما باطل عند اهل التناسخ ٠٠‏ لانه بستلزم اما تعطیل 
النفوس » واما تعطیل الابدان » وهم یمنعون من وجود العطل ف الطبيعةء 
هذا بالاضافة الى ان الوالید لا تنساوى ابدا مع الوفیات » فآیام الحرب 
والجوع والامراض والطوفان والزلازل تزيد الوفيات » وآبام السلم 
والرخاء تزيد المواليد ۰ 


۳ - ان النفس لا تتصل البدن الا بعد ان يكون له الصلاحية 
والاستعداد التام لقبولها ٠‏ فالجماد والنبات والحیوانات غير صالحة 
لتقبل النفس الانسانية » وكذا بدن عمرو لا يصلح بحال لان يتقيل تهس 
زید » لانه منذ تكوينه في بطن امه تتصل به نفسه المختصة به ؛ ولا تنفك 
عنه بحال ء والا لزم تخلف المعلول عن علته » وبعد ان تتصل به تفسه 
الخاصة لا يمكن ان تنتقل اليه نفس اخرى > اذ لا تجتمع نفسان قي بدن 
واحد » كما لا بشترك بدنان ف نمس واحدة ٠‏ 

و بالتالی : فلا احد منا شعر بان له فن مختلفتین تصرفان 
بشؤونه وبدنه » وانما الذي بحسه وشعر به ان له ذاتا واحدة لا غير »> 
وانه لا بعلم شیثا عما كان قبل حیاته هذه » كما انه لا بجد ولن بجد 
شخصا ببائله في جمیع صفاته النفسية » ومن هذا تتبين ان التناسخ وهم 
وهراء ۰ 


۳۳۵ 


الفصل ااثالث عشر 


الا الس 


تنقسم الحواس الى ظاهرة وباطنية » والاولى على خمسة اقسام : 
المصر والسمع و اللمس والشم و الطعم ۰ 


واقسام الثا نه خمسة ا ضا ۱ 


١‏ الحس الشترك » ويسمى بنطاسيا في اليونانية » أي لوح 
النفس ؛ وهو قوة في داخلها بمکس جميع الصور المتسربة اليها عن طريق 
الحواس الخمس » فيحتمع في هذه القوة صور الملموسات والمشمومات 
والمسموعات والممصرات والدوقات ٠‏ ولذا سميت بالحس المشترك ٠‏ 


واستدلوا على وجوده بأدلة » منها انا نشاهد قطرات الاء النازلة 
سرعه خطا مستقيما » ونرى الشعله التي تدار سرعه دائرة > مع انها 
ليست كذّلك ف حقيقتها ٠٠‏ وان البصر بدرك الثيء على ما هو عليه » 
فلا بد اذن من قوة اخرى ترتسم فیها صورة النقطة الاولى » وقبل 
انسحاثهما ترتسم صورة النقطة الثانة » فتتصل الصورتان ف الحس 
المشترك : فنری النقط خطا والشعلة دائرة ٠‏ 

۲ الخال » وهو خزانه الحس الشترك » أي آن الصور التي 


۳۳۹ 


ارتسمت بهذا الحس اذا غات وذهلنا عنها تتذكرها كما كانت اولا 
بالرجوع الى الخیال » فلو لم تكن مخزونة فيه لا امکن تذکرها بحال ٠‏ 
الشاة من الذئب > والحبه بدرکها الحبوان الصغیر من امه » ومثل هذه 
العانی لا تدرك بالحواس الظاهرد کالعین والادن > ولا بالنفس الناطقة . 
أي العاقلة » لانها تدرك الکلیات دون الجزئیات ؛ مع ان هذا الادراك كما 

> ب الحافظه ؛ وهي خزانة الوهم » فاذا ذهبت صورة المعماني 
الحزئية » تنذكرها بالرجوع الى الحافظة » فنسبه الحافظه الى الوهمم 
كنسبة الخبال الى الحس المشترك ۰ 

ه ‏ المتخيلة » وهي التي تنسب بعض الصور الى بعض > كقولك : 
صاح هذا اللون له طعم كذا » وان كل عدو يعمل هذا العمل ٠‏ 


¥ 


ال 


القضايا البديهية : 


الدلبل الدي يلزم باتباع العقل » وعدم مخالفته ؟ ولاذا بحب على العالم 
ان بعمل بملمه : وعلی الجاهل آن بسال العلم ۲ 


الجواب : ان الثيء الثابت واقعا تارة يكون مجرد العلم بموضوعه 
مستلزما للعلم به بحیث لا نحتاج في معرفته الى اکثر من تحقق الوضوع 
في الذهن ء کمعرفتنا بان الائنین زوج » وان النار حارة » والعلم خير 
من الحهل » والصحة خير من الرض > والکل اکبر من الحزء » والواحد 
نصف الائنین > وما الى ذلك من البديهبيات التی لا فتقر اشاتها الى 
استعمال النظر والتفكير » والتی تثبت لذات الثي» سوت الوجود 
اوخ د والاتسانه اسان ۵ 


ا وی ال رع الال خن تفای ی 
اثباته الى آکثر من تصور الوضوع > کالعلم بأن الارض كروية » وأن 
الشمس تبعد عن الارض « کذا » : وال سرعه الضوء في الثانبه تبلغ 


۳۸ 


( مئات الکبلومترات » وما الى ذلك من الحقائق النظرنه التي هتفر 
اثباتها الى البحث والتنقيب واستعمال الادوات الفنية ۰ وما كان من 
النوع الاول » أي في عدد البديهيات فلا يسال دليلها : ولا بطلب من 
مدعيها البينة » لانها من القضاا التي تحمل معها أقيستها » وعليه فلا 
بقال : ما الدليل على اعتبار العقل والعلم » لان هذا الاعتبار ثارت لذات 
العقل والعلم بقطع النظر عن أي شيء آخر ؛ ومن غير حاجه الى دليل 
وبرهان : لان الصدق ثابت لنفس الذات » كما أشرنا ٠‏ وما بالذات لا بعلل 
بشيء ۰ ولو احتاج اعتبار العقل الى دليل لكان هذا الدليل اما العقل > 
واما غيره ٠‏ والاول محال : لان الثيء لا بكون دليلا لنفسه بنفسه 
والثانى باطل » لاد العقل هو دلسل الغير فلا نکون العبر دلبلا له 5 
وبالتالي فان سلب الاعتبار والحجة عن العقل يستدعي سلب الشيء عن 
شه وات ای خود و ات اذا تفلك + العقل ا مت 
فكأنك قلت العقل ليس بعقل > والموجود ليس بموجود » ولا ينطق بهذا 
الهدیان الا محنون !۰۰ 


ومن هنا قيل : ان القضية البديهية لا تحتاج الى دلیل » والنظربة 
لا بد ان ينتهى دلیلها الى البديهية والوجدان » كما ينتهى العدد الى 
ال ات عونا ولت اظ الدرس الاول من علم النحو الذي قرأته مند 
۰۵ سنه ۰ وهده خلاصته » قال الاستاذ : الكلام هو اللفظ الفید ۰ 
واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ٠‏ والصوت 
كيفية قائمة بمحض خلق الله تعالى ٠‏ وعندما وصل الاستاذ الى هنا قال : 
لقد بلغنا الى حكم البديهة والوجدان الذي لا بحتاج الى توضیح » لان 
توضيح الواضحات من اشكل المشكلات » ثم ختم الدرس مستشهدا 
بقول الشاعر : 


۳۳۹ 


وليس يصح في الافهام شيء متى احتاج النهار الى دليل )١‏ 

وبهذا تين معنا ان القضانا ليست بدهية بكاملها > والا استغنينا 
عن العلم والتعلم » ولا نظرية بأجمعها > والا استحالت المعرفة > وانسد 
باب العلم ٠٠‏ بل بعضها نظرية » وبعضها بديهية ء وبالقضايا البد.هية 
الواضحة تنوصل الى معرفة القضايا النظرية الغامضة ٠‏ 


وما دامت القضايا البديهية لا تحتاج الى الدليل واستعمال الفكر 
فيكون الناس > والحال هذه » في ادراكها سواء لا فرق فيها بين العالم 
والجاهل » كما انها ليست محلا للجدل والنقاش بين آهل المعرفة والعلم » 
ولا شحث عنها في العلوم كغاية » بل کوسائل ومقدمات تتألف منها الادلة 
والاقيسة المنطقية ٠‏ فليس من مسائل العلم في شيء البحث في ان الماء يغلي 
اذا وضع اناؤه على النار » وان الشمس تشرق عند الصباح » وتعلو في 
النهار » وان الحجر اذا رمي بسقط على الارض » وما الى ذلك مما تواضع 
عليه الناس » وانما يبحث العلم : لماذا سقط الحجر على الارض ؟ وما هو 
السبب لارتفاع الشمس وسط النهار ؟ وكم تبلغ درجة الحرارة في الماء 
اذا غلى ٠‏ 


الفضابا النظرية : 


اما النوع الثاني » وهي القضاءا النظرية التي تفتقر الى الدليل فانها 
تقبل السلب والايجاب بنسبة متعادلة بالقياس الى العلم بالوضوع » آي 
ان العلم بموضوع القضية لا يستدعي العلم بنسية المحمول اليه لا تفيا 
ولا اشاتا » فان العلم بالارض ‏ مثلا ‏ لا بستدعي العلم بکروتها او 


)١(‏ وشبيه بهذا ما قراته في المنطق عن تعريف الانسان بأنه حيوان 
ناطق ۰ والحيوان بأنه حسم نام حساس متحرك بالارادة ¢ والحسم بأنه 
جوهر قابل للانعاد الثلائة : الطول والعرض والعمق . 


۳۳۰ 


عدم كرويتها » فلا بد » اذن » من أمر خارج ؛ وسبب زائد يستدعي 
العرفة ٠‏ فما هو هذا الست الدي وجب العلم » و العرفه النظرية ؟ ۰ 
اسباب العرفة النظرية : 

لقد تعددت اقوال الفلاسفه حول منابع العرفه ومصادرها » فمن قال 
ا رل نها غت تین ار تون تشه هل داب 
العلم الصحيح » وهؤلاء هم السفسطائيون ٠‏ ومن قائل بآن مصدر العرفة 
الاتصال المماشر فقط فتمقط > كما ذهب اله المتصوفة ٠‏ ومن قائل بأنه العقل 
دون سواه » وهم الثالبون ٠‏ وقائل أنه العقل والتجرية ٠٠‏ الى غير ذلك 
من المذاهب ۰ وستتكلم عن كل من السفسطائیین والمتصوفة في فصل 
مستقل » وقبل ان نشير الى منهج الذين بعتمدون العقل فقط » أو التجربه 
فقط نبهد ينا پلي : 


رأى جماعة من الفلاسفه ان في الکون ظواهر عقلية » وظواهر 
مادية » ثم رآوا ان حقيقة كل منهما تباین حقيقة الاخری ؛ لان من شأن 
العقل ان يدرك وشکر »> والادة لا تعقل ولا تفکر ۰ وقد تولد من هذا 
التباین مشکله فكرية » وهي : ما دام العقل والادة متبااشین فكيف 
بستطیم العقل ان يعرف الادة ؟! وهل من الممكن ان يدرك الضد ضده ؟! 
وقد حل الثالیون هذا الاشکال بأن حولوا الکون بكامله الى عقل > 
واعتبروا وجود الطبيعة وجودا عقليا لا ماديا ٠.٠‏ وعکس ال ادون الامر 
فأرجعوا العقل الى المادة » وقالوا : ان المعرفة نفسها ليست الا اهتزازا فى 
ذرات المخ والجهاز العصبى ٠ 2١‏ وعلى كل من القولين يكون العقل 
والطبيعة من سنخ واحد » وتنحل المشكلة ٠‏ وبهذا سین معنا : لماذا حصر 
الحاليون سبب المغرفة بالعقل وحده > والادیون بالتجرية وحدها . 


وقد فاوم سقراط وا فلاطون وارسطو 0 الادية ۰ 


۳۳۱ 


والحقيقة ان اسیاب المعارف الاستدلالية لا تنحصر بالتجربة 
والمشاهدة » ولا بالعقل او النقل » ولا بالوثائق والاثار » بل تشمل هذه 
جسعا ٠‏ ولو اختصرت اسباب المعرقة بشيء واحد للزم ايضا ان تكون 
آشباء الكون عندنا علما واحدا فقط لا علوما متعددة ‏ مع ان لدنا 
علوما شتی » ببحث كل علم منها بموضوع خاص ميزه عن غيرهء فالعلوم 
الطبيعية منها ما يبحث في ظواهر المادة الجامدة » كعلم الفيزياء والکیمیاء» 
ومنها بحث في الكائنات الحية وتطورها » كعلم الحياة ٠‏ والعلوم الطبيعية 
المختبرات والالات ٠‏ أما الرياضيات فتبحث في امور محردة » كالاعداد 
والاشکال الهندسبه » وا کثر اعتمادها على العقل » لذا يكتفى الرياضى 
ومظاهر الحياة البشریه وتطورها ٠‏ وهي تعتمد الوثائق والائار» وملدحظه 
العلاقات المشتركة بين الناس » و استقراء الحوادث الاجتماعية ٠‏ آما علوم 
اللغة » وهي فرع من العلوم الاجتماعية فتبحث في مفردات الالف‌اظ » 
وتراکیبها وقوانینها » وتعتمد على النقل والعرف ٠‏ ال هذه الاسب‌اب 
أجمعها تؤدي الى العرفة وبصدق کل واحد منها في مجاله الخاص ٠‏ 

هذا مع العلم بانه لا غنى للتجربة في الطبیعیات عن العقل » ولا للعقل 
في الرياضيات عن التجربة » فکثیرا ما بطابق الرباضي بين شكلين هندسبين٠‏ 
بل لا غنی عن العقل في جمیم الاسباب ۰ واذا دل هذا على شيء فانسا 
ندل على وجود صلة بين العقل والادة بنحو من الانحاء على ما بينهما من 
والتفكير العقلي » ونقل الثقات » بل بشملها جمیعا ٠‏ 
القباس والاستقراء والتمثیل : 


۳۳ 


وتجردوا للواقع ‏ لا بد ان ينتهوا الى انها لا تنحصر بالعقل » أو التجربة 
او غيرهما » بل تشتمل الجميع كلا في ميدانه ودائرة اختصاصه ٠‏ وهده 
التتيجة بمکن استفادتها من اقوال اهل المنطق » وعلماء الكلام » حيث 
قسموا الدليل الى لائة اقسام : القياس ”“ والاستقراء والتمثيل ۰ 

و الا س عند هم اشرف الادلة » و تالف من قضابءا عقلية وغير عقلبه على 
أن تکون مسلما بها عند المخاطب ٠‏ وكيفية الاستدلال بالقياس هى أن 
تنتقل من الكلى الى الجزئى » من حالة عامة الى حالة خاصة ۰ كقولك : 
كل انسان فان » وسقراط انسان » فسقراط فان » فالحكم الثابت للعام 
قد أعطيته للخاص ٠‏ 


آما دلبل الاستقراء فبالعمكس > وهو الاتتقال من حوادث جزئبة 
الى حکم کلي ٠‏ وهو ننقسم الى تام و ناقص » فالتام ان ت تنبع افراد الكلي 
فردا فردا فتراها على وتيرة واحدة » وق هذه الحال : ا 
كليا بشمل جميع الافراد ٠‏ مثال ذلك أن ترى الارض تدور حول 
الشمس » ثم ترى زحلا وعطارد والمريخ والمشتري والزهرة وغيرها من 
الكواكب كذلك » وبعد التتبع التام تتصدر حكما كليا على الجميع ٠‏ 
وتقول : كل كوكب بدور حول الشمس ٠‏ وأما الاستقراء الناقص فهو 
أن تتبع اكثر الافراد لا كلها » ثم تنشىء حكما عاما على الجميع ٠‏ مثاله 
ان ترى الناس والبهائم والسباع تحرك فكها الاسفل عند المضغ ٠‏ فتقول: 
كل حيوان بحرك فكه الاسفل عند المضغ » مع انه بحتمل ان يكون حال 


TT (۱)‏ اربعة اقسام لقي س اليرهاني » وهو الذي 
الخصم . وقال ابن رد في کاب « لكف من ناهج الادلة » ليس فق 
(۳ فياس المغالطة › ومن شأنه التضليل والتلبيسن 4 و اا 
السفسطالي ۰ )€( قياس الخطابة 4 و هو ان تمدح الشيء او تذمه بألفاظ 
طنانة وعبارات رنانة لا شيء وراء‌ها سوی التهو بل والتهو نش ۰ 


۳۳۳ 


بعض الحيوانات التي لم ترها تحرك الفك الاعلى ؛ لا الاسفل » 
كالتمساح ٠‏ 


واما دليل التمثيل فهو الحاق‌فرد بفرد في الحكم» لاشتراكهما في معنى 
جامع بينهما بحسب الظن » ويسميه الفقهاء قياسا ٠‏ والفرد الاول أصلا . 
والثاني فرعا ٠‏ مثاله ان ينهاك الطبيب عن اكل الليمون الحامض فتمتنع 
عاو امان الاد اها فا متك آن'الحيوقة ي عا اي٠‏ 


وقد صرح آهل المعقول ان هذا الدليل والاستقراء الناقص لا 
شدان الا الظن ٠‏ آما القياس والاستقراء التام فيفيدان العلم واليقين ٠‏ 
وبختص الاستقراء التام بالشاهدة » آما الشاس فیعم المشاهدة والعقول 
والنقول علی شربطة ان تکون القضایا اتوي تالف منها قباس مسلما با 
عند الخاطف ٠‏ ۱ 


۳۳ 


الفلسفة محاولة براد بها نهم حقالق الاشماء > والسقسطة معالطة 
وتلبیس الحق بالباطل ۰ وقد كان عظیم السفسطائیین الاکبر فیلسوفا 
بونانیا ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد بدعی « بروتاغوراس » ٠‏ 


وبلاحظ ان السفسطه عند اهلها علم مستقل بذاته » بل لا علم سواه 
في الوجود » آما الغابة من انشاثه فهي النحاح في الحباة » والارتفاع عن 
طریق السفسطة الى اعلی الراتب والماصب »> اذ لا طريق الى التقدم 
والنجاح الا التأثير في الناس » ولا وسبلة الی هذا التأثير الا المراعة 
اللفظية » والقدرة على المماحكة التى تحعل من الانسان سيدا لكل 
مجلس !۰ 


وبرى بعض الغرببين ان السفسطة كانت خطوة تقدمية في الفلسفة 
اليونانية » وان قرنها كان قرن تنوير العقول والافكار » لانها جاءت رد 
فعل لاتنشار الفلسفة وتقديس اليونانيين اباها » حتى اصبحت شغلهم 
الشاغل » وحتى ارتفعوا صاحها الى درحه الانياء ‏ فاراد 
السفسطائيون أن يبينوا للناس ان الفلسفة كذب وخيال » وان الفلاسفة 


۳۳۵ 


مشعودون لا سلكون سوق كلام فارغ » ظاهره خصب ‏ وباطنه جدب. 
وقد أقام أهل السفسطة البرهان على دعواهم هذه انم اقدر من 
الفلاسفة على التلای بالالفاظ » وتأليف الاقيسة الصورية التى لا تمت 
الى الواقع بسبب » وانهم ستطيعون ان يجعلوا الحق باطلا » والباطل 
حقا ٠٠٠‏ واليك بعض الامثلة من أقبسة السفسطائین : 

رأى سفسطائي صورة فرس ي بد شخص فقال له : 

أتردد ان اثست لك الرهان ان هذا الرسم صاهل ؟ 

ب مع الشكر ۰ 

هذا فرس ؛ وكل فرس صاهل » فهذا صاهل ۰ واذا حاول هذا 
السفسطائي أن يثبت الصهيل الى رسم الفرس » فان بعض كتاب هذا 
العصر بحاول أن بحعله السابق في الحلبات 7 

و « منها  »‏ آي من أقيسة السفسطائيين ‏ قولهم : في الحائط 
فأرة »> وللفارة آذان فللحائط آذان ٠٠١‏ 

و هدا القباس آشبه بمنطق القائلين : ف الحزاثر ترول » والمترول 
ملك لمر نسا » فالحزائر ملك لفرنسا ee:‏ 

و« منها » ان سفسطائيا كان شحدث ف الملعب مع شاب أثيني » 

وكيف ذلك ؟ 

_ هل عندك كلب ؟ 

٠ أجل‎ 


۳۳۹ 


٠ تمم‎ 

ب بكل تأكيد ٠‏ 

اليس الكلب لك ؟ 

ب لى ۰ 

وعندما اتنهى السفسطائى من هذا الاستنطاق قال للشاب : 

اذن الكلب هو أب » وهو ق تفس الوقت لك » فالتتبحه ان 
الكلب أب لك ٠.٠‏ 

و « منها » قال سفسطائي لشاب : استطيع ان اثبت لك انك حماره 

أنا لست أنت » اليس كذلك ؟ 

- أجل » آنت غيري » وأنا غيرك ٠‏ 

حت وآنا لست ارا 

لا شك : لاد الحمار سثي على اربع » وانت تمشي على رجلين٠‏ 

قال السفسطائى منتصرا : اذن انت حمار !۰۰ 

وقد تصدى سقراط وافلاطون وارسطو لدحض السفسطة كل على 
طريقته » وحملوا عليها حملات شعواء » وابطلوها بالبرهان» حتى تهدمت 
من الاساس » وحتى اصبحت مضرب الامثال لكل وهم وخبال ٠‏ وقد 
استعمل سقراط مع السفسطائیین اسلوبه المعروف » فكان تظاهر لمحدثه 
بالحهل » ثم بأخذ تا لاستفسار والتساول > واثارة الشكوك » و ستدرجه 
الى الکلام : حتی بوقعه في التناقضات من حيث لا يدري » وترکه 


۳۳۷ فلسفات - ۲۲ 


أضحوكة للكبير والصغير » كما ترك البطل فريسته للاسود 
والحشرات ۰۰۰ 


وسار افلاطون على طريقة استاذه سقراط في الجدل والنقاش مع 
آهل السفسطه » على ما بينهما من الاختلاف في النظر » حيث ان الاشباء 
الحسوسه عند سقراط تعبر عن الواقع » وعند افلاطون تذكر بحقيقة 
المثثل في العالم المعقول () . 


ومهما يكن » فقد ظهر آثر السفسطة في الفلسفة الاسلامية » اذ رآينا 


متكلمي المسلمين يتعرضون للسفسطائيين والرد على اقوالهم » بل جاء في 
كنب الادب والتراجم حكابات ونوادر طريفة عن السفسطائیین في عمد 


۱۱( تقوم فلسفة افلاطون على نظربة الثل » وهي ان الحقائق كلها کامنة 
في العقل والحسوسات الخارحية صور واشباح لها » فاذا ذهلنا عن حقيقة 
من الحوائق العقلية سهلت لا الحسوسات يكل التذ کر والانتساه »© 
ار وه FE‏ هو المثل الرتسمه في العقل » ولا وحود لعم‌ها بالعشی 
لر اها العزل عند ار عطق فهر مه مار رال نت 
الخارجية هي نقطة الانطلاق الى التفكير » ومنها بستنبط العقل الحقائق . 
فا فلاطون شرل من الأغلن الى الاسفل »© من العقل الی اشياء الكون ) 
وادجار a‏ ای .ومن SES EEE‏ 
ارسطو تقدمية بالقياس الى فلسفة افلاطون . 

هذه هي الافلاطونية القددمة » فما هي الافلاطونية الحدشه 
والمستحدثة ؟ الحواب ٠‏ لفد کثر حو لها التأو بل والتفسير من ارسطو الى 
١فلوطين‏ احد اساتذة مدرسه الاسکندرهه الى ابن سينا الى اللا صدرا . 
وقد مزج افلوطين المصري بينها وبين المذهب المادي » واصبحت تعرف بعد 
تطو بر ها بالافلو طينية الحدثة . وهي تعرف في النصوص العربية بفلسفة 
الاسكندرانيين وترتكز على وحود الله وابحاده للعالم »> لكن هذا الابحاد منه 
حاء على سبیل الانثای والفيض کنور شمس النثق عنها. و تفر ععلى هذه 
النظربة نظربة الاشواق وهي ان النفس اذا اقتربت من الشهوات بمدت 
عن الحقاثق و مصدر ها الذي تنبثق عنه الاشیاء » واذا بعدت عن الشهوات 
گر مت من هذا الصدر وانکشفت لها العار ی ۰ وهذأ معنی . اما الععمل 
الفمال فهو واهب الصور العقلية »او قل هو الذي بصوغ العقولات في 
النفوس ( راجع الاسفار للملا صدرا ج ۲ ص 516 وتوما اکویتی ۰ و۱۱۷ 

واعلام الفلسفة لکرم و صلیبا ۲۸ و ۲۷۲ ) . 


۳۳۸ 


نی العساس ؛ وكان من رؤوسهم صالح بن عبد القدوس » وهو معاصر 
لنظام ٠‏ وقد شاع بين الفلاسفة فه وعلماء الکلام التعبير بلفظ « سفسطه » 
عن الآراء الخاطئة والاقوال الباطلة ٠‏ 


وقسم علماء الكلام السفسطائيين الى فئات ثلاث : الاولى تنكر 
الوجود » وتقول : لا شيء موجود بالرة » وما بظن وجوده فهو وهم 
وتخيل ٠‏ وقد سموا هذه « بالعنادية » لانها تعاند البديهة والحس » ومن 
اقوالها : ان الكون اذا كان موجودا فاما از يكون قدما واما ان نكون 
حادثا » والقدم باطل نفس الاد له التي اذل بها القانلون بالحدوث »> 
و الحدوث باطل ابضا بنفس الادله التي استدل بها القائلون با لدم ٠‏ وهكذا 
كلما اختلف اثنان في شيء ابطلوا قول کل واحد بقول خصمه ! وتقول 
الفئة الثانية : انه لا شيء ثابت بنفسه » وان الموجودات بكاملها تنيع 
الاعتقاد » فمن اعتقد ان السماء تحت الارض تكون كذلك في حقه» ومن 
اعتقد انها فوق فهى كذلك بالقياس اليه ٠‏ ومن ادلة هذه الفئة ان العسل 
بكون مرا فی مذاق » حلوا في مذاق آخر » بل قد بدو حلوا عند الانسان 
الواحد ى الصباح مرا عنده ي الساء ٠‏ وليس احساس اصدق من 
احساس » والحكم ساد احد الاحساسین دون الآخر ترجيح بلا مرجحء 
فشکون خر الاحناسات ضتخيهة + وباتاليي بکون الفرد مقساس 
الحقيقة ٠‏ وقد رد الفلاسفة هذا الدلیل بان المعو“ل على الذوق السليم 
وسموا هذه الفئة « بالعندية » أى آنها تأخذ الحقيقة من عند نفسها لا من 
الواقع . 

والفئة الثالثه هي اللاادرية لا تثبت ولا تنفي » وهي تشك في كل 
شيء » وتشك في انها تشك » ولو علمت بانها تشك لاقضت نفسها 
بنفسهاأ ٠‏ اذ الممروض ان العلم محال في نظرها ٠‏ وقد استدلت على تفي 
العلم وعدم امکانه انه اما ان بحصل من الامور البدبهية » واما من الامور 


۳۳۹ 


النظرية » وكلاهما محال > لان البدهة تخطىء > والنظر انما بكون ححة 
اذا انتمی الى البديهة ٠‏ وقد فرضنا ان البديهة لا يمكن الاعتماد عليها 
فكذلك النظر لان البني على الفاسد فاسد ٠‏ ومن اقوال اللاأدرية انه 
يستحيل على الانسان ان یتعلم شيئا من غميره » لان العلم ان بقي بعد 
التعليم عند العلم فمعناه انه لم ينتقل منه الى غيره » بل ظل راسبا مكانه » 
وان اتتقل من المعلم الى المتعلم يلزم ان يصير المعلم جاهلا بعد ان كان 
عالا ٠‏ وان كان العلم عند الائنین يلزم ان یکون الشيء الواحد موجودا 
في محلین » وهو محال ٠‏ 


ومن السفسطة الشائعة في هذا العصر بأن ما نظن انه خير أو شر 
انما هو مستمد من ذاتنا > لا من الواقع » لان المتكلم اذا قال : هذا هو 
خير أو شر فانما يعبر عن شعوره نحو الاشياء من حب وكراهة بحكم بيئته 
و 


وبالتالى فان الشك ضروري لكل باحث وطالب » لانه عنصر فكري 
هام » ودافم قوي على البحث والدرس 6 وا لا ي للفلسفة عا 
بل لا غنى عنها للنهضات والتطورات العلمية والاجتماعية » ولكن ليس 
معنى هذا ان الشك هو عين الفلسفة » وانه بحب الوقوف عنده » والبقاء 
في ظلمات الجهل والرب ٠‏ 

ومن اطرف الردود على السفسطائیین ما قرآته في کناب المواقف 
للابحي : قال : 


يجب ان يضرب السفسطائي ضربا مورلا فان اعترف بالالم » واحتج 
على الضارب كان هذا حجة عليه » واقرارا منه بوجود الحقائق » وان لم 


۳1۰ 


له نان لا ككرن على ج قرف مادام شید فى اجرد 


( اهم مصادر هذا البحث المواقف للايجي » وتلبيس ابليس لابن 
الجوزي واسس الفلسفة لتوفيق الطويل » واعلام الفلسفة العرية 
لليازجي وكرم ) ٠‏ 


۳:۱ 


الزهد في نظر 'لاسلام : 


أباح الاسلام للانسان أن بحيا في نعيم الطيبات » وأن يظهر بمظهر 
الزينة ما دام غير باغ ولا عاد » فقد جاء في الاية ۱ من سورة الاعراف : 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة » كذلك تمصل الآيات 
لقوم يعلمون ٠‏ قل انما حرام ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والاثم 
والبعي بغير الحق » وآن 7 تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا > وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون » ٠‏ 


فالحرام في دين الاسلام هو الشرك والكذب والبغي والائم 
والفواحش » والعيش على حساب الناس » آما ان نتقلب الانسان قي نعيم 
الحلال » وبعيش عيشة راضية فاحب الى الله من ان يكون ضعيفا مهانا ٠‏ 
فال الرسول الاعظم : » المۇمن القوى خير واحب الى الله من الومن 
الضعيف » ۰ وقال : الفقر هو الموت الاكبر ۰ وقال الامام علي لولده 
محمد بن الحنفية : با بنى انى اخاف عليك الفقر » فاستعذ بالله منه » فان 
الفقر منقصة للدين » مدهشة » داعية للمقت ٠‏ وقال : الغنى قي الغربة 


۳ 


وطن » والفقر في الوطن غربة ٠‏ وقال : كاد الفقر ان يكون کفرا ٠‏ وقال 
الصحابى الجليل ابو ذر الغفاري : اذا ذهب الفقر الى بلد قال له الكفر 
خذنى معك ۰ الى غير ذلك من الاحاديث في ذم الفقر ۰ 


آما حياة التقشف التى كان بحياها محمد وخلفاؤه الراشدون فلا 
دلالة فيها على ان التقشف مطلوب لذاته » وائما هو عمل بمبدآ مساواة 
الحاكم للرعية » اذ عليه ان بقيس نفسه بأضعف الافراد » وليس له أن 
شبم وف رعاياه جائع ٠‏ ویدل على هذه الحقيقة ما جاء في تهج البلاغة : 


قال العلاء بن زياد الحارثي للامام على » وكان من اصحابه ٠‏ قال 
له : با امي الوّمنین اشکو الك آخی عاصما ۰ قال : وما له ؟ قال : لبس 
العباءة » وتخلی عن الدنیا ٠‏ قال : علی" به ٠‏ فلما جاء قال : با عدو نفسه 
لقد استهام بك الخبيث ‏ أي الشيطان ‏ اما رحمت اهلك وولدك ؟! 
أترى الله احل لك الطيبات » وهو بکره ان تآخذها ؟! انت آهون على 
الله من ذلك ۰ قال : با امير المؤمنين هذا انت في خشونة ملبسك» وجشوبة 
مآكلك . قال : وبحك انى لست كأنت ۰ ان الله فرض على أئمة العهدل 
ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره » أي يميج به ألم 
الفقر فيهلكه ٠‏ 


وبالتالي » فان معنى الزهد في نظر الاسلام ان لا تطغى عند الانسان 
النزعة المادية على النزعة الروحیه ء والجانب الدنيوي على الحانب 
الاخروي » كما صرحت الآنة ۷۷ من سورة القصص : « وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » و کما قال الامام علي : 
اعمل لدنباك كأنك تعيش ادا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ۰ 


وقد احتفظ السلمون بهذه الروح في عهد الرسول وعهد آبي بكر 
وعمر » حتی قام الخلیفه الثالث عثمان بن عفان فضعفت الروح الاسلامیه 


۳۳ 


یه صر مر لحر 
و الال » فکنزوا الدهت و الفضه » وضدوا الدور والقصور > واقتنوا 
العقارات والحواري والعبید ٠‏ وقابل الوّمنون الصادقون هذا التحول 
بالئورة والاستیاء » كما حدث للصحابي الجلیل آبي ذر الغفاري مع عثمان 
ومعاویه ٠‏ ووجدت فئه من السلمین تدعو الى احنداء الرسول »> والاقنداء 
به وبالصالحين من أصحابه » وكان وجود هذه الفئة ردة فمل لاشاعة 
الترف والبذخ في عمد الامویین والعباسبين ٠‏ ولم تتعد في دعوتها تعالیم 
القرآن والسنه الشوبه » ولکن هذه الفکرة » فكرة الزهد والاعتدال 
تطورت مرور الزمن » ودخلت ف ادوار عديدة » حتی اطلق فیسا بعد 
على اصحایها اسم المتصوفة » وقد اشتهروا بهذا الاسم قبل التنین من 
الهحرة ٠‏ 

ادوار التصوف : 

۱- كانت البذرة الاولى لفكرة التصوف هی الزهد » وقد أشرنا 
الى الاحتفاظ بالتوازن بين النزعة المادية والروحية فلا تطفی احداهما 
على الاخرى ٠‏ وكان زعيم هذه الدعوى أبا ذر الغفاري ٠‏ 

؟ ثم أصبحت هذه الفكرة طريقا للمعرفة عند المتصوفة » فالعطم 
بزعمهم لا بحصل من الاستدلال والتعلم » ولا من المدارس والمعاهد » بل 
من المساجد والمعابد » من التعبد والتهجد » وكبح الشهوات ٠‏ فمتى 
أخلص الانسان لله في أعماله » وصدق في اقواله القى الله العلم في قلبه 
القاء ه قال ابن رشد في كناب « الكشف عن مناهج الادلة » : ما 
الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية مركبة من مقدمات واقيسة > 
وانما بزعمون ان المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء بلقی في النفس 
عند تجريدها من العوارض الشهوانية » واقبالها بالفكرة على المطلوب ٠‏ 

وخير مثال بوضح فكرتهم هذه ما نقله ابن الجوزي المتوق ۵٩۷‏ ه 


۳۹ 


في كتاب « تلبيس ابليس » وهو ان فقيها كان مجاورا لاحد اقطاب 
الفودة :وان سمي عه الك : فقصده ذات يوم ٠‏ وقال له : حكي 
لى عنك عحائب ۰ فقال الصوفي : اما علمك انت وامثالك فهو نقل لسان 
عن لسان » وعلمي انا عطاء من الله والهام ٠‏ فقال الفقيه : وكيف تأخذه 
عن الله ؟! قال الصوفي : بالالقاء في القلب ٠‏ مساكين تتم تأخذون العلم 
ميتا عن ميت » وعلمي آنا عن الحي الذي لا يموت ۰ وكان أحد الصوفيين 
اذا حد"ث قال : حدثنى قلبى عن ری ٠٠‏ 

۲ وعلی ید اي رب سس الوفی ۲۹۱ ES‏ 
التصوف من نظرية الالهام والالقاء في القلب الى نظرية اتحاد الانسان 
بالله . وجعلهما حشقه واحدة ٠‏ 

؛ ‏ وعلی يد الحلا"ج الذي قتل ۳۰۹ ه انتقلت هذه الفكرة الى 
حلول الله بالانسان » وساثر الخلوقات ٠‏ ونتفق الاتحاد والحلول في 
انهما حقیقتان اندمجتا واصبحتا حقيقة واحدة » والفرق بینهما اعتباري لا 
جوهري : اذ معنی الاتحاد ان الخلوق اتحد مع الخالق » ومعنی الحلول 
ان الخالق حل في الخلوق » واتحد معه ٠‏ و ختلف العنیان عن معنی‌وحدة 
الوجود الذی قال به ابن عربى التوق ۰۳۸ ه ؛ لان معنی وحدة الوجود 
انه لا حقائق متعددة ثم اتحدت ء وان وی اه مارا 
حشقه واحدة » وهو الله » وله مظاهر شتى تنكثر بالصفات والاسماء > 


وجوهرها و احد » > فالحماد والشات والحبوان والانسان » و کل وجود هو 
ولا نضيع الوقت في الرد على هذه الاقوال » لانها ليست من العلم 
في شيء » وانما هي شطحات صوفية » وأوهام سفسطائية » كيف وهي 
تدعو ال ترك العلم » واقفال العاهد والحامعات والخترات ؟!ء 
( أهم مصادر هذا الباب تلبيس ابليس ‏ لابن الجوزي » والكشف 
عن مناهج الادله لابن رشد » واسس الفلسفة لتوفيق ‏ الطويل ) ٠‏ 


۳۵6 


الفصل السابع عشر 


الالبيات 
انىات الخالق : 


١‏ - قدمنا فيما سيق ان الموجود ينقسم الى واجب الوجود » وهو 
الدي لا يحتاج وجوده الى عله » والى ممكن » وهو ما بحتاج وجوده الى 
علة توجده ٠‏ ونحن نرى موجودا بالضرورة فان كان واجبا فقد بلغنا 
الطلوب ؛ وان كان ممکنا كله ادى ذلك الى تسلسل العلل الى ما لا نها ة 
او الدور » وكلاهما محال ٠‏ بان ذلك ان علة الممكن ان كانت من ذات 
تسه لزم ان بكون الشيء الواحد متقدما على نفسه باعتباره علة لها » 
ومتأخرا عن نفسه باعتباره معلو لا . وهدا هو الدور الباطل » وان کانت 
العله خارجه عن الممكن فتلك العله تحتاج الى عله انضا » وهکدا دواليك: 
وهذا هو التسلسل الباطل ٠‏ و تتيحته ان لا کون هناك عله على الاطلاق» 
وبالتالی ان لا نوجد شىء ابدا ٠‏ اذن لا بد من الاعتراف سمبداً اول و"جد 
بدون علة توجده » وهو فى نفس الوقت علة لغيره ٠‏ وهذا الدلیل بتخذ 
من النظر الى الوجود تفسه برهانا على وجوب الواجب بدذاته تصرف 
النظر عن العالم المشاهد ۰ 


۳۱ 


؟ ‏ سك المتكلمون سبيلا آخر ۰ قالوا : العالم حادث » كما 
قدمنا » وکل حادث لا بد له من موجد » فان كان الموجد قديما ثت 
المطلون لان القديم هو واجب الوجود » وان كان حادثا تسلسل او داره 
و برجم هدا الدليل في جوهره الى الدليل السابق ٠‏ 


۳ - ان ق الكون تدبيرا ونظاما » وهما بدلان على وجود المنظم 
والمدبر » تماما كما تدل الكتابة على الكاتب » والكلام على المتكلم ٠‏ 


ومرة ثانية نقول : انه لو لم بوجد واجب لداته بكون العلة الاولى 
لجميع الموجودات للا وجد ثي ء ابدا > اذ لو فرض ان كل موجود لا بد 
یمن عله کته وا اه الى عا ها متفه وار كع سف 
لانتفاء علته » مع اني انا وانت وغيرنا ‏ ايها القاریء - لنا وجود 
بالضرورة والعیان » فاذن العلة الاولی التي و"جدت بذاتها » ومن غير 
موحد موجودة بالضرورة ٠‏ وقد اعتمد هذا الدلیل اهل العقول والمنقول 
مند عهد ارسطو حتى اليوم » وما استطاع احد ان بأتي ضده شبهة 
معقولة » او کلمة مضوله ۰ 


وقال قائل : ان الاشیاء الجزئية تحتاج الى سبب بوجدها : اما 
الحدث الکلی : آما الکود فانه لا بحتاج الى سیب > لانه سیب بذاته ۰ 

ونقول في جوابه : 

أولا : ان الكلى هو عين جزثياته وافراده > فاذا احتاج كل فرد الى 
سیب ينتج أن الكلى يفتقر الى سبب ؛ اذ لا وجود للکلی مستقلا عن 
الافر اد ۰ 

ومثلا ‏ تألف البیت من الحبطان والسقف > ومعنی افتقار الحیطان 
و السقف الى الباني أن البیت يفتقر اليه بالبديهة ۰ 


۳۷ 


انیا : أن التفصيل بين الحدث الكلي والحدث الجزئي خطأ ظاهر . 
لان قانون السببية عقلي والقوانين العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء: 
وانما تقبله القوانين الوضعية  »‏ مثلا ‏ لنا ان نضع قانونا ينص على أن 
كل من یخالف السير يعاقب بكذا الا اذا كان غريبا عن الوطن » وليس لنا 
إن قول بان الاو ال اون الا اذا كام کف ۱ 


(۱) تکلمنا مفصلا في هذا الوضوع في کتاب « الله والعقل » . 


۳۹۸ 


الفصل الشامن عشر 
صفات الخالق 


تنقسم صفات الخالق الى ثبوتية » وسلبية » والسلبية هي اللي 
تنفي عنه ما لا بلیق به » كالقدم والبقاء والوحدانية » فان معنى القدم انه 
لا اول له » ومعنى البقاء انه لا آخر له » ومعنى الوحدانبه انه لا ند له » 
آما الصفات الثبوتية فهي تثبت ما لبق ذاته کالقدرة و العلم و الکلام » 
وما الى ذاك ٠‏ وفيما بلي نشير الى صفاته تعالی التي ذکرها الملاسفة 
وعلماء الكلام غير معتمدين الترتيب الذي جاء في كتبهم ٠‏ 


القفدرة : 


معنى القادر هو الذي ان شاء فعل . وان لم شا لم يفعل : اي لا 
شيء من الفعل والترك ضروري للفاعل ٠‏ والى هذا ذهب المتكلمون»وآهل 
الادبان : قالوا : ان الله اوحد الكون على تظامه الحالى مشيئته » ولو 
لم يشا لم يكن ٠‏ وقال الفلاسفة : ان ایجاد الكون من لوازم ذات الله 
بحيث يستحيل اتفكاكه عنه بحال ٠‏ واما قول المتكلمين : « لو لم يشا » 
فخطاً بزعم الفلاسفة » لانه لا بد ان يشاء ایجاد الكون » ولا يمكن الا ان 
شاء » أي مشيئة الفعل لازمة لداته قهرا ء لان الفغمل فيض »> والفيض 
كمال كالعلم » وعدمه نقصان كانجهل » والله منزه عن النقصان ٠‏ 


۳:۹ 


ورد المتكلمون على الفلاسفة بانه يلزمهم على هذا سلب القدرة عن 
الله » وان يكون الله موجبا غير مختار بصدر منه الفعل قهرا عنه » تماما 
كما تصدر الحرارة عن النار > ويلزمهم ايضا ان يكون العالم قديما بقدم 
الله » لاستحالة تخلف الاثر عن المؤثر » والمعلول عن علته ٠‏ وأجاب 
الفلاسفة بانه ليس معنى القادر ان بتقدم على الفعل » وأن تأخر الفغمل 
عنه » بل معناه ان بصدر الفعل عنه بارادة واختيار » سواء أكان الفصل 
مقارنا لوحود الفاعل ف الزمان » او متأخرا عنه ٠‏ وما دام الكون صادرا 
عن مشيئة الله سبحانه فشکون الله » والحال هده » قادرا غير عاجز ٠‏ 


القدرة على القببح : 


قال الاشاعرة والامامية واكثر المعتزلة : ان قدرة الله تعم جميع 
القدورات حسنة كانت او قسحة » لان القتضی للقدرة هی ذات الله » 
والمصحح لابجاد الفعل هو امکان وجوده » ونسه قدرته الى فعل القبيح 
كنسبتها الى فعل الحسن ۰ الا ان الاشاعرة قالوا بان الله لا يقبح منه 
داعبا الى فعل الحسن > وليس له صارف عنه » وله صارف عن فعل 
القبيح » وليس له داع اليه ۰ و هو قادر » ومع وحود القدرة والداعي 
بحب الفعل » ومع عدم الداعي لا بحب ٠‏ وعليه يكون فعل القبيح بالنسبه 
اليه ممكنا بالذات » لقدرته عليه » ممتنعا بالعرض لعدم الداعي اليه ٠‏ 


وقال النفكام من المعتزلة « المتوفى سنه ۲۲۱ ه » : ان الله لا بقدر 
على القبيح » لانه مع العلم بالقبح يكون الفعل سفها » ومع الجهل یکون 


الحكمة والفرض : 


اختلفوا : هل شعل الله لغرض وحكمة » او شعل دون اي موجب 
للفعل ؟ 


قال الاشاعرة : ستحیل ان تکون افعال الله معكلة بالاغراض 
و القاصد ۰ 


واستدلوا - اولا - بان الله لا بب عليه شيء » ولا يقبح منه 
شيء » اذن لا يجب ان يكون لفعله غرض » كما انه لا يقبح منه الفعل بلا 
غرض - ثانيا ‏ انه لو فعل لغرض » من جلب مصلحة او دفع مفسدة 
لكان محتاجا الى استكمال ذاته بتحصيل الغرض » والله سبحانه ستحيل 
عليه الاحتياج ٠‏ 


وقال الامامية والمعتزلة : ان كل فعل لا بقع لغرض فهو عبث » والله 
منزه عن العست واللعو ٠‏ اما قول الاشاعرة بان الفعل لعرض بستدعي 
الاحتیاج والنقصان فجوابه ان هذا يتم لو كان الغرض والنفع عائدا الى 
الله » أما اذا عاد الى العبد » ونظام الكائنات حسبما تقتضيه المصلحة 
فلا بلزم شيء من ذلك » وقد جاء في الآبة ١١‏ من سورة الانبياء : « وما 
خلقنا السساء والارض وما سنهما لاعنين » ٠‏ 
التشسيه والتجسيم : 

ان الله سبحانه ليس بجسم » ولا بجوهر » ولا عرض » ولا في جهه 
او زمان » او مكان » ولا تتحد بغيره ولا بحل في شيء ء اذ لو كان جسما 
لكان حادثا » ولافتقر الى حیتز ٠‏ ولو كان فی هکان او زمان او جهة للزم 
قدم المكان والزمان والحهة » مع انه لا قديم سواه »۰ هذا بالاضافة الى 


o) 


ان وجوده عين الماهية كما تقدم ٠‏ ولو كان عرضا لكان قائما بعيره » 
و محاحا الى سواه ۰ ولو اتحد بعيره لصار الائنان و احدا ۰ ولو حل في 
شيء لكان في حاجة الى الحل الذي حل فيه » و کل محتاج حادث وممكن٠‏ 


و قال الظاهر به اتباع داوود الظاهري «التوفی ۷۰ هع وغيرهم من 
الجستمة كالحنابلة والکرامية » ویجمم هؤلاء اسم الشیتهة» حيث شبهوا 
الخالق بالخلوق » والکل من الفرق الاسلامية » قالوا : ان الله جسم » ثم 
اختلفوا فیما بينهم في تركيبه وشکله ومکانه » فمنهم من قال بأنه مركب 
من لحم ودم » وانه على صورة شاب آمرد » وقال آخرون : بل هو شيخ 
على العرش » و هط العرش من تحته آطبطا - أي بحن" حنينا ‏ » وانه 
يفضئل على العرش من کل جهة اربعة اصابع » وانه ينتقل من مكان الى 
مکان ٠‏ ومنهم من قال بانه بسكن ف جهة الفوق» لانها اشرف » وقال قائل 
منهم بأنه يركب حمارا » وینزل الى الارض کل ليلة جمعة بنادي هل من 
تائيب ؟ هل من مستغفر ؟ وقال داوود الظاهری : ان الله بكى على طوفان 
نوح حتى رمدت عيناه » وعادته اللانکه ۰۰ الى غير ذلك من الهذبان 
والافتراء على الله بعير علم ٠‏ 


واغرت ما قرات ل هذا الاب ما فل الدکتور محمد بوسف موسی 
في كتاب « القرآن والفلسفة » عن فخر الدین الرازي انه قال : « ان بدء 
ظهور التشبيه في الاسلام كان من الروافض » ٠‏ 

والحقيقة ان فكرة التجسيم عند بعض الفئات الاسلامية ترجع الى 
ظاهر القرآن والحديث قبل ان ترجع لاي شيء آخر » فقد جاء في القرآن 
الكريم : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ٠٠‏ وجا بك والملك 
صفا صفا ۰۰ هل ينظرون الا ان بأتيهم الله في ظلل من الغمام ٠٠‏ ید الله 


Tor 


فوق ابديهم ٠٠‏ ويبقى وجه ربك » الى غير ذلك من الآبات ٠‏ وجاء في 
صحیح البخاري ج٤‏ ص ۲4۱ عن ابي هريرة ان رسول الله قال : «نتنزل 
ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير » فيقول : من 
بدعوني فاستجيب له » من يسألني فاعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ٠‏ 


اذن ارجاع التجسيم الى الشيعة تماما كنسبة دم بوسف الى الذثبء 
وصدق العري حيث بقول : كذب الناس على الله » ثم کذبوا علی‌اللانکه» 
ثم كذبوا على الانبياء » ثم كذب بعضهم على بعض ٠‏ 


ومنذ وجد الشيعة حتى اليوم لم بقل واحد منهم بالتجسيم » وقد 
آلف علماؤهم مئات الكتب في تنزيه الخالق عن التشبيه » والظلم » وارادة 
المعاصي »> وفعل القبيح » والتكليف بما لا بطاق » وما الى ذلك مما اجازه 
الاشاعرة ٠‏ قال الآغا رضا الهمدانی » وهو الححة الکبری عند الشبعه 
الامامية في كتاب « مصباح الفقه » باب الطهارة صفحه هه طبعة 
۳ هاء قال : حكم جماعة من علمائنا بكفر المجسكّمة » وجاء عن الامام 
الرضا : من قال بالتجسيم والجبر فهو كافر ٠‏ 


ومهما يكن » فان الامامية والمعتزلة والاشاعرة ٠‏ ينكرون التجسيم 
اشد الانكار » ويؤولون اليد في الآبات بالقدرة » والعرش بالاستيلاء » 
والوجه بالذات ع ومجی» الله بمحیء آمره ؛ وما الی ذلك مسن التأوبلات 
التي يتقبلها الذوق » ولا بآباها المقل > . 


)۱( الاشاعره تقو لون ان اله بدا ولا کالانادی 8 انظر ابو زهرة ب فصل 
الا شاعر ه 


(۲) الصادر : الواقف للايجي » ودلائل الصدق - الشیخ الظفر » 


۲۳ - قلسفات‎ Tor 


الرؤبة : 


اختلفوا في امكان رؤّبة الله تعالى » فقال الاشاعرة : ان رؤية الله 
فی الدنا والاخرة حائزة عقلا » واستدلوا بان الله موجود : وكل موحود 
سكن روّته » وبقوله تعالى : « وجوه بومئذ ناضرة » الى ربها ناظرة » ۰ 


وانكر المعتزلة والامامية هذا القول » وجزموا بامتناع الرؤية في 
حالا في جسم ولا في جهة ولا مكان ولا حيز ‏ كما بعترف بذلك الاشاعرة 
وأنكر النتبحة بعد ان سلم بسقدماتها ٠‏ 


وقال سبحانه في محكم كتابه : « لا تدركه الابصار » وهو ندرك 
الابصار . وهو اللطف الخير (( وقال : « فقد سألوا موسى أكبر من 
a OS‏ 


اما قوله نعالى : » الى ر ها ناظر د (( فالراد به النظر بالعقل والسصيرة 
لا بالعين والبصر . واما قول الاشاعرة بأن الله موجود » و کل موجود 
ومع ذلك لا تری عیانا ۰ 


الوحدانية : 


والسنان 3 وأكد القر آن والحديث 4 والفلاسفة والمتكلمون مىدا التوحد 
بكل اسلوب ٠‏ ونادوا جسیعا بالاسان اله واحد لا جنس له ولا نوع ولا 
قضل 4 اله و احد من کل و حه ق الو اقع وف الدهن 3 وف الخلق والقدرة 


Tol 


وق الذات > لا ند" له : ولا ضد ولا شرىك . ولا معبود الا هو .ولا 
وجود تام الا له > واستدلوا على ذلك باأدله : 


١‏ - ان ذات الاله بنفسها تستدعى التفرد بالقوة والسلطان 
و الایحاد > والا امتنع و صفها بالالوهة ۲۱ . 


۲ ب لو وجد الهان فاما ان يكون احدهما کافیا في تدبير العالم » 
واما از لا يكون » فان كان کافیا كان وجود الاخر عبثا » وان لم يكف 
كان عاجزا ۰۰ و کلاهما نقص » والناقص لا يكون الها ٠‏ 


مدت لو افيا فحوف ان او أن عه 
مركبا من امرين : من الصفة التي تشاركا فيها » ومن الصفة التي امتاز بها 
جديا ما کر الى ایو 


الى غير ذلك من . الادلة التي بلغت اربعة عشر دلبلا ٩۳۲‏ وقيل 0 
ل : ما بالخلق من 
الى أكثر ۰ 


سمیع بصي ۰ 


وبصره انه محيط بما يصلح ان تسمع ویصر ؛ وعليه ترجع صفه العلم 
والبصر الى علمه تعالى » فهما تعبير ثان عن انه لا تخفی عليه خافية ٠‏ 


+ د لكاي لحو لال‎ ٠ استخرج و‎ )١( 
الكون وتنظیمه دليلا على وجود الله ومن حرى اا والتنظيم على‎ 


3 راجع تفسير آلرازي سورة الانبياء » آدة ۲۲ « لو كان فيهما آلهة الا 
الله لفسدتا » . 


Yoo 


حي ومرید : 


ان الله حي » ولیس معنى حياته ان فيه قوة تستطیم النمو والاعتدال 
كما هی الحال في الحيوان والنبات » بل معناها انه لا يستحيل ان يكون 
قادرا عالما » وقد ثبت علمه وقدرته فيكون حا بالضرورة ٠‏ آما ارادته 
تعالى فليست من نوع الشوق والرغبة » وانما هي الداعي لايجاد العدوم» 
وداعبه تعالی نفس علمه بالخير والنظام القتفي للفعل والابحاد ٠‏ 


الدوام والبقاء : 


الله قدم آزلی لا اول كان قبله » وباق أبدي لا آخر نکون هده 6 
ولولا انه باق لجاز عليه العدم » وبالتالی يكون ممکنا لا واجبا لذاته ۰ 


۳۵۹ 


كلام الله 


ان مسألة كلام الله سبحانه اتخذت مظهرا عنيفا بين المسلمين > 
وسالت من أجلها الدماء في عصر العباسبين » ولاهميتها سمي علم الكلام 
باسمها ٠‏ 


وقد اتفق الجميع على نه تعالى متكلم » حيث يقولون : آمر الله 
بكذا » ونهى عن كذا » وآخسر بكذا » واتفقواايضا ‏ ما عدا قليلا 
منهم ‏ على أن هذه الكلمات الموجودة في التوراة والانجيل والقرآن » 
والتى تتآلف من الحروف هی حادثة » لان للتلفظ ها بدءا ونهاه » واولا 
وآخرا » فلا تكون » والحال هذه » قديمة » وكذلك الاصوات التى 
ترددها الافواه ٠‏ ۱ 


واختلفوا أهل هناك آمر آخر و راء هده الالفاظ سمى کلاما حقيقيا 
أو ان الكلام الحقيقى هو هذا اللفظ » و کفی » قال الاشاعرة : 


ان الكلام الموجود في الکتب السماوية ليس بكلام الله حقيقة > 
بل كلامه قديم قائم بذاته تعالى » تماما كالعلم والقدرة والارادة » ولكنه 


۳۷ 


غر العلم والارادة » وهذه الكلمات المسطورة التى نتلفظ بها نحن تعبر 
عن الكلام الحقيقي القائم بذات الله ٠‏ 


وشطح بعض الحنابله » وزاد ف الغلو » وقال بان جلد الصحف 


ومما استدل به الاشاعرة على قدم کلامه بآن اللفظ اذا لم يعبر عن 
صفة في التفس يكون لفظا مجردا آشبه بلفظ الببغاء » وبأن کلام الله 


وقال العتزلة والامامية : ان كل من يوجد کلاما يدل على معنی فهو 
متكلم » ولا دخل للمعنى القائم في النفس في وضع الالفاظ » ودلالتها 4 
وعلى هذا يكو نكلام الله هو نفس الكلمات الموجودةفيالتوراة والانجيل 
والقرآن وهي حادثة » ولا بلزم من القول بحدوثها أن بكون الله محلا 
للحوادث » لانه سبحانه بخلق الکلام في الشجرة واللوح الحفوظ وعلی 
لسان جبرائيل » كما بخلق سائر الكائنات » وبكلمة ثانية : ان التكلم 
من صفات الله الاضافية » كالخلق والرزق » لا من الصفات الذاتية 
القديمة » كالعلم والقدرة والحباة » وبهذا تبين الخطأ في قول الاشاعرة 
« ان كلام الله صفة له » و کل ما هو صفة له فهو قديم » ٠‏ 


وبالتالي » بغي ان ننبه الى ان الخلاف بين الاشاعرة من جهة › 
والمعتزلة والامامية من جهة ‏ بعود الى ان الكلام بمعناه الحقيقي هل 
بطلق على ذات اللفظ الدال على معنى » أو على المعنى القائم في النفس 
وان صمه الكلام بالنسبة اليه تعالى هل هي صفة اضافية حادثة » كابحاد 
الكائنات »كما بقول المعتزلة والامامية » أو انها صفة ذاتية قديمة كالعلم 
والقدرة » كما ول الاشاعرة ٠‏ 


۳۵۸ 


واذا رجما الی عقولنا نجد ان کلام الله محدت » ولیس بازلي ؛ 
لانه مركب من الحروف » وکل مركب مسبوق بأجزائه التي یتألف منها 
ومفتقر البها ٠٠‏ والسوق شيره حادث » والقتقر الى سواه ممکن > 
فكلام الله ادن حادث 6 و بهدا نطق القر آن الكريم : 


سوره الانساء (( » 


ومهما يكن » فان هذه المسألة ليست من اصول الدین ولا من فروعه 
اننا هی نظرية فلسفية » ومشکله فكرية لا تست الى العقيدة بسسسبب»حيث 
لم برد عن الرسول الاعظم بان كلام الله قديم أو حادث » ويكفي الاعتقاد 
أن الله منزه عما شين » متصف بجميع صفات الكمال والجلال ٠‏ 


ومن الخير ان نشير بهذه المناسية الى ان الله سبحانه تصل بأنبيانه 
ورسله أحد طرق ثلاثة : (۱) الوحي » وهو أن بلقي المعنى في تفس النبي 
بغير واسطة (۲) أن یکلمه من وراء حجاب كأن بخلق الكلام في جسم 
من الحوامد » كالشحرة (۳) أن برسل البه رسولا ٠‏ والى هذه الطرق 
اشارت الآبة ١ه‏ من سورة الشورى : « وما كان لنشر ان بكلمه الله الا 
وحيا او من وراء ححاب أو برسل رسولا » ٠‏ 


وقال ابن رشد : قد يكون من كلام الله أيضا اقوال العلماء العارفين 
لا نم ورثه الانساء ۰ 


۳۵۹ 


الفصل العشرون 


علم الله 
الله عالم : 
ان الله بعلم ذاته . ويعلم الكون بما فيه من احداث كلية وجزئية 
ولا تقد علمه بزمان ولا مكان » كما ان علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات 
لا سدل شنا من تفرده ووحدانيته . ولا ذاته وصفاته ٠‏ 


الدليل : 


استدل المتكلمون على علمه تعالى بأنه اوجد الموجودات على اصلح 
الوجوه وأتفعها » ونظها تنظيما تاما محكما » وأعطى كل شيء خلقه . 
ولا شي» أدل على العلم من الاحكام والاتقان : فهو البرهان الملموس 
الدى لا شبل التشكکك والتآويل ٠‏ 

واستدل الفلاسفة بان كل شيء سوى الله مسكن » وكل ممكن 
مستند اليه تعالى ء اما ابتداء واما بالوسائط ٠‏ فذانه اذن ء عله لكلثيء 
وهو بعلم ذاته بالضرورة والعلم بالعلة بستلزم العلم بالمعلول ٠‏ 


اشكال وحل : 
اما الاشكال فتقریره ان الله لا بمكن أن بعلم الحزشات والحوادث 
۳۹۰ 


المردية » ولا يمكن ان بجهلها ايضا » لا نالجهل نقصان » والله منزه عنهه 
والعلم بها بستدعي محذورين : الحدور الاول انه لو علم بالجزئیات 
لصار الممكن واجبا » لان علمه لا ينفك بحال عن المعلوم » فاذا علم بوجود 
ا ی و دی ی و 8 


وت با ومد يعد فلع ده فين فى وال ٠‏ ولو علم الله بها للزم 
ان يتغير علمه ويتبدل تبعا لتغير الجزئيات وتبدلها » لان العلم صورة 
مطابقة للمعلوم » مع ان علم الله ثابت على وتيرة واحدة » وليست له حال 
متحددة ٠‏ وعليه ستحيل علمه بالحزئيات اتداء ٠‏ 


وفرارا من هذين الحذورین قال الفلاسفة : ان الله لا بعلم الجزئيات 
التفيرة ابتداء وبلا توسط » وانما يعلمها عن طريق أسبابها وعلها » لانه 
بعلم ذاته والعلم بداته علم بكل شيء » لانها هي العلة الاولى والمرجع 
لجميع الاشياء » اما ابتداء واما بتوسط العلل الثانوية ٠‏ والعلم بالعلة 
كما اسلفنا ‏ يستلزم العلم بالمعلول ٠‏ وبهذا جمع الفلاسفة بين تنزیه 
علم الخالق عن التعير والحدوث » وبين تفي النقص والحهل عنه ۰ 

وقال التکلمون : ان الله يعلم الجزئیات بذاتها وبأسبابها » كما يعلم 
الكليات ٠‏ ودفعوا محذور التغير في علم الله بأن معنى علمه بالجزئیات 
المتغيرة هو ان يضاف الجزئی اذا وجد الى علمه » فاذا اتتفى اتنفت 
الاضافة الى العلم » اما العلم تفسه فباق كما هو ادك ان زد 
ادا وجد نسب وجوده الى علم الله » واذا عدم اتتفت تتفت النسية الى العلم 
ولم ينتف نفس العلم ۰ تماما كقدرتك على الحديث مع صاحبك:تتحقق 
ادا وحد الصاحب » وينتفي الحدث ادا لم بوجد » اما قدرتك على 
الحدیث فباقية على ما هي ۰ أو قل : ان صفة العلم بالجزئیات ترجم الى 
صفه الخلق والایحاد » اي ان الله خلقها وآوجدها ۰ وباتي ف الفصل 
التالي ان الابحاد صفة اضافية حادثة وزائد ة عن ذات الله ۰ 


۳۹۲۱ 


ودفعوا محذور انقلاب الممكن الى واجب بأن علم الله تعلق بالمکن 
بما هو ممكن » اي بما هو قابل للوجود في قبالة الممتنع الذي يستحيل 
وجوده ٠‏ وهدا لا ستدعى خروجه عن طبيعة الامكان » وانما يستوجب 
وجوده في الخارج لوجود سببه » وعليه يكون وجوبه لاحقا لا سابقا » 
وهذا لا يتنافى مع الامكان الذاتي » لان كل موجود ممكن بالذات » 
واجب بالعرض » ولذا قيل ان الشيء ما لم يجب لم بوجد ۰ 


وبالتالی فاد الله يعلم الكليات والجزئيات بدواتها واسبابها » ويعلم 
الجواهر القائمة بغيرها » و بعلم ا لمو جودات الخارحه والذهنيةو بعلم اعد ام 
الممكنة والممتنعة : « عالم الغيب لا بعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا فيكتاب مبين ‏ سبأ ۳ » 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس 
الا قي كتاب مبين ‏ الانعام ه » ٠‏ « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن آقرب اليه من حبل الورید ‏ ۱۰ ق » ۰ 


۳۹ 


الفصل الحادي والعشرون 
الصفات والذات (۱) 


بعد ان اتفقوا على ثبوت صفات الكمال لله سبحانه اختلفوا في انها 
عين ذاته » او غيرها وزائدة عليما ٠‏ وليتضح محل الخلاف فيما بينهم 
نمهد يما يلي : 


ان صفات الخالق على نوعين : نوع لا ينفك عن الدات بحال لم 
بزل عنها » ولا يمكن ان پزول بحيث يكون ثبوت الوصف عين ثبسوت 
الذات » وثبوت الذات عين شوت الوصف > كالحياة والقدرة والعلم 2 
وما الى ذلك من الصفات الثبوتية ٠‏ ونوع نفك > وهي صفات الافعال 
التي تتحدد » وتوحد بعد عدمها » وهده حادثه ومتأخرة عن الدات » لان 
اتصاف الله بأنه خالق انما دکون بعد وجود المخلوق ٠‏ وكذا اتصافه 
بالرازق والمالك لا يصح الا بعد وجود الرزوق والمملوك ۰ وهذا النوع 
خارج عن محل الخلاف بين آهل المعقول » ولا يمكن أن يكون محلا 
لنعدد الاقوال » لان القول بأن الصفات الاضافه الحاد ثه هی عين الدات 
بستلزم القول بأن الله حادث ٠‏ كما ان القول بأنها غير الذات » ولكن 


)١(‏ قال الامام : لم بطلع العقول على تحديد صفته » ولم بححبها عن 


واحب معر فته . 


ركض 


الذات محل لها يستلزم » ان يكو زالله محلا للحوادث » ولم ید"ع ذلك 
احد ٠‏ لذا اتفق الجميع على ان الصفات الاضافية هي غير الذات وزائدة 
علیها ٠‏ وكذلك يخرج عن محل النزاع الصفات المجازية : مثل مربد 
وكاره » وفضیان ومبغض » ومحب وراض » وسميع وبصير ومدرك » 
لان معنى مريد انه يعلم بالمصلحة . كما تقدم ‏ ومعنی كاره انه يعلم 
الفا ؛ ومسنی غضبان وببنض انه یمساقب » وممنی محب وراض ان 
شب » ومعنی مدرك وسمیم وبصير انه عالم » كما أسلفنا ٠‏ 


وهده الصفات الحاز به منها ما برجع في حصفقتکه الى النوع الاول 
كالسميع والنصير د ومنها ما برجم الى النوع الثاني » کالرازق والخالق 
والمثيب ٠‏ 


اذا تمهد هذا > نبين معنا ان محل الخلاف ينحصر في النوع الاول» 
وهي الصفات الذاتية > کالعلم و القدرة والحاة » اما النوع الثاني ¢ وهي 
الصفات الاضافية فمحل وفاق على آنها غير الذات وزائدة عليها ٠‏ 


قال الامامية واكثر المعتزلة : ان صفاته عين ذاته » فالله قادر بالدات 
لا بقدرة زائدة » وعالم بالذات لا بعلم زائد » وحي” بالذات لا بغيرها » 
وعلى هذا قياس سائر الصفات الذاتية ٠‏ واستدلوا بأن القديم واحد لا 
غير » وانه ليس في الازل الا الله » وكل ما عداه ممكن » و کل ممكن 
حادث ۰ ولو افترض ان صفات الله غير ذاته فاما ان تكون قديمة » واما 
حادثة ٠‏ وعلی الاول بلزم تعدد القدیم » وعلی الثاني بلزم ان يكون الله 
قد وجد في الازل بدون علم ولا حياة ولا قدرة»ء ولا شيء ابدا » لان 


)١(‏ قال شارح المواقف: ان الصفات التي وقع فيها الخلاف سبع : الحياة 
والعلم 0 والارادة والسمع والبصر وك ال يد 


۳۹ 


الفروض ان هذه الصفات قد حدثت بعده » وكلاهما محال ٠‏ فتعين ان 
صفاته عين داته » ونفس حقيقته » و شيء زائد علیها وقائم بها ۰ 

وقال الاشاعرة : ان صفغاته قد مه زائدة على دانه » وانه عالم بعلم» 
وقادر بقدرة ٠‏ واستدلوا قاس الغان » وهو الله » على الشاهد » وهو 
الانسان » قالوا : لقد رأنا ان العالم هو الذي یقوم به العلم » فكذا 
تکون الحال بالنسبة اليه تعالی ۰ 

واحیوا : 

۱- ان قياس ثيء على شيء انما يصح مع وجود عله مشتركة 
بين القبس والقیس عليه » والله ليس كمثله ثیء » فقباس الانسان عليه 
قياس مع الفارق ٠‏ 

۲ - لزم ان يكون الله مفتقرا الى شيء هو هو العلم » ولولاه لم 


يكن عالما » وان يكون مفتقرا الى القدرة » ولولاها لم يكن قادرا » وعلى 
هذا القياس ۰۰ مع ان الله غني لا بحتاج الى شيء » ويحتاج اليه كل 


شيء ۰ هذا الى انه يكون مرکبا من اجزاء » وکل مركب ممكن ٠‏ 

ان النصارى اثيتوا ثلاثة قدماء واصحابنا اشتو توأ نسعة ۰ 

وخير ما قرأته في هذا الباب هو قول ابن رشد في کتاب « مناهج 
الادلة في عقائد الملة » الخصه فیما بلی : 
ذاته او 1 ٠‏ ان الله افا ن مر صفاته الا الاعتراف 


lo 


بوحجودها دون تفصيل : ولیس ف قوة صناعة الكلام ان تکون حكمة 
جدلية لا برهانية » وليس في قوة الجدل الوقوف على الحق ٠‏ 


وبالتالي » فان العقول مهما سمت فهي اعجز" من ان تحيط بحقيقة 
الله : وعظمته » وكيفية اتصافه بصفاته » وان اقصى ما تستطيع ادراكه هو 
ان الله موجود وانه ليس كمثله شيء » وخالق كل شيء » واليه ا مرجم 
والمصير » وهو آقرب الينا من حبل الوريد ؛ وان ما من صفة من صصات 
الحلال والكمال سکن ان تصف بها الا هی ثانتة له بالفعل ٠‏ واذ كنا 
نجهل حقيقة أتفسنا وما فينا من خواص ؛ بل نجهل النملة والذبابة فكيف 
نعرف حقسقة الخالق عز وجل ؟! لدا قيل : لا تمرف الله الا الله « لا 
تدركه الابصار »> وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخیر - 
الانعام ۱۰۳ 6 ۰ 


۳۹ 


الفضل الثاني والعشرون 
حرية الانسان 


ان مسا له حر له ۰ الانسان فى أفعاله ليست من نوع الحدل النطقي 
الذي لا يمت الى الواقع بسیب » بل هي متصله بحياة الانسان وماله 
و مصیره » ومن احل هدا شغلت عقول الناس حميعا مند آقدم العصور 
الفلاسفة وغير الفلاسفة ٠‏ وقد تشصت فيها الاقوال وتعددت » ولکنها 
تثرکت واهملت “١‏ ما عدا قول الإمامية والمعتزلة » وقول الاشاعرة ٠‏ 


مذهب المعتزلة والإمامية : 


قال المعتزلة والامامية : ان افعال العبد نوعان : نوع تتعملق به 
ارادة واختيار » كالذهاب والاءاب > والكتابة والقراءة ٠‏ ونوع لا ارادة 
للعبد فيه ولا اختبار » كالتنفس والنمو والحركة الدموية ٠‏ والانسان 
مخير غير مسير ف النوع الاول » ومسير غير مخير في النوع الثاني ٠‏ 


)١(‏ منها قول معبد الجهمي « ت ۱۱۷ ه » ان الانسان هو الذي هدر 
افعاله و بوحدها » ولا دخل لله فیها من قرب او بعيد » واتباع هذا اذهب 
سمون القدرية . ومنها فول حهم بن صفوان « ۱۱۸ ه » ان الله خلق 
فعل العبد كما خلق حسمه وشکله » ولیس العبد تأثير ابدا » واتباع هذا 
المذهب سمون الجيرية . ومنها ان الله والعبد قد اشترکا معا في احاد 
الا فعال . 


۳۹۷ 


ادلة القائلين بالحرية : 


استدل الإمامية والمعتزلة بأدلة منها : 

كل انسان شعر من نفسه أنه بودي آعماله اليومية باختاره» 
كالذهان الى الکتب او الحقل او المصنع او السوق 4 وما الى ذلك من 
الافعال التي ان شاء فعلها » وان شاء تركها . 


لو كا ف عن كل سل لم من رن برس آ شین 
وأساء مع ان الطفل بمیز بين من بعطيه الحلوى ومن یله » وینفر من هذا 
وبقرب من ذاك ٠‏ ولو كانت الافعال كلها من الله لكانت على نسق واحد 
لا اساءة فيها ولا احسان » ولا خير ولا شر ۰ 


۳- لو كانت الافعال صادرة من الله لقبح منه التكليف » ولانسد" 
باب الامر والنهي » والثواب والعقاب ٠‏ 


4 ب لو لم نكن فاعلين لكان الله ظالما للعباد » يخلق فيهم المعاصي 
ثم يعاقبهم عليها ۰۰۱ 


مذهب الاشاعرة : 


قال الاشاعرة : ان الله هو الموجد لافعال العید بأجمعها الاختيارية 
والاضطرارة » وليس لقدرة الانسان اي تأثير او دخل ف وجودها 
سوی انه محل لها » ومع ذلك فهو مكتسب لافماله » ومن اجل هذا 
من الطعام » وحتى المعرفة فانها ليست تنيجة الدرس والتجربة » بل من 
الله وحده ٠‏ 


۳۹4۸ 


معنى الكسب : 


ومعنى الكسب عند الاشاعرة أن للانسان قدرة على الفصل من 
دون شك » اذ نرى بالوجدان والعيان فرقا بين المتكلم والاخرس » ولكن 
توجد الى جاب قدرة الانسان هده قدرة الله سبحانه » لانه قادر على 
كل مقدور ٠‏ و سا انه لا يجتمع قادران على مقدور واحد فلا بد ان 
ستند الفعل الى احدى القدرتين : اما الى قدرة الله وحدها > واما قدرة 
السد وحدها ٠‏ ولا كانت قدرة الله اقدم واعم واقوى اسند اليها الفعلء 
واسناد الفعل الى قدرة الله لا يستلزم اتتفاء قدرة المد عليه » بل هي 
موجودة ومقارنة لقدرته تعالى ٠‏ وهذا الاقتران بالذات يقال له الکسب» 
وبه يصح التكليف والثواب والعقاب » والمدح والذم » وبه ينزه الله عن 
الظلم » لان قدرة العبد على الفعل متحققة في تفس الامر والواقع ٠‏ 
وأ*جمبوا بان وجود قدرة العبد كعدمها » ما دامت غير صالحة للتأثير » 
ومغلوبة بقدرة الله ٠‏ لذا قال ابن رشد : لا فرق بين القول بالكسب 
وقول الجمربة الا باللفظ » والاختلاف باللفظ لا وج اختلاف المعنى ٠‏ 


ادلة الفائلن بسلب الحرية : 
واستدل الاشاعرة تأدلة منها : 


۱ - ان فعل العبد مقدور لله » لان قدرته تشمل كل شيء : وکل 
مقدور لله فهو خالقه » ينتج ان الله خلق فعل العبد ٠‏ واجيبوا بان قدرة 
الله على الفعل شىء وخلقه له شىء آخر ؛ فليس کل ما بقدر عليه الله 
لا بد أن غعله » فهو قادر على أن يهلك الاشاعرة قبل ان نطقوا بهذا 
الدليل ولكنه لم يفعل ۰۰ اذن مجرد الاقتدار والامكان لا يستلزم 
وجود الفعل ٠‏ 


۲ - لو كان العبد فاعلا مختارا لكان شريكا مع الله » وهو 


۲۲  تافسلف‎ ۳۹۹ 


محال ٠‏ واجيبوا بآن الفعل لم يسند الى قدرة الله وقدرة العبد معا » كي 
تكون هناك شراكة » بل اسند الى قدرة العبد فقط ۰ وكون قدرة العبد 
E ANE ESS‏ 
تصلح للمطبخ والقتل » ثم استعملتها انت في القتل لا بعد شريكا لك في 
الجر نمه ٠‏ 


۳ - ان الله بعلم وقوع الفعل من العبد » وعلمه لا ينفك عن 
المعلوم والا لزم انقلاب علمه جهلا ٠‏ وهو محال ٠‏ واجیبوا بأن الله يعلم 
ان العبد سیختار هذا الفعل بارادته ومشیئته ؛ تماما كما تعلم آنت بأن 
الشمس ستشرق في الصباح » وکما بعلم الاستاد بأن لهذا التلمیذ النجیب 
مستقبلا زاهرا + فالعلم هنا حکابة عما سیقم في الغد » ولیس مؤثرا في 
الفعل ٠‏ 


الحقيقة : 


واذا رجعنا الى آنفسناء» وصرفنا النظر عن الاقوال وأدلتها والردود 
عليها فانا نجد أن الاختبار ضرورة انسانية » وحقيقة بديهية » فنحن 
نختار الطعام الدي ريد » والشوب الذي نشاء » والعلم الذي ندرس > 
وان لنا في تصرفاتتا هذه وما البها الحربة التامة » والارادة الکامله ٠٠‏ 
وهده الحربه والارادة نکون مسوولین امام الله والشاس »> ونستحق 
الثواب والعقاب » والدح والذم » وبها يكون الانسان انسانا » له قيمته 
وشحصته ٠‏ واي شيء سقى للانسان لو سلیناه الحرية والاختبار ؟! وآي 
فرق سنه وبين الاله الصماء ؟! وق أي عمل نحد الخير والشر ما دامت 
الاعمال كلها ضرورية قهرية ؟! 


واذا آردنا أن تفلسف هذه البدهة تقول : 


ان الله أقدر الخلق" على أعمالهم » ومكنهم من أفعالهم » ثم أمرهم 


۳۷۰ 


بالخير . ونهاهم عن الشر » ووعدهم بالشواب على الاول » وتوعدهمم 
بالعقان على الثانى ٠‏ فاذا فعل العيد الخير نسب الى الله حيث أقدره 
عله اند يذاه و عبت انها الن الس تا وهای القت 4 اما اذا 
فعل الشر فانه بنسب الى العبد فقط » لانه وان فعله بقدرة من الله الا ان 
الله نهاه عنه ولم برض بصدوره منه ٠‏ وعلى هذا يكون الخير الذي يفعله 
العبد من الله والعبد معا » اي شنت اليهما > اما الشر فلا بنسب الا الى 
العبد فقط ٠‏ 


ورب فال قول : لماذا أقدر الانسان" على الق مع انه لم 
برض به ۰۰۴ 


والجواب ان الله أقدره على الشر حذرا من الالحاء » لان المعصية 
اذا لم تكن مقدورة للعبد » وكان مجبرا على تركها لم يستحق ثوابا ولا 
مدحا « ليبلوكم أيكم آحسن عملا » ٠‏ 


م و UG‏ 
ولا تفويض بالمعنى الذي : تقول به القدرية »ء وانما أمر بين أمرين (۱) 
وبهذا وحده يسلم لله سلطاته وعظمته »> وللانسان اختباره وحرته ٠‏ 
ولا نكر هذه البدهة عاقل الا لجهل » او لهدف غير نبيل » وليس سعيد 
آن تکون السیاسه هي السبب لترویج القول بسلب الحرية عن الانسان» 
لترفع السوولیه عن حکام الحور » وتلقها على الله وحده ۰ تعالی الله 
عما بقول الحاهلون والظالمون علوا كيرا ء 


آل من اراد لوس ع الوضوع فلیر جع ال کتاب « انقاذ الشر 


ی 


۳۷۱ 


الفضل الثالث والعشرون 
الحسن والقبح 


ان مسألة الحسن والقبح لا تقل أهمية عن المسألة السابقة » وهي 
حرية الانسان » لانها ترتبط ارتباطا قويا بنظرية الخير والشر » وتحديد 
مقاییسهما ٠‏ ویدل على هذا الارتباط أن من الفلاسفة من قال ان مقباس 
الخير خارج عن طبيعة العقل» تماما كما تقول الاشاعرة في الحسن والقبح» 
وذهب آخرون الى ان المتفعة واللذة هی مقياس الخير » فآشبهوا بهذا 
المعتزلة والامامية ء 1 


وعلی اي الاحوال فان صفة الحسن والقبح تطلق على انواع 
نلائه : 


۲ ملاءمة الغرض ومنافرته » فالصحه حسنه لانها تنفق مع ما 
نريد » والمرض قبیح لانه تنافی مع هدفنا ٠‏ 
۳ - أن تاط قبح الفعل باستحقاق فاعله العقاب والذم » وناط 


۳۷۲ 


حسنه بعدم استحقاقه عقابا وذما ٠‏ والاولان محل وفاق على ان الحكم 
فيهما بالحسن والقبح عقلي” » لا يحتاج الى الشرع ووقع النزاع بالمعنى 
الاخير » وهو ان افعال الناس التي تقوم بها في كل يوم هل بسکم المقل 
بأن منها حسن » ومنها قبيح » او انه لا شيء من الافعال نتصف بحسن او 
قبح في نظر العقل » وان الحكم بحسن شيء توقف على أمر الشرع به » 
والحكم بقبحه بحتاج الى نهيه عنه ؟۰۰ 


قال الاشاعرة : ان الفغمل في نفسه » وبصرف النظر عن الشرع لا 
يقتضى حسنا ولا قبحا » لا خيرا ولا شرا ء لا حقا ولا باطلاء ولا مسؤوليه 
على فاعله لا مدح ولا ذم ولا شيء آبدا ‏ عدا ما استثني من الصورتين ‏ 
مهما كان نوعه » وانما الحسن ما أسقط الشرع العقاب عن فاعله » 
والقبيح ما علق العقاب بفعله ۰ وبالتالي فكل ما امر به الشرع فهو 
حسن » وكل ما نهى عنه فهو قبيح » ولا دخل للعقل في شيء من ذلك ٠‏ 
ولو آمر الشرع بما نهى عنه لصار حسنا بعد أن كان قبيحا + أو نهى عما 
أمر به لصار قبيحا بعد أن كان حسنا ٠‏ واستدلوا بأن الافعال كلها من 
نوع واحد ليس شيء منها في نفسه بقتضي مدح فاعله وثوابه » ولا ذمه 
وعقابه » وانما صارت كذلك بواسطة امر الشرع ونهيه >١‏ . 


لا باعتبار حكم الشرع » كالصدق النافع وما الله » ومنها ما هو قبيح 


)١(‏ ومن الطريف ما استدل به بعض الاشاعرة من انه لو حكم العقل 
بالحسسن والهیح للزم ان بكون الشيء :الخد حملن و نها ن آن راز و 
وهو محال » بیان ذلك لو قال قائل : سأكذب غد! وافترض ان الصدی 
حسن »© والکذب قبيح عقلا ات ان رقن ها ال فاز, 
وفى بفعل حستا لصدقه فيما قاله بالامس» و نفعل قبيحا من اجل ی 
وان لم يف فكذلك بفعل حسنا لترك الكذب » ويفعل قبيحا لعدم الوفاء » 
وعلى اي الاحوال بلزم ان بكون الشيء الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد» 
وهو محال . اذن لا حسن ولا قبح . 


۳۷۳ 


كدلك . كالكذب الضار » ومنها ما لا يستقل العقل بالحكم عليه سليا 
او ایجابا » فنحتاج حينئد الى الشرع » کوجوب الوفاء بعقد البييع » 
واکل لحم الميتة ٠‏ وما كان من النوع الاول یعبرون عنه بالحسن او القبح 
او یه الشاني دنعتو نه بالشرعي ۰ وقد حددوا الحسن العقلي 
ان فاعله لا ستحق الدم » والقبح العقلي هو الدي يستحق فاعله الذمء 
اما الحسن الشرعي فهو الذي لا بستحق فاعله العقاب » والقبح الشرعي 
هو الدي ستحق فاعله العقاب ۰۰ وعلیه بندرج تحت الحسن : الواجب 
والندوب والباح والکروه » اد لا عقاب على شيء منها ولا ذم 20 ۰ اما 
القبيح فینحصر بالحرام فقط ٠‏ 


واستدل القائلون بالحسن والقبح بادلة منها : 


۱ - البديهة » فان كل انسان بشعر بفطرته ان الظلم قبيح > 
والعدل حسن ؛ وقد رأينا اناسا شکرون الاديان والشرائع » ومع ذلك 
بحكمون بالحسن والقیح مستندین الى ضرورة العقل ۰ وقال العلامسة 
الحلي في کتاب « نهج الحق » لو افترض ان انسانا لم يسمع بالشرائع » 
ولا بعرف شيئا عن الاحکام » ثم خير بين أن بصدق » وبأخذ دنارا » 
وبين ان يكنب وبأخد دینارا ايضا » ولا ضرر عليه فیهما لاختار الصدق؛ 
وقبح الکذب لا فرق بينهما ٠‏ 


۲ ل لو لم يستقل العقل بالحسن والقبح لجاز أن بظهر الله 
المعجزة على بد الكاذب الدعي للنبوة » وعليه لم ببق فرق بين النبي 


والعقاب هو عذاب الله يوم الحساب . 


۳۷ 


بالكفر » وتكذيب الانبياء » وتعظيم الاصنام » والمواظبة على الزناء والنمي 
عن العبادة والصدق » لانها غير قبيحة في آنفسها ٠‏ فان امر الله بها صارت 
حسنة » اذ لا فرق بينها وبين الامر بالطاعة » فان شكر المنعم ورد الودیعة 
والصدق ليست حسنة فى انفسها » ولو نهى الله عنها كانت قبيحة )١(‏ . 


محمد عبده » أقتطف منه الكلمات التالية : 


هل يمكن لعاقل ان لا بقول في الافعال الاختيارية » كما قال في 
الموجودات الكوائة من ان فيها خسنا وقتيحا ‏ فين الافعالالاتشاربدة 
ما خسن فى هه تد اتن ته ها تسین جال الخلق کالم كات 
العسكرية » ومنها ما هو قبيح في تفسه »> كتخبط ضعفاء النفوس عند 
الجزع » وولولة النائحات ٠‏ ومنها ما هو حسن لا في تفسه » بل لما يجلب 
من لذة » او يدفم من ألم » كالاكل على الجوع » والشرب على العطش > 
ومنها ما هو قبیح لا بحدثه من ألم کالشرپ والجرح » وقلسا ات 
تمييز الانسان للحسن والقبح من الافعال عن تمییز الحیوانات » لانها من 
الاوليات البديهية » وهذا التفريق هو منبت التمییز بين الخير والشر ؛ 
والفضيلة رازه 


. ۲۱۹ دلائل الصدق ج ۱ ص‎ )١( 


۳۷۵ 


الفصل الرابع والعشرون 
النبوة 


أولا وقبل كل شيء ينبغي التنبيه على ان مبدآ التسليم بوجود الخالق 
فرض ضروري للكلام عن النبوة لان وجود الرسول 2١‏ فرع عن وجود 
المرسل ۰ 


ف القديم كان بظهر علی تعاقب الاحبال والفرون فرد من الناس 
بعيش كما يعيشون » بأكل الطعام » ويمثي في الاسواق » بخاطب آهل 
المعمورة في المشرق والمغرب » ويقول : آنا ومن اتبعني على حق » وکل 
TS‏ من كان »ء انا وحدي لا غير في عصركم ينزل 
وی فا EE‏ ومن صدقني ل الجنة واا الخالد» وکل 
من عدانا ف النار والعداب الدائم ا كتفي بهدا 4 بل بعلن القفدح 
والطعن في دينهم واعظم مقدساتهم 4 وق کبارهم و عظما هم من الاجداد 
والاباء > الاموات منهم والاحاء ٠‏ 

)١(‏ الفرق بين الرسول والنبي ان الاول يمر بتبليع الرسالة » والثاني 
بنزل عليه الوحي اعم من ان يومر بالتبليغ اولا . 


لقائل ان 0 : ان النبوة ل اي تكون من التشريع 


۳۷۹ 


وغريبة الغرائب ان الذي جابه العالم بهذا القول » واداعی هذه 
الدعوى كان فقيرا بائسا لا ملك مالا ولا عقارا ولا سلاحا ولا جاها » 
ولیس له انصار » ولا هو فيلسوف او متعلم او منجم ل بل فرد عادي 
وكادح من الكادحين ٠ ٠‏ فمن الطبيعي اذن » ان يقول له الناس في بدء 
الامر : انت مجنون او ساحر مشعوذ » تماما كما اقول انا وانت لمن يدعي 
مثل هذه الدعوى اليوم » وطبيعي أيضا ان يكون صاحب الدعوى 
مضطهدا من قومه بلافي انواع الآلام والتنكيل ٠‏ 

ولكن حبل الكذب قصير » وان طال كما يقولون » والمرائي لا بد 
ان ينتكشف عاجلا او آجلا » واذا استطاع التمويه على الناس » وتلبيس 
الحق بالياطل فالى آمد » والزمان كفيل باظهار الحقيقة ٠‏ وقد اثبت الزمان 
حقيقة الانبياء » وانها اعظم كسب للانسانية » بل أثبت ان الانسان لولاهم 
لكان اشبه بحيوان الغاب ٠‏ وما على طالب المعرفة بمذه الحقيقة الا ان 
يقرا التاريخ» فسيجد الشواهد والارقام علىان الانبياء ارتفعوا بالانسانية 
الى اسمى مراتبها العقلية والخلقية » وليس وراء الارقام الا التسليم 
بصدقهم ونبو تهم » والا الایمان بكل ما قالوه واخبروا به من عند الله ٠‏ 

أجل ؛ لم ببق علينا وعلى العلماء والفلاسفة الا الاذعان فقط » ولا 
مجال للاقوال والجدال » ولا للمنطق والاقيسة مع الواقع الملموس 
المحسوس ٠‏ وهل يطلب ممن بنى ناطحات السحاب » وشيكد المدن 
والعواصم على احسن ما يمكن » هل يطلب من هذا شهادة من جامعه » 
وورقه من مهندس تثبت معرفته شن البناء ؟! وهدي هي الحال بالضبط 
مع محمد وعیسی ۰ فاذا طلبنا الدلیل على نبوتهما بعدما أتيا بما آتبا به 
فقد اشبهنا من يطلب ورقة من الباني العظیم تنص على علمه ومعرفته بعد 
ان اتنهى من اقامه الصروح ٠‏ وبالتالي » فان نسبة اقوال الفلاسفة في 
النبوة الى هذه الحقيقة تماما كنسبة الورقة الى الصروح التي آقامها 
البانی ٠‏ 


VY 


هدا ما نشعر ونومن به ٠٠‏ ولكن طلاب الفلسفة يهتمون بمعرفة 
اقوال الفلاسفة وطريقة استدلالهم أكثر من كل شيء » ومعهم كل الحق » 
لان علامات الامتحان تعطى لمن حفظ الاقوال ؛ ولو بدون هضم ووعي ٠‏ 
لذلك نلختص ما قاله الفلاسفة المسلمون في السائل التالية : 


فكرة المعثة : 


هل بجيز العقل ان يرسل الله الى الناس رسولا منهم يتكلم بلسانه: 
ويلشهم كلمنه بحیث يكون واسطة الع به وین باده ؟ قال هل 
الاديان جميعا » ومنهم المتكلمون و القلاسفه السلمون : ال بعثة الانساء 
جائزة عقلا » قو تا » لانها تهدي الناس الى الحق وطربقه 
القويم » وتعاضد المقل واحکامه » وترشد الى الحسن والقبيح اللذين لا 
ستقل العقل بمعرفتهما » وما الى ذلك مما يحصل به اللطف للمكلف ٠‏ 
والمراد باللطف كل ما شرت العبد الى الخير والطاعة > وببعده عن الشر 
وال 


وبعد ان اتفقوا على ان البعشه حائزة اختلفوا هل بحکم العصل 
بو جو بها على الله ؟ 


قال الاشاعرة : لا بجب على الله شيء » ولا بقح منه ثيء » فیجوز 
ان ترك الناس سدی بلا هاد ودلیل ؛ كما يجوز ان بعذبهم بلا بیان 
وعصان ۰۰ 
الاكمل والمصلحة الشاملة الكاملة التي تستدعیها العنابة الالمية لا تتم 


الا بوجود النبي المبلغ لقوانين العدل » > فشکون وجوده واحا »> لان ما لا 
نتم الو اجحب الا به فهو واحت ۰ ولان « التكالئف السمعه آلطاف ف 


۳۷۸ 


التكاليف العقلية > واللطف واجب فالتکلیف السمعي واجب » ۰ ومعنى 
هذا ان اوامر النبی ونواهیه العبر عنها بالتكاليف السمعية والشرعية هى 
تاکید لاوامر العقل ونواهیه » ومن اقوی البواعث على امتثالها والعمسل 
بها » وعلیه تکون التکالیف الشرعبه سببا لقرب العبد من احکام العقل » 
وكل ما كان كذلك فهو واجب » فتکون الیعثه واجبة ٠‏ 


شهه الراهمه : 


قال المراهمة : لا تحب البعثة » بل لا داعی البها لان النبی ان آتی 
بما يوافق العقل لم يكن اليه حاجة » وان جاء بما بخالف وجب رده > 
واجبوا باننا لا نشك بان العقل ندرك حسن بعض الافعال » كالصدق 
التافع والامانه » وقبح بعضها > كالكدب الضار والخانه ٠٠‏ ولكن» هناك 
امور كثيرة لا بدرکها العقل »> كشكل العادات » والوفاء العقود 
والوجبات » وتقسیم الیراث » وحقوق الزوجین والوالد والولد » وما 
الى ذاك مما لا يبلغه الاحصاء ٠‏ والاحکام الشرعية ان كانت من النوع 
الاول تكون مؤكدة لحکم العقل » ولطفا یقرب العبد من الطاعة » وان 
كانت من النوع الثاني تكون مؤسسة لا بمکن الاستغناء عنها بحال ٠‏ 


علامة الرسول : 
ما هي العلامة التي تدل على الرسول ؟ أو ما هي الححة التي بجحب 


ان بقيمها الرسول على انه موفد من الله » ويلزم الناس بها بحيث بعد من 
خالفها مكايرا ومعاندا ؟ه 


قال المتكلمون : تعرف رسالة الرسول ,امور ثلاثة : 

١‏ ان لا يقرر ما بخالف العقل والواقع » كتعدد الآلمة » وان 
الارض ليست كروية » وان تنفق تعاليمه مع الفطرة » وتتنافی مع الطبيعة 
البشربة » كتحريم الزواج وذم العلم » وما الى ذلك ٠‏ 


۳۷۹ 


۲- ان تكون دعوته طاعة لله » وخيرا للانسانية ٠‏ 


۳ - أن يظهر على بده معجزة تثبت صدق دعواه ٠‏ وقالوا فى 
تعريف المعجزة : انها ثبوت ما ليس بمعتاد » كانقلاب العصا حية » أو نفی 
ما هو معتاد » كمنع القوي عن رفع اخف الاشياء » كالريشة ٠‏ وفر"قوا 
بين المعجزة التى تظهر على بد الانبياء » والكرامة التى تظهر على يد 
الاولياء » بن الاولى يشترط فيها التحدي كأن يقول النبي لمن بعثاليهم: 
ان لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل فعلي هذا ء اما الثانية » وهي الكرامة فلا 
بشترط فيها التحدي » كقصة السيدة مریم وحملها بالسيد المسيح بلا 
دنس ۰ 


الكريم ٠‏ وسر اعجازه هو في اسلوبه واخباره بالغیبات » وق علومه 
ونظامه ٠‏ ومن معجزات محمد مجیثه بشريعة جمعت » واستوعبت کل ما 
في ابراد الشواهد والارقام على الحقيقة في کتاب « النبوة والعقل » ۰ 


الرسول » وبعد ان رد عليهم في کناب « الکشف عن مناهج الادله » سلك 
سبیلا آخر » نلخصه مع الرد فیما يلي : 


ان الحکم بان کل من تظهر على يديه المعجزة فهو نبي لا ببتني على 
دليل » لان هذا الحکم لا بخلو ان يدرك بالشرع او بالعقل » وكلاهما 
محال » لان الشرع لم يثبت بعد » فالاستناد اليه لاثبات النبوة تصحيح 
للشیء بنفسه » واشات للدعوى بالدعوى ذاتها ٠‏ ولا سبيل ال ىالاستشهاد 
بالعقل » لانه لا بحکم حكما كليا بان كل من ظهر على بديه المعجز فهو 
رسول الا بعد ان بشاهد العجزات تظهر على ابدي الرسل دون غيرهم » 


۳۸۰ 


وحينئذ تکون المعجزة علامة قاطعة على تمييز من هو رسول من عند الله 
مسن ليس برسول ٠‏ والمفروض ان العقل لم بشاهد شيئا بعد » لان الكلام 
ما زال في أصل الفكرة » وليس حكمه بالمعجز كحكمه بأن الكل أكبر من 
الجزء » لا يفتقر الى المشاهدة والتجربة ٠‏ اجل » ان العقل يحكم بامكان 
ظهور المعجز على بد الرسول دون غيره » اما ان هذا موجود ومتحقق 
بالفعل فيحتاج الى دليل ٠‏ والمتكلمون ذهب عليهم هذا المعنى » واختفت 
عنهم هذه الحقيقة » حيث اقاموا الامكان مقام الفعل والوجود » فبدلا من 
ان بقولوا » من الممكن ان بظهر المعجز على بد الرسول دون غيره قالوا ٠‏ 
كل من ظهر المعجز على بده فهو رسول ٠‏ 


ومن اجل هذا عدل ابن رشد عن طريق المتكلمين » وسلك سبيلا 
آخر » تحصل بأننا لا نعرف نبا من الانساء دعا احدا من الناس » او امة 
من الامم الى الا مان برسالته » وقدم بين بدي دعو اه خارفا من خوارق 
الافمال » مثل قلب عين الى عين اخری » کقلب الشجر حیوانا والانسان 
حجرا » وأي شان للانبياء بتحویل الحقائق الى حقائق مباينة » وبالثي على 
الماء » والطيران الى السماء ؟! ان شيا من ذلك لا بدخل في اختصاصهم ؛ 
ولا بحب عليهم ان بحاولوه لو طلب منهم » لان مهمتهم تنحصر في تبليغ 
الوحي » والهداية الى ما ینفم الناس ٠‏ وقد نطق القرآن بهذا : « وقالوا 
ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » او تكون لنا جنة من 
نخيل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحبرا » او تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا » او يكون لك بيت من زخرف 
او ترقى ف السماء ولن تمن لرقيك حتى تنزال علينا كتابا نقرأه قل 
سبحان ربي هل كنت الا شرا رسولا ‏ الاسراء ٠ 6 ٩۳‏ 


ثم ضرب ابن رشد مثلا بوضح هذه الحقيقة قال : لو از شخصين 
ادعبا المعرفة هن الطب فقال احدهما : الدليل على مهارتى انى اسير على 


۱۸۹۱ 


الماء وقال الآخر : أما انا فدليلي اني ابرىء الرضی ٠‏ ثم مشى الاول على 
الماء » وابرا الثاني المرضى مستندا الى برهان قطعي يقتنم به الخاص 
والعام » آما المثي على الماء فیقتنم به الجهال » لان منطقهم ان من بقدر 
على المشي على الماء الذي ليس من صنم البشر فبالاحری ان يقدر على 
الابراء الذي هو من صنع البشر » آما اهل الوعي والمعرفة فيقولون : لا 
دخل للمثشي على الماء بفن الطب ۰ وهكذا تكون الحال في انقلاب عين الى 
عين اخرى » فان دلاله ذلك على النبوة كدلالة الثی على الماء على الطب: 
اما نزول الوحي على مدعي النبوة فانه يدل عليها » كما يدل الابراء على 
الطب ۰ 

واذا كان الامر كذلك تكون العلامة الدالة على نبوة النبي هي ان 
يبلغ الناس الشريعة والتعاليم النافعة » على ان تكون بوحي من الله لا 
تعلم انسائي + وعليه فالرسول من جا بالوحي من عند الله » لا من 
ظهرت على نده الخوارق فقط » اجل » ان الخوارق ا 
تعززه وتویده > اما اذا اتت منفردة فلا تدل على النبوة » وهدا تين 
معنا ان الوحي هو الدلیل الصحیح » والعلامه الصادقه » وان العحز 
و یی ای بدلیل مستقل ٠‏ 

سوال بفرض نقسه » وهو : اذا كانت علامة الننوة الوحي ۰ 

7 9 بن لنا ان نعلم ان الشریعه التي اتى بها مدعي 
النبوة هي وحي من الله ؟ 


الحو اب ۰ 


ان علامه الوحی كالوحي لا تخطیء ۽ ابدا » وهي آن تکون تعاليم 
النبی وما امر به » او نهی عنه من الافصال » وما نبه اليه من العلوم » کل 
ذلك خير وحق لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » واذا اخبر بشيء 
توج ین فالة يحرج الى اود على ال ا ارما 


TAY 


0 ابن رشد مثالا على ذلك « القرآن وشريعة الاسلام » فقد 

من العلوم والفوائد ما لا يمكن ان يكتسب بغير الوحي » وبخاصة 

0 فانه آخبر بالمغييات » فجاءت كما اخبر » وتحدى المعاندين على أن 

بأتوا بسورة من مثله فعجزوا » لان نظمه خارج عن النظم المألوف عند 

البلغاء المتكلمين بلسان العرب » سواء من تكلم منهم بتعلتم وصناعة » أو 
تكلم بفطرة وسليقة ٠‏ ثم قال ابن رشد : 


« من أبن بعرف ان الشریعه العلمية والعملية هي بوحي من الله فقد 
تكون من كلام عارف قدير » لا من كلام الله » ٠‏ 


قلنا : توقف هذا على ان معرفة وضع الشرائع لا تنال الا بعد المعرفة 
بالله و السعادة الانسانبه » والشقاء الانساني > وبالامور والارادنات 
التي توصل بها الى السعادة : وهي الخيرات والحسنات » والامور التي 
تعوق الانسان وتورث الشقاء الاخروي » وهي الشرور والسیئات ٠‏ 


ومعرفه السعادة الانسانبه » والشقاء الانسانی تستدعي معرفه ما 
هي النفس ؟ وما جوهرها ؟ وهل لها سعادة اخروية » وشقاء اخروي ام 
لا ؟ وان كان فما مقدار هذه السعادة و هذا الشقاء ؟ وبأي مقدار تون 
الحسنات سبا للسعادة : فکما ان الاغذهة لا تکون سببا للصحة فى کل 
حال ومقدار » وق آی وقت استعملت ؛ بل مقدار مبخصوص ؛ ووقفت 
مخصوص » کذلك الامر في الحسنات والسیتات » ولذلك نحد هذه كلها 
محدودة في الشرائع ٠‏ وهذا كله لا ثعرف الا بوحي ٠‏ 

وأيضا ان معرفة الله على التمام انما تحصل بعد المعرفة بالموجودات 
۰ كل ذلك أي معرفه الله واسبان السعادة والشقاء ‏ ليس بدرى 
تعلم » ولا بصناعة وحكمة ۰ ولا وجدت هذه كلها في الكتاب العزيز 
على آتم ما يسكن عثلم ان ذلك بوحى من عند الله » وانه كلام من عند 


TAY 


الله » كلام ألقاه على لسان نبيه » ولذلك قال تعالى : « لئن اجتمست 
الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله » ۰ ویتاکد 
هذا المعنى » بل يصير الى حد القطع واليقين التام اذا عثلم ان محمدا (ص) 
كان اما نشا ف امه امية » عامية بدوية » لم يمارسوا العلوم قط » ولا 

نتسب اليهم علم » ولا تداولوا الفحص عن الموجودات » كما جرت عادة 
البو ناشين وغيرهم من الامم الدين كملت الحكمة فيهم قي الاحقاب 
الطوبله ٠‏ والى هذا اشار الله بقوله : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المبطلون » وقال ايضا : « هو الذي بعث 
ف الاميين رسولا منهم » وقال : « الذین یتبعون الرسول الامي » ٠‏ اه. 


وبالتالي » فان اتيان محمد بالقرآن الذي حوی من کنوز العلوم ما 
لم بحوه سفر » ومجيئه بشريعة تعلو على كل شريصة ودستور قدیم 
وحديث » مع انه امي في تربيته وبيته لاعظم بكثير من الشي على الماء » 
والطيران الى السماء » بل أعظم من تحول الحجر الى انسان » وهنا مكان 
الاعحاز الخارق لكل ما هو مألوف ومعتاد (۱) , 


واخترت قول ابن رشد في هذا الباب دون غيره من الفلاسفة 
والمتكلمين » لائه نتفق مع افهام اهل العصر » ولانه حق لولا قوله : « ان 
الخوارق لا تدخل ق اختصاص الانبياء » وان مهمتهم تنحصر باتيان 
شريعة صالحة » اذ يمكن ان بلاحظ عليه بان اكثر الناس جهال لا يعلمون» 
ولا ميزون بين سقيم الشرائع وعظيمها » ولا يفهمون شیثا الا بلغفة 
المعحزات وخوارق العادات » وعلبه تكون الخوارق واجبة » وضرورة 


(۱) مما قلته في كتاب « النبوة والعقل » : ان كل من اعرف بمبدا 
ا ل ال IN‏ الا كان لمحمد مثلها 
او اعظم منها » ومن انكر نبوة محمد بلزمه آن ينكر نبوة جميع الانبياء دون 
تا 


۳۸ 


لازمة في كثير من الاحيان ٠‏ انها تلزم لا لاقناع الصفوة من الناس . بل 
لهذا السواد الاعظم ٠‏ وغير بعيد ان يكون أبن رشد مر ندا لهذا العنی : 
كما شعر به قوله : « لا تكفي الخوارق منفردة » ۰ 

ومهما بكن » فان الخوارق التى جاءت على أبدي الانبياء قد نقات 
الن الاجیال بالتواثر » وعرفتا بها » كما عرفنا وجود افلاطون وارسطو . 
ودلت علیها الارقام والاثار العلمية ٠‏ ولاثبات هذه الحقيقة انقل هنا ما 
ذکرته في كتابي « الاسلام مع الحياة » بسوان العلم الحدیث ورد 
الشمس : 

۱- جاء في قصص الانبیاء ان بوشم بن نون كان في معركة مع مم اعداء 
الله : وکادت تغرب الشمس قبل ان ينتهي القتال ع | 
امتد القتال الى اليوم التالي : فقال للشمس آنت في طاعة الله » وانا في 
لاجيد ات ان على يكن نض رت جل a‏ 
فاستجاب الله الدعاء » ووقفت الشمس : وزيد في النهار حتى تسم النصر 
ليوشع ٠‏ 

؟ ‏ قال الله تعالى في الآبة ٩۳‏ من سورة الشعراء « فأوحينا الى 
موسى ان اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
قال الفسرون : ان موسى ( ع ) ومن معه هربوا من فرعون خوف القتل» 
ولا اتنهوا الى البحر » ولم بجدوا سبيلا الى رکوبه اوحى الله الى موسى 
أن يضرب البحر بعصاه » وحينما امتثل ما امر به تجمع الماء على الطرفين 
بعضه فوق بعض » حتى صار كالجبل » وخرج منه موسى وانصاره : 
وتبعهم فرعون وقومه في تفس الطریق فآغرقهم الله » وكان البحر يبا في 
حق موسى ؛ وماء في حق فرعون ٠‏ 

و کذت الكافرون كلا من المعجزتين او الحادثتين ۰ أولا : لانها خرق 
لقوانين الطبيعة ٠‏ وثانيا : لو صحت لحاء ذکرها فى غير الکتب الدينية > 
لانها من الاحداث العالمية المحيية ٠‏ 


۲۵  تافلف‎ ۳۸۵ 


وقرأت في جريدة الجمهورية المصرية عدد ۱۳ ب ۱۲ - ۷ه ان كتابا 
ف علوم الطیعه صدر حدثا » وقد أثار ضحه كبرى ف الاوساط العلمية 
ولدى المورخين : حيث آثبت بالارقام المحسوسة واقعة انشقاق البحر 
ووقوف الشمس في كبد السماء ٠‏ 


أما المولف فهو عالم روسي من علماء الطبيعة اسمه « ابمانويل 
فليكوفسكي » درس العلوم الطبيعية في جامعة آدنبورج » ودرس التاريخ 
والقانون والطب في جامعة موسكو » ودرس علم الاحیاء في برلين وف 
زبورخ + ودرس الطب النفسي في فينا » لقد خرج المؤلف من ابحاثه التي 
استمرت اكثر من عشر سنوات الى استنتاحات علمية تود بدون قصد ما 
حاء في القرآن الكريم وسيرة الانبياء (ع) ٠‏ 


وقد رات أن انقل الى القراء مقتطفات من الكتان كسا ترحيتها 
ونشرتها جريدة الجمهورية ٠‏ 


قالت الحريدة : بقول الولف : « ان نيزكا هائلا مر الى جوار الكرة 
الارضية في عهد بوشع خليفة موسى (ع) » ثم عادت هذه الظاهرة الى 
الوجود بعد ذلك بسبعمئة عام ٠‏ وهذه الظواهر الكونية الهائلة التي 
تسيرها قوى خارقة غير مرئية تفسر المعجزات التي جاء ذكرها في الکتب 
السماوبة التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 1 


ان اقتراب كوكب او نيزك كبير من الارض يحدث ظواهر متعددة 
منها ان دوران الارض حول تفسها بقل او یقف حتی يخيل الى الناس 
أن الشمس قد وقفت فى کید السماء » ومنها انشقاق البحر » وانعقاد 
أعمدة من الغمام في النهار والليل » ولقد مر كوكب ق عهد الفراعنة 

وهذا تيد ما جاء فى الآبة ۱۳۲ من سورة الاعراف « وأرسلنا 


۸٦ 


الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » ٠‏ وقد تساقط هذا التراب 
الاحمر في جهات متفرقة من الارض ٠‏ ان المعرفة التي تخرق كل قوانين 
الفلك والطيعة لا تصنعها سوى قدرة الخالق وحده ٠‏ لقد تمت المعجزة 
حين هرب موسى من اضطهاد فرعون مصر » فتابعه فرعود بجیوشه » 
ولكن البحر انشق فمر موسى ومن معه بسلام » حتى ادا اتبعهم فرع ون 
وجنده عاد البحر الى سيرته الاولى فانطق على المطاردين وابتلم الرجال 
والفرسان : ولم ينج منهم أحد ٠‏ 

وبقول المؤلف : « انه ق العهد الذى يقابل عمد موسى ول 
الژرخون الصینیون : ان الشمس اناك لسم تغرب حتی لقد احترقت 
الغا بات : وذاب الجلید ٠.‏ وهکذا ليشت الارض ساكنة كأن قوة جبارة قد 
صنمتها » ولا مرف على وجه کم استمر وقوفها قبل ان تتابع دورانها 
حول نفسها مرة اخری ٠‏ 


ولکن هل تابعت الارض دورانها في تفس الاتجاه ؟ ان الارض الان 
تدور من الغرب الى الشرق فهل كانت هکذا دائما » اذا رجعنا في الاجابة 
على هذا السؤال الى الخرائط القديمة فان الاجابة هی لا » لان الخرائط 
التن رها التدماء الصريون فق مت اعدو الات دل على ان الارض 
كانت تدور قبل وقوفها من الشرق الى الغرب » وهذا ما اكده افلاطون 
في حواره عن السياسة حين قال : « ان الشمس من قبل كانت تغيب حيث 
نراها تشرق الآن » ٠‏ 


وهدا يمسر الآبة الكريمة ۱۷ من سورة الرحمن ( رب المشرقين 
ورب المغربين ) فلقد حار الفسرون بالمشرقين والمغربين واولوهما تارة 
بمشرق الصيف والشتاء واخرى بمشرق الشمس والقمر » وجاء العلم 
اليوم بظهر الحقيقة » ويبين مشرقها » الاول الغربي والثاني الشرقي ورضي 
الله عن ابن عباس حيث قال : « لا تفسروا القر آن ٠‏ الزمان شسره » ٠‏ 


TAV 


عصمه الانییاء )1( 


العصوم‌هو الذي لا بترك واجبا » ولا شعل محرما » ولا بصدر عنه 
عليه ٠‏ 


وقد تكلم علماء الكلام في العصمة ونقلوا اقوال الفرق في وجوبها 
للاتساء ٠‏ 


قال العتزله : تحوز علی الانساء الکناتر والصغائر ۳ شن الشوره 4 
SS‏ اا ا ی الصعاتر 
دول الکناتر ۰ و قال الاشاعرد : تحور الکباثر و الصعایر 5 شل النسوة » 
اما ها تاكبد باعي الكثر ولا مسبت لخدي وكير العلا یا 


1 تو ليه ا لحقبةة با اماب الى جعي ا ال 
۱ الکاتر اصطلاح خاص لفعهاء المسلمين ومتكلميهم > برردون ما 
ترنده الشترعون الحدد من لفق حتابات کالقتل والسر فه » اما الصفانر 
فأشبه بالجنح كالنظر الى الاحنبية » برببة . و قال العض : ان الذنوب 
كلها کا فمعحبة الله > کرد مهما كان نوعها » وحمل الوصف بالكبر 
الغ شتا ).فا له كدرة الاس الئ الل و صقيرة الى نا 


TAA 


وقال الأنافة : الأناء معصومون عن آلد وت رها وصغيرها: 
قبل النبوة وبعدها . ولا بصدر عنهم ما بشين لا عمدا ولا سهوا ء وأنهم 
منزهود عن دناءة الاباء وعهر الامهات . وعن الفظاظه والعلظة » وعن 
الامراض المنفرة کالبرص والحدام : بل وعن كثير من الاعمال الساحه 
ا منافية للتعظيم والتوقير ؛ کالاکل في الطریق ونحوه "© ۰ 


و اسندل القا تلون بوجوب العصمة للانساء بأن العرض من اللعشه 
عدم وقوع العصية : واطاعة الله » فلو عصوا او اخطأوا في تبليغ الاحکام 
لم بحصل الغرض . ولصدق على الانبياء قول القائل : « حامنها حراميها » 
و انحطاطهم في اعين الناس : فلا بنقاد البهم احد ۰ وقد روي أن امرأة أنت 
النمی بولدها » وقالت له : با وشو ل الله ان ولدي هدا ارمد العين » و لم 
برتدع عن اكل النمر ؛ فآمره انت لعله بقبل منك ۰ فقال لها : آتني به 
غدا ؛ لانی البوم آکلت تمرا : فلا يوثر فيه قولی ٠‏ 


آما الآنات التي وردت ف القرآن » وبوهم ظاهرها صدور الدبف 
عن الانسياءء كقوله تعالى : « وعصى آدم ربه فعوی » وما الى ذاك فقد 
فسرها كل فريق حسب مدهبه » فالدين قالوا بجواز الذنوب قبل البعشه 
حملوها على ان الانبياء أذنبوا قبل ان بوحی اليهم ٠‏ والذين منعوا عنهم 
الال دون الما ۸ فر وها اتسار والدين نوزوا صدور 
الکباثر سهوا » والصغائر عدا اولوها بذلك ۰ والذين نفوا عنهم الکباثر 


)١(‏ لا دليل على هذا كله الا التشدد في تنزيه الانبياء > وصيانة مقامهم 
ود قال الله غلى لسانهم : « ولا تزر وازرة وزر اخری » . 


۳۸۹ 


والصغائر عمدا وسهوا قبل البعثة وبعدها > كالامامية قالوا : ان الانبياء 
فعلوا خلاف الاولى والارجح » لا انهم فعلوا محرما > وان الله عاتبهم على 


۳۹۰ 


الفصل انسادس وااهشر ون 
الامامة 


قبل ان نبين معنى الامامة والاقوال فيها نمهد بما يلي : 


ببحث فيها يقال له علم التوحيد : أو علم الكلام ٠‏ والفروع تشمل العبادة 
كالصيام و الصلاة 4 وتشمل المعافتللات ی كالبيع والاجارة 4 والاحوال 
الشخصية ؛ كالزواج والطلاق . والعلم الذي يبحث فيها يسبى الفقه . 
والتشریم ٠‏ 


؟ ‏ اختلف المسلمون الى مداهت عديدة في الاصول ا 
وبلاحظ ان اختلافهم في كلا النوعين لم يكن جوهربا : فلم يختلفوا في 
الله ووحدانيته » بل في صفاته وانها عين الذات او غيرها » ولا في رسالة 
محمد وعصمته > بل ق ان العصمة هل هی ثابتة قبل النبوة وبعدهماء آ 
و ا 
وحدوثه ؛ ولا في وقوع الحشر والنشر : بل هل تحشر الارواح دون 
الاجسام » أو بحشران معا »۰ وهكذا الفروع » فلم يختلفوا في وجوب 
الصلاة » بل فيما بحب على المصلى أن شرا فبها » ولا في وجوب الصيام » 


5١ 


وانه في رمضان دون شوال ؛ وف النهار لا في الليل » بل اختلفوا مل 
الاكتحال شسده او لا ؟ ولا في تحريم شرب الخمر واكل لحم الخنزير » 
ولا في تشريع الزواج والطلاق » بل في اعتبار بعض الشروط » الى غير 
ذلك مما لا تناول لب الدين وجوهره ۰ 


۳ - ان اختلاف الفرق والمذاهب في الاصول والعقائد » وانقسامها 
الى أشاعرة وامامية ومعتزلة لا يستلزم اختلافها في الفروع والفقه » كما 
ان اتفاق فرقة في العقائد لا يستدعي أن تتفق في جميع المسائل الفقهية ؛ 
فلقد انقسم الاشاعرة الى مذاهب فقهية عديدة ٠‏ 


2 علماء ای کی وی ال ل 


بي ا ند اهم متفقون في الاصول + وكيا م لتقي 
علماء الامامية مع علماء الاشاعرة الاربعة في مسائل التشريع على ما بينهم 

من التباين والتباعد في الاصول ٠‏ وبهذا د شين ان تعدد المذاهب 0 
في الفلسفة وعلم الکلام انما هو تاه ولا علاقة لهبالتشريع 
آما تعدد الذاهب الفقهیه فعلی آساس تشريعي فقط ٠‏ 


؛ ‏ بلاحظ ان مسألة الامامة قد زادت في عدد الفرق الاسلامیه » 
وباعدت فیما بينها آکثر من آبة مسألة اخری » فلقد وضع فیها كل من 
السنتة والشيعة عشرات الحلدات ؛ والسر انها ترتبط بالسياسة والحاکم 
و الحکوم ارتباطا مباشرا ٠‏ 
معنی الامامه : 

الامامة تر ادف الخلافة » فاللفظتان تراد عن معنی واحد . وهو 


۳۹ 


بالامامه » لان الناس سررون وراء الامام > كما سرون وراء من بومهم 
للصلاة » والتسمية بالخليفة » لانه بخلف النبی ق امته . وادارة شوونها . 
فالخليفة عند السلمین له علیهم من الولاية والسلطان ما للرسول دون 
استثناء ٠‏ وقد جمع علي عبد الرزاق في كتاب « الاسلام واصول الحكم «( 
ما قاله علماء المسلمين في تحديد الخليفة وسلطته بما لا بدع محالا لمتكلم» 
لذا ننقله بالحرف مع المصادر التي آشار اليها في التعليق » قال : 


مه العاف a‏ قتي لني د83 
و نفد شرانعه © وله بالاولى حق القيام على شؤون دنياهم ايضاء وعليهم 
ان يحبوه بالكرامة كلها » لانه نائب رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
فقد بلغ الغاية التي لا مجال فوقها لمخلوق من البشر ۰ عليهم ان بحترموه 
لاضافته الى الرسول ولانه القائم على دين E‏ كيه كبو اميد 
آمره فقد ولى آعز شيء في الحباة واشرفه ۰ 

عليهم ان بسمعوا له وبطیموا ظاهرا وباطنا 6۷ لان طاعة الائمة من 
طاعة الله » وعصيانهم من عصیانه ”© ٠‏ 

فنتّصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب » وامر لازم » ولا تم 
ایمان الا به » وشت اسلام الا عليه > . 


و حمله القول ان السلطان خليفة الرسول صلی الله عليه وسلم > 


(۱) حاشية الباجوری على الجوهري . 

۲۱ روي ذلك عن ابي هريرة . راجع العقد الفرید لابن عبد ربه ج ۱ 
ص ه مطبعة الشیخ عثمان عبد الرازق بمصر ۱۳۰۲ ه. 

(۳) منه ابضا . 


۳۹ 


وهو أيضا حمى الله (» في بلاده » وظله الممدود على عباده » ومن كان 
ظل الله في أرضه » وخليفة الرسول فولانته عامة ومطلقة » كولاية الله 
تعالی » وولایه رسوله الكريم » ولا غرو حينئذ ان يكون له حق التصرف 
في رقاب الناس واموالهم وابضاعهم (©2 ٠‏ 


وان يكون له وحده الامر والنهي » وبيده وحده زمام الامة» وتدبير 
ما جل من شوونها وما صعر » » كل ولابة دونه فهي مستمدة منه » وكل 
وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه » وکل خطة دينية او دنيوية فمسی 
متفرعه عن منصبه » لاشتمال منصب الخلافة على الدین والدنيا © فكانها 
الامام الكيير » والاصل الجامع » وهذه كلها متفرعه عنها » وداخلة فبها 1 
لعموم نظر الخلافة » وتصرفها في سائر احول الملة الدنه والدنيوبية »> 
وتنفيذ احكام الشرع قيها على العموم 29 ٠‏ 


وليس للخليفة شريك في ولايته » ولا لغيره ولاية على المسلمين الا 
ولابة مستمدة من مقام الخلافة » وبطريق الوكالة عن الخليفة » فعممال 
الدوله الاسلامية و کل من بلي شيا من امور المسلمين في دينهم او دنياهم 
من وزير او قاض او وال او محتسب او غيرهم کل اولئك وکلاء 
للسلطان ونوان عنه » وهو وحده صاحب الرأي في اختيارهم وعزلهم » 
وق افاضة الولاية عليهم » واعطائهم من السلطه بالقدر الذي بری » وف 
الحد الدي بختار » ٠‏ 


)۱( وف خطبة النصور بمكة قال : ايها الناس انما انا سلط‌ان الله في 
ارضه » اسو بتو فیقه وتسديده وتأبيده وحارسه على ماله » اعمل 
فيه بمشيئته وارادته » واعطيه باذنه » فقد جعلني الله عليه قفلا ان شاء 
ان بفتحني فتحني لاعطانکم » و قسم أرزاقكم » وان شاء ان بقفلني 
علیها ۰ . الخ . رآجع العقد الفرید ج ۲ ص ۱۷۹ . 

(۲) طوالع الا نوار وشرحه مطالع الانظار ص 1۷۰ . 

(۳) اس خلدون ص ۲۲۳۲ . 

(6) ابن خلدون ص ۲۰۷ . 


۳۹ 


ملاحظة علي عبد الرازق : 


وبعد ان نقل على عبد الرزاق هذا التحديد للخليفة عند المسلمين 
ناقشهم بما يتحصل : ان اعطاء هذه السلطات كلها لخليفة الرسول متفرع 
عن ثبوتها للرسول » فينبغي اولا ان نثبت ان للرسول كل هذه السلطات 
ثم تنكلم في ثبوتها لخليفته » لان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» 
والفرع لا يزيد على الاصل ۰ ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا 
تشمل السلطة الدنية والدنبوية » وانما هی كرسالة عبسى وموسى 
وغيرهما من اخوانه الانبياء روحية فقط تعتمد على الاقناع والوعظ > 
وايمان القلب وخضوعه » لا على القوة والبطش » واخضاع الجسم٠‏ ومن 
اين لنا ان تثبت ان الله اعطى لمحمد ولاية النبي الروحية » وولاية الحاكم 
الزمنية ؟! آما الاعمال التي قام بها الرسول مما تشبه اعمال الحاكم 
والسلطان » كتنفيد الاحكام بالقوة » ونصب بعض القضاة والولاة » وما 
الى ذاك ‏ فلا علاقة لها بمقام الرسالة > ولا تدخل في اختصاصهما من 
قريب أو بعيد » لانها « لم تكن في سبيل الدعوة الى الدين » بل في سبيل 
الملك وتكوين الحكومة الاسلامية » ولا تقوم حکومة الا على السيف 
وبحكم القهر والغلبة » أي ان ما اتی به محمد مما مود الى الشؤؤون 
الدنيوية والسياسية انما كان بصفته رئيس دولة لا بصفته نبياء واذا 
كانت ولاية اللبي على المأؤمنين دينية فقط غير مشوبة بالحكم والسلطان 
فولابة خليفته تكون كذلك ٠‏ 


الحواب : 


وليس من شك ان الشباب بمجبهم هذا القول » و تقلونه بمجرد 
سماعه وبخاصة أنصار النظرية القائلة بفصل الدين عن السياسة » ولكن 
تقبل الفكرة لميول النفس شيء » وكونها صحيحة على مبداً اسلاسي » 
وأساس قرآني شيء آخر ۰ ان صاحب « الاسلام واصول الحكم » يتكلم 


۳۹۵ 


في كنابه هذا عن الرسالة كما هي في الاسلام > لا كما بريدها هو ان 
تكون » فكان عليه » والحال هذه » ان يعتمد على الكتاب والسنة . لا 
على ما بحسه و شعر به ٠‏ 


واذا استنطقنا الكتاب والسنة نحد معنى الرسالة شاملا السلطات 
الدنيويه والدينية من الدرة الى الذروة » فقد نصت الآبة 5 من سورة 
الاحزاب على ان « النبي اولى بالمؤمنين من آتفسهم » والآبة م من 
السورة نفسها : « وما كان لمومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا 
ان يكون لهم الخيرة من امرهم » ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم : « انا اولى بكل مؤؤمن من نفسه » وقوله في حديث غدير خم: 
« ألست أولى بكم من آتفسکم ؟! قالوا بلى ٠‏ قال : من كنت مو لاه فعلي 
مولاه » ٠‏ والولابه في الآآبة والحديث شاملة لجميع الامور دينية كانت 
أو دنيوية » لانها لو كانت خاصة لوحب ذكر الخاص بالذات » وحيث لم 
ُذكر نوع خاص من الولاية يكون المراد منها العموم ٠‏ وقد تقرر في علم 
البيان واصول الفقه ان عدم ذكر التعلق بدل على العموم » فاذا قلت : ما 
أكلت » ولم تذكر نوع المأكول دل قولك على انك لم تأكل شيئا لانك لو 
آردت نوعا خاصا لذكرت المتعلق »> وقلت : ما اكلت کدا ۰ 


آما الآبة الكريمة « لا اكراه ف الدين » التى استدل بها الولف 
فليس الراد منها عدم تنفيذ الاحكام بالقوة » وانما ان الانسان في آمر 
دينه مخكير غير مسيكر » وان الكفر والايمان من فعل العبد » لا من فصل 
الله : وان الحق قد ظهر من الباطل » والرشد من العي بكثرة الححج 
واقامة المراهين » وبالتالى > تكون رباسة الخليفة نابة عن الرسول عامة 
لامور الدين والدنيا » لان رياسة الرسول كذلك ۰ 


۳۹۹ 


الفصل السابع والعشرون 


بعد ان اتفقوا على ان الامامة رباسة عامة في امور الدین والدنيا 
داب عن النبي اختلفوا في آن نصب الامام هل هو واجب او لا ؟ وعسلی 
اف فتراض وجو به فهل بحب على الله ان بعين الامام > ونص عليه » آم بحب 
على السلمین ان بختاروا اماما منهم ؟ وف حالة وجوبه على السلمین فهل 
بجحب علیهم عقلا او شرعا ؟ 


قال الخوارج » وحاتم الاصم من المعتزلة « توق ۲۳۷ ه » : لا 
يجب نصب الامام لا على الله ولا على السلسین » لا عقلا ولا شرعا 
« ضر به واحدة » » وا حتج الخوارج - اولا ان وحود الامام في کل 
عصر تتوافر فيه الشروط المطلوبة متعدر - انیا _ ان آراء الناس‌مختلفه؛ 
واهواءهم متباينة » وآحزابهم متعددة » فاذا ارادوا نصب امام مال کل 
حزب مع هواه » وهذا بستدعي اشارة الفتن والحروب : وان التجربة 
تشهد بذلك » فالاولی سد الباب ۰ على انه اذا امکن ان تتفق الكلمة على 
تعيين من تستجمع فيه الشروط كاملة » فيجوز ان ينصبوه اماما لهم . اما 
الوجوب فلا » مهما كانت الظروف ۰ 


۳۹۷ 


وقال العتزله والزيدية “ : بيجب على المسلمين ان ينصبوا اماما 
عليهم بحكم العقل » لا بدليل من الشرع » واحتجوا بان عدم نصب الامام 
ضرر على العباد » اذ بوجوده ترتفع الفوضى والفساد : ودفع الضرر واجب 
عقلا ‏ كالابتعاد عن الطعام » وما لا نتم الواجب الا به فهو واجب ٠‏ 


وقال الامامية : ان نصب الامام يجب ( على الله بحكم العقل : 
لان الامام لطف من الله يقرب الناس من الطاعات » ويبعدهم عن المعاصي: 
فآشبه وجوده بابحاد الاسبان الداعية لعمل الخير وترك الشر « فان من 
دعا غيره الى طعام > وعلم انه لا بحیبه الا اذا فعل معه نوعا من التأدب 
فلو لم يفعله كان ناقضا لعرضه » 0) واذا كان نصب الامام لطفا من الله» 
واللطف واجب > فنصب الامام واجب ٠‏ 


واعترض الاشاعرة على دليل الامامية هذا بان اللطف الذي ذكرتموه 
انما تحقق بوجود امام ظاهر » برجی ثوابه » ویخشی عقابه » بدعو الناس 


) الزيدية هم القائلون بامامة علي بن ابي طالب وولديه الحسن والحسين 

اير ال دال رطوا وای زان نی 
بالسيف لقول حد هما : « بای هذان ااا قاما او قعدا » ولم بقولوا 
بامامة زین العابدین علي بن الحسین » لانه لم بقم بالسیف »© وقالوا بامامة 
و لده زيد » لانه ثار على الباطل . وهم لا بشترط ون العصمه في الامام » 
تر ا مر ع أو بن ميم REE‏ 
بالشر بعة (۳) ان بكون زاهدا () 025 نکون شجاعا (۵) ان بدعو الى دين الله 
بالسیف . واکثر هم بأخذ بفقه ابي حنيفة الا في مسائل قلیله . والز ندبه 

الذین نعتوا باقي الشيعة بالروافض » ولیس السنة » كما بظن » وسبب 
ذلك ان باقي الشيعة لم بوافقوا الزيدية على امامة زيد بن علي بن الح 

« قواعد العقائد للمحقق الطوسي 

(۲) لا بعتبر الامامية رای الاكثربة لقوله تعالى : « لقد جتناکم 00 
ولكن اکثر کم للحق كارهون » الزخرف ۷۸ وقوله ۰ « بل حاءهم بالحق 
واکثرهم للحق کارهون » الومنون ۷۰ وقوله : « لو اتبع الحق اهواءهم 
لفسدت السموات والارض » الوّمنون ۷١‏ راحم تفسیر الیزان للطباطباني 
ج ؟ ص ۱۰٩۹‏ . 

(۳) العلامة الحلى « کشف الفوائد » . 


۳۹۸ 


الى الطاعات » ويزجرهم عن المعاصي ٠‏ واين بوجد الامام الوصوف بهذا 
الوصف ؟! ولو وجب نصبه على الله لوجد في هذا الزمان وف کل زمان. 
ولفعل الناس الطاعات » وتركوا العاصي » مع ان الامام الطلوب غير 
موجود » والموجود غير مطلوب ٠‏ 


الامام » و فرضه على الناس فرضا وقهراء وانما نقول ان الله بخلق الامام 
التصف بالمئؤهلات » وينص عليه بواسطة نبي او امام : وعلى الامام ان 
من خلق الامام واللص عليه » والامام على استعداد للقام مهمه »6 لو 
توفرت له الاسباب » ولكن الناس قد اخافوه » وتركوا نصرته » ولذلك 
امتنع وجوده من بينهم » فكان منع اللطف منهم لا من الله ولا من الامامء 


وقال الاشاعرة : لا يجب نصب الامام على الله لا عقلا ولا شرعا » 
لانه لا يجب على الله ثيء » ولا يقبح منه شيء » ولكنهم أوجبوا على 
المسلسين نصبه شرعا لا عقلا » فاذا تركوه أثموا اجمعين ٠‏ واستدلوا 
باجماع الصحابة والتابعين » لان الاصحاب عند وفاة الرسول بادروا الى 
بيعة ابي بكر » وتسليم النظر اليه في امورهم » وكذا فعلوا في كل عصر » 
وهذا اجماع محقق دال على وجوب نصب الامام ٠‏ 


وقال صاحب كتاب « الاسلام واصول الحكم » بقول الخوارج من 
انه لا يجب نصب الامام على الله » ولا على الناس لا شرعا ولا عقلا » 
وأطال الكلام في الرد على الاشاعرة » ونقطف من اقواله ما يكفي للتعبير 
عما بريد » قال : 

« لم نجد في مباحث العلماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض من 
حاول ان يقيم الدليل على فرضيته بآبة من کتاب الله » او حديث من سنة 


۳۹ 


نبيه ٠‏ ولو كان ق كتاب الله او السنة دلبل واحد : او ما شبه الدليل 
على وجوب الامامة لما انصرف عنه العلماء المنصفون الى دعوى الاجماع 
تارة » وأقيسة المنطق تارة اخرى + ولقد"موا دلبل الكتاب والسنة على 
دعوى الاجماع في هذه المسألة » كما هو شأنهم في جميع المسائل » على 
ان الاجماع المزعوم لا عين له ولا اثر » وانما هو مجرد دعوى ٠‏ فلا 
الصحابة اجمعوا على الخلافة » ولا التابسون » ولا غيرهم من علماء 
المسلمين » لان الاصل في الخلافة عند المسلمين ان تقوم على اساس 
المبابعة الاختيارية ورضا الناس » ورغبة اهل الحل والعقد » مع ان التاريخ 
يثبت بالارقام ان كل خلافة وجدت بعد الرسول قامت على القوةوالرهبةء 
وعلى اساس الادة المسلحة » فلم يكن للخليفة ما بحيط مقامه الا الرماح 
والسيوف ٠‏ واذا لم بوجد للمسلمين خلافة واحدة قامت على الرضا 
والحرية والاختيار » فكيف يستدل بعمل الاصحاب والتابعين وعلماء 
المسلمين في كل عصر ؛ واجماعهم على وجوب الخلافة ۲۷ ؟! ان زعامة 
النبى كانت دنية جاءت عن طريق الرسالة لا غير » وقد اتنهت الرسالة 
بسوته فاتتهت الزعامة ايضا » وما كان لاحد ان يخلفه في زعامته » كما لم 
نکن لاحد ان ,خلفه في رسالته »۰۰ واذا وجدت زعامة بعد الرسول بين 
اتباعه فهى زعامة مدنية سياسية » زعامة سلطان وحكومة » لا زعامة دين 
ووحي ۰ 


شروط الإمامة : 
اتفقوا على ان الامام بجب ان يكون مسلما ذكرا ٩۲‏ الغا » عادلا , 


(۱) ان هذا الاحماع المزعوم اشه بالانتخابات التي بحر بها المستعمرون 
في الاقطار الواقعة تحت سیطر تهم . 

(۲) نقل صاحب کتاب الملل والنحل ان ابن حزم قال بنبوة ام موسى» 
ومریم © وام اسحق زوحه ابر اهیم . وعلیه فلا شترط الذكورية ق‌النبوه» 
وبطريق اولی عدم اشتراطها في الامامة . 


{° 


عالما عاقلا ذا بصيرة ند بر الامور بحكمة في السلم والحرب » شحاعا يذب 
عن البلاد » وبحمى حوزه الدين » وبصمد عند الشدائد واختلموا فى 
الشروط التالبه : 


الانتساب الى قریش : 


١‏ قال الخوارج وبعض المعتزلة : لا شترط ان يكون الامام من 
فررش ۰ 

وقال الاشاعرة واکثر العتزلة : لا يجوز ان نکون من غير قرش . 
لقول النبي ( ص ) : « الاثمة من قريش » ۰ وقال الامامیه الاننا عشربه : 
ان الامامة لعلی وولديه الحسن والحسین ومن بعده لولد الحسين خاصة 
دون ولد الحسن ٠‏ وقال الزيدية : هي في ولد فاطمة من غير فرق بين ولد 
الحسین والحسن ٠‏ 


العصمه : 


؟ ‏ ذکرنا معنی العصمه في فصل النبوة > وقد اتفقوا جمیعا ما 


خلافة ابي بكر استدلوا على شرط العصمة بامور © : 

(۱) هذه ادلة نظرية على المصمة ‏ اما الدليل العملي اللموس فهو سيرة 
ANTER‏ اللي 01لا ام او 
من ظهري لفعلت » . وقوله E Lr‏ 
افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت » . والكل 
بعلم ان افعال الامام تنسجم كل الانسجام مع اقواله . 


۲۰۲  تافسلف‎ 1.١ 


اولا : ان الائمه حفظة الشرع والقوامون به » حالهم في ذلك كحال 
النبي : ولان الحاجة الى الامام انما هي للاتنصاف للمظلوم من الظالم » 
ورفع الفساد » وحسم مادة الفتن » وان الامام لطف یمنم القاهر مسن 
التعدي ؛ ويحمل الناس على فعل الطاعات » واجتناب الحرمات » ويقيم 
الحدود والفرائض » ویواخد الفساق : ويعزر من يستحق التعزير » فلو 
جازن عليه المعصية » وصدرت منه ‏ لاتتفت هذه الفوائد » وافتقر الى 
امام آخر » وتسلسل ٠‏ 

انیا : ان الامام لو عصى لوجب الانکار عليه من باب الامر بالمعروف 


والنهي ب الك وار جه حاتي ب توت AE‏ 


لطاعته ۰ 

رابعا : لو عصى لكان أسواً من اقل افراد الرعبه » لان الهموة 
الصغيرة من الكبير اعظم من اكبر الکباثر من غيره ٠‏ 
ال ES‏ 
ظالما »> و کل عاص فهو ظالم ۱) . 
افضل الرعية : 

قال الامامية : بحب ان بكون الامام افضل من رعيته في جمیسع 
صفات الكمال » فهو اعلم الجميع » وأكرمهم » واشجعهم » وازهدهم ٠‏ 


۱۱ اول الحزء الثاني من كتاب دلائل الصدف لشیح محمد حسن 
١‏ دا 
حدر . 


1۰ 


رخالفهم في بعض ذلك سائر الفرق ٠‏ 

واستدل الامامية بالعقل » والنقل ۰ اما العقل فلانه بحكم بقبحتقديم 
الممضول على الفاضل > وغير غير الاعلم على الاعلم » واما النقل فقوله تعالی 
في سورة يونس الآبة ۳۵ : « أفمن بهدي الى الحق احق ان يبع ام من 
لا هدي الا ان بهدۍ فما لكم كيف تحكمون »۰ قالوا : ان لاه انكرت 
على من لا يتبع الافضل » ولا بقول بانه أحق بالاتباع من غيره ٠‏ 
الحاكم الجائر : 

ومهما اختلف المسلمون في شروط الحاكمفانهم متفقون على انه بحب 

از يكون عادلا » ولكن الاشاعرة بعد ان اعتبروا العدالة شرطا في الحاكم 
ذهبوا الى وجوب الصبر على جوره اذا خرج عن حدود العداله : قال 
الشيخ ابو زهرة في كتاب « المذاهب الاسلامية » ص ۱۵۵ الطبعة الاولى : 
« اما أهل السنة فقالوا : الاختبار ان نكون الامام فاضلا عادلا محسنا ء 
فان لم يكن » فالصبر على طاعة الدعاثر اولى من الخروج عليه ؛ لا فيه 
استبدال الخوف بالامن » واهراق الدماء وشن الغارات والفساد » وذلك 
اعظم من الصبر على جوره وفسقه ٠.٠‏ وقد صرح الامام احمد بوجوب 
الصبر عند الجور » ونهى عن الخروج نهيا صریحا » وهذا هو المنقول عن 
أثمة اهل السنة : مالك > والشافعى » واحمد » وهو الشهور » ٠‏ 

وقال الخوارج والامامية واكثر المعتزلة : يجب منازعة الجائر بكل 
وسملة» ولا تحوز السكوت عنه» والدماء ترخص ف سبیل العداله و الحقء 
والا انسد باب الجهاد » وهو أصل عظيم من اصول الاسلام » وركن قويم 
من أركان الدين » حث عليه القرآن والحديث بشتى الاساليب « ان الله 
اشترى من المومنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيتقتلون و شتلونوعدا عليه حقا في التور اة والانجيل والقرآن ومناوفى 
بعهده من الله فاستبشروا بیعکم الذي بابعتم او العظيم 
التوبة ٠. » ١١١‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
السنة والشيعة 


نقلنا فيما تقدم أقوال المذاهب في صفات الله » والجبر والاختيار 
والحسن والقبح: وق عصبه الانساء »> وفيما تعلق بالامامة » ونشير الآن 
الى الفرق بين لفظتي السنتّة والشيعة » وما يندرج من الذاهب تحت كل 

لفظة ٠‏ والمسألة الاساسسة التي باعدت بين الطائفتين هى هذه : هل نص 
النبي على علي بالخلافة بعدهءاو اك الامر للمسلمين ختارود من بر بدون؟ 
فكل من قال بوجود هذا النص فهو شيعي . وكل من آنکره فهو سني : 
فالاشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم مسن اتكر النص جميعهم سنة على ما 
بينهم من التباعد في كثير من السائل ٠‏ والامامية والزيدية والاسماعيلية 
كلهم شيعة على اختلافهم في عدد الأثمة » لانهم يؤمنون بوجود النص 5 
آنا الفلا فوا من السيمة ولا من السكة + لان .من اعطی فة مين 
صفات الالوهية لاي مخلوق كان » أو اعطى غير النبي جميع صفات النبي 
فهو خارج عن الاسلام باتفاق الجمیع ٠‏ وما نجده في بعض الكتب من 
نسبة الغلاة الى مذهب التشيع فهو جهل » أو دس بقصد التشنيع على 


الشيعة بغابة سياسية )١(‏ ۰ 


« اهل البيت » . ٠‏ 


علي" وابو بكر : 

والخلاف بين الستنه والشيعة في وجود النص على على بالخلافة » أو 
عدم وجوده » برجم في حقيقته الى الخلاف في ان امامة ابي بكر هل هي 
حق أو لا » فاذا شت النص بكون ابو بكر مغتصيا للخلافة » وكدلك 
عبر بن الخطاب . وعثمان بن عفان » لان هدا الثالث تولى الخلافه سب 
الثاني > والثاني تولاها بالنص عليه من الاول > والمبني على الفاسدء فاسد 
وتكون النتبحة ان عليا واولاده هم الأثمة دون غيرهم » لاد النبي نص 
الاير ا ا ا بخ تسب 
قاله الشيعة ٠‏ 

واذا لم شت النص تنعکس الابة » وتبطل امامة علي واولاده » 

وتصح امامة ابي بكر ومن بعده » وتم ما قاله السنكة ٠‏ اذن نقطة الارتكاز 
بين السنة والشيعة هي امامة ابي بكر ۰ ومن هنا كثر حولها الم دل 
والنقاش » وقد وضع علماء الشيعة المجلدات الطوال في الخلافة وانها حق 
لعلى » وان انا بكر اغتصیها بالقهر والغلبة» ورد عليهم علماء السنةء والف 
بعضهمكتبا خاصة ي ذلكءوطبيعي ان يبذلالشيعةجهودا أعظم»ويضعوا 
كنبا أكثر » لان أثمة الشيعة هم الذين قثنلوا و "شردوا فكان اعتماد اولئك 
على الحكم والسلطان » ولا شيء لهؤلاء غير المنطق والبيان ٠‏ ونقدم طرفا 
من اقوال كل من الطائفتين تمثل وجهات النظر في تعبين الامام عند 
السنة والشيعة ٠‏ 


احتج السنة على صحة خلافة ابي بكر باجماع (۱) أهل الحل والعقد: 


)١(‏ جاء في كتاب المواقف للابحي ( ت ۷۵۲ هھ ) وشرحه للجر حاني 
(15م ها) ج ۸ ص ۲۵۲ و ۳۵۰۳ « ان البيعة لا تفتقر الى الاجماع بل 
تصلح من الواحد والائنن بدليل ان أبا بكر عقد لعمر » وعبد الرحمن عقد 
لعثمان » ولا بشترط اجماع من في المدينة فضلا عن اجماع الامة » وعلی 
الاكتفاء بالواحد انطوت الاعصار الی وقتنا هذا » ومعنى ذلك أن صوتا 
واحدا شوم على جمع اصوات الامة ويفرض عليها فرضا » وان بيعة معاوبة 
ليزيد صحيحة وكذا بيعة كل حاكم لو لولده . 
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وعلى خلافه عبر بنص ابي بكر عليه » وعلى خلافة عثمان بنص عمر على 
سته هو آحدهم 000 ٠‏ ورد الشيعة هذا الدليل بأن الاجماع لم يتم على 
بیعه ابی بكر ؛ لان عليا وبني هاشم وسعد بن عبادة زعیم يم الخزرج واتباعه 
والزبير والمقداد لم يبابعوا » وكذلك غيرهم من خيار الصحابة اسوا 
بالقهر والغلبة » كأبي در وسلمان الفارسي وعمار وحدذيفة وبرددة وغيرهم٠‏ 
وقد آيد هذا القول على عبدالرزاق في كتاب « الاسلام واصول الحكم » 
قال : 


« حين قبض ( ص) اخدوا تشاورون ف أمر تلك الدولة السباسة 


التي لم يكن لهم مناص من ان يبنوها على أساس وحدتهم الدينية التي 
خلفها فيهم رسول الله وما كانت نبوة الا تناسخها ملوك جبرتة ٠‏ وكانوا 
ومد انما تشاورون في أمر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة تنشاً > 
ولذلك جرى على لسانهم يومئذ ذكر الامارة والامراء » والوزارة والوزراء 
وتذاكروا القوة والسيف » والعزة والثروة » والبأس والنجدة » وما كان 
كل ذلك الا خوضا ف الملك » وقياما بالدولة ٠‏ وكان من اثر ذلك ما كان 


من تنافس المهاجرين والانصار » وکبار الصحابة بعضهم مع بعض حتى 
البيعة لابي بكر » فكان اول ملك في الاسلام ٠‏ واذ رت كيف تمت 
البيعة لابی بكر » واستقام له الامر تبین لك انها كانت عة سياسية ملكية 


)١(‏ حين دنا أحل عمر أوكل امر الخلافة الى سته » وهم علي وعثمان 
طلحة وال وت N‏ وخا رن سل 
e‏ ء على علي » وکان عبد الرحمن متزوجا اخت عثمان » وکان طلحة 
مالا ا لعلا قات خاصة بينهما » وفال عمر ۰ على هؤلاء أن بختاروا 
واحدا منهم للخلافة في امد لا بتجاوز ثلاثة ايام » و قال : اذا كان خلاف 
فكونوا مع الفريق الذي فيه عبد الر حمن » ولا احتمع الستة أقبل 
عبدالر حمن علی غلي » وفال له الي ان ام E‏ 
وسيرة الخلیفتین . قال علي : اعمل بکتاب الله وسنه النسي » وارجو 

افعل على مبلغ علمي وطاق نا عبد الرحمن عشمان > لقال له شل 


ذلك » فأحابه » وتمت له اليعة 


ا 


عليها كل طوابع الدولة المحدنة > وانها انما قامت كما تقوم الحكومات 
على اساس القوة والسف » ۰ 


وقال الشسعه : ان مالك بن نويرة كان مسلما لم ٠‏ یکفر ولم يرتد عن 
الاسلام » ولكنه منع الزكاة عن ای كه فاتغذ خالد بن الولید > فقتل 
Ih‏ > وترك اقامة الحد عليه » وقد أنكر 
عمر بن الخطاب دلك» وقال لابي بكر : اقتل" خالدا ء فانه قتل مؤمنا(١2.‏ 

وأدد على عبد الرازق هذا القول في كتاب « الاسلام واصول 
الحكم » قال : 

« ولعل الذين رفضوا طاعة ابي بكر لم يكونوا جميعهم مرتدين » 
بل كان فيهم من بقي على اسلامه » ولكنه رفض ان ينضم الى وحدة 
ابي بكر » لسبب ما » من غير ان بری في ذلك حرجا عليه » ولا غضاضة 
في دينه » وما كان هؤلاء من غير شك مرتدين » وما كانت محاربتهم 
لتكون با سم الدين » فان كان ولا بد من حریمم فانما هي السياسة » 
a o‏ و 


ولعل بعض اولئك الدين حار بهم انو نكر لأنهم رفضوا ان دوا 
اليه الزكاة لم يكونوا يريدون بذلك ان برفضوا الدين » ولكنهم لا غير 
رفضوا الاذعان لحكومة ابي بكر » » كما رفض غيرهم من جلة المسلمين » 
فكان بديهيا ان يمنعوا الزكاة عنه » لانهم لا يعترفون به » ولا بخضعون 
لسلطانه وحكومته ٠‏ 

وهذا حوار خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة احد اولئك الذين 
سموهم مرند بن » وهو الدي امر خالد فضترت عنقه » ثم أ*“خذت رأسه 


)١(‏ الجزء الثاني من کتاب « الشافي » للشريف الرتضی » التو فی سنة 
۱ فص , 


{¥ 


بعد ذلك فجعلت أثفية لقدر ۰ بعلن مالك في صراحة الى خالد انه لا يزال 
على الاسلام » ولكنه لا ّدي الزكاة الى ابي بكر ۰ كان ذلك ادن » 
نزاعا غير ديني » كان نزاعا بين المسلم الثابت على دينه » وبين ابي بكر 
الناهض بدولة عربية » كان نزاعا في ملوكية ملك لا في قواعد دين ولا في 
اصول ايمان ٠‏ وليس مالك هو وحده الذي يشهد لتفسه بالاسلام » بل 
شهد له به ايضا عمر بن الخطاب » اذ يقول لابى بكر : « ان خالدا قتل 
مسلما فاقتله » بل يشهد له بالاسلام ايضا ابو بكر » اذ يجيب ما كنت 
'قتله » فانه تأول فأخطأً » ۰ 


ومن يقرا ما قاله الشيعة فيما يتعلق بخلافة ابي بكر » ثم يقرأ مأ 
قاله على عبد الرازق خریج الازهر لا یری ادنى فرق بين قوله وقول 
الشيعة » وليس من الضروري ان يطلع على عبد الرازق على قولهم ليرى 
هذا الرأي » فمن الحائز ان يكون لحرد التلاقى والاتفاق في وجمات 
النظر » و شبحة البحث والتأمل ۰ ١‏ 


واستدل الشیعه على ان الامام بعد الرسول هو علي بن ابي طالب 
بدلیل العقل والنقل » وقرروا دلیل العقل بوجوه : 


الاول : ان الامام يجب ان يكون معصوما » وغير على لم يكن 
معصوما بالاجماع » فتعين ان بكون هو الامام ٠‏ 

الثانى : ان من شرط الامام ان لا تسبق منه معصية ؛ وابو بكر 

الثالث : يجب ان يكون الإمام افضل من رعيته » وغير علي لم يكن 
كذلك فتعين على > لانه افضل الرعبة ٠‏ 


°۸ 


وأجاب السته عن هده الاد له بآنه لا يشترط ف الإمام ان نکون 


و نکتفي منها بجد بت ى الو الاة ؛ لاهمیته عندهم » وشهرته عند جمیع الفرق 
الاسلامية (۱) ۰ 


بعد ان رجع النبي من آخر حجة حجها الى بيت الله الحرام مر“ في 
طريقه سكان بدعى غدير خم ؛ وكان معه جمع عظيم من السلمین > فقام 
فيهم خطيبا » وقال : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ فقالوا : اللهم نعم : 
فأخذ بيد على » وقال : من كنت مولاه فهذا على مولاه + اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره > واخدل من خدله ٠‏ 


فقام الاصحاب يهنئون عليا ؛ حتى ان عمر قال له : بخ بخ لك با 


وقد فسر الشيعة الولابة في هذا الحديث بالحكم والسلطان » 
وفسرها الستّه بالحب والمودة > وقالوا : ان النبي أوصى في حديثه هدا 
بحب على ومودته » ولم بوص له بالخلافة ٠‏ وأجابهم الشيعة بأن آول كلام 
الرسول » هو آلست أولى بكم من أنفسكم بفسر آخره » وهو من كنت 
مولاه فعلي مولاه ٠‏ والراد من الولابة في مقدمة الكلام الحكم والتصرف 
فكذلك في آخره ء هذاء الى ان تهنئة عمر وغيره لعلی ددل على ان المراد 
هو الخلافةلان التهنئة انما تكون بمنصب جديد يستأهل العنابةوالتكريمء 
وأي عاقل قول لاخر : اهنئك بحبي لك ؟! 


(۱) الف الشیح عد الحسين الاميني ف هذا الحصدت کتانا اسمساه 
حدنث الغدير بلع ۳ محلدا ضخما . 


۹ 


فرق الشيعة : 
الوجود الآن من فرق الشيعة ثلاث : 
الاولى : الزيديه > ونقدمت الاشارة اليهم ء٤‏ وهم اکثر اهل الیمن ٠‏ 


الثانيه : الاسساعيلية . وهم غير اتباع آغا خان » وأئمتهم سبعة : 
على والحسن والحسين وولده على » وولده محمد الباقر » وولده جعفر 
الصادق ٠‏ وولده اسماعبل وهم بقيمون فى باكستان ۰ 


الثالثة : الامامبه الاثنا عشر به وهم ار عددا وانتشارا من الز ید به 
والاسماعيلية » ویقرب عددهم من سبعين مليونا منتشرین في ايران 
والعراق والهند وباكستان وروسيا وتركستان » وبخارى وافغان ولنان. 
وقليل منهم فى سورية والححاز والیسن > ومنهم في الصين والتببت 
والصومال وحاوا والألبان وتركبا والبحرين والكوت والاحساء 
والقطيف ٠‏ 


وأنمتهم ۱۲ هم : علي » نم ولده الحسن » نم آخوه الحسين » نم 
ابنه زین العابدين » ثم ابئنه محمد الباقر » ثم ابنه جعفر الصادق » ثم ابنه 
موسی الكاظم » ثم ابنه علي الرضا » ثم ابنه محمد الحواد » تم ابنه علي 
الهادي » نم ابنه الحسن العسكري » نم ابنه محمد الهدي المننظر ٠‏ 

وقالوا : ان الدليل على إمامه الاحد عشر بعد على هو نفس الدليل 
على امامة على . نص" الرسول على امامة علي . بل نص على امامه الحسن 
والحسين انتا دقو له : و لدای هدان اماماد واما او فمدا ۰ وبدل ايضا 


على امامة الاثنى عشر ما رواه السنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم : 


۱۰ 


الهدي النتظی ٠‏ 


لقد کثر الکلام في الهدي » وحیکت حوله القصص والروانات . 
ونسب المفترون الى الامامية ما ليس لهم به من علم ۰ والحقيقة ان 
الامامیه يعتقدون بان الهدي حي . وانه موجود في مكان لا يعلمه الا 
الله : ولا تتصل به احد من الناس ؛ وانه سیخرج في يوم من الايام . 
فیملا الارض عدلا كما ملئت جورا ۰ هذه هي عقيدة الامامية بالمدي 
دون زبادة » او نقصان » وما عدا ذلك كقصة السردات وما اليه فلا دست 
الى العقيدة بسبب قريب او بعيد : كما ان من عقيدة الامامية ان من أنكر 
وجود الهدي » او امامة على بن ابي طالب » او احد اولاده » وكان مرمنا 
الله والرسول واليوم الآخر فهو مسلم ؛ له ما للمسلمين » وعليه ما 
عليهم ٠‏ وقد سألني احد رجالات السنة عن فكرة المهدي كما اعتقدها آنا 
بالذات بصرف النظر عما تدين به الإمامية ٠‏ فقلت له : ليست لى 
شخصيتان احداهما بصفتى مفكرا » واخری بصفتى اماميا » ان تفكيري 
عين عقيدتى ٠‏ وعقيدتى نفس تفكيري » فأنا إمامى تفكيرا وعقيدة ٠‏ وكان 
هذا السؤال باعثا لی على نشر مقالى في العرفان عدد شباط ۱۹۵۹ > 


جاء فيه : 


من اصول الشيعة الإمامية وغيرهم من المذاهب الاسلامية ان كل ما 
ثبت عن الرسول (ص) فهو كالقرآن الكريم من حيث الصدق ووجوب 
العمل ٠‏ وقد ثبت عن الرسول الاخبار عن المهدي ۰۰ اذن » فالامامية 
ملزمون كمئومتين بالنبي وآقواله أن يصدقوا بالملمدي ء والا كانوا کمن 
افکر النبوة : لان انکار الحديث مع العلم بشبوته انكار للنبوة بالذات ٠‏ 
وبكلمة ان التصدق بالنبي يستدعي قهرا التصديق بالمهدي بعد العلم انه 
أخبر عنه » ويستحيل الاتمكاك والانفصال ٠‏ ومن هنا لا نحد مجالا 
للكلام في الهدي الا في نطاق الحديث الشريف عن الرسول » كما هو 


1١١ 


الشأن في كثير من القضايا الدينية ٠‏ ولو اهملنا حديث الرسول لا كان 
للاسلام هذا الصرح الشامخ ف شتى ميادين العلوم الاسلامية ۰ اما 
الدليل على العمل بحديث الرسول فهو نفس الدليل على نبوته وثبوت 
رسالته » وعلى هذا اذا سألنا عن المهدي سائل لا ومن بالحديث صرفناه 
برفق من حيث يشعر او لا بشمر الى وجهه اخرى » لانه لا طريق لنا الى 
العلم سوى النقل عمن لا ينطق عن الهوى » وقد جاء في صحاح السنة 
والشيعة من الاخبار عن المهدي ما لا يبلغه الاحصاء ٠‏ 


۱ 


الفضل التاسع والعشرون 


الماد 
المعاد :> هو اعادة الخلائق بعد الموت ف عالم عبر عالنا هدا ۰ و هع 
امکان المعاد : 


۱ هل يمكن عقلا وجود عالم آخر لهذا العالم اولا ؟ء ليس من 
شك ان العقل بحکم بالامکان : لانه لا هرق بين التساویین . ویقیس 
امکان وجود احدهما الساوي على الوجود بالفعل ‏ مثلا ‏ اذا آوجد 
الباني بیتا نحكم بأنه يستطيع أن سني مثله متى شاء : من باب قياس 
احد المتماثلين على الآخر ۰ وقد آوجد الله دنيانا هذه من لا شيء » 
فبالاحرى ان وحد مثلها من شيء او من لا" ثيء ۰ وإلى: هذا أشارت 
الا یه الکر مه : 2 أوليس الذي خلق السموات والارض شادر على ان 
بخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم » ٠‏ 

و هد ان اثبتوا حکم العقل امکان العاد استدلوا على وقوعه 
بأدلة ثلاثة : 
اولا : 


از النبي التصف بجميع صفات الكمال والجلال » العصوم عن 


۱ 


ان الله وعد المطيع بالثواب : وتوعد العاصى بالعقاب ؛ مع انهما 
قد فارقا هذه الدنيا قبل ان بحازی كل بعمله » فوجبت الاعادة » لبحصل 
الوفاء بوعده ووعده ٠‏ 
ا : 

ان الله قد كلف العباد » وفعل بهم الالم » وهذا يستلزم الثواب 
والعوض » والا كان ظالا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » والشواب 
والعوض انما يصلان للمكلف ف الآخرة > لاتتفائهما فى الدنبا 20 ۰ 
هل العاد رو حابي او جسماني ؟ 

قال الملاحدة والدهرية : لا حشر للارواح ؛ ولا للاجسام بعد 

وقال الفلاسفة : المعاد للروح فقط دود الجسم لان الجسم ينعدم 
دصو رنه وآعراضه فلا يمكن اعادته » والروح جوهر سبط محرد فلا 
سيل الى فناثه ۰ 


وقال جماعة من ال متكلمين و الفقهاء : العاد للحسم فط دون الروح» 
لان الروح بزعمهم جسم لطيف سار في البدن سریان النار في الحطب > 


)١(‏ شرح التحر بد للعلامة الحلى : باب المعاد 5 وقد اطلنا الكلام في ذلك 
فى كتاب « الآخرة والعقل تا 


والماء في النبات ؛ والزت ف الزنون ٠ )١(‏ 


وی زو وغيرهم ؛ دع لاو كالغز الي : یر 
فمنهم من قال : ان لمثعاد هو بدن الانسان الذى كان في الدنبا عینه ٠‏ 


شبهة الآكل والاکول : 


واشكلوا على من قال باعادة الجسم بعينه بأننا تفرض ان زيدا مات 
واستحال جسمه الى تراب » ثم استحال التراب الى نبات » فاغتذى عمرو 
بذلك النبات : فيستحيل جسم زيد الى جسم عمرو » وحينئد يقال : ان 
اعيد عمرو الاكل لم يكن زید المأكول معادا : وعليه تنتفي الاعادة بالنسبة 
a‏ : وهذه الشيهة تعرف بشبهة الاکل والمأكول ٠‏ 
وقررها ١‏ بعض الفلاسفة باسلوب آخر . قال : اذا اكل انسان انسانا آخر 
ار SUE‏ ا لزم تعذيب المؤمن » لانه استحال 
الى بدن الکافر ؛ والکافر معذت > وان كان الا کل 0 ان بكون 
الکافر منعما » لانه استحال الى جسم المومن ؛ والمؤمن منعم 


وأجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بأن للانسان آجزاء اصل4 : 
LL‏ ی بور ار رخزي ا خرس ا اول 


» هذا عين ما بقوله المادبون الذين لا بعترفون بشيء وراء المادة‎ )١( 
ولكن الفرق ان المادبين لا بقولون بالعودة ثانية في عالم آخر» وهؤلاء الماديون‎ 
المؤمنون نفو لون تحشر الاده وشرها ۰ وقيال صدر المتألهين في كتاب‎ 
المدا والمعاد » الفن الثاني 6 الطیعیات : « ا ن اک الاسلاميين برون‎ 0 

ويعتقدون أن الانسان لر سوی هذه الننبه المحسوسة > اعني الحسد 
المر كب من اللحم والدم والعظم والعووق 4 وها شاكلها التي كلها احسام . 


{1o 


العمر الى آخره » ومن هذا الجواب نتضح ان معنى الموت عند المتكلمين 
هو تفر ق آجزاء الجسم ء ومعنى الحاة بعد الموت جمع تلك الاجزاء 
و تألفها مره ؛ ثأنمة ۰ 


واجاب الفلاسفة عن شبهة الاکل والاکول بان حقيقة الانسان هی 
نفسه » لا بدنه » والاکل انما وقع على البدن لا على النفس التی بكون 
الانسان نها انسانا ۰ ۱ 

وقال ابن رشد في کتاب « الکشف عن مناهج الأدلة » : ان على 
الانسان ان یعتقد بوجود العاد » وانه واقم لا محالة » اما كيفيته : وهل 
هو بالجسم » او بالروح » او بهما معا فيؤمن بما آدی اليه نظره » على 


عذاب القبر : 


قال‌اکثر آثمة السلمین : انكل ما نطق به القرآن الکریم» وثبت‌ف‌السنه 
النبوية فیما برجع الى ما بعد الوت من عذاب القبر الى الحشر والنشر ‏ 
والحساب والعقاب : وما الی ذلك ت کله حقيقة بلا تأویل » ومن اول 
شيئا من ذلك زاعما انه لا وجود له فقد خالف الاسلام » لان كل ما قاله 
القرآن ممکن في نفسه » ولیس ف وقوعه محال في نظر العقل » فيحب 
التصديق ۰۰ ولو قلنا » ان ما آخبر به القرآن والستّه لا وجود له للزم 
ان يكون الدین تضليلا وغواية » لا ارشادا وهداة ٠‏ 
وبالتالى . نقول مع القبلسوف الكيير اللقف بصدر التآلهن « ان 

مسألة العاد من أغسض ار 5وا ی شرفا ورتبة » وقل* من 
بهتدي اليها من کبار الحكماء » ومن بر"شد الى اتقانها من رتیه 
الفضلاء » (۲۱ . 


۱ المبدا والعاد باب الفن الثاني في الطبیعیات . 


۱۹ 


الفصل الثلائورنف 


الامامية بين الأشاعرة والمعتزلة 


لاحظت » وانا اتنبع كتب الفلسفة وعلم الكلام امرا غريبا دفعني 
من حيث اريد او لا اريد الى کت‌ابه هذا الفصل ؛ لاحظت ان كثيرا من 
الذين كتبوا ‏ من غير الإمامية ‏ في الفرق ومذاهبها يعتبرون الإمامية 
تباا لسستزلة في تفکیرهصم + فمن هولاء من بقول بت اذا حرر مسألة 
خلافية ‏ : قال الاشاعرة : کدا ‏ وقال العترله و اتباعهم الامامية : کداه 
و بعضهم يقتصر على رأي الاشاعرة » والعتزله > وسل الا مامیه کلبه » 
و کاً نه بدرج الا مامیه ف عداد المعتزلة » كما تدرج الما تر ند به ف عداد 
الاشاعرة ۲۱ , 


وقد اطلع على هذا القولبعض العربیین فامن به جهلا وتقلب دا > 
ورد اصول التفكير الامامي الى العتزلة ۰۰ قال آدم متز في کناب : 


)١(‏ شرح الواقف ج 1 ص ۱۳۳ طبعة ۱۹۷۰ . والماتدربة نسبه لحمد 
ابن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الاتدري » ولريما تريد » وهي 
محله بسمر قند فيما وراء النهر . توفي سنة ۳۳۳ ه قالوا ۰ ان آراءابي حنيفة 

هي لاصل الذي تفرعت مله آراء الماتدري . » الذاهب الاسلامية ( 
۳ ص ۲۸۷ وما بعدها . 


۲۷  تافلف‎ ۰۳۱۷ 


الحضارة الاسلامية : « ان الشيعة ورثة العتزلة » ۰ ورأى بعض الشیاب 
المثقف “كلام المستشرقين فآخده على علاته » كما هو المألوف والمعروف من 
ثقافة هذا الحل الصاعد ۰۰۰ قال الاستاد عبد الرحمن الشرقاوي في مس 
اده و لاو ی يو ی 
هكذا آخذ المستشرقون عن بعض القدامى دون تتبع وتمحيص : وآخذ 
شبابنا عن المستشرقين حتى كأنهم المصدر الدي لا يبقى معه الشك » ولا 
شن التشکيك : وماذا بکون الان فى من قلد القلدین ۰۰18 


والحقيقة ان الشيعة أسبق من الاشاعرة والعتزلة > بل أسبق 
الداهب الاسلامیه على الاطلاق : كما بأتي عن الشیخ ابي زهرة : فان 
لهم آراء ماه مله | ستقو ها من الكتاب وا لسنته ۳ وقد لتقو ن 6 1 بعضعا 
مع الاشاعرة وف البعض الآخر مع العتزله . ويستقلون بأشياء كثيرة عن 
كل من الفريقين ۰ 


فلقد سبق الامام علي وآولاده الناس الى الكلام عن الابمانوعقيدة 
الاسلام : واهتموا فلسفتها » والذب عنها بمنطق العقل قبل ان بخلق 
واصل بن عطاء ٠‏ فهده تعاليم آهل البيت مشحونة بالبادیء العقلية 
والنقاش المنطقي للدفاع عن العقيدة الاسلامبه : ورد" الشبهمات عن 
نصوص الكتاب والستّة ٠‏ وقد صيغت تعاليمهم هذه في قضایا فلسفية 
طلغت على قول الكثيرين من علماء الكلام وفلاسفة المسلمين » فرددوها 
على آلسنتهم » ودونوها ف أسفارهم : واتخذوها أساسا لفلسفتهم من 


حيث مصدون او لا هصدود ٠‏ 


ان أئمة وی ۰ اندآوا 0 یف حبث انتهى منه آهل 
2 ان ف ول ع a‏ 
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ابي هاشم بن محمد بن الحنفية : وابو هاشم تلمید آیه محمد ؛ ومحمد 
تلميذ أبيه على عليه السلام » ٠‏ 


وذكر هذه الحقيقة التاريخية السيد المرتضى ف أماليه ج۱ ص۱۰۵ » 
والشهرستاني في الملل والقحل ص +5 وتتلمذ أحد شيوخ المعتزلة على 
هشام بن الحكم تلميذ الإمام جعفر الصادق ٠ ٠7‏ وقال الشيخ ابو زهرة 
في كتابه « المذاهب الاسلاسة » ص ١ه‏ : « الشيعة أقدم المذاهب 
السياسية الاسلامية » وقد ظهروا سذهبهم في عصر عثمان » ونما وترعرع 
فى عهد على ؛ اذ كلما اختلط بالناس ازدادوا اعحابا سواهبه وقوة دنه 
وعلمه » .8 


0 فخ الود بان المعتزلة هم اتباع الامامية » وليس 


نقول هذا جدلا - والزاما لمن قال بآن الامامية هم اتباع 
المعتزلة » اما الحقيقة التى تومن بها فهى ان كلا من الامامية والمعتزلة 
والاشاعرة فرقة من الفرق الاسلامية تستقل سادها وتعالیمها » وقد 
تلتقي في شيء من هذه التعاليم مع اخواتما من الفرق » وتفترق عنها في 
شيء ٠‏ وفيما لی نذكر طرفا من المسائل التي اختص بها الامامية دون 
الاشاعرة والمعتزلة » وبعض المسائل التي اتفقوا عليها مع الاشاعرة ضد 
المعتزلة . 


الشفاعة : 


۱ ل أجمع السلمون كافة على ثبوت اصل الشفاعة » وانها تقل 
من الرسول الاعظم (ص) » واختلفوا في تعبين المشفوع له » فقال الامامية 


. انظر كتاب « هشام دن الحكم ( الشيخ عبدااله نعمه‎ )١( 


۱۹ 


والاشاعرة : ان النبي (ص) بشفم لاهل الکباثر باسقاط العقاب عنهم ٠‏ 
وقال المعتزلة م امي ا 
للمؤمن المطيع ان يطلب له من الله زيادة الشواب وتضاعف الحسنات ۰ 
وابطل المحقق الطوسي في كناب التجريد هذا القول بانه لو كانت الشفاعة 
في زيادة المنافم لجاز ان نشفع نحن في النبي » ونطلب له علو الدرجات » 
وهو باطل > لان الشافع أعلى من المشفوع فيه ٠‏ واما الآبات الدالة على 
تمي الشفاعة » كقوله : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » فمتآولة بالجاحدين» 
جمعا نها ودين ما دل“ على قبول الشفاعة ٠‏ 


الحنه و النار ۳ 


۲۳ - قال الامامبة والاشاعرة : ان الحنه والنار مخلوقتان الاد » 
ند لاله ۱۳9 وقال اکثر العتزلة : انهما غير موجودتين الان» 


مرتکب الكبيرة : 

ع« قال الامامية والاشاعرة : ال مرتكب الكبيرة مومن فاسسق 
بحب اقامة الحد الشرعي عليه اذا سرق أو شرب أو زنا ٠‏ وقال الخوارج : 
هو کافر ۰ وفال العتزلةً : لا ممن ولا كافر » وائبتوا المنرلة نين النزلنینء 
وم له هی الس ای اس ن اتاد الم یضرع 
وانشاء فرقة الاعتزال ٠‏ 
الامر بالعروف : 


المتكر » واختلفوا : هل بحبان بالسمم أو بالعقل ؟ » فقال الامامی-ه 
والاشاعرة : بحان بالسمع > بنص الكتاب والسنه » ولولا وجود النص 


۰ 


الشرعي لم يكن باعث على الوجوب ٠‏ وقال المعتزلة : بحبان بالعقل > آما 
الشرع فيؤكد حكم العقل وبقره » وعليه فان الوجوب ثابت » حتى ولو لم 


الإحباط : 


ه ‏ قال جمهور المعتزلة : ان الومن المطيع يسقط ثوابه المتقدم 
بكامله اذا صدرت منه معصية متأخرة « حتى ان من عبد الله طول عمره» 
ثم شرب جرعة من خمر فهو کمن لم بعبد الله ابدا » » وكذا الطاعه المتآخرة 
تسقط الدنوب المتقدمة » و هدا هو معنی الاحباط ه واتفق الامامسه 
والاشاعرة على بطلان الاحباط : وقالوا : ان لكل عمل حسابه الخاص » 
ولا ترتبط الطاعات بالمعاصى > ولا المعاصى بالطاعات > والاحباط يختص 
بالجاحدین الذين لا يؤمنون بالله ولا بالرسول واليوم الآخر ء كما دلت 
الآبة الكريمة : « تن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين » 
لان الححود سيئة لا تقبل معه حسنة » ولیس بعد الشرك الا العدات » اما 
من آساء وآذنب » وهو يمن بالله فيوازن بين حسناته وسيئاته » فان 
كانت الاساءة أكثر كان کمن لم بحسن » وان كان الاحسان أكثر كان کمن 
لم يسىء » اذ الاكثر ينفي الاقل ٠‏ وان تساويا كان کمن لم بصدر عنه 
شيء ٠‏ وقال صاحب المواقف : ان الذي تتساوی حسناته مع سيئاته بجوز 
آن عاب ها لات التو ان عل العقان :د 


نوت الحال : 


مانت العتز له الو اسطه بين الوحود والعدمء وقالوا شوت 
الحال وهو عندهم عبارة عن صفة الثيء » ولكنه لا بوصف بالوجود 
ولا بالعدم » ولا بالمعلوم ولا بالمجمول . ولا بشي ء ابدا ٠‏ وأنكره 
الامامية والاشاعرة » وقالوا : لا ثيء سوى الوجود والعدم ٠‏ 


۱ 


الشرع والعقل : 


۷ - اسرف المعتزلة في تمسكهم بالعقل » وغالى آهل الظاهر في 
جمودهم على ظاهر النص » فوقف الامامیه وكثير من الاشاعرة موقما 
وسطا بين الفريقين » والتزموا تأويل كل ظاهر للكتاب والسنة مخالف 
لبدبهه العقل » وأعرض العتزله عن هذه المحاولة ٠‏ ومن الخير ان ننقل ما 
ذكره الدکتور توفيق الطويل ف كتابه « اسس الفلسفة » ص ۲۸۵ ۰ 
قال : 

« ان اصطناع العقل قد طوح فرق المتكلمين حتى أدى ببعضها 
الى الشطط » من ذلك أن بعض الخوارج » وهم يشبهون المعتزلة العقليين 
في بعض السائل » قد رفضبوا ان تكون السنن المأثورة مرجعا للأحكام». 
بل غالت احدى فرق الخوارج غلوا أدى بها الى الطعن قي بعض سور 
القرآن فالیمونبة أتكرت سورة بوسف ۰۰۰ لانها قصه عشق ۰۰۰ والى 
مثل هذا الشطط ذهب بعض المتزلة » فرأوا أن الآبات التی حملت على 
خصوم النبي مشل « تبت" بدا أبي لهب » لا يعقل أن تكون من 
القرآن » لانها لا تتمشی مع قوله تعالی : « بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ » ٠‏ 

هذا طرف مما اتفق عليه الامامية والاشاعرة ضد المعتزلة » وفیما يلي 
بعض ما تفرد به الامامبه دون الفر من ٠‏ 
الخلافة : 

لم قال الامامية : ان النبى قبل وفاته نص على خليفته بالذات ٠‏ 
وقالت سائر الفرق الاسلامية : بل سكت » وترك الامر شوری بين 
المسلمين ٠‏ 
عصمة الإمام : 

٩‏ - قال الإمامية : ان الإمام بحب أن يكون معصوما عن الخطأ 


۲ 


والسهو في بيان الاحكام الشرعية : وقال غيرهم : لا تجب له العصمة في 
شيء ٠‏ بل ذكر الشیخ محمد ابو زهرة ق كتاب « المذاهب الاسلامية » 
ص ۱۵۵ : « وجوب الصبر على ظلم الحاكم الجائرء وعدم جواز الخروج 
عليه » ثم قال : هذا هو المشهور »> والمنقول عن ألمة آهل السنة » ونقل 
عن ابن تيمية أن الخليفة اذا اختير على انه عادل » ثم تبين انه فاسق 
فالارجح عند الجمهور وجوب الاسمترار في طاعته ٠‏ 


عصمة الانساء : 


بابرا وی ون تسوا کورچ لو 
Sy,‏ موی ویو کدی اناوت 
الکذب » وتجوز علیهم الصعا تر عسدا او سهوا » والكبائر سهوا لا 
عمدا ۰ 


الوعد والوعید : 

: اختلفت الامه في مسألة الوعد بالثواب » والوعيد بالعقان‎ ١ 
هل بحب على الله الوفاء بهما او لا ؟ قال الاشاعرة : لا بح على الله‎ 
وهدا ما قاله الغزالي‎ ٠ شيء ؛ وله ان صاقب المطيع > وشيب العاصي‎ 
بالحرف : « ان الله لا يبالي لو غفر لجميع الكافرين » وعاقب جميع‎ 
واستدلوا على ذلك أن الله مالك" كل شىء وللمالك أن‎ ٠ » المؤمنين‎ 
رو ملكي كه فاد انان كنا عرف فحن لحكل + وتان‎ 
المعتزلة : ان ثواب المطيع > وعقاب العاصي ؛ ان مات بلا توبة  واجبان‎ 
٠ على الله » والا كان ما آخبر به كذيا » والكذب محال عليه سبحانه‎ 
٠ » واستدلوا بقوله تعالى : « وما انا بظلاكم للعبيد‎ 


{YT 


وقال الامامية : يجب على الله الوفاء بالوعد : وهو ثواب المطيع : 
لانه مقتضی العدل والاتصاف > ولا بحي عليه الوفاء بالوعید » أي عقاب 
العاصي > لان العقاب حق لله » فيجوز له اسقاطه ؛ تماما كما لو كان 
لانسان دين في ذمتك فيجي عليك أن تؤديه غير منقوص ء اما لو كان 
الدين لك فأنت بالخيار » ان شئت ان تسمح » وان شئت استوفيته 
كاملا ٠‏ وهدا وقف الامامية موقما وسطا » حيث وافقوا العتزله في 
الوعد : وخالفوهم في الوعيد ؛ ووافقوا الاشاعرة في الوعيد ؛ وخالفوهم 
بالوعد ٠‏ وبالتالي » فأين ما يبرر القول بآن الامامية هم أتباع المعتزلة ؟!۰ 
وكيف تنسب الامامية الى المعتزلة » وقد رووا عن الإمام جعفر الصادق 
قوله : « لعن الله المعتزلة آرادت أن توحد فألحدت : ورامت عن أن 
ترفع التشسيه فائتت » > . وهذاما قالته الاشاعرة عن المعتزلة 
بالحرف الواحد ٠‏ 

( آهم مصادر هذا الفصل أربمة كنب قي علم الكلام » كتابان 
للسنة : المواقف للابجي » وشرح التجريد للقوشجي » وكتابان للشيعة 
شرح التجريد وكشف الفوائد المتن للمحقق الطوسي » والشرح للعلامة 
الحلی ) ۰ 


وثقاتهم : توفي سنه 161 ه. 
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افصل الحادي و الثلاثون 
1 ارس ۳ فية 


أبس هو الوجود ٠‏ ضد « ليس » النفی ٠‏ ومن تعابير الکندی 
« مؤيس الایسات عن ليس » أي موجد الموجودات عن لا شيء ٠‏ 

الحال ‏ هو عند المعتزلة واسطة بن الوجود والعدم » ويعنون به 
صفة الشيء ولكن هذه الصفة ليست بالوجود ولا بالعدم ولا بالمعلومة 
ولا المجهولة ! 

الخلاء # هو خلو المكان عن الشاغل حتى عن المواء » اثيته 
المتكلمون وفاه الفلافة + 

الرواقيون ‏ نسبة الى الرواق المزخرف الذي نشأ فيه زضون 
القبرصي ( 5١54‏ ق۰م۰ ) وفلسفتهم ترتكز على البحث « كيف أعيش » ۰ 

الاشراقيون ‏ هم القائلون بأن النفس اذا خلصت من الشوائب 
مار امکنها الاتصال بالعقل الفعال(۱٩:‏ وهي اذا قابلت 0 بحدث 


0 باللکة هو الاستعناد لتحصيل النظرنات بعد الحصول على 
الضروریات » كالر جل المستعد لتعلم الكتابة . 

العقل الفعال استحصال النظرسات متى شاء من غير افتقار الى 
كسب جديد کالذی تعلم الكتابة فانه لكتب متی اراد ۰ 

العقل الستفاد هو الذى استحضر النظرنات فعلا کالکاتب حين 


{o 


لها عند المقابلة اشراق على الشيء فتراه كما هو ۰ 


الطفرة ‏ هي أن ينتقل المتحرك من الجزء الاول الى الجزء الثالث 
دون أن یمر بالحزء الثاني »© ۰ ارجع الى فصل 2 الحو اهر والاعراض « 
دو هنا کات 


القضية الحقيقية ‏ هو ما كان الحكم فيها على الطبيعة الشاملة 
للافراد الموجودة فعلا » وللافراد التى ستوجد فیما بعد » كما لو قيل : 
كل من بلغ سن الثامنة عشرة فهو مالك لأمره » ولا ولي عليه » واما 
القضية الخارجية فانها تختص بالافراد الموجودة بالفعل » كما لو قيل : 
مات من فى السيارة ٠‏ 


القول الشارح ‏ هو الكلام الموجب الى التصور دون التصديق » 
والححه توصل التصور والتصديق ٠‏ 

الكمون ‏ هو القوة الموجودة في الشيء » كالنار في العود قبل 
ان يحترق ٠‏ 

الشتاء‌ون - كان افلاطون بعاتم الفلسفة » وهو ماش فسميت 
فرقته بالمشائين . 
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فظرا ت في النصوف 
والکرامات 


الفصل الأول 
التصوف والرهبنه 


ما هو التصوف ؟ وما هى الغاية القتصودة منه ؟ وهل هو من 
الوضوعات الاسلامية الخالصة » او ان تاريخه بمتد الى ما قبل الاسلام ؟ 
وبالتالی » هل الرهبانية هى التصوف بالذات » او شيء آخر لا يمت الى 
التصوف بصلة ۰ 
ما هو التصوف ؟ : 


قف کار آن توف ع تنص الل تصش لش هلي اش 
والمسكنة » ولبس الرقعات » وحمل السابح » وترك الکسب والعمل 
لتحصيل العلم والعیش > والاقبال على ذکر الله في الخلوات والحلقات ۰ 


ولا مصدر لمن فسر التصوف بذلك الا انه رآى فئة من الكسلى 
تحترف العيش عن هذه السبيل » ثم تتستر بذكر الله » واسم التصوف > 
فتخیل ان هذا هو العنی الحقيقي لأتصوف ۰ وبديهة ان الحق لا شرف 
بالرجال » بل العكس هو الصحیح ٠‏ ولو آخذنا معنی التصوف من بعض 
التتسبین اليه » والتستین بسمته » لکتّا کمن بأخذ المسيحية عن 
مقلکس » والاسلام" عن معمم » ویدع القرآن والانحيل » وما فبهما من 
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تعاليم وأحكام وفرائض ٠‏ 


ولا شيء آدل على ان التصوف غير الزهد من ان معنى الزهد 
بتحقق بمحرد الاعراض عن الدنيا ومتاعهما » اما التصوف فقد اخذ فى 
مفهومه محاهدة النفس وترونضها » أحل ان الزهد ثمرة من مسرات 
التصوف » ولیس هو التصوف بالذات ۰ على ان ابن عربی » وهو احد 
شيوخ الصوفية » قد فسر هذا الحدیث القدسي حكاية عن الله سبحانه : 
« انا الرحمن خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمي » فمن وصلها 
وصلته » ومن قطعها قطعته » فستره بأن العمل ف هذه الحباة ضرورة 
لازمة لكل انسان صوفیا كان او غير صوق ۰ وتلخص شرحه لهذا 
الحديث بأن الله أراد من الرحم الطبيعة » فكما ان الرحم تضم الطفل 
وتغذبه » وتحفظ له الحياة كذلك الطبيعة تضم الانسان وتطعمه > وفيها 
ينمو ویکیر ۰ اما صلة الانسان للطبيعة فهو ان بحد” فيها ويعمل » ومعنى 
قطعه لها ان يكسل ويهمل ٠‏ وقال الشيخ ابن عربي : من بخس حق 
الطبيعة فقد بخس حق الله » وجهل ما فيها من اسرار ٠‏ 


هذا » الى ان ما بحصل للانسان من الشواب والنعيم في الآخرة : 
Teg a‏ الجويال 
الاخروي الا من ثمرات العمل في الطبيعة تفسهاء وهدا معنى قوله 
تعالى : « وآن" ليس للانسان الا ما سعى » ومعنى قول الامام على : 
« اليوم عمل ولا حساب »> وغدا حساب ولا عمل » ۰ وحمل” المسابح 
الناس ۰ 


الشعائر والعقائد الدينية » ولا من التقاليد السائدة والنظم الاجتماعية » 
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انض حنج ی ترون میا و را ااي ار 
آشبه ٠٠‏ نقول » مع العلم بآن التصوف بمعناه الشامل لكل فئة تتسم به» 
وتنتمي اليه لا بجمعه حد ولا رسم » لان المتصوفه على انو اع » فمنهم 

من هام بحب الله » ومنهم من يدعي الاتصال الباشر بالله » ومنهم القائل 
بالاتحاد مم الله » وآخر قال بحلول الله فيه وفي غيره ٠‏ ومنهم من يقول 
بالكشف والاشراق » وما الى ذلك ٠‏ فالتصوف اذن بمعناه الشامل 
لجميع النزعات والاتحاهات ليس مدهت محدود المعالم والمقاصد » 
وبالتالي فلا يمكن الاشارة اليه بحد جامع مانع ۰ 


وقد ذکر له تعاريف شتى أنهاها بعضهم الى نيف وسبعين تعريفا ۰ 
ومهما يكن فنحن نشير اليه بأنه الاتتصار على النفس > والتعلى على 
مسو لها وأهوائها عن طرق التدرب والتهدت » تايا کتروض الصوان 
الغابة من النصوف : 

اما الغابة المقصودة من التصوف فتختلف تبعا لانظار النصوفین » 
فمن اعتبره سببا من اسباب العرفة تكون الغابهة عنده ثقافية » ومن رآه 
طريقا الى الکمال تکون الغابة عنده أخلاقية ٠‏ ومن اتخذه وسيلة 
للخلاص من عذاب الآخرة فتكون دينية ٠‏ وبعضهم بری التصوف سببا 
لهده محتمعة ۰ 
تاربخ التصوف : 

ان التصوف بمعناه الشامل لجميع انواعه وصوره » وكما تبحشه 
كتب الفلسفة ب ليس من المسائل والموضوعات الاسلامية الخالصة التى 
برجم فيها الى القرآن والحديث النبوي » بل ان التصوف بمعنى الاتحاد 
و الحلول ووحدة الوحود شکره الاسلام » وينفيه نفيا قاطعا ٠‏ وتاريخ 
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التصوف بمتد الى ما قبل الاسلام » وقد تسرب الى الفكر الاسلامي » 
واندمج به كغيره من الافكا ر الاجنسية ٠‏ فوحدة الوجود والحلول قد 
جاءا من الفلسفة ل الحدشة » كما ان البوذية ترتكز 
تعاليمها على تهدب النفس وتحريم الملذات ٠‏ 


وقال الباحثون في التصوف : ان الصوفية لمسلمين كانوا في اول 
أمرهم يتلون القرآن » ويكثرون من العبادة وذكر الله » ثم تكلم ابو يزيد 
البسطامي في الفناء بالله » وهذه الفكرة توجد في البوذية » وتسمی 
» نرفانا » ٠‏ وقال الباحثون اضا : ان النصرانية احد منابع التصوف > 
وعنها اأخد لبس الصوف > اذ كان كثير من الرهسان بلیسونه > والى 
النصرانية بسند الكلام في حب الله ٠‏ 


الرهبانية والتصوف : 


قال بعض المستشرقين : ان الرهبانية المسيحية احد منابع التصوف 
الاسلامي وتبعه على ذلك جماعة من المصربين e‏ د 
قال في الجزء الثاني من کتاب : التصوف الاسلامي : « ان المسلمين كانوا 
يرون المسيح قدوة في الشؤون الروحية » فانهم عرفوا الانجيل منذ زمن 
بعيد » وقد ترجموه ترجمة فصيحة جدا » ومن تلك الترجمة الفصيحة 
شواهد كثيرة في كنب الادب والتصوف »> کالذی نراه في كتاب عيون 
الاخا ر لانن قتسه 6 وكناب 2 الا حیاء ( للعزالي ۰ والتشابه کر جدا 
بين مذاهم الصوفية في التعبد > فالنصرانی الشتل بدخل الكنيسة وق 
جیبه کتاب شتمل على طوائف من الادعية والصلوات » والصوفي 
المخلص بدخل السحد وفي بده كناب شتمل على طوائف الاستفائات 
والاحزاب والاوراد » ٠‏ 


ونحن لا ننكر الرهبانية المسيحية » كيف » وقد نص عليها القرآن 


۲ 


الكريم في الآبة ۲۸ من سورة الحديد : « ورهانية ابتدعوها ما کتنتاها 
عليهم الا انتغاء مرضاة الله » فما رعوها حق رعابتها » » كما أثنت 
الآية م على الرهبان والقسيسين : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون » ۰ 


ولکن تتساءل : هل الرهبانية هي التصوف ؟ وهل القسیسون 
والرهبان من التصوفه حقا او انهم رجال" دين میشون معيشه خاصه : 
ويتزيون بزي خاص » بعبدون الله ويقومون بمهمه الدفاع عن العقيدة » 
و تعلیمها للناس بالوعظ والارشاد ؟ 


اما نحن فنمیل الى ان الرهبانية غير التصوف > وان رحال الدین 
شيء فیما التصوفه شيء آخر ؛ وبخاصه التصوف النظري الذي هو احد 
اسباب المعرفة ٠‏ ومهما يكن » فلا يمكن الب‌احث النصف ان برجع 
التصوف بمعناه المتشعب الى اصل واحد محدود ٠‏ 


أجل » يمكن ان نثرجم الى المسيحية الحب الالهي عند المتصوفة 
المسلمين » على أن القرآن الكريم قد صرح به في اكثر من آية » ولكنه 
آراد الحصب بمعنى الطاعة والانقياد لله والحهاد ف سسيله ؛ لا معنی 
التصوف والاسلام : 

والان » ما هو موقف الاسلام من التصوف ؟ هل ينكره او يقره ؟ 
لقد أشرنا فيما سبق الى آقسام التصوف وآنواعه » فما كان من نوع 
مجاهدة التفس ومراقبتها » والاقبال على الله وعسل الحق - فهو من 


صمیم الاسلام » بل سماه النبي بالجهاد الاکبر » وسمی الجهاد بالسیف 
الحهاد" الاصعر ۰ ۱ 


۲۸  تافسلف‎ ۳ 


والحلول فهو كفر والحاد ٠‏ 


وما كان من نوع الشعودة والمراء » وادعاء السحر » وعلم الغيب 
والكرامات ‏ فهو فسق ونفاق ٠‏ وقد جاء من طرق الشيعة أحاديث 
كثيرة في ذم التصوف والمتصوفين مدا العنی » والمعنى الذى قله ء 
وان الصوفية « قطاع طريق المؤمنين » والدعاة” الى نحلة الملحدين » وانهم 
حلفاء الشيطان » ومخربو قواعد الدين » بتزهدون لراحة الاجسام » 
و تهجدون لصيد الانام : ولا بتبعهم الا السفهاء > ولا يعتقد بهم الا 
الحمقاء » ۰ 


نا آن کون التصوف:سیبا مسن اباب البرفة و اام 
المجمولات : اما ان تلهم القلب الز : بنوع من الحقائق ‏ فله مصدر 
واضح في الاسلام ٠‏ وبسبی هذا التصوف بالتصوف النظري ٠‏ وبعلم 
القلب ٠‏ ولعلاقته بالمعرفة دخل في الفلسفة ؛ وكان بابا من أبوابها : 
وموضوعا من موضوعاتها ٠‏ ويشهد لهذا الارتباط قول الرسول الاعظم : 
« من علم وعمل أورثه الله علم ما لم بعلم » حيث جعل العمل سبيا للعلم» 
تماما كالعلم الذي هو سيب معد للعمل ٠‏ ونتفق هذا الحديث مع النظريه 
القائلة ان المعرفة تخضم للنشاط العلمي . كما بخضم العمل للمعرفة 
د مثلا ت اذا تعلمت مهنة وباشرت العمل تفس » ومضیت مسترا فى 
ممارستها تفتحت آفاق جديدة تدعوك الى عمل جديد > واذا تاست 
حصلت لك معرفة اخری > وهکذا الى ما لا نهابة ٠‏ فالعلم والعمل آشبه 
برجل پسیر قي طلمة حالکة وق بده مصیاح ۰۰ فالصباح ي له الجزء 
الاول من الطریق » فیقطعه الرجل بسلام ٠‏ فاذا اتتهى منه يصير الثي 
سببا لاضاءة الجزء الثاني » فیقطصه الرجل » كما قطم الجزء الاول ٠‏ 
وهکذا بحصل التفاعل بين متابعة السير والاضاءة » حتی النهابة » فكل 


1۳۹ 


منهما سیب ومسبب . وفاعل ومتفعل . فالضوء فاعل لاله يهيىء للسير 
على الطريق ؛ ومنفعل لاد الثي بهبی لاضاءة الحزء التالى منه ٠‏ 


وقال الامام على مشيرا الى ربط العرفة بالتصوف : « ان الله جعل 
الد کر جلاء* للقلوب » تسمم به بعد الوقرة » وتبصر به العثشوة » 
وتنقاد به بعد المماندة » ٠‏ وقال : « ان من آح” عباد الله اليه عبدا 
آعانه الله على نفسه » فاستشعر الحزن » وتجلیب الخوف > فزهر مصباح 
الهدی في قلبه » فقد جمل اتصالا بين طاعة الله : وبين العرفة » كما ربط 
بين المعصية » وبين الحهل في قوله : « من قارف ذنبا فارقه عقل لا سود 
اليه أبدا » » الى غير ذلك من تعالیمه التي تربط بين کل صفه وما بناسیها 
من الصفات ۰ فالفضائل عند الامام متآخية متشابكة بدعو بعضها الى 
بعض ؛ وبطرد کل خلق شرف ما ضاده من الاخلاق الردله » تماما 
کالجسم القوي السلیم يقاوم الاسقام » ویزداد قوة ونشاطا ٠‏ وجاء في 
القرآن الکربم آیه ۱۷ من سورة محمد : « والذین اهتذوا زادمم 
هدی ) ۰ 

اما الرذائل فهي كأمراض الجسم » يودي بعضها الى بمض ‏ قال 
تعالى في الآبة ۱۲۰ من سورة التوبة : « واما الذين في قلوبهمم مرض 
فزادهم رجسا الى رجسهم » ولا كانت تعاليم الامام متخمة بالحث على 
الزهد والتقوى » وتربط بين المعرفة ومحاهدة النفس > وكانت الدنسا 
عنده أحقر من عفطة عنز ‏ كما قال _ فقد اجتدنه الى تفسها كل فرقة 
من فرق التصوف » وانتسبت اليه مدعية انها تستقي من متعينه: 
وتستمد من تعاليمه ٠‏ 


قال الستشرق جولد تسهير في کناب « العقيدة والشريعة » : « ان 
تقديس على اصبح عقيدة تحمس لها عدد من البیشات الصوفية » حتى 
تعلعلت آحانا في ناا مذهبهم وتعاليمهم ( ۰ 


(Yo 


اما المعرفة التي يودي البها التصوف فهى معرفة السبب الاول لهذا 
الکون وأوصافه وآفعاله > ومعرفة اسرار العالم » والحكمة المودعة ف 
نطامه وجمیع آشاه ¢ بخاصة معرفه حشقه الانسانل والعا به من وجوده » 
والوجهة التي يجب عليه ان يتجه اليها في حركاته وسکناته 60 . 
التوفيق بين الدین والتصوف : 


وقد و "جد بينالمتصوفين فئة حاولت التوفيق بينالتصوف والظواهر 
الدينية » كاين عربي » وعبد الرازق القاساني » وابن فهد » وغيرهم 8 
ومن الامثله على هذا التوفیق قول ابن عربي بان دين الاسلام وغيره من 
الاديان امسر" بالحب والاخاء » والحب بستدعي رفع الحو اجز بين الناس» 
كل الناس » دون فرق بين المسلم والمسيحي » والوثني وغيره » واعلن 
ابنعر بي هذا الرأي : 
لقد صار قلبسي قابلا کل صورة ‏ فمرعی لفسزلان و و لرهبان 
وست لأوثان وکسه طاشف والواح توراة ومصحف قرآن 
آدین" بدین الحب اتی توجمت رکائبه » فالحب ديني وإيماني 

وشطح بعض الصوفية القائلین بالاتحاد » ولم بقف عند حد > 
والف بين الکفر والاسان » واعتمرهما سواء عند الله » واعطانا هذه 
الصورة الشعرية » قال : الکفر والایمان کصفار البيضة وبياضها » بقوم 
بينهما حاجز لا تحاوزانه » وحین طوی ذو الحلال السضه تحت حناحیه 
اختفی الکفر والایمان » واتحدا في طائر واحد ذي جناحین © . 

(۱) هذا قول الصوفية » اما تحن فنؤمن بأن التجرد عن الاهواء 
والاغراض » والاخلاص لله قوة وعملا بجر الانسان تلقائیا الى الايمان بالله» 
والی الحکمة التي وصف الله بها الانبياء والصالحین » وهي معرفة الخیر 
والعمل به » ومعر فة الشر » والابتعاد عنه . والیه اشارت الآرة ۰ « ومن 
يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا » . 


(۲) ان الساو اه بين بين الكفر والالحاد تبتني على وحده الو حو د ¢ فكل من 
فال بو حده الو حود لا ری فرقا بين الاديان ¢ ولا بينهما وبين الالحاد . 


۳۹۱ 


واذا صرفنا النظر عن النصوص الدينية » وافترضنا انها لا تؤيد ولا 
تفند التصوف » ونظرنا الى اهتمام الامم به منذ أقدم العصور » 
كالبراهمة والصايئة والبوذية والمانوية والمسيحية ‏ لو فعلنا هذا لألفينا 
التصوف شرعة عالمية » وفلسفة انسانية .. وهدا بدعونا الى الظن ان 
لحاهدة النفس وتزكية القلب اثرا معقولا » ونوعا من الارتباط بينه وبين 
المعرفة وكشف الحص ۰ فمن الحسق والجهل ان ننفى هذا الاثر 
والارتباط « ضربة واحدة » وند”عى بطلاته جملة وتفصيلا » بخاصة ان 
العلم لا يقر الاحكام النهائية الطلقة سلبية كانت او ابجابية . 
لا تسنن ولا تشيع في التصوف : 

ليس التصوف علما كالفقه > كي ينقسم المختلفون فيه الى مذاهب» 
كما هو الشأن في اختلاف الاحناف ۳ والمالكية والحنابلة » ولا 

هو اصل من اصول العقيدة » حتى تتعدد الفرق على اساس الاختلاف 
فيه ٠‏ ان الفارق الوحيد بين السبتّه والشيعة هو نص النبي بالخلافة على 
الامام علي »> فمن اثبته فهو شيعي » ومن تماه فهو سني » ولا علاقة 
احرف و ب ات ٠‏ فالشيعة منهم التصوف» وكذلك الستة. 
والمتصوفون منهم السني » ومنهم الشيعي » ولكن متصوفي السنّة اكثر 
من متصوفي الشیعة» فقد نقل المستشرق نيكلسون عن عبدالله الانصاري 
انه قال : كان من الفي شيخ صوفي عرفتهم شيعيان اثنان لا غير ٠‏ 


وبهدا يتبين مكان الخطأ فيما تقل عن ابي المظفر الاسفراييني من 
ان التصوف مذهب من مذاهب اهل الستة » كما يتين الخطا فى قول من 
عد التصوفة فرقة مستقلة عن سائر الفرق الاسلامبة ٠‏ فقد كان الغزالی 
صوفیا اشعربا » وابن سينا صوفیا امامیا » وغیرهما صوفیا معتزلیا > 
وکان ابن عربي دين بالحب الذي بشمل جميع الادبان ٠‏ وقد اسلفنا ان 
التصوف وجد في جميع الادبان منذ اقدم العصور ۰ احل > ان طرسق 


۳۷۲ 


الصوفية واسلوبهم في الاستدلال » واکتساب المعمارف ‏ يختلف عن 
طریق الفلاسفه والتکلمین : اما عقائدهم فقد تنفق معهم » وقد تختلف 7 


واذا كانت حياة التصوف حيا: الحاهدة والتقوی والتأمل فان 
الشيعة اغنی الناس جمیما ف هذا التراث » فقد رووا عن آئمتهم من 
الواعظ والحکم والادعیه والناجاة ما لا سلعه الاحصاء » وننقل منها 
قطعه للامام زین العابدین تصور موقصه مع خالقه سبحانه » ودفاعه عن 
نفسه اذا أراد الله‌عقابه وعذابه ٠‏ ولسنا نحد في کلمات الصوفية على 
كثرتها وتنوعها ما يشبه كلام هذا الامام العظيم ۰ فان كلمات الصوفية 
كلما او جلها من نوع الحب والوجد وبث الاشواق » او الغزليات 
والخمریات ؛ او الاعراض عن الحاة واللدات » و التر نيم والتنعيم 4 
او الالعاز والطلاسم > الى غير ذلك ٠‏ 


اما كلمات الامام زین العابدين فانها تفيض بمعان لم بهتد اليها 
الصوفيون ولم تخطر لهم على بال » ولم يبلغه احد من قبل ومن بعد 
قال مخاطبا ره اذا اراد حسابه وعقابه : 
ال ا و ال 
e‏ ان 
إلمى » ان كنت لا تغفر الا لاولبائك واهل طاعتك » فالى 
لتر 
فيمن يستغيث المسيئون ۰۰ 
إلمى » انك انزلت في كتابك العفو وامرتنا ان نعفو عمن 
ظلمنا » وقد ظلمنا اتفسنا فاعف عنا »> فانك اولى بذلك مناء 


A 


وامرتنا ان لا نرد ساكلا عن ابوابنا > وقد حنتك سائلا فلا 
تردنى عن بابك ٠‏ وامرتنا بالاحسان الى ما ملكت ابماننا 
و نحن ارقاوك » فاعتق رقا نا من النار ۰۵ ۰۰ » ۰ 


« الهي » اني امرو حقير » وخطري سير » وليس عدابي 
مما يزيد في ملکك مثقال ذرة ٠‏ ولو ان عذايي مما يزيد في 
ملكك لأحببت” ان يكون ذلك لك : ولکن سلطانك 
اعظم » وملكك ادوم من ان تزیده طاعة المطعين » او 


تنقصه معصبه الذنین ٠٠٠‏ » ۰ 


أرأنت دفاعا اقوی من هدا الدفاع ! او حجه ابلغ من هذه الححه ؟! 
لا يزيد من سلطانه ؟!٠٠‏ وقد احتج الامام بنفس الشربعة التى كنيها الله 
على نفسه الرحمة ٠.٠‏ با عبادي الذين اسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا من 
رحمه الله ٠‏ ان الله يعفر الذنوب جميعا ٠‏ انه غفور رحيم » ٠‏ ونحن 
معاشر" المذنبين لا نطلب من الله الا الرحمة والغمران ۰۰ لقد وضع 
الامام زین العابدين النقاط علی الحروف 0 وقدم الارقام للحاكم العظيم 
مع التقديس ٠‏ واذا كان قول الله حقا و صدفا فان احتجاج الامام حاء 
وفقا لهذا الحق ۰ وما ابعد ما بين هذا الاسلوب الذي يفتح للناس باب 
الرجاء » وبين طريقة مالك بن دینار الصوفي الذي بسد باب الرحسة 
والرحاء !ء 


قال له قوم وقد انقطم عنهم الفیث : ادع لنا ربك بسقینا ٠‏ فقال : 
انكم تستبطئون الطر » واستبطىء الححارة ٠!‏ 


۹ 


نحن والتصوف ؛ 


وتتساءل : هل في هذا التراث الضخم الذي بين ايدينا من التصوف 
ما يسهل لنا الطريق الى ما نبتغيه من الخير والصلاح ؟ هل باستطاعتنا 
ان نستتتج من التصوف ما بحمينا من الانحرافات والعثرات ؟ 


الجواب : 


ان التصوف يعتني عناية خاصة بالسلوك العلمي ؛ ويهتم بتهذيب 
النفس وصله الانسان بخالقه » و تحه به وجهة روحية » ويدفعه الى عمل 
الخير لوجه الخير » لا رغبة في مال او جاه : والى ترك الشر للشر ء لا 
خوفا من السوط والسيف ۰۰ ومعنى هذا ان مبدأ التصوف بيقر بوجود 
الفضيلة كحقيقة واقمة لها وجود مستقل عن المشاعر والاستحسانات 
والرغیات ٠‏ ومعناه ايضا ان التصوف من مقومات الثقافة والحضارة التى 
عاشها الاجداد والآباء » فعلينا » والحال هذه » ان ندرسه على اسس 
جديدة بجد وعناية » ونقيمه فوق النظريات والافكار التي ترشدنا الى 
الطريق القويم » وتسير بنا الى الامام ٠‏ . 


واذا كان البعض لا من كالصوفية بالحدس والكشف » فنحن 
تومن بأننا فى أشد الحاجة الى الحب والاخاء » والى الشعور بالمسؤولية: 
وتطبيق القيم الروحية » ونبغي التوصل الى ذلك بكل وسيلة » بالقصة 
والمسرحية والموسيقى والسينما » والوعظ والارشاد » وما الى ذلك من 
المؤثرات الدينية » والوسائل الفنية التى تنخذ منها رادعا عن الموبقات 
والانحرافات ٠‏ ان التصوف اجدى واتفع من هذه الاجهزة » وأي شيء 
أبلغ في الايمان والتقوى من قول الامام على : « اعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فانه يراك » ؟! 


وأي قول اوقم في النفس من قول ابن عربي : «آدین بل ین الحب» » 


(€ 


وقول جلال الدين الرومى : « ليس حب الناس الا تنيجة لحب الله » ؟! 
وأي شيء اقوى في الشعور بالمسؤولية من قول اوبس القرني الذي كان 
بتصدق بما يزيد عن مأكله وملبسه ؛ ثم بخاطب الله بقوله : « اللهم من 
مات جوعا » فلا تؤاخذني به » ومن مات عربانا فلا تاخذني به » ۲۳۲ ۰ 


اما الذين لا يشعرون بالمسؤولية » ولا قولود وشعلون الا بدافع 
الربح والتجارة » اما هولاء فدواؤهم ان بحاهدوا انفسهم » ويراقبوها » 
حتى تصبح مآمورة غير آمرة » وتابعة غير متبوعة » وان وقنوا عمليا لا 
نظریا بانهم مسئرولون امام الله » ومحاسبون على كل كبيرة وصغيرة ؛ 
ومجزيون باعمالهم » ال خيرا فخير : وان شرا فشر ٠‏ والتصوف کفیل 
ندلك كله » كفيل بان يزيل من النفوس والاذهان الفكرة الشخصية ؛ 
وبحل مكانها فكرة القانون والعدالة ٠‏ لقد اعتدنا ان نقول : فلان عظيم» 
لانه وزیر او ناف او مدير » ولانه بوظف ويمزل » ويرفع ویضع ۰۰ 
ولا بد للمصلحین ان سذلوا كافة الحهود لازالة هذه الفكرة » واستدالها 
بمكرة العداله والكفاءة » وانهم لواجدون في التصوف خير الوسائل 
وآجداها الى هذه الغابة ۰ 


وبالتالى » فاذا كانت التربية نظريات وافكارا » فان التصوف بمعناه 
الصحیح تطبیق وعمل ۰ 


مثل ربيعة ومضر » وقال له عمر : امر التبي ان نبلفك سلامه . حضر اويس 
مع الامام في صفين » واستشهد بين ندنه » وهو من کبار التانمن . 


الى 


الفصل الثاني 
الافلاطونية الحديثة 


الحب الآلهي ۱ 


کنان : الزهادة » وی الله » ٠‏ 


وقد اسلفنا ان الزهد (۱) : غير التصوف » حيث ستبر في التصوف 
محاهدة النفس » وترویضها دون الزهد » فاته تحقق محرد الاعراض عن 
الدنبا وملداتها ٠‏ آما الحب الالهی فقد وجد من بين الصوفبة المسلمين 
من ادعاه . ودعا اليه ؛ وعرفه بعضهم بانه الیل الدام بالقلب الها نم٠‏ وقال 
المحب بصفاته : ا داكا ین 
وسادس e‏ ا 
وأعترف بأنى لم أفهم شيئا من حب الله بهذا المعنى » اما حبه معنى 
۱۱۱ 0 ابن سينا ف کتاب «الاشارات» بم بين الز اهد و والعار ف» 
شا كل متهما اة الا ان الزاهد سلبي » والعاند اتخات ٤‏ انا المار ف 
فانه بجاهد نفسه ویروضها طلا للکمال . 
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طاعته والانقياد له فمعقول ومقبول » وقد نص عليه القرآن الكريم في 
الا به ۳ من سوره المائدة : 


« فسوف بأتي الله بقوم بحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أءعزة على 
الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم » ولكن الحب 
بهدا العنی برجم الى محاهدة النفس » وتحكّيها بالكمال والفضيلة» وعليه 
فلا کون قسما من التصوف : ولا ركنا له ٠‏ 


وقرآت كثيرا مما كنب في هذا الموضوع قديما وحديشا » واطلعت 
اخيرا على كتاب « الحب الالمي ف التصوف الاسلامي ( رقم 6 نشرته 
الکنبه الثقافية في القاهرة التابعة لوزارة الثقافة والارشاد القومى » وقد 
بلغت صفحاته ۱۳۷ صفحة ؛ ورجعت اليه أكثر من مرة آملا ان اخرج منه 
بمحصتل يمد"ني فیما اكتب لهذا الفصل ؛ ولكني لم احصل على جدوی؛ 
ولا شيء اصعب علي" من ان اکتب في موضوع لا اعقله ولا ادر که » لذا 
صرفت الکلام عن الحب الى الافلاطونية الحدشة > لانها احد منابم 
التصوف ٠‏ 


ونمهد للافلاطونية الحديثة بالاشارة الى نظرية الثل عند افلاطون 
اتاد المعلم الاول ؛ فقد نسب اليه القول بأن للموحودات صورا محردة 
في عالم الإله »> وتسمى هذه الصور بالمثل الالهية » ومن خصائصها انها لا 
تفسد ولا تندثر » فهي أبدية از زليه » والدي يفسد وندثر هو هدذهالكائنات 
الشاهدة ۰ وقد فسرت هذه الثل تفاسیر شتی متناقضه متضارهه » نختار 
منها تفسير الفيلسوف الشهیر محمد بن ابر اهیم العروف الملا صدراء هذا 
مع الاعتراف بان اختيارنا لتفسيره لا يستند الى دراسة وافية » ثم المقارنة 
بين ما قيل حولها » واختيار الاصح والارجح ۰ وانما اخترنا قول هذا 
السلسوف لشهرته > والثقة بمكاتته » وتبحره فى هذا الفن » فنحن فى 


tt 


مسآله المثل الافلاطونية مقلتدون لا مجتهدون ۰ وتتلخص اقوال الملا 


- بان لكل نوع من انواع الكائنات افرادا عديدة » منها هذه 
الافراد المشاهدة التي سرض لها الفساد والعدم » ومنها فرد واحد تام 
کامل بوجد في عالم الحصروت والابداع » اي عالم ما وراء المادة ٠‏ وهذا 
الفرد الكامل لا فتقر الى شيء » ولا بتغير ولا يتبدل » وهو الاصل والمداً 
لسار افراد النو ع التي تفسد وتزول ۰ 

وان قال قائل : كيف يكون للنوع فردان : احدهما كامل قائم 
بنفسه » والاخر ناقص قائم بغيره ؟! وهل يمكن وجود قاسم مشترلیجمع 
بين شيئين متناقضین ؟ 

قال صاحب الاسفار في جوابه : لا مانع ابدا ان يصدق العام على 
آفراد تنفاوت تقصا و کمالا ما دام الکمال في الحقيقة والحوهر » و النقص 
في العرض والنسية الى الحل ٠‏ 
الافلاطونية الحدیته : 

ف القرن الثاني و الثالث اليلادي وجد فلاسفة ثرقبون»اسکندرون 
وسوریون کان همهم واهتمامهم ان کو نوا دنا مفلسفا باراء افلاطون» 
فالدين من عندهم » وفلسفته من افلاطون الذى لا سرف عن هذا الدين 
كثيرا ولا قليلا + واشهر هؤلاء افلوطين الصري ( ت ۲۱۹ م ) وتتلخص 
فلسفته بان وراء المادة موجودا اولا واحدا من جميع جهاته » وعن هذا 
الوجود الواحد صدر قهرا العقل الکلی » وهذا العقل بحوي في ذاته 
منثل جميع الوجودات ۰ ثم صدر عن العقل الكلي النفس الكليةء وعنها 
صدرت جمیم الوجودات بواسطة النفوس الجزئية وفقا للمثل الوجودة 
في العقل الکلی ۰ وهده الارعه » اي الاول الواحد » والعقل الكلي : 
والنفس الكلية » والوجودات - متشابكة مترابطة متراصة تشتر لك في 
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جميع الخصائص ه ومن هنا كان افلوطين مسوقا الى وحدة الوجود » 
أراد ذلك » او لم يرد ٠‏ وید ذلك ما نسب اليه من ان الموجودات المادنة 
تنحول في النهاية الى الوجود الاول » وتفنى فيه » تماما كالبخار الذي 
تحول من الاء » ثم تحول اليه ٠‏ 


والعرفة عند افلوطین تنحصر بالذوق والکشف »> آي العرفه‌القلبیه» 
ولا قيمة لغيرها مهما كان نوعها ٠‏ ومن اقواله « يجب علي" ان ادخل في 
نفسي ا لل كي رو ل ل aE‏ 
أن أحجب عن تفسي النور الخارجي » لكي آحيا وحدي في النور 
الداخلي » وقال ايضا : « اني ریما خلوت الى تفسي » وجعلت بدني 
جانبا » وصرت كأنى جوهر مجرد بلا بدن » » فاکون داخلا قي ذاتي راجعا 
البها خارجا من سا!؟ تر الاشياء » فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا » ٠‏ 


ولما كان صدور العالم عن الاول E ak‏ سوب نوی 
الصدور فعلا > بل اشعاعا » واناقا وفيضا مهما د شنت فعسر » تماما كما 


بشع ضوء الشمس من الشمس > وکما سعث اللهيب الضوء والتور )١‏ ۰ 


وقال فورفوربوس ( ت ۳۰6 ) » وهو تلمیذ افلوطین : « ان الغاية 
من الفلسفة هی الخلاص من الثرور محاهدة اللفس » والقضاء على 
شهو اتها و بهذه الحاهدة تتوصل الى معرفه الله » ٠‏ 

و ادا تأملنا ما تحو هه الافلاطو نبه الحدثه من وحدة الوحود الاول» 
ومجاهدة النفس » ثم الکشف والعرفة القلبية - ظهر لنا جلیا ان هذه 
الافلاطونية من اهم المنابع للتصوف الاسلامي ٠‏ 


)١(‏ فال بو سف کرم ي تارسح الفلسفة اليونانية مس الطبعة 
الرابعة : « ترجمت بعض رسائل آفلوطین الى القرن الرابع » فوجد فيها 
القدس او غسطین عو نا کم ۱ 4 ووضع الافلاطونية المسيحية ( اي ان 
الا فلاطونية الحديثة مصدر لافلاطونية المسيحية . 


{to 


الفصل الثالك 


التأويل 


التاویل هو تفسير اللفظ بسمعنى لا بدل عليه الظاهر » بحيث يدل 
اللفظ على شيء » ويفسر بشيء آخر » كتفسير الاسلام بالدار » لانه جامع 
لاهله » والحنه بالمأدبة » لان فيها ما تشتهى الانفس » فقد جاء فى الحددث 
الشريف « ان الله سبحانه جعل الاسلام دارا » والجنة مأدية ؛ والداعی 
الها محمد » ٠‏ ۱ 


اد القن اون ا وعد على وجرن اران 
والسنة اختلفوا : في انه هل بحب الوقوف عند ظواهر النصوص الواردة 
فيهما » أو بجوز تأويل اللفظ با بخالف الظاهر ؟ فمنهم من قال بوجوب 
الوقوف عند ظاهر اللفظ مطلقا » حتى ولو خالف حكم العقل » ومنهم من 
تال بحواز التأويل » بل بوجوبه في عض الحالات » وذلك ادا تصادم 
الظاهر مع العقل » ومنهم من قال بحواز التأويل مطلقا » ولو كان الظاهر 
موافقا لحکم العقل » وهؤلاء جىاعة من الصوفية » ومن اجلهم عقدنا هذا 
اللنحث ۰ 


الو قوف عند الظاهر : 
ان الذین أوجبوا الوقوف عند ظواهر النصوص ذهبوا الى ان 
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الحسن والقبح . ومعرفة الله كل ذلك بجب بالشرع لا بالعقل» وقالوا 
ابضا : ان الانسان مسير لا مخير اهمالا لحكم العقل » واخذا بظاهر 
الا ده من الصافات : « الله خلقكم وما تعملون » والابة ١١‏ من الرعد: 
7 الله خالق كل شىء » » واتفقوا اضا على ان الله ری بالمساهدة »> وان 
له سسعا وبصرا لظاهر الآبة ۱۱ من الشورى ٠‏ « وهو السميع البصير » . 


ثم اختلف هوّلاء الظاهربون فيما بينهم + فمنهم » وهم السنینون 
الحرفيون ويعبر عنهم بالحشوية ؛ وبأهل السلف قالوا : ان لله سمعا 
وبصرا » تماما كسمعنا وبصرنا » وانه شاهد بالعيان فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
ومنهم » وهم السنبون الاشاعرة قالوا : ان الله يرى ف الآخرة » لا في 
الدئئا » وان سمعه وبصره ليقان بذاته » وليسا كسمعنا وبصرنا ٠‏ 

ومهما يكن » فان كلا من الحشوية والاشاعرة يثبت لله جیسم 
الصفات » كما وردت ف ظاهر القرآن والسنة دون تأويل وتصرف > واذا 
اختلفا في شيء ففي الاسلوب فقط ؛ آما عند ظاهر النص فمحل وفاق 
بينهم ٠‏ وشقل عن الاشاعرة « ان مذهبهم يعتمد على الوحي آکثر مسن 
اعتماده على العقل » بل صرح الاشعري بان النظر العقلي الستقل عن 
الوحي لا بجوز أن يوخذ طریقا الى العلم بالشؤون الالهیه » وهو آي 
الاشعري ‏ وان رأى ان العقل في وسعه ان بدرك الله الا ان هذا العقل 
عنده ليس الا اداة للادراك » اما الطريق الوحيد لمعرفة الله فهو الوحى : 
ومن هنا قيل : ان الاشعري لم يكن مجددا مبتكرا بقدر ما كان جامصا 
للآراء موفقا بينها ٠٠‏ بل ان العقل عند الاشاعرة لا بوجب شيشا من 
العارف » ولا يقتضى تحسینا ولا تقسحا » ومعرفة الله بالعتمقل تحصل > 


ومع الشواهد على ان الاشاعرة لا بعتبرون العقل نری انهم‌حیزون 


(۱) کتاب « اسس الفلسفة » لتوفيق الطوبل ص ۳۹۵ طبعة ۱۹۵۵ . 
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على الله أن بأمر بما لا يريد » وينهى عما يريد مستندين في ذلك الى 
انه تعالى نمی آدم آن يأكل من الشجرة ؛ ثم قضى عليه ان اكل منهاء وأمر 
اليس ان يسجد لادم » ثم حال بينه وبين السجود ٩۱‏ . 


واختصارا اد العقل لا شأن له ولا وزن عند السنة الحرفيين والسنة 
الاشاعرة : فهو لا درك الخير والشر : والحسن والمبح ولا الاسياب 
بين الاحداث الطبيعية » ودخير أن بری الله عيانا » وان بأمر نما بکره : 
وینهی عما بحب ؛ وان يكلف بما لا يطاق » وان يعذب المومن الطيب: 
وشب الكافر الخبيث » وما الى ذلك : من الاقوال والآراء التي تسدل 
بصراحة ووضوح على الفصل بين العقل والشرع ٠‏ 


تقديم العفل على الظاهر : 


قال المعتزلة : اذا تعارض ظاهر النص مع العقل وجب تأويله بما بتفق 
مع منطق العقل » وعلى هذه السبيل قالوا : ان الحسن والقبح يُدركان 
بالعقل لا بالشرع » وان الانسان مخیگر لا مسير » وان الله بری بالبصيرة 
لا بالبصر » وان سمعه وبصره كنابة عن علمه تعالى » وان معرفة الله تحب 
عقلا لا شرعا ۰ 

وقول المعتزلة هذا تفق كل الاتفاق مع قول الامامية بأن الشرع 
والعقل لا تصادمان بحال » لان العقل شرع من الداخل والشرع عقل 
من الخارج » والعقل هتدي بالشرع » والشرع يعرف بالعقل » فهما ابدا 
ودائما متحالفان متآزران » كل منهما بحکم بما يحكم به الآخر ٠‏ وقد 
روى الشيعة عن آئمتهم ان من لا دين له لا عقل له » وانه ما عبدالله احد 


. ١5١ المذاهب الاسلامية » لابي زهره ص‎ « )١( 
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بشيء مثل العقل 2١‏ وكيف بطيع الانسان اوامر الله ونواهيه بدون‌العقل؟! 
نم كيف تنافی العقل مع الدين ويفصل بينهما » وقد امر الدين باتباع 
العقل قال الله تعالى : « فاعتبروا با اولى الالباب » وقال : « ان شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا بعقلون » وقال في آيات كثيرة : ألا 
سقلون ؟!۰۰ آلا تفکرون ٠‏ وما الى ذلك من الآبات والاحاديث الضی 
تر العمل انناسا اوه قال تیم العف 290 فى كات( عن اللقن: 
» العقل كالاساس : والشرع كالبناء ؛ ولن شت بناء ما لم يكن اساس + 
ولم یفن اساس ما لم يكن بناء » ٠‏ واشترطوا لصحة التأويل شرطين 
انا سين : الاول ان لا يستقيم المعنى لو بقى الظاهر ؛ كما هو ۰ الثاني أن 
بكون بين المعنى الظاهر » والمعنى الذي ول به اللفظ مناسية ومو افقه» 
ومثاله تفسير البد بالقدرة في قوله تعالى : « بد الله فوق ابديهم » لان اليد 
مظهر للقدرة ۰ 

الظاهر والماطن : 


قال حماعه من الصوفیه : ان للنصوص الشرعبه ظاهرا » وباطناء 
و الظاهر هو النص الحلي الواضح > تماما كالصو رة الحسوسه اللموسه؛ 
و النص الخفي هو الدقیق الغامض کالارواح المحجوبة عن العیان » وقد 
حاء فى الاحاديث النبوية ان للقر آن ظهرا و بطنا > وان لبطنه سبعة أبطن » 
وق حديث آخر سبعين بطنا » اما السب لتعدد البطون فهو ان احوال 
الناس مختلفة متباينة ٠‏ وعلى الحكيم ان بخاطب المستمعين حسب افهامهم 


"9. نمل الدكتور توفيق الطويل ق كتاب « اسسن الفلسفة » ص‎ )١( 
عن « كارادى فو » ما نصه بالحرف الواحد « التجيع زد فل لفك خر‎ 
يق بقاومحمودا عقليا بدا فيمذهبه اه لالسنة» قال ثم قالالدكتور : «كان‎ 
الشيعة فضل ملحوظ في اغناء المضمون ن الروحي للاسلام » فان بمثل‎ 
۰ حر کاتهم الحامحة تأمن آلادیان التححر في قوالب حامده )ا‎ 

قة )“من علماء الامامية »2 وله مؤلفات كثيرة في الفلسفة والاخلاق 
والمناقب وغيرها > توفي سنة ٩۱‏ ۰ ه. 
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روافعهم + فمنهم من يخاطب بالظاهر فقط ؛ لانه لا يفهم سواه ٠‏ ومنهم 
من بخاطب بالباطن ء لانه بدر که ويفهمه ٠‏ ثم ان اهل الباطن على مراتب 
في عمق الفهم وبعد الادراك ؛ فمنهم من بخترق ادراكه حجابا واحداء 
ومنهم من بخترق أكثر من حجاب الى سبعين ۰ والمدير الحكيم بخاطب 
كلا حسب مأ بلغ اليه من درجات الفهم والادراك ٠‏ 


وايضا ان الله سبحانه خلق عالمين : عالم الشهادة : وهو عالمنا هذا 
الدي نحياه ؛ ونعيش فيه » وعالم الغيب » وهو عالم ما وراء الطبيعة ء 
وكل شيء في عالم الشهادة ؛ له اصل في عالم الغيب ۰ وهذا الاصل هو 
الزوخ والعسفه واللت و سر الشهادة : فما هدا الوحود هصو 
قشر لذلك اللب » وجسد لتلك الروح ٠‏ وكما ان القشر ظاهر ؛ واللب 
اطن . كذلك الموجودات في هذا العالم هي ظواهر واشارات الى الباطن 
الدى هو اللب والحقيقه : ومن اجل هذا قبل : ان الدنيا طريق الآخرة ٠‏ 


الجواب : 


ان هذا الزعم لا يستند الى دليل . فان الله سبحانه قد كلف الناس 
جميعا بتكليف واحد ولم فرق بين فئه وفئة ولا بين فرد وفرد » وخاطب 
الجمیم بالقرآن الکريم وآوجب علیهم السل به » ومحال ان بآمرهم باشیاء 
لا فهمونها ولا بهتدون الیها ؛ کیف وقد وصف الله القرآن به عربي 
مین ؟! قال فى الابه ۱۰۳ من النحل : « وهدا لساد عربي مبین » وفي 
الآبة ۲۸ من الزمر : « قرآنا عربيا غير دي عوج » الى غير ذلك من الادات۰ 
هذا الى ان في القرآن آبات لا بسكن ان بکون وراء الظاهر شيء كقوله 
تعالى « محمد رسول الله » وقوله : « قل هو الله احد » ٠‏ 


العارفين ؛ فالعيادة كالصوم والصلاة لا تح على الصوق العارف » وانما 


۳۳ 


تجب على العامة » لان العابه من العبادة هي الوصول » ومتی وصل 
العارف فقد بلغ الغابة . وانتمی كل شيء . ولم ببق للوسيلة من آثر ٠‏ 
فالدين ليس عقيدة يعتقدها الناس . ولا شعيرة يؤدونها بين مجموعه من 
الانصراف الكامل عن الخلق . والمعبد الحق هو القاثم في القلب المقدس ٠‏ 
عظة وعره : 

ولهم في اشارات الظاهر الى الباطن أقوال لا تخلو من عظة وعبرة . 


منها هذا الحوار الطريف الذي دار بين الجنيد "۲" وبين حاج فرغ من 
ححة . 


قال الجنيد للحاج : هل رحلت عن جسم ذنوبك حين رحلت عن 
دارك قاصدا بت الله الحرام ؟ء 

الحاج : لا ۰ 

الجنید : اذن انت لم ترحل ٠‏ ثم قال له : 


وين الك ثوب الاحرام » هل خلعت صفات الیشر به عنك : وأنت 
نخلم ثيايك ؟ 


الحاج : لاء 
الجنید : اذن انت لم تلحرم » ثم قال له : 


وحين وقفت بعرفه : هل عرفت الله حقا ؟ 


وحين أفضت الى المزدلفة » هل رفضت جميع الاغراض الجسدية ؟ 
الحاج : لا ۰ 


الجنید : آنت لم تفض الى مزدلفة ٠‏ ثم قال : 

وحين طفت بالبیت » هل ادرکت الحمال الالهي في بيت العتهر ؟ 
الحاج : لا ٠‏ 

الجنید : آنت لم تطف بالبیت ٠‏ ثم قال : 

وحين سعبت بين الصفا والروة : هل ادرکت الصفا والروة ؟ 
الحاج : لا ۰ 

الجنید : آنت لم تسم ۰ ثم قال : 

وحين جئت الى منی » هل ذهبت عنك جمیم ا"لنی ؟ 

الحاج : لا ۰ 

الجنيد : آنت لم تزر منی ۰ ثم قال : 

وحین نحرت القربان » هل نحرت الشهوات والعابات ؟ 
الحاج : لا ۰ 

الجنيد : آنت لم تنحر ۰ ثم قال : 

وحين رمیت الحمار » وبالتالی » هل رمیت أفكارك السوداء ؟ 
الحاج : لا » 

الجنید : أنت لم ترم الجمار ٠‏ وبالتالي » آنت لم تفعل شيا ٠‏ 


ولست اخفي على القارىء ان هدا الحوار قد ترك في نمسي ثرا 


بالغا »> من حيث لا اريد ولا اشعر . على الرغم اني من المؤمنين بوجوب 


fo 


ويزدجر منه بزاجر » ولكنني من المؤمنين بقوله عز من قائل : 


« يوم لا ينمع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم  ۸٩‏ 
الشعراء » وهكذا ساثر العبادات » فان لكل ظاهر منها باطنا يقابله : 
فالصلاة ظاهرها الركوع والسجود : وباطنها الحدب والمعراج الى الله . 
وحفظ القلب عمن سواه » وتدلل له لا لغيره ٠‏ والطهارة ظاهرها غسل 
الاعضاء » وباطنها التطهير بالعلم » وما يستدعيه من الكمال » حتى قوله 
تعالى : « وثيايك فطهر » معناء وقلبك قطهر . 
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وهنالك تأويلات واشارات نذكرها للتسلية » مثل قولهم بأن الالف 
في « الم اشارة الی الله » واللام الى جبريل » والميم الى محمد: وال قصه 
موسی وفرعون في القرآن تشبر الى صراع التفس التي ترمز اليها لفظة 
فرعون » والتفس المطمئنة التي عبر عنها بلفظة موسی» وان معنی يذبحون 
ابناءكم » يذبحون فيكم الصفات الحميدة » ومعنی بستحیون نساءكم 
بستبقون الشهوات الحيوانية » وقالوا في تفسير قوله : « كنب علیکم 
الصیام كما کتب على الذین من قبلکم » : ان الانسان قبل ان يوجد كان 
صائما عن الاهواء ومد ال وجد كتب عليه ان نکون بعد وجوده » كما 
كان قبل وجوده !۰۰ 


افا نشوك اون و ليزوا قروا ار و مرا 
امسكوا العقول عما بصرفها عن الله » فاذا رآت الله فلا بض رکم ان تا کلو ا 
وتشربوا ٠‏ وفسروا قوله تعالى : « انزل من السماء ماء فسالت اودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبدا راسا » فسروا الماء بالعلم» والاودية بالقلوب: 
والزيد بالضلال » الى غير ذلك من الاوهام والتخلات ٠‏ 
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وقد یستحسن القاری» شینا من هذا التفسیر والتآویل : حیت 
سمو الانسان عن الظواهر والاشكال »> ويكشف له عن اشياء جديدة 
وعميقه » ولكن الاستحسان شيء > ودلالة اللفظ شىء آخر » فقولك : 
النظام خير من الفوضى حق وحسن في نفسه » ولكن لفظة حجر وحديد 
لا ندل عليه من قريب او بعيد ٠‏ 


الصادة تجارة : 


وقال قال منهم : بحب العاء العبادات كلها من الاساس » فلا صيام 
ولا صلاة » ولا حج ؛ ولا شيء على احد ابدا ابا كان من الخاصة او 
العامة » لان هده سسل النفاق والراء تحدها المرتزقة وسيلة للعيش > 
واداة للكسب وشبكة للصيد ۰۰۱ سمم هذا القائل »او من هو على 
شاكلته مؤذنا بصيح على المئذنة : فقال له : سم الموت ٠‏ 

وف الوقت تفسه سمع كلبا ينبح ؛ فقال : لبيك وسعديك ء٠‏ ولا 
سئل عن السبب قال : ان المأوذن ذكر الله بنفس ملوثة » واخذ الاجر على 
الأدانو واولا لم عرق علي ۲ يذكره بشيء ۰ اما الكلب فانه 
اا هر ع ير آدم: 
إبليس وفرعون > ویعتدر عنهما ٠‏ 
. من الدین والعبادة حانوتا للتحارة 2١(‏ ولكن هذا لبس نقصا في العسادة 


وماس 


)١(‏ ي حر ند د الحمهو ز به الصر به عدد ۱۷ شاط سنة 5١‏ ان الو لابات 
التحدة حمعت اللصوص المحرمين ٠‏ وسلتهم ل 
واعطتهم الاموال ناسم اغانة اللاحنین ؛ وتعليم الدين واوعزت الى رحال 
الدين ان بدلوهم على عمليات التخريب جى د اتقنوها ارسلتهم الولابات 
التحده الى كوبا : ليحدثوا الفو ضى والاضطراب !.. واني اعرف «ر حالا» 
لون ثوب الدين © وتلقون اوا شیطانبه من المتزعمين » وبعملون في 
لخفاء E‏ وی اف الا حي والسيفاء + 
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كحقيقة دينية : وانما النقص ف الذين تاحرون بالدين ٠٠‏ تماما کالذین 
بسيئون استعمال الحرية والسلطة والقانون والطب والادب > وما الى 
داك ء ؛ فان وجودهم لا بستدعي الغاء التطبيب » واهمال الادب » ولا ببرر 
الدیکتاتورية والفوضی ۰ ان المشكلة ليست مشكلة العبادة والعاید : 
بل مشکله الحترفین بها » » ففيهم یکمن الداء : لا في العبادة » فيجب القضاء 
علیهم : لا علیه | » والمريض لا بداوى بالقضاء عليه . بل بالقضاء على 
المرض ٠‏ 


{oo 


الانساء والاولياء : 


جاء في کتب التفسير والمواعظ ان موسی كليم الله (ع) كان غالب" 
فوته من نبات الارض ؛ واوراق الشجر » وقد هزل حتى دق عظمه : 
وانهضم لحمه » وحتى بانت الخضرة من ظاهر بطنه : وحتى ناجى ره 
ماكلا با ۶( رب" اني لا انزلت الى من خير فقير » قال الامام 
على بن ابي طالب (ع) : والله ما سأله الا خبزا باکله ٠‏ 


وان عیسی روح الله (ع) كان بفترش الارض > ونتوسد الحجر » 
وشتات النات > وقول : دابتي رجلاي وخادمي داي وفراشي 
الارض : ووسادي الحجر > وسراجي القمر » ودففي مشارق الارض > 
وادامي الحوع »> وشعاري الخوف ؛ ولیس لي ولد بموت > ولا امرأة 
تحزن » ولا بيت بخرب > ولا مال تلف > أبيت ولیس لي ثيء ؛ و اصبح 
ولیس لي شيء : فانا اغنی ولد آدم ۰ 


وان محمدا رسول الله (ص) لم يشبع هو واهل بيته غدوة الا جاعوا 
عشية ؛ ولم شب اعفسة الا حاعوا غدوة ؛ قالت عائشة > كان نی علينا 
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اربعون ليلة لا نوقد في بيت رسول الله نارا ولا مصباحا ٠‏ فقيل لها 
فبم كنتم تعيشون ؟ء قالت : بالاسودين . التمر والماء ٠‏ ودخل عمر على 
رسول الله (ص) فوجده على حصير قد اثر في جنبه » فكلمه في ذلك ٠‏ 
فقال : مهلا با عمر > اتظنها كسروية ؟!۰ 


اما على بن طالب فكان كما قال عبد الله بن عباس : كانت الدنيا 
اهون عليه من شلح نعله » و کانت نعله من ليف لا تساوي کسر درهم : 
قال ابن عباس : دخلت على امير الموْمنين او بت 
نعله ٠‏ فقلت له : ماذا تصنع ؟!۰ دعنا من هذه » فلم يكلمني حتى فرغ : 
ييا ونال قر مادقا لا نا هل توا على و 
قلت : كسر درهم ٠‏ قال : والله لمي احب الي من امرکم هذا الا ان اقيم 
حقا » او ادفع باطلا ٠‏ وقال سويد بن غفلة : دخات على امير المومنين 
بعدما بويع بالخلافة » فوجدته جالسا على حصير صغير » وليس في البيت 
غيره » وكان بأتيه المال فيوزعه على الناس » ولا يبقي لنفسه شيئا » ثم 
يحمل مسحاته » وينطلق بها الى العمل في الارض » وكذا زهد في الدنيا 
جماعة من الاصحاب والتابعين واكاير الدين ٠‏ 


تساؤل : 


وتنساءل : لاذا تنستك الانبياء » ومن سار على سنتهم من الانمة 
والاولباء ؟ لماذا زهدوا في الدنيا »> ورضوا منها بالكفاف » او بما دونه ؟ 
هل لان التنسك حسن وخلق كريم » سُطلب لذاته كفاية لا كوسيلة الى 
غيره ؟ او ان الانبياء والاولاء 0 الدنيا ليست بالثىء » ما 
دامت ممرا لا مقرا » او «كمنزل راكبر اناخ عشیا وهو قي الصبح راحل» 
فهي » وهذه حالها » لا تستأهل العناية والاهتمام » او انهم تنسكوا لان 
التنسك يفتح لهم ابواب المعرفة الى حقائق الغيب وعالم الملكوت » كما 


{oV 


بالضعفاء والبۇساء ؟٠٠‏ 


و بدیهه ان افعال الانبياء ليست كأفمال الناس تفتقر الى ادلة 
اقوكم ٠‏ 


الحواب : 


ان الزهد والتنسك غير مطلوب ولا محبوب ف ذاته » فقد نمی الله 
سبحانه عن حرمان النفس مع القدرة والاستطاعة » فقال عز من قائل : 
« ولا تنس نصيبك من الدنيا » وقال : « لا تحر"موا طيبات ما احل 
الله » وقال : « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطييات من 
الرزق » وقد تعوذ النبي (ص) من الفقر » كما تموذ من الشيطان » وقال 
على (ع) لولده محمد : با بني اني اخاف عليك الفقر » فاستعد بالله منهء 
ولا شيء ادل على ان الزهد ليس بالمكانة القصوى عند أئمة العلم والدين 
من قول الإمام الباقر : « أعلى مراتب الزهد ادنى مراتب الورع » ٠‏ 


واما وصف الدنيا بأنها حلم وممر فلا بستدعي اهمالها وعدمالعناية 
بها » واذا كانت حلما فلتكن حلما عذيا لا عذابا » وممرا سهلا لا عسر 
فيه » واذا كانت لا تعادل عند الله شيئا » لانه في غنى عنها » فنحن في اشد 
الحاجة البها » لاننا منها » وهی منا ٠‏ ومن هنا كان لاغاثة اللهوف وعمل 
المبرات والخيرات المنزلة الاولى عند الله» وكان اهلالمعروف في الدنيا هم 
اهل العروف ف الآخرةء انفالانسان» اي انسان ‏ ولو کان‌معصوما ل 
رغبة ذاتية في الاستمتاع بالحياة وملذاتها ء٠‏ نقل صاحب « سفينة 
البحار » ق مادة « کید » عن كتاب « مصباح الانوار » ان امير المؤمنين 
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علياً اشنهمى كبدا مشوبية في خيزة لبشه : فدکر ذلك لولده الحسن . 
فصنعها له » و کال صائما » فلما اراد ان شطر قدمها البه . وما ان مد بدهء 
حتى وقف سائل في الباب » فقال : با بنى احسلها اليه ٠‏ ومن ذا الذي 
لا بريد ان تكون له زوجة شابة جميلة عفيفة موافقة : تقدم له طبقا فيه 
ما لذ وطاب ؟!۰ ان هذا وما اليه ليس محظ ورا ء ولا مكروها » وانما 
المحظور ان تأخد ما ليس لك بحق ؛ وان تتنعم على حساب غيرك ٠‏ 


واما ان الانساء تنسكوا توصلا الي معرفه الحقانق فعید عن 
تلقائيا بدون عملية التفكير » ولا رياضة النفس » التي ان اتتجت فلا تننج 


فلم ببق لزهدهم وتنسكهم من سبب الا الرغية في المساواة بينهم 
وبين المستضعفين والمحرومين » والا الشورة على الذين لا باون باي 
قبد من قبود الدین والاخلاق ۰ اد الانسان بندفع شطر ته نحو السعادة 
بشتى معانیها » سواء في ذلك العارف الخلص وغير الخلص > والفارق 
الوحید بين الائنین ان الخلص بحترم هذا الدافم والشعور عند غيره » 
ويفسح له مجال العمل » والسمي لتحقيق هذه السعادة ‏ بل بحاهد ؛ 
ویکافح لیحقق الخير للجميع بدرجة متساوية بين الناس جميعاء فالسعادة 
في نظره امر عام لا خاص » فاذا لم تتحقق بمعناها الشامل الکامل انصرف 
عن الاهتمام بنفسه ؛ وساوی الضعفاء في بوّسهم وشقائهم ۰ اما الانتهازي 
الحترف فعلی العکس » لا ری السعادة الا فى الاستثثار والاحتکار ۰ 


وبعبارة ثانية ان الخیترین بنظرون الى جمیع الناس كاسرة واحدة 
في بيت واحد » بستوون ف الهناء والشقاء » فان استطاعوا ان بحققوا 
السعادة لأحسع فد ال ما ستعول 4 والا قدر و ا انفسهم بالضعفاء ۰ قال 
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العلاء بن زياد الحارثي للامام علي (ع) ؛ وكان من اصحابه ۰ قال له : 
اشكو اليك اخي عاصما » قال : ما له ؟ قال : لبس العباءة » وتخلى عن 
الدنبا ٠‏ قال : علي“ به ۰ فلما جاء » قال له : با عدو نفسه » لقد استهام 
بك الشيطان » اما رحمت" اهلك وولدك ؟! اترى الله احل" لك الطیات: 
وهو بکره ه ان ناخدها ؟! انت اهوان على الله من ذلك ٠‏ 


قال عاصم : با امير المومنين هذا انت في خشونة ملبسك » وجشوبة 
مأكلك ! قال : ويحك » انى لست كأنت : ان الله فرض على أئمة العدل 
ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس » كيلا يتبيتع بالفقير فقره » ان يميج 
به ألم الفقر فيهلكه ٠‏ وقول الامام « استهام بك الشيطان » بدل على ان 
التنسك مکروه الا لعا به حسسدة » كالمساواة وما الها ۰ 


هدي هي فلسفة الزهد المرغوب فيه » انه نظام المساواة بطبمه 
المخلصون على انفسهم بالاقعال قبل الاقوال : وهو ف الوقت نفسه رد 
ل ره ارقن ا على دن مسق على ساب الوب + 
كان "وه بس القر ني » > وهو إمام الصوفية وسيدهم ‏ تتصدق بما يزيد عن 
مأكله وملبسه » ثم بخاطب الله بقوله : « اللهم هن مات جوعا فلا تؤاخدني 
به . ومن مات عربانا فلا تواخدنی به » ۰ 


وليس عمل آ"ویس هذا تضحية » وكفى »یل وححه دامغة تدين 
الحتکرین بقتل من يموت جوعا وعثرباء» وكان اويس من التابعين ادرك 
الصحابى الجليل أبا ذر* الذي ثار على تصرفات عثمان في اموال المسلمين» 
واسراف معاوية قي البذخ » وبناء الدور والقصور ۰ وبهذا يتبين 
التصوف الاسلامي نشا اول ما نشا احتجاجا على الاثرياء الذين يكنزون 
الذهب والفضة » ولا ينفقونها في سبيل الله » ثم تطور مع الزمن الى 
نصوف نظري » جعلوه سببا من اسباب المعرفة » ثم الى الاتحاد و الحلول» 


1٠ 


وما الى ذلك . 


الشواهد : 


ومن الشواهد على ان التصوف كان عند الصفوة والاخيار ثورة 
على حكام الجور والطبقة المستغلة جهاد ابي ذر وكفاحه ضد الحاكمين في 
عهده ٠‏ ومنها ما جاء في ترجمة الحنيد انه « كان اللواء الذي ارتمع 
لتنتظم حوله اكات المؤمنين المناضلين ضد الانحلال والتخادل والادية 
التي بدأت تطغتى على الجتمم الاسلامي » ۲ ء ومنها وصايا الصوفية 
« لا تأخذ اکثر مما تحتاج » ۰ ومنها ان هارون الرشید كان يسير » وبين 
بديه الاحمال والخدم والعبید » فصاح صوفي » قائلا : با هارون تبعت 
الناس والبهائم ٠‏ وقال له صوق آخر : ان کل واحد من الناس مسؤؤول 
عن نفسه > وانت مسئول عن جميع الناس ٠‏ 


ومنها ان الأمون اشرف .وما من قصره » فرأى فقيرا سده فحمة 


با قصر جع فيك الشوّم واللوم 

متى بعشش ي آرکانك الوم 
بوم بمشش فيك البوم من فرحي 

اکون اول من برعاك مرعوم 


فقال له الأمون : ما حَملك على هذا ؟! فقال : لقد حوی قصر له 


من خزائن الامو ال والحلى والحلل ما لا يعد ولا بحصی » والناس نموت 
جوعا حتی كأن الدنيا لك دون سواك » ثم انشد : 


(۱) شخصیات صوفیه لطه سرور ص ۱۱٩‏ طبعة ۱۹6۸ . 


C1 


اذا لم يكن للمرء في دولة امرىء 


الى غير ذلك من مواقفهم التي لا سلغها الاحصاء 


وكان الصوفية بسلکون في تقريع الحكام وتأنيبهم شتى الطرق 
قاتا تنم قال اين السناك لقنت لو حيست هنك رة اء اكت 
تفديها بملثكك ؟ قال : نعم قال : لو حبس عنك خروجها اكنت تفديها 
سلكك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ما خير ملك لا بساوي شربة ولا بولة ؟. 


وحاول الساسة ان يشتروا من الصوفية دينهم وضماثرهم . 
تدغعو | : ثمن السكوت عن ظلمهم ومساونهم بالغاما بلغ ی ۳ 
الکثیر منهم ان تخدوا من الزهاد والعتاد اداة لبث الدعاية ء ونشر ما 
بحبون ان یتصفوا به من العدل والایبان فرفض الختصون : واستجاب 
الحترفون ۰ قال زكي مبارك في کناب « التصوف الاسلامي » ج ۲ طبعة 
۶ ص۲۳۸ : : «والشعراني‌نفسه استخدمه‌حکام | عصر ه في تحمیل سمعتهم 
بين الناس : ودفعوا ثمن ذلك بالسکوت عن اوقاف زاورته > وکانت 
تحبط ها شبهات » ٠‏ ومارك تقل هذا عن صاحب الدرر المنظمة ف 
الخطط التوفقه جزء :۱ صفحه ۱۰۵ ٠‏ 


و بالتالي 4 فان الحو‌ادث والارقام تدل بصر احه علی ان التصوف 
في صدر الاسلام لم يكن مقصودا لذاته » وانما جاء تسصه لامر غير 
مقصود » تنيجه للاوضاع الفاسدة التي كان عليها المجتمع : ولكن هذه 
النتيجة لم تحل الشکلة » ولم تصلح شیئا من الفساد » كما انها لم تستمر 
الى النهابة خالصة لوجه الله » كما كانت في البدایه ٠‏ 


1۲ 


الفصل الخامس 


ما هي المعرفة ؟ وما هي مصادرها ومنابعها ؟ ما هو القياس الصحيح 
الممكن ان يكون حدس القلب سببا من اسباب المعرفة ؟ 
المعرفة : 

اذا كنت « واقعيا » ومن الذين بقولون ويومنون بان للعالم وجودا 
مستقلا عن الادراك فيمكنك ان ترسم المعرفة بآنها صورة الشيء عند 
العقل كما هو في الواقع » وترسم هذه الصورة في العقل بواسطة آلات 
السدن > کالسمع والصر والدوق واللمس والشم 3 او نو اسطه المكر 
والتأمل ۰ 

وان كنت « مثالیا » ومن الذین يرون ان العالم لا وجود له في 
الخارج » وانما الوجود هو ادراك الاشاء » لا الاشباء تفسها » فالعرفه 
على هدا هی نفس الادراك لا صورة الشيء الموجود ء اذ لا حقبقه‌للوجود 
الخارجى ابدا على هذا الافتراض ٠‏ 
اسباب العرفة واقسامها : 

تنصسم المعرفة باعتبار اسبابها الى اربعة اقسام : 


و 


١‏ العرفه بالحس : كتصور الحرارة والنور والطعم والصوت؛ 


والرائحة ٠‏ 
؟ ‏ المعرفة بالعقل : كمعرفة الحقائق الحسابية والهندسية ٠‏ 


ENS‏ المحرفة بالوحي : کمعر فة وجوت الصوم والصلاة » وما الى 
ذلك مما يؤوخذ من كتاب سماوي » او حديث نبوي » وسمی مصدر 


هذه المعرفة بدليل السمع والنقل تمييزا له عن دليل العقل ٠‏ 


المعرفة بالقلب : وهي ظاهرة فريدة وغريبة عن اذهاننا لانها 
لا تنشأ من الحس والتجربة » ولا من العقل وأقيسته المنطقية ء ولا من 
الوحی والاحادث السو به > لا من کتاب ولا استاد » لا من شىء یقن 
الهام القلب وحدسه واشراقه » وتنبگثه الصادق ۰ وهذه هي طريقة اهل 
التصوف » حيث قالوا : العلم علمان : علم الکسب » وعلم الوهب ۰ 
والاول بأتي من الحس والتجربة والعقل » ویختص بالعلوم الدنيوية » 
کالعلوم الطبيعية والرباضية » والثاني بأتي من الالهام» والالقاء في القلب» 
ولا بحصل هذا الالقاء الا للصفوة احاعی وص بالعلوم الدينية 
وما تصل ها » کمعرفة الله وصفاته » وحقيقة قة النبوة والوحي والرسالة » 
والحباة الاخرة » وصفات الحنة والنار » واسرار العالم وخلقه من بدانته 
الى نهاته » ومعرفة الخير والشر » وحقيقة الانسان والغاية من وجوده ٠‏ 
وهذه الحقائق على ما هي عليه في علم الله تعرف بالقلب لا بالعتقل 
لامور : 


» ان اقرب الحقائق الى الانسان هي تفسه التي بين جنبيه‎ ١ 
» وهو عاجز عن ادراکها » فکنف بقدر على معرفة الحقائق ق البعيدة عنه‎ 
وعن الطبيعة بكاملها ؟!‎ 


۲ - ان نظر العقل تسح استعداد الناظر » و ختلف باخت لاف 
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ظروفه وملابساته ٠‏ ومن هنا قيل : ان الانسان عين ما يأكل وشرب 
وبلبس » وينظر ویلمس ۰۰ وبديهة” ان لكل انسان ظروفا تباين ظروف 
سواه » ومتى تناقضت الآراء وتضاربت استحال الاعتماد عليها جميعا . 
كما انه لا بحوز الأخد بأحدها دون الاخر » لانه ترجبح الاعتماد بلا 
مرجح » ولأن احتمال البطلان عارض على الجميع ٠‏ 


مخ ان الناظر كثيرا ما عتقد بصحة شىء » وسقى على ذلك امدا 
مديدا » ثم تبین له الفساد » فيتبدل رآیه واعتقاده » مع العلم بأن السبب 
الثاني الذي دعاه للعدول ليس بأقوى من الاول » ولا اقل من الشك > 
فالاثنان اذن لا نوخد بهما (۱) ٠‏ 


ومن هذه الادلة » وما اليها بين معنا انه لا يمكن الاتكال على 
شيء من نظر العقل » فيتعين الرجوع الى القلب ٠‏ 


الحس الصائب : 


ولكن الحس الصائب لا بحصل للقلب الا بعد رحلة طویله‌وخطيرة» 
وهی أن بحاهد الانسان نفسه » وروضها على التوحه الى الله وحده » 
والالتجاء اليه في جميع الامور » والابتعاد بها عن النقائص والرذاشل > 
حتى تحصل لها طهارة اللسان بالتعبير عن الصدق والعدل » وطهارة الفرج 
عما حرام الله » وطهارة اليد عن العدوان » وطهارة العين عن النظر برسة 
وسوء ننه » وطهارة السمع عن الکذب والغیبه » وطهارة العقل عن الجهل 
والتقليد » وطهارة القلب عن الحسد والحقد » وطهارة الخبال عن الامانی 
والافکار السوداء ٠‏ ومتی تم للانسان هذه الفضائل آلقی الله النور في 
قلبه » واصبح صادقا في حدسه » كانه الوحي لا بقبل الشك والرب ٠‏ 


۱ (۱) هذه الادلة حاءت في کتاب « مصباح الانس » للقونوي تلمیذ الشیح 
بن عربي ٠‏ 
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لحن والتصوف : 


لا اريد أن افاضل بين القلب والعقل » كوسيلتين للمعرفة والکشف 
عن الحقيقة ‏ فان هذه المفاضلة أشكل واخطر القضايا الفلسفية على 
الاطلاق . وانبا اريد التعبير عا شعرت به » وانا ابحث وانف في كنب 
التصوف » وآتأمل وافكر فى كلمات المنصوفة ٠‏ قد کے قبسا اسر 
من التصوف » ومسن يراه شيئا مذکورا ٠‏ لكني بعد ان تفهمته على حقيقته 
آمنت بأنه يستأهل العناية > وان اهتمام الاولين والآخرين به لم يكن 
عبثا . وان من بسيطر على تفسه » ويسير بها في سبيل النبل والرفعة ٠‏ 
وتقی الله حق تقانه وتخلق بأخلاقه الفاضلة لا بد ان تيده الله 
بروح منه » ويبلغ به الى المعرفة بعظمة الله » وبالحكمة التي منحها الله 
للانبياء والاولياء » والتي بمیز بها المرء بين الخير والشر » والحق والباطل. 
والقبح والجمال ٠‏ 


ان فقتل شالف سخا که يدص مها ی بسن 6 وکتل كلق 
کرم بطرد خلقا لثما » تماما كا لجسم القوي النیع بقاوم الاسقام > و بزداد 
قوة ونشاطا ء وقد جاء في القرآن : « والذین اهتدوا زدناهم هدى » ۰ 


اما الرذائل فهي كأمراض الحسم يؤدى بعضها الى بعض ويصدق 
علیهم : ان الذين في قلوبمم مرض ۰۰ بظتون تضیف ون رجسا الى 
رجسهم ٠‏ ومن هنا تسود الفضيلة حیث بوجد النظام والایماد » وتسود 
الرذيلة في بيئة الفوضی والالحاد ٠‏ 
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الى الذن يزكون أنفسهم 


ل الإمام علي (ع) : «وابم الله يميناء استثني بمشيئة الله لاروضن 
الوح ا عر ل ل د 
مأدوما » ٠.‏ 
والعسل المصفى فضيلة فى نفسه » وبالقياس الى غير الامام » اما بالقياس 
الى من عف و کف عن ا بن العاص الذي قاد الحیوش الى حربه والقضاء 
علد و فق رواد وک ون ۽ أرطاة ‏ اما بالقياس الى من 
سقى اعداءه الماء بعد ان منعوه منه »> وحاولوا قتله عطشا » وأوصى 
بقاتله خيرا » وقال لابنائه : « وأن تعفوا أقرب للتقوی » ء أما بالقياس 
الى علي بن ابي طالب فان الرضى بالقرص لا يعد شيئا مذكورا . 

والخقيقة اني لم آفهم معنی لقول الامام : « لاروضن نمسي » 
وقوله : « وانما هي تفسي آروضها بالتقوی » الا على سبيل التشازل 
و التو اه ضع ۰ وهل تمیل نفسه الى غير التقوی حتی تحتاج التروض 
والتمربن ۸1 لم ل ا 
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ان قلت : ان هدا لا یتفق مع قول الامام : « وخدعتني الدنيا 
بغرورها : وتفسي بخياتنها ٠‏ وقوله : اللهم لا تعاجلني بالعقوبة على ما 
عملته في خلواتي من سوء فعلسي واساء‌تي » ودوام تفريطي وجمالني » 
و كثرة شهواتي وغفلتي » ؛ وقوله ایضا : « المي ومولاي » اجرت على 
ّما اتبعت فيه هوی نفسي : ولم احترس فيه من تزبين عدوي  »‏ كما 
یتنافی ايضا مع قول الامام زین العابدين : مالي كلما قلت : قد صلحت 
سريرتي وفرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية ازالت قدميء 
وحالت بيني وبين خدمتك » فان هذا اعتراف صريح بأن الامام مغلوب 
لا غالب للدنيا وكثرة الشهوات !۰۰ 


الحواب : 


أولا ‏ ان هدا اعتراف بالعبودية لله » لا بالذنب » وتعظيم وانکسار 
له : والتحاء اليه » وتو كل عليه » وهو ضرب من عبادة الاصفياء : بل من 


ثانيا ‏ ان السر لعظمة العظماء یکمن في تواضعهم واتهامهم لاتفسهمء 
فهم في خوف دائم من التقصير وعدم القيام بما يجب » ومهما قدموا 
للانسانية من جليل الاعمال » وقاموا لله بالعبادات والطاعات » فلا مرو نها 
شيئا في جنب الله » وبطلبون من انقسهم المزيد من الحد والاجتهماد 
انهم بعرفون جلال الله وقدرته » وعزته وعظمته ۰ فلا بعظم شيء سو اه في 
أعينهم » وان عظم ٠‏ قال الامام : « ان من حق من عظم جلال الله في 
تفسه» وجل موضعه من قلبه ان يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه » هذا 
هو شأن العارفن الخلصین آصحاب الهمم والطسوح > وشأن الاحرار 
الذین یملکون أنفسهم ؛ ولا یملکهم شيء : وتطلعون دائما الى رحمسه 
الله ومرضاته ۰ 

الشا - ان اهل الصدق والایسان يسلكون قي جميع اقوالمم 


۸ 


وافعالهم طريق الحذر والاحتياط ء فاذا تحدثوا عن انفسهم انتقدوها . 
واتهموها بالتواني والكسل » بل كثيرا ما يبلغ بهم الامر الى توبيخها 
و تآنسها ا ا ا رق ل و ا 
ر احثوا في وجوه المداحين التراب » » ومدح امير المؤمنين قوم ي وجهه. 
فقال : « اللهم انك اعلم بي من تفسي » وانا اعلم بنفسي منهم > اللهم اجعلنا 
خيرا مما يظنون . واغفر لنا ما لا علنون » ٠‏ 


اما الدین یز کون اتفسهم : ويبرءونها من کل عيب فانهم لا بشعرون 
بواقعهم » ولا بعرفون شيئًا من داخلهم » وهم الذين عناهم الله سبحانه 
بقوله : « قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعیهم في الحياة 
الدنیا وهم يحسبون انهم بحستون صنما » ٠‏ قال احد علماء التفس في 
تعريف الانسان : « انه الحيوان الوحید الذي بستطیم ان یک نب » ۰ 
والاولی ان يقال ف تعرفه : انه الحبوان الوحید الذي تکذب عليه نفسه 
فيصدقها » تقول له : انك صادق أمين » وشحاع كريم » وعالم عظيم » 
فيقول : اجل انا كذلك وفوق ذلك ٠‏ وصدق من قال : « ان ق اعماق 
كل منا یکین صحفي خداع يلفق الانباء » ويموه الحقانق » وبختلق 
الشائعات » و بمزج الحق بالاطل » ٠‏ 


وبهذا فترق الصوف الحق عن غيره : حيث لا وجد ف آعساقه 
صحفي خداع بلفق الانباء » ویموه الحقاثق ٠‏ قال الرشید لاحد الصوفیه: 
ما احسن ما بلغني عنك !۰ فقال له : والله اني لخاثف على نفسي من قله 
الخوف علد عليها + وقال رجل للامام الصادق : أوصني با ابن رسول الله ٠‏ 
فقال له : من شتمك فقل له : ان كنت صادقا غفر الله لي » وان كنت کاذبا 
غفر الله لك » ومن قال لك : ان قلت کلمه سمعت عشرا » فقل له : ال قلت 
عشرا لن تسمع واحدة ٠‏ 


۰ 


الفصل السابم 


اهتم ال الست )ع( اهتماما العا بالادعية » والاوراد » ووضعوا 
لها صيغا خاصه > حفظهما عنهم شيعتهم واتباعهم . والموا فيها الكتب 
والحلدات ٠‏ قال زكى مبارك في المجلد الثانی من كتاب « التصوف 
الاسلامي » : « كانت ادعية زين العابدين مما اهتم به الشيعة اهتماما 
شديدا » فصححوا رواباتهم » ونقدوها : وكبوها بالذهم في كثير من 
البلدان ٠٠‏ والصوفبة بعتقدون ان زین العابدين كان من اهل الاسرار » ٠‏ 


وتكلمت عن هذه الادعية والاوراد في كتبي : » مع الشيعة » و «اهل 
البيت » و « الاسلام مع الحياة » و « الآخرة والعقل » و « المجالس 
الحسيشية 4 و الان اقنطف حملا من دعاء کان ددعو ه الامام الشهسد 


القضاء والقدر : 

« منه » : « الحمد لله الذي ليس لقضائه دافم » ولا لعطائه مانع » 
ولا لصنعه صانع » ٠‏ 

نسب القضاء الى الله سبحانه : والی غيره + ونسته البه عز وجل 


¥. 


تأتي على معنبین : الاول على معنى الخلق والتكوين : كقوله تسالی : 
ر فقضاهن سبع سموات » 7 اوجدهن وکو ”نهن ۰ الثاني على معنی 
الامر والحکم التشرمي» کقو له سبحانه ق‌الا به ۷ من الاسراء : «وقضی 
ربك ان لا تعبدوا الا ااه وبالوالدین احسانا » اي امر بذلك > وقال عرز 
من قائل : «ان الحکم الا لله امر ان لا تصدوا الا اباه دلك‌الدین القیم س 
۰ دوس « ۰ 


وادا نس القضاء ء الى الانسان دکون على معن معنی الحکم : کقوله في 
الآية 55 من النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتی بحكموك فیما شجر 
بیتهم ثم لا بجدوا في نفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسليما » اي مما 


اس و راك » وأسعدني بتقواك » 
ولا ند تشقني بمعصيتك ۰۰ وبارك لي في قدرك حتی لا اتعجل ما اخرت » ولا 
اتأخر ما عحلت » ۰ 


كنت » وما زلت أتساءل : هل الذین عصون الله > وتحاوزون 
حدوده بومنون بالله والیوم الاخر » او انهم بتظاهرون بالایمان رياء 

تساءلت عن ذلك » ولم احد الحواب القنع لا عند نفسي ولا فیسا 
سمعت وقرأت » ورسما بجاب عن هذا التساوّل : 

آولا : بأن العاصین منون بالله » و لکنهم رحون عفوه ومعفرته » 
وستمدون على قوله سبحانه : « ان الله لا عفر أن تشر به » وشفر ما 
دون ذلك لمن شاء » ۰ 

وبديهة ان الغفران لا بأتى جزافا » بل لا بد له من سیب تقتضيه 


¥1 


الحكمة الالهیه » والا لم يكن للتكليف وتشريع القوانين من فادة > وكان 
الطائع والعاصي » والمحسن والمسيء سواء في تفي المسئؤولية وعدم العقان. 
وكلنا بعلم ان سبب الغفران هو التوبة والانابة » والرجوع الى طاعة الله 
مع الندم والعزم على عدمالعودة الى العصيان » آما من اصر على الذنوب > 
وبخاصة الكبائر منها فآمره عسير ٠‏ 


ثانا : انهم مومنون» ولكن ادمانا ضعمفا لا موی على مقا ومةالعاطفة 
والغردات » فاذا اصطدم معها كان مغلوبا لا غالبا » فكما ان ضعبف 
الجسم تعلب عليه من هو اشد وآقوی كذلك ضعف الاسان تصرعه 
الا هو اء والشهوات ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فان الایمان لا يتجزأ » فاذا صلی الانسان وصام »> 
وهلل وکبر بدافم الدين » فينبغي له ایضا ان بمتنع عن الکذب والرباء 
والدس والخانه » وما الى ذلك من الحرمات والموبقات ‏ يمتنع عنما 
او ی ی 
واهتزازه حين يستمع الى حدیث الشجاعة ۰ انا ممن حقا هو الذي يعمل 
aT‏ الى الخلائق » وهم امام الله سبحانه يجازي 
كلا بأعماله » تماما كما قال الحسين : « اللهم اجعلني اخشاك كأني اراك > 
وكما قال ابوه امير المؤمنين : « اعبد النه كأنك تراه » فان لم تكن تراه 
فانه راك » ۰ 


و« منه » اللهم اجعل غناي في تفسي » واليقين في قلبي » و الاخلاص 
في عملى » والنور في بصري ؛ والبصيرة في ديني » ٠‏ 


ان كل واحد من الناس كائنا من كان بحتاج الى الناس ومحال ان 
يتم المجتمع ويكتمل بدون التعاون » فآنت متمم ما في غيرك من نقص > 
وغيرك متمم ما فيك من نقص > والكل سيرون في طريق الاكتمال 
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الاجتماعي ٠‏ واذ لم ,يكن الانسان كائنا مستقلا عن غيره » فكيف سأل 
الحسين ربه سبحانه ان بجعله غنيا في نفسه ؟! 


الحواب : 

ان التعاون على الخير فضيلة من غير شك > لانه ضرورة اجتماعية : 
اما العيش على حساب الآخرين ؛ وبيع الدين والكرامة بالدنيا وحطامها 
فرذيلة ممقوتة يتعوذ منها كل مخلص‌کما يتعوذ من الشيطان»والحسين(ع) 
سال ربه الغنى عن كل موقف مشين یمس من دينه وكرامته » سأله أن 
يكون غنبا فی عمله وجده واحتهاده : واثقا الله دون غيره ؛ مفتقرا اليه 


دون سو اه ٠‏ 


قال الامام الصادق (ع) : « اتقوا الله وصو نوا آنفسکم بالورع ۰۰ 
والاستغناء بالله عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان واعلموا ان من 
غضم لصاحب سلطان »او لن باه علی دینه لا اف بده من دا 
آخمله الله ومقته عليه » ووکله البه» فان هو غلب على شىء من دنياه فصار 
اليه منه شيء نزع الله البركة منه » ولم يؤجره على شيء ینفقه في حج » 
ولا عتق » ولا بر ٠‏ ونقل عن الشیخ البهائي انه عقب على هذا الحديث 
بقوله : « صدق الامام » فقد جرینا ذلك » وجربه المجربون قبلنا » و اتفقت 
الكلمة منا ومنهم على عدم البركة في تلك الاموال » وسرعة فادها 
واضمحلالها رفو اخ لاخر كوس غرف ال رين مدل الى تي "ابن 
تلك الاموال الملعونة » ٠‏ 


وجاء في الحديث الشريف عن الرسول الاعظم « اللهم ارزق محمدا 
وآل محمد » ومن أحب محمداً و ال محمد الكفاف والعفاف » ٠‏ 


وقال الحسين : «اللهم حاجتي التي ان اعطتنها لم بضر ني ما منعتني * 
وان منعتنيها لم ينفعني ما آعطيتني ء أسألك فكاك رقبتي من النار » ٠‏ 


1۷۳ 


هده هي امنية الابرار « النجاة من النار » ولا ثيء سواها .. فان 
حصلوا عليها » ثم فقدوا كل شيء حتى الماء والهواء » وحتى لو قطموا 
اربا اربا فهم الرابحون المتتصرون ٠‏ وان فقدوها » ثم ملكوا الكون بما 
فيه من ارضه الى سمائه فهم الخاسرون المغبونون .٠‏ وهذا معنى قول 
الحسین (ع) ف هذا الدعاء الدي نحن بصدده مخاطيا ربه : « ماذا وجد 
من فقدك ؟! وما الذي فقد من وجدك ؟إء » 


ولم تكن أقوال الحسين الا نبضا من اعماق قلبه بتمرس بها 
وجاها » ولو جرت عليه الكوارث والخطوب » فلقد قال » والسیوف 
تنهال عنيه من كل جانب : « هون علي ما نزل بي انه بعين الله » ۰ 
فالحسین يسر بالالم والصاب ما دام لله فيه رضی ء فالحكمة والصلاح 
والخير هو ما بختاره الله . وان كان فيه ذهان النفس والاهل والمال . 
فان حصل شيء من هذا في سبيل الله : او حصلت مجتمعة لم تضطرب 
النفس ؛ ویتزعزع الایمان » لانها هي الطلب والهدف ۰ ۱ 


هذا مبلغ آهل البيت من الدین واليقين بالله »> وهده منزلتهم من 
العلم به سبحانه » والتوجه اليه بالفعل قبل القول : وهذا هو التجرد عن 
الدنيا وغاباتها : والفناء في جنب الله عز وجل > والانحذاب اليه » وهذا 
هو التجلي والاشراق والنور والكشف » وبلوغ الکسال ٠‏ وماذا لاهل 
التصوف بعد قول الحسين : « ماذا وجد من فقدك ؟! وما الدي فقد من 


» حدل | »6 ۰ 


رغال : « الهی ان اختلاف تدبيرك ؛ وسرعة طواء مقاديرك منعا 
عادله العارفين بك من السكون الى عطاء » والبأس منك في بلاء » ٠‏ 


ليس للعارفین وأهل اليقين اطوار وحالات » ولا شخصیات تتحول 
و تتبدل تبعا للظروف واللاسات ؛ فابمانهم بالله اقوى من أن تزعزعه 


{V€ 


الحوادث : وثقتهم في السرتاء تساما كثقتهم في الضراء . لا يبطرون عند 
الصحة والغنى » ولا بیأسون عند المرض والفقر : لان الحالين في طريق 
الزوال ٠‏ قيل لبعض الحكماء : ما لنا لا نراك فرحا ولا حزينا ؟ فقال : لان 
الغائب لا نتلافى بالعبرة » والاتي لا ستدام بالحيرة ٠‏ وقال عز من فائل: 
» وان مسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو : وان ردك بخير فلا راد 
لفضله بصيب به من شاء ل ۱۷ الا نعام » ٠‏ وما دام الامر ۳ مقادر 
الله سبحانه ترفع الوضیع » وتعني الفقیر > و تفقر العني؛ و تمرض السلیم: 
وتشفي السقيم فعلام السكون الى العطاء > والبأس ف البلاء ؟! 


وقال : « إلهي » أمرت بالرجوع الى الاثار : فارجعني اليك بكسوة 
الا توار و هدابه الاستبصار » حتى ارجم النكث منها : مصون السر عن 
النظر اليها > ومرفو ع الهمه عن الاعتماد علیها > انك على کل شيء قد بر )۰ 


بقول : إلهى انك خلقت انکائنات > وهی ندل عليك من کیبرها الى 
صعيرها > وامرتنا بالنظر فیما اودعته فبها من الحکمه وبدائع الصنع 
والتكوين > لتحصل لا العرفه من طريقها قدرتك وعظمتك » ولکنا 
نسألك ان تهبنا نورا واستبصارا من عندك ؛ لنومن بك مباشرة دون ان 
نرجم الى الآثار من خلق السبوات والارض ؛ حتی اذا رآیناها لم نزدد 
معرفه ويقينا بك » بل يكون رجوعنا اليها کخروجنا منها ء لانها لم تفتح 
لنا ابوابا جديدة للایمان بك بعد ان زو "دت قلوینا بالنور والسکینه ٠‏ 


وهذا هو سبیل الصوفية الذي ينتمي بالانسان الى الایمان بالله 
عن طريق القلب لا عن طريق العقل وآقیسته المنطقية ۰ 


{Vo 


الفصل الثامن 
الانحاد والحلول 


وقع بعض المستشرقين في أخطاء جوهرية ».وهم يكتبون عن 
التصوف في الاسلام » وتبعمم من الكتاب من لا منطق له الا منطق 
الاجات الاباعد ٠‏ 


بين الرهد والتصوف : 

من تلك الاخطاء الخلط بين الزهد والتصوف »> واعشارهما شيئا 
واحدا » مع ان التصوف قد اخد في مفهومه مجاهدة النفس وترويضها . 
آما الزهد فهو محرد الاعراض عن الدنيا ومتاعها بآي نحو : اجل » ان 
الزهد ثمرة من ثمرات التصوف » وليس التصوف بالدات ٠‏ 
الاتحاد والحلول : 

ومنها الخلط وعدم ال بين الاتحاد ووحدة الوجود مع ان 
مفاهيمهما مشانة » فالاتحاد هو ان تتحى من الانسان كل صفة من 
صفات الجسم » ويزول عنه كل ما هو غير روحاني . ومتى تم ذلك بتحد 
الاتسان بالله » و بصیر علمه علم الله : وقدرته قدرة الله : وعظمته عظه 


۱۷۳ 


اما الحلول فهو ان الله قد حل في الانسان وف غيره من اجزاء هذا 
العالم » ولكن هدا العالم الشاهد عدم زائل » وشر محض »2 فادا تحرد 
الانسان عن كل اثر من آثاره » وصفه من صفاته يذهب المحل ؛ : وهو 
الحسم > وسقى الحال » وهو الله ٠‏ وعليه يكون الفرق بين الاتحاد 
والحلول اعتباربا لا جوهريا > اذ على كلا التقدیرین بتصف الانسان 
بالصفات الالهبه عندما تحرد من المادة » سوى ان هذه الصفات لا توجد 
في الانسان الا بعد التحرد بناء على الاتحاد » وهی موجودة فيه قبل 
التحرد بناء على الحلول : ولكنها محجوبة بصفات الجسم » ومتى زالت 
هذه الصفات المادية ارتفم الحاجب » وتجلى ألله في الانسان بكامل 
صفاته ٠‏ ونسب القول بالحلول الى الحلا"ج الذي قتل سنة ۳۰۵ ها ۰ 


وحدة الوحود : 


اما وحدة الوجود فقد فسرت بتفاسير شتى » ويمكن ارجاعها الى 
معنى واحد نستطيع فهمه وهضمه » وهي نفي التعدد في الوجود » وعدم 
الفرق بين حقيقة الوجودات والموجودات ؛ وانه لا بوجد شيئان احدهما 
واجب كامل » وعلة موجودة للغير » وآخر ممكن ناقص ستمد وجوده 
من العير » وانما الوجود واحد » وهو واجب الوجود > والابدي الازلي: 
والظاهر والباطن » هو كل شيء سواه ٠‏ وعلى هذا تكون وحدة الوجود 
في قالة القول تعدد الوجود » وتقسيمه الى الواحب بذاته » والممكن 
بذاته ٠‏ ومهما يكن »> فان كلا من الاتحاد او الحلول يستدعى الاشنينية 
والتعدد » ولا تعدد في وحدة الوجود ٠‏ وئس القول بوحدة الوجود الى 
ابن عربي المنوق سنة ۳۸ ه 6 ۰ 


۱۱( براه من هذه النسبة صدر التألهین . وعبر عنه في کتاب الاسمار 
بالشيخ العارف الو حد الرباني الصمداني» فهو في نظره موحد لله سبحانه 
لا الو حود نما هو وحود . 
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و القول بوحدة الوجود مع الدهت الادي القائل بان مرجع 
كل شيء الى الادة ٠‏ وانها توصف بجميع صفات الله من الابدية والازلية 
والقدرة » وان كل ما توحيه قوانينها المعبر عنها بالقوانين الآلية الميكانيكية 
لا بد ان يتحقق ويكون » لانه لا قوة قاهرة غالبة وراءها . 


مدن المنالهين 5 


اما الفيلسوف الشهير محمد بن ابراهيم المعروف بصدر المتألهين فقد 
نفی عن أهل العرفان والتصوف الحق القول بالاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود > واطال الكلام في نبرئتهم من هذه التهمة في الجزء الثاني من 
السفر الاول من كناب « الاسفار » > وقال فيما قال : حاشاهم من ذلك : 
ومن نسب اليهم شيئا منه فهو قاصر النظر والفهم . 


وتنلخص اقواله بان اهل العرفان حين بقولون : ان الوجود واحد: 
فلا بر ندون وحدة الوجود > وما اليها مما ستدعى الكفر والححود : 
كيف ؟! وهم يقسمون الوجود الى واجب وممكن ! ولكن لما رآوا ان 
أصل الوجودات المکنة واحد » وهو واجب الوجود » وان عللها مهما 
تعددت » وتسلسات فلا بد ان ترجع في النهابة اليه سبحانه » وانها جميعا 
فانية ولا بقی الا وجهه الکریم قالوا : ان الوجود حقيقة انما هو للواحد 
الدائم » وارادوا بذلك ان جميع الممكنات تتفرع عنه وحده ٠‏ ومن المفيد 
ان ننقل شطرا من اقواله فى هذا الصدد > قال ق صفحة ۳۰۰ : 


« المعلول لا حقيقة له ولا معنى غير كونه اثرا وتابعا من دون ذات 
تكون معروضة لهذا المعنى » كما ان العلة المهيضة على الاطلاق انما كو نها 
اصلا ومسداً ومتبوعا هو عبن ذاته » فاذا ثبت تناهی سلسلة الموجودات 
من العلل والمعلولات الى ذات بسيطة الحقيقة النورية الوجودية متقدما 
عن شوب كثرة ونقصان » وامكان وقصور وخفاء بريء الذات عن تعلق 


A 


بأمر زائد حال او محل » خارج او داخل . وثبت انه بذاته فياض > 
وبحقيقته ساطع » وبهويته منور للسموات والارض » وبوجوده منشاً 
لعالم الخلق والامر - تبین وتحقق ان لجمیع الوجودات اصلا واحدا هو 
الحققة والباقي شوونه » وهو الدات ۰۰ وغيره اسماژه و نعوته » وهو 
الاصل وما سواه اطواره » وشوونه » وهو الوجود وما وراءه جهاته 
وحيشاته ٠‏ ولا نتوهمن احد من هذه العبارات ان نسبه المکنات الی‌ذات 
القیوم تعالی نسبه الحلول » هیهات ان الحالیه والحلیه بقتضیان الاثنينية 
في الوجود بين الحال والحل » وهاهنا عند طلوع شمس التحقیق ظهر ان 
لا انی للوحود الواحد الاحد الحق > واضمحلت الكثرة الوهمبه » ۰ 


وقال في مقام آخر من کناب « الاسفار » : « ان الصديقين من 
من الصوفیه یتفق مع اصول الدین ومبدا الشريعة القائل : « الحدود 
الدين فهو المتبع ٠‏ 

وذلك مثل قول الشتبلی : « ما رآمت شيا الا رآت الله معه » : 
وقول الجنيد : « والآن ليس مع الله شيء » حين سمع الحديث الشريف : 
« كان الله : ولم يكن معه شيء » ٠‏ 


وقال صوفيٍ : « حجحت للمرة الاولى فرأيت الكعبة » ولم آر رب 


۷۹ 


الما لثه رآت رب الکعبه : ولم او الكعية ( ۰ 


والاولی ححة الغافل الذاهل ؛ والثانبة حجة التأمل والشکر » 


A. 


الفصل التاسع 
الانسان 


ما أعجب هذا الانسان الذي بضع نفسه بنفسه موضع البحث 
والتحقيق ۰۰۱ فيتكلم عن طبيعته وحقيقته » وعن أصله ومآله » واخلاقه 
وافعاله » و نقصه وكماله » و صدر احكامه على ذاته بذاته » كما بصدرها 
علی اي کائن آخر ۰۰ 
اصل الانسان : 

قالوا : ان هذا السیل التدفق من افراد الانسان لم بتولد في الاصل 
ل بر ای ان ای ی ای تس 


)١١ ن‎ 


۱ نقل المجلسي في الجزء الرابع عشر من بحار الانوار المعروف بالسماء 
والعالم ان المسلمين والنصارى واليهود اتفقوا على ان ابا البشر هو آدم » 
و فال الفلاسفه : لا اول للانو اع التوالده . و فال غير هم اون الاجسام كانت 
على طبيعة واحده ثم تعددت العناصر بواسطه الحراره التي احدئتها 
الحركة ؛ وبعد ان تعددت العناصر se e ol EE,‏ « 
ومن العفونة تولد الانسان كما بتولد الدود في الفاكهة واللحم !.. لقد 
افرط هولاء دون ان بعتمدوا على دليل . وغالى المؤمنون ۳ » حيث 
سبوا اليه كتابين احدهما اسمه « سر الحفابا » والثانى اسمه « اللکوت » 


وموضوعهما في علم الحروف ؛ 


۳۱  تافلف‎ tA! 


وليس لهذا القول مدرکا الا الحدس والظن » فان مشكلة أصل 
الانسان ليست مجالا للعقل والفكر » ولا برجم فيها الى العلم والتجربة : 
انها مشكلة غيبية لا بحلها الا الدين » ولا تعرف الا بالوحى ٠‏ واذا حل 
العلم مشكلة المواصلات والغذاء والكساء » فليس معنى هذا انم على كل 
عي عدي اقول ی الماع اذ تیان كل نما حت قا الوم 
وجوده» حتى الوم بحيث لا يشذ عنه كبيرة ولا صغيرة في الارض 
والسماء ؟! 


ان اصل الانسان محال ان مرف بالعلم والعقل» فطریق معرفته‌منحصر 
كما حدث لكل من تكلم عن اصل الانسان على اساس غير الدين‌والوحيء 
وقد جاء في القرآن الكريم الآبة وه من آل عمران : « ان مشل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ۰ والآبة ۳۷ من سورة الكهف : 
« آکفرت بالذي خلقك من تراب » والآبة ه من سورة الحج : « فانا 
خلقناكم من تراب » والابة ۲۰ من سورة الروم : « ومن آياته ان خلقكم 
من تراب » والآبة ۱۳ من سورة الحجرات : « با ايها الناس انا خلقناكم 
« كلكم من آدم » وآدم من تراب » ٠‏ 
تعريف الانسان : 

لقد عرف الانسان نفسه بتعاريف شتى لا شملها قاسم مشترك » 
منها انه حبوان ناطق » او ضاحك » او إلهى » او مدني بالطم » او فيه 
انطوى العالم الاکر » او افضل من الملانكة » او اخيث من الشيطان > 
وقال سارتر زعیم الوجودبين : ان وحود الانسان عث زائد عن الحاجهه 
وقال آخر : انه الکائن الذي بستطیم ان تكذى ۰ وقالت اللاثکه : انه 


ما 


شد في الارض » ويسفك. الدماء » كما صر صت الاه ۳۹ من سورة 
البقرة ٠‏ 


وقال بعض الصوفية : ان الانسان خليفة الله في أرضه صورة 
ومعنى ؛ اما صورة فلان وجود الانسان بدل على وجود الباري » كاليناء 
بدل على وجود البانى » واما معنى فلا وحدانيه الانسان تخلف عن 
و حدانبه الله » وذاته عن ذاته ؛ وارادته عن ارادته : وسمعه عن سمعه » 
وبصره عن بصره » و کلامه عن کلامه » وعلمه عن علمه » ولیس لاحد من 
المخلوقات ان بخلف عن الله في شيء غير الانسان ٠‏ 


e‏ قول ال بان لحان عبد ف و 
نی اشار الله اله a‏ » اي أعلم ما لا تعلمون » لف ۰ 


وجاء في الحلد الرابع عشر من كتاب » بحار الانوار » للمجلسي ان 
المخلوقات تنقسم الى اربعة اقسام 


(۱) فيه القوة العقلية دون الشهوانية » وهم اللانکه ٠‏ 

(۲) فيه القوة الشهوانية دون العقلية » وهو الحيوان ۰ 

(۳) ليس فيه ثمة شيء منهما وهو الجماد والنبات ٠‏ 

(:) فيه الامران » وهو الانسان ٠‏ 

وعلى هذا فالملائكة حين وصفوا الانسان بالفساد نظروا الى القوة 
الحيوانية » واهملوا القوة العقلية الانساننة ٠‏ 

ومن المفيد ان نذكر ما جاء في كتاب « مصباح الانس » لابن حمزة 
في شرح « مفتاح الغيب » للقونوي » قال في ص ۳۱۵ : 


. 15 روح البيان للشيخ اسماعيل حقي ۱ ص‎ )١( 


TAY 


ان ف الانسان خاصية المعادن » وهی الكون والفساد » وخاصية 
النبات » وهی النمو والعداء » وخاصه الحيوان » وهی الحس والحركة › 
وخاصية الانسان > وهي الشکر والادر ال » وخاصية الملائكة > وهی 
الطاعة والحاة ٠‏ 


فالانسان تملق كالكل والهر » ويحتال كالعنكيوت > ويتسلح 
كالقنفذ » وهرب كالطير » و تحصن كالحشرات » وبعدو كالغزال » 
وسطىء كالدب » ويسرق كالمأرة “١‏ » ويفتخر كالطاووس ؛ و حقد 
کالحمل » و تحمل كاليقر » وشمس کالیغل » ورد كالطير > و حرص 
كالخنزير » ويصبر کالحمار » وینفع كالنحل » ویضر کالعقرب » وهو 
شحاع كالاسد > وحبان کالارنب » وانيس کالحمام » وخبيث كالثعلب » 
وسليم كالحمل ؛ وابكم كالحوت » وشوّم كالبوم ٠‏ 


ومرة ثائية تقول : ان معرفه اصل الانسان لا ترتبط بالحس 
ومشاهداته ولا بالعلم وتحرنه » ولا بالعقل ومناقشته » ولا بفطرةالانسان 
وبدهته » وانما ترتبط بالدين والوحی لا غير » اما معرفة حقيقة الانسان 
الى ما بصدر عنه من افعال وآثار ٠‏ 

اما الاقوال المتضاربة في تعريف الانسان فان دلت على شيء فانما 
تدل على ان في طبيعته اسرار النحبات والهلکات بكاملها » وان الاحاطة 
بها فوق الستطاع » وعلی هذا بسوغ لنا ان تقول قي تعريف الانسان : 
صورة الثعلب اخری ؛ وعلى صورة الكلب حينا » وان محمد بن عليان 


A 


وقال الامام على : ان الانسان في بعض حالات يشارك السبء 
الشتّداد اي الكون بكامله » فكما ان الحياة تنوقف على هذا الكون 
كذلك تنوقف على الانسان نفسه ٠‏ 


وقال او دزد البسطامی : طلست ذاتى ٤‏ الكونين فما وجدتها . 
آی ان داته فوق عالم الطبيعة » وعالم الثال (۱) ۰ 


)۱( الاسفار للملا صدرا » الحزء الاول من اللسفر الرابع ص ۳ 
طبعة ۱۳۷۸ ھ . 


{Ao 


الفصل العاشر 
الشيطان وقلب الانسان 


مهما اختلف الصوفية فيما بينهم فانهم متفقون كلمة واحدة على ان 
التصوف ببتدىء من التغلب على ميول النفس واهوائها ٠‏ وليس هذا 
التغلب بالامر اليسير » فقد استسلم وخضع للاهواء في ذلة وصضار 
الالوف من العلماء والفلاسفة ورجال الدين » وقضوا حياتهم » وليس لهم 
مع آمر الهوى آمر » ولا مع حوله وقوته حول ولا قوة ٠‏ ولكن اذا 
آنشت الشهوة اظفارها بالملابين فليس معنى ذلك انها هی التنى تحدد 
مصير الناس باجمعهم » وان الانسان لا بد ان بقع اسيرا لها كاثنامن 
کان» والا لم يكن للحرية والاختيار مكان » ولا للخير والشر معنى » ولا 
ارا والشرائم مبرر » حیث لا تبعة ولا سوولة + 

ان الانسان » اي انسان » مسؤول عن عمله مهما تكن الظروف 
والملاسات » ما دام قادرا على ان بقف من البواعث والمغريات موقما 
سلسا » وماذا لدى المغرئات غير الدعوة والتحسين ؟! وهل تملك المومس 
اللا التبرج ؟! وليس من شك ف ان الموقف معها دقيق وحرج » ولكنه 
الحك لقوة الارادة > وتسر الرجال من اشناة الرجال ۰ 

وف هذا الوقف الحاد العسیر بأتي دور التصوف » وجماده مع 
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النفس الا"مارة وميولها وكما ان البطل هو الذي يصرع الخصم عند 
النزال كذلك الصو هو الذي تغلب على مبول النفس ونزعاتها › ولا 
يستجيب لاهوائها وشهواتها » بل تكون اسيرة له بأمرها فتطيم » ولا 
يكون اسيرا لها تأمره فيطيع ٠‏ فهذا التصوف لا يعني شيئا غير الصبر 
وقوة الارادة والاجتهاد في مقاومة النفس اذا ارادت الانحراف والغوايةء 
قال احد الموّ لفين : 


« ان الشيطان يقرع على باب قلبك ء ولكن ثق انه لم یقو من تلقاء 
نفسه على فتح الباب » لانه رجل مهذب لا يقترف جريمة هتك حرمة 
مسکنك » بل يكتفى بطلب الاذن بالدخول » فلا تأذن له » واياك ان 
توارب الباب ء حتى ولا لتری من الطارق ؟ ان من يفتح الباب فقد هلك 
۰۰ ان دقيقة واحدة مع الشيطان كافية لان توردك مورد التهلكة » ۰ 


وهذا صحیح نطق به القرآن الكريم حكاية عن الشیطان ۰ الآية 
۲ من سورة ابراهيم : « وقال الشيطان لا قضي الامر ان الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم الا ان دعوتکم فاستجیتم 
لي فلا تلوموني ولوموا اتفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخي اني 
كفرت بما اش ركتموني من قبل ان الظامين لهم عذاب اليم » فليس لابلیس 
أو القديوات:اق الارات القريرة او الات الا ره مهنا حكن فر + 
ليس لها الا الدعوة » وما علمك الا الرفض اذا اردت ان تکون انسانا 
كريما ء وهدا ما اراده الامام علي (ع) من قوله : « آعينوني بورع 
واحتهاد » وعفة وسداد » ٠‏ 

دعانا الامام ان نصبر » ونعف ونکف اذا اعترضت سبيلنا المغريات» 
دعانا ال نقاوم ونجاهد » ولا نستسلم للخطيئة » لان من استسلم لها فقد 
تنازل عن شخصيته » ومحا نفسه من الوجود » وتركها للاهواء تفعل به 
ما تشاء » لا ارادة له ولا ادراك » ولا شىء ابدا ٠‏ فهو اذ شكر وجود الله 


1۸۲۷ 


والفضائل » ويحلل ويحرم فانما ينطق بلسان الدنيا والشيطان » لا بلسان 
العقل والاسان ٠.‏ قال الامام مخاطبا الدنياء « فوالله لا اذل لك 
فتستدلینی » ولا اسلس لك فتقودينى » 5 


وقال حصده الامام < جعفر الصادق : 


« الدنیا بمنزلة صورة » رآسها الکبر » وعینها الحرص » واذنها الطمع 
ولسانها الرياء » ویدها الشهوة » ورجلها العحب » وقليها الغفلة » وکو نها 
الفناء > وحاصلها الزوال > فمن آحبها آورثته الکیر » ومن استحسنها 
أو رتنه الحرص » ومن طلبها آوردته الى الطمع » ومن مدحها آکسبته الرباء 
ومن آرادها مکنته من العحب > ومن اطمأن البها ارکنته الغفلة » ومن 
اعحبه متاعها فتنته فیما لا سقی » ومن حمعها و بخل ها ردته الى مستقر ها 
وهو النار » ۰ 


فالكبر والحرص والطمع والریاء والشهوة والعجب والغفلة ‏ کل 
هذه وما اليها من الساوي تأتي كنتيجة طبيعية لحب الدنیا والیل ممع 
الهوى ۰ وكل واحدة منها تدع الانسان في ظلمات تعميه عن ركرية الله 
ومعرفة الحقيقة » فكيف اذا تعاونت عليه محتمعة ؟ 


اما اذا انصرف عن الموبقات وروض نفسه رياضة تحعل هواه ورضاه 
فى طاعة الله وحده » حتى ولو كان فيها البلاء والضراء » فانه والحال هده: 
بسير تلقائيا مع فطرة الله التي فطر الناس عليها » وينزع بطبعه الى الايمان 
بالواحد الاحد » ولا بحتاج الى اقيسة الفلاسفه و استدلالاتهم النطقه » 
و نقاشهم وحوارهم » فهذا الایمان بستند الى القلب وحده » على شريطة 
ان یکون طاهرا نقیا من کل شاثبه ٠‏ 


وعلی هذا السبیل نستطیع القول بان ما من احد اتکر وجود الله 


TAA 


الا لانه اسير الاهواء والشهوات > قال الامام عن نکون 
العبد من الله عز وجل اذا لم بهمه الا بطنه وفرجه» » ولدا ب نتشر الالحاد. 
حيث نتشر الفساد ٠‏ وهذا ما اراده الصوفية من الكشف > اي ان 
الا مان بالله يحصل ف القلب الزاكي تلقاشا يدون دراسة وبرهنة > لان 
هذه لا تثمر غير الشك والارتیاب اذا لم يكن القلب صافيا نقيا ٠‏ 


ولا شيء ادل على ذلك من اننا نجد في كل عصر افرادا بمنون 
فطرتهم » فقد حدثنا التاريخ عن حنفاء في الجاهلية تركوا قومهم يعبدون 
الاصنام » وعكفوا على عبادة الرحمن ۰ ومهما شککت" فاني على بقين 
بان طهارة القلب ء والخوف من الله سبحانه نترك المحرمات والموبقات : 
وطاعته بفعل الواجبات والعبادات > والاخلاص له في جميع الاقوال 
والاعمال ‏ بكون سسا كافيا وافيا لمعرفة الله عز وجل » وللحكمة اضاه 
ولا اريد بالحكمة الحكمة النظربة » والعلوم الطبيعية ؛ وانما اردت 
الحكمة التي وصف الله بها الانبياء واهل الخير والمعرفة » واشار الا 
بقوله : ومن بوت" الحكمة فقد آ"وتي خيرا كثيرا » » اردت الحكمة 
التي جاءت على لسان الامام على بن طالب » ولسان لقمان الحكيم » وهي 
التى تقربنا من الخير والهدابه » وتتعد نا عن الشر والضلالة ٠‏ وقد حاء 
في الحديث الشرف « رأس الحكمة مخافة الله » اي ان الخوف مصدر 
الحكمة > وقال الامام الصادق (ع) : « الحكمة ميزان التقوی » وثمرة 
الصدق » ۰ 


A۹ 


الفصل الحادي عشر 
السلشرقون والتصوف 


كان الستشرقون » وما زالوا الرائد" الناصح للاستعمار ‏ الا 
قليلا منهم ‏ ولم تكن بحوثهم في الاسلام وتاريخ المرب والمسلمين 
وتراشهم الا للتحريف والتزييف » والا للدس واحداث الثفرات في 
الصفوف ٠‏ وما تكلموا عن شيء نتصل بالاسلام والمسلمين الا بهذا 
القصد : اما العلم والتماس الحقيقة الذي تذرعوا به فکنب وخداع 
واحتبال ۰ وق کناب « الشيمة والحاکمون » قدمت ارقاسا على هذه 
الحقيقة » والآن وبمناسبة الکلام عن التصوف اذکر امثلة من آراء بعضهم 
ف التصوف الاسلامي > کشاهد على العداء والكيد للاسلام و نبي 
الاسلام ٠‏ 

قال المستشرق نيكلسون في كتاب « الصوفية في الاسلام ». تعريب 
نور الدين شريبة ص ٩۰‏ طبعة ۱۹۵۱ : 

» المتصوفون قد أدوا دون ريب عملا جليلا للاسلام > فهم بنبذهم 
قشور الدين » واصرارهم على تحصيل لابه بتنمية الشاعر الروحية » 
وتطهير البواطن » لا بالعمل الظاهري. ‏ قد مكنوا ملابين الناس من حباة 


غنبه عسقه » ٠‏ 
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والقشور فى نظر هذا المستشرق هی الصلاة » وبناء المساجد : 
والتفرقة بين الكفر والاسلام ٠‏ وقد قال في صفحة ۸۸ : « والصوفي الكبير 
ابو سعيد بن ابي الخير حين يتحدث بلسان القلندربه يعبر عن قواعدهم 
في تحطيم هذه الاوثان في شجاعة تأخد بالالیاب حين يقول : لن ندي ما 
فُرض علينا من واجب مقدس ما لم دار" كل مسجد تشرق عليه الشمس 
حطاما » ولن يظهر المسلم حق المسلم ما لم يصر عنده الايمان والكفر 


٠ » واحدا‎ 


لد رو ج نبكلسون لهده الفكرة » ونعتها بالشحاعه لا لشيء الا 
لانها جرأة على الله والرسول > از معنی هدم الساجد ومساواة الكمر 
و الاسلام انکار صرح للقر آن + والسنة الشوبه »> والشريعة الاسلامبه : 
وهدي هی امنبته وامنية امثاله من الستشرقن ۰۰۰ 


وقال في ص - : « القارئون للقرآن من الاوروسين لا تعوزهمم 
الدهشة من اضطراب مؤؤلفه » وعدم تماسكه في معالحة كبار المعضلات » 


وهو تفه لم يكن على علم بهذه المتعارضات » ٠‏ 


بعضأ 1 ندرك محمد نفسه هدا التضارب والتناقض ۰۰ 


هو الاستشراق عند اکثر الستشرقین : دس وتشوه وتهجم 
7 ومقدساته ۰۰ قال طه عبد الباقي سرور ق كتاب «شخصبات 
صوفیه » ص ۵-04 : « لبعض الستشرقین غرام بالشك » ولبعضهم 
ولع ملح بالتجريح الخفي للتراث الاسلامي > والثقافه الحمده » فحاءعت 
دراستهم للتصوف الاسلامي مطبوعة بطابع الشك » مرسومة بالتجريح » 
مرقومه الموی ۰۰ وكان اقرب رحال الاستشراق الى الانصاف هو 
المتبرق العالم تنکلسون » ٠‏ 
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واذا كان نمكلسون الذي نقلنا طرفا من اقواله هو اقربالمستشرقين 
الى الا تا فكف ةا 

وبالتالي » فعلينا نحن العرب والمسلمين » وعلى كل باحث ينشد 
الحقيقة ان بربط بين اقوال هؤلاء المستشرقين » وبين الاستعمار » وينظر 
البها كوسيلة من وسائله » وآداة من ادواته ٠‏ علينا ان ننظر الى ما يكتبون 
وینشرون بيقظة وحذر » ولا ننخدع بشيء مما تُضفونه على بحوثهم من 
ألوان التحقيق والتدقيق » فانها ستار للدسائس والوامرات ٠‏ 


۹1۲ 


الفصل الثاني عشر 
كرامات الأولياء 


بين المحال والنعحب : 


فرق بعيد بين ما بحيله العقل ويجزم بعدم وقوعه » وبين الدي 
تعحب منه بعد وقوعه ‏ مثلا - اذا قال لك قائل : الاسود ابيض > 
والموجود معدوم » » والواحد اكثر من الاثنين » والعشرة اقل من الواحد » 
فان عقلك برفض هذا محرد سماعه ؛ وبدون توقف > لانه محال في 
تفسه » ممتنع في ذاته ٠‏ اما اذا سمعت رجلا يخبر بالفیگیات » او يقرأ 
الافکار على واقعها فانك لا تنکر عليه و لکنك تنعحب منه > لانه آتی بغير 
العتاد والمألوف ٠‏ 


القرآن والعمحزات : 


لقد اكبر القرآن" العقل" » وأجكه اي اجلال » واعتبره اساسا 
للتفکیر بخلق الانسان » والسموات والارض ‏ ودلیلا للاسان بالله 
وکتبه ورسله » وق الوقت نفسه ذکر للانساء معحزات خارقه للمادة > 
کقصه العتزير الذي احاه الله بعد ان اماته مئه عام » وانقی طعامه على 
ما كان لم تغيره السنون » وحكاية ابراهيم الخليل مع الطيور الاربهة » 


۰۹ 


وكيف أتت اليه سعيا بعد ان قطتعهن وفرق اجزاءهن على الجيال » 
وكعصا موسى التي انقلبت حية تسعى » و کابراء عيسى الاكمه والابرص 
والاعمى » واحیائه الموتى » وكا الملانكة مع الرسول الاعظم خاتم 
النببين » ورميه الحصى والتراب في وجوه المشركين » حيث كانت الرمية 
سببا لهزيمتهم واتنصار المسلمين عليهم ٠‏ وذكر القرآن ايضا كراسات 
للاولياء > كحمل السيدة مريم بلا دنس ٠‏ وقصة اهل الكهف » وقصة 
آصف بن برخيا مع سليمان في عرش بلقيس » وقوله : انا آتيك به قبل ان 
بر ند الك طر "فك > وما الى هذه من خوارق العادات التى جاء ذكرهما 
في الكتب السماوية » ولو كان محالا لم بخبر القرآن عن وقوعها » ولم 
تتقلها عقول الملادين عبر القرون والاجال ۰ 

بل ان القرآن قد اثبت السحر : « واتبعوا ما تتلو الشباطین على 
ملك سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا » متّمون الناس 
السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد 
حتی بقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما نفرق بين الرء 
وزوجه وما هم بضائرين من احد الا باذن الله وتعلمون ما بضرهم ولا 
نفعهم ‏ ۱۰۲ البقرة » ۰ 


الکرامات : 


وعلی هذا فان حصول الکرامات على ابدي الاولیاء امر ممکن بقره 
الدین ولا بأباه العقل » وقد فر“ق علماء الکلام بين المعجزة والکرامه بأن 
شترط فیها التحدي » كآن بقول النبي لمن بُعث الیهم : ان لم تقبلوا 
قولي فافعلو! مثل هذا » اما الثانیه » وهي الكرامة فلا شترط فيها 
التحدي ٠‏ 
اعتراض : 

وقد سترض البعض بأن الحوادث المحسوسة لا بد ان تخضع 
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لاسباب مادية » وعلل طبيعية» ومعجزات الانبياء وكرامات الاولياء تتنافی 
مع قانون الطبيعة ومبداً العلية القائل : ان لكل حادثة سببا » واذا اتتقض 
هذا المبدأ فلا يمكن الاعتماد على ایه نظرية فلسفية » وقانون علمي » لان 
كلا من الفلسفة والعلوم يرتكز على نظام العلة والمعلول الطبیعبین > 
وبالتالي شت القول بالاتفاق والصدفة التي ابطلها العلم ورفضها العقل» 
وعلبه بكون القول بالمعحزات والكرامات باطل من الاساس ٠‏ 


الحواب ۳ 


ان القول بالصدفة باطل من غير شك » ومبداً العلية والسببية حق 
لا رب فيه » ولا مکن نقضه في حال من الحالات » ولكن الحوادث 
الطبيعية لا تحب ان تكون عللها واسانها ابدا ودائما طبيعية » كيف وعلة 
الطبيعة بمحموعها قوة تکمن وراء الصيعة » وقدرة تتصرف فيها كنف 
تشاء متى تشاء ؟! وارادة الله سبحانه قد تعلقت المعحزة والكرامة ابتداء 
وبلا توسط سبب طبيعى »وهذا كانت خارقة للمعتاد ٠‏ 


وقد جاء في الكتاب : « انما أمره اذا اراد شيئا ان قول له كن 
فيكون ‏ ۸۲ بس » > « واذا سالك عبادي عني فاني قرب اجب دعوة 
الداعي اذا دعاني ‏ 5 البقرة » ٠‏ واستحابة الدعاء قد تکون تهيئة 
الاسباب العاده » وقد تکون لحرد الارادة القدسية بحت کون السب 
الاول والاخير هو ارادة الله وحدها ٠‏ وجاء في الحدث الشرفف : « ان 
لله عبادا متى ارادوا اراد » ٠‏ 


وقد شاهدنا افرادا اصيبوا بداء اجمع الاخصائيون على انه مميت 
لا علاج له > ثم برآوا فجاة بدون تطبيب ٠‏ وسمعنا عمن اصيب بضربات 
فاتله » ومع ذلك بقي سالا مصافی ! ولا سس الا مشيئة الله ٠‏ فكما 
بوجد” الله الاشیاء باسبابها الطبيعية فاته قد يوجد شیثا جرد الارادةه 


1٥ 


وبدون سیب ظاهر لحكمة يعلمها هو : ونجهلها نحن ٠‏ وحتى السبب 
الطبيعي لا بوثر اثره الا بارادته تصالی » فالنار سبب للاحراق > 
والسسقوط ن شاهق سب هلاک ولك ر .ان للا رك الله حكن 
ذلك » وبتعبير ثان : ان الاسباب الطبيعية تقتضي التأثير اذا ارادها الله 


كذلك : فاذا اتنفت ارادته اتتفى التأثير قهرا ٠‏ 


وبالتالي » فان كل من يعترف بوجود قوة مدبرة وراء الطبيعة 
بلزمه حتما ان عترف بالعجزات والکرامات » لان من اوجد الطيعة 
بكاملها بدون سیب طبیعی فأولى ان بوجد بعض اشيائها » كذلك ۰ اما 
من بنکر الخالق الحکیم فلا کلام لنا معه ‏ هنا وثحیله على كتابنا 
« الله والعقل 6 ۰ 


وبعد هذا التمهید نعرض محموعة من الکرامات التي ثسبت الى 
الصالحين وشيوخ الصوفية » نعرضها » ونحن على علم اليقين بأن بعضها 
نسب الى رجال لا عهد لهم بها ولا علم » وبعضها الاخر اتنحله مدكسون 
للتمويه على البسطاء والبلهاء ٠‏ 


السيد البدوي : 


جاء في « حاشية الشيخ الباجوري على شرح العز"ي على متن 
الى شجاع » باب تفسیل الجائن «ان الت لو غسل تقسه لا يحتاج الی 
من هسله ثانية » كما وقع ذلك للسید احمد الي‌دوي » اي ان السید 
البدوي بعد ان مات قام فعسل نفسه ؛ وبعد انتهائه من العسل مات 
ثانية » وهذا النوع من الکرامه نتفق لاحد » حتی للسید السیح » لان 
السيد السیح كان حا حين احيا الموتى » اما السيد البدوي فقد احيا 
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البطائحي : 

في الجزء الاول من « لواقح الانوار في طبقات الاخیار » للشعراني 
ص ۱۳۲ : « أن ابا بكر البطائحی كان نائمما فرأى فی نومه ان ابا بكر 
الصديق آلنسه ثوا وطاقية » فاستيقظ فوجدهما عليه ٠٠‏ ونقل صاحب 
الکتاب الذ کور ان البطائحى هدا مات » وان جسمه استحال الى تراب » 
وان ترابه استحال الى نبات » وان الحیوان الذي أكل من هذا النبات لم 
تؤثر به التار » ولم ينضح ابدا » ۰ 


تراب eT‏ وعلى افا ل ا التميز 
وامکانه كيف تميزت ننتة تراه عن غيرها من النباتات ؟! وق حالة امكان 
هذا التميز ووقوعه كيف تميز الحبوان الذي اکل هذه النبته عن غيره ؟! 


الجيلاني : 


وف الكتاب السابق الذكر ص +۱۲ ان عبد القادر الجيلاني كان 
وهو طفل رضيع يمسك عن الرضاع في نهار رمضان لانه صائم » وصادف 
ان عم الهلال على الناس في آخر الشهر » فسألوا أهم عبد القادر : هل 
رضم الیوم ؟ فقالت : : نعم ٠‏ فعلمو! انه المد ۰ ومن کراماته انه بقي 
سنة يأكل ولا شرب » وسنة شرب ولا باکل » وستة لا باکل ولا يشرب 
ولا ينام ۰ واذا اقتضت حكمة الله خلاص انسان ونحاته من التهلکه 
على الرغم من وجود اسبابها » فابة حكمة في بقاء عبد القادر سنه کاملة 
بلا اکل ولا شراب ولا نوم ؟! 


قال الشیخ بوسف النبهاني في كتاب « جامع الکرامات » ج ۱ 


¥ فلسفات - ۳۲ 


ص ۳۰۰ : « ان رجلا دخل على الشيخ قضيب البان في بيته فرأى جسده 
ملأ الببت بكامله » فهاله ما رأى من هذا النمو الخارق » فخرج الرجل 
ثم عاد » فرآه قد صفر حتى اصبح كالعصفور » فخرج ثم عاد » فرآه 
کعادته ٠‏ 

وقال عبد الله اليافعي في كتاب « نشر المحاسن الغالية قي فضل 
الصوفية اصحاب القامات العالية » : لقد اشتهر عن الصوفية انهميقلبون 
الحصى جوهرا » والحطب ذهبا » ونشارة الخشب دقيقا » والرمل سكراء 
وماء البحر سمنا » ونقل ان صوفيا مات قي سفينة فحف ماء البحر » حتى 
لم ببق منه قطرة » فنزل الركاب من السفينة » وحفروا للصوفي ودفنوه » 
ولا فرغوا من دفنه استوى الاء » وارتفعت السفينة » فركبوا وساروا ٠٠‏ 

وقد وضع القدامى العديد من المجلدات الضخمة ف امثال هذه 
« الكرامات » واكثرها مطبوع » وكان اتتشار هذه « الكرامات » عاملا 
قوبا ف القضاء على التصوف والمتصوفين » فلقد كان لهم مكانة في 
القلوب » ووجاهة عند الناس » ثم اتنكسوا وضعف امرهم » حيث 
اتتسس اليهم الادعباء الذين تحاوزوا كل حد في الكذب والتدليس ٠‏ 
فبعد ان کات الکرامات معقولة مقبولة » كاستحابة الدعاء في شماء 
مريض » والنحاة من بعض الخاطر > وما الى ذاك مما د تفق للصالحين 
وغيرهم من ذوي النواءا الحسنة » اصبحت من النوع الذي ينفر منه 
السمع » ويأباه الطبع ٠‏ 

ومن الاسباب التي عجلت بانقراض الصوفية انفماس المنتمين اليهم 
في المحرمات والشهوات » وظهور امشال القلندرية » حتى لم يبق معنى 
للتصوف عند هؤلاء ومن اليهم الا التكد”ي واستعمال البنج 
والافشون (۱) 


e 


ا ا 3 ۰ . 
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الفصل الثالث عشر 
مصدر العرفة وحقيقة الکشف عند الغز ای "۱ 


كانت ابرز ظاهرة في کلام الحاضرین والعلقین هي فكرة التصوف 
بعامة » وتصوف العزالی بخاصة » وليس ذلك بعحيب ولا مرت > فلقد 
كان للتصوف اثره البالغ في الفلسمة والاخلاق والآداب عند العرب 
والمسلمين » كما كان الهدف الاول لبحوث الغزالى ومحور اهتمامه » وبه 
عرف واشتهر » وتبواً المكان الاسمى » وبسببه اقيم هذا الممرجان شعرنا 
بدلك ام لم نشعر ٠‏ 

وبما ان بعض الزملاء قد نفى فكرة التصوف عن الاسلام والبعض 
الآخر اثبتها كان لزاما علي“ بصفتي الدينية ان "بين ما هو الحق > 
مستندا الى كتاب الله » وسنة نبيه » لا الى قول امام » او قياس ٠‏ 

از لفظ التصوف بالذات لم يرد في الكناب ولا في السنة » فما من 
آبة او رواية نصت على ان التصوف خر محبسوب » او شر مکروه » 
ولكن الله ورسوله قد امرا بالتقوى والصدق والاخلاص » ونهيا عن 
النفاق والراء والخبانة ٠‏ اذن » فكل ما نطبق عليه الصدق والاخلاص 

. ليت في مهرجان الغزالي الذي اشرنا اليه قي المقدمة‎ )١( 


1۹۹ 


فون الاسلام ق الصمیم » وکل ما تليق عليه ارد راهان فلیس من 
الاسلام ف شيء ۰ وبهذا المقياس وحده بحب ان نس التصوف و کل 
موضوع حديث من الوجهة الدينية ٠‏ 


وبما ان تصوف الغزالى وامثاله هو التقوى والحب والاخلاص 
للانسانية كان حقا وهداية » اما تصوف المرائين والمنافقين فبدعة وضلالة. 
وبهذا نوفق بين اقوال الطرفين المتنازعين » فمن اثبت" فكرة التصوف في 
الاسلام نظر الى المتصوفين المخلصين » ومن نفاها عن الاسلام نظر الى 
تصوف الدحالن والانتهازین ٠٠‏ فالتزاع اذن ناشىء عن سوء التفاهم 5 
والاشتباه في القصد والرام ٠‏ 


و لا کان ف ربط المعرفة التصوف الکثر من العسق و الدفه 
والغموض فقد رکزت کلمتی هذه على امکانه في ذاته بصرف النظر عن 
التفاصیل » واوردت الادلة على ان الکشف الصوف او الحدس » او 
الذوق مهما شئت فعبر ‏ لیس محالا ولا ممتنعا ٠‏ اما وجوده و تحققه 
موضوع النقاش : 

لقد دارت مناقشات حادة بين الفلاسفة القدامی والحدد حول 
مصادر العرفة الانسانبة واساها » اما الهدف من تلك الناقشات فهو 
والحقائق من الاوهام » ولا بمکن القيام بابة دراسة الا في ضوء مبداً 
بعتبر المقياس الصحیح للقضایا التي تکون محلا لاختلاف والاخذ 
والرد مهما كان نوعها ولونها ٠‏ 


0۰۰ 


الصحيح الواضح عنده لمعرفة المكر الصااب ؟ و هل وحهه نظره ف ذلك 
2 1 عن وجهات انظار الفلاسفة وال کا ۰ 1 


لقد شك الغزالي في اشياء كثيرة » ولكن لم يكن شكه ناشئا عن 
شذوذ في طبعه » ولا عن اضطراب ف اعصابه » كما زعم البعض » وانما 
السبب الاول والاخير تمرده على المجتمع وتقاليده ‏ وبهذا كان اشبه 
بالحتفاء الذين تركوا قومهم يعبدون الاصنام »> وعكفوا على عبادة 
الواحد الاحد ۰ اما الامور التى شك فيها ابو حامد فهی آراء الفلاسفة »> 
وطريقة المتكلمين والصوفية» ومعتقدات اهل الباطن» فقد رآهم يعتمدون 
على الحواس والعقل » فهما الشاهدان المدلان عندهم ۰ ولكن الغزالي 
رأى ان احد الشاهدين يكذب صاحبه » فالعين ترى الكوكب بمقدار 
الدينار » والعقل براه اكبر من الارض » واذا كذبت الحواس فبالاحری 
ان يكذب العقل » وعليه فلا يمكن الاعتماد على واحد منهما » وبالتالی 
نتم مذهب السفسطة » ويصدق قول السفسطائیین من انه لا بوجد دليل 


على شيء برکن اليه ٠‏ 


ولكن السفسطة كاسمها ليس لها من واقم » فمحال ان تمر على 
الامام ابي حامد بسلام » وما كان الله لیدعها تفسد ما استصلحه بوحيه 
ورسله فقذف النور في قلب عبده المخلص » وبصره بالحق بعد الغشوة . 
وناجاه في عقله » فاستصبح بنور اليقظة في بصره وبصيرته » فرأى ان 
البصر وما اليه من الحواس الظاهرة تصدق فيما لا يكذبها به العقل . 
كما لو رأت العين الجبال والاشجار ٠‏ وتكذب فيما يكذبها به كروؤيتها 
الكوكب بمقدا رالدينار ٠‏ ان العقل یصدق فيما لا یکذبه الوحي > 
كحكمه بان العالم قديم وان الله يعلم الكليات » ولا يعلم الجزئيات 
مباشرة » بل بالواسطة » لانه يعلم ذاته التي هي سبب الاسباب » وان 
الاجسام لا تحشر كما زعم الفلاسفة ٠‏ 


۰.۱ 


وبهدا حدد الغزالي اسباب العرفة كلا في دافرة اختصاصه : 
فالحواس مصدر المعرفة» ولكن فيموارد دون اخرى. ولو اعتمدناها فى 
جميع الوارد لوجب ان نرفض كل فكرة لا يدرك واقعها بأحد الحواس؛ 
وهذا تقویض للكيان العلمي من الاساس ٠‏ وكذا العقل فهو مصدر 
المعرفة في بعض الموارد دون بعض » ولو اتخذناه مصدرا في كل مورد 
لاهملنا الكثير من حقائق الوحى والدين ۰ وعلى هذه السبيل خط 
الغزالي الفلاسفة » لانهم اعتمدوا العقل في كل شيء ‏ ورد على المتكلمين 
لانهم قلدوا خصومهم الفلاسفة في كثير من المسائل » ونعى على بعض 
الفرق الصوفية » لانهم غابوا عن حواسهم وعقولهم » وزعموا انهم 
بشاهدون في احوالهم الخاصة اشياء تناقض الحسوسات والمعقولات في 
امور لا یکذب فيها العقل والحس ٠‏ 


اذن الغزالى لا سقط العقل عن الاعتبار والدلالة على الحق » كيف 
وهو يؤمن بالوحي اكثر من ايماته بنفسه » وقد بالغ الوحي في قدرة 
العقل على الهداية والرشاد » واعتيره المناصر الاكبر لاحكامه وتعاليمه : 
وانما نكر الغزالي ان يكون العقل هو السبيل المطلق الى جميعالحقائق» 
حتى حقائق الوحي ودقائقه ٠‏ وبهذا نعلم مكان الخطأ فيما جاء في الكتب 
الحدثة من ان الغزالى ناقض نفسه بنفسه » حيث اعتمد منطق العقل في 
رده على الباطنية وغيرهم » بينما نعى على الفلاسفة نج العقل ٠‏ كلا لا 
تناقض ولا تهافت » فلقد رد الغزالى على الفلاسفه » حيث اعتمدوا العقل 
فیما لا بخصه ولا يعنيه من معضلات الوحي » ورد على الباطنية بالعقل 
فیما هو من شوونه ومنطقه ٠‏ 


اهم اسباب العرفة : 


ان اهم اسباب العرفة بعد الوحي عند الغزالي هو الکشف ومن 
اجله اخترت هذاالبحث > وما اشرت اليه من الحواس والعقل انما هو 


.هم 


للتوطئة والتمهيد ٠‏ وقد استعصى معنى الكشف الذي عتبره الغزالى 
مفتاحا لاكثر العارف » استعصى على افهام الکثیر» لان الناس انما تدرك 
وتتفهم الثي: ال لوف لدهم » وما بحسونه في اتفسهم » ذیرونه 0 ف 
غيرهم » اما ما لا عهد لهم بمثله فهم في ریب من وجوده » ومريه من 
لقانه ۰ 


وقد دارت حول الغزالي معارك وآراء سین اجل هذا 
الکشف فمنهم من عده من اهل البدع والضلالات » وبعض العاصرین له 
وضع رسالة في تکفیره» والاکثر الاغلب اعتبروه اماما في العلمو التحقیق» 
والتدقیق » وحجة الاسلام على السلمین في الاخلاق وامور الدين ٠‏ بل 
ان هذا الوصف وهو حجة الاسلام قد صار علماً عليه بالذات ۰ وممن 
دافع عنه > واتتصر له الفيلسوف الشهير محمد بن ابراهيم الشيرازي 
صاحب کتاب الاسفار » والمعروف بصدر المتألهين ٠ )١(‏ ومهما نکن > 
فان اختلاف الآراء حول شخصية الغزالي لبرهان ساطع قاطع على عظمته 
وعلو شأنه » وقد حظيت آراؤه باهتمام الفلاسفة في الشرق والغرب > 
وحلت مؤؤلفانته محل الصدارة عند اهل العلم وطلابه » وقادة الدين 
واصحابه على تباين مللهم » واختلاف نحلهم ٠‏ 


والان » فما هو الكشف الذي عناه العزالى » واعتبره مصدرا هاما 
من مصادر المعرفة > وبه صار في عداد الصوفية ؟ هل هو الاتصال » 
والروابة عن الله بالمشاهدة » كما بروي فلان عن فلان »او هو اتحاد 


ی الاسلام ¢ مد بأن صدر او ا 0 الاسلام 
سني شافعي ٩‏ ولكن ٩‏ ستة ولا ضيعة في الفلسية ولا في الع مي 
انح دجا حصن اترى مها عن عله ۱0 


ی ۳ ۱ 


الانسان بالله » كما نسب الى ابى يزيد البسطامى » او حلول الله بالانسان 


والحواب : 


ان الغزالي قد بين معنى الکشف بأنه نور يقذفه الله في القلب ‏ 
ولكن هذا النور يحتاج الى توضيح وتحديد » لان تفسير الكشف 
بالنور » والنور بالكشف اشبه تفسير الماء بالماء ٠‏ وبدهة ان الحوادث 
والوقائع اللموسة هي التي توضح المفاهيم وتظهرها جلية على حقيقتها » 
تماما كحوادث الكنغو ۱) التى اوضحت معنى الاستعمار » و کشفت 
الغطاء عن جميع اسراره ٠‏ وليس لدي اة حادثة استشهد بها » لان 
الكشف الصوفي من الامور التي لا تصرف الا من قبل الانسان نفسه ٠‏ 
والذي فهمته من مطاوي كلمات الغزالى المتفرقة في آثاره هنا وهناك > 
والمعنى الذي اتسم في ذهني من حيث لا اشعر ‏ هو ان الغزالي اراد من 
الكشف والنور شهادةالقلب الطيب بما براه وبحسه» وان ما براه ويحسه 
هو عين البقین » اما القلب الخست فشهادته كشهادة الفاسق الفاجر بحب 
ردها وعدم الاعتماد عليها ۰ 


حقيقته بحبث يكون معصوما عن الخطأ والاشتباه ؟ هل في القلب من 
الوهلات ما تبلغ به مرتبة العلم الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؟ 

ولا استطيع انا بالخصوص ان اجيب بالايجاب على هذا السؤال 
الحياة على تلك الشعوب ۰ 


6.5 


والملموسة ٠‏ ولدي” الجواب الكافي والشافي على ان هذا العلم ممكن في 
حد ذاته » وغير مستحيل في طبيعته » ومتى اثبتنا الامكان بصبح الوقوع 
سهلا بسیرا ٠‏ والعقل لا بری ابة استحالة في هذا الكشف > لان المحال 
في نظر العقل هو مبدا التناقض » اي ان نتصف الشيء بصفة ونقیضها في 
آن واحد » والکشف لا بستدعي فنا من ذلك ۰ وقد قال ابن سینا : 
کل ما قرع سمعك فدره في بقمة الامکان حتی یدود عنه واضحح 
البرهان ٠‏ ومجرد الاستبعاد لا بصلح برهانا على شيء » فان الانسان لو 
لم بر الر ادیو لنفاه واستنكره ٠‏ والقلب السلیم اشه الرادو السلیم ۰ 
فكما ان الرادیو بلتقط الصوت كما هو دون تغيير وتبديل في کلسه او 
حرف او نقطة او حركة » وکما ان آلة التصویر ترسم مناظر الطبيعة دون 
تحرف وتزیف اذا كانت صحبحة ‏ فمن المکن ان شاهد الطاهمر 
الزكي الواقع على ما هو عليه في حقيقته دون زبادة او نقصان ٠‏ ومن هنا 
قال الامام على بن ابي طالب : لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا ٠‏ 


الشروط : بحيث ادا حصل له ادنى خلل توقف عن الالتقاط _ كذلك 
القلب لا شاهد الحشقه الا بعد الحهد والاجتهاد من اجل صفائهوخلاصه 
من كل شائبة تقف حاجزا بينه وبين رؤّية أنحق ۰ فاذا ما تدنس بالرذائل 
والارجاس احتحب عنه نور الحق ٠‏ قال الامام على بن ابي طالب : من 
قارف ذنبا فارقه عقل لا بعود اليه ابدا ۰ 


ولا غرابة في هذا التشیبه » تشه القلب بالاله اللاقطه ‏ فادا كانت 
هده الا له الصماء قد آنت بالعحب العجبب فبالاحرى ان دصدر عن القلب 
ما هو اعجب واغرب : 

وتحسب انك جرم صفیر وفيك انطوی العام الاکبر 


0.0 


وقد رأينا نوعا من الحيوانات كالخلد » ليس له عينان ولا اذنان > 
رأناه ه بحس مما شرى بالعين » وتسمم بالادن » وقد اثبتت ثبتت التحارب ان 
الكثير م ن الكفيفين دقومون ناعمال اشصرین دون ال بقع اي حادث 
وان بعضهم بحس بوجود الجدار والشحرة على بعد عشرة امتار او 
اكثر . 
هذا هو الكشف الذي اراده الغزالي » انه علم القلب الصادق > 
وحدسه الصائب » وبقظة الدات الامينة » وشهادتها العادلة ٠‏ وبهذا > 
بحكاية القلب للواقع حكاية المرآة للوجه - كانت الذات هي الواقع » 
وكان الواقع هو الذات > لا فرق بين اکتشافها ما وراء الطبيعة شور 
الاخلاص والايمان وبين معرفتها باشياء الطبيعة بالتجربه والعيان » كلاهما 
عين اليقين ٠‏ وليس لرجل العلم ان يتنكر لهذا الكشف » ويرفضه بقول 
مطلق ما دام العلم نفسه لا يقر شيئًا من الاحكام النهائية المطلقة ٠‏ 
ولا نحد عذرا لمن استبعد هذا الكشف > وانكره على الغزالی الا 
انه قاس الغير على نفسه » واتخد من واقعه ميزانا للناس ٠‏ ولو تم وجه 
الشبه بيننا وبين الغزالى لكان للقياس وجه » اما ان نغرق في المادة الى ما 
فوق الآذان » ثم نقيس اتفسنا بأهل الطهر والايمان فانه قياس مع الفارق 
وتشسه للضد بالضد ۰ اما تصوف الغزالى فهو النسك والزهد في الدنيا 
بعد ان اقبلت عليه » تصوف بحده الايماد بالله والعمل المنزه عن كل غابة 
من الغاات المشينة » لا تصوف الذين تظاهروا بالزهد في الدنیا بعد ان 
زهدت بهم ؛ ولیسوا الخرق والرقعات > وتشهوا بالاولياء » ليتبرك 
بهم البلهاء ٠‏ 


ناذا انجه الغزالي الى القلب ؟ : 


هقی ان تنساءل : ناذا اتحه العزالی الی القاب ٠‏ واتخد منه محورا 
لاهتمامه ۲ 


الحواب ان الغزالى اتجه الى القلب لاسباب ؛ 

)01( ان فی قلب كل انسان استعدادا لان کون اد با » ولاك نکون 
تاجرا » فان تغلیت الشهوات على القلب كان شيطانا » واذا تغلب القلب 
علیها كان ملاكا » ونرمز بالملاك الى سيطرة الفضيلة على الرذيلة : 
وبالشيطان الى استبداد الرذيلة وتحكمها ٠‏ فاجتهد الغزالى ان يكون 
القب هو الغالب والمتتصر ۰ ومتى انتصر القلب على الكذب والطمع 
والراء » وما الى ذلك من امهات الرذائل كان ما بحس به و شعر حقا 
وصدقا ٠‏ 


)0( ان اکثر اعمال الانسان الاعتاده التي تحدث اثناء حباته 
اليومية مصدرها القلب لا العقل » لانها تنبعث عن الرضا والغضب » 
واليأس والرجاء » والامن والخوف » وكل هذه من صفات القلب ۰ اما 
العقل فهو اصل القضايا الفنية » والمخترعات العلمية ۰ واذا كان له من 
شأن واثر في غير قضابءا العلم فهذا الاثر العقلي لا يتعدى تزيين الالفاظ » 
ونظم الاقيسة » وتنميق الخطب للتأثير على السامعين » ولو الى حين 
الاتنهاء من الالقاء ٠‏ وان ابیت" الا ان تحعل اثرا ما للعقل في غير قضاءا 
العلم فنؤكد لك ان هذا الاثر بقف عند النظريات » ولا بتجاوزها الى 
الاعمال الاعتيادية والخلقية » تماما كسلطة التشريع بالقياس الى سلطة 
التنفيد ۰ فالعقل هو المشرع » والعاطفة هي المنفذ ٠‏ فان استجابت للعقل» 
كان ٠‏ والا فنظرياته صرخة ق واد ۰ 


والدلالة الصادقة الواضحة على هذه الحقيقة اننا تومن نظریا بان 
هدا الشيء حق » ثم نهمله وتتجاهله » ونعتقد نظرها بان ذاك باطل » ثم 
تفعله ونقدسه ۰ والسر ان الاتسان خاضم ف اعماله لنطق العاطفة لا 
لمنطق العقل » ولا لمنطق الدين » الا اذا تحول الدين الى العاطفة ٠‏ اجل » 
ان الانسان او العديد من افراد الانسان بتخيلون انهم يسيرون ف‌اعمالهم 


.هم 


بوحي العقل والدين » ولكنهم في الواقع مسيرون باملاء الهوى والغرض» 
وي تفس الوقت يفسرون اعمالهم العاطفية بأوهامهم العقلية » ويخلطون 
بین حقيقه الدين » وبين ما يتراءى لهم انه من الدين ٠‏ وتنجلى هذه 
الظاهرة » ظاهرة الخلط بين انواع المنطق ‏ تتحلی عند الباطنية اكثر من 


العضب و الرضا 4 والامن والخوف » واليأس والرحاء انحه العزالی الی 
القلب 4 حبت تکمن الادواء والاوباء 4 واولاه كل رعاية وعنابه ۰ ۱ 


)ع( ان للوحي واقعا في ذاته » ولکن ما هو الطربق لعرفة هذا 
الواقم ؟ هل تعرفه بالوحي ي > و کلنا بعلم ان الثيء ء لا شت نفسه » او 
نثته العقل » وهو عاجز عن حل المضلات الالهية ! وقد راينا آراء ارات 
العقول متضاربة متباينة في هذا الميدان . فلم ببق الا القلب ۰ فهو 
المصدر الوحيد للامان الله و کته ورسله ٠‏ 


نوابغ الفكر الحديث : 
ولهذا الرأي » وهو الرجوع الى القلب في الالهیات انصار كثيرون 
من نوابغ الفكر الحديث » منهم الفملسوف الشهير « کات » والكانب 
الانكليزي هكسلي 1 والالاني وانز » والفر نسي رومان » وغيرهم 5 
و هکدا نری الإمام الغزالی بسبق هوّلاء التوابغ سئات الستین ٠‏ 
الانقاذ من الضلال : 
لقد رجع الغزالی الى القلب لینقذ هذا الدین من الفاهيم الفاسدةء 
والافکار الخاطئة التي هددته بخطر بالغ ۰۰ لقد اراد الفزالي هذا الدین 
خالصا من تأولات اهل الباطن » وامعانهم ف التعسف والتکلف ومن 


0۸ 


حاو نك کر » ومن اوهام الفلاسفة ا التي اعتىرت حقائق 
الوحي في مرتبة آدنی من اقسه ار سطو وتصو رانه ۰ 


وبهذا كان الغزالي مجددا عظیما » ومصلحا کبیرا > واماما خالدا ٠‏ 
ولو ان قادة الدین ساروا على سبيله هذه » وینوا الحياة الدينية على 
اساسه » اساس الكتاب والسته واطمئنان القلب » وتركوا التمحلات 
والتعسفات ‏ لو فعلوا هذا لاستراحوا واراحوا » ولا وجد في المسلمين 
شاب اتتعداق + و آغر متزندن + ولا اضطر الحرضون على الدین ان 
ضعو ا امو لفات الطوال في الدفاع عنه » وتمي الافكار الدخله عليه » 
وكنا واباهم في غنى عن الكنب التي تحمل اسم الاشتراكية في الاسلام + 
والسلم والاسلام » والعدالة الاجتماعية ق الاسلام > وما الى ذلك ۰ 
اقول هذا » مع ايماني بان اصحابها كتبوا ونشروا بدافع الغيرة على 
الاسلام » والاخلاص للمسلمين » وبآأننا اليوم ق اشد الحاحه الى هذه 
ا مو لفات » ومع احترامي المائق » وتقديري البالغ لجهودهم الطسة 
المثمرة ٠‏ 


وبالتالی » فاذا نحن عظمنا و کر منا الإمام ححة الاسلام العزالى 
فا نما نمظم ونکرم شه الا نسانه و العلم و الدین ۰ فلقد عاش ال مام العزالي 
للناس لا لنفسه » وعمل للدین لا للاتجار به » وجاهد في سبیل العلم 
للعلم > لذا سسقى حا مأ بي الأنسان والعلم والدين و وذلك حزاء 
المحسنين »© ٠‏ 


فلسفة البداً والمعاد 


المقدمة 


الطاهرین » ومن استن بسنته من الاصحاب والتامن ۰ 


وبعد: 


فان ابحاث هذا الکتاب تدور حول قول الله عز وجل : « وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم بعيده » وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السموات 
والارض وهو العزيز الحكيم » ٠‏ 


اما الفكرة التى ساقتنى الى تأليفه فهی انى لاحظت اقبال الشباب 
على السلسلة الدينية « الله والعقل » و « النبوة والعقل » و « الآخرة 
والعقل » و « على والقرآن » و« مفاهيم انسانية في كلمات الامام 
جعفر الصادق » ؛ لاحظت ان ف النفس الانسانية ایمانا بالله بحدوها من 
وقت لاخر الى الاصفاء لهفه وشوق للحدث عن هذا الا مان » وما 
قصل به من قريب أو بعيد ٠‏ 


واذا اقبل الشباب على كتب التطرف والشهوات فليس معنى هذا 
انهم بعزفون عن كنب الدين > حتى ولو كانت بالاسلوب الذي اعتادوه 
وألفوه ٠‏ 


۳۳  تافلف‎ ۱۳ 


ومعتقداتها » كما كانت بالامس » بل تعدت ذلك الى موضوعات شتى 
ليس بينها وبين الدين نسب ولا سیب » لقد كانت الثقافة الدينية هی 
السائدة والمسيطرة على العقول » وكان رجال الدين يوم زمان في غنى 
عن سواها اذا ارادوا الارشاد والتبشير » اما اليوم فتقتصر هذه الثقافة 
على قلة خاصة » فاذا ارادت هذه القلة آن تبلغ الغابة من دعوتها فعليها ان 
تمتد الى ابعد مما كان عليه السلف : ولو ق طريقة العرض والاسلوب > 
ولقد بذلت" جهد المستطاع مستعينا بالله سبحانه ان يستسيغ شبابنا ما 
سطرته في هذه الصفحات ٠‏ 


بقي شيء لا بد من التنبيه اليه : وهو انى قد استعنت كثيرا بآراء 
الفيلسوف الكبير الشهير محمد بن ابراهيم الشيرازي الممروف بصدر 
المتألهين » بخاصة كتابه « المبداً والمعاد » فلقد اعتسدت على هذا العظيم 
الذي بحرص کل الحرص على ان بقدم للناس خير ما يسكن ان يقدمه 
فيلسوف تجرد للحق والواقع ٠٠‏ هو فيلسوف » ولكنه يرفض ف فلسفته 
طائفة من آراء الفلاسفة » ویصحح اخطاء‌هم في مسائل » نذكر منها على 
سبيل المثال : قولهم بالعاد الروحاني دون الحسماني » وقولهم بان الله 
بعلم الكليات دون الجزئيات » كما برفض قول جمهور المتكلمين باعادة 
البدن دون الروح » وبعتقد باعادتهما معا : على عكس ما ذهب اليه 
الفلاتئقة فا کون هما + 


اما مكاتنه من العلم فلا تقل عن مكاتته من الفلسفة » فمن تتبع 
اقو اله ف كتاب « الاسفار » وكتاب « الميداً والمعاد » بحد ٤‏ مطاو ما 
جذور نظرية الحاذبية » ونظرية التطور بأكمل معانيها » والحركة الطبيعية 
ف المادة شتی انواعها ٠٠‏ 

فال ف كناب » المداً والمعاد » ص ٠‏ طبعة اران بالححر سنه 
٠1١:‏ هه ما نصه بالحرف : « ليس من شرط الارض ان تكون صورتها 


۱ 


هذه الصورة الارضية ‏ الحالیه - بل بجوز انقلابها من الارضية الى 
صورة اخرى » ۰ اي ان الارض سکن ان تنطور الى حالات شتى » 
هذه بعينها النظرية الحديثة القائلة بان المادة مؤلفة من ذرات منثورة فى 
فراغ : وبين ذرة واخرى مسافة كبيرة : بحيث اذا امكن كبس الارض 
بسیح بالامكان ان توضع في كيس متوسط الحجم ٠‏ 

وغریبه الغرائب ان لا بكو نلهذا العظيم كنب المستشرقينوغيرهم 
مسن كنب ف الفلسفة وتاريخها ما لعبره من الذین هم دونه خطرا » 
واقل اثرااء 


وبالتالي : فاني اقر واعترف بانه لولا ان ياح لي الاطلاع على 
آنا ر هذا العظيم ما كنت لاحاول وضع هذا الكتاب ؛ على الرغم من 
رغبتي الحارة ف وضعه وتأليفمه » واخص بالذكر من آثاره كتاب 
« الاسفار » و کتاب « المبداً والعاد » وكتاب « الظاهر الالهية » ۰ والله 
سبحانه ولی التوفیق » وهو السوول ان بحقق ما اردت من هذا الحهوده 
انه ارحم الراحمين ٠‏ 


البدبيات 


العلم اما بديمي » واما كسبي » ولا يكون بدیهیا بكامله والا لم 
نکن بحاجه الى البحث والدرس ؛ وكان الناس جميعهم علماء » وايضا لا 
بكون نظريا باجمعه » والا انسد باب العلم » ولم يكن ي الناس عالم 


و احد ۰ 


والبدیهیات هي التي يصدقها العقل ؛ ويجزم بها بمجرد ان 
تصورها »> ومقلها » سواء اتصورها عن طريق الحواس الظاهرة » 
کالطعم واللون والریح والحرارة والبرودة» او عن طریق الشاعر الباطنة» 
کالجوع والشبع » والحب والبغض » والفرح والحزن » واللذة والالم > 
فكل هذه وما اليها بصدق بها العقل بدود توقف وانتظار لاي شيء آخر» 
لان علة التصديق بها موجودة فيها بالذات ٠‏ 


فكل انسان عالما كان او جاهلا يدرك ان المثلث غير المربع » والمربع 
غير المستدير » وان الطويل غير القصير » والشك غير اليقين » والعلم غير 
الجهل » والصحة خير من السقم والعدل خير من الجور » والنور خير من 
الظلمة » وما الى ذلك مما يندرج تحت مبدأً « عدم جواز التناقض » 
ومن البدهیات ايضا ادراك الانسان وجود نفسه ٠‏ 


وتعتمد الفلسفة ‏ قبل كل شيء ‏ على البديهيات » اذ بها تبرهن 
على صحة النظريات » وتعالج مشاكل الوجود ٠‏ 


5أه 


العقل ومعرفة الحقيقة : 

وهنا سوال : ما الدليل على الركون الى العقل » وعلى انه حجحة 
متبعة في البديهيت وغيرها ؟ مع العلم بان فئة من الفلاسفة قالت باستحالة 
معرفة الحقائق وادراكها » سواء منها البدبهية والنظرية » لان الحواس 
تخطىء » والعقل ايضا بخطىء » وعليه فلا يبقى من سبيل لمعرفة اي شيء 
من الحقا نو ۰ 
الحواب ٠‏ 


ان الدین شککوا ف حكم العقل » واسقطوه عن الدلالة والاعتار» 
قد استعملوا منهج العقل » ونقدوا العقل بالعقل : اي انهم انكروه نظرناء 


وآمنوا به عمليا من حيث لا يشعرون ؛ وقديما قيل : 

« من انكر الفلسفة فقد تفلسف » ٠‏ 

هذا الى انه لو اسقطنا العقل > لا سقی اي مجال للفلسفة » ولا 
للعلوم » ولا الحضارات » ولا لشآن من شؤون الانسان » اذ يكون هو 
والحيوان سواء ف القياس ٠‏ 

وبالتالى ء فان كفاءة العقل ثابتة بالبدبهة > تماما كبداهة ان العشر 
اكثر من الواحد » اجل » ان العقل لا يدرك جميع الحقائق بحيث يكون 
مصدرا لكل المعارف ٠‏ 

والحقيقه التي يدركها العقل لا تقبل التعديل ولا التأويل » ولا 
بعرضها الشك مهما طال الزمن : قاذا قلا : اذا صدق قولنا كل انسان 
حيوان صدق بعض الحيوان انسان فهذا لا مکن ان يقل الشك بحال ٠‏ 


۷ 


الوجود 


ما معنى الوجود > وهل يدرك بالبديهة ؛ وبدون حاجة لاعمال 
المكر ؛ او انه لا يدرك الا بالاستدلال والاستنتاج ؟ وهل هو بسيط او 
مركب ؟ وهل ماهية الشيء عين وجوده ؛ او زائدة عنه ؟ وهل للوجود من 
سیب ۰٩‏ وبالالي » هل من السکن اذ یکون هناگ وجود آخر وراء هذا 
الوجود الطبيعي ؟٠‏ 
الو حود معروف : 

لا بحتاج الوجود الى الحد والتعرف ؛ لفرط ظهوره » ومن الذي لا 
الوجود » فبآي ثي» عرفه ؟ هل بعرفه بغير الوجود » او بالوجود ؟ 
تحصیل حاصل > مضافا الى انه مستلزم للدور او التسلسل ٠‏ 

احل ء اذا ذهل عنه ذاهل امكن ان شه البه بلفظ مرادف له > 


دنکارت : 
ری دبكارت ۲۷ ان الوجود لا مدرك الندهة ؛ وانه لا اسيل 
0 موز تلاففة الفر ين فق القن السائم فشن ب 


0۵۱۸ 


الى معرفته الا بالنظر واعمال الفكر » حتى وجود انفسنا لا ندرك الا 
بالاستنتاج العقلي البني على مبدأ العلية » ذلك ان ديكارت لا یمن 
سعرفة الحواس الظاهرة » ولابقطع بيقينها » ولا بيقين غيرها من الحواس 
الباطنة الا اذا ابدها العقل » فهو شك بوجود كل شىء الا بوجود المكر 
لانه وحده الذي لا يقبل الشك » اذ به بحکم على الشيء بالصحة 
والبطلان » ولو افترضنا عدم وجود الفكر لاستحال الحكم بحال من 
الاحوال » ومن اجل هذا قال دبكارت : « انا افكر اذن انا موجود » 
فقد استدل بالفکر على وجود نفسه » واستعمل لذلك الاستنتاج المبني 
على مبداً العلیه » وعلیه فلا یکون ادراك الوجود بدیهیا بل نظربا ٠‏ 


الحواب : 


اولا ‏ ان هدا استدلال بوجود خاص على وجود خاص مثله > 
وهو خارج عن محل الکلام » لانه ف الوجود الطلق ٠‏ 
اذا كان العلم دوجود الفکر بديهه لا بحتاج الى دليل كان 
اللازم منه العلم بالوجود » لان الفکر وجود »> لا شيء آخر وبتعبير ان 
ان الکلام في بداهة كنه الوجود الذي هو معنى مشترك بين جميع 
الوجودات فکرا كان الوجود » او جسما » فاذا ادركنا الفکر بالنداهه > 
فقد ادر کنا الوحود کذلك ۰ 


الوحود سبط : 


الوحود ادسط العاني و اعمها » » فلا جنس له » لانه جنس الاجناس» 


ااا ل ا 2 
لا يكون جزءا لنفسه ٠‏ 


لا سبب للوجود : 
والوجود بما هو وجود لا سبب له > لان ما من شيء الا وهو 


۱۹ 


وجود » والثيء لا يكون سببا لنفسه » قال صدر المتألهين في الاسفار : 
« الوجود من حيث هو وجود لا فاعل له ينشأ منه » ولا مادة ستحيل 
اليها » ولا موضوع بوجد فيه ؛ ولا صورة بتلبس بها » ولا غاية يكون 
هولها » بل هو فاعل الفواعل » وصورة الصور »> وغاية الغاات » ٠‏ 


ليس له فاعل » لان الشيء الواحد لا يكون فاعلا ومنفعلا من جهة 
واحدة » ولا ستحيل الى غيره لان الثيء لا يستحيل الى نفسه » ولا 
بتلبس بها » ولا يكون غابة لها » وليس الوجود جوهرا فقط » كي يكون 
برعا ب IRE ES‏ 
وجود » والعرض وجود » وبالأختصار :ان كل هذه الحالات تستدعى 
الاثنينية وهي منتفية ٠‏ 


الماهية ووحودها : 


ان وحود الشيء ف الخارج عين ماهيته خارجا ووجوده في الدهن 
عين ماهیته ذهنا والتغاير بینهما اعتباري لا واقعي » ولو قلنا : ان الوجود 
زائد على الماهية لكان الثىء مستقلا عن وجوده » ووجوده مستقلا عنه » 
وهو محال » هذا الى ان الماهية بحد ذاتها » ومع قطم النظر عن وجودها 
تكون عدما لا وجود لها خارجا وذهنا » فاذا ضممنا اليها الوجود بلزم 
اجتماع النقيضين » اي اتصاف الوجود بالعدم » ومن هنا يتبين خطأ القول 
« بان الوجود والماهية شيئان متمابزان من حبث ان الماهية قد لا توجد » 
لان عدم وجود الماهية في الخارج والذهن لا بدل على انها غير الوجود » 
بل هي والحاله هذه 6 لنست بشيء ۰۰ 


العلم والوجود : 


او الحوان » او الانسان » اما الفلسفة فموضوعها الوجود المشترك بين 


o. 


جميع الموجودات مجردا عن كل خصوصية وتعبين » وبهذا بتبين معنا ان 
جميع العلوم تتصل بالوجود » وتتعلق به تعلقا وثيقا » ولولا الوجود لا 
امكن اثبات ابة حقيقة من الحقائق » وايضا تبين ان للفلسفة الرياسة الاولى 
على جميع العلوم » وان كل حجه وبرهان لا بد ان يستمد اصله من 
الفلسفة بالدات » ومن اجل ان الوجود الطلق موضوع للفلسفه » 
بالاشارة الى معنى الوجود ووضوحه وساطته وشموله ٠‏ 
العلم الإلهي : 

قسموا العلوم الى ثلاثة انواع : طبيعي » وهو علم لا تجرد عن 
المادة ذهنا وخارحا » ورياضي وهو علم مجرد عن المادة ذهنا لا خارحا » 
والمى وهو ما تجرد عن المادة ذهنا وخارحا ٠‏ 
هو الوجود المطلق > والهدف الاول لهذا العلم هو استكشاف العلة 
الاولی للاشیاء » وتحديد صفات تلك العلة » واذا بحث العلم الالمى 
النطق ومیادیء المعرفة > والامور العامة 99 فا نما سحثها كوسيلة 
لااستکشاف العلة الاولی ء لا كعاية ۰ 
العقل وما فوق الطبيعة : 

هل الوجود نوع واحد منحصر في الطبيعة فقط » او نوعان طبيعي» 
وآخر فوق الطبيعة ؟ 

سوال ان : وعلى افتراض ان هناك وجودا فوق الطبيعة » فبآي 

۱۸( وهي التي تلحق الوحود من حيث انه موحود بصرف النظر عن 


كونه جسما او روحا » مثل القوة والفصل » والكلي والجزئي » والوجوب 
والامكان » والعلة والمعلول » وما الن ذلك . 


o۱ 


ثيء يدرك هذا الوجود ؟ هل يدرك بالعقل : او بالقلب » او بالوحى » او 
لا يمكن ادراكه والوصول الى معرفته بطريق من الطرق ؟٠‏ 


وينبعي عدم الخلط بين السؤالين 2 كما فل المأدىون حث نفو أ 
وجود ما فوق الطبيعه بدعوى ان كل ما لا تتناوله الحواس والتجربة 
فليس بشيء » وبديهة ان هذا ليس نفيا لوجود الله سبحانه » وهو في 
حقيقته حصر لوسائل المعرفة بالحس والتحربة » وهو محل النقاش والحدال 
۰ فان هناك العقل كما بقول المشاءون » والقلب كما تقول المتصوفة ٠‏ 


رابضا ينبعي حدم الخلط بين وجود المداً وهو الله سبحانه الذي 
لا يمكن اتصافه بالمادة » ولا اتصافها به » ولا نسبته البها تحال » وين 
العانی الحردة کالنفس والادراك » وما اليه مما تتعف به الادة » وتصح 
نسبته اليها » فیقال : هذا الجسم متنفس ومدرك » ولا يصح نسبة شيء 
من صفاته تعالی الى الادة » ومن هنا كان النقض بوجود هذه العاني على 
من انكر وجود الله نقضا في غير محله للفرق البعید بينهما » اذ من المکن 
ان شدعی ان النفس والادراك وما اليه شأن من شوون الادة » ولا مکن 
بحال ان بدعی ذلك بالنسبة اليه عز وجل ٠‏ 

ومهما يكن » فقد تعرض وجود ما فوق الطبيعة » اي المبدا الاول 
لهحمات كثيرة » منها انه غير موجود اطلاقا »> ومنها ان الاستدلال عليه 
متعذر » وغير ممكن » لا من الحواس > ولا من العقل » ولا من القلب » 
ولا من الوحي ۰ اما العارفون فلا يرتابون بوجوده سبحانه» وان السبيل 
الى معرفته العقل وحده » لاد روته بالحواس محال »> وبالقاب محل 
تأمل » وبالوحي يلزم الدور » فانحصر الطريق بالمقل ۰ 

وضابط الدليل العقلى تلخص بهذه الكلمة : 

ان نستکشف وحود اللزوم من وجود اللازم» وبالعكسء واتتفاءه 


o 


من اتنفائه : اي ننتقل من العلم بحادثة واقعة الى العلم بحدوث واقمة 
اخرى تلزمها قهرا » ولا تنفك عنها بحال » كملازمة النار للاحتراق » 
والفيضان للخراب » والمكروب للمرض » وهده الكلمة الموجزة تغنى عما 
ذكر في كنب الفلسفة من مبداً العلية والاقيسة» وما لم پذکر فيها وبمنطق 
العقل نستدل على المبدأ الاول بالادلة التالية : 


حدودت الممكن )١(‏ : 


إفترق الواجب عن الممكن بان وجود الواجب ضروري ف الازل 
والابد » فلا اول كان قبله » ولا آخر يكون بعده » اما الممكن فلا ضرورة 
لوجوده ولا لعدمه » فقد يوجد » وقد لا بوجد » ولا ترجح وجوده على 
عدمه الا بمرجح ؛ ومن هنا احتاج الحکم على المکن بالوجود الى 
ملاحظة شيء زائد عن ذاته » بينما الحکم بوجود الواجب لا يحتاج الى 
اکثر من تصوره لان ذاته تستدعي الوجود بنفسها ٠‏ 


وليس من شك ان الکائنات المکنه كثيرة الوجود شهادة الحس 
والوجدان » فانا وانت - ابها القاریء - من الكائنات المکنة » و کذا 
کل موجود شبهنا من حيث التغير والانتقال من حال الى حال » و کذا 
کل من وما سبوجد في الستقل > لانه لو كان وجودنا واجبا بالذات 
لوجدنا منذ الازل » وبقينا الى الابد على وتبرة واحدة لان الوا ثات 
من جمیم جهاته ٠‏ 


و ادا كان الممكن موحودا بالمعل كانت علته موحوده كذلك > لاد 


(۱) الاستدلال تارة کون بحدوث المکن كما هو مقرر اعلاه » وتارة 
بامکان المکن ويقرر هکذا : کل ممکن بحتاج في ترحیح وحوده على عدمه 
الى موحب » فان كان هذا الوحب واحما فذاك » والا دار او تسلسل © 
ومهما نکن فنتيحه الاستدلال بحدوث المکن » او بامكان المکن » او هما 
معا واحدة . 


oY 


الممكن ما لم يجب لم يوجد » اي لا بوجد الا بعد وجود علته التامة ١‏ 
فان كانت هذه العلة واجبة الوجود فذاك وان كانت ممكنة احتاجت الى 
علة فيلزم الدور او التسلسل » فتعين وجوب العلة » وعدم احتياجها 
الى مؤثر ۰ 


وبرد على هذا المسلك الذي يسمى بحدوث الممكن اشكالان : 


الاشكال الاول : لا نسلم ان هذه الكائنات اني ظهرت للعيان » 
والتى ستظهر هى من الكائنات الممكنة » بل هی بموادهها واحزائها 
واجبة » فلقد كانت موجودة في الازل » وستبقى الى الابد » والذي بظهر 
نم بختفي هو الصورة العارضة فالمادة التي يتكون منها الانسان وغير 
الانسان لم يسبقها العدم ولم بلحقها بحال » وانما تتعاقف عليها الاشكال 
والهيئات فهی اشبه بعروض الالوان على الاجسام » اما الحوهر والاصل 

فازلي آبدي ٠‏ 


الحواب , 


ان هذا اعتراف صریح بوجود الممكن » لان الصورة حدئت للمادة 
بعد ان لم تكن » و کل حادث لا بد له من محدث ۲ فان كان هذا الحدث 
قديما فهو المللوب ٠‏ وان كان حادثا احتا ج الى محدث فیدور او 
لسل » عازن ان صور الاجسام اذاکانتحادّة »فلا بد ایکون 


)١(‏ قضی محمد بن ناماور العروف بالخونجي ( ت 11٩‏ ه ) حياته 
مشتغلا بالمنطق درسا وتدرسا وتأليفا » وعند موته قال ۰ « ما علمت 
بار و لمكن تاعكر الى ان : 

)۲( قال صدر المتألهين فى الحزء الثاني من السعفر الاول من ۳( كتاب 
الاسفار لو ابطلنا هذه القاعدة لم بمكننا ابات واحب لو وی اول :ل 
ببقى دليل النظام والادلة العلمية » اي التجربة كما بأتي » ودليل الحدس 
الذى اعتمده الصوفية فکل شيء ندل على الله لا هذه الفاعده وحدها . 


o € 


معروضها حادثا ايضا » لان القديم لا يكون محلا للحوادث » ويأتي 
ال لتفصمل ۰ 

الاشکال الثانی : ان حدوث المکن ان دل على شيء فانما يدل على 
للعالم ‏ كما هو المقصود ‏ قلا ٠‏ 
الحواب ٠‏ 

ان القصود من الاستدلال بحدوث الممكن هو اشات الواجب 
فقط » اما كونه صانعا وحكيما فله مسلك آخر يأتي عند الكلام على علم 
وانما هو تقرير للمقصود والمراد ٠‏ 
دلیل الحركة : 

کل جسم طبيصي متحرگ بالاتقال من كان الى مان » او من 
القوة الى الفعل » او بالتحويل من صورة الى صورة » كصيرورة التراب 
ناتا » والنىات دما » والماء بخارا » والبخار ماءا » وما الى ذلك ۰ ومحال 
ان يكون المتغير واجبا بالذات » لان الواجب ثابت لا بتغير » واذا كانت 
الحركة ممكنة فلا بد لها من محرك ثابت » والا احتاج الى محرك » 
فبدور او تسلسل » وهذا الدليل برجع في حقيقته الى الدلسل الاول » 
دليل النظام : 


وهو این الادله حمیعا» و تلخص بان هذا النظام البادي في الکون» 
وهدا التناسق بين احزاثه ستحل ان يكون بالصادفه » لان المصادفة لا 
نظام لها » ولا قوانين » واذا ادت مرة واحدة الى النظام » فلا تودي اليه 


oo 


في كل مرة » ولا تكون السبب في استمراره واطراده مدى القرون 
والاجيال ٠‏ ولو كان نظام الكون من باب المصادفة > وعلى غير اساس من 
القوانين والسنن الثانة لاستحال على العلماء ان يكتشفموا شيئا ء او 
تنبا بشيء ؛ مع ان كشوفهم تجاوزت الاحصاء > وتنبؤاتهم بلغت من 
الدقة قدرا استطاعوا معه ان بخبروا عن الكسوف والخسوف وغيرهما 
من الظواهر قبل وقوعها سئات السنين ٠‏ 

هدی هی الادلة الفلسفية على وجود الله سبحانه التى توارثتها 
الفلاسفة وعلماء الکلام خلفا عن سلف وان لها من اليقين ما لسشاهدات 
التجريبية » اما الشبهات التی اثارها المنكرون والشککون فهی محرد 
سفسطة لا تبتني على اساس » واذا نسخ العلم الحدیث العلم القدیم فانه 
ومعه الفلسفة‌الحدثة اعحز من ان نال من هذه الادلة ٠‏ قال « ادوارد 
لوثر » الامرنکي نكاد عم الاحیساء » ورئیس قسم امعت سان 
فرنسيسكو : « ان البحث العلمي اضاف خلال السنوات الاخيرة ادلة 
جديدة على وجود الله زادة على الادلة الفلسضشة التقلید به 4 ۰ 


0۳۹ 


الله يتجلى في عصر العلم 


هذا العنوان اسم كناب لمجموعة من المقالات » كتبها طائمة من 
علماء الغرب » واساتذة الجامعات المتخصصين في شتى فروع العلم > 
كالكيمياء » والفیزاء » والاحباء > والفلك » والرياضيات » والطب »> 
وغيرها » وبلغت صفحات الكتاب ۱۷۰ » وقد حلق بي وانا أقرأه ‏ في 
جو انکشف فيه الغطاء عن ادلة على وجود الله سبحانه تكمن ف كل 
تفس » ولا حول ينها وبين الانسان الا الدهول » وعدم الاتتباه » والا 
امور طارئة كثيرا ما تقف حاجزا بين الرء ووجدانه » وتعميه » حتى عما 
یکین في فطرته واعماقه » ومن المفيد ان انقل طرفا من تلك الادلة » 
وبعضها تلخيص تصرف لقال حواه الكتاب » وبعضها من وحیه »> 
اتنقلت اليه » وانا امعن النظر في كلماته » ومنها جمل مقتطفه من اقوال 
بعض العلماء تصلح بنفسها ان تكون دليلا مستقلا ٠‏ 
سبیل المعرفة الى الافلاك : 

کیرا ما عو ان نمر بسکان لا اثر فیه لصانع من حرس او بناه > 
وبعد برهه نمر به فنجد بناء شامخا تحیط به حديقة غناء » فنجزم 
بالنداهة : وعلی الفور » وبدون التشات الى مىداً العلمة » وضرورة 
التلازم بان عارفا بفن البناء والغرس قد بنى وغرس » مع العلم باننا لم 


oV 


نشاهد العارس والباني حين العمل » ولم نعرف عنهما شيئًا من قبل (۱) ٠‏ 

وبهداالاسلوب نستدل على وجود الخالق» فان هذا الخلق والكون 
بالنسبة الى الخالق والکو"ن » تماما کالبناء والغرس بالنسبة الى البانى 
والغارس > وهذاالنطق - كما ترى ‏ سمل وسيط للغاية »> ولكنه 
صادق لا رب فيه » بل هو الاسلوب الوحيد الذي قام عليه علم الفلك 
الذي هو من اقدم العلوم الطبيعية » فنحن لا نستطيع ‏ الآن - ان 
نخضع الكواكب والاجرام السماوية لحكم التجربة » كيف وبيننا وبينها 
الوف الاميال ؟! ومع ذلك نعرف كثيرا من حقائقها بهذا الاسلوب السهل 
البسيط » اي نعرفها بآثارها لا بذواتها » وايضا بهذا الاسلوب درس 
علماء الذرة » واستخدموا قوانينالكتلة والطاقة مع انهم لم بروا الذرة » 
حتى الان ۰ 


ویستعمل في العلوم الطبيعية » ثم بححد في معرفة الله سبحانه ؟! وهل 
هده التفر قه الا تفرقه بين الثیء و نفسه ؟!۰ 


وهدا الاسلوب الفطري اصح واصدق الف مره من التجربة التي 
ومن بها التحريبيون » ولا يعترفون باي طريق سواها » اصح واصدق 
لانه بودي الى اطمئنان النفس ويقينها تلقائيا دون ان بلنفت الانسان الى 


)۱( بقول سيد الشهداء الامام الحسين بن علي مخاطبا رنه تعالى ۰ 
« متی غبت حتی تحتاج الى دلیل بدل عليك ؟؛ ومتی بعدت حتی تکون 
الآثار هى التی توصل اليك » عمیت عين لا تراك علیها رفيا » اي ان 
معر فته سبحانه فطرية بديهية لا تفتفر الى الاستدلال بالآثار ۰ وما انكر 
من انکر وحود الله الا من كان بعيدا عن الله » اما من تجه اليه فانه بجده 
لا محالة . 


oA 


مىدا العلبه » وضرورة التلازم » او الى شيء آخر لد فمحرد ان نرى 
الكتابة نقطع بوجود الكاتب حتى الجاهل الذي لا يعرف شيا عن مدا 
العلية بحصل له اليقين الذي لا يقبل التعديل والتبديل بحال من الاحوال» 

اما الممادىء والافكار ال نتلقاها من التحر به فانها احتهاده ظنبة 
ولبست شنية » ومن هنا كانت عرضة للاخطاء » وقابلة للزوال بالمرة » او 
للتعديل على ابدي غيرنا ممن عاصرناه » او من بأتى بعد عصرنا » وقد 
رأنا العالم العارف اذا اهتدى الى نظرية بقول : هذا ما وصلت اليه الان» 
وقد ستحد عند اعادة النظر لى او لغيري ما بوجب العكس ٠‏ 

وبالتالى » فلا غنى للعلوم الطبيعية » او للرياضيات > ولا للفلسفهء 
العالم حادث : 

من مقالات الكتاب مقال مطول بعنوان « النتبحة الحتمية » کنسه 


« جون کیفلاند کوتران » من علماء الکیمیاء والرباضة » ورئیس قسم 
العلوم الطیعبه بجامعة دولث » حاء فه : 


« تدلا الكيمياء على ان بعض الواد في سبيل الزوال والفناءء ولکن 
بعضها سیر نحو الفناء بسرعة كبيرة » والاخر بسرعة ضثيلة ٠‏ وعلی ذلك 


)١(‏ ينكر التجريبيون مبدا العلية وفكرة التلازم الفروري بين شيئين 
لان هذه الشرورة لا تنطبع على شبكة العين » ولا تقرع طبلة الاذن » وسواء 
اكان هذا القول خطا او صوابا فانه اجنبي عما نحن بصدده » لان الانسان 
كما قلنا بجزم تلقائيا بو جود الفاعل بمجرد ان برى الفعل دون ان بلتفت 
الى مبدا العلية وضرورة التلازم . 


۹ فلسفات ۰ ۲ 


فان المادة ليست ابدية : ومعنى ذلك ايضا انها ليست ازلية » لان لها 
بدابة » وتدل الشواهد من الكيمباء وغيرها من العلوم على ان بداءة المادة 
لم تكن بطيئة او تدريجية » بل وجدت بصورة فحائية » وتستطيع العلوم 
ان تحدد لنا الوقت الدي نشأت فيه هذه المواد: وعلى ذلك فان هذا 
العالم المادي لا بد ان يكون مخلوقا » وهو منذ ان خلق یخضم لقوانين 
فوشن گنه فده لس اضر المشافقة ها كان :> 


ومن مقال ل « ادوارد لوثر كسبل » اخصائي في علم الحسوان 
والحشرات ورئيس قسم بحامعة سان فرانسيسكو : 


وت العلوم بكل وضوح ان هذا الكون لا سكن ان يكون ايديا 
۰ ولا تقتصر ما قدمته العلوم على اثبات ان لهذا الكون بداية » فقد 
اثنتت فوق ذلك انه بدأ دفهة واحدة مند ملادين السنين ٠٠‏ واليوم لا بد 
لن یمن بنتائج العاوم ان ومن بفكرة الخلق ابضا ٠٠‏ وليس من المعقول 
ان نکون هناك خلق دون خالق هو الله » ۰ 


واذا اتتهى كل من العلم والفلسفة الى ان العالم حادث قد اتصف 
بالوجود بعد العدم ثبت بالضرورة ان له محدثا قديما لم يسبق بالعدمء 
وي اتفاق العلم والفلسفة على حدوث العالم دلالة صريحة واضحة على 
احكام هذه النظرية » وبداهتها » وانها ابلغ في الصدق من اليقينيات التي 
تعتمد على المشاهدات التحرسية ٠‏ 


الارض : 


الارض كرة معلقة ق الهواء تدور حول نفسها مرة واحدة كل ۲4 
ساعة » فيكون تتابع الليل والنهار » وتسبح حول الشمس مرة كل عام » 
فيكون تنابم الفصول الاربعة التي تزيد من تعدد النباتات وتنوعها اكثر 


of. 


مسا لو كانت الارض ساكنة : وبحيط بالارض غلاف غازي يشتمل على 
الغازات اللازمة للحياة : وتمتد حولها الى ارتفاع يزيد على ٠٠ه‏ ميل : 
وبحول هذا الغلاف الحوي دون وصول اللابين من الشهب القاتلة 
المنساقطة بوميا من الكواكي الاخرى » كما بحفظ هذا الغلاف درجة 
الحرارة المناسية للحياة وبحمل بخار الماء من الحیطات الى مسافات بعيدة 
داخل القارات »> حيث بتكاف مطر بحبي الارض بعد موتها : ومن هنا 
نری ان الحو والمحيطات الموجودة على سطح الارض تمثل عجلة 
التوازن ٠‏ 

ثم لو كان قطر الارض اصغر مما هو عليه لعجزت عن الاحتفاظ 
بالغلافين الجوي والاثي اللذين بحیطان بها » ولصارت درجة الحرارةبالغة 
حد الموت : ولو كان قطرها اکر مما هو زادت جاذبيتها للاجسام » 
و توثر هذه الزيادة ابلغ الاثر في الحياة على سطح الارض ٠‏ 


الحرارة التي تتلقاها من الشمس : ولو قربت منها اکثر مما هي الان 
لزادت الحرارة : وق کلتا الحالین تتعذر الحياة على سطح الارض ۰ 


فكروية الارض » والفراغ الذي بحيط بها » ودورانها حو لالشمس» 
واحاطتها بالغلاف الحوي » ووضعها في هذا المكان الخاص ؛ و کون قطرها 
بهذا المقدار الخاص > كل اولئك تمىء للانسان اسياب الحياة علىالارض» 
والاستستاع بها على النحو الذي نشاهده ف حباتنا » ولو فقد وص ف واحد 
من هذه الاوصاف ؛ كما لو كانت الارض مسطحة او اصغر او اكير : او 
أبعد : او أقرب الى الشمس : او فقد الغلاف لاستحال على الانسان ان 
يكون ابن الارض بشهادة العلماء ٠‏ وليس من المعقول ان يتكون هذا 
النظام العحبب الدقيق محرد مصادفه بل بحكمة حكيم > وتدبير مدر > 
و تصمیم سایق ۰ 


"۰۳۲۱ 


الدين والعلم : 


لو قال قائل : ان خالق الكون قوة عمياء » لا ارادة له ولا علم » او 
قال : انه مريد » ولكنه لیس بعالم ولا حكيم » او هو عالم » ولكنه بظلم 
ولا بعدل » ویقسو ولا برحم > لا يجب عليه شيء » ولا يقبح منه شيء » 
لو ادعى مدع شيئا من ذلك لرفض العلم دعواه » وجزم ببطلانها ٠‏ 


اما اذا قلنا ان الخالق فادر مريد » وعالم حكيم وعادل رحيم فان 
العلم يرحب بهذا القول ويقره » ذلك ان اثات الخلق والقدرة والارادة 
والعدل والحكمة والتدبير لله سبحانه عتمد طربقة الاستنباط » وهى 
تلازم الطر نقه العلسه » وبدون الاستنباط لا تم للعلم شيء » فان العالم 
حين يجري تجاربه في العمل » وبلاحظ بعض الظواهر الطبيعية التي بقع 
عليها الاختبار يسلم ‏ منذ البداية وقبل کل شيء ‏ بان هذه الظواهر 
تخضم لقوانين ثابتة وسنن لا تنغير ولا تتبدل » وبواسطتها یستکشف 
العالم قوی الطبيعة » ویمن بالنتائج » ولولا هذه الستن والقوانین لعجز 
عن التنبٌ بابة تنيجة من النتائج » وهذه هي طریقه الاستنب‌اط التي 
افت دنت الها فكرة الاسان دو حود اله فادر مر دك وعلیم حكيم ۰ 


وبكلمة ثانية ان العلم مهما تقدم فانه اعجز من ان بحیط بالکون » 
او بنوع منه احاطه شامله بحيث تستوعب جميع اجزاثه » وانما بختبر 
العالم جزءا ضئيلا من نوع واحد » ويحري عليه تجاربه واختباراته في 
العمل » وبعد ان تنم ملاحظاته على هذا الجزء البسیط » ويقيسها الى 
ملاحظات اخری یمن بنظرية تشمل جمیع الاجزاء » فیلب من معرفتسه 
بهذا الجزء الى الحکم على سائر الاجزاء دون ان بشاهدها » وما هذه 
الوثبة الا من وحى العقل واستنباطه الذي استند اليه الايمان بقدرة الخالق 
وارادته » وعلمه وحكمته » ومن هنا اتتشر الامان الله بين رحال العلوم۰ 


of 


قال « جورج ايرل دافيز » » وهو عالم من علماء الطبيعة » ورئيس 
قسم البحوث الذرية بالبحرية الامريكية : 


« يخطىء الذي يظن بان الالحاد منتشر بين رجال العلسوم اكثر من 
اتتشاره بين غيرهم » فلقد لاحظنا فعلا شيوع الاسان بين جمهرة الشتعلن 
وراء هرا الخلق » 3 

وقال « ايرفنج وليام » استاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشيغان : 

ان الاسان بالدين تدعمه الاكتشافات العلمية » وقد آيدت العلوم 
فعلا كثيرا من النبوءات التى جاءت بها الكتب المقدسة » ولا شك ان 


العلوم سوف تكشف في المستقبل عن صحة كثير من الكتب الاخرى التي 
وردت في تلك الكتب » والتي لم يصل اليه علمنا بعد ٠‏ 


وقال « جورج هربرت بلونت » كبير المهندسين بقسم البحوث 
المندسية بجامعة كاليفورنيا : 


« ان الدي ندعو الانسان الى الاعتراف بوجود الله هو نفس الثيء 
الذي بدعوه الى الاعتراف بوجود صديقه » ۰ 
وقال « فرانسس بيكون » الفيلسوف الانكليزي : 
الفلسفة فيرده الى الدين » ٠‏ 
وقال « البرت ماکومب ونشتر » » عميد اكآديمية العلوم بفلوريدا: 
« درست العلوم المختلفة » واشتغلت بها سنوات عديدة » ولم يكن 


off 


في ذلك ما يزعزع ايماني بالله 4 بل ان اشتعالي بالعلوم قد دعم ايساني 
بالله » حتى صار اشد قوة وامتن اساسا مما كان عليه من قبل ٠‏ 


وبالتالى » فان معرفه الله سبحانه تعتمد على الادلة العلمية » تماما 
كما تعتمد على البراهين الفلسفية » بالرغم من ان هذه المعرفة لا تقوم على 
التجر به والاخشار » ۰ 


هدي هي الادلة الاساسية بكاملها التي ارتکزت عللها اقوال العلماء 
في کتاب « الله بتجلى في عصر العلم » والتي دارت حولها آراؤهم : 
وكرروها باساليب شتی » واحسب اني لم ادع شيئا جوهريا بتصل 
بالموضوع > و بلاحظ ان العلماء الذين اشتركوا في هذا الكتاب ؛ والبالغ 
عددهم ۳۱ عالا » بلاحظ انهم جمیعا قد اولوا عناية خاصه لنظام الکون 
وسننه الثابته التي لا تنعير ولا تتسدل > وائنتوا بالطريقة العلمسة ان 
التوافق والانسحام شمل کل جزء من اجزاء الکون » بل کل ذرة من 
ذراته » بل كل ما هو دون الذرة ب ان صح التعبير جد نان الوا 
وضربوا على ذلك كثيرا من الامثلة العلمية » وقد تخطيتها عن عمد » لان 
ما ذكروه من المصطلحات الفنية كالكلسيوم والسیتوبلازم وغيرهما بعيد 
عن فهمي وفهم كثير من القراء »> وان كان العرض منها معلوما » وهو 
التديير والحكمة » ثم انتمی العلماء من ذلك الى اليقين بوجود المدبر 
الحكيم » وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان برهان النظام والانسجام 
لا قل النقاش بحال من الاحوال ٠‏ 


الفطرة والفلسفة والعلم : 


ومره ثاننة اعود الى قول العلماء والمخترعين في عصر الذرة والمضاء 
الدين عاشوا في المختبرات وبين الادوات وحزموا تقول قاطع لشهادة د 
الحس والتحربة بان « كل جزء من اجزاء هذا الكون » و کل ذرة من ذراته 


او 


تدل على الخالق » > اعود الى هذه الجملة لامهد الى ان الشاعر العرسى 
هذه الحقيقة شطرته » وعر عنها بقوله : 


وق كل شىء له آية تدل على انه واحد 
ولله فى كل تحربكة وتسكينة ابدا شاهد 


ومن قبله سأل أفلاطون تلميذه المعلم الأول ارسطو : ما الدليل على 
وحدانية الله ؟» فقال : ليس شيء من خلقه بأدل عليه من شيء ٠‏ 


وهل بعد شهادة الفطرة بلسان اعرابی عيش ف الصحراءء وشهادة 
الفلسفه بلسان المعلم الاول » وشهادة العلم والتحربة على لسان حماعه 
من علماء عصر الذرة والفضاء » هل بعد هذه الشهادات قول لقائل»وعدر 
لجاحد ؟! وعلى اي شيء يعتمد المنكر اذا اعوزه الوجدان والعلم 
والفلسفة ؟!. 


لقد فتح الله ابواب العلم بربوبيته لجميع خلقه على السواء » لا فرق 
بين عالم وجاهل بعد ان جعل جميع الموجودات دلائل صدق على قدرته» 
وما انكر احد خالقه وموجده الا لانه منصرف عنه » والا لان قلبه مملوء 
من غيره » ولو اتجه الى الله لوجده لا محالة في تفسه » و كل شيءء 
ولکنها الغفلة ۰۰ 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : « ادا رتم اهل البلاء 
فاسآلوا الله العافية » ٠‏ 


فقيل لبعض العارفين : من عنى رسول الله باهل البلاء ۰۲ 


۳۵ 


فقال : اهل الغفلة عن الله + 


وبعد » فلا ايمان بلا علم » ولا علم مع العفلة واللامبالاة » كما هو 


۳۹ 


حقيقة الالوهية 


من الادله السابقة ان لهذا الكون علة اولى » نتهی اليها كل 
e‏ وت او لداع ور مع ا 
الا يها 4 وذو ها .محال ان وده وانطلو على هذه العلة لق الله و الخال 
والمدير » وما الى ذلك من الالفاظ التي جاءت في کتاب الله وسنه نميه » 
ا E RE‏ 
على جواب السؤال بما هو فهل هناك ادلة غيرها تكشف عن الذات 
الالهية : وتبين لنا ما هي » او انه لا سبيل الى هذه المعرفة بحال » لعدم 
توافر الادلة على ذلك من جهة : ولقصور العقل وعحزه عن ادراك الحقيقة 
من جهه اخری ؟. 


الجواب : 


ان العقل قوة في الانسان تدرك الكليات : وبها ستقل من المعلوم 
الى الحهول لمكان الملازمة بين الاثنين » حيث بوجد احدهما عند وود 
الاخر قهرا » وینتج من ذلك امران : 

الاول ‏ ان العقل يعرف المجهول بطريق الاستنباط لا بالمشاهدة 
والعيان » فانت حين تشاهد هذا الکتاب تجزم استنتاجا بأنه صادر عن 
کاب > لضرورة الملازمة بين الكتاب والکات ٠‏ 


۳۷ 


الثاني ان حکم العقل تناول الناحة التي دل عليها المعلومخاصة 
دون زبادة او نقصان ‏ مثلا ‏ بحکم العقل بان لهذا الكتاب مؤلماء 
و کفی » اما از المؤلف اسود او ابيض » طويل او قصير » شاب او كهل 
فلا » اد لا شيء من الشاهد يدل على اکثر من الوجود > وبديهة ان العلم 
باصل الوجود لا شید العلم ناوصافه الخاصه ۰ 


الالوهية بالکنه والحقيقة » اذ لا شىء في خلق الله بدل على حقيقة الذات 
القدسية» وانما تدل آثاره على وحوده و فدر ته و ند بيره »> وه دا شيء ۰ 


يضاف الى ذلك ان الذات القدسية تسمو على جميع الموجودات > 
حتى على عقول الانبياء واللاثكة » قال الرسول الاعظم : « ان الله 
احتجب عن العقول ‏ اي بذاته وحقيقته ‏ كما احتحب عن الابصار » وان 
الملا الاعلی يطلبونه كما تطلبونه اتتم » وقال امير المؤمنين على : « تكلموا 
في خلق الله » ولا تكلموا في ذات النه » ٠‏ وقال صدر المتألمين : « ان 
الاحساس انما يتعلق بما في عالم الخلق » والتعقل انما تعلق بما في عالم 
الامر » فما هو فوق الخلق والامر يكون محتجبا عن الحس والعقل » اي 
ان سميل المعرفة منحصر بالحواس والعقل ؛ والحواس تدرك الحزئيات » 
و العقل ندرك الکلبات » والذات الالهبه فوق الحس والعقل » وفوق ما 
يدرك بهما » وعلیه بمتنع ادراکها بواحد منهما » وبالتالي بستحیل ادراکها 
تحال ۰ ولذا قبل : لا بعرف الله الا الله ٠‏ 


وجاء في كتاب « المبدأ والعاد » لصدر التألهمین ما محصله : ان 
واجب الوجود لا بوصف بانه جنس او فصل او نوع » فما هو بالكلي لانه 


0۳۸ 


بداته » متنزه عن جميع مخلوقاته لا شبه شيئا : ولا شبهه شيء . واذا لم 
دكن لحقيقته شبيه ولا جنس ولا فصل ٬‏ فبأي شيء نحدها ؟! وبادا 
نعر فها ؟!۰ 


وبهذه النقطة : وهي قصور العقل عن ادراك حقيقة الحق نلتقي 
E‏ نحن المسلمين ا بعص الادبان ومع الهلاسفة الدين قالوا بأ الدین 
فوق العقل ٠‏ 


واذا عحز العقل عن ادراك حقيقة الحق‌فانه(۱)قادرءولار ب‌علی‌ادر ال 
وجوده والكثير من صفاته » كالقدرة والعلم والحكمة والرحمة > وما 
اليها : لان هذه الصفات من لوازم الخلق والابداع » فنستدل على وجود 
الواجب وقدرته من وجود الممكن ‏ كما تقدم # وعلى علمه وحكمته 
بالنظام واتقان الصنع هام كما ت دل بالمناء على وجود البانيءو باتقانه 
على مهارته » وفي الفصل التالي اثبات الصفات بادلتها مرتبة كما جاءت في 
كتاب « المبدا والمعاد » ادر المتألهين ٠‏ 


(۱) قال بعضهم : ان حقيقة الحق هي صورة علمه بنفسه . وهذا 
محرد تحرص وتخر نف »© والا فليدلنا هذا البعض على صورة علمه تعالى 
بنهسه ۰ وما هو الطربق الى معرفة هذه الصورة ؟. و قال آخر : ان الحق 

هو الوجود المحض . وهذا تعبير ثان عن وحدة الوحود . قال امير الوّمنین: 
۳ ما بتصور في الاوهام فالله على خلافه . 


o۹ 


الصفات القدسية 


تنقسم اسماء الله الحسنى الى طوائف ثلاثة : 


و من افعالها شما نا > ولكن دلالتها على ذات الحلال 
مثل الرب و الظاهر والباطن » والاول و الاخر والصمد ٠‏ 


الثانية : ما كانت دلالتها على الصفة اظهر من دلالتها على ذات‌الحلال 
وفعلها > مثل الكريم والرحمن والرحیم > والعليم والخبیر ٠‏ 


الثالثة : ما كانت دلالتها على الفعل اظهر من دلالتها على الذات 
و صفتها 2 مثل اشدیء والعد والخالق والرازق » والخافض و الرافع 


وف كتاب « مصباح الانس » لابن الفناري جدول لهذه الطوائف 
الثلاث نثبته فيما بلى : 


ol! 


" اسماء الذات 


الله الرب 
اللك القدوس 
السلام الومن 
الجبار التکبر 
العلي العظیم 
الظاهر الباطن 
الك الحلیل 
الحید الحق 
الواحد اااحد 
الصمد الاول 
خر التعالي 
لعجي :النون 
4 ارگ 
ذو الحلال 


اسماء الصفات 


الحي 

الشکور 

القهار القاهر 

القتدر القوي 

الکر بم الععور 

الر خمن ار حیم 

الوذوف افلم الح 
الحصي الحليم الرشيد 
السميع البصير 
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اسهاء الاف‌ال 


البدیء المعيد الو كيل 
الباعث الجیب 
الواسع الحسیب 
المقيت الحافظ 
الخالق البارىء 
المصور الوهاب 
الرزاق الفتاح القانض 
الباسط الخافض الرافع 
المعز الذل الحکم العدل 
اللطيف الحيي المیت 
الواليالتوابالمنتقم الفسط ‏ 
الجامع الفني الانع الضار 
النافع الهادي البدیع 


ثم نقل ابن الفناري عن صاحب الحدول انه قال : ذكرنا هذه الاسماء 
على سبيل التمثيل دون الحصر > واي اسم من الاسماء الحسنى لم ند کر 
في هذا الجدول بلحق بالاظهر ٠‏ 
ننزيه الواجب عن التركيب ٠‏ 


قد يراد من التركيب مزج الاجزاء المادية بعضها ببعض » كت ركيب 
الادوبة : وقد يكون بلا مزج »> بل يضم جزء الى جنب جزء » كضم بعض 
اجزاء الكتاب الى بعض » وبدبهة ان كلا المعنبين محال في حقه تعالى ٠‏ 


وقد بر اد من التر کیب تركب الدات من وجود وماهيه » او من جنس 
وفصل ؛ او من جوهر وعرض » او من الادة والصورة » او من الحواهر 
النفردة نناء على صحتها » و کل اولئك غير جائز فى حق الواجب لامور : 


اولا - ان واجب الوجود هو الستفني عن الغير في الوجود . 
ومقتضی ذلك انه لا تركيب فيه ؛ لانه لو كان مرکا لافتقر الى احزاثه » 
والواجب لا فتقر الى شيء » ويفتقر اليه کل ثيء ٠‏ 


ثانيا ‏ ان الاجزاء التى تتألف منها ذات الواجب لا تخلو اما ان 
تکون واجية نکاملها + واما ممکنة کذلك > واما مضها ممکن ومضها 
واجب ؛ وعلى الاول ٠‏ تحب ان بكون بين جزآي ام مب 
وعلاقة : اذ لا تصور لیف الت الواحدة من امرین متبایشین ء 
والواجبان لو افترض وجودهما لا يمكن ان یکون بینهما تلازم وارتباط؛ 
لان هذا التلازم لا تحقق الا اذا كان احدهما علة للاخر ؛ او هما معلولان 
لعلة ثالثة > و کلاهما ممتنم بالقیاس الى الواجب ٠‏ 


وعلی الثاني والثالث بلزم انقلاب الواجب بالذات الى المکن بالدات: 
كما لزم ایضا ان نتقدم المکن على الواجب تقدم الجزء على الكل : 


۲۵  تافشلف‎ oto 


وبالتالي بلزم ان تتألف الحقيقة الواحدة من شيئين متباينين تباين الواجب 
للممكن » والقديم للحادث » والكل باطل لا بلتزم به عاقل » فتعين ان العلة 
الاو لی و احبه الوحود بسيطة من جميع الجهات )0( 7 


وكما ان الواجب لا جنس له ولا فصل كذلك ليس هو بجنس 
لعيره » ولا فصل > لان الفصل بقسم الجنس الى نوعين » کالناطق يقسم 
الحيوان اليه والى غيره » ولا يوجد معنى عام بشمل الواجب والممكن كي 


نقسمه الو احب اليه والى غيره ٠‏ 


ان بل هو المادة بالذات 4 ف شيء 0 4 وهي العله الاو لی ونقطة 
الدء لم بوخد ها مرجد » ولم تنبثق عن شيء . وقد کذبهم العلم بعد ان 
اكتئنفا ان الاده تنالف من ذرات مختلفة متنوعة منذ البدانة » وهذا 
ا E‏ الذي قال به الماديون 4 فابهم فد ناقضوا "خیم 
بزعمون بأنها هي المادة انيت العلم ترکیها . 


ot 


ادله واحد 


الفرق بن الوحدانية والواحدية ان الاولی تعنی عدم انقضامها :الى 
متعدد » والثانیه تعنی عدم وجود الشبه ٠‏ 


والواجب واحد بكل ما ف الوحدة من معنی » فلا شبيه له ولا ند » 
ولا بنقسم في داته الى اقسام » ولا يتوقف تصوره على تصور السدد 


والکثرة ۰۱ ۰ 


وخیر ما قیل هدا الات ما جاء فى کتاب « الاسفار » الجزء الول 
من السفر الاول » و تلخص بما بلي : 


ان لفظ واجب الوجود اسم لمعين مختص ‏ منذ البدایه ولیس كما 
لاسباب خارجية » كما زعم ذلك في لفظ الشمس ؛ بل ان تصور الواحب 
من اول الامر يمنع من تصور وقوع الشركة فيه » فالناس حين بسمعون 
لفظ الاله والواحب تادر الى اذهانهم ‏ حالا ‏ معتی خاص لا رائحة 
فيه للعموم والشمول » ولکن تبادر التعيين لا يكفي لنفي الشر دك واقعاء 
بل لا بد من البرهان » وهو : 


تحدورآا ووحودا 4 والعددية تعد بها ۳ 4 دون الحقيقية ۰ 


۰۷ 


اولا ‏ لو فرض وجود واجبين لكانا مشتركين من جهة » ومختلفين 
من جهة » لان اشتراكهما من جميع الجهات ينفي التعدد الفروض > 
واختلافهما من كل وجه ينفي اشتراكهما في الوجوب » وهو خلاف 


الفرض » وعليه تنساءل : ما هو الوجه الذي اختلفا فيه ؟ هل هو تمام 
الحقيقة » او جزء منها او شيء خارج عنها ؟ 


وعلى الاول يكون الواحبان مشتركين في الوجود مختلفين في 
الحقيقة » ومعنى هذا ان الواجب شيء وحقيقنه شيء آخر » مع انهما شيء 
واحد ٠‏ 


وعلی الثاني بلزم تر کیب الواجب ؛ لمكان الجزئية » مع انه بسيط 
من کل الجهات ٠‏ 


عبره 6 و هو محال ۰ 


ثانا قال صدر المتألهين في كتاب » مدا والعاد » : حقيقة 
الواجب محض وجوده » وكلما كان حقيقة الثيء محض الوجود كان 
متشخصا بنفس حقيقته » فلا بكون تعدد > وهو الطلوب اي ان الممكن 
قد بلحظ باعتبار حقيقته وماهيته المتقومة من جنس وفصل بقطم النظر عن 
وجوده وتشخصه » وقد لحظ اعتبار وجوده وتشخصه ف فرد او اکثر» 
وهدا ممتنم في حق الواجب » لان حقيقته عين وجوده » فاعتبار احدهسا 
عين اعتبار الاخر » اذ لا عموم ولا انقسام ولا تعدد واقعا ولا اعتبارا » ولا 
شيء زائد عن هذا الوحود الخاص المعين » حتى بصدق اعتار هذه الزيادة 
غ ره الغ واعيدة وار رة اعد كل الات الات 
والاعتارات » « لا اله الا الله وحده لا شرىك له » اعتبارا وواقعاءوعقلا 


رعا 


0۸ 


وذكر صدر المتألهين ادلة اخرى 4 وضرب امثلة كثيرة للدلاله على 
الوحدانية » منها هذا المثال الطريف الذي ننقله بالحرف الواحد : لانه 


« وكما ان حركات الرقص وان وجدت متبانه متضادة » كالبسط 
والقبض في الاعضاء » وكالتعويج والتقويم فيها » والسرعة والبطء؛ ولكن 
لا كان مجموعها منتظم متناسب متحد » مع مالها من النظم العجيب 
والرصف الانيق الذى سر الناظر اليه تدل على ان وحدتها التأليفية ظفل 
لوحدة طبيعية ولو لم يكن كذلك لا وجدت ملتئمة » بل كانت مختلفة 
النظم متعددة الوضع » تنفر منها الطبائع كذلك جبلة العالم مع تفنن 
حركاتها وتخالف اشكالها » وتغير آثارها المتولدة من الاجسام العالية في 
الاجسام السافلة مؤسسة على الائتلاف الطبيعي والرصف الحكمي دا 
بوحدتها الطیعیه الاحتماعبه على الوحدة الحقة الحضقية ج230 ۰ 


لو وجد الإلهان : فاما ان يكون احدهما قادرا على تدبير 
اي ل a‏ عبثا ولزوم ما 
لا بلزم » وان لم يكن قادرا فلا يصلح للالوهية لمجزه وعدم الفائدة مسن 


وحوده ۰ 


راما ب وهو خير الادلة كلها ما استدل به الله سبحانه على توحید 
نفسه بنفسه » حبث قال عز من قائل في سورة الانبياء آبة ۲۲ : « لو كان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » اي لو 
كان في السماء والارض آلهة سوى الله لما استقاما » ولفسد من فيهما وما 


(۱) لو ان « شيخا » في هذا العصر ضرب مثالا من الر قص او الموسيقى 
عن ما تل يه اة كنا بل هذا لحي لثامت عليه ات ره 
برون الدين والايمان جهلا وجمودا . 


۹ 


فيهما : ولم بتتظم امر من الامور : ذلك انه لو كان مع الله إله آخر لکانا 
قدسين ؛ لأن القدم من اخص الصفات الالهية » والاشتراك ف القدم بوجب 
التمائل » غیحب ب ان يكونا قادرين عالمين حبین » ومن حق القادر ان يكون 
مربدا ضد ما بریده الاخر من اماتة واحیاء » او تسکین » وعلیه فلا بخلو 
آما ان بحصل مرادهما معا فیلزم اجتماع النقيضين» واما ان لا بحصل فلا 
بکونا قادرین » واما ان بحصل مراد احدهما دون الاخر » کون هذا 
الآجر عاحزا ومغلوا على امره » وعلیه فلا بكون الها ٠‏ 


وق سورة المؤمنون ٩۱‏ : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله اذن لذهب کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عسا 
بصفون » اي لو تعددت الالهه لاتفرد کل اله بالذي خلق واستبد به » 
ولکان كل خلق مباینا لخلق الآخر » ولغلب بعضهم على بعض » وحیث لا 
نسايز ولا تغالب علم انه إله واحد » له الملك وهو على کل شيء قدير ٠‏ 
وقال امير الموّمنين لولده الحسن : 


2 واعلم با ؛ نی انه لو كان لربك شريك لأتنك رسله » ولرأيت آثار 
SEL‏ افعاله وصفاته » ولكنه إله واحد كما وصف 
تقسه » لا بضاره ق ملكه احد » ولا يزول ابدا » ٠‏ 


وقيل للامام جعفر الصادق : ما الدليل على ان الله واحد ! 


حتى الواحد بحادلنا فيه المتحذلقون ۰۰ 


00. 


وحدة الذات والصفات 


تنصف ذات الحق بصفات الكمال » كالعلم والقدرة والحياة وما 
اليها فهل هذه الصفات خصائص زائدة على ذات الحق » بحیث بكو نهناك 
شيء ال ذات وشيء آخر يقال علم > وان الذات تعلم بواسطة العلم ۱ 
ولولاه لم تعلم » وكذا بالقياس الى القدرة والحباة وغيرها »> وهذا معنى 
صفات الله غير ذاته الذي قال به الاشاعرة ٠‏ 


او انه لا شيء في الواقع سوى معنى واحد » هو الذات والعلم 
والقدرة والححماة » وانه لا تعدد ولا تغاير بين الصفات ودين الذات ؛ ولا 
بين بعض الصفات وبعضها الآخر ؛ بل ان ذاته بداته » ودون اي اعتبار 
هي علمه وهي قدرته وهي حماته » وما يدركه ويفعله بصقة بدر که و شعله 
بجمیم الصفات » بحیث يكون العلم عين المشيئة والمشيئة عين القدرة 
والقدرة عين الحاة فالانسان - مثلا اذا اراد ولم بقدر لا تحقق ثيء 
لان الارادة فيه غير القدرة > اما بالقياس البه سبحانه ادا اراد تحقق 
المراد » لان الارادة عيبن القدرة E‏ عين الارادة » قال الفارابي : 
د وجود كله وجوب کله » علم كله » قدرة كله حياة كله » ولیس شيء منه 
علما ؛ وشيء منه قدرة »> وشيء حاة » ٠‏ 


وهذا معنى صفات الله عين ذاته الذي قال به الامامية والمعتزلة 
والفلاسفة » وهو الحق » لان الزائد عن ذات الحق لا بخلو اما ان يكون 


أوه 


قدسا » واما حادثا : وعلى الاول اتعدد القديم 6 وعلى الثاني لزم محادير 
شتى منها : 


۰ ان تكون ذات الحق محلا للحوادث‎ ١ 


٠‏ ال تتعدد الحيثيات والجهات في حقيقة الحق » وسبق انها 
واحدة من جميع الجهات ٠‏ 


م ان ترک الدات من القدم والحادث » وبديهمة ان ا مركب 
مفتقر الى اجزائه + والفتقر لا تكون واجا نقسه ٠‏ 


لو كانت صفات الذات حادثة لاحتاجت الى محدث فان كان 
هذا المحدث غير الذات تعدد الوا > وان كان الذات بكون الثىء 
الواحد فاعلا وقابلا : عله ومعلولا من جهة واحدة ٠‏ 


وقال صدر المتألهين في کناب « المبدأ والمعاد » : الوجه عندي ان 
يستدل لاشات عینه صفاته تعالی لدانه بوجوه : 

الاول : « انها لو لم تكن كذلك بلزم التكثر في ذاته تعالى » لاجل 
كثرة صفاته الموجبة لكثرة المقتضي : مع انه احدي الذات بسيط 
|| ققه ( 5 

اي لو افترض تغاير الصفات للدات لكان لكل صفه مقتض 
لوجودها » وعلیه تتعدد القتضیات بتعدد الصفات » وتحتسم جمات 
الاقتضاء نکاملها في ذات الحق > اذ لا شىء سواها ستدعی الوصف > 
فتکون الذات محلا للكثرة والازدواج » وهو خلاف الحق ۰ 

الثاني : « انها لو كانت زائدة على ذاته بلزم من ذلك ان يكون كما له 


oo 


الثالك : « ان فيضانها من ذاته على ذاته ستدعی جهة اشرف مسا 


اي ان اتصاف الله بالعلم ‏ مثلا ‏ يكون علة لكماله » وزيادة في 
شرفه ‏ لو كان العلم غير الذات _ والفروض ان ذاته علة لعلمه» فيكون 
الله الذي هو سبب لعلمه اشرف من الله الذي ازداد شرفا يسبب علمه » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


وقال الله سبحانه : « قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ابا ما تدعوا 
قله الاسماء الحسنی » ۰ 


وقال الامام (ع) : « اول الدین معرفته » و کمال معرفته التصدسق 
به » و کمال التصدق به توحیده » و کمال توحبده الاخلاص له » و کسال 
الاخلاص له نمی الصفات عنه » لشهادة كل صفه انها غير الوصوف > 
وشهادة کل موصوف انه غير الصفة » فمن وصف الله فقد قرنه » ومن 
قرنه فقد ثناه » ومن ثناه فقد جزأه » ومن جزأه فقد جهله » ۰ 


حدد الامام ( ع ) معنی العلم بالله انه الاسان الکامل به » وفسر 
الایمان الکامل بانه سلب الصفات عنه » و تضح ذلك بالنظر فیما بلي : 


لیس من شك ان التصدیق غير العلم » لان العلم « هو الصورة 
الحاصلة من الثيء عند العقل » والتصدیق هو الایمان الجازم » فالعلم 
اذن ‏ من شوون العقل » والتصدق من شوون القب الا ان نسسه 
العلم الى الله سبحانه بمعنی الصورة الحاصلة منه عند العقل محال» لانه 
تبارك وتعالی لا يعرف بحقيقته » بل بآثاره » فتعين ان بکون معنی العلم 
به التصدیق والایمان » لا التصور والادراك بمعناه الصحیح » وهذا 
معنی قوله (ع) كمال معرفته التصدیق به ٠‏ 


oof 


نم ان التصديق بالله انما يكون كاملا اذا كان خالصا من شائة 
التعدد وزبادة اي شيء على الذات » سواء أكانت من نوع الصفات او من 
غيرها ٠‏ وبقابل هذا التصديق تصديق ناقص > وهو الامان بوجودصفات 
زائدة على الذات » لان هذه الزيادة تستدعى التعدد وتأليف الذات من 
اجزاء » كما اسلفنا » وهذا معنى قوله (ع) وكمال التصديق به توحده » 
وكمال توحيده الاخلاص له الخ ۰۰ 


اما قوله « فمن وصفه فقد قرنه » فمعناه ان من جعل الصفة زائدة 
على الذات فقد جعل مع الله شيئا آخرء ولازم ذلك ان لله شردکاء او انه 
مسكن. مركب من اجزاء متعددة بتعدد الصفات » وليس من شك ان من 
اعتقد هذ فهو حاهل بالله وعظمته ٠‏ 


دمم : 
تنقسم صفات الله الى طوائف : 


4 الصفات العشه الكمالية 4 كالحود والقدرة والحاة والعلم‎ ١ 
وهذي هی التى تكلمنا عنها في الفصل السابق » وقلنا : انها عين الذات‎ 
۰ عند الامامية والمعتزلة والفلاسفة » وغيرها عند الاشاعرة‎ 


۲ - الصفات الاضافبه » وهی التی تضاف الى دات الحق » لا تتحد 
معها » کالخالق والرازق » وادیء والعید» فان الرزق والخلق والاعادة 
من آثاره سبحانه » ورشحات فیضه > لا من اوصافه الذاتية » وکیف 
بوصف القدیم بالحادث » والواجب بالمکن ؟!۰ وقد اتفق الجمیم على 
انها غير الذات » قال صدر المتألهين : « ولا بخل بوحدانيته كونها زائدة 
عليه » فان الواجب تعالی ليس علوه ومحده هذه الصفات الاضافية > 
وانما علوه بذاته التی تنش عنها هذه الصفات » اي ان الاستقلالو الکمال 
بشتی معانیه ثابت للذات الالهية بذاتها » وبقطع النظر عما بصدر عنها من 


o0 


الفيض والخلق » وما دامت كذلك فلا مانم ان تكون صفة الخلق والابداع 
زائدة على الذات » لان هذه الزبادة لا تتنافی مع الوحدانة » ولا مع ابه 


+ الصفات السلبية المحضة » وهي التي برجم الاتصاف بها الى 

نفى النقص عنه تعالى » > كالوحدانية » اي لا شريك له ولا شبيه» 
ب ار ا ال 
العينية » ولا الاضافية » لانها ف الحقيقة سلب الامکان عن الذات 
الواح في برو ات و ی 
عن الحاة ٠٠‏ 


العلم 


اثبتنا فيما تقدم « ميدأ اساسيا » وهو بساطة الواجب ووحدته من 
جميع الجهات » فلا صفة تزيد على ذاته » ولا تحدث فيه بعد ان كانت 
منتضة عنه ٠‏ 

ويرى كثير من الفلاسفة القدامى والحدد ان مبداً الوحدةوالمساطة 
يستلزم حتما » ويستتبع بداته تفي العلم عن الواحد وعدم معرفته بشيء 
بالمرة » او تفي العلم عنه ببعض الموجودات دون بعض » وتنتهى الاقوال 
الى اردعه : 

۱- انه تعالی لا بعلم شیا ابدا » لا ذاته ولا غيره » سواء آکان ذلك 
الغير كلا او حزما » دهتا او خارجا ؛ لاد العلم سسدعي التعار بين 

۲ ل انه تعالى بعلم ذاته » ولا بعلم عيره » لان العلم ارتسام صورة 
المعلوم في ذات العالم » وبديهة ان الموجودات متنوعة » ولا حصر لماء 
فیلزم من علم الواجب بها تجمع الصور الكثيرة المختلفة في ذاته ٠‏ 

م انه تعالى بعلم الكليات بانفسها » ويعلم الجزئيات بماهياتها لا 
باتفسها ٠‏ لان الكليات ثابتة على طريقة واحدة لا تتغير ولا تتبدل > 
للمخلوق لا الخالق » ولان العلم بالكلي علم بالقوة » وعلم الله فعلي » اما 
الجز ثیات فلا نهاية ولا حصر لها فوجب ان بكون علمه تعالى من نوع آخر . 


دوه 


فالعلم بها كذلك لا يتغير ولا بتبدل » بخلاف الجزئيات التي لا تستقرعلى 
حال » والتي يتميز كل فرد منها باعراض وخصائص تمیزه عن افراد نو عه » 
ولو علم الواجب بها لتغيرت ذاته من صفة الى اخری ٠‏ 


۽ - انه تعالی بعلم ذاته » وغیره كائنا من كان وما کان ذلك الغيرء 
حتى حديث النفس » وهذا هو الحق ٠‏ 


وقد استدلوا على ذلك بادلة كثيرة في كنب الفلسفة وعلم الكلام » 
وخيرها جميعا ‏ فما نعتقد ‏ ما ذكره العلامة الحلي في شرح التجريد » 
وننقل كلامه بالحرف » لانه واضح لا بحتاج الى تفسير : 


واكل وجوه سوق الها ر ماعن ب اللا رر طلا وه 
سواء أكان جزئا او كلما > وسواء آکان موحودا قائما بذاته او عرضا 
قاگما بغیره » وسواء آکان موجودا في الاعبان او متعقلا تي الاذهان ء لان 
وجود الصورة في الذهن من المکنات اضا » فیستند اليه » وسواء آکانت 
الصورءة الذهنه صورة امر وجودي أو عدمي ممکن او ممتنم » فلا 
یعزب عن علمه شيء من المکنات ولا من المتنعات » وهذا برهان شريف 
قاطع » ٠‏ 

فواجب الوجود فتقر اليه كل شيء » ولا يفتقر هو الى شيء» وما 
دام سبحانه يخلق الاشياء فهو يعلمها على ما هي عليه وايضا بعلم ذاته 
مایا : 

وقال صدر المتألهين في کتاب « الميداً والمعاد » : 


» ان جميع الموجودات الكلية والحزئية فائضة عنه » وهو مبداً لكل 
وجود عقليا کان او حسبا » ذهنيا كان او عينيا » وفيضانها عنه لا ينفك عن 
انکشافها لديه » كما مر ذكره » فمن قال : ان الواجب تعالى لا بعلم 


۰۷ 


الجزئيات الا على وجه كلي فقد بعد عن الحق بعدا كثيرا » وان لم يلزم 
تكفيره » كما زعم البعض ‏ يشير بشير الى الفزاني - فانه ما تفى العلم عن 
الله بامر من الامور » بل انما نفى عنه نحوا من انحاء العلم الذي هو العلم 
الحضوري ؛ وليس هذا من ضرورات الدین » ٠‏ 


اما الاقوال التي نفت العلم عن الواجب بالرة » او الحزئیات 
فترتكز جمیعها على نظرية فاسدة » وهي ان علم الواجب سبحانه تماما 
كعلمنا لا بختلف عنه في شيء قياسا لصفات الغائب > وهو الله تارك 
وتعالى على صفات الشاهد » وهو نحن وليس من شك ان قباس الغائب 
على الشاهد انما يصح اذا اثبتنا علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه ؛ 
واثبات ذلك دونه الف محال ومحال للبعد الشاسع الواسع بين القدم 
والحادث والواج والممكن »> والخالق والخلوق ٠‏ 


فعلمنا نحن بحصل بواسطة الحواس والعقل : اما علمه سبحانهفعين 
ذاته » وثانيا ان علمنا تابع لوجود المعلوم » اي ان علمنا بالثيء ناشىء عن 
وجوده وتحققه ء اما بالقياس اليه تعالى فالمعلوم تابع لعلمه » فعلمه سبب 
لوجود الثىء » وعلمنا مسبب عنه ٠‏ ثاثا ان علمنا بالاشياء عبارة عن 
ارتسام صورها في الذهن » وعلمه بها عبارة عن حضورها عنده واتكشافها 
لديه » ای ان علمه بالشىء عين ابحاده له كائنا ما كان ذلك الثیء كليا او 
جزئیا » ذهنيا او خارجیا ٠‏ ۱ 


وقد أطال الفلاسفة الكلام والنفض والابرام في هدا الموضوع 4 
وجعلوه شاقا عسيرا 2١‏ مع انه سهل سير » فكلنا بعلم علم اليقين ان دات 


)١(‏ من ذلك ما قاله الفارابي فيرسالة زينون » وابن سينا في الاشارات: 
ان الله عاقل ومعقول وعقل » عاقل من حيث أنه بعقل ذاته » ومعقول من 
حيث ان ذاته معقولة له » وعقل من حيث انه بعقل بلا واسطة امر خارج 
عن الذات . هذا مع العلم انهما صرحا بأنه ليس فى الله سبحانه حيثيات 
حقيقية ولا اعتباربة ۰ 


الله سبحانه مصدر لكل شىء : وان علمه عين ذاته » وعليه تكون 
ال خودات ها صادرة عه لیه: اوه علة عامة رودا وبا 
دامت الحال هكذا فلا بآتي الكلام في ان الله بعلم بها جميعا » او لا بعلم 
بشيء ابدا » او يعلم الكليات دون الجزئيات ؟ لان هذا التساؤل تماما 
كالتساول بان هذا الكتاب الدی الفه زيد » هل صدر عن زبد او عن 
غيره ؟!۰۰ وان هذا الرجل الذي يتكلم هل نتصف بالمتكلم او الصامت؟!۰ 


اجل » لو افترض ان الموجودات لم تصدر عن الله » وانه لم بخلق 
شيئا ابدا تعالى عن ذلك علوا كبيرا لاتجه السؤال والاختلاف في انه عالم 
بها او غير عالم : اما بعد التسليم والاذعان بانه خالق كل شيء وانه لا 
بتجدد له علم » ولا نتعين في حقه امر دون امر » ولا حكم دون حکم » 
وانه فوق الزمان والمكان وما الى ذلك من صفات الكمال والحلال فلا 
مجال ولا موضوع لهذا البحث من الاساس بوجه من الوجوه» بل لا بد 
من الايمان بانه بعلم كل شيء »> لان كل شيء صادر عن علمه : « عالم 
الغيب لا مزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا اصغر من 
ذلك ولا اكبر الا في کتاب مبين ‏ ” سبأ » : « وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الا في كتاب مبين  6٩‏ 
الانعام » : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب 
اليه من حبل الوريد  ١١‏ ق » ٠‏ 


القدرة 


ان اخص صفات الالو هه القدره ند أن صح التعبير ل قال الرازی: 
ان صفات الکمال تنحص بالعلم والقدرة ۰ 


وهل يكون العاجز إلها ؟! وهل بوصف بالالوهية اذا لم بوجد 
الاشياء من لا شيء » و یحول اللاوجود الى الوجود ؟! وأي فرق بينه وبين 
الباني والنحار وغيره من مخلوقاته اذا احتا ج الى مادة وآلة وأداة ؟! ان 
الا لو هه بداتها تستدعي ان نکون الاله 0 » كان ولا شيء معه» قادر 
الذات على کل شيء » عالم كذلك بکل شيء ؛ ومن هنا كانت القدرة ‏ 
وسائر الصفات الذاتية ثابتة له بالفعل لا بالقوة » لوجوب ثبوت الشىء 
لنفسه » وبالوجوب لا بالامکان » لامتناع سلب الشيء عن تفسه » اما 
القدرة فينا فهی بالقوةلا بالفعل » لانها عرضیهلا ذاتية » وممكنة لا واجبهه 

ونذكر بالاجمال ما قاله صدر المتألهين في كتاب الاسفار في تفسير 
قدرته تعالى : 


« ان الله سبحانه هو الموجود الاول بالذات » كان ولم يكن معه 
شيء » ولازم ذلك ان كل ما بحدث من الموجودات فهو من فيض وجوده » 
ولکن هذا الفیض لم يكن ضروربا له سبحانه » وب‌دون علم وارادة » 
کضرورة الجاذيية لاجسام » وفيض نور الشمس من الشمس ‏ وما الى 
ذلك من آثار القوى الطعبه» بل تقيض عنه الموجودات سلمه‌و‌مشیتته»۰ 


0٦.۰ 


وقال قائل : ان القادر هو الدي بفعل تارة » ولا بفعل اخرى » اما 
الذي فعل دائما وابدا فيصح سلب القدرة عنه » والفروض ان الله فعل 
دائما » والفيض منه في استمرار لا ينقطع » وعليه يكون ثبوت الفسل 
ضرور ا > وبالتالى بصح سلب القدرة عنه ٠‏ 


٠: الحواب‎ 


ان معنى القادر هو الدي ان شاء فعل » وان شاء ترك » فالمعول اذن 
على وجود المشيئة » فلو فعل بمشيئته ابدا ودائما » او ترك بالرة كذلك 
تحققت القدرة بلا رب » وهذا معنى قول صدر المتآلهين: «القادر من ان 
شاء فعل» وان لم يشا لم يفعل» سواء آكان شاء ففعل دائماء او لم يشأفلم 
شعل دائما» والفيض صادر عن مشيئةالله تعالی»حتی ولو استمرودام الى 
ما لا نهاة لعلمه بان الخبر تحقق في استمرار هذا الفيض ودوامه » وفى 
الوقت تفسه لو شاء الله امسك» ولم يكن للعالم وجود ولا ظهور بالمرة » 
وصدق الله العظيم : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
ساكنا  ٤٥‏ الفرقان » وصدق رسوله الكريم : « ما شاء الله كان » وان 


م يشا لم يكن » . 


ثم ان وجود ما يوجد عنه تعالى لا يجلب له تفعا » ولا يدفع عنه 
ضراء ولا يزيده كرامة وكمالا » لانه كامل بذاته » غنى بحقيقته » والخلق 
والابجاد ثمرة من ثمرات قدسه وكماله » واثر من آثار عظمته وجلاله » 
لان الابجاد سیب للكمال والعظمة > فاذا قلت : الله خالق الاشباء ء 
فمعنى ذلك ان الاشیاء متعلقة بالله » لا ان الله متعلق بالاشياء ۰ وبكلمة 
ثانية انه سبحانه لم يخلق الكون ليصير به كاملا » والا كان ناقصا بذاته 
كاملا بغيره تماما كما هو الشأن بالنسبة الى الانسان الذي يكمل بالکسب 
لا بالذات » تعالی الله الذي ليس كمثله شيء ٠‏ 


اكه فلفات ‏ ۳۲۲ 


سؤال : 


انما يعرف اليوم ويمتاز عن الليله يسبب طلوع الشمس وغروبها » 
فقيل ان توجد الشمس والقمر لا وجود للايام » كما صرحت الآبة ه من 
سورة ونس : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب » ٠‏ 


ادن ما معنى قوله تعالی في سورة الاعراف الآآبة 4ه : « ان ره 
الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام » مع العلم انه لا ايام حين 
خلق السموات التي من جملتها الشمس ؟ ثم خلق العالم في ستة ايام 
نتنافی مع ما نطقت به الآبة ٠ه‏ من سورة القمر : « وما امرنا الا واحدة 
كلمح بالبصر » ومع قوله تعالى : « انما امره اذا اراد شتا ان تقول له 
كن فيكون » ولاذا الايام الستة وغير الستة ما دام سبحانه قادرا على 
الابحاد بلحظة واحدة ؟!ء 


الحواب * 


انمق الفسرون على ان الراد من الآبة الكريمة انه تعالی خلق 
السموات والارض ف أمد مقداره ستة ايام » وليس المراد الايام حقيقة » 
اما آبة « كلمح البصر » فلا منافاة بينها وبين آية الايام السته » لان افعاله 
عز وعلا بالنسية الى مخلوقاته على نوعين : نوع يوجد دفعة وبكلمة 
واحدة » ونوع يوجد بالتدريج حسب ما تقتضيه الحكم والمصالح » فاذا 
اوجد العالم بالامهال والتراخي فليس ذلك لعحز عن الابحاد دفعة » واذا 
اوجد الثيء دفعة فلم يكن لعجز عن الايجاد بالامهال » بل هو فى الحالين 
القادر على فل الضد » ولكن اقتضت الحكمة ان تكون الدفمة او 
الندر یج ۰ 


o۲ 


وبالتالي > فان الله سبحانه فوق الزمان والمكان » يستحيل في حقه 
القبل والنعد » فعلمه بالاشباء قبل خلقها تماما کعلمه بعد خلقها » وقدرته 
علبها قبل الابحاد کقدرته حين الابحاد وبعده » فالزمان والمكان حالان 
تنشيان :الى المعلوم والمقدور بعد وجودهما » لا الى علمه وقدرته » كيف 
وهو الازلی الابدي » والواحد الاحد لا ثاني له » ولا شيء معه ؟! 
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الارادة 


أرادة الانسان : 


الارادة فينا هي النزوع والميل الى الفعل مطابقا لما اعتقده امريد » 
او ظنه ملائما له من جلب منفعة » او دفع مفسدة » فقبل كل شيء يتصور 
الانسان ملائمة الفعل له » ثم تحدث فيه الارادة » وبعدها نتجه ویندفغ 
نحو الفعل » فالفعل بستند الى الفاعل والغاية معا » فلولا الغاية لم يتحرك 
الفاعل » ولم يكن الفعل » فالفعل ‏ اذن ‏ متوقف على الغاية » وكذا 
بتوقف على الفاعل » ولولاه لم يكن للغابة اي آثر » وتضح ذلك بالمثال 
القدیم الوروث » وهو صنم النجار للسرپر الذي بستند الى النجار وفكرة 
الجلوس » وعلی أبة حال فان الغابة شيء » والفاعل شيء آخر بالقیاس الى 
غير الله سبحانه ۰ ۱ 


ارادة الواجب : 


الارادة في الواجب هی علمه تعالی بما بنبغي ان يكون عليه نظام 
الکون من الکمال والتمام > فالارادة بالقباس النا حاله نفسبه تقوى 
وتضعف » وتنوقف على مبادیء ومعدات » کتصور الراد والحاجه اليه » 
ودمة ان شيئا من ذلك غير جائز في حقه سبحانه » فتعین ان تکون ارادته 
عبن علمه بالخير و نظامه » وقدمنا اكثر من مرة ان علمه عين ذاته » ولا كان 
الله تعالی هو الفاعل والمبدأ الاعلی لجميع الوجودات استحال ان تکون 


CaN 


له اة غابة خارجة عن ذاته : بل تکون الذات القدسية هی الفاعل والغابة 
في آن واحد » ولو استند الفعل اليه والى غاية خارجه عنه لم يكن تاما في 
نفسه » بل كان محتاجا الى الغير تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


وحدة الفاعل والفابة : 


بقى ان نعرف كيف يكون الواحد فاعلا وغاية في آن واحد » مع 
ان الفاعل هو الذي وحد الثیء > والعابه ما لا حلها نکون الثىء ؟۰ 


الحواب : 


ان الفاعل على نوعين : تام » وناقص » والناقص هو الذي يفعل 
لداع يعود عليه بالنفع » او ينفي عنه الضرر » وق الوقت نفسه بحتاج في 
عمله الى مادة وادوات » اما الفاعل التام الکامل فهو الذي بوجد الشيء 
من لا شيء ؛ لا لاجل شيء مود عليه نفعه » ولا بحتاج الى اداة » لانه لو 
احتاج ف فعله الى غيره لسبقط عن الكمال والتمام » وبهذا بظهر التعدد 
والتغاير بين الغاية » والفاعل والناقص » وتظهر الوحدة من كل الوجوه 
بينها وبين الفاعل التام » وعليه يكون الله سبحانه هو الفاعل من حيث ان 
ذاته عله تامه لوجود الفعل » وهو الغابة اضا من حبث انه لا غاه لفعله 
الا علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته ٠‏ 


ثم لو كان لفعل الله سبحانه غاية خارجة عنه للزم احد محذورين 
لانه لا بخلو اما ان يكون لتلك الغاية اثر قي ابجاد الفمل ء واما ان لا 
نکون » وعلى الاول لا يكون الله هو الفاعل بالذات » وعلى الثانى دکون 
وجود الفابة لغوا وعثا » فتعين ان تكون دات القدس هى الغاية والفاعل 
معاء 


۹۵ 


وقال صدر المتألهين : « الواجب بريد الاشباء لا لاحل ذواتها من 
حيث ذواتها » بل من حيث انها صادرة عن ذاته » اي ان غابة الله سبحانه 
من ابحاد العالم هی نفس داته القدسية واذا اردت التفهم عن طريق 
التمشيل فانظر الى الكريم » فانه بعطي لا لشيء الا للكرم الذي نتصفبهء 
الحكم والمصالح : 

وینجه هذا السؤال : وهو ان هذا بتنافی مع ما هو معروف ومسلم 
به من ان الغاية من افعاله سبحانه هی مصلحة العباد وخر المخلوقات ٠‏ 

واجاب عنه صدر المتألهين في كتاب « الاسفار » بأن افعاله تعالى لا 
تعلل بالاغراض والمنافع له ولا لغيره » ولا بشيء غير ذاته » ولكن لا كان 
الله سبحانه كاملا بذاته صدرت عنه الاشياء تامة كاملة كما ينيغى لما 
ينبغي » واللارم من هذا الكمال ال بتحقق الخير والمصلحة للمخلوقات ؛ 
فمصلحه العباد لم تقصد بالدات » وانما هي من لوازم الخلق والاهاد 
على الوجه الاکمل » هذا مع العلم بان الله سبحانه بعلم بهذا اللازم » 
وى 

وعقد فصلا خاصا في كتاب « المبدأ والعاد » تكلم فيه عن حكمة 
الله : حاء فه ان الحكمة تطلق تارة على العلم بحقائق الاشباء » واخری 
على احکام الفعل » وكمال صنعه » وانه جامع لكل ما بحتاج اليه » والله 
سبحانه حكيم بكلا المعنيين » لانه عالم بالاشیاء على ما هي عليه » بل ان 
علمه اعظم واثشرف من کل علم » لانه عله الوجود ؛ وعلم غيره مسبب 
ومستفاد من الوجود » اما افعاله فا نه اوجد الوجودات على علی احکم الوحوه 
واکملها » > فاودع ي کل جزء من احزاء العالم نظاما وفوه شحه به الی‌العا به 
التي من اجلها وجد : « اعطی کل ثيء خلقه ثم هدى ‏ ۰۰ طه » ٠‏ 

وبالتالي » » فان الله سبحانه کامل ف ذاته » غني في افعاله لا بعلل 
شيء منها بشيء غير الذات » فلا فاعل سواه » ولا غاية وراءه » اما الصالح 
وا منافع والخیرات فهي اثر لاحکام الصنع » وثمرة من ثمراته ٠‏ 


٦٦ 


العناية )۱( 


معنى عناية الله ان الوجودات بكاملها تفتقر اليه سبحانه في بقائهاء 
كما تفتقر اليه في اصل وجودها ء وانه بحفظها » ويمدها بالبقاء في كل 
بلاس الحطات: انتبرارها ق الوا بحیت لو تخلی عنها طرفه عون 
فما دونها لم تكن شيئا مدکورا ۰ 

وانكر البعض هذه العنابة » ورأى انه لا صلة بين الله والعالم بعد 
انشاله ووجوده » بحبث لو افترض عدم وجوده لما غيرت الحال ولىقىت 
كما لو كان موحودا ۰ 

والاول هو الصحيح » فاد حاجة العالم الى الله في البقاء کحاجته 
اليه في الحدوث بدون تفاوت » والدليل عليه : 

اولا ‏ ان الموجودات لو استغنت ف بقائها عن الله لتحولت طبيعتها 
من الامكان الى الوجوب » وهو محال ٠‏ 

ثانيا ‏ ان السبب الوحيد لاحتياج الممكن الى المؤثر هي صفة 
الامكان » وهذه الصفة ثابتة للممكن بعد وجوده » كما كانت ثابتة له قبل 
وجوده ؛ وما كان علة في الحدوث والاتداء فهو علة فى البقاء 
رن ١‏ 

(۱) العلم بالله سبحانه على مراتب ثلاث : معر فة وحود الله » ومعر فة 
صفاته الذاتية » ومعر فة افعاله : والعناية من النوع الاخير . 


۷ 


وقال المتكلمون : انما بحتاج الممكن الى المؤثر في اصل وجوده » 
الى المؤثر » لذا يبقى المعلول بعد زوال علته » كيقاء الناء بعد موت 
البانی » والثوب بعد فناء الحائك ٠‏ 


الحواب , 


ان العله على نوعین : عله موجدة » وعلة معدة > والاولی هی النی 
بستند اليها وجود الشيء حقيقة > والثانية تهبیء لاوضاع مخصوصة > 
كحركة بد الباني » فهي تمهد لانضمام الاحجار بعضها الى بعض » فعلة 
البناء هي تركيب الاحجار على هيئة خاصة والبناه باق ببقاء هذه الهيئة » 
اما خز که الاي فلست: هل حققة بل له دة “فلا قر عد ميسن 
بشيء من بقاء البناء واستمراره » والله سبحانه اجل واعظم من ان يكون 
فعله اعدادا او تمهیدا » وانما هو انشاء وتأسيس » فعناته تشمل جمیع 
الوحودات بعد وجودها » وهو الذي بستند اليه الدوام والاستمرار » 
تماما كما استند اليه الانتداء واصل الوجود : « ان الله مسك السموات 
والارض ان تزولا ون زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان حلیما 
غفورا ‏ 4۱ فاطر » ثم ان ذات الباري سبحانه تستدعي ال بوجد العالم 
على اكمل ما یکون بحيث لا یسکن ان يوجد عالم افضل واکمل منه » 
واذا تصورنا نحن عالا اکمل يكون تصورنا مجرد وهم وخیال » لان من 
كان كاملا في قدرته وعلمه وحکمته لا نترك الاکسل الى ما هو دونه 
کسالا ۰ 


قال صدر المتألهين ف کتاب « ادا والعاد » : 


لقد حسن تدبيره تعالى ولطفه في نظم العالم » وتأليف اجزائه على 
آنقن وجه واحكمه بحيث لا بتصور ‏ تصورا صحيحا ‏ ما هو اشرف 


oA 


من هذا النظام الموجود » وبعرف ذلك بالتأمل في الموجودات وترتيبها »> 
وارتباط العلویات بالسفليات على النحو الخاص > وبالتدير في منافع 
حركاتها ونسب كواكبها وفوائد اعضاء الحيوان واجزاء النبات وسائر 
العنصريات على سبيل الاجمال » لعدم اقتدار الانسان على الاطلاع 
ومعرفة < جميع النافع والخصائص » بل ما بعلمه الانسان من دقائق حكمة 
له تا ی اتاد ا فا > لا نسبة له الى ما لا بعلمه 
من الحکم والصالح التي روعيت في ایجادها » فکیف الحال في معرفته 


عبر ه ؟! » ۰ 


ثم دکر طرفا كبيرا من النافع والصالح » واسرار الحکمه في وجود 
الانسان والصوان والنات و الاجرام السیاو به و الاشاء الارضه ۰ 


وهنا سؤال فرض نفسه : اذا كان الله علة لكل شيء » وكان كاملا 
sy‏ ا 
يريد الشر فكيف ‏ اذن ‏ وجد الشر ف العالم ؟! ثم كيف يصدر الخير 
والشر عن مبدأ واحد ؟! ومن هنا قال الزدکیون بوجود إلهين : اله صالح 
بخلق الخير > واله فاسد بخلق الشر ۰ 
الحواب . 

قدمنا في الفصل السابق اننا نحن نرد ونفعل لغابة تلائمنا» فافعالنا 
معلله بالغا بات و الصالح » اما الباري تعالی فافعاله لا تعلل بشيء غیرذاته» 
انه يريد وشعل » لانه الله » وكفى » ولکن بعد ان وجد العالم تفاعلت 
اجزاؤه بعضها مع بعض » ولولا هذا التفاعل لم يكن العالم عالطا » وقد 
ترتب على هذا التفاعل آثار لا تنفك عنه بحال » وهذه الأثار متاسه 
متناقضة كالفساد والكمال » والصحة والرض »> والقوة والضعف » وهل 
بتصور طبیمة لا تناقض فیها ؟! وعالم مادي لا شر فیه 18 وهل یکسون 
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الحادث الدي له بداءة وتهابة كاملا من جميع الوجوه ؟! » ان ۳ الدی 
نراه كالزلزال والوباء والفيضان ليس من آثار الخالق مىاشرة 4 وانما هر 
من لوازم الوجود » لا من فعل الموجد ٠‏ 


قال الفارابي في رسالة « التعلیقات » : « الاول تام القدرة والحكمة 
والعلم » کامل في جمیع افعاله لا بدخل في فعله خلل البتة » ولا يلحقهعجز 
ولا قصور » والافات والعاهات التي تدخل على الاشياء الطبيعية انما هی 
تابعة للضرورات » ولعجز الادة عن قبول النظام التام » ٠‏ فلا بد اذن للمادة 
من فساد وزوال » ولا مکن تفادیه بحال الا بعدم الخلق والایحاده وهل 

من الخير ان لا يوجد عالم بالمرة » ونحرم من جمیع خيراته التي لا يبلغها 
الاحصاء تفاديا لبعض الشر ؟! وهل على الله ان بحبس خيرا كثيرا تحرزا 
عن شر قليل ؟! وهل كان من الواجب ان لا توجد الشمس » لانها ضربت 
طفلا بحرارتها ؟! 


ثم ان الآلام كثيرا ما تدفعنا الى بحوث واختراعات لم تكن لتتسنى 
لنا لولاها » وقديما قيل : الحاجة ام الاختراع > هذا » الى انه لولا الباطل 
و القبح و الشقاء ۱ عرفنا الحق و الخبر والحمال و السعادة ۰ 


وبتعبير ثان ان الشر منه طبيعي » ومنه خلقي » والخلقي هو الذي 
يسببه الانسان لنفسه من جراء طمعه وحسده واتباع شهواته» والمسؤول 
عن هذا النوع هو الانسان دون سواه ء اما الطبيعي فمنه ما هو بارادة 
الله سبحانه ومقصود له بالذات » كاغراق آل نوح وفرعون » وهلاك قوم 
هود وصالح » وهذا خير بالقياس الى تتائحه » فهو اشبه استعمال العنف 
للقضاء على العنف » ومنه ما تولد من وجود الطبيعة قهرا » وهذا غير 
مقصود لله بالذات » بل تابع لوجود الطبيعة كما اشرنا ٠‏ 


9۷۰ 


وبالتالى » فان افعالنا نحن انا تكون حقا اذا وافقت ارادة الله 
ومرضاته » اما اقوال الله وافعاله فهي الحكمة والخير والصلحةءوالقیاس 
الاول للحق مهما كان فعله و نکون موتا او حماة » جدا او خصاء مرضا 
او صحة : « وهو الدي خلق السموات والارض بالحق ویوم بقول كن 
فمكون قوله الحق وله الملك ‏ ۷۲۳ الانعام » ٠‏ 


0۷۱ 


تجريد النفس ۱ 


نبحث في هذا الفصل : هل في الانسان معنى وراء جسمه هذا الذى 
نلمسه باليد » ونراه بالعين ؟ وبكلمة ثانية : هل هو جسم فقط » او جسم 
وروحتغاير المادةفيحقيقتها وآثارها ؟! ولا ينكر احد لا في القديم ولا ف 
الحديث ان الافسان يشعر ويدرك ويغضب ويرضى » ويرجو ويخاف » 
وبحب ويكره » ويتصور ويصدق » ويحكم بان هذا حق » وذاك باطل »> 
وهدا خير » وذاك شر » وهنا جمال » وهناك قبح » ويدعم حكمه بالحجه 
والنطق » لا حكر احد ان هذه من خصاثص الانسان وحده دون غبره 
من الکائنات » كيف ؟! والشاهد العبان » والبدهة والوجدان ۰ 


وانما وقع النزاع والخلاف بين المادين وغير هم في ان هذه الصفات 
في الانسان : هل هي من عوارض جسمه وتوابعه » بحيث توجدیوجوده» 
و تعدم بعدمه » او انها اثر لمعنى قائم بذاته محرد عن المادة » تخالف حقيقته 
حقیقتها » وحکمه حکمها ؟ وان كانت مرتبطة به ارتباط تدبير واشراف ٠‏ 


ذهب الادیون الى الاول » وقالوا : ان الادراك والشعور في الانسان 
جاء تتبحة لتناسب عناصره » وت ركيب اعضاثه » فالخ فرز الافکار » تماما 
كما تفرز المعدة الفضلات » والكبد الصفراء » وعليه تكون النفس من 
توابع البدن تفنی يفتائه » وتفسد بفساده ٠‏ 


. مغنى تجريد النفس انها ليست متحيزة » ولا عارضة لتحیز‎ )١( 


2۷ 


ولو صح هذا القول لتساوى جمیع افر اد الانسان من انشتین (۱ 
الى راعي الابل في البادية » ولاستحال على الانسان ان يرى شيا » شم 
بعدل عنه » ما دام المصدر واحدا لم بطراً عليه اي تعديل او تبديل » 
وبالتالي بلزم على قول الادیین ان يكون الانسان والحيوان من فصيلة 
واحدة » سلك طريقا واحدا مند ومه الاول الى آخر حیاته » لا تطور ولا 
حضارة ولا ثيء سوى الحمود والركود ٠‏ 

ولو طرح سائل هذه الاسئلة : كيف حلق الانسان في الجو » وبلغ 
ما لم تبلغه الطيور » مع انه بدون اجنحة ؟! وكيف بعوم على الماء» ويقطم 
البحار » وهو حيوان بري لا مائي ؟! وكيف يحفر الاتفاق ويخترق اللارض» 
وهو بدون مخالب ؟! و کف بقتل ملابين الاحياء مع انه لا ينفث السموم 
كالافاعي ؟! لو طرح احد هذه الاسئلة » وما البها فیماذا بحيب الادیون؟! 
واذا كانت هذه الصفات لمجرد تركيب الجسم على هيئة خاصة فلماذا 
عجزت انا وانت ‏ ايها القارىء ‏ عما يفعله المخترعون وعباقرة العلم 
مع ان الاجسام واحدة في الجميع ؟! 

کا شىء عند المادين سببه الادة » لانها واحسه الوجود بالذات 
والعلة الاولى لجميع الظواهر » فالافكار والعبقرية ‏ والعشقوالاريحة» 
والوفاء والتضحية ٠‏ والايمان والعقيدة » والدين والاخلاق » كل اولئك 
ترجع الى المادة » اما الروح فحديث خرافة لا يصدقه الا البسطاء ٠٠‏ 


وليس بغريب على من انكر خالق النفس » ان ينكر النفس ‏ .. 


)١(‏ اوصی انشتين ان بحلل دماغه بعد الوت تي المختبرات العلمية » ولدى 
البحث والتحليل لم يجد العلماء اي فرق بينه وبين سائر الادمغة . 

0 دترت في كتاب « معالم الفلسفة الاسلامية » ان كثيرا من الاوائل 
كانوا يؤمئنون بالله واليوم الآخر © وق الوقت نفسه يؤمئنون ال م 
مادي » ولكن ااادیین 2 هذا العصر بنطلقون من مادية الثفس الى انكار 
الخالق » و كلامهم صریح في ذلك . اما القدماء فکانوا لا برون الملازمة بين 
انکار الخالق » وانكار الحردات عقولا كانت او نفوسا . 


2۷۳ 


ان آثارها ليست بشيء بالقياس الى آثاره تيا رك وتعالى : ء ومع ذلك فقد 
ی عنها الادون » فالاحری ان لا بروا آثار N‏ الله العلي 
العظيم : « ولا تكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم ان تفسهم اولئك هم 
الفاسقون  ۱٩‏ الحشر » وف الا به دلاله E‏ نيان النفس 
منوط نان خالقها » ومعرفتها بمعرفته ۰ 


واستدل القائنلود سحر ند النفس وشامما بداتها كغيرها من 


۱ - ان كل انسان عالما کان او جاهلا » كبيرا او صغيرا حين سر 
عن نفسه بأنا ‏ وبخاطب غيره بأنت لا بريد هذا الجسم المؤلف من الرأس 
والیدین والرجلين » وانما بنقصد معنى وراء الاعضاء بدليل انه لو قطعت 
بداه ورجلاه » وما اليهما بقول : انا الذى فعلوا بی ما فعلوا » ولو كانت 
النفس هى الاعضاء بعينها لكان قوله هذا كذا ا ۲ 


هيئة خاصة من حيث هو جسم لوجب ان يكون كل جسم بحس وبدرك 


وادا قال الادي : ان الادراك من لوازم تنظيم الجسم على هذه 
ا لا من لوازم الجسم کیف اتفق » وعلی اله صورة وجد + وای 
جوابه لو صح هدا لاستطاع العلماء ان يصنعوا في معاملهم انسانا » له 
ما للانسان من الخصائص والصفات ۰۰ ونحن مع الماديين ان استطاع 
علماء اشرق والغرب ان دخلقوا ذبابا لا انسانا : « ان الدین تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيشا لا 
يستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب ‏ ۷۳ الحج » ٠‏ هذا الى ان 
الميت كان قبل لحظة بشعر وبدرك » والآن اصبح جمادا بلا احساس» مع 
ان اعضاءه هي هي لم بطراً عليها تىدىل او تعديل ٠‏ 


0۷ 


م« ان الانسان قد بذهل - احيانا ‏ عن اعضائه وينساها بالمرة» 
ولکنه لا بدهل ابدا عن نقسه ؛ ولو كانت النفس هی الاعضاء الدات 
لكان الانسان ذاهلا عن تفسه » وملتفتا البها في آن واحد ۰۰ شم اتنا 
ندرك - مثلا - ان الارض تدور حول الشمس ؛ وهدا الادراك لم أت 
عن طريق السمع ولا البصر ولا الشم ولا اللمس ؛ ولا عن طريق اطخ 
سا هو مركب من ذرات وجزئيات »> لان الذرات بما هي لا تدرك شیشا 
فلا صلة ‏ اذن - للاعضاء بالادراك ف معرفة الجزئيات الحسوسة > 
کاللون والصوت والطعم والرائحة والحرارة والبرودة لانها تحس » 
فتحناج معرفتها الى الاعضاء والحواس » اما الامور التي لا تحس بحال 
فهي في غنی عن الحواس 


ان الانسان يدرك الکلبات > كماهية الانسان والحسوان » 
وبدرك الغابات » ويرجع السیبات الى اسبایها » ويضع الامور في نصابهاء 
وتنباً بحوادث الستقبل » وبدبهة ان الکلیات لا وجود لها في الخارج » 
لان کل ما بوجد خارجا نتشخص به » ولا بصدق على كثيرين » فيصبح 
حزثما لا كلما ؛ فوحب ان يكون ادراك الکلیات فكرنا لا ماديا ۰ 


وبكلمة ثانية : اننا ندرك مفاهيم كلية لا وجود لها الا في الذهن » 
کالجنس والنوع والفصل > وما اليه من المعاني الحردة التي لا شار البها 
بالحس » ولا تنقسم الى الابعاد الثلاثة » ومعلوم ان الادة لا تدرك غير 
المادة » والتقسم لا يدرك اللامنقسم ١‏ > والى هذا اشار صدر المتألهين 
قوله : « لا بجوز ان تکون قوة جسمية تدرلك صورة عقلية » فان کسل 
قوة تکون ذاتها جسمانة تکون افعالها واتفعالاتها انضا جسمانبة » ۰ 

وقال « رامون دولا » : « ان التأثير الارادي » والتلقین العقلي لا 


)١(‏ کل محسوس متحيز بنقسم الى الجهات الست : بمین وسار وامام 
و خلف وفوف و تحت »© والادراك والشعور لا بتأتى فیهما ذلك . 


ولاه 


يمكن ان بعزى الى المادة الجسمية » ولا الى التفاعلات الكيمائية » ولا الى 
الحرکات اليكانيكية ؛ بل الی اة (۱) . 


ورب قائل بان الفكرة لا توجد بدون ال مخ كما لا توجد الجاذية 
بدون الجسم الثقیل » وعلیه تكون الفكرة من لوازم الجسم وعوارضه 
کلبه كانت او جزشة » تماما كالحاذسة للاجسام ۰ 


قلنا في جوابه : ان تشبيه شيء بشيء بستدعي وجود الشبه بينهما : 
والا كان قياسا مع الفارق » واي شبه بين الادراك وبين الجاذبية العمياء 
التى لا شعور لها ولا حياة » وهدا شان الماد بين و الحاحدین شسون‌الضد 
على ضده » والنقیض على نقيضه » ويشبهون العقل الذي اكتشف الجاذبية 
بالجاذبية » والروح التي تحرك الاوتار بالانعام التي تولدت منها ۰۰ ان 
الخلاف بين الادس وغيرهم حصل في ان الادراك : هل فسر بالمادة او 
بغيرها » فقولهم بانه كالحاذبية عين الدعوی بحتاج الى دلیل شبته » وما 
۱ ۱ ل ا ۱ 
في السماء ۰۰ ولو تنبع اشیاع الادی آدلة ساداتهم و متهم لالفوها لا 
نختلف عن هذا النطق في شيء ٠‏ 

ان الانسان يعرف ذاته » ويعرف غيره » وان معرفته تنسع 
للمتناقضات والمنافيات في وقت واحد » فهو ندرك المتضادين » وبحكم 
سنهما بالتضاد ء وبدرك المستحيلات » ومعرفة التضاد والاستحاله لا يمكن 
ان تعزى الى الجسم لان الجسم بما هو مادي لا يقبل الا المادة ‏ اذل ب 
لا بد ان يكون وراء هذا الجسم جوهر روحاني لا بشبه المادة في شيء » 
ولا تشبهه في شيء ٠‏ 

ومما قلت ف « معالم الفلسفة » : 


كلاه 


« ان للجسم خصائص » اظهرها اذا قبل شكلا من الاشكال كالتثليث 
مثلا ‏ فلا يقبل غيره من التربيع والتدوير الا بعد زوال الشکل 
الاول ٠21‏ 


۰ اما النفس فتتراكم فيها الانطباعات المختلفة » والصور المتنوعة 
من الحسوسات والمعقولات دون ان تمحى الاولى » بل تبقى كاملة» وتزداد 
قوة » لان الانسان بزداد فهما كلما ازداد علما » وهده صفه مضادةلصفات 
الاجسام التي بلحقها الفتور والكلل كلما تكدست عليها الاثقال » ۰ 


5 جاء في كلمات الامام الصادق (ع) ان‌الطفل يكو نيومولادتهاشبه 
بقطعة لحم لا تدله الحواس على شيء يسمع او ببصر او بذاق او يشم » 
ومع ذلك فهو يطلب اللبن » وبضحك اذا رآه » وببكي اذا جاع ؛ ولو 
لم تكن فيه قوة وراء الحواس والاعضاء تهیج به الى طلب اللبن والضحك 
والسکاء لكان كسائر الحمادات ٠‏ قال الفارابي في رسالة « التعليقات » : 
» ان نفس الطفل مستعدة لان تحصل لها الاوائل والبادیء » وهي تحصل 
له من غير استعانة بالحواس » وليس من شك ان حصول هذه الاواشل 
لو كانت من لوازم الحواس لما وجدت في مثل هذه الحال » لان لازمالشيء 
لا نفك عنه ۰ 


٠7‏ قال افلاطون : ان المادة ساكنة بطيعها » قلا بد لها من مبداً 
بحركها » وهذا المبدأ هو النفس » ولا يمكن ان يقال : ان التفس عبارة 
عن توافق الاخلاط > او العناصر المؤّلفة من البدن » لان التوافق تنيحة 
التركيب ؛ والنفس تدير البدنل » وتديره بالارادة » فلا بد ان تكون شيئا 


۲ لا هت ی وه سم 3 0 ار ا ا 
القت وار ٠‏ وطفية وه ls‏ فشت بهذا ان حقيقة العقل تختلف 
مع حفيقة الحواس 


۳۷  تافلف‎ oV 


متسايزا عنه ٠‏ وقد تبنى ديكارت هذا الدليل » حيث عراف الانسان بانه 
« جوهر ممكر » وان له نفسا نامه قائمة بداتها ٠121‏ 


هذا بعش ما استدلوا به على تحريد النفس . وهو كاف لاثيات 
الطلوب : ومن اراد التطويل والتفصيل فعنیه بالجزء الاول من السفر 
الأرابع.لصدر المتألهين ٠‏ 


والخلاصة انه اذا كان لكل فعل فاعل : ولكل ظاهرة مصدر وجب 
ان بكون لاثار الکائن الحى وظواهره مصدر : ولا يمكن ان يكون 
جسما ؛ والا كان كل جسم له آثار الحياة وظواهرها » اما ما ذهب اليه 
الادون من ذرات المخ وافر ازه . والحهاز العصبى وتركيبه » وما الى ذاك 
من التعلیلات والتفسيرات المادية » فلا تصلح مصدرا لعيقرية الانسان 
وعظمته . ولا لثیء من آثار الحياة ٠‏ 


)١(‏ « الطنيعة وما بعد الطبيعة » لیوسف کرم ص ۵۲ و ]۵ . طبصه 
۹ . 


2:۷۸ 


علاقة النفس بالبدن 


ان علاقه النفس بالجسم مسألة عسيرة الحل ؛ ذلك اننا لا 2 
النفس في ذاتها وحقیقتها » وانما ندركها بظواهرها وافعالها ۲۲ بل قال 
جماعة من المفسرين وعلماء الكلام : ان النفس شيء استأثره الله بعلمه » 
ولم بطلع عليه احدا من خلقه: حتى رسول الله صلی‌الله عليه و آله وسلم 
وعلبه لا تحوز لاحد البحث عنها باكثر من القول بانها موحودة وكفى ٠‏ 


وقال صدر التألمن : في کتاب « الاسفار » ان النفس لا تعرف 
بالعد » لان الحد مركب من الجنس والفصل » ولا جنس وفصل للنفس 
لانها جوهر بسیط ولکنه انكر اشد الانکار على من زعم ان علمها 
محجوب عن الرسول الاعظم » لان جهله بحقیقتها بتنافی مع منصب 
الوه 


قال في کتاب « المظاهر الالهية » ما نصه بالحرف : 


« لا تظنن ان النبي لم ,يكن عالما بالروح » وكيف يكون برهانا 
ومظهرا لجميع الصفات ٠‏ وقد توهم جماعة ان الله أبهم علم الروح على 


(۱ ) قال ارسطو : في كتاب ) النفس ( انها كمال اول لجسم طبيعي 4 
lT‏ اك ی اور اي 
وبحجز بین اهله واعین النظار , 


0۹ 


الخلق » واستأثره لنفسه » حتى قالوا لفرط جهلهم بمنصب النبوة : ان 
النبي لم يكن عالما به » جل منصب حبيب الله ان يكون جاهلا بالروح » 
وقد من" الله عليه بقوله « علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظما ‏ ۱۱۳ النساء » ٠.‏ وقوله تعالى : « وما دعقلها الا العالمون  >٣‏ 
العنكبوت » ٠‏ 


الكل » ولا حالة فيه حلول الاء فى الاناء ١ ٠‏ 


ااا الجرجاني الو الجر الصابج من « شرح المواقف » ص 


. ror 


« ان تعلق نعلق النمس اد عو عاك اسم سهل زواله ا 
مع بقاء المتعلق بحاله » كتعلق الجسم بمكانه » والا تمکنت النفس من 
مقارقه الىدن بسجرد المشيئة من غير حاجه الى امر او ساعن 
في غابة القوة » بحیث اذا زال التعلق بطل التعلق مثل تعلق الاعراض 
والصور الادیه بحالها > لا عرفت من انها متحردة دداتها غنبه عسا تحل 
فيه . بل هو تعلق متوسط بين بين : کتعلق الصانم بالالات التي بحتاج 
البها في افعاله الختلفه » ۰ 


ویدلنا تشبيه التفس بالصانم » والجسم بآلاته ان التفس هي البدا 
و الصدر للافعال الحبوبه شتی انواعها » وان الجسم ما هو الا اداة 
ووسبله لفعل النفس وانفعالها : فهي التي تبصر الالوان » والعين واسطهء 
وهي التي تشم الروائح » وتسمم الاصوات » وتخاف وتتآلم » وتفرح 
وترجو » وتكتب وتخطب وتزرع وتتاجر » وتتعلم وتعلم وتخترع » 
وتحارب وتسالم » كل اولئك ؛ وما البها من فعل النفس » اما الجسم 


ONA. 


فوسيلة تماما كما بصنم النجار الخزانة » اما المنشار فآلة : وكفى ٠‏ ولو 
كانت العين تىصر ر بطیعتها 4 والادن تسمع بداتها 7 3 شم والسد 
تعمل بدون النفس لادی كل عضو وظيفته بعد مفارقه الروح للحسم: كما 
كان يؤديها قبل اموت ٠‏ 


ورب قائل : كما ان العين لا تبصر : والادن لا تسسع . والائف يا 
يشم بدون التفس كذلك النفس لا تعرف الالوان والاصوات والروانح 
دون العين والاذن والاتف » ولدا قيل : من فقد حسا فقد علما ٠‏ ادن » 
القول بان النفس تری بواسطة العين ليس باولى من القول بان العين ترى 
بواسطة النفس > اولا اقل من اسناد الاحساس الهما معا » واعتبارهمسا 
جزأين لجوهر واحد » تحدان اتحاد الهيولى والصورة ٠‏ 


الحواب : 


ان النفس هي التي تتصرف بالحسم واعضائه » ولا عكم فانت 
بنفسك ان شئت نظرت وشممت وسمعت ولمست وفعلت وان لم تشأ لم 
يكن من ذلك شيء » فالسلطان للنفس على الاعضاء ولا سلطان للاعضاء 
على النفس بحال ٠‏ 


ومن هنا كانت هی الفاعل حقبقه > و کال الجسم آلة واداة لا غير : 
تماما كما هي الحال في النجار وآلاته » والفرق بينهما ان تعلق النفس 
بالبدن طبيعي ذاتي » وتعلق النجار بالاته عرضي خارجی ۰ 

وهدا تین معنا ان تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرف من 
غير ان تكون جزءا منها » او کو نا جزأين لكل : اما القول الشائعم من 
ان الانسان مركب من جسم وروح فلا بحمل على حقيقته > وانما المراد 
منه ان للانسان روحا قاسة ,ذاتها . وتعرف آثارها . كنا ان له حسما 
نعرفه بالمشاهدة والعان ٠‏ 


۸۱ 


مع الادیین ثانية 


اشرنا في فصل « تجريد النفس » الى قول المادبين » وذكرنا ما برد 
على قو لهم + ن المحادير + والادلة التي تثبت وجود النفس وتحردها عن 
المادة » ونعود الال لتستفل 1 راءهم مره ثانبه » ونشير الى ما فيها تجرد 
لنکون الشایعون لهم على بينة من اخطائهم و اوهامهم ۰ 


قال هوس وهیوم » وغيرهما من المه الادیین واقطابهمم : « ال 
الادراك بنشأ من حركة ذرات الجسم » ومعنى هذا ان كل فكرة ابا كان 
نوعها فهي وليدة تجمع الدرات وحدبها ودفعها » واستدلوا بانه لو حصل 
مانع من تجسم هده الدرات وتر کسها وتفاعلها لذهب الفكر او اضطرب »© 
کالرادیو لا بلتقط الصوت اذا عطب » ووقع فيه ادنی خلل ۰ وهذا الدلیل 
هو العمدة » وما عداه بر جع اله » او اضعف منه ۰ 


الحواب : 


اولا اننا تتساءل : لاذا تخطر للعالم افکار نافعة دون الجاهل » مع 
ان تفاعل الذرات متحقق فى الدماغين ؟! ثم لادا بحتاج اکتشاف النظردات 
الى تفكير عميق » وانتباه حاد » وبراعة في التحليل » وانصراف عن كل 
شاغل » مع ان تجمع الذرات وتفاعلها » والجهاز العصبي هو هو لم يطراً 
عليه شيء في جميع الحالات » ولو كان هو الاصل للتفكير لا احتاج الامر 
الى ذلك > ولا اختلفت حال عن حال ؟! 


وبعد هذا التساؤل نحبب بان تأثير الافكار والشعور على البدن 
اقوی بکثیر من اق لفق على الل ما فنقد رأينا ان المجهود العقلي » 
و التفکیر المتواصل ضعف الاعضاء وتسوء معه الصحة ٠‏ قال الاطباء : ان 
العسل العقلى مع الجهد قد يؤدي الى تعطيل الدماغ نم » او اضطرابه» وذلك 
نو ارد الدم اليه » ورآننا اک 


9۸ 


اننا بالارادة نكبح الكثير من غرائزنا » ونخضع البدن الى مقتضيات 
الکمال » ونضحی به في سبيل البادیء و العقا ند ۰ 


ان تدبير الفکر للبدن » وتحکم الارادة به بدلان بوضوح على 
اصاله الفکر » وانه ليس فرعا عن البدن » لان الفرع لا بسير الاصل ولا 
بتحکم به > اما العلاقة بين الظواهر الفکربة » والحياة البدنية > فان دلت 
على شىء » فانما تدل على ان الثانية شرط للاولى لا علة لها » لان الب‌دن 
يتآئر بالمكر كما قدمنا ؛ ومعلوم ان العلة لا تتاثر بالمعلول » بل العكس 
هو الصحيح » ومن هنا قال « لیبنتز » : 


« اننا مضطرون للاقرار بان الادراك وما تعلق به لا تمسر باسباب 
ماد به ( الى م 

و بالتالی لو قلنا : ان الادة اصل الظواهر الفکره لصدق قو [القائل 
أن علم التفس بلا تفس » وعلم الحياة بلا حياة ٠‏ 


(۱) بوسف کرم « الطبيعة وما بعد الطبيعة » ص ۷۰ . 


oA! 


النفس والموت 


الوت حادث طبیعی لا بد منه ولا مفر عنه » ولا بقاء الا لمن خلق 
ارت الها ع فى ود الحى الدي لا يموت » واليه المصير » ولكن 
ما هو الوت ؟ هل هو مفارقة النفس للبدن » وقطع العلاقة بينه وبينها > 
واتنقالما عنه مع بقائها سالمة كاملة » او انها تفسد ضاده » وتنحل 
باتحلاله » ولا بقی لها بعد الموت عين ولا اثر » تماما كما نطفیء النور 
في المصباح ٠‏ 


وبدبهة ان هذا التساژل لا يهم الماديين في شيء » لانهم نکرون 
الروح اطلاقا » بل انكر ابيقور الموت بال مرة » حيث قال : « ما دمنا احیاء 
فلا موت » واذا متنا فلا حياة » وانما بخص هذا التساؤل القائلين تحرد 
النفس مستقلة بحقيقتها وافعالها كغيرها من الموجودات ٠‏ والحق الدي 
تؤمن به وندين انها لا تموت بموت البدن » ولا تفسد بفساده » وانما 
تنركه الى عالم آخر » ولكن من اين تنبين ذلك ؟ هل تتبينه بالعفل 
والقياس المنطقى » او بالوحى من كتاب او سنه ثابته ۰۴ وعلى افتراض ان 
الدليل العتمد هو العقل » فهل بحکم العقل ببقاء النفس ابتداء كما يحكم 
شوت الصانع > او ان حكمه منوط شكرة الثوان والعقاب » او الميل 
الغريزي الى البقاء و الخلود ذهب الى کل فريق » واليك آدله الجمیع : 


قال الدین اعتسا-وا الوحي : ان فساد الیدن لا وجب فساد التقس؛ 


oA 


اما تدبيرها له » وتصرفها فيه فلا يستدعى اللازمه بينهما نفيا ولا اثباتا » 
وعليه فلا بد لائبات البقاء من دليل » ولا دليل سوى نصوص الكتاب 
والسنة واجماع الامة » وهي من الكثرة ما لا يبلغه الاحصاء » من ذلك 
قوله تعالی : « ولا تحسین الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند 
رهم يرزقون  ١١9‏ آل عمران » ٠‏ وقوله : « با اتها النفس المطمئنة 
ارخ الى کرات مت ا 


وجاء فى في السيرة ان النبي نادی قتلی بدر من الشر کین رجلا رجلا » 
وخاطبهم قائلا : هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فاني وجدت ما وعدني 
ربي حقا » بنس القوم کنتم لنبیکم » كذبتموني وصدقتي الشاس » 
و اخرجتموني وآواني الناس »> وقاتلتموني ونصر‌ني الناس ۰ فقال له 
اصحابه ؛ با رسول الله آننادي قوما قد ماتوا ؟! فقال : ما انتم بأسمع 
منهم لا اقول » ولکنهم لا بستطیعون الحواب ٠‏ 

اما الذين اعتبروا حكم المقل و ثيق الصلة بفكرة الثواب والعقات » 
او حب الخلود فیتلخص ف دل ينا بلي : 


۰ - أن الله سبحانه قد اودع في طبيعة الانسان محه الوحود 
والخلود» وكراهية العدم والفناء» وبديهة انه لا بقاء في هذه الحياة فلا بد 
ادن من حياة ثانيه تم فيها الخلود » ولو لم توجد هذه الحياة 
لكانت غريزة الیل الى البقاء عبثا والله منزه عن العبث ۰ 


وبلاحظ على هذا الدليل ان الخلود لا تحقق لمحرد الرغه فيه » والا 
في العمل » تماما كالحكمة من الامل ٠‏ 
؟ ‏ قد رأينا ظالما لا تتتصف منه الطبيعة ء والعدالة البشرىة > 
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ومظلوما يذهب حقه هدرا في هذه الحياة » اذن لا بد من حياة اخرى تقو 
فيها العدالة الالهة ٠‏ 


وهذا الدليل برجع في حقيقته الى قدرة الله وعدالته تعالى » وفيما 
سبق عقدنا لكل منهما فصلا مستقلا » ويآتي في بحث العاد ما يتصل بهماء 


وقال الفلاسفة الذین لا يربطون بقاء الروح بالجزاء ولا بالحب ولا 
باية فكرة » قالوا : « ان النفس بسيطة غير مركية من اجزاء » کی تفسد 
بالانحلال » ولا هي عرض قانم دغيره » كي تذهب بذهان المحل الدي‌قامت 
فيه » وعرضت له » وانما هى الحياة بطبیعتها وعلیه فلا تكون قابلة 
للفساد بحال وبكلمة ان النفس ليست كما ولا كيفا » وانما هي جوهر 
بسيط قائم بذاته » وما كان كذلك لا يقبل الفساد والانصلال اطلاقا > 
فهی اذن خالدة ٠‏ 

و عتمد هذا الدليل على منطق العقل » والتأمل النظري » وعليه فلا 
بكون الايمان بخلود النفس ایمانا دينيا » بل يقينا فلسفیا بقره الدين 
وبار که ۰ 


ومما استدل به صدر المتألهين في کتاب « المبداً والعاد » على ان 
النفس لا تموت بموت البدن انه لا تعلق داتی بینهما » ولا ارتباط عقلي» 
بل معية ومصاحبة ليس الا ء لان احدهما لیس بعلة حقيقية للاخر » ولا 
هما معلولان لعلة ثالثة فلا بوجب فساد احدهما فساد الاخر ٠‏ ثم قال : 
« ومما يدل على بقاء النفس بعد فساد البدن اتفاق اصحاب الشرائعوالملل 
على ذلك » اذ ما من ملة الا وفيها وعد ووعيد اخروبان فى الافعال و الاعمال 
الحسنة والقبيحة وايضا يدل على فعل الانبياء (ص) وخلفائهم » ومن بری 
مثل رأيهم من الفلاسفة والبراهمة » لانهم نتهاو نون بامر الاجسادءويروث 


امه 


ان هده الاندان الظلمه الکثیفه هی حبس للنفوس > او حجاب لها وانها 
بتزلة البيفة الفرخ وبیت الرحم للجنین > ۰ 


ایضا مع الادین 


نعود الى الادین في كل مناسبة »> ونکرر اقوالهم : وما فيها من 
اخطاء في كل فصل من الفصول او في اكثر الفصول : لانهم الهدف الاول 
والاخير لتأليف هذا الكتاب ء 


قالوا : ان الانسان مادة بلا روح ؛ وان القوانين الطبيعية تتحكم به 
تساما كما تتحكم بالمادة الجامدة ۰۰ وان ما فيه من ظواهر الحزن والفرح 
والخوف والرجاء ؛ وما الى ذلك ان هى الا لتأثره بالظروف والبيئة 
المحمطة به ۰ ۰ 


ونحبب : لماذا استعد الانسان وتصل هده الظواهر وتفاعل مع 
الظروف والبيئه دون غبره او استعد لها اکثر من بقية الكائنات » مع انه 
لا فرق ببنه وبينها في شيء ؟: 


قال بسكال : « ان خلاا النحل لم تكن اقل ضبطا » او ادنى دقة 
منذ آلاف السنين عما هى عليه الاذ » ۰ اما الانسان فقد دخل في الف 
طور وطور ء آلا بدل هذا على ان فيه معنى وراء المادة » ووراءالحوانة؟! 

تمن اک ایکا ان تن جوم هن الط همه خا 
ويستوعب كل شيء ولا ستو عبه شيء سوی خالقه » ولذا قال 
امبر المؤمنين على : « الانسان شارك السسع الشداد ع« وقال غيره : 
« الانسان مركز الكون » ۰ 

وغرب العرالب ال قول الادون + ال الكون بارضه وسمائه» 


۸۷ 


وجميع اشيائه ملك للانسان يتصرف فيه ما شاء » ويضفون عليه جميع 
الصفات الالهية » حتى قال امام من ائمتهم وهو فوربايخ : « ان إله 
الانسان هو الانسان » قالوا هذا » وفی الوقت نفسه زعموا ان الانسان 
جسم بلا روح » وانه تراب بتحرك « تماما کالهوام والحشرات !! ۰۰ اما 
العلم والارادة والحرية » اما التضحية والانسانية والعبقرية » اما الابداع 
والاتتکار » اما حب الحق والخیر والجمال فکلام فارغ ۰۰ 


ونحن لا نحافب الصواب اذا قلنا هذا الكلام فارغ > تماما کادمغة 
الحاحدین ۰ ثم نسأل الادین : هل انکرتم الروح بو صفکم ارواحا او 
بوصفکم اشباحا ؟ فان قالوا بالاول ناقضوا اتفسهم باتفسهم » وان قالوا 
بالثاني اعدنا السوال : هل تشك الاشیاح وتنکر ؟!۰ وصدق الله العلي 
العظیم » حسث وصف النافقن بقوله : « واذا رآنتهم تعجبك اجسامهم 
وان بقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ل ٤‏ النافقون » ۰ 


وايضا هل يوجد کائن غير الانسان بتفلسف » ویتخذ نفسه بنفسه 
محلا للبحث والدرس والنزاع والصراع في انه مادة بلا روح » او روح بلا 
مادة » او هما معا » او هو شيء لا تعرف حقيقته ؟! ۰ ثم لماذا مضب 
الادبون اذا شبهوا بالحیوانات ما داموا لا يمتازون عنها الا في الشكل 
والهيئة ؟! ولاذا بحاولون تبربر اقوالهم بمنطق العقل مع انه لا وجود 
للعقل بزعمهم ؟! وبماذا مسزون دين الصدق والکدب »> والحق والباطل » 
والعلم والجهل ما داموا اشباحا بلا ارواح ١‏ واجساما بلا عقول ؟! 

قال العلماء : ان الحيوان یمیش في اللحظة التي هو فيها » ولا ينظر 


(۱) الاول قول الادبین 4 والثاني قول المثاليين » والثالث فول العار فين 
والرابع قول اللاادربين ۰ ۱ 
نحن فنستمملهما في معنى واحد . 


0۸4۸ 


الى المستقبل » ولا تأثر في سلوكه باصداء الاضي “ وقال الماديون 
الانسان كالحيوان » ولا الفرق بينهما الا ان هذا يمشي على اربع » وذاك 
على رجلين ۰ كلا » ثم كلا » ان الانسان يعلو على الحيوان » ويسخره 
لصالحه بدليل انه بحتج بالمنطق السليم على من ساوى بين الاثنين » اما 
ا E‏ 


0 الانسان والحيوان في الاستجابة لوثرات البيئة » ولكن 
الحيوان لا بستطیع ان يستنبط ويستنتج » النظريات والنتائج من الاسباب 
والمقدمات ؛ كما دلت تحربه العلماء . قال و « ذكاء القرده 
العلیا » ۰ لا نملك الحیوان تصور الاضي ولا المستقبل » وابسط مثال على 
ذاك ان القرد - وهو اقرب الحیُوانات الی.الانسان - اذا رای في آن ونظرة 
واحده ثمره معلقة وعصا » فانه لا ليث ان ستمین بالعصا على انزالها» اما 
ا ل و ار و فانه 

لا دمكر في العصا حين بری الثمرة » ولا في الثمرة حين بری العصا » لان 
صوره الاضي لا تستقر في ذهنه لحظة فما دونها « كتاب مشكلة الانسان 
لزكريا ابراهیم ۲ ۰ 


oA 


ائبتنا في الفصول الثلاثة السابقة تحريد النفس » وقيامها بذاتها > 
كغيرها من الموجودات > وبقاءها بعد انحلال البدن ونا جهة اتصالهما 
به » لقد بسطنا القول ف هذه البحوث > لانها تنصل اتصالا وثيقا بالمعاد, 
و تکلمنا عن التناسخ في كتاب » معالم الفلسفة » اما البحث عن حدوث 
النفس ؛ وما اليه مما اطنب فيه الفلاسفة فلا حاجة بنا اليه » او انها ليست 
ملحة كالحاجة الى تجرید النفس وبقائها » على ان الكلام في حدوثها بدخل 
في مبحث حدوث العالم الذي اشرنا اليه في:الفصول الاولى من هذا 
الكتانةء 


واخيرا نقصد من هذا الفصل ان ننظر الى النفس من حيثمصدرهاء 
او بالاصح من حبث هي نظرة اجمالية لا تبتني على الاقیسه ومقدماتها » 
بل على شيء ادل واقوى منها ومن الحواس والتجربة ي أي شيء آخر » 
وذلك بالقاء اسئلة تكمن في اعماق النفس » و تطلب الحواب عنها كل من 
سلك الاحساس والادراك » وهذا طرف منها : 


اين كانت الروح قبل اتصالها بالبدن ؟ والى ايبن تذهب بعد انحلاله؟ 
ومن الذي اعطاها له » ثم سلبها منه ؟ وكيف حوت طاقات جبارةتستوعب 
ادراك الكون » وترقى بها الى اقصى الكواكب » وتكتشف الحمول > 
وتنذكر الاخي » وتضع تصميم المستقبل ؟ وكيف اتصلت بالطبيعةوا تفصلت 
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عنها في آن واحد ؟ 220 الى عشرات الاسئلة التي لا تجد لها جوابا ولا حلا 
اذ لم يفترض وجود خالق مدبر لهذا الكون » قادر على ما لا يقدر عليه 
احد سواه » تماما كما تفترض وجود كاتب لرساله ارسلها اليك مجهول 
لا تعرف هو ته » ولا شيا عنه من قبل ٠‏ 


ونحن مع الماديين اذا استطاعوا ان بحببوا عن هده الاسئله » او عن 
واحد منها جوابدا صحيحا معقولا » دون ال شترضوا وجود الله سبحانه » 
وكيف فترضون وجوده » وهم بتوجسون خيفة لمجرد ذكره » لا لشيء الا 
لانه اسم سحيق عريق ف القدم بردده الانسان منذ وجد على ظهر مدا 
الك وکب » وكفى بهذا مبررا للجحود والانکار قي منطقهم ۰۰ 


ان جميع الحلول والتفاسير لصدر الروح والکون لا تزودنا نظر به 
صحيحة اذا لم تفترض وجود سبب اول ينبثق عنه كل موجود » ویرجع 
اليه كل شيء » وحيثما وجد النقص والخلل في التفسير والتعليل لمصدر 
الروح يوجد التمام والكمال في هذا السب ٠‏ 


واحتار بعض الباحثين في امر النفس وواقعها »> ولم در مادا بصنع؟ 
فقد رأى ان ارجعها الى المادة وحتميتها المحضة ازداد الامر غموضا 
وتعقندا » وان ارجعها الى الله ناقض نفسه »> لانه لا تومن بغير المادة» على 
الرغم من انها لا تقدم الحلول » ولا تكنفي بذاتها » وانها في حاجة الى 
الحل والتفسير > فکان من نتيحة الحاده ان تخبط في ظلمات الشك 
والحورة + 
سس سس 

)١(‏ قال صدر المتألهين : ان الله قد حمع في الانسان قوى العالم » واو حده 
موود اانه اماس د لانن ال ی ل 9 ی 
ومرکباته E‏ 0 ومكوناته » فالانسان من حيث ' جمع فيه قوی 
العالم » كامختصر من الكتاب الذي لفظه قليل ومعناه كاف واف »© كالزبدة 

من المخيض . والدهن من السمسم © والزیت من الرتون. 


٥٩۱ 


وال آخر : « الخير في ان لا نفكر في نف‌وسنا اطلاقا تتمادنا 
للاصطدامات » ٠‏ 


اجل » ونحن مع هذا القائل لو ان تفوسنا هي غيرنا لا تتصل بنا 
من قريب او بعيد ٠‏ وهدي حال من حاد عن الحق يناقض نفسه بنفسه‌من 
حيث لا بحس ولا شعر ٠‏ 


ولعل فاكلا : اذا كان الحل لمشكلة الروح بحتم الا مان بوجود ميدأ 
اول مغاير للمادة » فلماذا ‏ اذن ‏ كل هذا التطويل والقال والقيل ؟ ٠‏ 


الحواب 9 


ان النطويل أتى من الماديين الدين افترضوا عدم وحود الحالق سلفا 
دون ان شدموا دلبلا » او اثارة من علم » وقد رأينا لهم ف هذا العصر 
اشاعا واتباعا » فاضطررنا الى نقاشهم » ورد شبهاتهم » وبيان ما في 
اقوالهم من مفاسد واخطاء ٠٠‏ وان ردودنا على الادین » وان تكن سلسة 
فى ظاهرها فا نها تلف فى واقعها دلبلا ابحابا بوققنا على الحقيقة» ونتقل 
بنا من العلوم الى الحهول > لان الاختلاف بيننا وبين الادین يدور بين 
السلب والابحاب » بين الوجود واللاوجود > فاذا ابطلنا قول الادین شت 
قهرا القول الثانى » بناء على بطلان التناقض الذي هو خير وسيلة لفصل 
الخصومات ٠‏ اذن لا فرق بين ان تنجه الى مزاعم الماديين فنبطلها » او 
تنجا هلهم بالمرة » ونشت ما نقول ابتداء » لا فرق الا ق الخطة والاسلوب» 
( هذاء الى ما قدمنا من البراهین الابجابية على تحرید النفس » وبقائها 
بعد فساد البدن ٠‏ 
)١( '‏ الدليل الجدلي هو ما بقصد منه افحام الخصم بالحق او الباطل » 
وذلك بان بنقض عليه باشياء مسلمة عنده » او عند الناس ؛ ولكن آذا افحم 


بما هو حق وصدق في الواقع لا عنده او عند اللاس فحسب شكل الرد عليه 


o۹۲ 


سارتر والذهب المادي 


جان ول سارتر هو امام الوجودهه » واحد امة الثقافة في العصر 
الحدیث » وصاحب الواقف النبيلة الشهيرة ضد الذایح الفرنسيةالهمجية 
EEL‏ ا ت 
نقد فيه الدهب الادي » واثبت بالارقام تناقضات الاد والزمهم بنفس 
الحاذیر التي الزموا بها خصومهم المثاليين وزبادة ٠‏ 


كاين هذا » رجاء ان تم به السذین ال ن ر 
او ع ا ل ل و و تن 


رد وفع حا ی یر هد 
مر حلة من مراحل العياة » بل ظاهرة نة ء ولو امتدت اکثر سما بح 
ان تمند ۰ 


اقا 9 » المذهب المادي والثورة 0 1 » نشرت الكتاب دار 
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر في دمشق » واتمنى لو سرا هذا 
الكتاب القيم كل مثقف . 


۳۸ فلفات‎ o۹۲ 


انهم بدورون في انفسهم دون اننهاء الى قرار » فاذا فرروا فرروا 
وعيونهم مغلقة » ووثبوا الى الماء عن تفاذ صبر » ٠‏ 


وبعد ان بخاطب الشياب بكلام طويل » ويقابل بين افكارهم 
وه فك دیوش رو درو ل 


» انكم اذ تنكرون وحود الله تسترسلون ف المنتافيز بك » تماما 
كالمثالىين الذين يسلمون بوجود اله © وآسال المادي الذي يعترض على 
المثالي لانه بعتمد على الممتافيزيك بح اي العبب - آسأله با معجزة تعفى 
انت من الميتافيزبك حين ترد الفکر الى المادة ؟!۰۰ ان التحربة لا تقول 
شيئا في تأبيد .المذهب الثالی الذي من بوجوده ۰۰ فاذا ادعی المادي 
انه على بقين من مبادئه فان بقینه هذا يعتمد على تفس الدليل الذي اعتمده 
المثالى ف شنه » واستنکره الادي تفسه - وعلبه یکون الادي منافضا 


ان الادي بخرج مما هو انساني » ویحل نفسه محل الله الذي يكفر 
الواقم كما هو - بدلا من ان بری نفسه شیثا بين الاشياء تتدافعه حوادث 
الكون ٠ء‏ 
انا أفهم ان الشعور الانساني يمكن ان يعبر عن الكون كما يعبر 
المعلول عن علته » لا كما تعبر فكرة عن موضوعها » فكيف يمكن لعقفل 
أسير » تتحكم به الاشياء الخارجه » وتسيره سلاسل من الاسيا ب العمياء 
لا ع د اسم ا ا الات لا كو قد 
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ان بظل عقلا ؟!۰۰ ان المادبة حين تؤكد ان الكون بولد الفكر لا تلبث ان 
تصير مثالیه » فهي تقرر باحدى بدیها ما للعقل من حقوق » وتنزع باليد 
الاخری عن العقل هذه الحقوق ؛ انها تهدم الدهب الوضعي مدب 
عقلى : ثم تهدم هدا وذاك برأي ميتافيز دكي » ثم تهدم هذا الرأي ۳ 
اميتافيزيك من الاساس » وهي تناهض الميتافيزيك بالعلم » ثم تناهض 
العلم بالمنتافيزيك ؛ فاذن نحن لا نرى الا ركاما » فكيف استطيع ان اكون 
مادا ؟!۰۰ 


ان الدي بميز الادة عن غيرها انما هو عطالتها » وعطالة المادة تعني 
انها عاجزة عن ان تخلق شینا بذاتها » انها قاطرة تحمل على ظهرها حركات 
وطاقة » ولكن هذه الحركات » وهذه الطاقة انما تأتيها دائما من خارجها 
۰ ان المرء حين يقرأ افکار المادبين نتذکر حكابة الدب الذي اراد ان 
بخلص صاحبه من ذبابه حطت على اتفه » وهو نائم » فحمل صخرة وهوى 
بها عليها ٠‏ 


ولا بد ان نعترف بان المادية حين تدعي بانها دياليكتيك تنزلق الى 
امثالية » فكما ان الماركسبين بدعون انهم وضعيون » ثم بحطمون نزعتهم 
الوضعية باستعمالهم المتافيزيدك ضمنا » وكما انهم نادون بأنهم عقليون» 
ثم بهدمون هذه النزعة العقلية بسفهومهم عن اصل التفكير ‏ اي بقولمم 
ان التفكير انعكاس للمادة وعارض من عوارضها ‏ كذلك فهم ينون 
میادئهم التي هي المادية منذ يقررونها > وذلك برجوع مستتر الى المثالية» 
وهذا الاضطراب ينعكس ف الوقف الذا: نی الذي بقفه الادي من عقيدته 
فسها »فهو يدعي أنه على يقن مه ولكنه کد اموا اکر من 
الامور التي يستطيع ان يبرهن عليها ٠‏ 

ثم لماذا بسلم الماديون بان الله غير موجود » وان الروح انعمکاس 


للمادة » وان تطور العالم يتم بصراع بين قوى متناقضة » وان ثمة حضقة 
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موضوعية » وان ليس في العالم اشياء يستحيل معرفتها » بل اشياء لم 


ومع ذلك يرددونني على اختيار المادية » وهي نظرية عجيبة تتبدل 
كما تشاء ۰ انها مظهر ضخم غامض متناقض ۰۰ انهم بریدوننی ان اكون 
ماديا لكي اعرف ان تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال امر حسن‌وواجب» 
وانا اعرف ذلك قبل ان اكون ماديا » اعرفه بالبداهة » وبمجرد النظر الى 
الواقع » اعرف ان مصالح الفكر تتفق مع مصالح العمال » ولكن اذا 
عرفت هذا فهل بجب ان اطلب من تفكيري ان بحطم تفسه بنفسه !! 5 
هل بحب ان اكرهه على التنازل عن معأاديره » واكرهه ايضا على التفكير 
تفكيرا متناقضا » وعلى ان ینزلق بين النظریات التي لا ينسجم بعضها مع 
بعض » وعلى ان يفقد حتى الشعور الواضح بذاته !!۰. 
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حول المعاد 


حدبت المعاد : 


ان اثبات المعاد سمل سير على من من الله وقدرته : وعلمه 
وحكمته » وصعب على الكافرين غير سیر ۰۰ صعب أن تصوروه فضلا 
عن التصديق بوقوعه » وأشد صعوبة من تصورهم له اقناعهم بالنطق 
ما داموا برفضون سلفا الایمان بالله ٠‏ 


وادا اردت ان تقنع العاند فبأية وسيلة تقنعه بعدالة الله » وهو يكفر 
ندات الله ؟!۰۰ وأى معنى لحدشك معه » وقولك له : هذا حلال » وذاك 
حرام » والتحاب خير » والتباغض شر » والصدق فضیله » والکدب‌ردله» 
ف الدین والشریعه » وهو لا يؤمن بدین ولا شریعه ولا بخلق ولا فضيلة؛ 
ولا سىء الا نداته > وما بحقق لها المنفعة واللدة ؟!۰۰ 


الله والخر : 


في المصول الاولى أقمنا المراهين على وجود الله » وقدرته وعلمه » 
والآن ‏ وفحن نقف مع منكري المعاد # نعود مرة اخرى الى التوحيد 
والعدل باسلوب اقرب واوضح » لان اثبات المعاد يدور عليه » ویتصل به 
اوق اتصال > ومن هنا رأنا القرآن الکریم مود الى قدرة الله » وسالغ 
في کمالها كلما ذکر الدلائل على العاد ٠‏ 


۷ 


ولا ادري لادا بأبى الحاحدون الاعتر اب الله > وتوجسون خبفه 
من ذكره ؟! مع ان الايمان بالله يفرض اول ما يفرض ان الله سبحانه قد 
وهب الانسان القدره على التمييز بين النحدین الخير والشر ؛ وانه مأمور 
ترك هذا وفعل ذاك »> ومسوول عن اقواله واعماله امام الله والناس 
ومجازى عنهما » ان خيرا فخير » وان شرا فشر » ومطالب بأن يعيش مع 
غيره بالتحابب والتعاون» ان الابمان بالله هو الايمان بالانسانية: ولسست 
العدالة الاجتماعية الا تطبيقا للعدالة الالهية » ان الذين يكفرون بالله 
يكفرون بالحق والخير والعدالة » وبالعلم والعقل من حيث لا بشعرون ولا 
بریدون + قال الفلاسفة الالهیین : « ان الله هو العقل الاكبر » ٠‏ وبدهة 
لا بصدر عن العقل الا ما كان معقولا ٠‏ 


ونعلنها كلمة صريحة واضحة لا مجاز فيها ولا تأويل ان كل ما بأباه 
العقل بأباه الدين > وكل ما بقره العقل يقره الدين » وكل ما فيه الخير 
والصلاح فهو من الدين في الصميم » واذا شذ بعض رجال الدین‌و اللاهوت 
عن هده القاعدة فانما بشذون عنها جهلا او تفاقا » وقد خرجت من تتبعي 
لكلمات الملحدين > وانا على بينة من انه لا سبب لنزعتهم الالحاديه الا 
الجهل بالدين وحقيقته والا انهم رأوا من بحترف به » ويتخذه وسيلة 
للعيش » > فظنوا انه القائد الاوحد والصدر الحق لكل ما مت الى الدين 
سب وما دروا انه اعدى اعداء الدين » واضر عليه من الملحدين 


)١(‏ قال صدر المتألهين في كتاب « اأمسدا والمعاد » : ان هؤلاء لم تصف 
فلو بهم 4 و لم تخلص طو باتهم من الشهوات والاهواء ¢ ولا بفيدهم الذكاء 
شيئا ما داموا متهالكين على الجاه والقرب من السلطان » كما نراه من علماء 
هذا الزمان . توف هذا العظيم ۰ ه . ولو كان في هذا العصر لوضع 
كتابا خاصا بالمعممين واصحاب القلانس الذين تسکعون علی ابو اب الزعماء» 
بضاهى كتاب الاسفار . 


4ه 


اني آمنت وأيقنت ان الحاد الملحدين لا سیب له الا فهمهم الخاطىء 
لفهوم الدين > ولا شيء ادل على ذلك من قولهم : ان الدين حجر عثرة في 
طریق التقدم » فهم ينظرون الى الدين كوسيلة للجمود والركودء 
والتقهقر والانحطاط » واستكانة الضعف والفقر » اما اذا تبينوا وتيقنوا 
انه قلب لعالم ينبض بالحياة والخيرات » وروح تبعث الانساد على ان 
يعمل للدنيا كأنه يعيش ابدا » وثورة على الحهل والمرض والفقر ؛ اما اذا 
تبينوا ذلك لعد"لوا موقفهم من الدين » ولم ینطقوا بكلمة الجهل والكفرء 

وكما تدل كلماتهم على الجهل بالدين واحكامه ومبادئه فانها دل 
في الوقت نفسه على ایمان بعضهم بالقيم التي يدعو اليها الدين » ولكنهم 
لا شعرون > ان نداء الحق والخير والكمال هو نداء الله بالذات » وسمع 
مدا النداء حزمة من الماددين » ولكنهم زعسوا ان النادي هو المادة 
الخرساء » وهنا مکان التناقض والتخبط ٠‏ قال غاندي : « ما من انسان 
يستطيع ان بعيش بغير ديانة » ولکن هناك من یعلنون منساقین بانانية 
منطقهم بان لا علاقة لهم بالدين ء وان مثلهم في ذلك مثل الذي يقول : 
انه تنفس ؛ ولكن ليس له انف » “١‏ وقال « بلوندل » : « لو تفذنا الى 
اعماق ظلمات الشعور الانساني لما وجدنا ملحدين بمعنی الكلمة » ٠‏ 
قانون العدالة : 

لا بد ايها القاریء # انك رأيت او قرآت او سمعت بجريمة 
ارتکنها مجرم آثم » وانك احسست بقشعريرة ف بدنك » واشمئزاز في 
و ب و هو تون یا زر 
عمله » فما هو السر لهذا با ترى ‏ ؟ هل في اعماق کل منا حاسه مبهمة 
تبعثنا على الایمان بان لكل جريمة عقابا » وانه لو اعفي الجرم من العقوبة 
والقتصاص لم يكن للعدالة عين ولا آثر » لا في الارض ولا ف السماء ؟!۰ 
(۱) فصه حياتي لنهرو . 


015 


ان فطرة الناس ؛ كل الناس » لا تحتمل وجودا بلا عدالة : ولا تقل 
ضمائرهم ان مزق القوي الضعيف تمزيقا » دون ان حاسب او يعاقب » 
ودون ان يسآل عن شيء ٠‏ اذن لا بد من يوم يجتمع فيه الناس لدى 
حاكم عادل فصل بينهم بالحق » وهم لا يظلمون » لا بد من محكمة يقف 
فيها الجميع » كي تنفق الفطرة مع الواقع > ومع قانون العدالة » والا اتتفت 
الحكمة من وجود هذه الفطرة الصافية » وكان الحسن اسوأ حالا من 
المسيء » والظالم افضل من العادل » والرجس خيرا من الطهر » وكانت 
شريعة الغاب قسطا وعدلا » وما عداها من الشرائع ظلما وجورا ۰ قال 
افلاطون : « لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الخير لكانت الدنيا فرصة 
الاشرار » ٠‏ 


وبالتالى بکون الوجود محض الشر » والعدم محض الخير » وهذا 
عين ما يقوله الجاحدون » او هو لازم قهري لا بقولون ۰۰ وصدق الله 
العظيم الذي انزل على نبيه الكريم : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون » لا يستوي اصحاب النار واصحاب 
الحنه اصحاب الجنه هم الفائزون ‏ ۱۹ و ۲۰ الحشر » ۰ 


امكان المعاد 


اوقوع فرع الامكان : 

اذا قال لك قائل : رأيت في بعض البلاد نباتا يتكلم اللغة العربية 
المصحى : او قال : انه رأى اعمى بميز بين الالوان » فانك لا تتردد فى 
رد قوله هذا دون ان تطلب الدليل على صدقه » اذ ليس من شأن الننات 
ان يتكلم : ولا من شأن الاعمى ان ببصر : اما اذا حدثك عما سکن‌وفوعه» 
كسا لو قال : قطعت المسافة بين بيروت وباريس في ست ساعات فانك لا 
تجد أبة غرابة في ذلك : لانه حائز وممكن في ذاته » فمرحلة الوقفوع 
والحدوث خارجا تتوقف على مرحلة الامكان » فاذا سمعنا بحادثة ينبغى 
ان ننظر اولا هل حدوثها ممكن ؟ فان رآناه كذلك > اتتقلنا الى المرحلة 
الثانية : ونظرنا هل هي واقعة ؟ اي هل هناك دلائل تدل على الوقوع؟ 
فان كانت آمنا بوجودها »> والا لم نحكم بشيء لا ايجابا ولا سلبا ٠‏ ونظير 
ذلك ما قاله الفقهاء في باب القضاء من ان لسماع الدعوى شروطا » منها 
ان يكون المدعى به ممكن الوقوع > اما اذا كان محالا »> فلا يقبل من 
المدعى ان شت المحال ؛ مثال ذلك ان بدعى شخص على آخر انه ستحق 
علبه اجرة ثلاثين وما : لانه عمل عنده من اول شهر شباط الى آخره » فلا 
قبل منه » والحال هذه : ان شت ان شهر شباط ثلاثون وما » فالاصل 
في تصدق ابة قضية من القضاءا دينية كانت او زمنية ان تكون ممکنه في 
ذاتها الا فلا تقبل ولا نظر في صحتها من الاساس ٠‏ 


۱۰ 


والآن » وبعد هذا التمهيد يتبين معنا ان اثبات المعاد توقف - اولا 
- على امكانه في ذاته »> وجواز وقوعه في نظر العقل » فاذا اثبتنا ذلك 
هان امر الوقوع » وكان اثباته سهلا يسيرا » اما ان كان المعاد ممتنعا 
ومستحيلا في ذاته رفضت الفكرة من البداية » ولم ينظر في صحتها بحال 
من الاحوال ۰ لذا نحصر البحث في هذه النقطة » وهي امكان المماد في 
نظر العقل » فان لم نحد مانعا عقليا من الامكان اتتقلنا الى الكلام عن 
الوقوع ٠‏ 
دلیل الامكان : 


ان معنى المعاد هو ايجاد عالم آخر مماثل لعالمنا هذا » يجتمع فيه 
الناس من الانسان الاول الى آخر انسان » وعقدنا هذا الفصل للنظر في 
المعاد بهذا المعنى هل هو ممكن الوقوع » او ممتنع بحيث لا يمكن ان بقع 
تحال ؟۰ 


واذا رجعنا الى فطرة الله التى فطر التاس عليها وجدنا ان اثبات 
الامكان بهذا المعنى لا يحتاج الى تجشم وتكلف » ولا الى التطويل 
والاطناب بذكر المقدمات والتمهيدات ؛ فيكفي ان نلقي نظرة الى خلق 
هذا الكون » وق ضوئها ننظر الى امكان المعاد » وليس من شك انعالنا 
هذا موجود » وحاصل بالفعل وبديهة ان الوقوع فرع الامکان » اذ لو 
كان ممتنعا لا وجد » واذا كان هذا العالم ممكنا فایجاد عالم مماثل له 
يكون ممكنا ايضا بالضرورة » لان وجود احد المتماثلين يدل على امكان 
وجود المائل الآخر » والا لم يكن مماثلا > وهو خلاف الفروض » ولو 
سآلنا انسانا عاديا : هل يستطيم باني هذه الدار ان يبني مثلها لاستغرب 
هذا السغ‌ال ء لان جوابة معه » وندل عليه بنفسه ٠٠‏ 


وبالتالى : فان امكان الشىء ف ذاته » اي جواز وقوعه وحدوثه في 


۰۲ 


الخارج يعلم من وجوده في الخارج ؛ او من وجود نظيره : أو من وجود 
ما هو ابعد عن القدرة منه » فاذا كان الابعد ممكنا فالاقرب اولى » لان من 
بنى قصرا يكون بناء الكوخ عليه ايسر ؛ وابجاد عالم آخر اما نظير . واما 
ايسر » وعليه يكون ممكنا وهو المطلوب ٠‏ 


الماديون : 


وقد بقال : بصح هدا المنطق عند من بری العقل اساس المعرفة ۰ 
Ds‏ کم رت رش تا 
الوجوب والامتناع والامکان » لان العقل يقر هده الافکار » وحکم 
بصدقها » وان لم تستند الى الحس والتجربه » اما الادیون الذین شون 
سحة التكرة بالانطباعات الحسية ؛ وبالصورة عن الشي لوجود بالفمل. 
فلا حجة عليهم في تصورات العقل » وادراكه بان هذا الثيء لا مانم من 
حدوثه فما بعد ٠‏ 


الحواب : 

ان الاختلاف سنا وين الادین في وجود الداً الاول للکون » وف 
امر العاد » وغیر‌هما من القضابا الدينية بتحصر في هذه النقطة : هل التحر به 
هي السبیل الوحید للمعرفه : او بوجد سبیل آخر لها ؟ 


وقد تخلی الادون عن اسط القواعد الاولبة واوضحها » وانکروا 
کل ما لا ندرك الطعم والشم والسمسع والنظر والاس ولا تناله آلات 
العامل والختبرات ۰۰ فالله بزعمهم غير موجود ۰۰ وان قام علی وجوده 
الف برهان عقلي ودلیل منطقي » » لان ١‏ حزاءه واعضاءه لا تحلل في الختبر 
والصنم ٠‏ والعاد باطل لانه لم بوجد في الماضي » ولا هو موجود في 
الحاضر ٠٠‏ وبكلمة كنف من الادون بالحنة ونعيمها » ولم بذوقوا لها 


1.۲ 


طعما ؟! وكيف يعتقدون بجهنم » ولم تصلهم بعد بنارها ؟! (۱) , 

وفيما سبق قدمنا الاجوبة المقنعة » ونعود هنا مرة اخرى كعادتنا مع 
الماديين لنلقي عليهم هذه الاسئلة 

هل انكاركم لله والمعاد » وللعقل واحكامه يستند الى التجربة في 
الختبرات ؟! واذا كان الایمان الله واليوم الآخر وهم رائف ‏ لانه لا 
يستند الى التجربة والتحليل في المختبرات والصانم ؟! فهل ايماتكم با 
النجربه هي السبيل الوحيد الى المعرفة يستند الى التجربة او الى 
العقل ؟۰۰ وعلى الاول يلزم ان تفتقر التجربة الى التجربة » وتسلسل الى 
ما لا نهایه ٠٠٠‏ وعلى الثاني بطل قولکم بان لا سبيل الا التجربة ٠‏ 

ان المعرفة 5 كاك بي و ال وی 
او الوحي » او الاجماع ‏ لا بد ان :: تنتهى الى بد.همة العقل »> والا كانت 
جهلا وتضلیلا ۰۰۰ ان جميع ادوات العرفة تستعين بالعقل » ولا تستغني 
عنه بحال » ولولاه لم تكن شیثا » اما العقل فيستعني عن غيره »ف احکامه 
العقلیه الحضه » كحكمه بان الواحد لا بكون قديما وحادئا وان‌التقیضین 
اذا صدق احدهما کدت الاخر > وان الائنین اکثر من الواحد ء وما الى 
ذلك من الحقائق التی لا تمت الى الحواس والتجربة بسب ۰۰ نقول‌هذاه 
مع العلم بان حداثنا هذا لا بحدي الادین شيئا » لانه حديث العقل > 
والعقل بزعمهم غير موجود اولا اثر لوجوهه » لانه لیس موضوعا من 
الموضوعات التجرسية ٠٠‏ 

اجل » ان المعاد لم بقع بعد » بل لا ندري متى يكون ١‏ » ولكن 

(۱) واجابهم البعض بان انكاركم هذا كانكار الطفل لذة الجماع الذي لم 

لماشرة لعف 
(۲) شت العقل ان المعاد ممكن الوجود في نفسه » اما تعيين وقته فلا 
تمك ن انباته عن طريق العقل » فان وحد دليل السمع اخذنا به » والا سقی 


e‏ والآبة الكريمة التي نصت على انه قريب يراد بها الو فوع 
الاکسد » لان كل آت فرب . 


1۰€ 


اهل العقول النيرة قد اجازوا وقوعه : بل استعدوا له : واتخذوا جع 
الاحتباطات من اجله » تماما كما تستعد الدول المتحضرة » وتنخذ جميع 
الاحتباطات تحنا لما بمکن ان بحدث من الكوارث ؛ كالزلازل وما اليها 
من ظواهر الطبيعة ٠‏ 


القرآن والجاحدون : 


وهذا الدليل العقلى الذى اعتمدناه لامكان المعاد نص عليه القرآن 
الكريم بآبات » عليها طابع التقاش والجدل العلمي مع متكري البعث 
والنشور ؛ فبعد ان ذكر الكتاب العزيز شبهة الجاحدين » والادلة التي 
استندوا اليها في جحودهم رد عليهم بمنطق العقل والواقع : « قال من 
بحبي العظام وهي رميم قل بحييها الذي أنشأها اول مرة»وهذا تعبير ثان 
عن طريقة النجفيين والازهرین » حيث يسردون جميع الآراء » ثم 
بمحصونها باسلوب « ان قلت ٠٠‏ قلت ٠٠‏ » ۰ 


وليس من شك انهم اقتبسوا اسلوبهمم هذا من كتاب الله الذي 
بجادل بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ ونكتفي هنا بآية من تلك الآبات التي 
تتصل بالمعاد » وجادلت الجاحدين بالنظر وتأمل العقل » قال تعالى مشيرا 
الى شبهة القوم : « وقالوا إإذا كنا ترابا ورفاتا أإنا لممعوثون خلقا 
جديدا ‏ 4 الاسراء » اي ان الانسان اذا مات جفت اعضاوّه وتفرقت » 
واختلطت بغيرها من اجزاء العالم » فکیف يعقل » والحال هذه ان تجتمع 
ثانية باعبانها » وتعود اليها الحاة ؟!. 

واجاب سبحانه عن هذه الشسهة بقوله : « قل كونوا ححارة او 
حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ویقولون متى هو قل عسى 
ان يكون قريبا ‏ مه و ١ه‏ الإسراء » ٠‏ 


۰6 


والعنضی انكم اها الحاحدون ‏ مهما استبعدتم الحياة بعد 
الموت فان الامر هين يسير » حتی ولو کنتم حجارة او حدیدا لا ترابا او 
رفاتا » بل حتی ولو کنتم «خلقا مما یکبر في صدورکم» اي اشد وأصلب 
من الحجارة والحدید فانکم معادون بعد الوت لا محالة » فان الذي قدر 
على انشانكم اول مرة » واوجدکم من لا ثيء فهو على اعادتکم آقدر ٠‏ 

رآی الحاحدون تلف الابدان » فانكروا الاعادة » فقطع الله سبحا نه 
حجتهم بالبرهان » فلم ببق لدیهم الا السخرية وهز الرژوس ‏ والا ان 
برددوا اسئلة لا تتصل بموضوع البحث من قريب او بعيد ۰ قال 
الرازي : « ان سوالمم متی هو فاسد > لان الکلام في امکان العاد » لا 
في زمان وقوعه » ۰۰ وهذا شأن من بعاند الحق » تهرب من الحجة 
ومنطق الواقم الى السفسطة والمغالطة ٠‏ 


العلم والمعاد : 


لقد اکتشف العلماء حقائق كانت الى زمن قرب ابعد من 
العاد » فاصبحت اليوم من الضرورات الاولية عندهم وعند غيرهم » من 
ذلك تحول المادة الى الطاقة » والطاقة الى الادة » ای ان الاشاء المادىة 
المحسوسة تستحيل الى امور معنوبة : وبالعكس (2© ء قال « جايمس 
بء كوننت » ف كتاب « غدنا والذرة » ترجمة عفيف بعلمكى : « ان 
ابادة هيروشيما انما كانت تنبحه لابادة مقدار صغير من المادة حولت الى 
طاقة حولت مدئة تكاملها الى انقاض ۰۰ ان اهم تبدل 2 المشهد العلمى 
هو قبول تحول المادة والطاقة » ٠‏ 

(۱١‏ ) حاول مالك بن نبي في كتاب » الظاهرة القرآنية ») ص ۰ أن 
ال 00 : « لا شىء بوحد من العدم » ولا شيء موحود 
ددخل فى العدم © + وتحن. وان كنا تومن بو جود شيء من لا شيء © وانه 3 
سب المدا والعاد الا قوله تعالى : « كن فيكون » ما دم 


على ان‌الطاقة عدم جح ال على لخو م الجا ویو ل 
بالشيء الموجود » وبدبهة ان العدم لا بتأثر ولا وتر . 


5 


و « منها » ان العلماء كانوا رون ان الادة متماسكة الاجزاء ؛ ولا 
فراغ في داخلها » ثم تبين لهم بالتجربة ان اشد المواد صلابة : كالحديد 
مؤلف من ملاین الذرات المنشورة في فراغ اثيري » وان بين كل ذرة 
وذرة مسافة كبيرة من‌الخلاء» بل حتى الذرة نفسها مؤلفة من هباءمخلخل» 
تدور حولها كهارب في فلك اثيري خلو من اي شيء ۰۰ وقالوا ‏ اي 
العلماء ‏ : لو امكن كبس الكرة الارضية وضغطها لاصبح بالامكان ان 
توضع الارض بكاملها في كيس متوسط الحجم « يحمله الانسان » ٠‏ 


ونحن لا ندعي ان نهابة العالم واعادته سوف يكون بتحويل المادة 
الى الطاقة » ثم تحویل الطاقة الى الادة » ولا بالضغط عليه حتی دصر 
حجمه ؛ ثم بنتشر » كلا » ثم كلا » فان علم ذلك عند خالق الکون وحده» 
وانما غانتتا الاولی والاخيرة ان نشت امکان العاد بوجود الاشیاء 
والنظائر » وان نقول للحاحد الذي لا ملك غير الاستبعاد والاستغرات : 
ان المعاد اهون بكثير من تحويل المادة الى طاقة » وتحويل الطاقة الى 
المادة » وايضا اهون من جعل الارض ف كيس متوسط الحجم » دون ان 
بنقص منها شيء 227 ۰۰ ومن بدري ؟ فقد شت العلم في المستقبل القرب 
او البعيد امكان الضغط على الارض بطريق من الطسرق » حتى تصير 
بحجم البيضة » او دونه : بحيث بمکن ادخال الارض ف البيضة ببسر 
وسهولة ٠٠‏ 
۱ هذه احدث نظربة اکتشفها الفرب ©» وقد حاءت الاشارة اليما 
عرضا واستطرادا في كتاب « البدا والمعاد » لصدر المتألهين ص ۲۹۰ طبعة 
ابران بالححر سنة ۲۱۲ ه. كالما نة الجر ق۱۰۰۰ لن مق خرط 
الارض ان تكون صورتها هذه الصورة الارضية ‏ اي الحالية ‏ بل بجوز 


انقلابها من الارضية الى احسام آخر ( ۰ اي ان بقاء الارض على ما هي 
الآن لص روز :لش الجا أن دش دنل سم ار ای ) 
وتتطور الى حالات شتى ٠‏ و قد بلع هذا الفيلسو ف العظيم بنظرية التطور 
التي طبقها على الارض بمجموعها الى اقصی حد » بل لم بقف بهماعند 
حد » بينما حصرها دارون في اضيق نطاق » حيث خصها بالعضوبات 
فقط . 


۰-۷ 


وفوع المعاد 


كل ما هو ممكن الوجود في نظر العقل » واخبر التنزيل الالهسي : 
والاحادث النبویه بوقوعه فهو واقع حتما » لان الوحي منزه عن الخطاً » 
و کل ما هو منزه عن الخطاً بشت به الواقع » كما بشت بالبراهين 
الراضية ؛ والشاهدات العينية “> وفي الفصل السابق اتنا امکان 
العاد » والآن تتکلم عن وقوعه » وقد نصت عليه الکتب السماوية ابات 
لا تقبل التأويل » واخبر عنه جمیم الانبياء باحادث متواترة لا بمکن 
ردها » وقال به اهل الملل والاديان مند اقدم العصور ؛ فلم ببق امام 
العقل الا الاذعان والتسليم بالوقوع بعد ان حكم بالامكان وعدم 
الامتناع ۰ 


واختلف الوّمنون بالعاد فيما بينهم : هل هو جسماني فقط ‏ او 
روحاني فقط : او هما معا الى اقوال : 


)١(‏ وضع العلماء قديما وحدشا مات الکتب ی اعحاز الفرآن 
وصدقه : ونبود الانبياء وعصمتهم : وعفد الفلاسفة وعلماء الكلام فصولا 
مطولة في كتبهم لهذه الفابة » ووضعت کتاب « الله والعقل » و « النبوة 
والعمل » و « الآ خرة والعقل » لبيان الاد له الشته لصحه الایمان بالله 
والرسول والیوم الآخر » وتعر ضت لذلك في كتاب » الاسلام مع الحياة » 
و ۲ معالم الفلسفة الاسلامية (( ونلفت نظر القارىء الى كتاب » الهدی 
الى دين الصطفی » للشيخ « حواد البلاغي » وکتاب « الظاهره القر آنبة » 
لاک بن نبي و " المعحزة الخالد ده » لهبه الدین الشهر ستاني . 


1-۸ 


١‏ جسماني فقط : لان النفس جسم لطيف سار في البدن سربان 
النار في الفحم > والماء في الورد : والزيت ف الزيتون : وهو قول جمهور 
علماء الكلام > وعامة الفقهاء المسلمين : واهل الحديث : بل قال الرازي : 
ان المعاد الجسماني دون الروحاني هو قول اكثر اهل الاسلام © ۰ ثم 
اختلف هؤلاء ( الحسمانیون ) الى ثلاثة اقوال : الاول ان الب‌دن نعدم 
ويفنى كلية : ثم بعاد بنفسه بعد المعاد ٠‏ الثاني ان البدن تتفرق اجزاؤه > 
ثم تجمع ثانية ٠‏ الثالث ان الاول ينمدم : ولا ببقی له من اثر » ويكون 
المعاد لىدن آخر مثله ٠‏ 


؟ ‏ روحانى فقط : وهو قول اکثر الفلاسفة الالهيين » ومعنى 
المعاد الروحاني ان ترجم الروح بعد مفارقة البدن الى عالم التجريدء 
والانقطاع عن المادة » وان يكون ثوابها باللذة الروحية » وهي الشعور 
بالكمال للقرب من الله والتمتع بمرضاته : وعقابها بالالم الروحي » 
لشعورها بالنقص والبعد عن الحضرة الإلهية »اما ما جاء فى الكتاب 
والسنة في وصف الجنة والنار فالمقصود منه ضرب الامثال » والتقريب 
الى الافهام » لان افهام العامة تقصر عن ادراك اللذة الروحية واستيعابها ٠‏ 


۳ - روحاني وجسماني معا ای ل 
الکلام والفقهاء » واقطاب الامامسه » كالمميد والرتضی والشيخ ابي جعفر 
و الحقق الطوسي وصاحب البحار وصدر المتألهين » م اختلف هؤلاء في 
تین البدن المعاد مع النفس : كما اختلف القائلون بالمعاد الحسماني فيما 


۱ كتاب « البحار » المحلد الثالث . وكتاب « الدا والعاد » لصدر 
المتألهين . وننيد للمرهة الثانية الى ان الايسمان بأن النفس حسم ٠‏ وليست 
جوهرا مجردا عن المادة لا يوجب بذاته الكفر الا اذا رجع الى الاعتقاد بأن 
الادة هي كل شيء ٠‏ ولا شيء وراءها و كما نعف الاديون و سم جاعر 


من قال بحسمية النفس ومادتها : وهو يؤمن باعادتها . وبالحاب والثواب 
والعقات ؟! 


۳٩ - قلسفات‎ 13 


بينهم » فمنهم من قال : انه البدن الاول بعينه ٠‏ ومنهم من قال : الصا 
مثله لا عينه ٠‏ 

والحق ان العاد للنفس واليدن معا » اما اعادة التفس _ ان صح 
التعبير فلانها لم تفن » وانما فارقت البدن بعد اتصالها به » وكيف تفنى 
وهي الحياة بطبيعتها ؟! هذا ء الى ان المعاد لا يفهم بدونها » وان الانسان 
انسان بتفسه لا بجسمه » وقد اثبتنا فيما سبق تجريدها وبساطتها » وعدم 
خسادها شاد البدن ٠‏ 


اما اعادة البدن فلا نه ممكن عقلا 2 وقد ورد الشرع به » فيحب 
التصديق على وفقه > واذا أو”لنا الآبات الدالة على المكان والحهة واليد 
والعين بالنسية الى الله سبحانه لاستحالة ذلك في حقه : فلا يمكن بحال 
أن تؤول الآبات الدالة على امور الآخرة » ونحملها على العاد الروحانى 
فقط ؛ لان العاد الحسمانی لیس بسحال فى نظر العقل : فیحب ؛ والحال 
هذه » اجراء الآبات الدالة عليه على ظاهرها » هذا » الى ان ما دل على 
العاد الجسماني في القرآن الكريم قد بلغ مبلغا من الكثرة وقوة الظم‌ور 
بحيث لا بجوز معه التأويل بحال ؛ من ذلك وعلى سبيل المثال : 


قوله تعالى بصف اهل الجنة في سورة الكهف الآبة ۳۱ : « اولك 
لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار بحلون فبها من اساور من ذهب 
وبلبسون ابا خضرا من سندس واستبرق متكثين فيها على الارائك » ٠‏ 
وقوله : في سورة الحج الآبة ۲۳ : « بحلون فيها من اساور من ذهب 
ولۇلۇا ولباسهم فها حرير » ٠‏ وقوله بصف اهل النار في سورة النساء 
أنه ٦ه‏ : « كلما نضحت جلو دهم بدلناهم جلو دا غيرها ( ٠‏ وقوله في 
سورة ابراهيم الآبة 1١‏ : « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » ٠‏ وق 
سورة الحج الآبة ۲۱ : « ولهم مقامع من حديد » ٠‏ وق سورة غافر اليه 
۷۱ « اد الاغلال ف اعناقهم والسلاسل سحون » ۰ 


۱۰ 


وق سورة ابراهيم الآبة ١ه‏ : « سرابيلهم من قطران ؛ وتعشى 
و جوههم النار » ٠‏ فهده الاات وما اللها ظاهرة في العاد الحسماني » لان 
اللباس والشراب والطعام > والسحب بالسلاسل والضرب بالمقامع من 
صفات الاجسام ولوازمها » لا من صفات الارواح ۰ 


لقد اخبر الوحی ان الانسان بعاد روحا وبدنا » وهو لا قل 
التأويل » فیح - اذن ‏ التصدق بالعادین تماما كما بحب التصدیق 
شنز بل القرآن » ونوة محمد » ومن انکر‌هما معا » او انكر احدهما فقد 
انكر ضرورة من ضرورات الدین ٠‏ 


هذا ما بحي الاعتقاد به » والعمل له » اما الاعتقاد بان العاد هو 
هذا البدن بجمیع احزائه ومشخصاته » وملامحه وتخططانه » او ان العاد 
هو خصوص الاحزاء الاصله التى ستدیء منها خلق الانسان » او مساده 
هذا البدن التي تحفظ بها هيثة الانسان وصورته الفعلية » بحيث اذا رآه 
راء قال : هذا فلان » اما الاجزاء العرضبه التي لا بضر عدمها في حفظ 
الهيئة وبقائها فلا بحب اعادتها ( ع اما هذه التفصلات التي قال بتكل 
منها قائل فلا بجب الاعتقاد بشيء منها » لانها لم تثبت بالشرع » والثابت 
به ان الانسان معاد روحا وبدنا » وانه محازى بعمله » ان خيرا فخير » وان 
شرا فشر » فیح الاعتقاد بهذا فحسب ؛ ولا تحب معرفة التفاصيل » بل 
هي متروكة لعلم الله وحكمته » والخوض فيها قد يودي الى الباطل » فلا 
بجوز لنا بحال ان تولف قضانا من عندياتنا » ثم نصفها بالعقل » وتحمل 
)١(‏ ذهب الى هذا القول صدر ااتألهين » حيث فسم احزاء بدن 
الانسان الى نوعين : نوع به قوام الهيئة التى بتميز بها الفرد عن یره . 
ونوع لا دخل له في هذا التمييز ) كالموارض التي تمرض له في حال الصحة 
والمرض ۰ والصفر والكبر » فان الهيئة في هذه الحالات هي هي » على 
ارغ من التسدل والتفير والزرادة والنقصان » كالشارب واللحية ق وال 


«الهمزال : الى غير ذلك » فما كان من النوع الاول بعاد » وما كان من النوع 
الثاني فلا . 


RR 


عليها الدين والشرع » فالله سبحانه هو الذي بقضي على العقل » ولا بقضي 
هو عليه » بل يسلم ويستسلم دون قيد او شرط في مثل هذه الموضوعات 
التي لا سبيل الى معرفتها الا عن طريق الشرع » ان العقل هنا يذعن 
ويستسلم » لانه يدرك ان الله عليم حكيم » لا يفعل الا لحكمة » وقد 
بنتهي العقل الى معرفتها : وقد بقف دون ادراكها » ولكنه لو اطلع عليهاء 
وعرف الاسباب حق المعرفة لوجدها على آتم الوجوه واكملها ٠‏ 


ومن الخير ان نختم هذا الفصل بوصية لعبد الرحمن بن الجوزي » 
ذكرها في كتاب « صيد الخاطر » : « الله الله با من بريد حفظ دنه 
وبوقن بالآخرة ٠٠‏ اباك والتأويلات الفاسدة > والاهواء الغالبة » فانك 
ان ترخصت بالدخول في بعضها جرك الامر الى الباقي » ولم تقدر على 
الخروج 6 ۰ 


11۲ 


ين الدنیا والاخرة 


العيش قصير فى هذه الحماة » وان طال » ومر » وان عدب » ولهو > 
وان كان واقعا » هذه حقيقة بحس بها وشعر كل انسان > تماما كما بحس 
ويشعر بوجوده ما دام على يقين من الموت وسكراته » وق صراع مع الزمان 
ونكباته » لذا تشوق ف لهفة وحرارة الى معرفة الحياة الثانية : هل هى 
تعب بلا راحة » او راحة بلا تعب ؟» وقد تصورها الانسان منذ اقدم 
العصور بصور شتى » واشكال متباينة » وان دل ایمانه بها على شيء فانما 
ندل على ان ى تفس الانسان غريزة عميقة الجذور » تربط ين حباته فسي 
هذه الدار » وحياته في الدار الآخرة » ولکن تصوره لنوع الحياة الثانية 
جاء صدی لحیاته الاولی » وانسکاسا لظروفه الخاصة ۰ 


ونحن تنکلم في هذا الفصل عن الفروق بين الحياتين معتمدین على 
كتاب الله » وسنة نبيه » او على قول من تثق بدينه ومعرفته مكومنين بانه 

۱ - ان الدنبا زائله فانبه » والآخرة خالدة اقه سقاء الله سبحانه > 
قال امير المۇمنىن الدنا دار فناء » والآخرة دار قاء فخدوا من ممركم 
لقر کم ۰ 


۲ لا تعاون ولا نازر في الحباة الثانية » اذ لا زراعه ولا صناعه 


11۴ 


ولا تحارة ولا معاهد ولا حاكم ومحكوم » ولا حقد وكذب ولا شيء الا 


فلا الناس بالناس الدين عهد تهم ولا الدار بالدار التى كنت اعرف 


۳ ان الملذات الدنيوية قد تصرف عن طاعة الله » وتؤدى الى ما 
لا تحمد عقباه » اما ملدات الآخرة فلا تستدعى شيئا من ذلك ؛ بل هى 
خير لا شر معه ابدا > وق الوقت تفسه لا تفنى اداه ۱ 


: ان جسم الانسان في هذه الحياة بحتوي على عناصر شتی‎ - ٤ 
نجعله عرضة للتغیرات والآفات » اما جسمه في الآخرة فیختلف في طبیعته‎ 
عن هذا الجسم کل الاختلاف » ویستحیل عليه التغير والتبدل من حال‎ 
قال الله سبحانه : « لا بسسهم فيها نصب ولا مسهم فيهما‎ ٠ الى حال‎ 
: » وقال ابن الجوزي في کتاب « صيد الخاطر‎ ٠ » لغوب‎ 


« والله اني لأتخايل دخول الحنة » ودوام الاقامه فيهما من غير 
مرض ولا نصاق ولا نوم »ولا آفة تطرأ » بل صحة دائمة واغراض متصله 
لا بمتورها منغص ف نعيم متحدد كل لحظه الى زيادة لا تنتهي » فاطيش » 
و نکاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا ان الشرع قد ضمنه » ۰۰ 
ومعلوم ان تلك النازل انما تکون على قدر الاجتهاد هنا ٠‏ فواعجبا من 

ه ‏ قد برتفم شأن الانسان في هذه الحياة بالانساب والامو الویلغ 
ما بريد بالخداع والاحتیال : اما خير الآخرة فلا سبیل اليه الا لتقوی 
و العمل الصالح : « بوم لا بنفع مال ولا نون الا من أتى الله بقلب سلیم 
وازلفت الحنة لاستقین وبرزت الجحيم للغاوين ‏ الشعراء الایه ۸۸ الى 
۱ ۰ 
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٠‏ لا يوجد في الآخرة ظاهر وباطن » وسر وعلانية » فكل شيء 
نظهر على حقيقته » فالغيب هو الشهادة » والخير هو العباد ٠‏ 


ب ان الانسان في الآخرة اذا كان من اهل الخير تتحقق جسيع 
ارادته محرد ان بريد وبدون عناء ومشقه » فالارادة والفعل شيء واحد ٠‏ 

م جاء في الحديث : « ان الدنيا سحن الوّمن وجنة الكافر » ٠‏ 
وقيل فى تفسيره : ان المؤمن في هذه الحياة بائس فقير » والكافر غنى 
منعم » وهذا مخالف لنطق الواقم » فقد رآینا من المومنين أغنياء منعمين » 
ومن الکافرین فقراء بائسین » والصحیح ان المؤمن في هذه الحياة ؛ وان 
كان غنيا منعما فهو في سحن النسبة الى ما اعد له من ثواب الآخرة > 
والكافر » وان كان فقيرا بامسا في هذه الحباة فهو في جنة بالقياس الى ما 
اعد له من عذاب الآخرة ٠‏ 


وهناك فروق اخری ذکر ها بعض الفلاسفه و الفسرین تر کناها لمعد‌ها 
عن الاذهان . 


الوت : 

قيل للامام على بن الحسين : ما الوت ؟ 

قال : للمؤمن كنزع ثياب وسخة : وفك قيود واغلال » الى افخر 
الشاب 4 وآنس المنازل 4 وللكافر كخلع ثياب فاخرة الى اوسخهاو اخشنهاء 
ومن المنازل الانيسة الى اوحشها واعظم العذاب ٠‏ 

وقيل للامام محمد الباقر : ما الموت ؟ 

قال : هو النوم الذي بأتيكم في كل ليلة الا انه طویل مدته ٠‏ 
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وقیل لابي ذر : ما لنا نکره الموت ؟ 

قال : لانكم عمرتم الدنيا » وخربتم الآخرة » فتكرهون ان تنقلوا 
من عفر ان الى خرات:+ 

وقال رجل للامام الصادق : أصحيح من احب لقاء الله احب الله 
لقاءه » ومن ابغض لقاء الله ابغض لقاءه ؟. 


قال : نعم ۰ 

قال الرجل : والله انا للکره الوت ۰ 
من العذات فییفض لقا اله ۰ 

لذا قال امير المومنين حين ضربه ابن ملجم : « فزت ورب الكعبة » ٠‏ 
لا نه اتتقل من تعب هده الحياة » الى راحة دائبه ٠‏ ومن اقواله : موت 
الا برار راحه لانفسهم » وموت المحار راحة للعالم ۰ 


وقد کثرت الاقوال وتضارت ف معنی الوت > فقيل : هو اشد من 
الس بالناشیر » والقرض بالمقاريض » والرضخ بالححارة » وقبل : بل لا 
شيء اهون منه » فانه كنسمة الصبح > بنعس الانسان لرقتها وطيبها ٠‏ 

والحقيقة ان الاعتار بحال الیت »> فان كان صالحا فلا خوف ولا 
شدة عليه في جميع الحالات » والا فهو من المعذبين حال النزع » وفي 
البرزخ » ويوم الحساب ۰ قال رسول الله (ص) : « لا بد لك من قرين 
بدفن معك » وهو حي » فان كان كريما اكرمك » وان كان لثيما اسلمك » 
ثم لا بحشر الا معك » ولا تسأل الا عنه » فلا تجعله الا صالحا » فان صلح 
انست به ؛ وان فسد لا تستوحش الا منه » ٠‏ 
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البرزخ : 


البرزخ في اللغة هو الفصل بين شيئين ؛ والراد به هنا الحالة اللي 
نکون عليها الانسان بين الموت والبعث ؛ فللانسان بعد موته وجودان : 


الوجود الاول بمتد من ساعة موته الى قيام الساعة » وهذا هو 
البرزخ » والیه اشارت الآبة ۱۰۱ من سورة الوّمنون : « ومن ورانهم 
برزخ الى بوم ببعثون » ۰ وف هذا الوحود عرف الانسان منزلشه عند 
الله : وانه من اهل الثواب او العقاب ٠‏ ولا شمل الحساب في هذه الحال 
الناس جميعا » بل يختص كما جاء عن اهل البيت بمن هم على الايمان 
المحض او الكفر المحض ٠‏ اما الذين هم بين بين كالمستضعفين فترد اليهم 
الحياة » ولكن بلهی عنهم » ولا بحاسبون قبل بوم القيامة » فعن الشیخ 
المفيد انه ثبت عن اهل البيت (ع) « لا بعذب في القبر كل ميت » وانما 
يعدب من محض الكفر محضا : وينعم من محض الابس ان محضا ء وما 
سوى هذين بلهى عنه ولا يسال عن شيء الى بوم البعث والنشور » ٠‏ 


الوحود الثانی يوم البعث الدي تبدل فيه السماء غير السماء » 
والارض غير الارض »> وبحاسب الجميع في هذا الیوم دود استثناء ٠‏ 
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الکباثر 


القنب : 


ما هو الذنب الدي بعاقب الله الانسان على اساسه ؟۰ وهل فى 
الکتاب والسنة تحدید عام شامل لجمیم انواعه » او لا اثر فیهسا لهذا 
التحدید » وانما الثات هو النهى عن کل محرم بالخصوص ‏ کالنهی عن 
الزنا والخمر والكذب > وما اشبه ۰ 


لم يرد في الكتاب والسنة ما بشعر بهذا التحديد من قريب او بعيد 
الا ما كان من نوع الامر بالطاعة » والنهي عن المعصية » كقوله تعالى : 
« ومن نعد حدود الله فقد ظلم نفسه » ۰۰ « وذروا ظاهر الائم 
وباطنه » ٠‏ اما تحريم الخبائث في الآية ۱۵۰ من سورة الاعراف : « ومحل 
لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث » فلا تشمل كل محرم » حتى الكذب 
والحسد ء لان الخبيث في اللغة ضد الطیب » وهو الرديء الستکره» وقد 
استدل الفقهاء بالآبة على تحريم ما يأوي تحت الارض من الحشرات 
وصفار الدواب » كالنمل والحية والمأر والصراصير » وامثالها » اذن 
تحصر الذنب بفعل الحرام المنمى عنه بالذات > او ترك الواجب المأمور 
به » وبدل عليه الحدت المتفق على صحته : « ما احل الله في كتابه فهو 
حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فالبدا الذي بقره 
الاسلام ان كل شيء حلال » حتى تعلم انه حرام > ویتفق هذا مع القوانين 
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الحدثة القائلة : « لا جريمة ولا عقوبة شیر نص » ٠23‏ 
الكبائر والصفائر : 

قسم القرآن الذنوب والمعاصي الى نوعين : كبائر وصفاثر ۰ قال 
تعالى : « الذين يحتنبون کباثر الاثم والفواحش الا اللمعت النجم ۳۲ » 
واللمم هي الصعانر ؛ وقال : « ان تجتنبوا كباثر ما تنمون عنه نکفر 
عنکم سیثاتکم - النساء ۳۱ » ۰ ولکن الکتاب العزیز لم يضع حدا 
فاصلا بين الكبيرة والصغيرة » ولذا اختلف الفقهاء في معنی الكبيرة»فسنهم 

من قال : ان الكميرة ة ما نص على عقوبتها » دون الصعيرة » ومنهم من . قال: 
ا كم اسان اثاعل و ا و كير 
ومنهم من قال : ان المحرمات كلها كبائر » لان في ارتكابها معصية لله » ولا 
تكون المعصية الا كبيرة » اما تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر فانما هو 
بقیاس بعض الذنوب الى بعض  »‏ مثلا ‏ النظر الى الاجنبية بريبة ذنب 
كي في نفسه » صفیر بالقیاس ان ا والقبلة صفيرة بانقب‌اس الی 
غيرها »۰ و کذا الاكل على مائدة علیها خمر كبير في نفسه » صغير بالقباس 
الى شرب الخمر » وهناك اقوال اخرى نقلها انطباطبائي في الجزء الرابع 
من کتانه النفيس « الميزان ف تفسير القرآن » واكثرها ينظر الى الفعل » 
ويهمل شخصية الفاعل ما عدا نيته وقصده الذي فرق به بين الخطً 
والعمد » مع ان قول الرسول الاعظم : « لا صغيرة مع اصرار » ولا كبيرة 
مع استغفار ( یدل صراحه علی ان لدات الفاعل اعظم الاثر في معنى 
الکبرة والصغيرة » وقد اعطت الشرائم الحدثة اهمية کبری لسواسق 
الفاعل وظروفه ودوافعه » اذن » علینا قبل ان نضفی على الذذب صفه 
الشدة والضعف ان ننظر الى الفاعل » وهل فعل ما فعل لعدم فطنته‌وضمف 


)۱( جاء هذا النص في تشریم الثورة الفرنسیه سنة ۱۷۸۹ 6 و تسته من 
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ارادته » كما لو ليس عليه غاو اثيم » لا يعرف طويته » او فعله لظرف 
خاص » وسبب معين بوجب التخفيف > او ان الفاعل ارتكب الذنب » لانه 
مولع بالاساءة الى الناس > ولان الاجرام والفساد مهنة له » كما هو شأن 
الكثيرين فى هدا الزمان » وكل زمان ٠‏ 


وقد تواتر في الحديث « انما الاعمال بالنيات » ولكل امریء ما 
نوی » وقال الامام الصادق : « انما خلد اهل النار في النار » لان نياتهم 
كانت في الدنبا ان بعصوا الله ابدا لو خلدوا فبها » وانما خلد اهل الحنة 
في الجنة » لان نياتهم ان بطیعوا الله ابدا » فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء » 
نم تلا : « كل يعمل على شاكلته » اي على نيته ٠‏ وقال صدر المتالهين في 
کتاب « المدأً والمعاد » : ان اخلاق الانسان وملكاته النفسية في حياته 
هذه تتمثل في الآخرة في صورة محسمة محسوسة > فان كانت طيبة تمثات 
له فى صورة الحنان والحور » وما الى ذلك مما لا عين رأت ولا اذن 
سمعت » وان كانت خبيثة تمثلت له في صورة الحبات والعقارب والجحيم 
الذي دونه كل عذاب ۰ ومن الخير ان نذكر خبرا بعدد انواع الكبائر ٠‏ 


قال الامام الجواد : دخل عمرو بن عبيد على الامام الصادق » وسأله 
عن الکماثر في كتاب الله تعالى » فقال : 


اكير الکناثر الشرك الله » لقوله عز وجل : « ان الله لا يعفر ان 
شرك به » وقال « ومن بشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهالنار»ء 


وبعده اليأس من روح الله » لان الله بقول : « ولا باس من روح 
الله الا القوم الكافرون » ٠‏ 


ثم الامن من مكر الله : لان الله تقول : « ولا بأمن مك الله الا 
القوم الخاسرون ©) ۰ 
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ومنها عقوق الوالدين : لان الله تعالى جعل العاق جبارا شقيا في 
قوله : « ورا بوالدي ولم بجعلتي جبارا شقبا » ٠‏ 

ومنها قتل النفس التى حرم الله الا بالحق » لانه يقول : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »6 ۰ 

وقدف المحصنات ء لان الله بقول : « ان الذين برمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عداب عظيم » ٠‏ 

واكل مال اليتيم » لقوله : « ان الذين باأکلون اموال اليتامى ظلما 
اننا بأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ٠‏ 

والفرار من الزحف » لان الله بقول : « ومن بولهم يومد دبره الا 
متحر فا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومآواه جهنم و شس 
المصير » ۰ 

وأكل الربا ء لان الله يقول : « الذين بأكلون الربا لا شومود الا 
كسا يقوم الذي نتخطبه الشيطان من المس » ویقول : « فان لم تفعلوا 
فادنوا بحرب من الله ورسوله » 

والسحر > لان الله قول : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة 
من خلاق » ٠‏ 

والزنا » لان الله يقول : « ومن فعل ذلك بلق آثاما بضاعف له 
العداب بوم القامة وبخلد فيها مهانا » ٠‏ 

واليمين الغموس 27 لان الله يقول : « ان الذين شترود بعهد الله 
وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الآخرة » ٠‏ 

والغلول © قال الله : « ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة » ٠‏ 


. اليمين الفموس هي الكاذبة التي تغمس صاحبها قي النار‎ )١( 
. الغلول ذو الحقد والفش‎ )۲( 
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ومنم الزكاة » لان الله بقول : « يوم بحمى عليها في نار جهنم فتکوی 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » ٠‏ 

وشهادة الزور > و کتمان الشهادة . لان الله تقول : » ومن بكتمها 
فانه آثم قلبه » 5 

وشرب الخمر ؛ لان الله عدل بها عادة الاوثان ٠‏ 

وترك الصلاة متعمدا او شيئا مما فرض الله » لان رسول الله (ص) 
ول : 

ونقض العهد : وقطیعه الرحم » لان الله يقول : اولئك لهم اللعنة 
و هم سو ۶ الدار » ۰ 

فخرج عمرو بن عبید » وله صراخ من بکاثه » وهو بقول ۰ « هلك 


من قال برآیه » ونازعکم في الفضل والعلم » ٠‏ 


هل العقوبة تسقط العقاب ؟ 


فرق بعض الفقهاء بين العقو به والعقاب بان العقوبة ما كان في الدنياء 
والعقاب ما كان ق الاخرة » واختلفوا : هل العقوبة تسقط العقاب ؟ فاذا 
جلد الزانی » وقطعت بد السارق »> وقتل القاتل » فهل يعذب ثانية في 
الأ : او تك الق اللثيوية ؟ه ۱ 

ذهب جماعة الى ان الحرم اذا حد » او اقتص منه قي الدنيا لا مذب 
في الآخرة » واستدلوا بما نسب الى الرسول (ص) : « من اذنب ذنبا 
فعوقب به في الدنيا لم بعاقب به في الاخرة » ٠‏ وبما نسب الى امير المومنين: 
« من اصاب حدا فعحل عقو بته في الدنا فالله اعدل من ان بشني على عبده 
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في الآخرة » ۰ واختار هذا القول الشيخ المفيد » حيث قال في کتاب «اوائل 
المقاللات» : 


« من قتل مؤمنا على وجه التحريم لدمه دون استحلال » ثم تاب 
مما فعل » فعلیه ال بسلم نفسه الى اولياء القتول » فان شاءوا استقادوا 
منه » وان شاءوا آلزموه الدية » او عفوا عنه »> وان لم شعل ذلك لم تقبل 
توته » وان فعل كانت تونه مقولة » وسقط عنه ها عقاب ما جناه» و هدا 
نطق القر آن : وعليه انعقد الاجماع ) () ۰ 


وذهب آخرون الى ان العقوبة في الدنيا لا تسقط عقاب الاخرة ؛ 


ی او سمعت رسول الله يقول : بجيء المقتول متعلقا 
القاتل تشخ اوداحه دما » فيقول : : ري ٠‏ سل هذا فيم قتلني ؟ » ٠‏ 
المعقول : 


و العقول ان الحد عن حقوق الله سبحانه سقط العدات الاخروي» 
کمن حد على ترك الصلاة او الصيام » وعزر (" على الكذب وما اله“ 


)١(‏ الاحه‌اع على فرض وحوده وانما کون ححة في الفروع لا في الاصول؛ 
وآبات التوبة كلها مخصصة باية تخليد القاتل » والله اعظم من ان بضيع دم 
مه من هدر ۱ واذا كان لا بد من العفو عن القاتل لشوته فيالنصو ص‌والاستفاده 
منها فلا مناص من ان تنخفض منزلته وترتفع منزلة القتول ظلما . 

۲۱ لفرق بين الخد والتعزیر ان العقوبه القدرة في الشرع تسمی حدا ء 
واذا لم بفدرها الشرع وترك امرها الى الحاكم تسمى تعزيرا » کمن قال 
لآخر : با کلب أو با خنزار ؛ واتفق الشيعة والسنه على ان الشرع نص على 
ست ععوبات : وهي قطع اليد في الس قة : والحلد او الرحم في الزنا » و A.‏ 
حلده في شرب الخمر : ومثلها في القذف : و فطع الابدي والارجل من خلاف 
في فطع الطریق » والقتل قي الرتد عن الاسلام » وزاد الشبعة ثلاثا على هده 
اا ) اللواط وحده القتل ات او الرحم او الاحراق بالنار ( ۲ ) 
الساحفه مئة حلدة . (۳) القيادة Vo‏ . 


۳۳ 


وكدا من عاقب بمثل ما عوقب ؛ كما لو رد الضربة الى ضاربها » قال 
تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 
الله واعلموا ان الله مع المتقين ‏ البقرة 3 94 » وقوله : « وان عاقبتم 
ال موق و سو ی ا ل 
٠‏ » ۰ فاذا اقتص المعتدى عليه بالذات بقدر ما وقع عليه سقط حقه : 
وكذا اذا حد السارق ورد المسروق » اما محرد الحد او التوبة »> بدون 
الرد فانه سقط حق الله دون حق الناس 


اما من قتل تفسا عير حق > وسعى ف الارض فسادا » واهلك 
او حو ا الو و 

لتعبير - لان قتله لا بحبي القتولین > ولا برد ظلامة المظلومين » وانما 
تعود منفعة القتل على سائر نر الاحياء > ليتناهى الناس عن القتل « ولكم في 
القصاص حياة با أولي الالباب » وقد دلت الآبة ٩۳‏ من سورة النساء على 
ذلك : « ومن شتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما » اجل » ان قتل القاتل قد بخفف عنهوطأة 
العذاب » والله اعلم ٠‏ 


وقال السيد الطباطبائى في کتاب « الميزان » : ان آية « يغفرالذنوب 
جميعا » وآبة « ويغفر ما دون ذلك لمن شاء » تصلحان لتقييد آية «تخليد 
القاتل في جهنم » وتكون النتيجة ان الله يغفر له جريمة القتل بالتوبة ٠‏ 
ورد هذا انه تنافی وقواعد الاصول ؛ لان دليل غفران الذنوب 
جميعا عام » ودليل تخليد القاتل في النار خاص » والخاص مقدم على العام 
بالاتفاق » وصاحب الميزان عكس الآبة فقدم العام » وألغى الخاص )۷ 
۱ واعتذر بعض الفضلاء عنه بان ادلة التوبة حاكمة على الادلة التي اثبتت 
العقاب على الذنب » ومنها آبة تخليد القاتل . واجبته بان دليل الحاكم 
ی بت E‏ يه 


EEN 


1۲ € 


والخلاصة ان عقوبة الدنيا والتوبة تسقطان العذاب الاخروي الا في 
قتل الوّمن عمدا » والسعى في الفساد فان عذابهما لا بسقط بحال > وقد 
بخفف بالتوبة النصوحة وقتل القاتل والفسد ٠‏ 


وقد شدد الاسلام على الظالمين والمعتدين على حقوق الناس » قال 
تعالی : « وسیعلم الدین ظلموا ای منقلب نقلبون ( وف الحددث الظلم 
ثلاثة : ظلم لا بعفره الله : وهو الشرك : وظلم بغفره » وهو ظلم الانسان 
تفسه بینه وبين ربه » وظلم لا بدعه » وهو حقوق الناس وف آخر لا توبة 
لظالم » حتى يودي لكل ذي حق حقه ٠‏ وقال الامام الصادق : ان الملامكة 
اقعدوا رجلا من الاخيار في قبره وقالوا له : انا جالدوك مئة جلدة من 
عذاب ۰ فقال : لا اطيقها ٠‏ فلم بزالوا به »> حتى اتنهوا الى جلدة واحدة : 
فقال : وما هو ذنبى ؟ قالوا : انك مررت بضعيف فلم تنصره ٠‏ فجل دوه 
جلدة من عداب الله » فامتلا قبره تارا ۰ 


واذا عذب لعدم نحدته واتتصاره للمظلوم » فبالاحری ان بعذب لو 
داشر الظلم والاعتداء بنفسة 0 


4.  تاقساف‎ 1Yo 


حساب القبر 


ان الحديث عن عودة الحياة في القبر حديث عن الغيب > تماما 
كالحديث .عن القيامة » واحوالها لا يعرف الا من الوحى والاخبار الإلهى: 
وقد جاءت الاحاديث عن النبي » واهل بيته (ع) في سوال الميت في قبره » 
وئوابه وعقابه » وتواترت بشتى الطرق » وآمن بها العلماء » حتی جرى 
الايمان بمبدأ الحساب في القبر مجری الضرورة من الدين » واصبح 
عفيدة من عقائد المسلمين ٠‏ 


ومهما شككنا وترددنا فانا لا نشك ولا تتردد ‏ ما دمنا مؤمنين 
بالله ‏ ف ان احياء الموتى ممكن ف ذاته » وان الله سبحانه قادر عليه » 
وعلى ان بجعل القبر روضة من رياض الحنان » او حفرة من حفر النيران» 
فعلينا س اذن ‏ ان فعد العدة » وتتغذ جبير الاحتیاطات لهذه العفرة + 
ونعمل للخلاص من آلامها واوصابها » ونظرة واحدة الى القبر تقود العاقل 
الى التأمل والتفكير في ماله ومصيره » واذا لم يكن على يقين من حساب 
القبر فلا آقل من الخوف والاحتمال » واي عالم او عاقل يستطيع النمي 
بلسان القطع والحزم؟!۰۰ اللهم الا اذا أنكر الله والغيب » ولم من شيء 
الا ببا يلمس باليد » ويرى بالعين » وحينئد بننقل الحديث معه الىاسباب 
المعرفة » وتنحصر الفلسفة بكاملها في هذه المسألة خاصة » اي مسآلة 


٠ المعرفة‎ 


۳۹ 


ومهما يكن ؛ فان خوف الضرر في نفسه ومحرد احتمال وقوعه بقطع 
النظر عن اي شىء قد يكون منجزا ومستوجبا للاحتياط » والاحتراز » 
تماما كالعلم » فقد رأينا الدول تستعد للدفاع : وتنفق المليارات تحسبا 
للطوارىء محرد الاحتمال » وهي في امس الحاجه الى الاتتاج السلمي » 
ورانا العقلاء اذا خافوا انقطاع نوع من القوت بدخرون منه الی‌سنوات» 
كما انهم بتحفظون في احادشهم وكلامهم مع من بسيئون به الظن » ولا 
بأتمئنونه على اسرارهم » وما ذاك الا لان خوف الضرر في نفسه يستدعي 
الحيطة والحذر في هذه الموارد وامثالها (2 فبالاولی ان بحتاطوا لا هو 
اشد ضررا » واعظم هو لا ٠‏ 


و قال الامام (ع) : مهدوا للموت قبل حلوله » واعدوا له قبل نزوله. 
فان الغابة القيامة » و کفی بذلك واعظا لمن عقل > ومعتبرا لمن جهل ٠‏ وقال: 
حتی اذا انصرف المشيع » ورجم المتفجع اقعد - اي الميت ‏ قي حفرته 
نحبا لبهته السؤال » وعثرة الامتحان ء واعظم ما هنالك بلمة نزل الحمیم» 
وتصلیه جحیم » وفورات السعير » لا فترة مريحة > ولا دعه مزيحة » ولا 
قوة حاحزة » ولا موته ناحزة ٠‏ 


واذا بحثنا عن الاسباب التى دعت الى انکار من انكر الحياة بعد 
الوت لم نجد اي سبب معقول سوى ان المتكر تصور في ذهنه ان لا شيء 
بعد الموت فقطع وجزم ذاهلا عن اد التصور شيء » والوقوع شيء آخر » 
وان باستطاعة اي انسان ان نتصور الحجر نتكلم » وان الشمس كانت 
فيما مضى فصا لخاتم آنسة » فسقطت منه » وحلقت ف الجو » حتى 


)١(‏ فال اهل الا صول والمعمول ۰ أن الطريق المخوف لا يجوز سلوكه بحكم 
العقل بخاصة اذا كان مقطوعا او مظنونا » وان الضرر الاخروي بجب دفعه 
د سفره یکون عاصیا » بجب آن بتم الصلاة » حتی ولو تبین عدم الضرر 
سا د 


۳۷ 


استقرت في مكانها الحالى ۰۰ ان هذا ء وما اليه ممكن التصور » وقد 
تصورناه بالفعل ونحن نکتب هذه الكلمات ؛ ولكنا لا تومن بوقوعهء اما 
منكر الحساب والعقاب فقد آمن بذلك لا لثيء الا لانه تصوره في ذهنه» 
واليه اشارت الآية الكريمة : « وان اتنم الا تخرصون » ٠‏ 


وقد ول المنكرون : نحن نسلم بان احتمال الضرر يجب دفصه : 
ولكن نحن لا نخاف فلا يجب علينا شيء ؛ وانما تحب الحيطة والحذر على 
الخائف ٠‏ 


ونحد الجواب ف قوله تعالى : « أفأمنوا مكر الله فلا من مكر الله 
الا الخاسرون » وقوله : « انما بخشی الله من عباده العلماء » هدا ء الى 
ان العاقل لا يكون عاقلا » حتی يكون خائفا راجيا » ولا نکون خائما 
اجیا . حتی يكون عاملا لا بخاف ويرجو (۱۱ 


(۱) هذا اللفظ للامام الصادق سوی انه قال ان المؤمن لا بكون مؤمنا - 
وحعلنا العاقل مكان الومن لقول الصادف من لا عقل له لا انمان له + ولان 
تعاليم الانبياء والائمة ستني على الفطرة والعمل السليم بخاصه فيما تعلق 
الل و السو ات 


۸ 


طريق أنه 


فصع الماديين : 


اذا قيل للدین نکرون وجود الله والبوم الآخر : « هاتوا برهانكم 
ان كنتم صادقين » قالوا : لا وجود ولا حقائق ولا معرفة وراء التجربة 
ا 

واذا قيل لهم : واين العقل الذي أنعم الله به على الانسان » وبه 
تسیز عن غيره ؟!۰ قالوا : نحن حسيون لا عقليون ۲۲ اي انهم لا منون 
بوجود العقل كلية > وعلى افتراض وجوده فانه أداة غير صالحة للمعرفه» 
ان الانسان والحبوان سواء » كل منهما لا بدرك شيئا الا عن طريق النظر 
اللو 2 

ولا نريد ان نطيل الكلام معهم » وتثبت وجود العقل بمغايرة افعاله 
وآثاره لافعال الحواس وآثارها » بل نكتفي بالاشارة الى ان اتكارهم 
وحود الله واليوم الآخر برتکز اولا واخيرا على ان الغقل غير موجود » او 
انه موجود » ولکنه اداة غير صالحة للادراك والمعرفة » وهم يعترفون 
بوجود الله واليوم الآخر لو كان العقل موجودا او كان صالحا للمعرفه ٠‏ 


وبالماديين متى E‏ » اما Eî‏ يؤمنون بمنهج ار 4 و هو ون 
بأن الو حود شمل اادد وما وراءها فيسسمون العقليين . 


۳۹ 


نقد رأى هئولاء ان الاعتراف بوجود العقل » او بأحكامه بلزمه‌حتما 
الاعتراف بوجود الله فانكروا العقل من الاساس ۰۰ وليس غريبا على من 
انكر العقل ان شكر وجود الله والیوم الااخر ۰۰ 


ابمان وبرهان : 
لو قال قائل : هل تؤمن باليوم الآخر عن طريق العقل او الدين ؟. 


على وحود الله » وشت دليل النقل عن الله في اليوم الآخر »فیکون‌الاسان 
به عقلا » لاتتهاثه الى العقل > ونقلا » لان الوخى دل عليه مماشرة ٠‏ 


واذا قال : نحن ننكر وجود العقل من الاساس » او نعترف به + 
و ننکر احكامه » او نعترف به وباحكامه » وننکر دلالته على وجود الله ۰ 


قلنا له : ليس كل ما تتکرونه باطلا » ولیس کل ما تعترفون به حقاء 
واذا زعمتم انه لا حجة لنا علیکم فيما تثبت قلنا : لا حجة لكم علینا فیما 
تتکرون ۰ 
العمل الصالح : 

کل من قال بالحياة والحساب بعد الوت قال : ان طاعة الله طريق 
الحنة » ومعصيته طرق النار » وقال الومنون الوحی : ان الله لا بأمر 
الا بما فيه الخير والصلاح للناس ؛ ولا بنهی الا عما فيه الشر والفساد » 
وان خر الاعمال و اصلحها خدمه الانساد » والعمل الصالح العام » وان 
تمحمد الله وتقديسه تحمق بالتضحه من احل الانسان و منافعه » وان 
التعدى على حقوقه تعد على الله بالذات » وان خياتنه خيانة لله ٠‏ 

وقد هدد الله الظالمين وتوعدهم باشد المقوبات بخاصة القادة 


۳. 


والحكام » قال امیر امامت : ( سمغت رسول الله قول : یوتی يوم 
القيامة بالامام الجائر » وليس معه نصير ولا عأذر فيلقى في جهنم » فيدور 
فيها كما تدور الرحى » ثم بربط في قعرها » ٠‏ 

وكما دل كتاب الله وسنه نبيه على اليوم الآخر فقد دلا صراحة على 
الاتصال الوثيق بين حق الله وحق الانسان ؛ حتى العبادة فان فها اشعارا 
بالمساواة امام الله وعدم تفوق انسان على انسان » فلا الحج والزيارات » 
ولا الصوم والصلاة » ولا الخمس والزكاة ولا شيء بنافع غدا الا من اتى 
بزعم انه بحب الله » وهو عض الناس » وادعی انه يعيد الله» وهو ستعلی 

نحن عبيد الله وله علینا حق الشكر والسمم والطاعة » ما في ذلك 
ولو كان عبدا حبشبا » والنار من عصاه ولو كان سيدا قرشیا » ول‌کن 
اظهر الطاعات و اعظمها هي خدمه ۰ الانسان » و کف الاذى عنه » واقسم ان 
محمدا (ص) لم يقترن اسمه باسم الله الا لانه اخرج الناس من الظلمات 
الى النور » من الجهل الى العلم » من الهمجية الى الحضارة » ومن الفقر 
الى العنی ۰ 


لقد ربط الدین نعيم الجنه بعمل الخير » وعداب التار بعمل الشر » 
ولیس من شك ان هذه الصلة تخلق في نمس الانسان وازعا الى الخير » 
ورادعا عن الشر » حتى في الظلام » حيث لا رقيب ولا حسيب الا الله » 
ففكرة الحباة بعد الموت والثواب والعقاب ترشد الانسان الى المثل العلياء 
وتتجه به الى صلاحه وصلاح محتمعه » والآن تعال معي لنقرأ ما ثبت من 
الاحادث ق هذا اللاب : 


1۳۱ 


قال الرسول الاعظم صلی الله عليه و آله وسلم : ان الله بعدب‌الذین 
بعذبون الناس في الدنیا »۰ وقال : خبرکم من برجی خيره » ووّمن شره؛ 
وشرکم من لا برجی خيره » ولا یمن شره ۰۰ وقال : بحشر الحاكرون 
وقتلة الانفس في درجة واحدة » وقال : القيام بحوائج الناس خير من عامة 
الصلاة والصیام ۰ 


وقال الامام الصادق (ع) : اهل العروف في الدنیا هم اهل العروف‌قی 
الآخرة 0 ان في الجنة اا يقال له العروف لا بدخله الا من اصطنع 
المعروف ف الحاة الدنا 0 وقال : اما مومن سأله اخوه المؤمن حاجة » 
وهو بقدر على قضائها » ولم بقضها سلط الله عليه شجاعا # اي افعى ‏ 
نهشه في قبره ۰۰ وقال : ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي من اذا اتأه 
اخوه المومن في حاجة لم بضحك ف وجهه . فان كانت عنده سارع الى 
قضائها » وان كانت عند غيره تكلف » حتى بقضیها له » وان لم فعل فلا 
ولاب بيننا ودينه ٠‏ 


وقال السيد المسيح : طوبى للودعاء » فانهم يرثون الارض » طوبی 
البر » فان لهم ملكوت السموات ٠‏ 
الرحمة والتحاس والتعاطف > والا في الوداعة وصفاء القلب والاحسان‌الی 
الناس » والا في السلام ونشر لوائه » والعمل للتعاون والتعارش ٠‏ 

ونختم الفصل بسئؤال نوجهه الى الماديين : 

اذا كانت فكرة اليوم الآخر خرافة وكلاما فارغا بالرغم من انها توجه 


۳۲ 


الانسان الى الله بقلب سليم » واذا كان ادا القائل : « ليس للانسان الا 
ما سعى » سخفا وهراء » واذا كان الانبياء والاثمة والفلاسفة الذين آمنوا 
الله والخلود محانين او مشعوذين فمادا سقى للانسانبه غير الحومل 
والالحاد والفوضی : والفساد !۰۰ « وقالوا ان هی الا حاتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين ولو تری اد وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا 
بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ‏ الانعام ۲۸ الى ۳۰ » ٠‏ 


۳۳ 


3 النبوة 
بیئه الالحاد : 


اسما » ولا للیوم الاخر ذكرا » ولم ير الا المادة ومظاهرها » ولم يفكر الا 
الرقص » ومجالس الشراب » واندية القمار $ 


هل نرقب من هذا ان بكون موّمنا تقيا » بحسن عنده ما بحسن عند 
الهادین الهد ین ۰۰ وهل سوع لاحد ان بأخد من اقواله وافعاله دلملا 
على انه لا مبدیء ولا معید » ولا حلال ولا حرام ؟!۰۰ 


ان تمكير الانسان در ته وتریته في جميع الادو ار ۰ 
بيئة الابمان : 

وقد يقال : ان هذا بعينه جار في حق من نشآ في بيئة الدین‌والایمان» 
فآي شيء نرقب من شاب عاش في النحف الاشرف - مثلا ‏ يسمع الاذان 
صباح مساء » وبری العسادات والصلوات > ومظاهر التقوى » وشعاثر 
الدين اينما اتجه ؟!.. هل نرقب من هذا غير الایمان بالله واليوم الآخر؟! 
۰ واذا لم يصح الاستدلال بقول الاول على النفي فكذلك ايضا لا يصح 


۳ 


الاحتجاج تقول الثاني علی الاشات » لان مرد القولين لين الى الظروف 
والتربيه » لا الى العقل ومنطق الواقع ٠‏ 
الحواب : 

اجل » ان اقوال الناس ومعتقداتهم لا تكشف عن الواقع » ولا تكون 
لع لع الام اي عدف الفاب e‏ 
بتم طی من چوشی الط ان برد یا ؛ وان لا بدخل في حسابه شيئا 
من الاخلاق المعروفة والعادات الملألوفة ٠‏ 


ولیس هذا بالفي» العزیز ؛ فقد ر تفر دین قومهم وآبائهم وات 
عقولهم ان یعبدوا غير الواحد الاحد : وتحملوا في سبیل ذلك العسذاب 
و الاضطهاد » وقد عرفنا من هوّلاء سلمان الفارسى > وورقه بن تفیل » 
وعبدالله بن جحش از من رک و يدبن عراف : فقد بحثّوا 
عن الحشقه وسط زحام من التقاليد والعادات » ومنهم من لم يكتف 
باعتزال قومه وما بعبدون من دون الله ؛ فان زيد بن عمرو كان ينهىقريشا 
عن عبادة الاصنام والربا والكذب والظلم ؛ ويقول لهم : « با معشرقريش 
والدي نفس زيد بيده ما اصبح منكم على دين ابراهيم غيري » ۰۰ 
تصديق الانسیاء : 

عرضنا فيما سبق الادله العقلية والشرعية على المعاد » وذكرنا ان 
العقل حجه على غيره » ولا حجة للغير عليه : وانه حاكم غير محكوم . 
ومتبوع غير تابع » والان نريد ان تثبت ان العقل هو الشاهد والدليل على 
تصدق الشرع ووجوب اتباعه ٠‏ 

ومعنی تصدیق الشرع التسلیم والانقباد للانبياء » والاخذ باقو الهم 


۳۵ 


على انها الحق والصدق > وانها فوق الشسهات والاخطاء » تماما كأحكام 
العقل السليم 2 ذلك انرسالة الانساء تدعو الى الدعوة الى العقل فمحال 
اذن ان لا يسلم العقل بالشرع لانه لا يكذب نفسه بنفسه ٠‏ 

قال الرسول الاعظم (ص) : اصل ديني العقل ٠‏ وفي الحديث القدسي 
ان الله خاطب العقل بقوله : بك آخد » وبك اعطى » وبك اثيب » وبك 
« تفرع الدين والقلسفه من اصل واحد بحوي المعرفة والحق » وهو 
العقل » ٠‏ 

وقد يقال : ان دعوة الانبياء الى حكم العقل لا بحسم النزاع بينهم 
وبين المعاندين > حيث يدعي كل فريق انهم على بينة من العقل » كما حدث 
للرسول الاعظم مع مشركي قريش » ومن سبقه من الانبياء مع قومهم » 
كما دلت الآبة ١ع ٤۳‏ من سورة الحج على ذلك : « وان كدوك فقد 
مدين + وكذب موسى » ٠‏ ادن لا بد من دليل حسي بحسم النزاع » وشحم 
المعاندين 6 وشت نوه الانساء ٠‏ 


الحوات : 


اجل » وهذا ما حدث بالفعل > فقد اعطى الله سبحانه كل نبى معحزة 
تدل على نبوته » وتشهد بانه المحق والصادق الامين: واتفقت كلمةالمسلمين 
هل هی البلاغة أو ما فيه من انباء الغيب > ودقائق التشره » او ما حواه 
من ا الکون » واخار الامم الماضضة > او كل هذه محتمعه > وخير ما 
قرأته فى هذا اللاب ما کتبه الاستاد محمود محمد شاكر في تقديم کتاں 
0 الظاهرة القرآنية » .للاستاذ مالك بن نبي ؛ قال ما محصله : 


1۳۱ 


ان النبي لم بتحد قريشا بالقرآن من حيث التشريع » ولا من حيث 
انباء الغيب » ولا من حيث اخبار الامم السابقة » لان هذه وان دلت 
على ان القرآن من عند الله الا ان التشريع ومعرفة اسرار الكون 
والانباء بالفيب ليست في شيء من اختصاص الذين تحداهم النبي 
بالقرآن.. ولا بصح بحال ان تتحدی من بجهل فن البناء ان بني . ومن 
حهل الكتابة ان بكتب ؛ وانما تحداهم القرآن في رصفه ونظمه » 
ومباينة خصائصه للمعهود من كل نظام وبيان » تحداهم بالبيان » 
لانهم اهل القول واللسان : وزعماء الفصاحة والبلاغة » ولان لهم القدره 
الكافية على الحكم والفصل بين ما هو من كلام البشر » وما هو فوق 
كلام البشر . 

وحدثنا التاريخ ان القرآن حير المرب . فهو بلسان عربي مبين > 
وفي الوقت تفسه مباين لهذا اللسان باسلوبه وخصائصه » وبعد ان 


عجزوا عن ان يأنوا بسورة من مثله ؛ تست عليهم الحجة » وثبت انهم 


واذا ثبتت النبوة بحكم العقل كان كل ما بصدر عنها » وما تخبر به 
حقا وصدقا » سواء اكان من شوون الدنيا ء او شؤّون الآخرة » وهذا 
معنى قول علماء الكلام ان السمع لا يكون ححة الا اذا ثبتت نبوة النبي 
إله محمد (ص) : 
ما زال الممكرون ف الشرق والغرب يضعون المجلدات في عظمة 
محمد » وصدق رسالته > ومسايرتها للعقل والفطرة . وما اسدته للاتسانه 
(۱) ذكرت في كتاب « النبوة والعقل » حملة وافرة من هذه الكتب . 


۳۷ 


صدر حدشا للاستاد الكبير الادب الشهير عبد الرحمن الشرقاوي 2 
تقتطف منه الجملة التالية » وفيها الدلالة الكافية الوافية على ان الاسلام 
دين العقل والحباة : 

قال محمد : ان الاصنام ضلال ؛ وانها لن تغني شيئا ٠ ٠‏ ان الامر 
كله لاله و احد ۰ لا حتاج الى وسطاء ٠٠‏ اله واحد أحد » خالد 
اندا ٠.٠‏ لم يلد ولم يولد ولا شيء بکفق له ۰۰ وهمدا الاله اکبر من ان 
إبحده مکان الكعبة > ولا حتی مكة تفسها » فهو ف کل مکان »۰ ولیست 
له صورة » وهو الذي خلق کل شىء » وهو وحده الحدیر بان ید ؛ 
ق تفه ا اسر اه والاتاهه ا 
والنساء .٠‏ وهو الذي بحبی ویمیت وسيبعث الناس في يوم نعلوم بعد 
الموت ليحاسبهم على ما صنعوا في الحياة الدنيا » وما الحياة الدنيا الا لهو 
ولعب ومتاع وغرور : وهي الى زوال ۰۰ وهدا الإله الواحد لا برضی 
الزنا : ولا الربا > ولا القتل » ولا كبرياء ساثر الاشیاء ٠٠‏ وسیحرق 
اجساد الذین بعبثون بحقوق الاخرین » وستضعفونهم ٠‏ 

اما الساکین الذین يمتهنون الیوم فلهم شأن آخر بعد الموت فقد 
اعدت لهم جنات فیها حدائق واعناب ادا هجروا الفواحش » ولم بسرقوا 
ولم یکذیوا » واذا هم ادوا الامانات الى اهلها» ونبذوا الاصنام وتحرروا 
من سلطانها على قلوبهم ۰۰ انه إله آخر غير ما عرفوا ء إله محمد لا يريد 
و ساطة ولا مالا ولا قلائد > ولا سيل اليه بحسب او غنی ۰۰ فما للانسان 
عنده غير سبرته الصالحه » غير صفقه وشحاعته » وحسن معاملنه » وغير 
فضائله ۰۰ ذلك انه غنی عن المالین ۰۰ وانه لیس للانسان الا ما سعی > 


وان سعنه سوف ری ٠‏ 


1۳۸ 


م: هنا وهناك 


العلم والايمان : 

الناس من حيث العلم والایمان على اربعه انواع : 

کے الدين رزقوا العلم والا مان جمعا 4 وهم العلماء العاملون 73 
منكم والدين آو توا العلم درحات والله نما تعملون جمیر » ۰ وقال الامام 
الصادق (ع) : ا ادا کان وم القامه جمع الله الناس ف صعد واحد 4 


ووضعت الموازين > فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء » فيرجح مداد 
العلماء على دماء الشهداء ( ۰ 


والسر ان العالم هو القائد المرشد » والشهيد هو الجندي المنفد » 
من سورة محمد : « بأكلون كما تأکل الانمام والنار مثوی لهم » ۰ 
والایه ۳ من سورة الححر : « ذرهم اکلوا وتمتصواوللههم الامل 
فسوف يعلمول » ٠‏ 
الثباب الفاخرة وآکل الاطعمة التنوعة وسکنی الدور الرفيعة ورکوب 


۳۹ 


المراكب الفارهة » وفي الحديث : « ثم یوتی بهؤلاء مسودة وجوههم : 
معلو له ایدیهم الى اعناقهم » ثم مر بهم الى النار وشس القرار » ٠‏ 
۳ - الدین رزقوا الامان دون العلم » شعلون ما امر الله به . 
ویترکون ما نهى عنه » ولکنهم محزون عن الاستدلال واقامة البرهان 
على البعثت والنشر » والحلال والحرام » وهولاء في امن وامان » لانهم 
اقتدوا بالعلماء الاخبار واهل الاعسال الصالحة > قال الامام زین 
العابدين (ع) ( : » اللهم آلحقتي بصالح من مضی » واجعلني من صالح 
من بقي > وخد بي سبيل الصالحين » ۰۰ وقال : « او لعلك فقدتني من 
محالس العلماء ء فخدلتني » ومن اخد بارشاد العلساء » وسلك سمیل 
الصلحاء ء كان معهم : وان لم ببلغ من العلوم والعارف مکاتتهم ٠‏ 
- الذین رزقوا حظا من العرفة » ولم برزقوا الاسان » وهؤلاء 
اشد الناس عدابا » لان علمهم حجه علیهم : قال امير المؤمنين (ع) : « ايها 
الناس اذا علمتم فاعملوا » فان العالم العامل بغیر عله کالجاهل الذي لا 
ستفیق من جهله » بل الحجة عليه اعظم » والحسرة له آدوم » ۰ وقال 
رسول الله (ص) : « لا قول الا بعمل » ولا قول ولا عمل الا شه > ولا 
ية الا باصابة السنة » حتی العمل ليس بشيء بدون نية اخلاص لله 
عز وجل » ولا تحقق الاخلاص الا سوافقة کناب الله وسنة نبیه ٠‏ 


اهل النار : 


جاء في الحدیث ان فرحة اهل الجنه بالخلاص من الجحیم تزبدهم 
نعيما على نعيم : وان حسرة اهل النار على ما فاتهم من النعيم تزيدهم 
عذابا على عذاب » وهم معلمون ان اهل الجنان في ثواب عظيم » ونعيم 
مقيم » ويأملون ان يطعموهم او بسقوهم » كما جاء قي الآية 0٠‏ من سورة 
الاعراف : « ونادى اصحاب النار أصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء 
او مما رزقکم الله» ٠‏ فيجيبهم اهل الحنة : «ان اللهحر مهماعلىالكافرين» ٠‏ 


11۰ 


وبعد الیأس من اهل الجنان بستفیث اهل النسار بخزتتها + کسا 
ادعوا ربكم يخفف عنا بوما من العذاب » ٠‏ فيجيب الخزنه : « ألم تلك 
تأعيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في 
ضلال » ٠‏ وبعد اليأس من اهل الجنة وخزنة النار يستغيثون برب 
العالمين » وقد كان اهون شيء عندهم في الدنيا : « قالوا رنا غلست علينا 
فيجيبهم الباري حلاسمه: «اخسئوا فيها ولا تكلمون._١م١١٠‏ المۇمنون»ه 


و ادا قارنا بن هذه الاجوبة الثلاثة وجدنا کل جو اب تناسب مع 
الله سبحانه « اخسئوا فیها ولا تکلمون » فهو من کلام جبار السموات 


الخصماء : 


قال الفزالي في الجزء الرایم من کتاب الاحیاء : « اذا مات الانسان 
قبل ان بتوب ویودي حقوق الناس الادبية والادیه بحیط به خصماژه 
غدا + فهذا باغذ بده » وهذا شض تاستهوهذا قول انحن ۰ وهذا 
بقول شتمتني ۰ وهذا بقول استهزآت بي وهذا بقول ذكرتني بالغيية 
سا بسوءني ۰ وهذا یقول جاورتتی فآسأت ج جواري ۰ وهدا بقول عاملتتي 
فغششتني » وهذا بقول بايمتتي فقبنتني » واخفیت عني عيب سلعتاك ۽ 
وهذا بقول کذت فى سعر متاعك » وهذا يقول رأبتني محتاجا » وکنت 
غنيا فما اطعمتني » وهذا يقول وجدتتي مظلوما » وکنت قادرا على دقع 
ظلامتی فداهنت الظالم وتر كتني » وبينما ات في هذه الحال اذ قرع 
سمعك نداء الجبار جل جلاله : « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
لآ ظلم اليوم » ۰ 


4*١  تافسلف‎ 51١ 


ارض الحشر : 


مما جاء في ارض الحشر وصفاتها : انها ارض بیضاء قاع صفصف» 
لا اشجار فیها ولا جبال ولا اودية » ارض بیضاء كالفضة لم يسفك عليها 
دم » ولم تعمل علیها خطيئة » وتصبح السماء كالمهل ‏ اي عكر الزت - 
وتذهب شمسها وقمرها ونجومها » وتصير الحبال کالعهن - اي الصوف 
المنفوش ‏ وتشتبك الناس کالفراش البثوث حماة عراة مشاة » قال 
رسول الله (ص) : « سعث الناس حفاة عراة عزلا قد آلحمهم العرق ٠‏ 
وبلغ شحمه الاذان » ۰ 


11 


علي و الفلسفة 


هو س راهه 


ممد مه 


سوام 


والحمد لله رب العالین » والصلاة على اشرف الخلق محمد و آله 
الطسین ۰ 


وبعد . 


فقد سبق أن قدمت لقرائي ‏ فیما قدمت ‏ کتاب « علي والقر آن 
وکتاب « فضائل الامام علي 6 6 وطبع الاول للمرة الثالثة » والثاني فى 
طريقه ثانية الى المطبعة بعد ان اوشكت نسخه على النفاده هذا بالاضافة 
الى ما كتبته عن الامام عليه افضل الصلاة والسلام في کتاب « اهل 
الست » وكتاب « مع الشبعة الامامية » و کتاب « الشيعة والحاكمون » 
وغيره > والی القالات والحاضرات ف الحافل والاذاعة ۰ 


و الان اقدم هذه الصفحات » وموضوعها « على والفلسفة » ۰ 


وسنقراً نحن او الاولاد والاحفاد كناب « على والسياسة » ۰ و«علي 
والاخلاق» ٠‏ و « على والتشريع » ۰ و « على والعلم الحدث » ۰ الى 


۵ 


ما لا نهاية .٠‏ ولو اصدرت المطابع في كل يوم كتابا عنه لظلت الانسانية 
بحاجه الى من تحدث عن شخصيته » ويكشف للاجيال عن نواحي‌عظمته» 
وسیحد كل جيل في آثار الامام بدابة جديدة » ولا ينتهي الكلام عن آثار 
علي وافكار ء الا اذا اتنهى العلم ٠‏ 

تبت هذه الصفحات » وانا على بقين ان ما فاتنى لا سلف المد 
والاحصاء » وان ما ذكرت ليس بشيء بالقياس الى ما تركت من اقواله 
فیما قبل الطبيعة وبعدها » وق الطبيعة واشيائها » وف الانسان ومصيره 
وملكاته » وفي التشریم بشتى انواعه وحهاته ٠٠‏ ان الاحاطة بفلسفة الامام 
لا تنسنى لاي انسان الغا ما بلغ من العلوم والمعارف 5 

وعلى الرغم من قلة بضاعتي فان الذي جرأني على اخراج هذه 
الصفحات شعوري بانها تسه الکتاب الدي ترسم فيه حروف التهجي 
لتعليم الاطفال في صف الحضانة راجيا ان تکون تمهیدا وتشحیما لمن هو 
اقدر وابصر على ان يضع كتابا ارفع وأعلى ٠‏ وبكلمة » ان هذا الكتاب 
بنشد کتابا في فلسفة الامام اوسع واشمل ٠‏ 

وان قال قائل : حتى الف باء من فلسفة الامام لا بصدق على كتابك 
هدا ٠‏ 

قلت : اجل » ولكنه بمجموعه تصدق عليه علامة الاستفهام عن هذه 
الفلسفة ۰۰ تاركا الجواب لاهله ء٠‏ فليتكرموا به مأجورين ٠‏ وايضا 
صدو ور وه الكتاب انه في فضائل الامام ولكن من نوع جدید > 
فضائل تشت بالتحربة والعلم الحدث ۰ مختراته وادواته  »‏ لا قال 
وبقول » وبه تتم الحجة » حتى على اللحدین الذين لا يؤمنون الا بالحس 
والتجربة » حيث لا تفسير لعلوم الامام » وما نطق به من الحقائق اللي 
آمن بها اهل الشرق والغرب الا بالغيب والوحي الذي نزل على قلبمحمد 
(ص) ولقنه لاخبه ووصبه وامینه على علمه وسره ٠‏ 


۹ 


ومهما يكن » فلقد خرجت من كنابي هذا بشعور اقرب الى الرضا 
والارتیاح ۰ ولا ادري ما هو سب هدا الشعور » وعن اي شيء يعبر 
۰ هل نعبر عن مزاجي الخاص : وميولي الشخصیه » او عن املي بان 
هذه الصفحات ستبعث غيري على الزید والتوسع » او يعبر عما خیل الي“ 
بانها تعر"ف القراء - ولو بعضهم ‏ باشیاء من فلسفة الامام ک‌انوا 
بجهلونها » او ان شعوري بالرضا يمثل شيئا من الحقيقة ؟۰۰ والله اعلم » 
وهو سبحانه المسؤول ان يخرج القاریء من هذا الکتاب بشعور الرضا 
والارتیاح ٠‏ 


انه خر مسوؤّول » والصلاة والسلام على صفوة الخلق محمد و آله ۰ 


۷ 


كم اأفلسدة 


ان جل ما نقلناه من اقوال الامام في هذه الصفحات مصدره « نهج 
البلاغة » » « والستدرك » لحامعه الشیخ هادي کاشف الغطاء » «ومنهاج 

وشك ابن خلکان ومن تبعه في نسبة نمج البلاغة الى الامام » 
ونسبوه الى جامعه الشرف الرضی » واستدلوا بافور اثيتنا عدها عن 
الحقيقة في کناب « فضائل الامام علي » بعنو ان « نهج البلاغة » ٠‏ والآن 
وا الحديث عن فلسفه الامام نعود الى هدا الموضوع لنلم بما فاتنا 
ذكره في كتاب « الفضائل » ٠‏ 

واهم ما تشبث به الزاعمون آمران : 

الاول : ان ما جاء في « نهج البلاغة » من الاخبار بالمغيبات لا بصدر 
من عاقل ٠‏ 

الحواب : 

ان كل ما اخبر به الامام من المغيبات اخبر به وبغيره النبي من قبله» 
وائتها كل من البخاري ومسلم في صحيحه » والامام احمد في مسنده 
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وقرم رل رفن ان دای ند نينا و الى ام بت 
فحفظه من حفظه ؛ ونسبه من نسیه » ۰ 


ومن جملة من حفظه امير الوّمنین صاحب الاذن الواعية » وباب 
مدينة علم الرسول » اذن » جمیم اخبار الامام عن الغیبات تستند الى 
اارسول ؛ ولیس للامام منها الا الرواية » فمن انکرها عليه فقد انکرها 
علی الرسول بالذات ٠‏ 


الامر الثاني الذي تشيث به الزاعمون ان ف نمج البلاغه افکارا 
سامية » وحكما دقیقه لا تصح دسبتها الى عصر الامام » ولا بسوغ بحال 
ان نحدد معارف انسان » أي انسان محردة » عن عصره ومحتمعه » وما 
بحيط به من اللابسات والمؤثرات ٠‏ 


الحواب . 


اننا نصدق هذا البداً » ونؤمن بأنه نطبق كل الانطباق على الناس 
العاديين الدين بآخذون من الاوضاع » ولا تعطو نها 4 وتأثرون بالنيئات 
والافكار الشائعة 4 و تکفون بالعادات و التقالید ۰ 


أما العظماء » أما على الذي وجد قبل زمانه بالوف السنين لا متاتها» 
فانه بعطي العصور » ولا بأخذ منها » ويؤثر بعقول الناس ولا بتار بها » 
و عر الفاهیم والظروف والاوضاع » ولا تعره الاوضاع والظروف 6 لاثه 


)١(‏ انظر البخاري ج ) باب علامات النبوة » وباب فتال الروم » وباب 
قتال الیهود » وباب قتال الترك » و ج ٩‏ بخاري »© کتاب الفتن فان فيه 
احادث کثيرة عن الفیبات » حتی بترول العراق » و ج 5 من صحیح مسلم 
باب اخبار النبي فيما بكون الى قيام الساعة » ومسند احمد. ج ۲ وغم ه 
من تت امه اة 
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فوق الظروف والبيئات » فوق العصور والفلاسفة مجتمعين ٠‏ ال اشهر 
الفلاسمة اطلاقا سقراط وافلاطون وارسطو » وما عرف عن احدهم انه 
اعلن الحقيقة التي اعلنها الامام بقوله ود 
ان الناس كلهم احرار » “ بل تکیفوا ؛ بمجتمعهم» و اقروا الرق » » حتى قال 
افلاطون وارسطو ا 1 


ان علبا هو النور الساطع الذي یدد الظلام » والقاند الهادي الى 
موطن الحق والامان » والعث الذي بحي الارض بعد موتها» لا الارض 
التي تموت عطشا ان لم د تسق وترو » انه القوة الدافعة الانسانبة في طرق 
الکمال » انه المحرك الذي لا بحرکه شيء الا الذي ليس کمثله شيء ٠‏ 


أجل > ان لعلي بیثه قد تأثر بها » ومحیطا استوحی منه وفنی فيه 
۰ وهذه البيئة هي بيئة القرآن الذي فيه تبيان کل شيء » هي روح محمد 
(ص) واسانه وعلمه وجهاده » وهذا الحبط هو بست رسول الله ورسالته 
۰ دخل على الى هذا البيت منذ نعومة اظفاره » وفيه نت لحمه واشتد 
عظمه » وبقي ملازما له » حتی اطلم على جمیع کنوزه واسراره » وحتی 
اصبح على صورة کاملة عن النبي » وعن القرآن » وحتی جاز له ان يقول: 
« ذاك القرآن الصامت »> وانا القرآن الناطق » ۰ ان عظمة على من عظمة 
محمد » وعظمة محمد من عظبة الله سبحانه » ومن انكر على على تفوقفه 
على عصره » وسموه على مجتمعه فقد اتكر ذلك على محمد والقرآن » 
وعلى عبسى والانحیل » وعلى موسى والتوراة ۰ 


ان قول علي : الارض متحركة ء وانها معلقة بالفضاء » سابق 
للاكتشافات العلمية العصرية » ما في ذلك رب » ولكن هذه الفکرةءو هده 


ای ا ی ل E‏ 
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الصورة عن الارض هي للعيب لا لعلي » هي للدي سبق وجوده العقول 
والعلوم » والکون بكامله » وليس لعلي منها الا الاخبار عن النبي عن 
جبریل عن الله ٠‏ 


كان المسلمون ق عصر الشريف الرضي يعتقدون بان الارض ساكنة» 
والشمس تدور حولها » و اخدوا ذلك عن البونان » وبصورة خاصة عن 
بطلیموس > ولم يكن احد ف الشرق والغرب بری ان الارض متحركة » 
حتی ظهر « کوبرنیکوس » سنة ۱۵۳۰ م - اذن - من آي مصدر استقی 
الشريف الرضي ما جاء ف نهج البلاغة هذه الجملة « فسکنت الارض على 
حرکتها » ۰۰۴ ولو صح القول بآن نهج البلاغة من وضع الشرف لجاز 
لنا ان نقول : انه من وضع كو برنيكوس البروسي ٠‏ 

والى هنا ندع الكلام في هذا الموضوع اتكالا على ما ذکرناه في 
كتاب الفضائل » وتتمنى على القارىء الكريم ان برجم اليه » لان كلا منهما 


جزء متمم للاخر »> وغير بعيد ال نضيف البهما اشباء اخری ف المستقبل 
0 و البعيد »> لان طبيعة التطور كما تستدعي التغيير من الاساس 


تقتضي ايضا التقليم والتطعيم ٠‏ 
ومن الخير ان نختم هذا الفصل بما ذكره الاستاذ فؤاد افرام 
البستاني رئيس الجامعة اللبنانية في العدد الاول من روائعه الخالدة 
الخاص بالامام » قال : للامام على ٠‏ 
ب الف كلمة 
في بيروت » ۱۳۲۹ ه ۰ (۱۹۱۱) ۰ 


۱2 


ج - ثثر اللي ٠‏ 

مجموعة حکم وامثال مرتبه على حروف المحاء ء عددها TVA‏ 
حكمةه 

د ب غرر الحكم ودرر الكلم ٠‏ 

مجموعة حكم واشال » جمعها ورتبها على حروف المحاء 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد » ذكر منها بالطبع ٠۳۷‏ حكمة ٠‏ 

ه ‏ بعض الامثال ٠‏ 

جمعها ابو الفضل احمد بن محمد الميداني النيسابوري » غير 
مرتبة » عددها ۸> مثلا » ذ"کر بعضها قي « النهج » ٠‏ 

طفافة بعض الامثال ٠‏ 

ذکره شطاظا و رفعه الیدانی الشهمور الى امبر المؤمنين علي بن 
ابي طالب عددها ۱۷ مثلا مع شرحها للميداني ۰ 

وهذه الکتب الاربعة ( ج» د» ه » و ) طبعها الستشرق کورنیلیوس 
فان واننن ۵ Van‏ وناذاء م00 مع ترجمه وشروح لانيشة » في 


محلد و اجب ۵ ف اكسفورد سنة ۱۸۰۹ بعنوان 
Scntentiae Ali ebn Abi 63‏ 


وقد طبع منها « غرر الحكم ودرر الكلم » قي مطبعة المرفان » 
صیدا » سنه ۱۳۲۹ ه ۰ ( ۱۹۳۰ ٠)‏ 

ز - دستور معالم الحکم » ومآئور مكارم الشيم ٠‏ 

مجموعة خطب وحكم » جمعها القاضي ایو عبدالله محمد بن سلامه 
القظاعي - طبع سنة ۱۳۳۲ ه. ( ۱۹۱۳ ٠)‏ 


“oo 


يحتوي على مائة كلمة اختارها امین نخلة من كلام على وثشرت في 
مطبعة العرفان » صيدا » سنه ۱۳۵۹ ها ۰ ( ۱۹۳۰ ) ۰ 
مخطوطة قديمة برتقي عهدها الى سنة ۷۲۷ ه ۰ ( ۱۳۲۷ ) ا 
الشرق ( ه ( ۱۹۰۲) ۱۰) ۰ 

ونشر الشیخ احمد رضا خطبا ومواعظ واقوالا لعلي لم تنشر في 
« نهج البلاغة » او نشر بعضها ذنشر باقیها في مجلة العرفان ( ۸ ۶ ( 
۸ ). 


« کالخلاة » و « الکشکول » بهاء الدين العلملي » و « العقد الفرید » » 
و » مروج الدهب » » وغیرها ٠‏ 
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هل كان الامام علي فیلسوفا ؟ 


اذا جاز ان نطلق لقب فيلسوف على من يجمع مسائل الفلسفة » 
ويرتبها » وينظمها في كتاب مستقل » أو على من يشرحها » أو یملق عليهاء 
أو بدر”سها لتلاميذه » اذا جاز هذا فبالاحرى ان نطلق لقب سيد 
الفلاسفة > ومعلمهم الاول على الامام علي (ع) الذي سبق القرون 
والاجيال الى معرفة الكون واسراره ٠‏ 


وايضا اذا كان الفيلسوف هو الذي يعرف العالم ویعرفه للمالم 
فلسنا نعرف احدا أغزر علما » وأعمق غورا » وآصوب رآ » وآبعد صيتاء 
واوفر حظا بالاكبار بعد رسول الله من امير المؤمنين الذي قال فى كل 
موقف » وبشتی الناسبات « سلوني قبل ان تفقدوني » ۰ ۱ 

ان امره بساله دون ان بحدد نوع السئول عنه بعلم خاص » أو 
باب خاص ‏ لدلیل واضح على انه سید الفلاسفه » وامام الحکماء » وانه 
العالم الاكبر بجمیم العلوم ودقائقها واسرارها » وانه صاحب ايضاخها 
وییانها » وانه بلغ فیها اقصی العا نات وابعدها من الالهيات الى التفسیر 
والقراءات الى الفقه والحدث والاخلان والقضاء وفصل الخصومات > 


(۱) نعول هذا على سبیل التجوز والتسامح » لان كلمة فیلسوف : وما 
بمت اليها بصلة انما تطلق على من بعر ف الحقائق بالعقل والتجربة » اما 
الامام الذي استمد علومه من الوحي بواسطة الرسول الاعظم (ص) فهو فوق 
الفلاسفة مجتمعين . 


4۲  تافسلف‎ oV 


الى الفصاحه والبلاغه » وساثر العلوم الاد به > الى الرياضيات والطب > 
والکمساء الی المحادلة والمناظرة لاشات الحق 6 وافحام المماندين 
والحاحدین ۰۰ واليك بعض الاد له والشواهد . 


فى الالهیات : 


سنعرض فیما بأتي من فصول الکتاب آقوال الامام في اثبات البدا 
الاول وصفاته » وق الوحي واللسوات > والبعث والنشر » والقضاء 
والقدر » وما الى ذاك ۰ والغرض الدي نرمی اليه الان هو بان وجه 
الشبه بين منهج الامام » ومنهج الفلاسفة المسلمين من الاعتماد على 
العقل » والاستدلال بوجود اللازم والاثر على وجود الملزوم والمؤثر »> 
وبوجود احد الضدين على نفي ضده » واستخراج النتائج من الاقيسة 
المنطقية » فانه في أكثر كلامه برتب القضايا » ويؤلفها بلفظ واضح موجزء 
بحافظ فيها على الحد الاوسط » تماما كما شعل الفلاسفة وآهل المنطق ٠‏ 


من ذلك قوله في تمحید الله والاستدلال على وجوده تعالى وقدمه: 
« الحمد لله الدال* على وجوده بخلقه » وسحدث خلقه على أزليته » ۰ 


الفلاسفة بالدلیل الا تي ۳ ٠‏ وقال : بصنم الله بستدل عليه » وبالعقول 
تعتقد معرفته » وبالتفكير تشت ححته » معروف با لدلالات » مشهور 
بالبينات ٠‏ 


وقوله في حدوث کلام الله : « لو كان قديما لكان إلها ثانيا » ۰ 


(۱) بنقسم الاستدلال في عرف اهل المنطق الى قسمين : الاول‌الاستدلال 
اللمي » وهو معرفة المعلول بواسطة العلة » والثاني الاستدلال الاني » وهو 
معر فة العلة بواسطة العلول : 
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وهدا من باب القاس الاستثنائي » و میم الکلام » ولکنه ليس الها تا تا 
فهو ليس بقديم ٠‏ 


وقوله في ان الله غير قائم في محل : « وکل قائم في سواه معلول » ٠‏ 


وقوله في نمي الصفات الزائدة على الذات : « من وصفه فقد حكده» 
ومن حكده فقد عكده » ومن عده فقد أبطل آزلیته » ۰ 

أي من وصفه بصفات زائدة فقد حده وعر“فه بها » وجعلها اجزاء 
له » وعلنه نکون وا الوجود مرکا > والمركب ممكن » لافتقاره الى 
اجزاثه » وکل هذه اللوازم باطلة » فالملزوم وهو زبادة الصفات على 
الذات باطل ۰۰ وهذي هي طريقة الفلاسفة بالذات » الى غير ذلك من 
الاقيسة التي يستعملها آهل المنطق » مثل قوله : اصدقاؤك ثلاثة ء 
واعداوك ثلاثة : فاصدقاؤك صدقكث » وصدشق صديقك » وعدو عدوك 
۰ واعداوّك عدولك » وعدو صدبيقك » وصدق عدوك ۰ ویرجع هذا 
الى قباس المساواة ٠‏ 


وانظر الى هذا الالزام المحكم مستدلا به على بطلاف القياس » « أما 
لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما » ٠‏ 

وهذا النوع من الجدل هو الذي يصطنعه الفلاسفة في النقض > 
وابطال دعوی خصو مهم ۰ و هدا تين معنا ان الامام هو الممشل الاول 
للنزعة العقلية في الاسلام » والسابق الى الذب عنه بمنطق العقل » وليس 
المعتزلة ‏ كما قيل ‏ فان المعتزلة ترسكموا خطاه » وساروا على طردقه ٠‏ 
في الارض : 

كان كثير من الناس يعتقدون ان الارض فائمة على قرن ثورء وقال 
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آخرون : انها عائمة على وجه الماء » وانها مجوفة » تماما كالسفينة »۰ وقال 
ثالث : اد للارض عمدا وقوائم ثاته على جل قاف ۰ اما الامام فقد 
نطق بالحقیقه الناصعه التي نراها البوم ضرورة اولية » قال في بعض خطب 
اللهج يوم لا علم » ولا نظرية جاذبية (۱) . 


« وانشاً الارض فأمسكها من غير اشتغال » وآرساها على غير قراره 
وأقامها بغير قوائم » ورفعها بعير دعام » ٠‏ 


وى خطبة رواها الشيخ هادي كاشف الغطاء في المستدرك : 
«ورقع السماء دعر عمد » وبسط الارض على الهواء بغير اركان» 5 


طرقا للهواء الذي يحمل بخار الاء » ویتحکي به مدا وجزرا : 


2 نم انشا سبحا نه فتق الاحواء 6 وشق الارحاء 4 وسکاك 
الهواء 0 فأجرى فها ماء متلاطما تباره » متراکما زخاره على متن الریح 
العاصفة 4 والزعزع القفاصفة CF)‏ فأمر ها بر ده 6 و سلطها على شده » ۰ 


وهذا الكلام صربح بأن الهواء بحيط بالارض » وان بينها وبين 
غيرها م: منطقه لا شيء فيها سوى الرياح والامطار والسحب والعواصف ٠‏ 


(۱) نقل صدر المتألهين الشيرازي في تفسير قوله تعالى : « جعل لكم 
الارض فراشا » » نقل ان بعض الفلاسفة قال : « ان الفلك بجذب الارض 
من جميع الجوانب على نسبة واحده ( والشرازي المتوق سنه ۰ ها 
متقدم على نيوتن الذي تنسب اليه نظرية الجاذبية بأكثر من ملتي سنة . 

(۲) السكائك : جمع سكة » وهي الطريق . 

(۳) الزعزع : شديد الصوت . 
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وهذا عين ما جاء في الجزء الاول من كتاب «العلم في حياتنا اليومية» 
ص برس (۱) هم 


« بحيط بالكرة الارضية غلاف من الهواء يسمى بالغلاف الهواني 
الجوي ۰۰ وينقسم المحيط الهوائي الى طبقات كبيرة بعضها فوق بعض > 
وف الطبقة الاولى تحدث کل التغيرات الحوبة » وتنشاً فيها الریاح 
والامطار والسحب والعواصف © ٠‏ 


واذا لم يصرح الامام بآن الهواء طبقات بعضها فوق بعض فان قوله . 
سكائك الهواء » أي طرقها شعر بها » ويمكن حمله عليها ٠‏ 


حر که الارض ۳ 


آلف الفيلسوف البونانی بطليموس كتابا في سكون الارض ودورة 
الشمس عليها » فشاع مهه وذاع » واعتنقه فلاسفة الاسلام » ونقلوه 
في كتبهم » كالفارابي وابن سينا وغيرهما من العلماء والمفسرين والحدئین» 
وساد هذا الذهب » حتى ظهر « كوبرنيكوس » ف القرن السادس عشر » 
وأثبت ان الارض هي التي تدور حول الشمس » فحكم عليه في مجفع 
كنيسة رومية بالزيغ والالحاد (۳ » اما الامام واحماد الامام فقد اعلنوا 


(۱) اعتمدنا هذا الكتاب بالنظر لاهميته من الوحهة العلمية » فلقد 
اشترك في تأليفه ثلاثة من كبار علماء الغرب » وهم : اوربون » وهيس © 
ومنتحمري » وترحمه اثنان : الدکترر احمد حماد الحسيني »© والدكتور 
صلاح الدين عبد السلام » وراجعه الدكتور عبد الحايم منتصر » ونشرته 
مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین . 

(۲) قال نصير الدين الطوسي التوفی سنة 1۷۲ ه » وبهاء الدين العاملي 
الترف, سنة ۱۳۰۱ ه ١‏ قالا : (لا شيء بمنع من ان تكون الارض متحركة ). 
الهینه والاسلام للشهر ستاني . واعحب من هذا ما نقله احمد امين المصري 
في كتاب يوم الاسلام ص ۸٩‏ طبعة ۱۹۰۸ ( ان الطوسي اسبق من اينشتين 
في فهم الزمنية ) » اي النظرية النسبية التي بني عليها تفتيت الذرة . 


۱۷۹3 


هذه الحقيقة قبل ان يخلق « کوبرنیکوس » بمئات السنين » قال الامام 
في احدى خطب النهج يصف الارض : 
«فسكنت على حركتها من ان تميد بأهلها » أو تزول عن مواضعها». 
وفي خطبة ثانية : « وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها » . 
وقال حصده الامام الصادق کہا حاء ف احتحاج الطرسی ۰ 


« ان الاشياء تدل على حدوثها > من دوران الفلك بما فيه » وهی 
الوقت » ۰ 


للارض حرکات شتی » انهاها بعض الفلكيين الى ۱4 حركة » منیا 
ما تستغرق ۲۰ الف سنة » ومنها قرابه ثلائه آلاف سنة » ومنها تتم ب ٤‏ 
ساعة » وهي الحركة اليومية » ومنها تتم ب ۳۰۵ وهي الحركة السنوية 
و اختلاف الفصول » وهي الر بيع والصيف والخرف والشتاء » تتبحة 
الحر که السنوية » واختلاف ساعات الیوم : وهي الصیح » والضحی » 
والظهر » والعصر » والمغرب > والعشاء والسحر » تنبحة الحر که الومه ۰ 
واشارة الامام الى حر که الارض تشمل الجمیع ٠‏ 


في آل : 


» وجعل شمسها آنه مسصرة لنهارها » وقمرها آبة ممحوة من لبلها» 
واجراهما في مناقل مجراهما » وقدر مسيرهما في مدارج درجهما » ليميز 
بين اللىل والنهار بهما » وليعلم عدد السنين والحساب مقاد رهما » ۰ 


قال الفلكيون الحدد : ان لكل من حرم الشمس والقمر حركة 
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خاصة به : كما ان للارض حركات تخصها » وجاء في کناب « الله والعلم 
الحديث » للاستاذ نوفل ص ۱۷۰ أن « سیمون » العالم الفلكي الححة 
قال : 

« من اعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري ف كافة العصور 
هي حقيقه ان الشمس والكواكب السبارة واقمارها تحري في الفضاء نحو 
برج النسر » ٠‏ 

وحين أراد الامام المسير لبعض حروبه قال منجم : ان سرت في هذا 
الوقت لن تظفر بمرادك ۰ 

فقال الامام : ان النجوم لا تنفع ولا تضر » وانما هتدي بها 
تون فش ار امك 
خلق آخر : 
سل الامام الصادق الذي ينتهى علمه الى جده امير المؤمنين » 
سكل : 

هل ق السماء خلق ؟ 

قال » اجل » وف الفعضاء الدي بين سماء وسماء خلق (۱) 5 

وقال الصادق في حديث آخر : 

« ان لله عز وجل اثني عشر الف عالم کل عالم منهم اكير من سبع 


. البحار مجلد ۱ ص ۱۱۲ طبعة ۱۳۰۵ ها‎ )١( 


۳ 


والاحصاء » وغير بعيد ان يكون قول الامام ۱۲ الفا كناية عن الكثرة » لا 
الحصر ٠‏ 


ونقل السيد الشهرستاني في کناب « الهيئة والاسلام » ص ۲۷۸ 
طبعة ثانية عن المجلد ال ۱۱ من مجلة الهلال المصرية ص ۷۸ ان هوف 
الامير کي ألقى خطا ا أعرب فيه عن اعتقاده « بأن المريخ والزهرة (۱) 
وعطارد آهله بالناس » وسائر الاحباء » وان سکانها ارقى من سكان 
الاارض بدنا وعقلا 6 ٠‏ 


ونقل الاستاذ نوفل في کتاب « القرآن والعلم الحدیث » ص ۱۷۷ 
طبعة اولی » ان عالمين روسبین » وهما اوبارين » وفسنکوف ألما کتابا 
عنوانه « الکون » قالا فيه : « ان هناك كثيرا من الکواکب مسکونة في 
هذا الکون » ۰ 


واذا استندت هذه الاقوال الى مجرد الاستنتاج فان العلم ی 
المستقبل القریب او البعید سیعبد الطريق للسفر عبر الفضاء من ک و کب 
الى كوكب في اطباق طائرة » ویجتمع ابناه انا آدم بابناه عمومتهم في 
المريخ او عطارد ۰ 
وزن امور والظلمة والهواء : 

تقل السيد هبة الدين الشيرستاني في کتاب « الهيئة والاسلام » 
عن الشیخ الحر العاملى 3 الصحيفة الثانية السحاد به 4 والسيد نعمة الله 
الحزائرى ف شرحه علی تعلبقات الصحصه السحاد به دعاء عن الامام 
زین العابدين (ع) جاء فيه : 

(۱) ان المعلومات التي تلقاها العلماء من صواريخ الفضاء دلت على ان 
درجة الحرارة على الزهرة تبلغ ۲۵) مئوية » فالحياة عليها ‏ اذن ‏ محال. 
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« سبحانك تعلم وزن السموات : سسحانك تعلم وزد الارضين : 
سبحانك تعلم وزد الشمس والقمر » سبحانك تعلم وزن النور والظلمة > 
مثقال » ۰ 


وجاء في كناب « العلم في حياتنا الیومیه » ج ۱ ص 4١‏ و 4٩۲‏ : 
« اتفخ كرة قدم » او كرة سلة بالهواء بواسطة منفاخ » ثم ضعهما على 
كفة ميزان » وزنها > ثم افرغها من الهواء » وتأكد من اخراج كل المواء 
نمها » ثم زنها ثانية »۰ فتعرف من هذه التجربة ان للهواء وزنا مهما » ٠‏ 

وف كناب «غدنا والذرة» تأليف «كوننت» ترجمة عفيف البعلبكي 
فصل « المشهد العلمى المتبدل » : 

« ان القول بأن الضوء انما يبعث » وتسلم كما لو كان سيلا من 
الذرات : وانه انما ينتقل كما لو كان محموعة من الموجات » ان هذا 
القول كان في نظر العلماء منذ اربعين سنة بمثابة القول ان صندوقا ما 
ممتلىء : وفارغ في الوقت تفسه ء لقد كان من المستحيل على الضوء في 
اعتقادهم ان يكون جسما وتموجا ق وقت معا » ۹ 

أجل » ان وزن الضوء كان محالا في نظر العلماء في اوائل القرن 
العشرین » ولکته بدهی عند آل الرسول مثذ متات السنین ۰ آسا وزن 
الفيء والظلمة فلم اطلم عليه في کتاب حديث ؛ ولا ادري : هل توصل 
الله العلم اولا » ولا بد ان يبلغه في يوم من الايام ۰۰ 
الرباح والامطار : 

وسأله سائل : ما الذاریات ذروا ؟ قال : الرباح ٠‏ قال السائل : ما 
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الحاملات وقرا ؟ قال : السحاب ٠‏ قال السائل : فالحاريات سرا ؟ قال : 
السفن ٠‏ , 

قال السائل : فالمقسمات امرا ؟ قال : الملاتمكة . 

وسمع قائلا بقول : قوس قرح ٠‏ 

فقال الامام : لا تقولوا قوس قزح » وقولوا : قوس الله » وامان 
من العرق ٠‏ 

آما وصف الامام الارض والسماء » ونظام الكوذء واسرارهوعجائب 
مخلوقاته » کالطاووس والخفاش والنملة والنحلة والغراب والحرادة وما 
الى 2 فان فيه من الصدق والعمق » ودقه التصو بر و بلاغه التصر سا 
بر قعه فوق الفملاسفة والعلماء والادباء محتمعين ٠‏ 
في الانسان : 

قال مشيرا الى الادوار التي يمر بها الانسان : « ام هذا الذي أنشأه 
في ظلمات الارحام » وشعف الاستار نطفة دهاقا » وعلقه محاقا » وحننا 
وراضعا » وولیدا بافعا » ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا » وبصرا لاحظاء 
ليفهم معتبرا ؛ وبقصر مزدجرا» ٠‏ 

وقال : « علق شاط (۱) هذا الاتسان بضعة هی اعحب منه » وذلك 
القلب » وله مواد من الحکمه واضداد من خلافها » فان سنح له الرجاء 
الاسف > وان عرض له العضب اشتد به العیظ » وان اسعده الرضی نسي 

(۱) النياط عرق متصل القلب . 
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التحفظ » وان ناله الخوف شعاه الحذر » وان اتسع له الامن استلنته 
الغيرة » وان افاد مالا اطعاه العنى » وان اصانته مصيبة فضحه الجزع > 
وان عضته الفاقة شغله البلاء » وان جهده الجوع قعد به الضعف » وان 
افرط به الشبع کته البطنة » فكل تقصير به مضر » وكل افراط له 


٠ )۱( » مفسد‎ 


والقلب اول عضو نتحرك في بدن الانسان » وآخر ما يسكن فيه » 
وسکونه تنتهی حياة صاحبه » وله خواص وصفات متضاربه متناقضة » 
انه واضابة وروريده لرام .اف عا غداف ین الط فان 
حيث لا نعرف شیئا واحدا تختلف آثاره وتتباین بالكنه والحقیقة » كما 

هى الحال بالقیاس الى القلب الذي يجمع بين بواعث الخير والشر » 
را ومن ها کان الوقف بی هذه لدواعي والبواعث من 
احرج الواقف واخطرها » لا يثبت فيه الا الحکیم العاقل الذي بستطیع 
الصمود » والوقوف موقفا وسطا لا تقصير فبه ولا افراط ۰ 


وقال الامام مشيرا الى ضعف الانسان : ما لابن آدم والفخر ؟ آو له 
نطفة » و آخره جيفة » لا يرزق نفسه » ولا بدفع حتفه ۰ 


وقال ایضا : مسکین ابن آدم » مکتوم الاجل » مکنون العلل » 
محفوظ العمل » توله القه » وتقتله الشرقه > وتنتنه العرقه ۰ 


وقال مشیرا الى عظمة الانسان ومقدرته : « الانسان بشارك السبع 


(۱) وقد عبر عن هذا المعنى الادیب الفرنسي المماصر ( هنري لو فیفر ) 
عبر عنه باسلوب آخر » حيث قال : ان الانسان مجموعة من التناقضات 
تماما کالجتمع الذي یعیش فيه » وبحب ان بحلل الت ركيب الفردي 
التناقض ؛ كما بحلل الجتمع التنافض الذي یعیش فيه الفرد . وال 
سکال : ان الانسان مخلوق شاذ غرب الخلقة لا سبيل الى فهمه . 


۷ 


الشداد ع« أي ان موهيته لا تقف عند حد الوضع الذي هو فيه ۰ ۰ تخل 
تتعداه الى ما هو اسمی وارفع » بل والی مشاركة القمر و الزهرد و الریخ» 


اشار الامام الى ضعف الانسان » كي لا برکن الى قوته ويغتر ما 
فیطغی » واشار الى قوته » كي لا بستسلم للضعف ان اصابه » فینصرف 
عن الجهاد والعمل ۰۰ والعاقل من يناضل وهو على حذر من الخات 
والفاحات ٠‏ 


ف الطب : 


ومن اقواله في الطب : « امش بدائك ما مشى معك » أي اجتنب 
الدواء ما احتمل بدنك الداء » فاذا لم يحتمل فعليك بالدواء ٠‏ وقد أيد 
الطب الحدت هذه النظربه ٠‏ 


ومن وصيته لولده الامام الحسن : لا تجلس على الطعام الا وانت 
جائع » ولا تقم عنه الا وانت تشتهيه » وجواد المضغ » واذا نمت فاعرض 
نمسك على الخلاء ۰ 


فجلوسك على الطعام » وانت تشتهيه معناه ان الطعام السابق قد 
هضم » اما قيامك عنه » وانت تشتهیه فالغاية منه عدم اضطراب المعدة 
وراحتها » لتسهل عليها عملية الهضم » أما تجويد المضغ فقد أوصى به 
جميع الاطباء قال الطبيب « اسء سلمون » في كتاب « الصحة والحياة 
ص ۲۹ طبعه ۱۹۳۲ » : « لكي بتسنى للمعدة ان تقوم بوظيفتها جيدا 
ينبغي ان بطبخ الطعام » ویمضفه مضفا تاما » ۰ وقال الطیان الكيال 
والصواف في کتاب « علم التشریح » ص ۲۰ طبعة ۱۹4۷ : 
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« ان المضغ الجيد بسهل الاغدهه > اذ نعرف جيدا ان المضغ الناقص 

وقال الامام : استحادة الحذاء وقابة للبدن ٠‏ 

وجاء في کتاب « جسم الانسان » للکیال والصواف والفرا ص 
۳ طبعة ۱۹6۵ : « وأهم شرط صحي في الحذاء ان لا يضغط على ناحية 
من نواحى القدم » فتشوهها » وتكو”ن بعض الحولات الحلدبه » وان لا 
يكون ضيقا تراکب الاصابع فيه » ٠‏ 

ولا يختلف طبيبان في ان لبن الام افضل الاغذ به اطلاقا لوليمدها » 
وجاء في آخر صفحة من کتاب « علم وظاثف الاعضاء » للطيسبين محمد 
طلعت » واحمد حسن : « فالام التي تهمل ارضاع ولیدها ترتکب في حق 
صحته خيائة لا تغتفر » لانها تقدم اليه طعاما غير طبيعي بدلا من الطعام 

وقي کتاب « الصحة والحياة » اذا تمذر على الام «رضاع طفلما 
سیب مرض قد اتتابها بحد الولادة » فيحسن بها ان تعهد به الى حاضنه 
او مرضعة » و شرط ف اختبارها ان تكون سليمة البنية خالية من الامراض 
المندية ء 

وقال الامام : الحمى رائد الموت ٠‏ 

اشارة الى ارتفاع وجود الخطر عند ارتفاع درجة الحرارة ٠‏ 

وقال اکسروا الحمی بالیتفسج و الاء البارد ۰ 

قال الدکتور شریف عسیران في کتاب « علم الصحة » ج ۱ ص ۲۱۰ 
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طبعه اولى عند کلامه على حمى النيفوس : « انها تعالج بالنظافة » والهواء 
النقي » ومسح جسم المريض بالماء البارد » وحين ارتفاع الحرارة فوق 
الاربعين يلف ۳ بشرشف مبلل بالاء البارد » ٠‏ 


وقال الامام : العقل في الدماغ » والضحك في الكبد » والرآفة فى 
الطحال » والصوت ف الركة ١ ٠‏ 


والذي بلفت النظر ان الامام جعل للدماغ وظيفة تخصه » كما ان 
للعین والادن و شه الاعضاء وظائف تخصها ۰ وقد جاء في كلاب « علم 
التشریح » ص ۱۲۲ : « الخ مقر الفكر والذکاء والارادة » ۰ 


وقي کتاب « الحکماء السبعة » تأليف « فان وسب » ص ۱۸۱ : ان 
العالم الانكليزي بل » والفرنسي ماجندي » والجرماني موللر ۳ 
نوعين من الاعصاب : اعصاب الحس » واعصاب الحركة » فالرسالة التي 
تنقلها اعصاب الحس الى الدماغ » بحبلها الدماغ بدوره الى العضلات 
المختصة ناد العمل و اسطه الحر که ۰ 


وقال له رجل : ان زوجتي شابة » وهي عذراء » ولکنها حامل في 
شهرها التاسع » ولا اعلم منها الا خبرا » وآنا شيخ كبير ما افترعتها )١7‏ 
وانها على حالها ۰ 

قال له الامام : هل كنت تهریق على فرجها ؟۰ 

قال : نعم ٠‏ 

قال الامام : لكل فرج ثقبين : ثقب بدخل فيه ماء الرجل » وثقفب 
بخرج منه البول » والرحم تحت الثقب الذي بدخل منه ماء الرجل » فاذا 

. افترع البكر ازال بكارتها‎ )١( 
۷. 


دخله ماء واحد حملت المرأة بولد واحد > واذا دخل ائنین حملت انين 6 
واذا دخل ثلاث حملت ثلاثة » واذا دخل اربعة حملت بأربمة > ولیس 
هناك غير ذلك » وقد ألحقت بك ولدها (۲۱ ۰ 


© عيش الحمل لسته اشهر » ولسبعة اشهر » وتسصه اشهر » ولا 
يعيش لثمانية اشهر ٠‏ 
وعشرين الا التحارب ٠‏ 

© من آراد القاء ولا قاء فلسا کر بالعداء وبقلل غشبان النساء ٠‏ 

© کم أكلة منت آکلات ؟ 

© اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم » وتکلم بلحم » ویسمع بعظم» 
رن 

۾ لا تستوا القلب بكثرة الطعام والشراب » فان القاب موت 

وقال بعض العارفین : « ان للامام على أربع کلمات في الطب لو قالها 
بقراط لكان لها شأن أي شان » وهی : توقوا البرد في آوله » وتلقوه ف 
آخره » فاته شعل بالابدان كما شعل بالاشحار » أوله بحرق » وآخره 
دورق » ٠‏ 

وتحاكمت اله امرآنان » ولدت احداهما دکرا » والثانية انثى في آن 
واحد في بت واحد » وادعت كل منهما انها ام الغلام » فدفع الى احداهما 
قدحا » وقال لها : احلبی فيه من ديك » حتی بمتلىء » ففعلت كما أمرهاء 


(۱) البحار للمجلسي مجلد السماء والعالم ص ۳۸۱ . قال لي الدكتور 
فاد اديب خليفة : ان الحمل دأربعة حصل کےا ۰ 


1۷۱ 


فوزن الحليب » وافرغ القدح » واعطاه للاخری »> وأمرها كما آمر الاو لی» 
ثم وزنه > فكان احد الحليبين اخف من الآخر » فقال لصاحبة اللبن 
الخفيف : خدي ابنتك > ولصاحبة اللبن الثقيل : خذي ابنك ٠‏ 

وف الجزء الاول من كتاب « علم وظائف الاعضاء » ص ۳۷۰ « ان 
الالبان تختلف باختلاف الصغار » أي المرتضعين > وغير بعيد ؟ ان یکون 
ثقل حليب الذكر » وخفة حليب الانثى هما السبب في انه اقوى منها بدنا 
واثبت جنانا ٠‏ 


فى الرباضیات : 


ثلاثة » فمر بهما رجل » فقالا له : اجلس معنا للغداء ٠‏ فآكل معهما » ولما 
انتمی طرح ثمانية دراهم » وقال : هذي عوضا عما أكلت ٠‏ 


قال صاحب الارغفة الخمسة لصاحبه : لي خمسة دراهم » ولك 
تلانه ۰ 

قال صاحب الثلاثة : لا ارضی الا ان تکون الدراهم بیننا نصفین ٠‏ 

و لا اشتد سنهما الخلاف نحا كما الى الامام » وقصگا عليه القصه ٠‏ 
فقال لصاحب الثلائة : ارض بالثلائة ٠‏ فقال : لا والله الا بمر الحق ۰ 

فقال الامام : ليس لك بمر الحق الا درهم واحد ۰ 

قال صاحب الثلاثة : و کف ؟ 

قال الامام : لك لاله ارغفة » ولصاحبك خمسة > فالجموع ثمائية 
تتقسم الى 54 ثلثا » لك من هذه الاربعة والعشرين ٩‏ أثلاث ولصاحبك 
٥‏ ثلثا » وقد اكلت انت ۸ اثلاث فذص منك ثلث واحد لا غير » واكل 


۷ 


صاحبك ايضا ۸ أثلاث فذهب منه ۰۷ واكل الرجل الثالث ۸ دفع عوضها 
۸ دراهم عن كل ثلث درهما » فيئون لك درهم واحد عوضا عن ثلشك 
الواحد » ولصاحب الارغفة الخمسة ۷ دراهم عوضا عن اثلاثه السبعة ٠‏ 
وهذا هو مر الحق الذي تطلبه » فرضي بالدرهم بعد ان رفض الثلاثة ٠‏ 


وحاءنه امرأة : وقالت : ا امير المؤمنين ان اخى مات » وترك ستمئة 
دينار » وقد دفعوا الى دينارا واحدا » فأسألك انصاف ٠‏ 


فقال لها على البدهة : لعل اخاك ترك بنتين » لهما الثلثان ۰۰ واما 
لها السدس ۰ »> وزوجة لها الثمن ۷۵ و ۱۲ آخا لهم ۳ لكل واحد 
دناران ولك درهم واحد ٠‏ 

(۱ ۰ . | 

فقالت : نعم ٠‏ 


وله في هذا الباب الثيء الكثير تجده في كناب « عجائب احكام 
امبر الوّمنن ( للسسد محسن الامين وف آخر الحزء الثاني من کات 
» التكامل ف الااسلام » لاحمد امین العراقي ٠‏ 


ف الكيمباء : 


جاء في الجزء الثاني من كتاب « منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » 
از الامام سئل عن الكيمياء » فقال : ماء جامد » وهواء راكد » ونار جائلة 
وأرض سائلة ٠‏ وسئل ثانية من اي شيء هي ؟ فقال : من الزئبيق والاسرب 
والزاج والحديد وزنحار النحاس الاخضر (©2 ٠‏ 


)١(‏ هذا التقسیم يصح على مذهب السنة القائلين بالتعصيب » اما على 
مذهب الشيعة فلا » لانهم لا بورئون الاخوة مع البنات » ولا مع الام » وقي 
هذه السالة يعطون الثمن للزوجة » والسدس للام » والباقي للبنتين . 

۱ الاسرب الر صاص والزاج نوع من اللح 5 


1۷۳ فلسفات - ۲۳ 


وف کتاب « عجائب الکیساء » تالف « اءت مكدوجل © ترجمة 
الد کتورین احمد رياض ویوسف صلاح الدين »> ان هذه الاشباء ۶ هي 
الا جسام الاو لبه والواد الخام للکیماء ۰ 
او اس و و یی دوهی 
موضم | SS a‏ و حعفر الصادق» و ما 
بين هو لاء < جميعا من ابناء الاسرة الشرشه ٠‏ فهو تقول : تأخذ من كتبي 
عم ای وعلي ود روما وير من اولاد تفر لا تا سا کان قير 
كائن » وما يكون من بعد الى ان تقوم الساعة » ۰ 
ومهما متكا فانا لا تشك ی ان جابر بن حیان هو کيموي العرب 
الاول 4 وانه تلمد الامام جعفر الصادق حفيد الامام على » وان لحار 
في هذا العلم اکثر من ۲۰۰ كناب » وان الكثير منها قد ترجم الى اللاتينية 
والالماننة » وان العرب قد استفاد منها الشيء الكثير ۰۰ ورج جار 
وبقسم بأنه لا كثير له ولا قليل من علم الكيمياء الا النقل عن الامام وابناء 
الامامء 
فى النحو : 
0 العلماء على ان الامام هو الواضع الاول لعلم النحو ؛ فعن 
سم الزجاجي ف آمالبه عن ابي الاسود الدؤلي انه قال :«ألقى الامام 
0 3 م الله الرحمن الرحيم : الكلام اسم وفعلل وحرف ؛ 
و الاب وما اليا عن الم > والفعل ما آنباً عن حركة المسمى > والحرف ما 
ا مع لا لا له واعلم يا آبا الاسود ان الاشساء 
ثلاثه : ظاهر و مضم ؛ وشيء لیس بظاهر ولا مضمر » ٠.421١‏ 
۱ قيل أن ما ليس بظاهر ولا مضمر هو اسم الاشارة . والصحیح انه 


أ لكلا م الملحذوف كفو له تعالى : و » حاء رىك (( والراد حاء أمر رىك » اما 


۷ 


في الاخلاق : 


سنتکلم بشيء من التفصيل عن الاخلاق عند الامام وتكتفي هنا 
بالاشارة الى ما براه من ان اخلاق الناس تتکیف وتختلف باختلاف 
البلاد و الاوطان » وهذا تفق تماما مع النظرية القائلة بأن دراسه أي انسان 
دراسة حقة تستدعی دراسة بيئته وطبيعة الارض التی عاش فيها » لانها 
کارا فالا فى اخلافه وس نع ووك فه كتمو را اا ته به 
اتجاها معینا » ومهما تباینت اخلاق سکان الارض الواحدة بظل بینهم قدر 
جامع » وقاسم مشتر لك ۰ 

قال الامام : « انما فرق بينهم مبادىء وطنهم » وذلك انهم كانوا 
فلقة من سبخ ارض وعذبها > وحزن تربة وسهلها » فهم على حسب قرب 
ارضهم تقاربون » وعلى قدر اختلافها تفاوتون » ٠‏ 
فى العلم والعلماء : 


قال في تصنيف العلوم في زمانه » وبيآان موضوعاتها : الفقه للاديان» 
والطب للا ندال » والنحو لاسان > والنحوم لعر فة الزمان ۰ 

آم العلماء ققسمهم ال ثلا ئة اصناف 

اما الاول فانك تراه مماريا للرجال في اندية القال » قد تسربل 
بالتخشع » وتخلی عن الورع » فدق الله حيزومه » وقطع منه خيشومه ٠‏ 

وأما الثانى فانه يستطيل على اشباهه من اشكاله » ويتواضع للاغناء 


1Yo 


من دونهم » فهو لحلوائهم هاضم » ولدینه حاطم ٩‏ فأعمى الله بصره > 
ومحی من العلماء اثره ٠‏ 


وآما الثاك فتراه ذا کا رة وحزن » قام الليل في حندسه » وانحنی في 
برنسه » بعمل ویخشی » فشد الله اركانه » واعطاه هوم القيامة امانه ٠‏ 


واقوال الامام في هذا الباب لا يبلغها الاحصاء » والنية على ان نعقد 
لها فصلا مستقلا في هذا الکتاب > كما سنعقد ان شاء الله فصولا لاقواله 
ونظرداته التي تتصل بالإلهميات > والامور الاخلاقية والسياسية 
والاجتماعية »۰۰ ولا غرض لنا من الامثلة التى ذكرناها في هذا الفصل 
سوى الاشارة الى ان الامام نظر الى الحياة واشيائها نظرة عامة شاملة » 
تتحرى الاسباب والبواعث » تماما كما ينظر اليها الفلاسفة » على انه من 
الصعوبة بمكان تعداد جميع الجهات التي اشتمل عليها كلام الامام ٠‏ 


ويكفي للتدليل على ان علبا كان امام الفلاسفة » ومرجعهم الاول » 
ان كل فیلسوف مسلم يدعي انه اشار الى وجهة نظره ٠‏ 

قال الاستاذ العقاد في كتاب « عبقرية الامام 6 : 

« نفرد على بخاصة لا بحاريه فيها امام غيره » وهى اتصاله بكل 
مذهب من مذاهب الفرق الاسلامية » منذ وجدت في صدر الاسلام » فهو 


منشىء هذه الفرق » أو قطبها الذي تدور عليه » وندرت فرقة في الاسلام 
لم يكن على معلما لها منذ نشآتها » أو لم يكن موضوعا لها » ومحورا 


)١(‏ ولا شيء ابلغ واوجز من وصفه لعالم السوء الذي آثر دنياه على 
آخرته من قوله » عليه افضل الصلاة والسلام ۰ فهو لحلواء الاغنياء هاضم» 
و لدنه حاطم ۰۰ وف الو قت نفسه ستطیل على العلماء والفضلاء ۰ آعمی 
الله بصره »> ومحى من بين العلماء اثره 8 


۳۹ 


لماحثها » تقول فيه » وترد على القائلين ٠‏ وقد اتصلت الحلقات نه وبين 
علماء الكلام والتوحيد » كما اتصلت الحلقات بينه وبين علماء الفقه 
والشريعة » وعلماء الادب والبلاغة » فهو استاذ هؤلاء جميعا بالسند 
الوصول » ۰ 


وقال انضا . 


الاسلامي » والفقه الاسلامي » وعلم النحو العربي » وفن الكنابة العریبه؛ 
مما يجوز لنا أن نسميه اساسا صالحا لوسوعة العارف الاسلامية في 
جميع العصور > او يجوز لنا ان نسمیه موسوعه العارف الاسلامیه كلها 
في الصدر الاول من الاسلام » وتبقی له مع هذا فرائد الحكمة التي 
تسحل له قافة الامم عامة » كما تسجل له في ثقافة الامة الاسلامية على 
تباین العصور » ۰ 


۱۷۷ 


نظرية المعرفة عند الامام 


هل المعرفة عند الامام مجرد صورة الشيء الحاصلة عند العقل > 
سواء أأدت الى العمل » او لا » فمن علم ولم يعمل يقال له عالم » لان‌جانب 
الاداء لم يؤخذ ف مفهوم العلم > او ان العمل جزء مقوم للمعرفة بحيث 
لا تتحقق اذا لم تقترن به : وتؤدي اليه ؟. 


ثم ما هو مصذر المعرفة ؟ هل الحس والتجربة فقط » او العقضل 
فقط » او هما معا » او هما والوحي ؟ وبالتالى ‏ هل الحدس الصوف من 


طبيعة المعرفة : 


فال الواقعیون - وهم الدین نؤمنول بوحود عالم مستقل عن 
الانسان وتفكيره ‏ قالوا : « ان المعرفة بطبيعتها هي نفس الصورة 
الدهنبه عن الثىء الوجود ء والفكرة الصحبحه المطابقة له » ولا دخل 
للسلوك والعمل في معنى المعرفة » ٠‏ 

وقال المثاليون ‏ وهم الذين لا بعترفون بوجود شيء خارج العقل 
قالوا : « ان معرفة الشيء ووجوده شيء واحد » و لیس هناك اثنان ب 
موجود ف الخارج » وصورة عقلية عنه » بل کل ما في الوجود هو تفس 
الصورة العقلية : ولا شيء سواها » ٠.‏ 


1۷۸ 


وقال العمليون ‏ المعبر عنهم في العصر الحديث بالبريجاماتيين س 
ان المعرفة هي اداة للعمل » فایه فكرة لا نترتب عليها محسوس فهي وهم: 
ولیست بمعرفة سواء آطابقت الواقم : او خالفته » ٠‏ وعلیه يكون العمل 
جزءا مقوما لطبيعة العرفة عند هؤلاء ٠‏ وبكلمة ان مقياس صواب الفکرة 
عند الواقعيين ان تحيا في الذهن مطابقة للواقع » وان لم تخرج الى حيز 
العمل » وعند البرجماتیین ان تكون بمثابة الجزء الاخير للعلة التامة التى 
لا بنفك عنها العمل بحال ٠‏ ۱ 


واشهر الفلاسفة الذين تاصروا هذه الفكرة : واوضحوها هما 
السلسوفان الامیر کان وليم جميس ( ت ۰ ) وجول دوي ( ت 
۱o‏ ( وقد شاعت هذه المكرة > وعدت مع الاكتشافات الحدثة التي 
تعبر عن حضارة القرن العشرين )١(‏ 3 
عند الامام : 

اما رأي الامام فوسط بين الواقعبين » وبين البرجماتيين » لانه قائم 
على اساس تقسيم العرفه الى قسمين : معرفه وضيعة لا خير فيهما » وهي 
التي لا يتوتب على وجودها أي أثر ‏ ومعرفة رفيعة وهي التي تنتج الخير 
والصلاح » قال : « أوضع العلم ما وقف على اللسان » وارفعه ما ظهر في 
الجوارح والارکان » ٠‏ وقال : « لا خير في علم لا ینفع » ۰ 


وهذا هو الحق الذي تشهد له البدية والوجدان لانه بمد ان 
افترضنا وجود عالم مستقل عن الانسان » ووجود صورة مطابقه للشيء 
الوجود » فلا يجوز بحال ان تتحاهل هذه الصورة المتحققة في تفس الامرء 
اجل » انها موجودة ما في ذلك رب ؛ ولكن لا خير فيها » تماما كوجود 


(۱) انظر كتاب « الحكماء السبعة » تأليف « فان وسب » سيرة وليم 
جميس » وجون ديوي » ومجله العربي عدد حزيران 15315 . 


۷۹ 


الكتاب الدي لا يفتحه قاری ؛ والقلم الذي لا يكتب به كاتب » فكل من 


أجل > ان الصورة عن لشيء الحاصلة في العقل تذهب مع الريح 
اذا تركت واهملت » ويصبح صاحبها جاهلا بعد ان كان عالما » كما لمسنا 
ذلك في كثير من خر بحي الجامعات » وهو المراد من قول الامام : « العلم 
مقرون بالعمل » فمن علم عمل » والعلم يهتف بالعمل » فان آجابه والا 
ارتحل » ٠‏ 


مصدر المعرفة : 


اختلف الفلاسفة مند القديم » وما زالوا مختلفين فيما بينهم في ان 
هده الكائنات الموجودة : هل هى بكاملها روحية لا تمت الى المادة 
سنن عن اليس والقمن ولارن وغرها فا ما مير مين ماه 
الروح ؛ او هي بكاملها مادية » وما بخيل الينا انه روح يستقل في حقيقته 
عن المادة » ان هو الا مظهر من مظاهرها » فالمادة اصل » والروح فرع » او 
ان لكل من الروح والمادة وجودا مستقلا > وطبيعة متميزة عن الاخرى؟٠٠‏ 
ذهب الى كل فربق ٠‏ 


وطبيعى ان بحصر الروحيون سبب المعرفة بالعقل وحده > اذ لا 
وجود عندهم للمادة » لتكون المشاهدة والتحربة طربقا لمعرفتها » وايضا 
من الطبيعى ان بنحصر سیب العرفة عند المأددين بالمشاهدة والتحربة فقط» 
حبث لا وجود مستقل للعقل عن الادة » ندرك به نفسه » وما حوله من 
الاشياء » وبالتالي يكون سبيا مستقلا من اسباب العلم والمعرفة » كما انه 
من الطبيعي عند الثنوية القائلين باصالة الروح والمادة ان يكون كل من 
العقل والمشاهدة وسبلة للمعرفة ٠‏ 


۰ 


فالبحث العلمى عند الروحبين سدأ وينتهى بالعقل » وبه وحده تفسر 
الحقائق » وعند المادين بحدد بالمشاهدة و التحر به 6 وعند الثنوبه بهما 
معا ٠‏ 


أما آهل الاديان » وف طليعتهم الامام فانهم يؤمنون بمبادىء ثلاثة 
للوجود : الله » والروح » والمادة » وكل واحد منها مستقل » ومتميز عن 
الآخر » رغم تعلق الروح بالمادة » وافتقارهما الى الله الموجود بالذات » 
وعلبه فان طرق العرفه عند الامام تتعدد تعدد الوحودات الثلاثة » كل 
في حدوده » وضمن داثرته » فطريق العرفه الى اشیاء الطبیعه التي نلمسها 
بالمشاهدة والتحربه » والطریق الى معرفة ما وراء الطبيعة العقل » ومتی 
یناه بالعقل استطعنا ان نمتمد الوحي کسبیل الى معرفة الامور الدينيةء 


اتدل الامام على وجود الله بوجود الارض والسماء » وما فيهما 

من التدبير التقن » والنظام المحكم » ومعنى هذا انه من بالوجود 

لوضوي للکون الذي يدرك بالخبرة الحسية » ویومن بالعقل الذي 

يدرك ما وراء الکون بالاستنتاج » والاتتقال من العلوم الى المجمول > 
ویمن بالله خالق الکون والعقل والحواس ٠‏ 


ومتی تآكدنا من ایمان الامام بهذه البادیء الثلاثة ادرکنا ما هي 
نظربه المعرفة عنده ٠‏ وان شأن الحواس ان تدرك الظواهر والحزیات 
فقط » وشأن العقل ان يستكشف ما یکمن وراء هذه الظواهر عن طرق 
الخبرة الحسیه » وبالوحی ندرك ما تعحز الحواس عن مشاهدته» والعقل 
عن معرفته واستنتاجه » حيث لا توجد وسيلة للمشاهدة ولا للاستنتاج > 
فعلینا ان نميز بين كل واحد من هذه الاسباب الثلاثة وتضعه في مکانه 
فلا تثبت او ننفى بالحس ما وراء المادة » او نستند الى العقل فيما سصز 
عن اكتشافه » آما الوحى فانه بحبط بكل شىء علما ۰ 


"AI 


بقي سوال » وهو هل یعتبر الامام الحدس والاتصال الباشر وسيلة 
من وسائل الادراك التي يركن اليها » كما هی الحال عند التصوفة ؟ 


ويتضح الجواب عن هذا السوال ٤‏ الفصل التالی الدي تتحدث 


مكان العقل ٠‏ 


ومن الخير ان نشير بهذه الناسبة الى سلطان العقل ومكاتته عند 
الامام .٠‏ مع العلم بأنه ليس في كلامه ما بشعر بتقسیم العقول الى عشرةه 
ولا بأن النفس العاقلة واحدة في جمیم البشر » أو متعددة نعدد الافراد ء 
كما جاء في کلام الفلاسفه وبحوثهم ٠‏ أجل » انه قسم العقل الى فطري » 
وهو علم الضروردات » والاستعداد لتفهم النظر ات » والی مستفاد» وهو 
الذي ينمو بالدراسه والتجربه » قال : 


رأيت العقل عقلين فمسموع ومطبوع 
ولا نفع مطبوع اذا ءلم بك ی 
کیا لا تتضع الشمس وضوء العين ممنوع 


وأراد بهذا القول الترغیب في العلم وطلبه » وان العقل بز کو 
بالممارف واكتساب الخمرات » وال الفطرة محردها لا تحدي تفعا ۰۰ 
ومن اقواله في مدح العقل : 

« لا غنى كالعقل » ولا فقر كالجهل ۰۰ لا عدة اتفع من العقل > 
من رشدك » ٠‏ 

وقمل له : صف العاقل ٠‏ 


AY 


فقال : هو الذي يضع الاشياء في مواضعها ٠‏ 

فقالوا : صف لنا الحاهل ٠‏ 

قال : قد فعلت ٠‏ 
امير المؤمنين ان سرت ف هذا الوقت خشيت ان لا تظفر بمرادك من 
طریق علم النجوم ٠‏ 

فقال : تزعم انك تهدي الى الساعة التي من سار فيها صرف عنه 


الوه روفرف الماع د فها حاق به الضر ؟٠٠‏ من صدق 


الى ان قال : انها النا س ابا کم وتعلم النجوم الا ما هتدى به في 
بر او بحر » فانها تدعو الى الكهانة ٠٠‏ المنحم كالكاهن » والكاهن 
كالساحر > والسا حر كالكافر والكافر ف النار ۰ 
وقال دع ما يرسك الى ما لا برببك . اي لا تعتمد الا على الجزم 
والنقئن ٠‏ 
وقال : العقول أثمة الافكار » والافكار أثمة القلوب > والقلوب 
أئمة سه الحواس » والحواس أئمة الاعضاء ٠ )١(‏ 
وهو بری ان العن اصدق من السمع » وان العقل اصدق من العین» 
فقد سئل عن الفرق بين الحق والباطل » فقال : « اما انه ليس بين الق 
والباطل الا اربع اصابع » فسئل عن معنى قو له هذا ؟ فجمم اصایعه‌الار بم» 


(۱) شرحنا هذه الحمله شر حا مفصلا في کتاب ( علي والقر آن ) 


AT 


ووضعها بين اذنه وعينه » وقال : « ان الباطل ان تقول : سمعت ٠‏ والحق 
ان تقول : رأدت ( اي ان ما تسمعه يحتاج الى الشاهد والدليل » اما ما 
تراه فهو دلبل بنفسة ٠‏ 


وقال قد تكذب العيون اهلها » ولا بغش العقل من اتنصحه ٠‏ 


وهذا عين ما قاله الحاحظ فيما بعد : فلا تذهب الى ما تريك العين» 
واذهب الى ما يريك العقل ۰ وما قاله الغزالي في كتاب « النقذ من 
الضلال » : من اين الثقة بالمحسوسات > واقواها حاسة البصر » وصی 
تری الظل واقفا » مع انه متحرك » وترى الكوكب في مقدار الدينار » مع 
انه اكبر من الارض ٠‏ وما قاله العقليون : ان الحواس بحتمل فيها الخطاء 
وانها تخدع صاحبها » فتنقل اليه الشيء على غير صورته الحقيقية » فكم 
مرة رأى المسافر عبر الصحراء ١١‏ ظنه ماء » وهو سراب » ورأت العين ما 
ظنه الرائي رجلا » وهو ليس برجل ٠‏ 

وكفى شاهدا على عظمة العقل وخطره عند الامام قوله : عالم ينتفع 
سلمه افضل من عبادة سبعين الف عابد وزاهد ٠‏ وقوله : لو جعلت الدنيا 
لقمة لطالب العلم لكانت قليلة في حقه » ولو اخذ الجاهل لقمه واحدة من 
الدنيا لكانت كثيرة في حقه ٠‏ 

وما اشاد الامام بالعقل والعلم هذه الاشادة » ومحكده هذا التمجيد 
الا لانه السبل الى سعادة الدارين ۰ وبدبهة ان الغرب لم سق‌الشرق» 
و سیطر عليه » وعلى مقدراته » لان لديه من الکنائس والقلانس اكثر مما 
عندنا من الساجد والعمائم » ولا لان نسخ الانجيل المطبوعة تفوق نسخ 
القرآن ۰۰ وافما سبق وتقدم بالعقل والعلم ٠٠‏ ومن هنا كان فضل العلم 
والعقل عند الامام اعظم من الزهد والعبادة ٠‏ 


1415 


الف باب من العلم : 


قال الامام : « ان رسول الله علمني الف باب من العلم يفتح لي كل 
و اال :و ا عند کی کش و 
العلم الواحد » او الباب الواحد من العلم مفتاحا لكثير من العلوم ؟ 


ولكن هذا ما اعترف به العلم الحديث ۰۰ ان العلم ليس امرا مستقلا 
عن الانسان » بل هو موجود ف عقله وشعوره » فاذا ما تھا لانسان عامل 
دؤوب اتخذ منه آداة للنوصل الى علوم اخرى ٠‏ قال العالم الروسي 
المعاصر « لجاكوب » : « كما ان العلم بساهم في صنم الانسان » كذلك 
الانسان بساهم قي صنم العلم ۰۰ ان حقيقة العلم هي القوانین التي نراها 
خلال الواقع » “١‏ أي ان معرفتك بالواقع تقدم لك الدلالات والتفاصيل 
عن اشياء اخرى » حتى اذا علمت بهذه الاشياء فتحت لك ابوابا لغيرها من 
ار بان 4 ر الى ما لا فا على کر ان تس اسل اا 
العملي » والا فان مجرد العلم بدون ممارسة لا لت ان يزول كما قدمنا ۰ 


وقال الشسلسوف الصيني « بولانج » في كتاب « النشاط العملي » 
تعربب الاستاذ محمد عيتاني : « ان النشاط العملي يمضي بنا الیالعرفه» 
ثم يكون لدينا مجددا النشاط العملي » فالمعرفة > وهذه الدورة مستمرة 
لا نهابة لها في تکرارها الدوري » ۰ 

وبالتالي » فان الاستمرار في العمل والتضال بحصل من الانسان 
شوعا تفجر بالحكمة والعارف > بخاصة بعد ان ائتت التجارب ان 
الاشياء متشابكة » يرتبط بعضها ببعض » وان كل ثيء فيه كل شيء ٠‏ 


: من مقال قي مجلة العلوم البيروتية عدد حزيران سنة ۱۹۱۳ بعنوان‎ )١( 


« الممنى العام للعلم ( . 


Ao 


التصوف : 


تحدثت في كتاب « نظرات ف التصوف والكرامات » عن الاتحاد 
والحلول ؛ ووحدة الوجود » وعن الزهد » وما الى ذاكء٠‏ والدي احاوله 


الاتحاد والطول : 


نفى الامام عن الله سبحانه الاتحاد والحلول » وهو يعدد في خطبه 
صفات الجلال والكمال » فمن اقواله : « ولا ان الاشياء تحوبه » أو ان 
شيئا بحمله فيميله او يعدله » وليس في الاشياء بوالج » ولا عنها بخارج 
۰ مع كل شيء لا بمقارنة » وغير كل شيء لا بمزايلة ٠٠‏ لم بقرب مسن 
الاشیاء بالالتصاق » ولم ببعد عنها بافتراق » ٠‏ 


وهذا رد صریح على من قال من الصوفية : ان الانسان بتحد باللهء 
او ان الله بحل بالانسان ٠‏ ومعنى قوله : « مع كل شيء لا بمقارنة » انه 
نعالى عالم بكل شيء دون ان يكون مقارنا وملاصقا له » لان المقارنة 
والملاصقة من صفات الاجسام » و الله منزه عنها » ومعنى قوله « غير كل 
ثیء لا بمزالله » ال ذاته تعالى تغابر الاشياء » ولكن لا كتغاير الاجسام 
التي اذا وجد احدها قي حتّيز زال منه الآخر » لان الله ليس بجسم » ولا 
بضاده شيء ولا بعانده شيء » فهو غير الاشياء في حقيقته » ومعها في علمه 
وعناته » وافتقارها اليه ٠‏ 


وحدة الوحود : 


اما وحدة الوحود فهي انعد شيء عن عن اقوال الامام » لان كد 
الوحدة ‏ كما فهمتها ان الموجود واحد لا تعدد فيه » ولا 27 تقسيم الى 
واحب وممكن 4 وقديم وحدت 4 وعلة ومعلول » و الى e‏ وروح 4 


۱ 


ولا الى وجود طبيعي . ووجود خارج الطبيعة » وانما هو واحد من جميع 
جهاته » وهو ابدي ازلی لا بحول ولا يزول ٠٠‏ وبكلمة » ان مدهب وحدة 
الوجود لا بميز بين الله والعالم » ولا بين الخالق والمخلوق » وهو اشنع 
الذای الالحادية على الاطلاق ۰۰ وقد اسلفنا ان مبادىء الوجود عند 
الامام ثلاثة : الله : والروح » والمادة ٠‏ 


الحدس : 


قدمنا ان سب المعرفة عند الماديين المشاهدة والتحربة » وعند 
العقلبين العقل + وعند الثنوبه هما معا » وعند الامام الوحى > والعقل » 
تن 


وقال المنصوفة : ان الله لا يعرف بالحس > ولا بالعقل » ولا بمعلم 
أو كناب » وانما بعرف بالحدس »> أي شعور القلب شعورا مباشرا بدون 
حاجه الى القول : ان هذا الوجود له سبت ؛ ولسیبه سبب » الى ان 
تنتمی سلسلة الاسباب الى واجب الوجود بالذات » وما الى ذلك من 
الاستتضاج والاقيسة » لان شعور القلب بحل محل العقل وقياسه 
واستنتاحه ٠‏ 


ویزعم الصوفية ان هذه العرفة تتولد في القلب تلقائيا » آو يقذفها 
الله فيه قذفا بعد وصول الانسان الى حالة خاصة سلغها بالرياضيات » 
و التحرر من الاهو اء والشهوات ؛ والاتحاه الى الحق و حده ۰ 


ولست ادري لاذا يذهب الصوفية الى هذه التمحلات » مع رت 
بأن الانسان يدرك وجود خالقه من تفسه » ومن جميع ما حوله مسن 
الكائنات والمخلوقات ۰۰۴ اللهم الا ان ينكروا مبدا السببية من الاساس» 
وانه لا شيء يكون سببا لشيء » أو مسببا عنه ٠‏ 


۸۷ 


اقوال الامام : 


وقول الامام : الحمد لله الدال على قدمه بحدوث خلقه » و بحدوث 
خلقه على وجوده ٠‏ وقوله هو الدي شهد له اعلام الوجود » وما الى 
ذاك » ان قوله هذا بخالف كل المخالفة القائلین بالعدس والاتصال الباشر 
۰ اجل » ان صفات الفضيلة متکافل متضامن بعضها مع بعض » فمن كان 
مخلصا فی مقاصده » صادقا في آقواله وافعاله شمله الله بعنانته » وارشده 
الى سبيل الحق والهدابة » قال تعالی : « والذین اهتدوا زادهم مدی 
و آتاهم تقواهم ‏ ۱۷ محمد » ۰۰ « والدين جاهدوا فينا لنهد ينهم سملنا 
۱ العنكبوت » ۰۰ كما ان صفات الردله مود بعضها تعضا : « واما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم  ۱۲٩‏ التوبه » ٠‏ 


سوال : 
2و 


ورب سائل : ما معنى قول من قال : ان علم الامام بالله يرجم الى 
فطرته التى فطره الله عليها » لا الى الآثار واعلام الظهور » وان استد لاله 
زو الله بوجود مخلوقاته انما كان لاقناع المشككين ؛ وهدابه 
الحاهلین »۰ آلیس هذا اعتراف بدا الحدس الذي قال به الصوفية ؟ 


الجواب : 


ان هذا رد ونقض لقول القائلین بالحدس » فهو لهم لا عليهم » لاد 
الخلق والتکوین على الاعتراف بالفطرة شيء » وقدف العلم بالقلب بعد 
الحاهدة الطوبلة شيء آخر ۰۰ ان جمیم النفوس قد فطرت على الابسان 
بالله » لا نفس على فحسب ؛ وانما انحرف عن هذه الفطرة من انحرف 
لمارض التربية والبيئة » كما جاء في الحديث : « کل مولود يولد على 
الفطرة : حتی يكون ابواه بهودانه او بنصرانه » ۰۰ وکما نطقت الابه 


AA 


۱۷۱ من سورة الاعراف : « واد اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 


والفرق بين الامام وغيره ان الامام بقي على فطرة الله متعلبا على 

جميع المغرنات وال ثرات » حتى لقي ربه ٠‏ اما غيره فقد کفته الظروف 
0 البيئة ٠٠‏ واين هذا من العلم الذي بقدفه الله في قلوب الخواص 
بعد ان يمروا بأدوار ومراحل ؟ 


الزهد : 


لست احاول هنا التحدث عن زهد الامام فقد عقدت له فصلا 
مستقلا بعنوان « دنيا علي » في كتاب « فضائل الامام علي » وانما غرضي 
ان اذ کر امو را ثلانه هي : نظر الامام الى الدنيا » ورأيه في بعض التزهدین» 
وبعض فقرات من ادعيته ومناجاته مع تحليلها ٠‏ 


الدنيا : 


دم الامام الدنیا » وزهكد فيها » وحدر منها » وأمر بالعمل للآخرة > 
حتی كأننا نموت غدا » وف الوقت تفسه مدحها وأثنى علیها » وأمر بالعمل 
فيها » حتى كأننا نعيش ابدا ۰۰ والسر في ذلك ان الامام » وان وصف 
الدنيا بأنها ممر ومجاز الا انها ليست كطريقنا هذا الذي نمر فيه الىالبيت 
أو السوق او الحقل » أو الى أي بلد » ليست كهذا الطريق لا يغير شيئا 
مما ننتهي اليه » ولا يمت الى حقيقته بصلة ۰۰ فان البيت هو هو على 
حاله وحقيقته » سواء أكان الممر اليه ضيقا او واسعا » سملا او وعراء 
طويلا او قصيرا » وسواء أفعلنا حين المرور الخير او الشر ٠٠‏ آما ممرنا في 
هذه الحياة الى الحباة الثانية فانه يؤثر كل التأثير في الحياة الاخری التى 
ننتهي اليها » فان سعادة الانسان ترتبط بكيفية سلوكه في هذا الطريق »> 
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وعلمه بالاحكام وعمله بها > تماما كما لو نظم السير بقانون مع معاقبه 
المخالف » فمن التزم نجا » ومن خالف عوقب ٠‏ 

هذا من جهة النظرة الى الآخرة » اما حث الامام على العمل في الدنيا 
فان الهدف منه الاحتفاظ بالنوع » وسعادة المجتمع » وان يعيش كل فرد 
من اف اه راضية ٤٠ران‏ فهر المع لان اة اين والشقياء 
تقود الى المعاصي والائام ۰ فالمراد ‏ ادن - من الدنا المدمومة هي التي 
تكون وسيلة للبلاء والویلات » ومن الدنيا المحمودة التي تكون سبيلا 
للهناء والخيرات ٠‏ 

قال الامام وقد سمع رجلا يدم الدنيا : 


» اھا الدام للدنا المغتر بغرورها المخدوع بأناطملها » ثم تسدمها ! 
أتغتر بالدنبا » ثم تدمها ۰۰۱۴ انك المتجرم عليها ء آم هى المتجرمة عليك ؟ 
امهاتك تحت الثری ؟ کم عللت بکفيك ؟ وکم مرضت بيديك ؟ تبعي لهم 
الشفاء » وتستوصف لهم الاطباء » لم ينفع احدهم اشفاقك ولم آسعفه 
بطلبتك ء ولم تدفم عنه بقوتك » قد مثلت لك به الدنيا نفسك» و مصرعه 
مصرعك ه 

« ان الدنا دار صدق لمن صدقها > ودار عافية لمن فهم عنها »> ودار 
غنی لمن تزود منها » ودار موعظه لمن اتعظ بها : مسحد احباء الله ومصلی 
ملائكة الله » ومهبط وحي الله » ومگحر اولاء الله » اكنسبوا فيها 
الرحمة » وربحوا فيها الجنة » فمن ذا يذمها » وقد آذنت ببينها » ونادت 
شراقها » ونعت نقسها واهلها » فمثلت لهم بلائها البلاء » وشوقتهم 
بسرورها الى السرور » راحت بعافية » وانتكرت بفجيعة » ترغیبا وترهیبا 
وتخو فا و تحذر ا » قدمها رحال غداة الندامه » وحمدها آخرون بوم 
الشامة » ذک رتهم الدنيا فتذکروا » وحدئتمم فصدقوا » ووعظتهم 
فاتعظوا » ۰ 


1۹: 


وأقف قليلا عند قوله : « انت المتجرم عليها آم هي‌التحرمه‌عليك؟» ٠‏ 

دك لج الا ب لس رح ا ارب 
ويمكر » ويخدع » ويعطي من ظاهره ما يمنع من باطنه ٠‏ والدنيا قد برزت 
على حقيقتها » ولم تخف على احد صفة من صفاتها » ففي كل لحظه تعطيك 
الف عظة وعظة » وتقدم لك آلوانا من العبر » وتحذرك بكل اسلوت؛ واه 
عظة للدنيا ابلغ من ان تحفر فيها لاجسامنا المقابر والحفائر ؟٠.‏ 


تعض المنزهدين : 

قال الامام بصف بعض من تظاهر بالزهد في الدنيا بعد ان زهدت 
فسه: 

« ومنهم من اقعدته عن طلب الملك ضووله نفسه : وانقطاع سببه » 
فقصرت الحال عن حاله » فتحلى باسم القناعة > وتزين بلباس اهل‌الزهادة» 

واذا لم يكن هذا القول بالشيء الجديد فان مكان العظة فيه ان 
تثبت » ولا تتمجل الحكم على الناس بالظواهر قبل البحث عن الدوافع 
بين المنافق الذي طلب الدنيا بكل سبيل ؛ ولا يئس تعبد وتزهد » وبين 
المخلص الذي اعرض عنها بقلبه » ومحا آثرها من نفسه ۰۰ لقد اعتدنا ان 
ننخدع بالظواهر » ونتاثر بالالوان دون ان ننظر الى ما يكمن وراء‌ها» 
فنبهنا الامام بالاشارة الى مكان المرائين والزشن ٠‏ 
المناحاة : 

قال الامام : 

« المي ان كنت لا ترنصم الا المجد”ين في طاعتك فالى من يفرع 


55١ 


القصرون ؟ وان كنت لا تقبل الا من المجتهدين فالى من بلتحىء المخطئون؟ 
وان كنت لا ترحم الا اهل الاحسان فكيف يصنع المسيئون ؟ آتدل على 
خيرك السائل » ثم تمنصه » وانت الكريم المحمود في كل ما تصنعه 
با ذا الجلال والاكرام ؟ » ۰ 


ان وجود اليوم الآخر اثبت واقوى من وجود بومنا هذاء ان هذا 
اليوم زائل كالامس > اما بوم الحماة الثانية فثابت لا يزول » ودام لا 
بحول » وليس فيه بين ومستتر > وظاهر وباطن » وكذب وصدق » بل 
كل ما فيه معروف ومكشوف » واذا استطاع اليوم ان يمكر المذنب 
المسبيء » ويخدع ويراوغ » ويحلف الایمان ويقيم البينات » ويجد من 
بحميه ویدافع عنه » وبحابيه فان الحاكم غدا لا يقضي بالبينات والایمان» 
والمحاكم لا يجد محاميا ولا وسيلة الا الاعتراف والاستسلام » حي ث يبرز 
عمله للعيان على حقيقته » تماما کمن يؤخذ بالجرم المشهود ٠‏ 


وهنا نتجه هذا السؤال : هل ترك هذا الضعيف وذنبه » في حين 
لا بحد ملحا ولا وسيلة الا الله ؟٠٠‏ ان الله شديد العقات ما في ذلك رب 
۰ والذب قد فعل ما فعل بسوء اختباره من غير شك » ولكن هل اشتدت 
نقمة الله على هذا المسكين » حتى بلغت مبلغا لا امل معه للعفو والصفح > 
تماما كما تبلغ الحدة والعصبية بأحدنا حدا لا ملك معه نفسه وعقله؟ء٠٠‏ 
قولا بلا تشه ۰۰۰ 


ويعطينا الامام الجواب الشافي عن هذا السؤال » فان قوله « الى 
من فزع المقصرون ؟ء والى من بلتجىء المخطئون ؟ ٠‏ » معناه ان المذب 
بعد ان يبلغ الخوف منه كل مبلغ » ویستشعر من تفسه الخزي والذله » 
والبعد عن منزلة المقربين » وان خصمه جبار الارض والسموات » بعد هذا 
کله وما اليه لا ترك ابدا دون ملحا بلحاً اليه » ومستجیر ستجيره ۰۰ 


۹ 


والفروض انه لا ملحا ولا محير الا الله » فالنتيجة الحتمية ان الله بقل 
المذنبين والمسيئين » والا ظلوا بلا مجير » وهو خلاف العرض ٠٠‏ واوضح 
من هذا في الدلالة قوله عليه افضل الصلوات وازکی التحيات : « إلهمي 
لو طبقت ذنوبي بين السماء والارض » وخرقت النجوم > وبلطلغت اسفل 
الثرى » ما ردني اليأس عن توقع غفرانك » ولا صرفني القنوط عن اتنظار 
رضوانك » واذا كانت ارجى آبة في القرآن الكريم الآبة ۵۳ من سورة 
الزمر : « قل با عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
ان الله يغفر الذنوب جميعا » فان ارجی قول قاله نبى أو ولى عارف بالله 
واشكانة عو هذا الق له 0 


ثم أبة غرابة في ذلك ؟۰۰ ألم يصف الله تفسه بالعفو ؟ءء فاذا لم 
بعف ويصفح لا يبقى لهذا الوصف معنى يدل عليه ٠٠‏ والان تعال لنقراً 
معا هذه الححة البالغه من الامام : « المي ان قصرت بنا مساعينا عن 
استحقاق نظر لك » فا قصرت رحشاه با من دفاع هنك اي اد 
الذنب من حيث هو مذنب لا ستحق النظر والعنابة من الله » ولکن الله 
من حیث انه الغفور الرحيم لا بد ان يشمل الذنب برحمته وغفرانه ۰۰ 
ولو ترکه وشأنه » وآوکله الى نفسه لحق لنا ان تتساءل ونقول : اين 
رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟ 


ولنفترض ان رجلا اساء اليك » ثم رأبته في حالة نكاد تودي بحياته» 
فتحاهلته » وانت قادر على عونه ودفع الاذی عنه دون ان تمس سوء 
انت او اهلك او مالك او كرامتك » وق الوقت نمسه تكون متفضلا 
ومحسنا عند الله والناس لو أعنته »۰۰ فهل تكون كريما لو تركته» 
والحالة هذه ؟٠.‏ بل هل تکون انسانا ٠٠۴‏ فكيف بالله الذي قال عنه 
النبى (ص) : « انه آرآف بعبده من الوالدة بولدها » ؟ وليس من شك ان 
الام لا تنهاون بولدها » وان بلغ به العقوق ما بلغ ٠٠٠‏ 


1۹۲ 


ثم آن الله سبحانه امرنا بانعرف والاحسان فکیف پحرمنا منسه ۲ 
قال الامام : « المي آمرت المعروف > وانت آولی به من الأمورن » ۰ 


هدا » الى ان الانسان لا يخلو ان کون في واقعه اما مطعا واسا 
عاصبا »۰ ومن صفات الله سبحانه العدل والرحمة » وبعدله بکرم 
الطیعین ٠‏ وبرحمته سفو عن العأصين ٠‏ 

قال الامام : 

« اللهم اجعلني عبدا لك » اما طائعا فاکرمتنی > واما عاصب| 
فرحمتلي » ۰ وقال : « الفقيه كل الفقیه من لم يقنط الناس من رحمة 
الله » ولم يْودسهم من روح الله » ولم يؤمنهم من مكر الله » ٠‏ 

وهنا تظهر مقدرة الفقيه الداعي الى الله ۰۰ فلقد حدده الإمام بهذا 
القول » ووضعه على الخط الفاصل بين غضب الله ورحمته » وأوقفه فى 
آحرج المواقف وادقها » تماما کمن بسير على صراط أدق عن الشعرة » 
وأحد من السیف » ان انحرف قلبلا يمنة او سرة هلك وآهلك ۰۰ 

ان الفقبه الخبير هو الذي ثري الناس غضب الله بعين » ویثریمم 
رحمته بالثانية » برهم غضب الله لیخشی وتواضع المحسنون » ولا 
بحبط العحب آعمالهم » ولا بقف الغرور بهم » حيث ما انتموا اليه من 
الاحسان » ويريهم رحمة الله » ليرجع السیئون عن اساءتهم » وتو بوا 
الى ربهم » ولا يعيشوا ي قلق واضطراب » ولا يندفموا وراء المامي 
بائسین » ومرددین مع القائل : انا الغريق قلا اخشی من البلل ۰ 

لقد كان الامام برجو الله و یخافه في آن واحد ۰۰ کان لأمل » وهو 
خائف » ان صرف الله عنه شر ما بخاف » وكان بخاف » وهو راج » ان 
بقف فيما بحذر ۰ قال : « إلهى ارجوك رجاء من بخافك » وأخافك خوف 
من برجوك ۰ إلهي اتنظرت عموك كما بنتظر المذنبون » ولست آيسا من 
رحمتك التي يتوقعها الحسنون » ٠‏ 

۹۹ 


وبهذا المبدأ » مبدأ الجمع بين الخوف والرجاء » تفسر اخلاص الامام 
وعظمته » وتواضعه » ونظره الى نفسه على انها ليست شيا ستأهمل 
الكرامة الا على اساس الخوف من الله سبحانه ٠‏ قال : « إلهى ان أخطأت 
النظر لنفسي بما فيه كرامتها » فقد اصبت طريق الفزع اليك بما فيه 
سلامتها » ٠‏ فالمقياس الوحيد الذي تقاس به كرامة الانسان » حتى الانساء 
والاولماء » هو الخوف من الله » ولا شيء سواه » حتی العلم والعسل 
فانهما ليسا بشيء اذا لم يكونا بهذا الدافع » ولهذه الغاية ٠‏ 


وبالتالي » فان تصوف الامام ‏ ان صح التعبير ‏ هو المعرفة بالله» 
والاخلاص له » والخوف من عقابه » ورجاء توابه » والانقطاع اليه بالزهد 
والعنادة » والامان بأن الخبر منه وتوفيقه » والشر بخذلانه وانكال المرء 
الى تمسه » اما الحدس والکشف والقناء والاتحاد والحلول » ووحدة 
الوجود > وما الى ذاك من الشطحات فثرثرة فارغه > وسفسطه حوفاء ۰ 


11° 


قي ا هيات 


الا میات 


ندور أقوال الامام على ما ee,‏ الا نسانبه و صلحها من دين واخلاق 


السلمون في عهد النبي : 


لم ترو الرواة ان احدا من اصحاب النبي صلی الله عليه و آله وسلم 
سأله عن ذات الله تعالی » ومعنی صفاته ۰ وكيف هتمون تنزيه 
الخالق » وبالامس کانوا دود الاححار > و یخشو نها وتقونها ٠٠‏ فلقد 
اکتفوا بما قاله الرسول » وما فهموه من ظاهر القرآن من ان الله جل وعلا 
واحد كريم » وعادل حكيم » وقادر رحیم » اکتفوا و آمتوا من غير تعلیل 
وتأويل ٠‏ 

ومن حاول التوسع » وسال عن شيء من المغيبات صرفه القرآن 
والرسول الى جهة ثانية » كما دلت الآبة الكريمة : « ويسألونك عنالروح 
قل هي من أمر ربي » » لذا انصرفوا عن الحديث حول العقيدة » وسألوا 
عن الاعمال ٠‏ کالحهاد وثوابه » والصوم ومفطراته » والحج واحزاله» 
والصلاة وشروطها » والزكاة ونصابها » وما الى ذاك من الحلال والحرامه 

وطبيعي ان يصرف النبي اصحابه عن الجدل في العقيدة » لانهم امة 
اميه حديشة عهد بالاسلام » فالخوض ف هذا المضمار بحید بهم عن 


1۹۹ 


القصد ۰۰ آما اهل الادیان الاخری فقد جادلهم بالتي هی أحسن» وبقدر 
ما تسندعه الحاجه ۰ نا كان 2 الجدال معهم بعد ان 

« وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون ‏ 58 الحج » ۰۰ « فان 
حاجو "لك فقل آسلمت وجهي لله » ۰ 

ورآی النبى بعض اصحابه تکلمون في القدر » فقال : « انما هلك 
من كان قبلکم بخوضهم في هذا » ٠‏ 

ومن هنا كان اذا عرض لبعض السلسین شيء من التشكيك 
والوسوسة ظن بنفسه الكفر والهلاك ٠‏ 

جاء في الحدث ان رجلا اتی ابي » وقال : اني هلكت يا رسو لاللهء 

فقال له : اتاك الخبيث ‏ اي الشيطان # فقال لك : من خلقك ؟ 
فقلت : الله ٠‏ فقال : من خلق الله ؟ فقال الرجل : أي والذي بعثك بالحق 
هكذا قال ٠٠‏ فقال النبى : هذا والله محض الامان ٠‏ فان عرض لك مثل 
هذا فقل : آمنت بالله ورسوله » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ أي أمض 
على ايمانك » واقبله معرضا عن كل ما يخطر لك . 
السلمون بعد النبي : 

وعد النبي کنر الحدل والتساول حول العقيدة » وكان الامام المرجع 
الاول لحل جميع الشسکلات والمعضلات ؛ والفيصل د بين الحق واللاطل » 
فلقد كان يسأل و بحب بالهدی والحق » من ذلك ان سائلا سأله : هل 
تدرکه العیون بمشاهدة الابصار ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان ٠‏ 


وسأله آخر : هل عرفت الله بمحمد » او عرفت محمدا الله ؟ 


۷.۰ 


فقال : بل عرفت محمدا بالله عز وجل حين خلقه » واحدث الحدود 
من طول وعرض ٠‏ 

وقال له ثالث : صف لنا الله » حتى كأنا نراه ٠‏ فخطب الخطسة 
المعروفة بخطبة الاشباح » وقال عنها الشريف : هي من جلائل خطبه ٠‏ 


وغير بعيد ما قبل : ان هذه التساولات وما البها تسرت الىالمسلمين 
العرب بعد الفتوح الاسلامية » واختلاطهم باهل الاديان ۰۰ 


ومهما يكن » فقد بدآت بعد الرسول الرغبة في التحقيق والتعليل » 
والرجوع الى العقل فیما دل عليه القرآن والحديث ۰ 


الدفاع عن الدين بالعقل : 


ورحب الامام بهذا الاتجاه الجديد » وافسح المجال لكل سائل 
ومشكك بل كان يتنفس الصعداء » ويتحرق اسفا حين لا بجد من يحمل 
عله » ويستفيد من علمه » و ول على التبر : « سلونى » فان بين جوانحى 
علما جما هاه هاه لا اجد من بحبله » > ۱ 1 


وسأله سائل يوم الجمل : آتقول با امير الوّمنین : ان الله واحد ؟ 
فحمل عليه الناس » وقالوا : آلا تری ما فيه أمير المؤمنين من تقسيم 
القلب ؟۰۰ فقال : دعوه » ان الذي بریده هو نریده نحن من القوم ۰ 
بهذا الاسلوب وما اليه كان بشجم الناس على البحث والسؤال » ولا 
بخشی على الاسلام ما دام هو القائم على حفظه » والبین لحججه واحكامه؛ 
والداب عن حوزته و کیانه بالمراهين العقلية » والنظر الحرد ٠٠‏ فالامام 
اول من دافم عن الاسلام بمنطق العقل » واول من رد شبهات الضللن » 
وائوال الشککین » واول من وفق بين النقل والفلسفة » وآول الابات 
المتشابهة بما تفق مع العقل ۰ 


ولت ادري على اي شيء اعتمد من قال : ان المعتزلة هم الممثلون 
للنزعة العقلية في الاسلام » وانهم الدعاة الاول الى تحرر العقل » وحرية 
الفكر » فان كان لهم شيء من هذا فالفضل يعود الى الامام وحده ۰۰ قال 
المعتزلي ابن ابي الحديد : « ان اصحابنا العتزلة يتتمون الى واصل بن 
عطاء » وهو تلمیذ ابي هاشم بن محمد بن الحنفية » وابو هاشم تلميذ 
ابيه محمد : ومحمد تلمیذ ابيه علي" عليه السلام » ٠‏ 


الله : 


توجد ‏ في كل عصر - فئة قليلة تنكر وجود الله » ولا تعترف به 
وفئه اخرى تقف حائرة تطلب سواء السبيل » لان معرفتها لم تبلغ الهداية 
والحق ۰ 


وق كل عصر سقف الهداة العارفون لمناهضة اولئك > ودفع شبهاتهم 
واضاليلمم 4 ولارشاد هه لاء الى المعرفة وخلاصهم من ظلمة الحيرة 
والجهل » وخطب الامام سيد الموحدين » ومواعظه كلها آوجلها تهدف الى 
هذه الفاية بالذات » فان كلامه بالتوحيد والعدل نتضمن الرد على كل 
معاند » والهداية لكل حائر بطلب المعرفة الى الله عز وجل ٠‏ 
اصل » والثاني فرع » ولم عدد صفات کل منهما ولوازمه باللفظ الدي 
الذي لا من شيء كان » ولا من ثيء خلق الا وهو خاضع له » ۰ 

آلیس قوله هذا تقسیما للموجود الى خالق ومخلوق وتعییرا ثانا 
قديمة » وللزعم الآخر بانها حادثة ٠‏ 


۷. 


وقال : كل شيء خاضع له » وکل شي« قائم به » اي يستمد وجوده 
من وجود الله سبحانه » فهو الاصل > و کل ما عداه فرع ٠‏ 


وقال الفلاسفة في تعرف الواجب الوجود انه الوجود بالذات» ولا 
فتقر وجوده الى موجد » وقالوا في تعرف الممكن ان ذاته لا تقتفی و حودا 
ولا عدما > وانه لا .وحد الا , تست موجب ۰ 


وقال الامام في وصف الممكن : « وبكلمة الله قامت السموات » 
وقرت الارضون » وثىتت الحبال الرواسي » ٠‏ 


فكلمة الله سبحا نه و ارادته نیت تام لا بحاد هذه الكاعغنات ع اما 
هو فلا سب له » لانه واجب الوجود بالذات من جميع الجهات ٠‏ 


البرآهین ب 


ان الهدف الاول للفيلسوف هو معرفه السبب البعيد » وعله العلل > 
وبما ان السبیل الوحید الى هذه العرفة هو العقل لفت القرآن الكريم 
التاس الى الدلاگل الكونية من خلق السموات والارض ؛ وما فیهما مسن 
عحاف المخلوقات » وامرهم بأعمال العقل فيها » ليصلوا الى معرفه الخالق 
عز وعلا » من ذلك قوله تعالی في سورة آل عمران آبة ۰ : ( ان فى 
خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لآبات لاولی الالباب » ٠‏ 
وغب‌ها كثير » وعبر ابن رشد عن هذا النوع من التدلیل بدلیل العناية 


وقال اتباع القلم فه النوناننه : ان الکون سلسلة من الحوادث > 
وکل حادث لا بد له من محدث ء فللعالم ‏ اذن ‏ محدث » وهو الله 
تبارك وتعالی ۰ 


VY. 


الاسلوب ۰ اما النتيجة فواحدة » ونجد الاسلوبين في كلام الامام » فمن 
الاول قوله : « الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه » والظاهر لقلوبهم بحجته » 
وقوله ق وصف الطاووس : 


« تری بريشه الوانا كثيرة متسقه > فالعجب والدهش ان الكل 
يتغذى من جسم واحد » فما الذي اوجد كثرة تلك الالوان في رشه 
ببديع جمالها ٠۰!‏ فان شبهته بما انبتت الارض قلت : جنى من زهرة كل 
ريع » فهو كالازاهير المبثوثة > واذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه 
ارتك حمرة وردية » وتارة خضرة زبرجدية » واحيانا صفرة عسجدية » ٠‏ 


وق قوله فی وصف الجرادة : « خلق لها عينين حمراوين » واسرج 
لها حدقتين قمراوين » وجعل لها السمع الخفي > وفتح لها الفم السوي > 
وجعل لها الحس القوي » ونابين بهما تقرض » ومنحلين ٩‏ بهما تقبض » 
برهبها الزراع في زرعهم » ولو اجلبوا بجمعهم » حتى ترد الحرث» وتقفي 
منه شهواتها » فتبارك الله الذي يسحد له من في السموات والارض طوعا 


وكرها » ۰ 


وقال في وصف الخفافیش : « شضها الضياء الباسط لكل ثيء » 
وییسطما ان القایض قل حي » وکیف عشیت آعنها عن ان تستمد 
من الشمس المضيئة نورا تهتدي به ۰۰۴ فهی مسدلة الجفون بالتمار > 
ؤحاغلة الل سراح ده فان حمق الليل لها يازا واا والتهار 
سكنا وقرارا » وجعل لها أجنحة من لحمها » تعرج بها عند الحاجة الى 
الطران غير ذوات رش الا انك تری مواضع العروق سنة » لها جناحان 
لم برقا فینشفا » ولم يعلظا فيثقلا » تطير وولدها لاصق بها » بقع ادا 
وقعت لا ارقها » حتی تشتد ارکانه » وبحمله للنهوض جناحه » و عرف 


. کنی بالنجلن عن رحلیها‎ )١( 


۷۰۲ 


مذاهب عيشه : ومصالح نفسه » فسبحان البارىء لكل شيء على غير مثال 
خلا من عيره » ٠‏ 


ومن الاسلوب الثاني قوله : « زعسوا أي الملحدون ‏ انهم 
كالنبات ما لهم زارع ؛ ولا لاختلاف صورهم صانع » ولم بلجآوا الى 
ححة فيما ادعوا » ولا تحقيق لا وعوا » وهل يكون بناء من غير بان » او 
جنابة من غير جان ؟۰۰ » ٠‏ 


ويستند هدا البرهان الى مقدمتين : صعرى بقرها الحس > وهي ان 
هذا الكون بناء > لا فيه من النظام : واحكام الصنعة » وكبرى تشتمل 
على مبدأ عام يقتضيه المنطق : وهي لكل بناء بان » فالنتيحة الحتمية ان 
لهذا الكون انا + وآسموا بهذا الرهان اة االفافلة 4 وشن ال 
افلاطون ٠‏ 

ولمم برهان آخر » أسموه برهان الحركة ء وينسب الى أرسطو 
وهذه صورته : ان ف الكون حرکة» ولكل متحركمحرك ب اذن ‏ لابد 

وهذا البرهان في واقعه توضيح لما تضمنه البرهان السابق » ومهما 
نکن » فقد اشار الامام الى هذا الدلیل بطرق آوسع وأوضح ت 
نفى عن الله سبحانه الحركة والسکون معا » لانهما من صفات الاجسام : 
قال : 


« لا بجري عليه السکون والحركة » و کیف بحري عليه ما هو 
اجراه : و عود فيه ما هو انداه » و بحدث فه ما هو احدثه ۰۶ء ) ۰ 

اد لو حدث فيه شيء من ذلك لاحتاج الى محدث ؛ فبدور او 
محال بالنسية البه تعالی ٠‏ 


۷.0 قلسفات - ۵ ؟ 


ان افو ال الامام هده ء وما البها مما احتوت الدلاله على ان النه 
وحده هو الدي خلق العالم سشاءة وارضه ؛ وآوجده من العدمء ورسه 
علی هدا النظام البدیع الحکم » ان اقواله هده تهدف اول مأ تهدف الی 
زحر العا ندین 4 واقتاع الشککن 74 و هدابه الحاهلین / و اقامه الححه علی 
كل ذي قلب ؛ والی دفع الشبهات عن الاسلام وکتابه ونبیه ٠‏ اما علم 
الامام الله » وتوحده واخلاصه فيرجم الى فطرته التى فطره الله عليها » 
< الى الاثار و اعلام الظهور : ان هده الاثار و الدلائل لا ترد الامام‌شیتا» 
ولا تفتح له بابا من ابواب العرفه » ومن هنا قال : « لو کشف لي الغطاء 
ما ازددت شينا » و ادا رجع الامام الى الدلائل الكونة ء فانما برجم الیها 
من آثاره » لانه عنده اظهر من کل ثيء ۰ 

قال الرجل : وکیف ذلك ؟. 
بالناس + 


E e‏ ا 
E os a‏ 
القباس والتمشل » فتعين _ ادن _ ان الله سحانه هو الذي خلق الامام 


على فطرة الدین والتوحيد ٠‏ 
وید هذا المعنى قوله : الحمدلله الملهم عباده حمده » القاطر لهم 


7.1 


على ربوبيته ٠‏ وقرب من هذا كلام الفیلسوف الفرنسي دیکارت الذي 
استدل به على وجود الله » حيث قال : لا نستدل بهدا العالم الرثي على 
وجود إله » بل وجود الإله ضرورة للتدليل على وجود العالم الظاهرء لان 
هدا العالم بسکن اله لتشكيك فيه ؛ للشك ف معرفة الحواس » اما وجود 
فكرة واضحة عن الکامل الطلق » فلا بسكن الشك فیها بحال » بل هي 


هي بديهية بداهة انا افکر فانا موجود 2 ۰ 


وبالتالي فان کل قول من اقوال الامام في هذا الباب برجم الى کبری 
تعبر عن مبداً عام يدل عليه العقل » وصغرى تعبر عن حادث محسوس ۰ 
ومن القضيتين تالف قياس منطقی بلزمه لذاته قول آخر > وهده بعينها 
طريقة الفلاسفة واهل النطق + 


واننا نكتسب معنى الكامل من ae‏ للناقص ۰ فان علمنا شيء دون 
شيء نقص بستدعي وجود کامل بعلم کل شي:ء : و قدرتناعلی شيء دون 
شي ء بعص د تدعي و حود کامل قادر علی 93 شيء و هکذ! ۰ 


۷۰۷ 


صفات اله 


لم بختلف الفلاسفه السلمون وعلماء الكلام ف وحود الله سبحانه 
ونفي التعدد والتركيب عنه » ولا في عجز العقول عن ادراك ذاته » ومعرفة 
حقيقته » ولا في نسبة ما ورد فى القرآن من الصفات اليه » كالحاة والقدرة 
والعلم » وما الى ذلك من صفات الحلال والكمال » ولكنهم اختلفوا في ان 
هده الصفات هل هی عين الدات او غيرها » وان السمع والبصر واليد ع 
و ما الى ذاك مما بشعر ظاهره بالتحسیم هل بشت له بنحو الحقيقة او 
الجاز » كما اختلفوا في ان کلام الله مخلوق او قدیم » وانه تعالی بعلم 
الکلیات دون الحزشان » او بعلمهما جميعا » وان رنه ممکنه او محال» 
وان الانسان مختار او مور > وان الانساء معصومون قبل البعثة 
وبعدها »> او قبل البعثه فقط » وان العاد تكون بالروح والجسم » او 
النی اوردها مورد التمحيد والتنز به لدات الله سبح نه حد فيها الحل 
الصحیح لجسع هذه الشکلات » ولکل معضله فلسفية » بجد حلها بالنظر 
الحرد والبراهین العقلية التی اعنمدها الفلاسفة وعلماء الکلام من بعده ٠‏ 


ورب قائل : كيف تعرض الامام لهده الشکلات و امثالها 6 وه و 
القانا : « كل ما نتصور في الاوهام فالله تعالى على خلافه ! » ٠‏ 


ب 


قلنا في جوابه : اراد الامام بقوله هذا ان تصور ذات الله علىحقيقتها 


۷۰۸ 


محال » اما وصفه بالصفات التى ذكرها القرآن » وكيفية نسبتها اليه 
سبحانه » فلا ضير فيه » قال حفيده الامام الباقر : تكلموا في خلق الله : 
ولا تكلموا في الله اي في ذاته - فان الكلام في الله لا يزداد صاحبه 
الا تحيرا ٠‏ وقال الامام الصادق ۰ من نظر في الله كيف هو هلك ٠‏ 


هل الصفات عبن الذات ؟ 


دری الامام والائمه من اولاده واحفاده انه لا تعدد ولا تغاير بين 
صفات الله » وذانه القدسه » فهو قادر لا بقدرة زائدد تکون واسطه او 
کالواسطة بها بخلق الاشیاء » وعالم لا بشيء زائد بعلم به ما كان ويكون. 
وبكلمة » ان صفات الله سبحانه ليست اعراضا زائدة على الدات » بحت 
دكون هناك ذات وصفه تفتقر البها الدات > ولا تستطيع العمل بدونها » 
كما هي الحال بالقباس الى الانسان الدي شتقر عمله الى العلم والقدرة ء 
فكما ان الله سبحانه موحود لذاته کدلك هو قادر لذاته » عالم لداتهءحي 
لداته » وبتعبير ثان ان داته هي وجود » وهي علم » وهي قدرة » وهصي 
حاة ۰ 


قال الامام الرضا : لا بجوز ان يكون الله خلق الاشباء بالقدرة لانك 
ادا قلت : خلق الاشاء القدرة فكأنك قد حعلت القدرة شتا غيره . 
و حعلتها آله خلق بها الاشساء و هدا 2 ۰ 

و قال الامام : 

« اول الدین معرفته » و کمال معرفته التصدشق ته » وكمال التصدق 
به توح ده 4 و کمال تو حده الاخلاص له » و کمال الاخلاص له نمي 
انه غير الصفه » فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه » 
ومن تاه فقد جزأه » ومن جزأه فقد حهله » ۰ 


۷.۹ 


والمحصل من هذه الفقرات ان معنى الدين طاعة الله وامتثال اوامره 
ونواهيه ؛ والطاعة فرع عن المعرفة : حيث لا عمل مع الجهل » والمعرفة 
على نوعين : ناقصه » وهي ان تعرف الله : ولا تعترف به » ومعرفة كاملة » 
وهی ان تعرف وتصدق قولا وعملا » وايضا التصدق بالله على نوعين : 
ان وهن ان ر فيان اللةمخائق الکو ول كخ 0 ات 
والشبيه » وتصديق كامل » وهو ان تومن .انه تعالی واحد لا شرىك له ۰ 
وايضا التوحيد على نوعين : ناقص وهو ان تومن بانه واحد لكنه جسم 
او غير ذلك مما لا يليق بعظمته تعالى وتام وهو الايمان بالوحدانية المنزهة 
عن الحسمية والصفات الزائدة على الذات ٠‏ لان من وصف الله بصفة 
زائدة فقد قرنه بغيره فى الوجود وضمه الى سواه ٠‏ والضم يستدعي 
التثنية والترکیب من اجزاء ٠‏ ومن جزأ الله فقد جهله لانه اعتتقد خلاف 
الواقع ۰ 

وعلى الاجمال ان المعرفة شرط في الطاعة » والتصديق شرط فى 
كمال المعرفة » والتوحيد شرط في كمال التصديق + والاخلاص شرط فى 
كمال التوحيد ٠‏ وكمال الاخلاص لا تحقق الا باعتقاد وحدة الصفات 
والذات ٠‏ اذ لا تغاير بينهما ولا حقيقة ولا اعتبارا ٠‏ 


وقال الامام في التدليل على ان كلام الله مخلوق وليس بقديم : «انما 
كلامه سبحانه فعل منه انشأه ومثله ٠‏ لم يكن من قبل ذلك کائنا ٠‏ ولو 
كان قدما لكان الها انا » ٠‏ 

وقال في شمول علمه للكليات و الحزئیات : « احاط بالاشياء كلها 
علمه ٠‏ واتقنها صنعه ٠‏ لم تعيره صروف الزمان ٠‏ ولا تکاده صنع شيء 
مهما كان ٠٠‏ قال لما شاء ان دکون فكان ۰۰ علمه بها قبل كو نها كعلمه بها 
بعد تکو نها » ٠‏ 

قال الفلاسفة : ان الله يعلم الكليات فقط ۰ لان الجزئيات تنغير 


7٠١ 


وتنبدل ٠‏ ولو علم الله بها للزم ان نتغير علمه ويتبدل تیعا لها لان العلم 
صورة مطابقة للمعلوم ٠‏ مع ان علم الله ثابت على وتيرة واحدة ٠‏ وليست 
له حال متحددة ٠‏ وعلبه يكو علمه بالحزثيات محالا ۰ 


وقول الامام بصلح للرد على هؤلاء : لان المحصل منه ان التغيير 
والتبديل انما هو بالمعلوم » أي بالحزئنات' نفسها > لا بالعلم بها » لان الله 
سبحانه يعلم قبل وقوعها انها ستقع > وانها تنغير وتتبدل » فاذا حدشت 
فقد حدث ما كان معلوما في الازل » لا ان العلم حصل حين الحدوث: كما 
هي الحال بالنسبة الينا نحن » وعليه يكون علمه بالثي» قبل وجوده تماما 
كعلمه به حين بوجد ٠‏ ۱ 


ونقل الشيخ هادي كاشف الغطاء في « مستدرك نهج البلاغة » كلاما 
للامام يتضمن تفي الرؤية والتجسيم عن عن الله سبحانه » والزمان والمكان 
والاحوال » وانه کان قبل كل شيء ء وانه خلق الاشياء لا من شيء » قال : 


« ليس يشبح فيرى » ولا بجسم فيتحزاً » ولا بذي غاية فیتناهی : 
كان ولا اما كن تحمله اكنافها » ولا حملة ترفعه نقوتها » وما كان بعد ان 
م ییکن ريسل حارت الاوهام ان تکیف الکیف للاشیاء ۰۰ لا ا 
نالحواس ؛ ولا قاس بالناس » ولا 0 00 ل 
من اوائل كانت قبله ابدية » . 

اي ان الله سبحانه ليس شبح محسوس » حتی ترى بالحواس 
ولا بحسم ما الى اون لا تناه سیم مان + ولا سار 
له حتى تحبط به الافكار والاوهام » ولا شيء كان قبله » او معه » حتى 
بخلق الاشياء منه » وانما خلق وصور واتقن بقوله كن فيكون ٠‏ 

و بالتالی » فان التوحيد في مذهب اهل الست هو ان تصف الله 


١‏ الا 


سبحانه بما وصف به نفسه + وان تتورع عن تشبیهه بأي شيء : وعن 
تحدیده باي حد ء لانه اجل واعظم من ان تبلغ کنهه العقول » ولان الحد 
نبا کرو انا من الس وامسل + 

وساله سائل 9 ابن رىك ۹ 

فقال : ومتى لم یکن » حتى يقال : متى کان ٠‏ 

وق هذا المعنى ما رواه صاحب » الكافي » في باب التوحيد ان رجلا 


قال للنبي : اين ربك ؟ء فقال : هو في كل مكان » وليس في ثيء من 
المكان الحدود ء فقال الرجل : كيف هو ؟ قال : كيف اصف ربي بالکیف: 


۷۳۳ 


هل الانسان مسار ام خبر ‏ 

لقد شغلت حربه الانسان الفلاسفة وأهل الاديان مند اقدم العصور 
وابعدها : وما زالت تشعلهم » حتى اليوم » فلقد اختلف فيها اليهودبعضهم 
مع بعض » والمسيحيون فيما بينهم : والمسلمون کدلكث » فدهبت فئة من 
كل اهل دين الى ان الانسان مغلوب على امره » ولا حرية له في تصرفاته: 
ولا وجود لشيء من شخصيته » وانما هو كريشة في مهب الریح ٠٠‏ واكدت 
فلة اخرى من الادبان الثلاثة الحرية التامة للانسان > والمسؤولية الكاملة 
في جميع تصرفاته وافعاله ٠‏ 

وقال الامام بحرية الانسان مستدلا بانه « لو كان مسيرا لبطل 
الثواب والعقاب » وسقط الوعد والوعيد » والامر من الله والنهي ولم 
تكن لاثمة لمذنب ؛ ولا محمدة لمحسن » ولم يكن المحسن اولى بالمدح من 
المسيء » ولا المسيء اولى بالذم من المحسن ۰۰ ان الله امر تخبيرا » و نهی 
تحذيرا » وكلف يسيرا » ولم يكلف عسيرا ؛ واعطى على القليل كثيرا » 
ولم بعص مغلوبا » ولم بطع مكرها » ولم يرسل الرسل لعبا » ولم ينزل 
الكتب للعباد عبثا » ولم بخلق السموات والارض > وما بينهما باطلا «ذلك 
ظن الذين كفروا فويل للدين كفروا من النار » ٠‏ 

بريد الامام ان الله سبحانه لم بقهر عباده على فعل الطاعة » ولا على 
اجتنان العصيه » ولو فعل ذلك لبطل الشوابت والعقاب > لان الفعل > 
والحال هذه مستند الى الله لا الى العبد ٠‏ 


وش 


ومعنى قوله « امر تخييرا » ونهى تحديرا » ان الله اراد من عباده 
ان شعلوا الواجب » ويتركوا الحرم باختيارهم وارادتهم » وحذرهم في 
النهي انهم متى عصوا وخالفوا عدبهم وعاقبهم ٠‏ 

ومعنى قوله « لم عص مغلوبا » ان العبد اذا خالف وعصى لم يكن 
هو غالبا والله مغلوبا » لانه سبحانه قادر على صده عن المعصية » ولكن 
تركه وشأنه ليكون قادرا مختارا » وبالتالي مستحقا للعقاب » وكذا اذا 
اطاع العبد وامتثل فانه عز وجل لم بکرهه على الطاعة بل تركه واختياره: 
ليستحق الثوان بحدارة ٠‏ 


وسأل الامام سائل عن مععی القضاء والقدر 4 فقال : 


« الامر بطاعة الله » والنهي عن معصيته » والتمكين من فصل 
الحسنة » وترك المعصية » والمعونة على القربة الى الله » والخذلان لمن 
ا والوعد والوعید » ی وار هين + کل ذل قضاه الله و 
افعالنا » وقدره في اعمالنا » ٠‏ 


وعلى هدا دكون معنی القضاء الامر والنهي » ومعنی القدر التمكين 
واعطاء القدرة على الفعل والترك معا » اذ لو قدر السد على احدهما دون 


لس الشعبي ان كرو | اها ین ن العلم القضاء 
وار 


فكتب اليه الحسن البصري : ان من احسن ما اتنهى الينا ما سمعته 
من امير المؤمنين على : بن آبي طالب > » قال : أتظن ان الذي نهاك دهاگ, انما 


۷۱ 


دهاك أسفلك واعلاك » والله بريء من داك .٠‏ والمراد بأسفله واعلاه 
أقواله وافعاله ٠‏ 


وکتب اليه عمرو اخ :ھا ی ٤‏ القضاء والق]در قول 
امير المؤمنين على بن ابي طالب ۰ لو كان الوزر في الاصل محتوسا كان 
الوزر في القصاص مظلوما ۰ 


وكنب اليه واصل بن عطاء : احسن ما سمعت في ذلك قول 
امير الومنین علي : أبدلك الله على الطريق » وبأخد عليك الضیق ؟ 


وکت اليه الشعبى : احس.: ما سمعت فى ذلك قول امير المؤمنين 
علي : كل ما استغفرت الله منه فهو منك : وکل ما حمدت الله عليه فهو 
منه تمالی ٩٩‏ » 


ومن اوضح واقرب الى الفهم و الفطرة ما قرأته في هذا الباب قول 
الامام جعفر الصادق : 


« ما استطعت ان تلوم العبد عليه فهو من فعله » وما استطعت ان لا 
تلوم العبد عليه فهو من فعل الله ء٠‏ بقول الله للعبد » لم عصیت ؟ لم 
فسقت ؟ لم شربت الخمر ؟ لم زنيت ؟ فهذا هو فعل العبد ٠‏ ولا بقول : 
لم مرضت ؟ لم قصرت ؟ لم أنت ابیض او اسود ۰ لانه من فعل الله في 
العىكد ) ۰ 


هذا هو الدليل الباشر على وجود « حرية الانسان » وهو دلبل 
البديهة والوجدان » وواضح کل الوضوح ٠٠‏ بل لا يسمى هذا النوع 
دلبلا ولا برهانا » لائه متمد على المشاهدة والحس مباشرة بأن افمال 
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الانسان على نوعين ٠‏ « منها » ما يزن تنائحها بعقله » وشعلها بارادته » 


ویستطیع تعجیلها الان ء وارحاءها الى غد » كسفره الى اليلد الدي ر دده 
و لاسه لوب الدي شاء » وا کله للطعام الدی, بختار » وما اه ۰ 


و « منها » ما لا دخل في استطاعته وقدرته » کتنفسه ومرضه » 
وذكورية اولاده وانوثتهم » وطول عمره او قصره » وما الى داك ٠‏ وسأل 
العبد عن النوع الاول » وعلیه يستحق ثوابا او عقابا من الله سبحانه » 
ومدحا او دما من الناس » بل كثيرا ما بعود الانسان على نفسه باللائمة » 
لانه تعحل الامر » و تخد من خسته مرشدا وواعظا ٠‏ والنوع الثاني تنبحه 
امور قهرية لا بسال عنه الانسان ولا خد به ۰ 


وعلى هدا الرأي - اليوم ‏ اکثر الممكرين واهل الاددان و کان عليه 
العارفون من السلف ۰ وهو الحق الذي لا ريب فيه » وكل ما بخالفه فهو 
نظر نات فارغه 4 و اقسه سفسطا سه » لانها تصادم الحس والمشاهدة ٠.‏ 


£ 


سوال : 


ورب سائل : ماذا تصنع بقول الامام : « المي خلقت لي جسما 
وجعلت لي فيه آلات اطيعك بها واعصيك » واغضبك بها » وارضيك » 
وجعلت لى من نفسي داعبا الى الشهوات » واسكنتني دارا ملئت مسن 
الافات : وقلت لي : ازدجر » فبك اعنصم » وبك آحترز » واستوفقك لما 
يرضيك » وأسأل سوال من لا بحفيك » ٠‏ 

ان ظاهر هذا القول نتفق مع الذهب الجبري القائل ٠‏ ان الوجود 
نما فيه عبارة عن الحوادث التي يو ؤثر بعضها سعض » وعن علل ومعلولات 
مترابطة متلازمه » لا نفك شيء منها عن شيء » والانسان بینها آلة خاضعة 
لختلف المؤثرات الداخلية التى عبر عنها الامام « بالشهوات » والخارحبه 
التي عبر عنها « بالآفات ¢ 


۷۳۹ 


الجواب : 


أولا : ان معنى القول بحرية الانسان ان بعض افعاله بصدر بارادته 
واختیاره » وهذا ثات بالحس » ومتحقق بالوجدان » كما أسلفنا ٠‏ اما 
ان يكون للارادة اسباب قهرية توجهها » ودواع ضرورية تحدث عنها 
فخارج عما نحن فيه » اذ الكلام في الفعل المعبر عن الارادة » لا في الارادة 
تفسها » وما دام الفعل صادرا عن ارادة الانسان فهو مريد ومخير » وليس 
بمكره ومسير » حتى ولو اتنهت ارادته الى غير الاختبار ٠٠‏ ان كل ما في 
الكون لا بد ان بنتهی في سلسلة العلل والمعلولات الى الله سبحانه كائنا 
ما كان أو من كان ۰ 


ثانا : ان العادات والتقاليد العامة » والمسول والشهوات الانسانبه 
ليست عللا تامة للفعل » ولا اسبابا ضرورية تلجیء الانسان الجاء اليه » 
والا لا وجد في التاربخ عباقرة ونوابغ قاوموا بيئتهم » وتمردوا على 
شهواتهم ۰۰ بل قد رانا افرادا ‏ ليسوا ابطالا ولا عباقرة ‏ خالموا 
ميو لهم وعادات مجتمعهم ۰۰ فالزواج ‏ مثلا # تدعو الله الشهموة 
والتقاليد الاجتماعية » ومع ذلك رفضه من رفضه بملء ارادته واختيارهء 
كما ان الذين اقدموا عليه اقدموا » وهم مختارون ٠‏ لانمم لو شاءوا 
اححموا عنه ٠‏ 

ثالثا : ان قول الامام « خلقت لي جسما وجعلت لي فيه آلاتاطيعك 
بها واعصيك > واغضك وارضبك الخ ( بدل على مبداً الحرية لا 
الاكراه ٠‏ وذلك ان في الكون خيرا وشرا » وتکوین الانسان بساعده على 
عمل الخير والشر على حد سواء » ولكن الله سبحانه امره ترك هذاء 
وفعل ذاك » فاذا اطاع فقد اطاع » وهو قادر على المعصية » واذا عصی‌فقد 
عصى ؛ وهو قادر على الطاعة » وبهذا الاعتبار دکون مستطيعا لا محبورا 
۰ اجل » ان فعل الطاعات بحتاج الى توفيق الله وعنايته » ولكن هذا 


مرف 


التوفيق » وهده العناية لا تبلغ حد القسر والاضطرار » ولذا سنالك الامام 
ربه تعالى ان وفقه لما برضيه » حبث قال : « واستوفقك لا برضبك ۰۰ 
فان سؤالى لا بحيفك » اي انه هين عندك » سهل لديك ٠‏ 


ورب قائمل ٠‏ لاذا اقدر الله سبحانه وتعالى على المعاصى » وهو لا 
برتضها ؟۰ 


الحواب : ان الله اقدر العبد علبها حذرا من الالحاء > لان المعصبة 
اذا لم تكن مقدورة » وکان الانسان محورا على تركها لم بستحق وابا 
ولا عقاءا » ولا كان للحهاد والنضال في سبيل: تلا النتقص والشر اي أثرء 
ولا لتقسیم الانسان الى طبب وخبيث ومخطىء ومصيب اي معنى ۰۰ لان 
الناس جسيعا » والحال هذه » كريشة في مهب الریح > وخشبة في اليم ٠‏ 


7 


الانبياء 


من هو النبي ؟ 


النبى بشر يعبر عن ارادة الله عز وجل ٠‏ « وما ينطق عن الهوى ان 
هو الا وحى بوحى » ٠‏ ومن انكر رسالته ورد عليه فقد انكر الوحى »> 
ورد على الله » والمؤمن الصالح هو الذي يصدق ما انزل اليه » ونقاد 
لامره ونهيه ٠‏ « ومن بطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما » ٠‏ 


مهمة النبي : 

ومهمة النبي ان برشد الناس الى ما فيه صلاحهم دنيا وآخرة ٠‏ 
« رسولا نتلو عليكم آبات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظلمات الى النور » وبالنبى تحب الححه لله على خلقه » 
ولا ببقى لهم محال للاعتذار » ولا للخروج عن المسؤولية سبيل ٠‏ 


طريق الوحي : 


اما اتصال النبي بالله فمن طرق ثلاثة : الوحي بلقی في روع النبي 
وقلبه » والكلام بخلقه الله في الشحرة وما اليها > والملك بحمل الرسالات 
من الله الى النبي » فيبلعها النبي بدوره الى من ارسل اليهم » وقد اشارت 
الآية ١ه‏ من سورة الشورى الى هذه الراتب الثلاث ٠‏ « وما كان لنبى 
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ان یکلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او پرسل رسولا » ٠‏ وقيل ان 
النبي الذي القى الله الوحي في روعه هو داوود » والذي كلمه من وراء 
حجان هو موسى » اما محمد فقد ارسل اله رسولا : « الله بصطفى من 
الملامكة رسلا ومن الناس ‏ ۷۵ الحج ۰ 


وكذلك رؤيا النبي فانها مرتبة من مراتب الوحي ؛ فلا يرى رؤيا 


الحاجة الى الانبياء : 


يعتقد آهل الادبان كافة ان الناس بحتاجون الى الانساء » تماما كما 
بحتاجون الى الممندسين والاطباء » ومن اليهم ٠‏ اما الذين لا يدينون بدين 
فيسخرون من فكرة النبوة والوحي » ويستبعدون ان يتصل بالسماء رجل 
مثلهم » بأكل الطعام » ويمثي في الاسواق ٠‏ ورد الله على هؤلاء بقوله : 
« ولو كان في الارض ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا # 


۹ الاسراء » ۰ 


ومما استدل به انصار الوحی على وجوب البعثه وارسال الانبياء 
بانه بعد ان دلت البراهين على وجود خالق الکون » وانه منزه عن كل 
شبیه ومتیل وانه حكيم عالم بالمصالح والفاسد والخير والشر ؛ وان عقول 
الناس لا تساعدهم على معرفه ما بصلح معاشهم ومعادهم ۰ لدا تحتم ان 
پرسل الله اليهم رسلا مبشرین ومندرین » آمرين بالخیر ناهين عن الشر » 
ودی ی الله ان وا سحن ان كير ف من اه هان ازا 
ونواهيه » ووعده ووعيده » مبيئين ما فرضه على الناس من عادات» وقرره 
من معاملات ۰ وما الى داك مما تتصل سهمة الانبباء والمرسلين:+ 


V1. 


العمصهة . 


من الصفات الهامة في الانبياء العصمة . وهي صفة تصونهم عن 
الوقوع في الخطأ في تلقي الوحي ٠‏ بحيث بعونه كما هو ۰ وعن الخطاً في 
التبليغ . فيلقونه الى الناس تماما كما تلقوه عن الله . وتصونهم ايضا 
عن الوقوع في المعصية ليآتمروا بما امروا وينتهوا عما نموا . ولولا 
العصمة هذه لقت الثقة بهم » وانتفت الفائدة من بعثهم . واتتقض العرض 
من ارشادهم . 


وتكلمة ان اللصوص الدشة بحد ذاتها جامدة لا حراك فها وانما 
تحيا بتطبيقها والعمل بها . واذا لم يكن القائم على الدين والشربعة هو 
الدين والشريعة متجسمين في شخصه لم يتحقق الغرض القصود . ومس 
هنا قال الا مام ۰ ذاك القر آن الصامت . و انا القر آن الناطق .. ولا معذزى 
العصبه وراء ذلك . 
المعجزة : 

ولا بد لكل نبي من معحزة تدل على نبوته » وتشهد له الصدق 
والامانة . ومن شر وط المعحزة التي تظهر على دد النبي ان تكون 
خارقه للعادة مقصودا بها التحدي : كمعحزة ابر اهیم الدي لم تحرقه 
ار واه مالع الي شرت من نمرون وتا موی ال 
ابتلمت العصي والحبال . واحياء الوتی على بد عيسى . والقر آن الذي 
عند الامام : 

تكلم الامام عن الاسلام بعامة وعن محمد بخاصة في مواعظه التي 
حث فها على التضوی والاعتار بالماضين . وقد تضمنت هذه المواعظ 
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الادیء التی دکرناها . وغيرها مما تصل بالرسول والرساله فمن اقواله : 
و واصطفی سبحانه من ولده - اي من ولد آدم ‏ انبياء اخد 
على الوحي ميثاقهم » وعلى تبلیغ الرسالة امانيهم . 


© بعث رسله بما خصهم من وحیه » وجعلهم حجه له على خلقه لثلا 
تحب الحجة لهم بترك الاعذار الیهم . 


© اختار من خبار صفوته امناء على وحبه . 


۾ لم بخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل . او کتاب مضزل . 


فالنبى بشر من ولد آدم اختاره الله من سین خلقه واتكتمنه على 
وحيه » وأمره تبليغ رسالته الى عباده لثلا يكون لهم على الله الحجة » 
وبديهي ان هذه الحجة لا تتم الا مع العصمة عن الخطأ » والا احتاج 
الرسول المخطىء ء الى رسول آخر يصحح خطأه و ردعه عله وتسلسل 
الى ما لا نهاية . 


وما دام القصد القاء الحجة وجب قيامها في كل زمان . وليس من 
الضروري ان تتمثل بالنبي فحسب » بل تتمثل ایضا بكتاب منزال من 
السماء » و « بحجة لازمة » وهي الامام الذي نوب عن النبي » او 
« بمحجة قائمة » اي طريق العدل ٠‏ وهو هنا الشريعة الواضحة ٠‏ 


قدم النبوة : 


ومن آقواله في هذا الباب : « على ذلك نسلت القرون » ومضت 
الدهور » وسلفت ال" باء » و خلت الاناء »© . 


۷۳۳ 


أي ان دعوة الانبياء وجدت منذ اقدم العصور » وآمن بها ملاين 
اين قدیما وحدیا وتوارث هذا الان الاجیال جلا بعد جیل » 
وحتی الیوم من آکثر سکان العمورة بالانبیاء وتعالیمهم » وغير سید 
ان بأني سوم تجتمع فيه كلمة اللاس فى الشرق والغرب على الامان 
و العمل بالفضيلة والعدالة > تماما كما دعا اليها الانساء » ونزلت بها 
كفم الا 


اتفق المسلمون جسسعا على ان النبي ؛ كل نبي » بعلو بفطرته وعقله 
وعلمه وخلقه على < جميع الناس في عصره > بعيد كل البعد عما بشوه 
و ا ال را ا 
الاذواق » وزاد الشسعة شرطا آخر هو ان جميع آباء النبي بحب ان 
بكونوا مطهرين عن الشرك والعهر من . لدن آدم الى الابوين ع الاخيرين > 
واستدلوا بأدلة منها قول الرسول الاح «ص» : « نقلنا من الاصلاب 
الطاهرة الى الارحام اازكية » وقول الامام في بعض خطب مج 
الللاغه : 


» تناسختهم کرائم الاصلاب الى مطهرات الارحام » كلما مضی 
منهم سلف قام منهم بدين الله خلف » حتى أفضت كرامة الله سبحانه 
الى محمد «ص» فأخرجه من افضل العادن منيتا » واعز الارومات مغرساء 
من الشحرة ا ی 
العتر » واسرته خير الاسر » وشحرته خير الشحر » . 


وقال في شأن محمد مع العرب : « ان الله بعث سيدنا محمداً 
صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين» وأمينا على التنزيل» وانتم معشر العرب 
على شر دين » تسفکون دماء کم > وتقطعون ارحامكم : الاصنام فيكم 


۷۳۳ 


منصوبه » والائام فيكم معصوبه » أي ثابتة . 


و کفی دلیلا على جهل العرب » وضلالهم قبل محمد ما سجله علیهم 
القرآن الكريم الذي منون به ایمانهم بالله واتفسهم » حيث قال عز من 
قائل في الاب ۲ من سورة الجمعة : « وهو الذي بعث في الامیین رسولا 
منهم بتلو علیهم آباته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من 
قبل لفي ضلال مبين » . 


ی 


الحياة بعد الموت 


ال مساأله حاه الانسان دهد مو نه شغلت الیش به مند وحودها 4 
حتى الیوم .. فقد تكلم عنها ارباب الادیان كأصل من اصول الدین 
والمقيدة + ويها القلاسفة کنظرية برجع فى اثباتها او تفیها الى الت : 
ان د بصبح ترابا وعظاما . 


ورد الله سبحانه على من ينكر البعث بقوله : « ولقد علمتم 
النشأة الاولى فلو لا تدکرون 5 قال من بحبي العظام وهي رميم فل 
بحسها الدي آنشآها اول مرة .. وهو الدي مدا الخلق ثم بعيده وهو 
اهون عليه وله الثل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ( . 


الى غير هذه من الا ات ۰ 
وقال الا مام الدي يستقي آراءه واقواله من الوحي : 


« ولیس فناء الدنيا بعد اتداعها بأعحب من انشاتها » واختراعها » 
وكيف ؟ ولو اجتمع جمیم حیوانها من طيرها وبهائمها؛ وما کان من 
مراحها: وسو اها واضعاف ااا و ااا وضلذة انها وا كانه 
على اخداث بعوضة ما قدرت على احداثها + ولا عرقت السيل الى 


ابحادها ورحعت خاسئة حسيرة » 


Vo 


وشرحت هذا الدليل في كتاب « فلسفة الميداً والعاد » قا 
مفصلا » واشرحه هنا باسلوب آخر » وهو ان الدين ارتابوا في البعث 
سب لارتبا بهم الا ان الطبيعة نداتها عاحزه عن اعادة الانسان كما كان 
بعد ال صار رميما » لان الطبیعه سا فیها من قوی غير مؤهلة لتحویل 
عظام الانسان وترابه الى ما كان عليه من قبل » وانما هي مؤهلة الى 
تخو تراه ال ات .وما الى :ذاه ما ولف و ت ع ق اا 
و یت عد موب + ل 
هی سیب لجعله ترایا او ناتا . 

وهدا القول بصلح للرد على من يدعي بأن الطبيعة هي السیب 
الوحد لاعاد: الانسان دون غيرها . اما اذا قلنا : ان سس الاعادة هو 
بالذات سب الاتداء » وان الذي أوجد الانسان من قبل ولم نکن شا 
هو الذي سيعيده الى الحياة ثانية . اما هذ! القول فلا بنکره الا من كابر 
الحس وعاند الوجدان » والا من ذهل حتی عن نفسه واصل وجوده . 
ان اعادة الانسان بعد ان يصبح ترابا وعظاما اهون بكثير - ان صح 
التعبير ‏ من ابجاده من لا شيء . 


ومن هنا اکتمی الامام بهذه الاشارة للتدلیل على ان الیوم الاخر 
آت لا رب فيه . وأطال في وصف آحواله واهواله . ووجوب الاستعداد 
لحساءه » والنحاة من عقابه .. فمن آقواله : 

« واتقوا نارا حرها شدید » وقعرها بعيد ؛ وحلیتها حدبد : 
وشرابها صدید » الا وان اللسان الصالح بجعله الله للمرء في الناس خيرا 
له من الال ورثه من لا بحمده » . 


ومنها في تقسیم الناس يوم الحساب الى نوعين : 


۷۳۳۹ 


« فأما آهل حلاعنه فأثا بهم بحواره 4 وخلدهم ف داره حبث بظعس 
النزال » ولا تنغر بهم الحال » ولا تنو هم الافزاع > ولا تنالهم الاسقام 
ولا تعرض لهم الاخطار ولا تشخصهم ای تزعجهم الاسفار . 


« واما اهل العصبه فا نز لهم شر دار 7 وغل الابدي الى الاعناق 5 
وقرن النواصي بالاقدام » وألبسهم سرابيل القطران ومقطعات النيران 
فى عذاب قد اشتد حره وباب قد اطبق على اهله » في نار لها كلب ولحب . 
ولهب ساطع وقصيف هائل : لا بظعن مقيمها ولا بفادي اسيرها ولا 


تفصم كبولها 6 . 


ومر على مقرة فخاطب الاموات بقوله : « با اهل الدار الموحشة . 
والمحال القفرة . والقبور المظلمة . با اهل التربة . با اهل الغربة . با اهل 
الوحدة . با أهل الوحشه . انتم لنا فرط سایق . ونحن لكم تبع لاحق . 
أما الدور فقد سكنت . واما الازواج فقد نكحت . واما الاموال فققد 
قسمت ... هذا خبر ما عندنا . فما خبر ما عندكم ؟ » 


ثم قال : « اما والله لو اذن لهم في الكلام لأخبروكم ان خر 
انز اد التقوی » . 


وأقواله في هدا الياب لا سلعها الاحصاء » وهي تجمع بين منطق 
ااوحی 2 وزهد المسيح » وبلاغه القرآن 5 


واذا عرفنا ان افعال الامام تنسجم مع اقواله » كما صرح بذلك في 
قوله : «والله ما احشکم علی‌طاعة الا واسبقكم الیها» ولا انهاكم عن معصية الا 
وآناهی قلکم عنها » اذا عرفنا ذلك عرفنا انه كان بزن جمیع الاقو ال 
والاعمال » وکل ما نتصل بهده الحياة » يزنه في ميزان الآخرة » وف تقوی 
الله لا المنافم الخاصة » حتى المصالح العامة هي خير لا نها الوسملة الى الله 


۷۷ 


سبحانه . فحياة الآخرة عند الامام ليست مسألة نظرية » وصحة عقيدة . 
وكفى . بل هي عملية قبل كل شيء » ووجودها أقوى وأتم واكمل من 
موحودات عالنا هدا الحسوس ‏ وبالتالی فليس لدی الامام من علاج 
لادواء الافراد والحتمعات الا التقوی والخوف من غضب الله وعقابه . 
اما الربح والکس ف هذه الحياة فليس بشيء والی هذا اشار قوله : 
ر واعلموا ان ما نقص من الدنيا » وزاد في الآخرة خير مما نقص من 
الآخرة » وزاد في الدنيا . فكم من منقوص رابح » ومزيد خاسر ء ان الذي 
امرتم به اوسع من الذي نهيتم عنه . وما احل لکم اكثر مما حرم عليكم » 
فذروا ما قل لا كثر » وما ضاق لا اتسع » قد تكفل لكم بالرزق 
وامرتم بالعمل » . 


ورب قائل بقول : ان هذه نظرة قديس مؤمن > لا نظرة فيلسوف 

قلنا في جوابه : ان الفیلسوف هو الذي يبحث عن الاسباب » ویمیز 
بين ما يودي منها الى الخير » وما يكون وسيلة الى الشر والويل » ویحدر 
من اه وو و انلك ماما كنا ال نيعت عن اسات 
الداء » ویآمر بالوقابة منها . وقد رأى الامام ان الانسان لو عرف نفسه » 
واطاع ربه » ووقف عند حده » ولم يطمع بغيره لاتنفى الشر من الاساس . 
واستؤصل الداء من الجذور » وارتاح الناس من مشاكل الحياة .. وليس 
من شك » في انه لو نظر الانسان » كل انسان الى اشياء هذه الحياة 
كما نظر اليها الامام لعاش الناس في كل جيل اخوانا في الله » عاملين في 
سبيله موقنين بعنايته وكفالته . 

ولان هذه الدار ليست بشيء في نظر الامام الا محازا او ممرا 
للاخرة » فقد فلسف اللذة والالم بانهما انما وجدا في هذه الحياة للتعريف 
بنعيم الجدة » وعذاب جهنم في اليوم الآخر . قال : 


۷۸ 


د 


« ابها الناس ان الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه اراد ان يكونوا 
على آداب رفيعة » واخلاق شريفة » فعلم انهم لم يكونوا كذلك الا بان 
بعر فهم ما لهم وما عليهم » والتعريف لا يكون الا بالامر والنهي : والامر 
والنهى لا بحتمعان الا بالوعد والوعید » والوعد لا يكون الا بالترغيب . 
والوعيد لا يكون الا بالترهيب ؛ والترغيب لا يكون الا بما تشتهسيه 
انفسهم وتلده اعينهم » والترهيب لا يكون الا بضد ذلك . 


ثم خلقهم في داره ء وآراهم طرفا من اللدات » ليستدلوا به على 
ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم » الا وهي الحنة : 
وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الالام الخالصة 
التي لا يشوبها لدة » الا وهي النار ؛ فمن اجل ذلك ترون نعيم الدنيا 
مخلوطا سحنها وسرورها ؛ ممزوجا بكدرها وغمومها » . 


من الشيعة بأصل يعبرون عنه بقاعدة اللطف )١(‏ وهي ان الله 
سبحانه بعد ان يآمر بالخير » وینهی عن الشر » بو جد شيئًا آخر بقرب 
العبد من الطاعة » و ببعده عن المعصية . على ان لا يحمل العيد على العل 
قهرا عنه » بحيث يبلغ حد الالجاء . بل هو مشوق ومرغب في الطاعة 
والامتثال . وهذا المشوق هو وعد المطيع بالشواب > ووعيد العاصي 
بالعقات . 


الاامر والنهی لعماده ۱ و کفی ن وعدهم بالو اب علی الطاعه » والعقان 


(۱) رات كلمة الفیلسو ف الفربي « سیینوزا » هي تعبر ٿان عن فاعده 
اللطف التي قال بها الشيعة » قال هذا الفیلسوف : ان غرض الدين ليس 
تلقين العلم فقط » بل اخذ الناس بالطاعة وصالح الاعمال » اي بالمعمرفة 
والعلم « مقام العقل عند العرب » لطو قان ص ۱۸۵ طبعة ١55.‏ . 


۷۹ 


على المعصية » وق الوعد تشويق وترغيب وباعث على عمل الخير » وق 
الوعيد ترهيب وزاجر عن عمل الشر . ولكي بعرفوا عظمة الثواب الذي 
بكافا به الطيبون » ووقع العذاب الذي يجزى به الخبيثون » أراهم في 
حياتهم هذه طرفا من اللذات وطرف ا ل ا 
و بالتالي » تتم لله علیهم الحجه من جمیع بع الوحوه . 


وکان اصحاب النبي یتسابقون للموت بين بدیه حين بسمعون قوله 
تعالی : « وسارعوا الى معفرة من ربكم وجنه عرضها السموات والارض 
اعدت للمتقين » حتی ان عمير بن الحمام لما شره النبي بالجنة بوم احد : 
وكان اکل ثمرات » فالقاها من بده وقال : لئن انا حبيت حتی آکل 
ثمراتى هذه » انها لحياة طويلة وما زال يقاتل حتی فتل . وکان الوالد 
بقتل ولده » والاخ اخاه من اجل رسول الله طمعا في الجنة : وخوفا 
557 


A 


في ۱انسان 


الانسان 


كان الانسان وما زال موضوعا للدين و العلم والتشر یم والطب 
ا نكاملها م اهل فن شكلمون عن الناحية التي 


اما الفلاسفة فقد بحثوا في حقيقته . هل هي من روح وبدن » او من 
بدن فقط ؟۰۰ وأطاعوا الکلام عن جوهر النفس وبساطتها وروحاننتها » 
وعن کیفیه علاقتها بالیدن » وتکلموا عن مصدر الانسان وم له . من اي 
شيء خلق وتكوان ؟ وهل بحيا مرة انبه بعد الوت » او لا شيء سوی 
حباته الاولی ؟ وتحدئوا عن غرائزه وتنوعها » وعن عقله » وحواسه 
الظاهرة والباطنه . ثم هل هو مختار في افعاله . ام مسير الى غير ذلك . 


فيتناول الجهات 05 : 


١‏ التعظيم من شأن العقل » وانه الست الاول للمعرفة » وان اي 
طریق من طرقها لا بعتبر شيئا اذا لم بحکم العقل بصحته » وان کل ما 
تنافى معه وباباه فهو باطل وضلال . ونقلنا طرفا من اقواله فى ذلك فی 
فصل « اسباب العرفه عند الامام » . 


VY 


؟ ‏ ان الانسان اذا صقل عقله بالعلم شارك السبع الشداد » واتى 
بالعجب العجاب » وقال للشيء كن فيكون . 


۳ - ان في الانسان من الصفات والغرائز المتضاربة ما تجعله مجمع 
الاضداد » ومثال التناقض . فهو بقوى الى حد بحمل معه طبور السماء 
ووحوش الارض . وما فوقها وتحتها أطوع اليه من بنانه . ويضعف الى 
حد توله الىقه » وتقتله الشرقة » وتنتنه العرقة . ونقلنا في فصل « هل كان 
الامام على فیلسوفا ؟ » ما قاله في وصف القلب » « ان سنح له الرجاء 
اذله الطمع . وان هاج به الطمع اهلكه الحرص الخ » . 


أن الانسان هو الغاءة الاخيرة لهده الموجودات > ومن اجله 
خلت ووحدت . وعر الا مام عن ذلك بقطعة جاءت اروع وابلغ ما عرفته 
اللغات مند وحودها : « فالله سحانه قبل ان خلق الانسان خلق الکون » 
ورتبه احسن ترتیب . ونظمه اجمل تنظيم > ومهد الارض . واتم مرافقها 
علی اکنل الوجوه » فخلق فها الهواء الطلق > واحری فها العسون 
و الانهار » واعد انواع الاطعمة والاشربه » ومن کل الثمرات . وانت 
فيها النبات والزهر مختلفا آلوانه . وزینها بزينة الکواکب مصایح ترسل 
الاضواء والانوار . وبعد ان اتمها . وجمع فیها ما تشتهي الأنفس و تلد 
الأعين آخرج الها الانسان واسکنه فيها على ان يكون خلیفته في ارضص 
بحیا في کنفها » وبعيش في خيراتها . ويمضي في اقواله وافعاله ؛ ونواب‌اه 
ومقاصده وفق احكام الله سبحانه وارادته تماما كرب الاسرة الدي بني 
دارا واسعة شاسعة : مع حدائةقها وساحاتها » وعونها > ودونثها أفخر 
الاثاث واثمنه . ویملاها بالمؤونة الكافة الوافية . ثم بسكن فيها اهله 
وولده مطيعين شاكرين » . قال في احدى خطب النهج . وهي المعروفة 
بخطبة الاشباح : 


۷۳ 


« فجر يناع العبون من عرانين انوفها )١(‏ وفرقها في سهوب ببدهما 
و اخاد بدها . وعدل حر کاتها بااراسيات من حلامد‌ها .. وفسح دين الحو 
برافقها ... في تبهج بزينة ریاضها . ونزدهي بما آلبسته من ريط (") 
ازاهيرها » و حلبه ما سمطت به انوارها. (') وحعل ذلك بلاغ لار نام 09 
حواد"* طرقها » . 


ولا احد اشقی ممن ددهل عن هذه العم التي بعجز عن شکرها 


ه ‏ القوى البدنية في الانسان . وانها كالقوى النفسية من حيث 
انحاجة اليه . والفوائد المترتبة عليها . فالسمع يعي الاصوات . والبصر 
یعرف السبل والالوان . والجسم يجمع الاعضاء الملائمة التي تسمل 
الحركة وتعين على بلوغ الغابة . والعقول لتدبير الارزاق وااشؤون قال : 


« جعل لكم اسماعا » لتعى ما عناها » وابصارا لتجلو عن عشاها > 
واشلاء جامعة لاعضائها » ملاسة لاحنائها » في تركيب صورها » ومدد 
عمرها . قاثمة بارفاقها . وقلوب رائدة لارزاقها . في محللات نعمه . 
وموجبات مننه . وحواجز عافیته . وقدر لکم اعمارا سترها عنکم . وخلف 


لكم عبرا من الماضين قبلکم » . 


(۱) العرنين ما صلب من عظم الانف الراد به هنا اعالی الحبال . 

(۲) الريط الثوب الرقیق . 

(۳) السمط الخیط ۰ اي ان الازاهیر منتظمة » حتی كأنها نظمت 
(0) الراد بالبلاغ البلفة من القوت . 


Vo 


نبه الامام بقوله هذا الى نعم الله تعالى على الانسان بعقله 
واعصائه . كما نبه من قبل على ما اوجد له من خيرات الارض والسماء . 
اما الفائدة من جهل الانسان بعمره ومدة حياته فلانه لو علم ذلك لترك 
العمل . وترقب الموت وتحكم فيه اليأس . ولم هنا بعيش » فكان الخير 
كل الخير ان بحصب عنه مبلغ عمره » ومدى اقامته في هذه الدار . 


5 لا صله بين جسم الانسان وروحه من حيث الحسن والقبح 
فقد ركون حسن المنظر > ولكنه ناقص العقل . وطويل القامة ولكنه 
قصير الهمة . وزاكي العمل ولكنه قبيح المنظر . ذلك ان الجسم بتكيف 
بحسب الارض التى عاش عليها » وهي تختلف باختلاف البلدان والاوطان 
ولا يكن تبديلها او تعديلها . فلا يمكن بحال جعل القصير طويلا : 
والاسود ابيض . اما الروح فانهسا تنمو بالتربية والتعليم وتتهذب 
بالرناضيات والمجاهدات . قال الامام : 


« نما فرق ينهم مبادىء اوطانهم » وذلك انهم كانوا فلقه مسن 
سمخ الارض و عد بها وحزن تر نها و سهلها .. فتام الرواء ناقص العقل : 


الس ( . 


وقال : « الناس ثلاثة : فعالم رباني .ومتعلم على سبيل نجاة . 
وهمج رعاع اتباع كل ناعق » بمیلون مع كل ربح . لم بستضیئوا بنور 
العلم ولم بلحأوا الى ركن وثيق » . وقال : « اذا أرذل الله عبدا حظر 
عليه العلم » فالاخلاق تتفاوت بسبب العلم والجهل » والاجسام تختلف 
اختلاف الارض والتربة . 


7 حاة الانسان بعد الموت > وخلوده ف الحاة الأخرى > وانه 


۷۳۳۱ 


رهن بما كسبت بداه » ان خيرا فخير » وان شرا فشر > وذكرنا ذلك في 
الفصل السابق . 


م اطوار الانسان مند بدابة تکوشه حتى النفس الاخير . 
فأبواليشر خلق من الارض مباشرة . اما نسله فقد توالدوا من نطفة جميع 
موادها من الارض . ولكن الارض منها الطيب وغير الطیب > والانسان 
خلق من جميع قواها وعناصر‌ها . قال : 


ر چاه ی ا رش ا ا 
سنها بالماء » حتى خلصت > ولاطها بالبله » حتى لزبت . فجبل منها صورة 
ذات احناء ووصول . واعضاء وفصول . احمدها حتى اتوي اسح : 
واصلدها حتى صلصلت . لوقت معدود . وامد معلوم . ثم نفخ فيها من 
روحه فمثلت انسانا دا اذهان بحلها . وفكر تصرف بها . وجوارح 
بختدمها » وادوات بقلبها » ومعرفه بفرق بها بين الحق والباطل والاذواق 
و الشام والالوان والاجناس » معجونا بطینه الالوان الختلفة » والاشیاء 
الموْ تلفة »> والاضداد التماد 4 » والاخلاط التانه من الحر والبرد > و المله 
والحمود » . 

اشار بهذا الى ان آدم ابا البشر جمع في ابتداء خلقه وتکونه » 
من عذب الارض ومالجها » وغلیظه ا وسهلها » ثم اصبح طينا » ثم على 
هيئة الانسان» له اعضاء ومفاصل» ثم صار الطین صلصالا باسا کالفخاره 
ثم انسانا سوبا » له عقل بميز فه دين الحق والباطل » والضار والنافع 4 
ودوق و مسمع وبصر » وما الى ذاك ء وبالتالي » كان مخلوقا عحسا مو لفا 
من عناصر متضاربه لا بجمعها جامع غير الانسان » ولا بحویها احد سواه. 
ومن هنا خوطب الانسان بهذا الست : 


و تحسب انك جرم صعير وفبك انطوى العالم الاكير 


۷۳۷ فلسعفات - ۲۷ 


وقد نس هدا الست الى الامام » واذا لم يكن هو قائله فقد اخذ 
من قوله .. ومهما يكن » فانه يعبر عن حقيقة واقعة » وهی هي ان هذا الجسم 
الصغير المحدود الضيق بحتوي على قوة تسم كل شيء ؛ ولا بسعهما 
شيء » ونستطيع ان تفعل كل شيء : وتملك كل شيء في السموات 
داقتنا عى افلا اا موی لها 


قال الامام 2 


» ام هدا الدي أنشأه فى ظلمات الارحام » وشعف الااستا ار 4 زط مه 
دهاقا » وعلقه محاقا » وحدننا وراضعا + وولدا وافعا 0 م منحه قلمسا 
حافظا : ولسانا لافظا : وبصرا لاحظا : ليفهم معتيرا » وقصر مزدجرا » 


ما دام ف اأرحم فهو حنين » فادا ولد فوليد » وما دام برضات , 
فرضیم : فاذا فطم ففطيم . فادا مشی فدارج : فاذا سقطت اسنانه فمشعور. 
ناذا نبتت من جديد فمشغر ؛ فاذا بلغ عشرا فمترعرع ¿ اذا كاد يبلن 
الحلم فمراهق وبافع » فاذا احتلم فشاب الى الار مین : فاذا تحاوزها فكول 
الى الستين » وبعدها يكون شبخا )١(‏ . 


وهناك جهات اخرى تكلم عنها الامام »> سنعرض بعضها في الفصون 


)١(‏ قال الامام : « العمر الذي اعذر الله فيه الى ابن آدم ستون 
با د وان اکن ی انامه وا لخمسین تتواکتت هله الكلماف فى الوا 
الطلق ‏ والجى الهادی: الجمیل بین الربیم وآژهاره + والی حانب التهر > 
وتحت اشجار الحور في بلدة « شتورة » بلیتان بوم السبت 1 نيسان سنه 
7۲۳ . 


VA 


النالية » وعلی أبة حال > فان الامام هتم اول ما هتم تعمل الانسان . 
بما بکون به مرضيا ومقبولا عند الله » قريبا من رحمته وجنته » بعيدا عن 
عذابه ونقمته .. لانه سبحانه لم بكلف احدا البحث في كنهه » ولا التسق 
2 ماهته ء وانما كلفه بصالح الاعمال » فان اراد احد الحديث عن 
الانسان نفسه » فليقتصر على ما فبه عبرة وعظة » كأن شکر من اي شىء 
وجد ؟ وني ابة دار هو ؟ والى اي مدى يستمر ويبقى ؟ والى اية حفرة 
يسير ؟ وكيف بحاسب ؟ وبماذ! بجازى ويكافا ؟ 


وبالتالي 6 فان الامام لم نظر الی الانسان كما نظر اله الفلاسفة 
من انه حيوان ناطق » او روح وبدن » وانما نظر اليه من الوجهه الاخلاقه 
العمللة » وترك الرأي والنظر الى سواه » ورأى ان حضقة الانسان وفسته 
كمسؤؤول عن نفسه واسرته ومحتمعه » وعن مصيره وماله . 


وهذا ما نجده في المؤلفات الجديدة » وبدور على آلسنة وأقلام 
مفكري هذا العصر في الشرق والغرب » قال « غایتان بيكون » في كتاب 
«الادب الفرنسى الجديد» ترجمه «نبيه صقر والاب الشمالی» : «لانكتت 
محاولو اليوم كما كان يكتب محاولو الامس عن معرفة الانسان لذاته : 
واکتشاف طبيعته » بل يكتبون عن مصير الانسان » وکیف يسعى الى 
صنع هذا المصير .. 


از مشاكل العمل هي التي بدور حولها الوجدان العاصر : وهذا 
الوجدان هو نقد وتتائج النشاط البشري » وبحث عن القيم » . 


۷۳۳۹ 


المرأة 
قال الامام : 


© معاشر الناس ؛ ان النساء تواقص الایمان » نواقص الحظوظ > 
واقص العقول ء فاما نقصان ابمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في 
ايام حیضهن () » واما نقصان حظوظهن فموارشهن على الانصاف من 
موارت الرجال ٠‏ واما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين کشهادة الرجل 
الواحد > فاتقوا شرار اللساء > وکونوا من خبارهن على حذر . 


ي المرأة شر كلها » وشر ما فيها انه لا بد منها . 

۵ المرأة عقرب حلوة اللسبة » اي اللدغة . 

ه اباك ومشاورة النساء » فان رأيهن الى افن » وعزمهن الى وهن : 
واكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اباهن ء فان شدة الحجاب ابقى 
عليهن () . 

وقالت فئة لا نصيب لها من التحقيق والمحاكمة : « ان الامام نظر 
الى المرأة من خلال رأيه بعائشة صاحبه الحمل » حبث عارضت حكمه 
و خلافته » وألبت عليه الجموع » وجيشت الحبوش .. ولولا موقفها منه 


)۱( واليوم تر كن الصلاة والصيام 4 حتى ايام طهر هن ۰ 


Vf. 


لم نظر الى المرأة هذه النظرة التي تحط من شأنها وتنقص من قدرها . 
الحواب : 


١‏ ان معارضة عائشة وموقفها من الامام ليس بأعظم من موقف 
طلحة والزبير اللذين بابعا : ثم تكثا البيعة : وحرضا عائشة على الخروج ؛ 
واركباها الجمل الذي خلع اسمه على تلك الوقعة » ولا بأعظم من موقف 
معاوية وابن العاص وغيرهما من القاسطين » ولا بأعظم من موقف الخوارج 
المارقين . ولو صح تفسير رأي الامام في المرأة بکراهته لعائشه التي 
فعلت ما فعلت .. لوجب ان يكون رآبه في الرجل » تماما كرآبه في المرأة . 
لان طلحة والزبير ومعاوية وابن العاص ومن لف لنهم فعلوا ما فعلت 
نائشة وزدادة . 

؟ ‏ جرت العادة ان بكره الانسان ويحقد على القوي دول 
الضعيف » وعلى الغالب دون المغلوب » وعائشة كانت اسيرة ذليلة بين 
بدي الامام » حتى قالت نادمة آسفة : « ليتني لم اكن ولم اخلق » ٠‏ 


۳ - هل بلغ باب مدينة العلم من الغفلة والدهول حدا ضيح مدن 
معه النوع على الفرد : والكل على الجزء : ويحكم على طبيعة المرآة 
ومواهبها من خلال رآبه بصاحبه الجمل ؟ 

٤‏ - متى كان لعلى الدي يدور معه الحق كيفما دار » شهوات 
وميول تتنافى مع الواقع » حتى يستمد آراءه منها » وينطق بوحمها a‏ 
آحين أكرم عائشة واطلقها بعد الاسر » او حين تمكن سیفه ذو الفقار من 
رقه ابن العاص وبسر بن ارطاة فعفا عنهما » او حين سقا الماء لاعدا نه 
بعد أن منعوه مله ؟.. 


أعلي بن ابي طالب بنظر الى المرأة » وبحکم عليها او على غيرها من 


۷۱ 


خلال شخصيته » وما يتصل بها من قريب او بعيد » وهو القائل : « اولى 
لناس بالعفو اقدرهم على العقوبة .. العفو زكاة الظفر » والقائل : 
7 احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك » . والقائل : « متى 
اشفي غضبي اذا غضبت ؟. . احين اعحز عن الانتقال » فيقال : لو صبرت ؟ 
او حين اقدر عليه » فيقال : لو غفرت » ؟ 


وصدق الاستاد جرداق حبت ول : 


« اذا كانت القوانين المتعارف عليها تسمح لابن ابي طالب بان بحارب 
المتآآمرين به » فانه لا يفعل الا بعد ان براعي كل جوانب الحنان في نفسه 
وقلبه » وبعد ان يستشير كل روابط الاخاء البشري في نفوس مقاتليه 
وقلوبهم ... وهو ان فعل في خاتمة الامر فانما بفعل مكرها لا مختارا ء 
حز نا اکا لا فرحا ضاحکا » فادا شعوره باللصر بعد القتال آلم مسن 
شعور مناوكيه بالهزيمة » . 
مادا كان حفن Tacha‏ 
ای كان يحيو ان على ما قيل ‏ » وعليه بنيغي ان يكون ره 
ف المرأة حسمنا حسنا وعلی غير رأي الامام » مع انه نعتها بنفس الوصف الدي 
ستها به الامام .. فقد جاء في الحزء الاول من صحيح البخاري كتاب 
الحيض » باب ترك الحائض الصوم ما نصه بالحرف الواحد : 


« خرج رسول الله في اضحى او فطر الى المصلى » فمر على النساءء 
فقال : با معشر النساء » تصدقن فانى اريتكن اكثر اهل النار . فقلن : 
بم با رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن » وتكفرن العشيرة » ما رات 
ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن . قلن : وما 
نقصان دنا وعقلنا با رسول الله !؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل !. قلن : بلى . قال : فضاك من نقصان عقلها !. أليس اذا 


Vt 


حاضت ام تصل صل » ولم تصم !. قلن : بای . قال : ذاك من نقصان دنها » . 


هذا رأى من قيل : انه كان بحب عائشة » وهو تماما كرأي من قبل : 
اه كان پینضها.. وكآن الامام قد نظر الى الذین بقعون في‌هنه التناقضات؛ 
وما الیها » فخاطبهم بقوله : « ان اکثر الحق فما تنكرون » واعدروا من 
لا حجه لکم عليه » . 


وحاول الیعض ان یعتذر عن الامام » ویحمل كلانه في الرأة علی ما 
نتمشی مع العصر بزعمه » فأوله بان الامام قال ما قال » وهو لا يعني 
طبیعتها ومواهبها من حيث هي وانما اراد تلك المرأة التي كانت ايام 
زمان » والتي اهملها الرجل » ولم بعتن شأنها وتهدیها .. ولو افسح 
لها مجال العلم والعمل لم تفترق عنه في شيء » ولا امتاز هو عنها في شيء . 


ان الركيزة الاولی لرأي الامام ف المرأة هو الاسلام بالدات ؛ ولا 
شیء سو اه »> ونحن نعتقد ان الاسلام وصف المرأة من خلال سلو که 
وتصرفاتها التي تصدر عن طبیعتها وفطرتها . 


و الان تعر ضص ما حاء عن المرأة ف الااسلام > لتتضح نقطة الندانه 
اح الجا زولك تا راؤه في المرآة » كما هو شأنه في جميع 

جاء في الآبة ۲۸ من سورة وسف : « ان كيدكن عظیم » وهمده 
الحمله وان كانت حكابة لقول العزیز الا انها تشعر بحقيقة المرأة» و بخاصة 
اذا لاحظنا قصة بوسف بمحموعها . 

ومن الطريف قول بعضهم : ان كيد النساء اعظم من كيد الشیطان : 
حث وصف الله كيد الشطان و له : « از کد الغسطان کان ضع ما » 
ووصف کد النساء بأنه عظيم 15 


Vt 


وجاء في الآبة ۳۳ من سورة النساء : « الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبا انفقوا من اموالهم » . 


وف الحدث : « شاوروهن وخالفوهن .. ما افلح قوم و لوا ام رهم 
امرآة » ومر حدت ناقصات العقول و الا مان عن صحیح البخاري 

هذاء الى ان فقهاء الاسلام قد افتوا مستندين الىالمصادر الاسلامية 
سا بلي : 


١‏ - ان ده المرأة نصف ده الرحل رس 
الف دنار » ومن قتل امرأة فدتها ۰ ۰ 6 0 . ۱ 


؟ ‏ الطلاق بيد الزوج دون الزوجه . 


٣‏ ب ليس لها ان تمتنع عن الفراش » ولا ان تخرج من بيته الا 
برضاه » وله ان نفعل ما شاء . 


ء ‏ لا تحب عليها صلاة الحمعه » حتى ولو تحققت الشروط 
لموجبة باسبة الى الرجال . 


ه ‏ لا بحوز لها ان تتولی الامرة ولا القضّاء ٠‏ 


٠لا‏ يجوز ان تكون اماما في الصلاة للرجال » وبجوز للرجل ان 
وق اننا شاه 

7لا تقل شهادتها في غير الاموال لا منفردة » ولا منضمه الى 

(۱) الف دينار تبلغ ثلاث كيلوات ونصف و٩۲‏ غراما من الذهب 


۷ 


الرجال الا في مسالة الولادة » وتقبل في الاموال منضمة الى الرجال . 
على ان تكون شهادة امرأتين شهادة رجل واحد . 


ه ‏ عليها ان تستر عن الرجال الاجانب شعرها » وجميع بدنها 
ما عدا الوجه والكفين » ولا بحل على الرجل ان بستر عن النساء سوى 
القشل والدير ۰ 


۰ لا جهاد علیها » ولا جزية » ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل . 


کت القتل والقتال غلا وعلی الغانیات جر الذیول 


١‏ - لا تشارك الام الاب في الولاية على ولیدهما الصفیر في 


۲ - لا تصح معها السابقة والرماية () . 


۳ - افتی الفقهاء بان من قتل انسانا عن خطأ لا عمد تحمل الدية 
عن القاتل من يتقرب اليه بالاب » کالاخوة والاعمام واولادهم » ویسیون 
هؤلاء بالعاقله » ولا تدخل المرأة معهم . 


6 اذا قتلت امرأة رجلا قتلت به بلا شرط » واذا قتل رجحل امرأة 


)١(‏ المسابقة ان بتسابق اثنان على الخيل او ما اليها على ان کون 
للسابق جمل فعين ؛ والرماية ان برمیا الى هدف معين على ان بأخذ الجمل 
من بصيب الهدف . 


۷۶ 


فلا يقتل بها الا بعد ان يدفم وليها نصف الدية لورثة القاتل . 


وبعد ان اتضح دهده الارقام مكانة المرأة في الاسلام فلا يبقى محال 
القول بان الامام نظر اليها من خلال معارضة عائشة له » وموقفها منه .. 
ان اقوال الامام وآراءه وواقعه هو واقع الاسلام واقواله هي اقوال 
القرآن لا بفترقان ابدا » حتی برد الحوض على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كما جاء في الحديث الشريف . 


وبالتالي » فاد الامام لم بخلق لنفسه » وانما وحد وخلق ليمثل 
الاسلام على حقيقته » فاذا فکر » او قال » او فعل فلا بخرج في جميع 
ذلك عن دائرة الاسلام . 


وليس من شك ان الاسلام حرر المرأة مما كانت فيه » واعتبرها 
انسانا بعد ان كانت حوانا او متاعا عند اكثر الامم او الكثير منها : لا 


قال الفیلسوف الانكليزي الشهير المعاصر « برتراند راسل » في 
آتاب « السلطان » ترجمة خيري حماد ص ۲۵۸ طبعه ۱۹۲ : « قول 
القديس بولس : « ان الرحل هو صورة الله ومحده » واما المرأة فهي 
مجد الرجل » لان الرجل لیس من المرأة » بل الرآة من الرجل » ولم یخلق 
الرجل لأجل المرأة » بل المرأة خلقت لاجل الرجل ‏ فصل ۱۱ - 


أيه لا )٩‏ . 

وقيل ان شريعة حمورابي هي افضل الشرائع السابقة وخيرها فيما 
تعلق المرآة وحقوقها » وقد نصت هذه الشريعة على ان الرجل لو ضرب 
ابنة رجل آخر » وكانت حبلى » فماتت من وقع الضربة تعدم ابنه الضارب 
7 ومعنى هذا ان البنت مجرد سلعة بملکها الاب » وتنتزع منه عقوبة له 


۷۹ 


حين يرتكب نوعا من الحرائم . 


ويكفي للندايل على مكانة المرأة في الاسلام ان انصارها بلجأون 
دائما الى القرآن » واحاديث الرسول » ليعززوا اقوالهم » و شحس‌وا! 
خصو مهم .. وكون المرأة انسانا لها مثل الذيعليها لا يمنع ابدا ان يكون 
الرجل حاميها وعائلها » واعرف منها فى كثير من امور الدين والدنيا . 
وأوفر نصيبا في بعض المواهب . 


وأود ان اوجه للذين بدعون ان للمرأة كل ما للرجل من صفات 
-خلقه 4 اوجه اليهم هدين السؤّالين : 


لو خبرت المرأة ‏ نوجه العموم - بين ان تكون محترمه ذات مکانه 
ووحاهه » وبين ان تکون مثرة للشهوات » فاهما تختار ؟ 


ثم هل عانت البشرية في تاریخها الطویل من الرجل » كما عانت 
والفاسد لاسباب جنسبة » كما اثارتها المرأة » نما هی امرأة ؟ 


فکم حطمت من عروش وآودت بصروح » وآراقت من دماء ؟ لا لشي: 
الا من اجل شهوانها » واشباع رغبانها ؟ 

انا الان اکت تسده ال لمات مه ۱۳۸ تب والصحف 
والاذاعات في شغل شاغل ماهرة ظهرت في انکلترا تسمی « كرستين 
کیلر » اتصلت في آن واحد بوزير الحربة « جون بروفیومو » وباللحق 
۳6 مرة عما تقاضاه رئيس الوزراء » و ۲۵۰ مرة عما نقاضاه النانب » 
و ۵۰۰ مرة عما نتقاضاه رجل الدین .. » وحدثت سبها مشكلة کبری 


۷۷ 


هزت بريطانيا من اقصاها الى اقصاها » وشغلت مجلس العموم اياما 
وأسابيع » وأودت او كادت بوزارة ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا » اذ 
أظهرت الدلائل ان لعلاقاتها الغرامية بوزير الحربية والملحق الروسي في 
آن واحد اسسابا تتصل بأمن البلاد . 


وقد انشت التحارب ان المرأة خير اداة للتحسس والتخرسب 4 
وكسب المال الحرام » والاغراء بالغدر والخمانة والمسق والفحور . و 
هنا عبر عنها الحديث الشريف بحبائل الشیطان » وشبكة ابليس . 


وبالتالي » فان من تتبع المصادر الاسلامية بری الاسلام نضر الى 
المرأة نظره الى الضعیف الذي بستوجب العطف والشفقة » ولم ينظر الها 
نظره الى الانسان القوي الدي يستطيع الدفاع عن نقسه » ومن هنا 
شبهها بالقوارير » واوصى الرجل ان برحمها ويرفق بها.. همذي هي 
الحقيقة » ومن نسب الى الاسلام غيرها فقد نسب اليه ما لا بعلم ٠.‏ اما 
بقصد صالح » واما انه بهدف الى حل مشکلات الشباب المراهقين عن 
طرق الاختلاط «اماريات المائلات . 


۷۸ 


إحتجاج الامام علي خصومه 


ذكرنا في فصل سابق مقام العقل عند الامام » ونذكر هنا امثلة من 
اعتماده عليه في ححاجه ونفاشه مع خصومه السناسیین . 
مع ابي بكر : 

وهب رسول الله صلىالله علیه‌و آله وسلم انته فاطمه الزهراء فدكاء 
ذاستثمرتها وتصرفت بها في حياته » وبعد ان تمت البيعة لابي بكر انتزعها 
من ابنة الرسول مدعبا انها ملك للمسلمين . 

فقال الامام لابي بكر : هل تحكم فينا بغير حكم الله في المسلمين ؟ 

قال الامام : ان كان في بد المسلمين شىء يملكونه » وادعيته انا 
لنفسي » فمن تسال البينة ؟ ۱ 
ولم تسال السلمین البينة » كما سألتنى على ما ادعت ؟ 


۷۹ 


فسكت ابو بكر »> وقال عمر : دعنا من كلامك با على » فانا لا نقوى 
EE,‏ 

وكيف بقوى على الحجة من يطلب البينة من شخص مدعيا كان او 
مدعى عليه ؟ ان الامام استدرج ابا بكر الى الاعتراف بان البينة على من 
ادعى على الغير : ثم الزمه الحجة بانه طلبها من الامام المدعى عليه » لا من 
الغير الدعي .. 

وف ذات يوم خلا ابو بكر بالامام » وقال له : ما لك تضمر على" ما 
لا استحقه منك ؟.. فوالله ما كان الامر لرغبة مني فيه » ولا لحرص عليه. 

فقال له الامام : اذن » ما الذي حملك عليه ما دمت لا ترغب فيه » 
رلا تحرص عليه ؟ 

قال ابو بكر : اجتمعت الامة علي" » والرسول بقول : « لا تجتمع 
الامة على ضلال » . 

قال الامام : آلست انا وساثر بني هاشم »> وسلمان وابو در وعمار 
و القداد » والزس وسعد بن عبادة ومن معه من الانصار ء آلیس هؤلاء 
جمیعا من الامة » وقد تخلفوا عن بيعتك ؟ 

فسكت ابو بكر » ولم بجد الجواب . 

بدعي ابو بكر انه خليفة الرسول » والقائم الحافظ لشريعته » واحتج 
لخلافته بالاجماع ؛ فأبطل الامام حجته بكلمة تفيض بالقوة والافحام : 
حيث قال لابي بكر : كيف تدعي الاجماع » وقد خالف كثير من 
الاصحاب ؟ وكيف تکون حافظا لشريعة محمد » وهو القائل : البينه على 
المدعي ء وانت تطلبها من المدعى عليه ؟ 


مع الزير : 
قال الامام للزبير : ان اصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد » 


۷0۰ 


وقد خاب من افترى . 

قال الامام : لو علمت اتكم منها ما قاتلتكم . 

قال الزيير : روى سعيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله ان عشرة 
من قرش في الجنه . 

قال الامام : ان سعیدا حدث بهذا عثمان ايام خلافته .۰ ثم سأله 

قال الزبير : ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن إن 
عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيدة وسعید بن عمرو بن تفيل » اي 
راوي الحدث . 

قال الامام : هوّلاء نسعة > فمن العاشر ؟ 

قال الز سر : ات . 

قال الامام : لقد اقررت على نفسك بأنى من اهل الحنه » وه‌ده 
حجتي عليك ... اما دعو اك لنفس.ك فآنا بها من الحاحدین . 

قال الزبير : اترى سعيدا كذب على رسول الله . 

قال الامام : ما اراه كذب »> ولكنه والله اليقين . اذا قلت لآخر 
« لك علي عشرة » ولكن لى عليك مثلها » تؤوخذ باقرارك على تفسك : 


ویحکم عليك بآن تدفع العشرة . عملا بمبدأ اقرار العقلاء على انفسهم 
نافد » اما قولك ان لك عشرة فهو ادعاء » وعلى المدعى البينة . 


۷۵۱ 


مع طلحة : 


كان طلحة یحرض على قتل عثمان : وبعد ان تحقق ما اراد خرج 
مروان . وهما بقاتلان عليا جنبا الى جنب : لانه اعرف الناس بمقاصده 
وماضیه مع عثمان » وقال الامام برد على طلحه : 


« والله ما استعحل‌متحردا الطلب بدمعتمان الا خوفامن‌ان بطالب دمه 
لانه مظنته : ولم يكن في القوم آحرص عليه منه - اي احرص على سفك 
دم عثمان - فاراد ان يغالط بما اجلب فيه ؛ لیلبس الامر : ويقع الشك . 
ووالله ما صنع في امر عثمان واحدة من ثلاث » لئن كان ابن عفان ظالا 
كما كان يزعم لقد كان ينبغي له ان بژازر قاتلیه » او بنابذ ناصربه . 
ولئن كان مظلوما لقد كان ينبغي له ان يكون مع المنهنهين عنه » والعذورین 
فيه » ولئن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغى له ان بعتزله » ويركد 
جانبا » وبدع الناس معه ؛ فبا فعل واحدة من الثلاث > وجاء بأمر لا مرف 
ابه » ولم تسلم معادیره » . 

فطلحة لا بخلو من هذه الحالات الثلاث » اما ان بكو ز معتقدا بأن 
عثمان ظالم » واما مظلوم » واما لا يعتقد هذا ولا ذاك » ولا عرف من 
امره كثيرا ولا قليلا .. وعلى الاول سبغى لطلحة ان بعلن العداء لعثمان » 
ولا پدس عليه الدسائس في الخفاء » وعلى الثاني ينبغي له ان بدافع عنه » 
وعلى الثالث بنبفي ان بقف محایدا لا معه ولا عليه » وطلحة لم يفل 
واحدة من هذه الثلاث .. 

وليس هذا القول من الامام مجرد نقاش وجدل بهدف الى الزام 
مللحة وافحامه » وانما هو حقيقة واقعية » تماما كقولك اما ان بكون هدا 
الانسان الذات عاقلا الآن » واما ان لا يكون عاقلا » الان ولا ثالث 
لهذين الفرضين . 

Yor 


مع معاوية : 


اتهم معاو به الامام بدم عثمان » فاجابه : لقد بدلت نصرتي لعشمان 
فرفضها > وطلبها منك فخدلته : وخلیت بينه وبين الموت فمن هو العتدي 
آنا او انت ؟.. قال : 


» فا نا كان آعدی له » و اهدی الی مقالته ؟.. أمن بذل له نصر نه . 
فاستقعده : واستكفه ‏ اي قال له : اقمد وکف - او من استنصره 
فتراخى عنه ؟.. » 


وقال معاوية للامام فيما قال : ان الخلافة صرفت الى غيرك من 


« لما احتج المهاجرون على الانصار يوم السقيفة برسول الله . 
فٺجو | عليهم اي اتتصروا فان يكن الفلج به فالحق لنا دونكم 2 وان 
نکن دعيره فالانصار على دعواهم ) ۰ 


شیر الامام الى حجة الانصار حين طلبوا الخلافة » وقالوا : نحن 
آونا النبي و ناصر ناه . والی رد المهاجرين عليهم » وقولهم : نحن قومه 
واقرباژه .. وتتلخص حجة الامام على الهاجرین ومن ناصرهم بكلمة 
واحدة » وهی انه اقرب الناس الى النبی » ان تكن الخلافة بالقرابة » والا 
فالهاجرون والانصار وجمیع السلمین سواء . 


وا زالت هذه الحجة حية» حتی الیو بحتج وای في کل 
مناسبه » ولا اعرف حقيقة تصدم العاندین اکثر من هذه الحققه » حیث 
لا بستطیعون لها ردا ولا چوابا . 


۲۸  تافسلف‎ ۷0۳ 


مع الخوارج : 


ظهر الخوارج في جيش الامام حين التجاً معاوية الى التحكيم بعد ان 
هم" بالفرار » فرفضه الامام » ولكن الخوارج حملوه عليه مضطرا لا 
مختارا » ثم اعتبروا التحكيم جريمة كبرى » وخرجوا على الامام مسن 
اجله » وهم السبب » وقطعوا الطريق » واخافوا الناس » وقتلوا عبد الله 
ابن خباب والصحف في عنقه » فقال الامام محتجا عليهم : 


« فان آبيتم الا ان تزعموا اني اخطأت وضللت » فلم تضللون عامة 
امة محمد صلى الله عليه و آله وسلم بضلالي » وتأخذونهم بخطأي > 
وكان شعار الخوارج : « لا حكم الا لله » » فقال الامام : 


« كلمة حق براد بها باطل . نعم لا حكم الا لله » ولكن هؤلاء 
«قولون : لا امرة الا لله .. وانه لا بد للناس من امیر بر » او فاجر » 
بعمل ف امرته المؤومن » ويستمتع الكافر » ويبلغ الله فيه الاجل » . 


اما ان «'لا حكم الا لله » كلمة حق فلان احكام الله سبحانه لا 
تفوض لاحد من خلقه » بخاصة اذا كان مثل ابي موسى الاشعري وابن 
العاص . فان تشريع الاحكام لله وحده » واما ان الخوارج قد ارادوا 
بها باطلا فلانهم بهدفون من ورائها الى نفي الامرة كلية التي بلزمها تفي 
ولابة الامام وامرته » مع ان امور الناس لا تستقيم بحال دون امير عادل 
او فاجر » اذ لا بد للناس من رادع بردعهم عن الاعتداء والاجرام » 
والرادع واحد من اربعة » العقل والدين والعحز والسلطان » وقد رأنا 


۷۵ 


اکثر اناس لا تعظون عقل ولا دين » فوجود السلطان الرادع ضروری 
اذن » حتی ولو کان حاثرا : ومن هنا قيل : 


ان الذین برتدعون بالساطان اکثر من الذين برتدعون القر آن . 
وان ما بلتئم بالسنان لا بلتئم بالبرهان . 

ان هذه الامثلة » وما الیها تعطینا الدلیل على مدی اعتماد الامام 
على منطق العقل في مناقشاته » وسائر ادلته واقواله » كما تدلنا على ان 
عقل آلامام لا بنفصل عن الواقم » ولیس كغيره من العقول النظریه التي 


التأويل 


العقل والوحي : 


اتفق المسلمون بكلمة واحدة على ان ادلة الشرع والطرق الى معرفة 
احكامه تنحصر في الكتاب والسنة والاجماع والعقل ۰ وايضا اتفق الكل 
او الجل على ان ما من شيء في الكثاب والسنة بتنافی مع قضية من قضايا 
العقل » لان الجميع اسباب وطرق لمعرفة شيء واحد » هو حكم الله 
سبحانه » ومن هنا قال المحققون ان الشرع عقل من الخارج » والعقل 
شرع من الداخل » واستدلوا بقوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
اکثر الناش لا بعلمون - ۳۰ الروم » حیث سمی العقل دینا » وفي ا 
اخری « نور على نور » اي نور العقل ونور الشرع » وهما من نور الله » 
وبهدى الله لنوره من شاء . 


هدا ء الى اننا بالعقل تثبت صدق الوحي ؛ فاو جاء العقل على 
خلافه لكان الدين اسطورة من اساطیر الاولین » ويكفي دلیلا على عدم 
مناهضة العقل للشرع ان العقل هو الصدر الاول للتکلیف » غاذا ققد 
ار تفع التكليف رأسا شهادة الرسول الاعظم حیث قال : « رفع القلم 
عن الصبي » حتی بكبر » وعن الجنون » حتی يفيق » وعن النائم » حتی 
ستيقظ » واشتهر على كل لسان : « اذا اخذ ما وهب سقط ما وجب » . 


۷6۹ 


ظاهر الوحي ٠‏ 

جاء ف القرآن آیات تتنافی بظاهرها مع الهقل مباشره » او بالوا ا 
ممن النوع الاول قوله تعالی : « وجاء ربك والملك صفاصفا » . وقوله : 
« الرحمن على العرش استوی » .. وقوله : « بد الله فوق ابد بهم « 6 
وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » » وما الى ذلك مما ظاهره التحسیم 
الدي نفاه العقل . 


ومن النوع الثاني » وهو ما یتنافی مع العقل بالواسطة قوله تعالی : 
« فیوم لا يسال عن دنبه انس ولا جان ‏ ۳۹ الرحمن » وقوله : « فوريك 
لنسألنهم اجمعين عما کانوا يفعلون  ٩۲‏ الحجر » فان کل آية من الایتین 
بمفردها لا تناقض العقل في شىء » ولکن اذا عطفنا احداهما على الاخری 
حصل التتاقض » لان هذه تثبت الال والحساب » وتلك ع ۰۰ 
والتناقض باطل بحکم العقل .. فماذا نصنع ؟ هل نبقي اللفظ على ظاهره» 
ونلصق بالاسلام العنی الفهوم منه » حتى ولو ناقض العقل ء و نقول : 
ان لله بدا ووجها وعرشا » وان الانسان غدا مسؤول وغير مسؤول في 
آن واحد » او نصرف اللفظ عن معناه الى معنى آخر » ونخرجه من 
دلالته الحقيقية التى رفضها العمل الى دلالته المجازية التى يقرها ولا 
باباها > من غير مخالفة للسان العرب ى وهذا هو معنی التأويل ‏ او 
نسکت عن التأويل » ونقول : الله اعلم ؟ 


الاقوال : 


قال فوم 4 و مهم الحنا بله سقاء الظاهر علی دلالته الحرفه » وان 
خالف العقل والبديهة » وغالى البعض » حيث قال : ان الله جسم 
دو اعضاء » وان اعضاءه بكاملها تفنى وتهلك الا وحهه اخدا بظاهر قوله 
تعالی : « کل شيء هالك الا وجهه » . وقوله : « كل من عليها فان ويبقى 


VoY 


وجه ربك ذو الحلال والاكرام » )١(‏ . 


ودهب التسعه الا ما مه والمعتزلة والأشاعرة الی وجوب التأويل تما 
تفق مع العقل » وان سلك کل في فهم الآيات وتأويلها طریقا يتفق مم 
مذهبه » ولا بختلف عن طريق الاخر . 


الفلاسفة . 


وتكلم القلاسفه السلمون عن التأويل » واعتبروه من جملة البحوث 
الفلسفية الهامة > لانه من شؤون الوحي الذي هو احد طرق العرفه 
من جهه » وليقبل الناس فلسفتهم » ويقابلوها بالتسامح من جهة اخرى . 
وبتعبير ثان ان هؤلاء الفلاسفة یومنون بقدم العالم » ونفي الجسمية 
ولوازمها عن الله سبحانه » ودانه بعلم الكليات دون الحزئيات » وان 
الانسان بحشر غدا بالروح دون الجسم » وفي الوقت نفسه یمنون 
نظرية الوجي والنبوة .. وقسد رآوا ان كيرا من الایات ارات 
والاحادیث النبوية تدل بظاهرها على حدوث العالم » ونسبة الجسمية 
ابی الله والجزئیات الى علمه » كما تدل على حشر الاجسام » لذا اهتموا 
كل الاهتمام في ان يوفقو ابين العقل » ويثبتوا للناس ان الوحي لا يعارض 
الفلسفة » بل هما اخوان منآ لفان » ولازمان لا يفترقان .. لقد اهتم 
الفلاسفة بالتأويل اي اهتمام » حتى قال بعض المستشرقين : ليس للمسلمين 
من فلسفة تذكر الا هذا التأويل والتوفيق . 


(۱) وما اشبه هذا القول بما ذهب اليه جماعة من علماء اللاهوت 
المسيحي » حيث فصلوا بين ما شته العقل » وما بقوله الوحي » وجزموا 
بانه من الممكن للانسان ان بوّمن بامور بثبت العقل عكسوا .. اما توما 
الاكوبني اللاهوتي الكبير فقال : بجب ان بتفق العقل والوحي » ولا بجوز 
بحال ان بعلم الوحي ما بأباه العقل » ما دام كل منهما سبيلا الى الحقيقة . 


۷۵۸ 


السابق الى التاويل ٠‏ 


والساق الاول الى هذا التأويل » وتحكيم العقل في الدفاع تس 
مبادىء الاسلام والتوفيق بين العقل وظاهر الوحي » هو الامام علي بن 
ابی طالب »> وتلميده عبد الله بن عباس »> واولاد الامام واحفاده مسن 
بعده : واذا كان للمعتزلة نصيب من ذلك فقد اخذوه عن رئیسهم واصل 
ابن عطاء » واخذه واصل من استاذه ابي هاشم بن محمد بن الحنفية : 
فقول القائل ان المعتزلة سبقوا الجميع الى تأويل النصوص الشرعية 
تبعا لما يقتضيه منطق العقل لا برتکز على اساس من التحقيق والبحت 
المحرد . 


مستقل » ونقدم في هذه الصفحات أمثلة من اوا الال القاطع 
على ان الامام كان القدوه والشل الاعلی للمعتزلة وغيرهم ع تقد یس 
و رفض ما بدو له مستحيلا . 


اهل التاويل : 


لقد اول المعتزلة وغيرهم بعض النصوص الشرعية » وحاولوا التوفيق 
بنها وبين العقل » ولكنهم اعتمدوا على الاعتبار والاستحسان » واجروا 
النصوص على عقولهم » ومذاهبهم التي ورثوها عن الآباء » او تلقوها من 
الاساتدة > بخاصة المتصوفة الدين لا سلكون سوى الفاظ حوقفاء . 
بطلقونها على اشياء لا عين لها ولا اثر .. وبديهة ان دين الله لا يصاب 
العقول » وان مراده عز وجل لا بکتشف بالاعتبار والاستحسان » وانما 
بعرف من ظاهر کلامه فاذا تبقنا ان الظاهر غير مراد وج التوقف 
والاحجام عن ابداء الرأي الا مع الدلیل القاطم على مراده » لان السکوت 


۷0۹ 


على الجهل بخاصة في الامور الدينية اولى من الافتراء على الله سبحانه . 

لذا قال ابو بكر حين سئل عن بعض الابات : « اي سماء تظلنی . 
وأي أرض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم ؟ » وجاء في الحديث 
الشريف : « من قال في القرآن برأيه فآصاب » فقد اخطأ » . ولا بو جد 
هدا الدلیل القاطع الا عند من احاط علما بالدين وحقائقه » والعقل 
ردقانقه » كالامام علي بن ابي طالب الذي قال : 


« سلوني قبل ان تفقدوني .. سلوني عن کناب الله فو ما 
نزات آية من كتاب الله عز وجل في ليل او نهار » ولا مسير او مقام الا 
وقد أقرأنيها رسول الله (ص) وعلمنی تأويلها » فقال له قائل : « فما كان 
بنزل عليه » وانت غائب ؟ » قال الامام : « كان بحفظ علي ما كان ينزل 
عليه من القرآن » وانا غاب عنه » حتى اقدم عليه » فيقركنيه » ويقول لي: 
با على انزل الله على" بعدك كذا وکذا » وتأويله كذا وكذا » فیعلمنی 
تأويله وتنزيله .. فوالذي برأ النسمة لو سالتموني عن اية آية .. ناسخها 
ومنسوخها » ومحكمها ومتشابهها » وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم » . 


ادن » فلا بدع ان بقول الامام : « ذاك القرآن الصامت » وانا 
القر آن الناطق » وان نقول نحن : ان تأويل الامام هو تأويل النبي الذي 
ترل القر آن على قله » وان عقله عين الو اقم » و السقن القاطع : 


وبالتالى » فان التأويل تصل اتصالا وثيقا بالعقيدة ة اللي سيها 
ار الكفر والایمان » ومن ثم فلا يؤذن به الا الذين اوتوا الحكمة 
وفصل الخطاب > والا لدوي النصائثر والالياب العارفين الله ودنه وكتابه 
الذي فيه تبيان كل شيء » وعلى هوّلاء العارفين ان يتمسكوا بظاهر 
الشرع المقدس » ولا بخرجوا عنه لقول فيلسوف » ولا لقول الفلاسفة 
مجتمعين الا بعد القطع بالصحة » فانهم اجمعوا على صحة كثير من 


۷۹۰ 


النظربات ؛ ثم اثبت الزمن خطأهم » وبعدهم عن الواقع » منها تأويلهم 
لمعن بات القر آن الدي له بعلم تأو يله الا الراسخون . 


قال الامام : ان في الكتاب تبيان كل شيء » وهو يصدق مضه 
سضا » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وان ظاهره 
انق » و اطنه عميق » لا تفنى عحائيه » ولا تنقضى غرائبه » ولا تتكشف 
الظلمات الا به .. وقال : « ان ف القرآن ما لا بعرفه الا الله وامضاژه 
والراسخون في العلم » . 
الآأمنلة . 


جاء في كتاب « الاحتجاج » للطبرسي حديث طويل أو”ل فيه 
الامام عددا من الابات المتشابهة . نذكر طرفا منها » مع شيء من التصرف 
ف الالفاظ > لعابة التوضیح » مع المحافظة التامة على المعنى . اما سبب 
الحديث فان رجلا قال للامام : لولا ما في قرآنکم من اختلاف وتناقض 
لدخلت في دينكم . فقال له الامام : واين هذا الاختلاف ؟ فسرد العديد 
من آي الذكر الحكيم تدل بظاهرها على دعواه .. وبعد ان بين له الاماه 
أوجه التأويل الصحيح اقتنع » وقال : شكر الله لك با امير الومنبن 
استنقاذي من عمابة الجهل والشرك . 


حاء ربك : 


بان ذلك لا بحوز عند کم من ذلك . « وجاء ربك والملك صفاصفا » . 
« وهل ينظرون الا ان تأتيهم الملانكة او بأتي ربك » . 

قال الامام : ان اتيان الله ومجيئه ليس كمجيئنا نحن » ولا ذهابنا 
الله كذهاب بعضنا الى بعض > ولا قتاله لنا كقتالنا نحن » ولا رمه 


اكلا 


کرمینا » والابات التي دلت بظواهرها على هذه الصفات تجري على 
التأوبل » فقوله وجاء ربك معناه جاء امر ربك » وقوله حكاية عن 
ابراهيم اني ذاهب الى ربي معناه اني مخلص له في أقوالي » ومعنى قاتلهم 
الله انی يؤفكون لعنهم الله » ومعنى ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 
از الله شاء ذلك واراده . 


قال الرحل : وماذا اراد قو له » الرحمن على العرش استوى ¢ ؟.. 
فال الامام : ان الاستواء على العرش معناه علو امره وكلمته » وتدبير 
الخلق بحكمته . 


وما كان ربك نسما : 


قال الرجل : جاء في القرآن : « وما كان ربك نسيا » وجاء ايضا : 
« فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء بومهم هذا » فنفی الله النسيان عن نفسه 
ف الا ه الاولی » واثبته لنفسه في الثانبه » وهو تناقض ظاهر . 


قال الامام : ان العصاة نسوا الله في دار الدنيا » ولم يعملوا فيها 
منسيين من الخير » وهذا اشبه بقول من قال : نسینا فلان اي لا يذكرنا 
نما تحب »> وعلبه بكون الراد بالابه الاولی ان الله حفیظ عليم » وبالثانية 
انه لا شب العاصین . 
رة بة الله : 

قال الرجل : اثبت القرآن جواز رو هه الله وامکانها قوله : « وجوه 
يومد ناضرة الى ربها ناظرة » وآية اخری نفی امکان الرؤية بتاتا » حيث 


دعت. . 


۷۳۹ 


حين بدخلون الجنة » لا انهم يرون الله بالذات تعالى الله علوا كبيرا ٠‏ 


تخاصم اهل النار : 

قال الرجل : قول القرآن في بعض آياته : « ثم يوم القيامة دکفر 
بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا » اي المشركون . وقال ايضا : « ان 
دلك لحق تخاصم اهل النار » (() ثم جاء في آيه اخری : « اليوم نختم 
على افواههم وتكلمنا ابديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون » نهده 
تنفي الكلام عن المشركين : ونلك تثبته . 

قال الامام : ان ليوم القيامة مواقف شتى يؤذن في بعضها للمجرمين 
بانکلام » فيتكلمون ویتخاصمون » وف بعضها يختم على افواههم » 
وبعطى الكلام لابديهم وارجلهم » تماما كما يقف الخصم امام الحاكم . 

9 5 ثم بأمره بالسكوت » ويستمع للشهود دونه . 

ثم قال الامام للرجل : واعلم انك قد تركت من السؤال اكثر مما 
يجب عليك ان تسأل عنه » واني قد اقتصرت على اليسير من التفسير . 
لعدم حملة العلم : وقلة الراغبين في التماسه . 

لي ا ل ا ا ل ا 
انعرف في البعض الاخر . ذلك انه بأخذ بظاهر الدلالة الحرفية تماما كما 
فصحها الناس اذا لم بصطدم هذا الظاهر مع العقل و بلحاً الى التأويل سا 
بتفق مع العقل اذا حصل التصادم ء لان كلا من العقل والشرع حسق ٠‏ 
والحق لا يضاد الحق » بل بوافقه » وشهد له » وعلی هذا یکون التأوبل 
اما محرما على العلماء وغيرهم » كما الصورة الاولی » واما واجبا على 

ان بتولاه اهل العلم والعرفه فقط » كما في الصورة الثانية . 


. 


(1) وقد رانا الاشرار في حياتنا هذه بتخاصمون وبتراشقون بالتهم 
ما بيلهم ۰ وكل واحد تقول في صا<.د حفا و صد فا ٠.‏ 
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في الاخلاق 


علم الاخلاق : 

علم الاخلاق فرع من فروع الفلسفة » وشعبة من شعبها » وهو 
بحث في السلوك الانساني » والمقياس الذي تقاس به الاعمال الخيرية 
والشرية» لیفعل الانسان ما بنبغي فعله » ویترلك ما ي ترکه . 

والقضابا الاخلاقية عملة بکاملها » لانها دراسة اعمال وافعال » من 
وخطأها » وبكلمة ال علم الاخلاق بحل مشاكل عملية » لا مشاكل 
فده () . 
توهسك ۰ 

وقبل ان نذكر مقياس الاعمال الخيرية تمهد بما بلي : 

لقّد انكرت که من القدامی و الحدئن وود القیم الاخلاقة 4 
وقالت : ان اعمال الناس » من حيث هي لا توصف بخير او شر » ولا بحق 
او باطل » ولا بحسن او قبح > لانه لا شيء من هذه الالفاظ يدل على 
معنی موجود في نفس الشیء الذی وصف بالخير او بالشر » فاذا قلت : 

(۱) اي ليست الغابة من علم الاخلاق معرفة الحقائق وکفی » بل 
بعز ها من اجل العمل 


۷۳۹۷ 


هذا الفعل خير » فان كلمة خير لا تدل على معنى تدركه الحواس في هذا 
الفعل » وانما تدل على شيء آخر .. ثم اختلف هؤؤلاء في هذا المعنى الآخر 
الدي تدل عله الفاظ القیم » فمنهم من قال : انه محرد شعور الانسان 
نحو الشيء » فاذا قال القائل : هذا خير فانه » والحال هذه » بخلع من 
عنده صفة الخیر على الفعل الذي بلائمه » ويحقق میوله دون ان دکون 
في ازاء هذا الوصنف شيء في الخارج » اي ان قوله هذا وصف لشعوره 
بالذات لا وصف للفعل الخارجی . 


ومنهم من قال : ان الفاظ القیم تدل على عقدة دسة » وهي الا مان 
بان الخير ما اراده الله وأمر به » وان الشر ما كرهه ونهى عنه > دون ان 
تقوم في طبائع الافعال صفه تستدعي الامر او النهي » وقد ذهب الاشاعرة 
الى هذا ء وقالوا : ان الفعل في نفسه» وبصرف النظر عن الشرع لا بقتضي 
حسنا » ولا قبحا » وانما الحسن ما آمر به الشرع » والقبیح ما نهى عنه .. 
ولو امر ہما نمی لصار حسنا بعد ان كان قبیحا » او نهى عما امر لصار 
قببحا بعد ان كان حسنا . 
ومنهم من قال : ان ألفاظ القيم اخترعها اصحاب المآرب ؛ ليتخذوا 
بنها اداة لتحقيق مآ ربهم ومصالحهم » فالزهد وضبط النفس والورع 
و الترفع عن الشهوات » آلفاظ صاغ منماالسادة المسيطرون قودا 
المستضعفين » لیحولوا بینهم وبين ما لهم من حق .. خاف اولتك من هؤلاء 
ان ثاروا لکرامتمم » وتحرروا من السيطرة والاستعباد » فوضعوا هذه 
انصطلحات » لیبقی الفلوبون على امرهم اداة طيعة في يد الغالبين .. 
و کذلك اخترع الضعفاء آلفاظ الحرية والعدالة والساواة » لیحدوا من 
سلطان الاقو باء » ولا بستآثروا عليهم شيء . 
واقوی دابل استدل به هولاء قولهم : ان الظواهر الخلقیه 
اختلف باختلاف الامم » بل تختلف في الامة الواحدة باختلاف العصور . 


VW 


دما بکون خيرا في مجتمع ما قد کون شرا في مجتمع آخر » وما تعده امة 
فضلة قد تعده غيرها رذيلة » وما هذا الاختلاف الا نتيجة حتمية لنفي 
القیم الاخلاقبة » وعدم وجودها في الخارج . 


و نحن نوحه الى هر لاء هذه الاسئلة : اذا قال لكم قال 5 يا 
تحكموا على شىء الا بعد ان تقدموا الأدلة الكافية الوافية على صحة 
الحكم » فهل قوله هذا خير أو شر ؟ وهل الحسد والعرور والكبرباء من 
نوع الفضله او الرذيلة ؟ وهل من الخير ان کون القوي في عون 
الضعيف » او ان يستغل القوي الضعيف لصالحه ؟ 


آما اختلاف الظواهر الاخلاقة لدى الامم فان دل على شىء فانما 
بدل على ان منطق الجموع لا يصلح مقياسا للخير والشر : اما نفيهما من 
الاساس فلا . ويكفي للرد على هذا المذهب ان يكون الطيب والخبيث 
والجرم والبريء لديه سواء . 


واذا كانت ألفاظ القيم فارغة لا معنى لها كما زعموا ؛ فان قولهم 
هذا فارغ لا معنى له .. وقدیما قيل : « من نفى الفلسفه فقد تفل ف 


وقال الذين وقفوا بالعرفة عند الاختبار والتجربة » ولم نتجاوزوا 
بها الى ما وراء العين والاذن واليد » قالوا : ان الخير كل الخير في العلم 
والآلة التي انتجت للانسان ما باکل » ویلیس » ويسكن » ويركب > 
وارتفعت بالحضارة المادية الى علبين » ثم ربطوا بين تقدم الآلة » والساوك 
الرفيع المهذب » وقالوا : كلما كان الانسان اكثر اختراعا لها كان على 
مستوى اعلى من الاخلاق ؛ فالتقدمية والقيم الاخلاقية تكمن جميعها في 
التقدم الصناعي : 


)٩ - فلسعات‎ ۷۹۹ 


الحواب : 


معدن الجرائم والفاسد . 

ثانيا ‏ لا نعرف شيئا ضخم عملية الحرب » كما ضخمتها الصناعة 
التسلح الدري وغير الدري » حتی وجهتا الا نتاج والحهود اليشري الى 

ثالثا ‏ ان وفرة الانتاج الصناعى ادت بالعالم الرأسمالى الى ان 
تخد الحرب و الا ستعمار واحتکار الاسواق و سله لتصرقه واستهلاكه : 

ان تقدم الصناعة لا بحدى نفعا ما لم يكن الانسان تقدميا ف 
انسانيته » طببا في نواباه ومقاصده + خيّرا في صفاته وغرائزه .. ان رسالة 
العام انسانة ما ف ذاك رب » لكن من المحال ان ودها كاملة الا اذا كان 
في اندي الاخيار الطيبين . 


عند الامام . 

ویری الامام ان القیم الاخلاقية صفات عبنية قائمه في نفس الافعال 
وطبائعها » ولا دخل ف وحودها واصل تقررها لاوامر الدن و نواهه » 
ولا لتشربعات الدولة وقواننها » ولا لرغبات الناس وميولهم : وعاداتهم 
وتقاليدهم . فالعمل الذي بحقق النفع الشامل والصالح العام بوصف 
حقيقة بالحسن والخير بغض النظر عن ارادة الخالق او المخلوق ء وكذلك 
بوصف بالشر كل فعل بعطل المصلحة العامة » او يلحق ضررا بالجماعة ع 
او الفرد : وبكلمة ان الخير هو فعل الخير » والشر هو فعل الشر بالذاتء 
ولا تأثير للقوانين او التشریعات : ولا للدوافع والغابات . وعلى هذا 
اارآي سقراط وافلاطون وارسطو ودیکارت > وغيرهم من فلاسفه 
الغرب . 


VY. 


اجل » ان الامام بری ان من بفعل الخير لا لوجه الخير > بل لا رب 
اخرى لا بعد من الطيبين الاخيار الذين يستحقون الاجر والثواب » 
و تکلمنا عن ذاك مطو لا في كتاب « الآخرة والعقل » . 


من اقوال الامام : 


وبعد ان اشرنا الى رأي الامام في الاخلاق » وان قيمة کل فمل 
تكمن في باطنه نذكر طرفا من اقواله الدالة على هذه الحقيقة : 


قال من وصية له لولده الحسن : « ان الله لم يآمرك الا بحسن : 
ولم بنهك الا عن قبيح » . 

ومعنى هذا ان حسن الفعل سایق على امر الله : وقبحه متقدم على 
نهه تقدم الوضوع على حکمه » وعلیه يصح القول : ان الله امر بهذا 
لانه حسن » ونهی عن ذاك لانه قبیح » ولا ر بصح القول ان هذا حسن : 
لان الله امر به » وذاك قبیح » لان الله نا رم لصا 


وقال : « لو لم يتوعد الله على المعصية لكان بحب ان لا بعصى 
كرا لنعمه » اي ان قبح المعصية قاثم فيها » وهذا القبح بستدعي 
نركها . ولو لم ينه الله عنها » ويتوعد على تركها . 


وقال : « الايمان ان توثر الصدق » حيث بضرك على الكذب : 
حيث شفعك » وهذا رد صرح على من قال : ان قوام الاخلاق تحقق 
المبول والرغبات » لا في نفس الافعال والاعمال » وانه ان يكن هناك مسا 
يسمى خيرا او شرا فان اللذة والمنفعة هي الخير الاسمى > وان الالم 
و الضرر هو الشر الأقصى . 

وس الامام عن الفرقه و الحماعه > فقال : أن الفرقة اهل الباطل » 


۷۷۱ 


وان كثروا ء والحماعه اهل الحق » وان قلوا . وقال : يعرف الرجال 
بالحق » ولا يعرف الحق بالرجال . 


ی الامام التلازم بين الحق والأكثرية » وبين الباطسل والاقلية ‏ 
وبری ان هؤلاء قد نكونون محقين » واولئك قد يكونون ممطلین » ذلك 
ان للحق واقعا مستقلا في ذاته بصيبه من اصاب ؛ و بخطته من أخطأ » ولو 
كانت الاكثرية دائما على صواب > والاقلية دائما على خطأ لم بق 
للاصلاح والمصلحين اي مجال المعمل »> ولا كان للانبياء عين ولا اثر » 
ولوجب ابقاء ما كان على ما كان » ولم يجز لاحد ان ينتقد عادة من 
عادات قومه » وتقليدا من تقاليدهم ومعلوم ان ار الناس تسيرهم 
العواطف والاهواء » وصدق الله العظيم » حيث يقول : « ولو اتبع الحق 
اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ۷۲ المؤمنون » > 
« بل جاءهم بالحق واكثرهم لاحق كارهون ‏ ۷۰ المومنون » . 


سوال : 

ورب قائل : ان الاشياء على نوعين : نوع له وجود مقرر في الخارجء 
بغض النظر عن آراء الناس ومشاعرهم » کوجود الحبال والانهار » وما 
البها من الكائنات الطبيعية التى لا دخل للانسان فيها ولا اثر له في 
وجودها » وان كل ما يستطيعه بالقياس اليها هو ان يصفها » ويعبر عنها : 
فان حاءت آقو اله مطا دقه للواقع كانت صدقا وصوابا » والا فهي كذب 
وخطاً. 

ونوع آخر لا وجود له 5 الخارج » ولا في ذاته » وانما وحوده 
برتبط باعتبار المعتير » وفرض الفارض » كوصف اعطاء الفقير درهما 
بالاحسان » فان هذا الوصف محرد شعور ذاتى نحو الفقير » ولا ودود 
له الا في تفس الواصف . ۱ 


ومن الجائز ان يكون مراد الامام بقوله اهل الحق هم الذين 
بصفون الواقع الطبيعي بصفاته الحقيقية دون ان يضيفوا عليها شيئا » او 
ما هو عليه » وما بقال في كلمات الامام يقال ايضا في الایات القرآنية . 


٠ الجواب‎ 


ان الامام اراد بالحق والباطل فعل الانسان الذي يرصف حقيقة 
بهذا الوصفء لا نفس الكائنات الطبيعية» والدليل على ذلك قوله لابىذر 
حين نفاه عثمان : لا يؤنسنك الا الحق : ولا بوحشنك الا الماطل » . 
حيث وصف ثورة ابي ذر على كنز الاموال والاستئثار بها بالحق . 
ووصف تنکیل عثمان بابي در وتشريده بالباطل . 

ومن اقواله : « لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة » ولا تفرقهم عني 
وحشة ؛ ولو اسلمني الناس حمما لم اکن متضرعا » . وليس من شك ان 
واستوحش من تفرقهم عنه . هذا ء الى ما ذكره الامام من حق الوالد 
علی الولد » والراعي على الرعية > والجار على جاره » والقربب على 
قریبه » والی قوله مشبرا الى حذائه البالية : « والله لهي احب الي“ من 
امرتکم الا ان اقيم حقا أو ادفع باطلا » ولو لم يكن للمثل الانسانية 
وجود مقرر في نفس الامر والواقع لم يكن لهذه الاقوال وجه ولا معنی . 

و بالتالی » فان الامام ۷ تعتمد لا ر اه و افعاله على التقاليد و العادات 
لم تتناف مع الحق في شىء ؛ قال : 

« لا تنقض سنه صالحة عمل ها صدور هذه الامة » واجتمعت ما 
الالفه » وصلحت ها الرعة » . 


۳۷۲۳ 


وقال : « خالطوا الناس مخالطة ان متم معها يكوا علي كم » وان 
عشتم حنوا اليكم » . 

وقال : « مقار به الناس في اخلاقهم أمن من غوائلهم » واذا عطفنا 
قوله هدا على قوله ااسابق وجب ان تکون المقاربة غير مناهضة للحق . 


ولسن سى وت كن عن الي واي فى داشنه ان الا 
تدركهما » ولا ترغم ف فعل الخير » وترك الشر اطلاقا » بل معناه ان 
وجودهما ل الواقع لا بتوقف علی رغبات ااناس ومیولهم » مع العلم بأن 
الكثير من هذه الرغبات تتفو تنفق تماما مع الخير » فقد رأيناهم مدحول 
الصدق والامانة والسالة والاخلاص والحرية والساواة الف 
والاثار » ویذمون الکنب والخيانة والرباء والحرب والاستب داد > 
والاستئثار » ویکرمون الابطال الخيرين » وقمون لهم التماشل »> 
وحفلات التكريم » وقديما قال الشاعر : 

من يفعل الخير لا بمدم جوازیه. لا يذهب العرف بین‌الله والناس 

ومع هذا » فان من الناس من يسلك اسالیب ملتوية » فیتفر من 
الخير » ولا بمیل اليه » ويهوى الشر » ويرغب فيه » كما ان منهم من نعمل 
بقصد الخبر » فبآتي عمله شرا وضرا » او يعمل بقصد الشر » فيآتي عمله 
خيرا ونفعا .. وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان منطق الثاس 


ورغباتهم له تصلح بحال ال تکون مقاسا نقیس به السلوك » وقاعدة 
لاعمال الخير . 


الق اس : 


۷۷ 


والكهوف العارية - كان مدا الانسان يعبر عن مشاعره ومقاصده 
بالاشارة والصراخ والصفير . وما الى ذاك » تماما كما تفعل الطيور 
والحبوانات » وسد ان عرف ااحياة الاجتماعبه احتاج الى اللعه . م 


وما بصدق على اللغة بصدق بعينه على السلوك » فلقد كان كل 
درد من افراد الانسان المتوحش يعيش > وكأنه امة برأسها بعيدا عن روح 
التأثر بالحماعه » مستعنيا عن المقايس والمادىء » اذ لا جماعات : ولا 
علاقات انسانة » ولا شيء سوى الفرد والطبيعة » ولا جاء دور الحياد 
الاجتماعية اضطر ان بسلث سلوکا خاصا یحفظ به کیان هذه الحياة ساد 
نعد جيل .. وجاء الدين والفلسفة بقواعد ومقاييس لتنظیم هده الحاد . 
ويعبر عن هذه القواعد بالمقاييس الاخلاقية » وهي ‏ كما ترى ‏ منبثقه 
من الاه شا : ١‏ 

وضابطها ان كل ما عود على الانسان بالتفع والصلاح فهو خير . 
وما بعود عليه بالضرر والفساد فهو شر : سواء اكتشفنا ذلك عن طريق 
لعقل : والتحربه » او العرف » او الوحى . 


ولیس من الضرورة لان يكون العمل خيرا ‏ في نظر الامام ‏ ان 
ترتب عليه فاكئدة عامه فحسب : بل قد تكون عامة : وقد تكون خاصة . 
على شريطة ان لا تأتى على حساب الغير » والاضرار به : قال : لا خير فى 
الدنيا الا لرجلين : رجل أذنب ذنوبا فهو ننداركها بالتوبة »> ورجل يسارع 
في الخيرات . وقال انشا : افضل الاعبال ما اكرهت تفسك عله . 


فالتو به من الدنوب والمعاصي خير » سواء اتتفع بها التاب وححده ء 
أو هو وسواه » وکذلك العمل الذي تکره نفسك عليه : فقد کون خيرا 
لاحماعه » وقد يكون خيرا لك بالذات ٠‏ 


VVo 


وقال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا » واعمل لآخرتك كأنك 
ل اون ی الطیبه في المستقل كما بحققها 
في الحاضر » وبحل مشاکلنا الآنية كما بحل مشاکلنا الحاضرة فهو خر » 
وكل ما يقف عائقا في طريقها الآن » او في المستقبل فهو شر . اما قوله : 
« واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا » فقد اراد به الاخلاص لله في العمل » 
والتجرد عن الاهواء ؛ والبعد عن حب الظهور والرياء . 


وبالتالي » فان أي عمل بترتب عليه نفع عام » او خاص » لا بضر 
بالغير فهو خير وفضيلة » واي عمل بترتب عليه ضرر عام او خاص فهو شر 
ورذيلة » اللهم الا اذا تعارض الصالح الخاص مع الصالح العام » فعندها 
بكون الخير في التضحية الاول في سيل الثاني (). 


۱( وللامام كلمة تدل على أن جميع المصالح العامة تتضمن مصلحة 
خاصة حتى من بضحي بنفسه من اجل الصالح العام فان هذه التضحية 
خير للمضحي في الدرجة الاولى » قال : « ما احسنت لاحد قط » وما 
آسأت لاحد قط » » فرفع الناس رؤوسهم تعجبا .. علي لم بسىء بالبدبهة» 
اما انه لم بحسن » وقد قام الاسلام على سيفه فعجب .. فمرا قوله تعالى: 
« ان احسنتم احسنتم لانفسكم »© وان اساتم فلها » . 


۷۷٦ 


من فقه الاخلاق 


بعد ال نا منهج الامام ف الاخلاق » وانه منهج الاسلام بالدات » 
نذكر طرفا من حکمه ومواعظه التي حث فيها على الخير » وزجر عن الشر. 
محاولين تحلبلها وان ما فيها من دقائق واسرار . 
الشلنة: 


قال : تخليص النية من الفساد اشد على العاملين من طول الحهاد . 


وقال : با كحيل ليس الشأن ان تصلي وتصوم وتتصدق » وانما 
الشأن ان تكون الصلاة بقلب نفي » وعمل عند الله مرضي . 


وقال : ان الله يدخل بصدق النية » والسريرة الصالحة من شاء 
من عاده الحنه 5 


حتى الذين نفوا الحقيقة المطلقة » وقالوا : ان الحقائق بكاملها 
نسبية » وانه لا سبیل لعرفه اي شىء معرفه صحبحه محردة عن الزمان 
والمكان وبقية الاشياء التي تاغل شترا > حتی هؤلاء استثنوا النبية 
الصالحة والارادة الخيرة من قاعدتهم هذه » وقالوا : انها الشيء الوحيد 
الذي يمكن اعتباره خيرا مطلقا نتخطى الزمان والمكان والاحوال » وكذاك 
استثنى النية الصالحة الذین نفوا وجود الخير في ذاته » وقالوا : انها 
خير في جميع الحالات . 


۳۷۷ 


ولكن هؤلاء يعتبرون الارادة كل شيء بالقياس الى الفاعل والى 
الفعل » ويرون ان الفعل في ذاته ليس بشيء يوصف بخير او شر » وانما 
أرادة الخير هی التى تحعل الفعل خيرا » وارادة الشر تجعله شرا . 


اما الامام فيحصر تأثير الارادة والنية في الفاعل لا في الفعل » ويرى 
ان الرجل الصالح من يريد الخير » ولو لم يهتد اليه » والطالح من يريد 
الشر » ولو اخطاه » دون ان تنعير الارادة والنية شيئا من طبيعة الفعل )١(‏ 
وهذا هو مدا الاسلام بالدات » حيث اعتير فاعل الخير لا لوجه الله 
والخير مرائيا » ونعت الرياء بالشرك الاصغر » والشرك الخفى » وعذر 
فاعل الثم بدون قصده » ولم يعده مع القاسطين » وجعل النية اساسا 
نلهلاك » او النجاة . قال تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى 
الله بقلب سليم » . وقال : « ومن بخرج من ببته مهاجرا الى الله ورسوله» 
ثم يدركه الموت فقد وقم اجره على الله » . 


وجاء في الحديث : « انما الاعمال بالنيات » ولكل امرىء ما نوی .. 
بحشر الناس غدا على نياتهم .. من خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله» 
فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها » او امرأة 
.نكحها فهحرته الى ما هاجر اليه » . الى غير ذلك من الايات والاحادت. 
وقال الامام : كم من صائم ليس له من صيامه الا السهر والعناء » حبذا 
نوم الاكياس وافطارهم » نوم على بقين خير من صلاة على شك . 


ومن طريف ما قرأت ان المرائي بحشر غدا على هيئة الحرباء اشعارا 
دما كان عليه فى هذه الحماة . 


لان النية فيها ركن كالافعال تماما . 


۷۳۷۸ 


ونشير بهذه المناسبة الى الفرق بين الطيب العاقل » وبين العفل 
الأبله .. ورغم انهما يشتركان في سلامة القلب » او في عدم نيه السوء 
على الاصح » فانهما بفترقان في أن لنية العاقل وزنا وتاثيرا في حمده او 
ذمه » اما نية المغفل فليست بشيء بحمد او يدم . لانه قاصر ناقص في 
جميع حالاته » حتى حين بفعل الخير . 

وبالتالي » فان الانسان في نظر الامام مسوؤول عن نواياه وبواعثه 
ومقاصده » وتخليصها من الفساد » تماما كما هو مسوول عن افماله 
وأفواله » وان النبة الخالصة لوجه الخير أفضل الف مرة من فعل الخير 
للظهور » او تارب اخرى . 

ومن هنا نبغی ان لا ننظر الى الافعال » وکفی » اذا اردنا ان نعرف 
انسانا على حقيقته .. بل علينا ان نفوص الى اعماقه » ونبحث عن نواباه 
ومقاصده » حيث یکمن الخلق والدين .. ومحال ان نعرف احدا معرفة 
صحيحة اذا لم نقف امام ضميره وجها لوجه ؛ فانه وحده الذي يشهد له . 
او عليه . 


ومن المفيد ان ننقل حوارا للفيلسوف « شافكسيري » دار بينه 
وبين سائل افترضه هو فرضا › قال : 

لو وجه الي" رجل هذا السؤال : ناذا تنجنب القذارة » وانت بعيد 
عن الناس ؟ لاقتنعت بان صاحب هذا لار اه . ومع 


ان من العسير ان اقنعه بضرورة النظافة لذاتها » فاني اقول : اجتنب 
القذارة عندما لم برني احد » لان لي انمآ بقوى على شم الروانح 


واذا عاد الى لجاجته » وقال : لنفترض انك تفقد حاسة الشم . 
اقول له : اني اشعر بالارتیاح اذا رابت نفسي نظيفا . 


۳۷۹ 


واذا ألح وقال : هب انك في الظلام لا ترى احدا » ولا براك احد . 
قلت له : وفي هذه الحال بظل شعوري بالنفور من القذارة قائما » لانى 
انفر بطبيعتي من القذارة » والا كانت طبيعتى خسيسة فاسدة . 


الادب : 
قال : كفى ادبا لنفسك تجنبك ما تكرهه من غبرك . 


وقال لولده الامام الحسن : يا بني اجمل نفسك ميزانا فيما بينك 
وبين غيرك » فأحبب له ما تحبه لنفسك . 


واذا جاء هذا القول في الكتب السماوية » وعلى آلسنة الحكماء 
والعظماء الذين سبقوه في الزمن فليس من الضروري ان يكون الامام 
قد اخد عنهم » واقتبس منهم .. ان الامام ادرك هذه الحقيقة شطرته 
الصافه » وتأملاته الصائه كما ادركها الانساء والحكماء » وتاثر بها . 
تماما كما تأثروا 


ومهما يكن » فان كل مدا او نظام ينظر اليه اليوم » ويحاكم على 
اساس علاقه الانسان بالانسان » وانه هل بحقق العدالة والحرية والامن 
والرفاهه 4 و شيع الحب والاخاء بين الناس » أو يقسمهم الى آ کل 
ومأكول » وسید ومسود » ويشيع في النفوس الهلم والقلق والخوف > 
والفساد والاحقاد » فان ادى المبداً والنظام الى هذه الفاسد او شيء منها 
فهو شر وظلام » وان حقق الاماني الانسانبه ورغباتها فهو حق ونور . 

والامنية الاولی لكل فرد ان لا بستأثر ویمتاز عليه احدفيشيء..فان 
شرعت الشر انع 6 ووضعت القوائن على هدا الداً انقاد البها الانسان 
تلقانا فطرته » وطتها بر ادته > وكانت نفسه وحدها القوة التنفيدية 
لامتثالها واطاعتها . لذا امر الامام كل فرد اذا اراد ان بحقق امنیته هده 


VA: 


ان يتخذ من نفسه ميزانا لعلاقته مع غيره » ایا كان هذا الغير » فيحب 
اله من العافية والمعرفة والعيش والمكانة ما بحيه لنفسه » بلا تفاضل ولا 
محاباة » ولا رجحان لكفة على كفة .. فاذا استأثر » او احب ان سستاثر 
ويمتاز عن غيره في شيء كان وحده المسؤول عما بقع عليه من ظلم 
واححاف » وصدق عليه قول الامام « كما تدين تدان » وكما تزرع 
تحصد » )١(‏ . 


ولیس من شك ان هذا الیزان أعدل الوازین اطلاقا في هذه الحباة » 
ولو استعملناه لقضى على الفساد شتی صوره وأشكاله » ولا وحد على 
الارض بائس او فاسد » ولتحققت الوحدة الانسانية والدولية التي حلم 
ها الصلحون منذ القديم » وما زالوا يحلمون بها » حتی الیوم . ۱ 


وقال قائل : ان الشر مقدر على هذه الحباة » ومفروض عليها فرضا 
لا مقر منه . 


ونقول في جوابه : اجل » لا بد من عيش البؤس والفساد » والخوف 
والعذاب » ما دامت القوانين والانظمة التی تطبق على الناس تتحافی عن 
هذا الیزان العادل » وتتحاهل الشاركة الوجدانية » وال الاخوی 
النزه عن الاهواء والشهوات . ۱ 


لا بمتاز عن غيره في شىء » وان الذي له تماما مثل الذي عليه » ويؤمن 
أن وجود اي فاصل سه وس آخه الانسان معناه وود التعارض 
سس سم 

ی بت ی ور ی 
الانسان عندهم هو الانسان » وعلى قو لنا ۳ سيء الى الانسان 
امام قوة قاهرة » وعلی قولهم هو في حل » لا بحاسب غدا ه ولا بعاقب . 


VA1 


و التناقض بينه وبين نفسه 6 دين کانه وذاته .. و مدا الشعور والا یمان 
الومن : 

تحدن الامام عن المؤمن و آطال 4 وعرافه تعار ف شتی 4 وذكر له 
كثيرا من العلامات والاوصاف .. وف نهج اللاغه خطه خاصة 2 وصف 
المنقين » وهي التي صعق لها همام » ومات عند سماعها 2 ونقل الشيخ 
ونكتفى هنا الفقرة التالمة : 


قال يصف ال ومن : « كل سعي اخلص عنده من سعيه » وکل نفس 
اصلح عنده من نفسه » عالم بعيبه » لا شق بغير ربه » . 


نتهم العالم الحق آراءه ومعارفه » لانه بعلم علم اليقين ان كل نظرية 
تغبل الشك والتساوّل وانها محرد فكرة عن الواقع تصدق ان جاءت 
انعكاسا عنه » وان اخطاته فكاذبة » وكذلك المؤمن نتهم نفسه » ولا بثق 
غير خالقه » لانه بعلم ان نفسه تلبس الحق بالباطل » وتصور له انه خير 
الناس وأفضلهم » فيعاملها هو بعكس ما تريد » وینظر الى غيره نظرة تقدير 


واحترام 6 والى نفسه نظرة استخفاف وازدراء : 


ولست اعرف تحديدا للمؤمن ادق واعسق » واقرب الى العقل 
والقب من هذا ااتحديد » فانه نظر الى الاعماق » الى قلب الحقيقة التي 
يكون بها المؤمن مومنا لا الى الاقوال والافعال التي تتقنها وحسنها 
المراؤون اكثر من المخلصين .. والنتيحة الحتمية لهذا التحديد ان من 
بتعاظم » ويرئ نفسه شيئا مذكورا فهو ابعد الناس عن الدين والاسان » 
قال عض الفلاسفة : « لا اعرف احدا عرف نفسه » . اجل » الا المؤمن 


VAY 


الذى تهمها « ولا شق بغير ربه » » ويعتقد بأن الكمال الحق لله وحده . 
ومن اقواله (ع) : « من سرته الحسنة » وساءته السيئة فهو مومن » . 


الشافق : 
وكما أطال الامام في وصف المؤمن فقد اطال ابضا ق وصف النافق» 
وكما اقتصرنا هناك على فقرة واحدة » نقتصر هنا على الفقرة التالية : 


قال : « المنافق مظهر للايمان » متصنع للاسلام » لا يتاثم رلا 
تن ا 


كلنا بعلم ان المنافق هو الذي بظهر خلاف ما ببطن ء وانه في الدرك 
الآسفل من النار » ولكن الكثير منا يجهل انه « لا بتأثم ولا تحرج » 
اي لا سن يهم وظام ۶ ولا بين ووجداك. > بولا وس معتول لمع 
من الحقائق .. أن حاة الانسان هی الطرق الى معر فه واقعه وحفقته » 
فان التزم الاستقامة والصدق دل التزامه هذا على انه رجل المبادىء 
والاخلاص » والا فهو فوضوي اباحي لا من بشريعة ولا منطق الا 
بشريعته ومنطقه وهزاً ببنه وبين نفسه ممن بخاف الله » ويعمل بوحي 
من الضمير والوجدان » وبلتزم مبادىء التقى والشرف والخير ء لان هذه 
وما اليها اشياء تافهة في مفهومه .. وان الحق والفضيلة هي الرشوة والطمع 
والحرص والتنافس والمداهنة » وكل ما بحقق النافع والرغبات الخاصة . 


واذا كان المنافق لا شق بشيء » فاولى ثماولى ان ينبذء والا شق‌احد 
شىء من اقو اله و افعاله ۰ 
ال لتعصب : 

ومن ۳ تاريخ الحروب الصلسه » وما فعلته محا کم التفتیش ٤‏ 


VAY 


اورو با 4 والتخاصم ن المسلمين والهندوس ي الهند على ذبح الىقرة 4 
من قرا ذلك وما اليه علم ان التعصب عامل هام في اثارة الحروب » واراقة 
الدماء » وانه وباء قاتل » تعرضت له عقليات مختلفة في شتى المجتمعات : 
وانضا > علم كذب النظر دة القائلة : ان كل ما حدث » ويحدث في تاريخ 
الانسان برجع الى اعتبارات اقتصادبه » ودوافع مادية . 


ونحن » وان كنا نومن بأن الاعتبارات الاقتصادية قوة جدا » وان 
لها تآیرها البالغ في سير الحياة » الا اتنا تومن ايضا بانها ليست السبب 
الوحيد » والاعت الاول لما كان ويكون .. ومحال ان تحاهل اهل 
العقول التعصب كحافز على الاعمال الشريرة » وکعامل بنطوي علىكراهية 
التعصب وحقده على من لا شاطره التعصب لعرق او لون او 
شخص قديم او حديث .. وكم من بليد بملك المال والجاه بحقد على فقبر 
مغمور » ویضبر له العداء لا لشیء الا حسدا علی ذکاه ومواهبه .. وما 
اكثر تنافس النساء على اشیاء تافهة : لا تمت الى الاقتصاد بسبب . 


ومهما يكن » فان المنصفين من رجال التشریم في هذا العصر یضعون 
القوانن على اساس التساهل والتسامح حبال الار اء و العتقدات أا کانت» 


وما عرف التاریخ احدا آرحم واکثر تسامحا وتساهلا مع خصومه 
السياسيين » وغير السياسبين من علي امير المؤمنين » فلقد عفا عن الذين 
برزوا في ساحه الوغی لقتله وقتاله » وسقی الاء لن قال له : « لا تذوق 
منه قطرة > حتى نذوق الموت عطشا » » واوصی بقاتله خيرا » وترك 
لاصحابه الحربةّ في اعتزال القتال » او اختيار اي الفريقين شاءوا » وقال 
اهم حين سمعهم يشتمود معاوية ومن تابعه : اني اکره لكم ان تکونوا 
سكا نين » واتخذ مدا لا بحيد عنه » وهو الا بقاتل احدا كائنا من كان 


VA 


الا « رجلين : رجلا ادعى ما ليس له » و آخر منم الدي عليه » .. ادن ع 
فلا بدع ال هی الامام عن التعصب » ويقول : 


» فان كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال : 
ومحامد الافعال » ومحاسن الامور التى تفاضلت فيها المجداء والنجداء 
من بیوتات العرب » ویعاسیب القبائل » بالاخلاق الرغيبة » والاحلام 
العظمه 4 و الاخطار الحلله 2 و الاثار الحمودة . 


فتعصبوا لخلال الحمد . من الحفظ للجوار ء والوفاء بالذمام » 
و الطاعة للير. » والمعصية للکبر > والاخذ الفضل » والکف عن البغى © 
و الاعظام للقتل » والانصاف لاخلق » والکظم الط 6و انا الفساة 
في الارض » . 


هذا هو الاسلام بروحه وجوهره : تعصب لخلال الحمد » بالکف 
عن البغى » والاخذ بالفضل » والانصاف للخلق » واجتناب الفساد فى 
الارض » والتسامح مع كل رآي ومعتقد لا بننهمي الى الاجرام والفساد : 
قال تعالی : « لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلو کم في الدين ولم بخرجو کم 
من دبار کم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ‏ ۸ الممتحنة » . 


ومن غراب التناقضات ان الدين لا منون الله بدعون الى مبداً 
التسامح : ونبد التعصب ف الوقت الذي يعلنون فيه حربا لا هوادة فبها 
على الادان » ویحتمون ازاله الدین من الوجود »> اي دين كان > حتى 
و لو تسامح ؛ ورفع الحباة الى اعلی الدرحات : ولو اخدنا بمنطق هؤلاء 
لوجب القضاء علیهم قبل کل شيء » لانهم اشد الناس تعصبا وتعنتا . 


وبالتالي ؛ فان التعصب عن علم وبصيرة خير وفضيلة » والتعصب 
عن جهل وهوی عمی وواء . 


۷/۸۵ فلسفات ب .۵۰ 


الفرق : 

قال الامام : « فيا عجبا » وما لي لا أعجب .. من خطاً هذه الفرق 
عى اختلاف حججها في دينها » لا قتصون اثر نبي » ولا يقتدون سمل 
وصي » لا نمنون بغیب » ولا بعفون عن عیب » يعملون في الشبهات » 
ویسیرون في الشهوات » العروف فيهم ما عرفوا » والنکر عندهم سا 
أتكروا » مفزعهم في المعضلات الى اتفسهم » وتعویلهم في البهمات على 
آرائهم » کان كل امرىء منهم امام نفسه » قد اخذ منها فيما بری بعرى 
وثيقات » واسباب محكمات » . 


ونطبق هذا القول على الفرق كل الانطباق » والمحصل منه ان هذه 
الفوق المختلفة لو اتفقت على اصل صحیح واضح ترجع اليه » وتنخذ منه 
مضاسا لأحكامها لا وقع سنها هذا النزاع والصراع الذي بلغ الى حد 
تكفير بعضها بعضا .۰ ان كل فرقة ابي الا ان تفرض الصدق للصور التي 
في ذهنها » والا ته تثق بشيء الا بالعوامل العاطفية والشخصية » فالحق 
والمعروف > والباطل والمنكر ما تراه هي لا ما شته العقل والتجارب » 
واذا استشهدت بالسنكة والكتاب »> والعقل وعمل الاصحاب » فلا 
تستشهد بها على انها مصادر لمعرفة الحق بما هو حق ء بل على انها 
وجدت لتشهد لها ولأقوالها بالحق والصدق » حتى كأنها معصومة عن 
الخطيئة والخطاً دون غيرها .. وبكلمة» انها تضفى الحق والباطل» والخير 
والشر » والحل والتحريم من ذاتها على الاشياء » حتى كانه لا مصدر 
سواها لمعرفة هذه القيم » وما اليها » وهذا معنى قول الامام « حتى كأن 
كل امرىء منهم أمام نفسه » . 


وتسأل : من هي الفرى التي عناها الامام » مع العلم بانه لم يكن في 
عهده مرجثه » ولا معتزلة واشاعرة ؟ 


۷۸۰۹ 


وکلنا بعلم انه قبل ان يوارى النبي في قبره الشريف اختلفت امته 
شيعا واحزابا » فمنهم من انحاز لابي بكر » ومنهم من ايد سعد بن عبادة» 
ومنهم من تمسك بالامام » ثم انقسموا مرة اخرى بعد مقتل عثمان . 
الاكثر مع الامام » وجماعة مع عائشة وطلحة والزبير » وثالثة مع معاويه . 
ورابعة اعتزلت » وامتنعت عن محاربة على ومعاوية » ومنهم سعد بن ابي 
وقاص » وعبد الله بن عمر » واسامة بن زيد » ثم اشق الخوارج من 
حماعه الامام » اذن » فاختلاف المسلمين ستدىء من خلافة ابي نكر . لا 
من وحود الاشاعرة والعتزله . 


الب لشهات : 


الشبهة فكرة غامضة > لها اکثر من وجه » تشبه الحق من جهه > 
ه الباطل من جهة ثانية » وفیها تتفاوت مراتب العلماء » وتظهر مقدرة العالم 
الألمعي الذي بقلب النظر في جمیم الصفحات » ویمیز الأصيل من الدخیل» 
ویرجح الاقوی على غيره » اما الصغار والتشهون بالعلماء فيلتيس علیهم 
الامر » و حون السقیم صحیحا » والصحیح سقيما » قال آلامام : 


« لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم بخف على الرتادین » ولو 
ان الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه آلسن العاندین » ولکن 
خد من هذا ضغث ؛ ومن هذا ضغث » فیمزجان » وهنالك بستولی 
الشیطان على اوليائه » وینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی »  .‏ . 

ومثال اخذ الضفت من هذا » ومن ذاك قول من قال : الله موجود » 
وکل موحود بری » فالله بری » وشتمل هذا القیاس على مقدمتی : 
احداهما صحیحه » وهی الله موجود » وهی ضعث من الحق ‏ والثانه 
باطلة ؛ وهي کل موجود بری » وهي ضغث من الباطل » اذ الوجود بری 
ان كان ماديا » ولا بری ان كان غير مادي . 


VAY 


وهذا القياس وما اليه لا بأخذ به الا المتطفلون على العلم من الذين 
استحوذ عليهم الشيطان » واما الراسخون في العلم فيعلمون انه زخرف 
وتضليل . 


وف کلام آخر للامام نسم فيه الامور الى ثلاثة اقسام » قال : 
م حلال ین وحرام ین » وشبهات بين ذلك » فمن ترك ما اشتبه عليه 
من الاثم فهو لا استبان له اترك » والعاصي حمی الله » فمن يرتم حولها 
بوشك ان بدخلها . « واصل هذا القول الحديث الشهور عند السنة 
والشيعة « حلال بيكّن » وحرام ین » الخ . وما استبان لك من الحلال 
فأنت مخير في فعله وترکه » وما استبان من الحرام فآنت ملزم بالاجتناب 
عنه » وكذلك الشنبه » لان الوقوع فيه بجر الى مواقعة الحرام البيّن » 
ولو افترض ان الاقتحام في الشتبه لا بجر حتما الى الوقوع في الحرام 
فانه عمل بلا علم بتورع عنه اهل العرفة والایمان .. ان العالم الحق هو 
الذي بقف موقف التحفظ والاحتباط » ویتهم نفسه حتی مع قيام الدلیل 
انواضح لدبه » ویخشی ان بكون مخمنا في التطبیق » او یکون هناك 
معارض او ناسخ او مخصص قد خفي عليه » فکیف اذا اشکل عليه 
الامر » ولم بتبین له الرشد من الغي » () . 


اشد البلاء وافضل النمم : 


(۱) ادع معي ابها القاریء ان بهدي الله الذین بكررون كلمة الاحوط 
الحقوق في وجوهرا » وتزلفون للظالین طمعا بالحطام : 
قتل امرىء في غابة جريمة لا تفتفر 


VAR 


في هذه الحياه أنواع وألوان من المصائب والالام لا تدخل في حصر 
وعد » تقاسمها اناء الانسان جميعا الفقراء والاغنیاء » والمغمورون 
و الوجهاء » والجهال والعلماء .. قصحيح الجسم قد يكون فقيرا معدماء 
وصاحب الجاه والال قد يعاني الاسقام والادواء » والثري المعافى في 
ندنه شكو خصومه الاقارب والاباعد » أو تقتله المنافسة والحسد » واي 
اسان تحقق له كل ما بريد » ولم يفقد حبيبا او قريبا ؟ بل » آي انسان 
جمع دين الاشاء الخمسة التي اشار اليها الامام بقوله : « من سعادة 
الرجل ان کون له زوحه موافقة » واولاد ابرار » واخوان اتقياء » وجيران 
صالحون » ورزق في بلده ؟ » 


قسم الامام البلاء الى مراتب. ثلاث » تأتي على الترتيب : الاولی 
الفقر » ورغم انه الموت الاكبر » كما نعته الامام فانه اخف وطأة من مرض 
الابدان » لانه نهك القوى » وسلب الراحة » وأشد المصائب جميعا 
مرض القلب » وهو انواع » منها الشك في الدين والنفاق » ومنها الحسد 
والحقد » ومنها الكبر والغرور » وما الى ذلك من الادواء والأوباء » 
وانما كان مرض القلب اشد وأعظم من الفقر ومرض البدن لان صاحبه 
ب وان لم يشعر به الآن ‏ فانه مسؤول عنه ب غدا ‏ يحاسب عليه 
ويعاقب » واقل عداب من عذاب الآخرة يموق آلام الدنيا مجتمعة . أما 
الفقر ومرض البدن فانهما الى نهاية » ولو بالموت ؛ ولا حساب عليهما ولا 
عقاب » بل اجر وثواب اذ امضى الفقير والمريض على الحق » والتسليم 
لامر الله » قال الامام : 


« كنا مع رسول الله » وان القتل لىدور بين الاباء والاخوان 
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والقرابات » فما نزداد على كل مصيبة وشدة الا ايمانا ومضيا على الحق . 
وتسليما للامر » وصبرا على مضض الجراح » . 


و اهله وماله من اجل دنه وايمانه » من الدى ننسی دنه وخالقه من اجل 
منافقعه ومنافع انانه 4 والصلاة والسلام على سيد الشهداء » حمث قال : 
رر ادا محصوا بالبلاء قل الد با نون © ۰ 


ثم قسم الامام مراتب النعم الى ثلاث ایضا : الاولی سعة الال » لان 
حاجات الانسان في هذه الحياة لا تقضی ددونه » وخير منه صحة الاىدان؛ 
حيث يبذل المال في سبيله » او قل : ان الصحة غاية في نفسها » اما المال 
فوسيلة لا خاية » وافضل الجميع تقوى القلوب » لان معنى التقوى 
الخوف من الله دون سواه » واذا حل الخوف في القلوب طهرها من كل 
شائبة . وتكتفي بهذه الاشارة !لى تحليل مراتب النعم الثلاث اعتمادا على 
ما دکرناه في مراتب البلاء » لان الاشیاء تعرف بأضدادها » كما تعرف 
بنظاگرها . 

ونختم هده الفقرة بقول الامام عليه افضل الصلاة والسلام : « من 
عظكم صغار الصائب ابتلاه الله بکبارها .. ومن اصبح یشکو مصيبة 
فقد اصبح پشکو ربه 6 . 

و هده الصبه التي عناها الامام لا بد للانسان فمها ولا اختار ء 
کالرض وما اليه » اما الصيبة التي بولدها اللوم والحقد » کالقلق 


والاضطراب > لان خلانا أذكى واعرف » ویتمتع بمقام آعلی وأرفع » آما 
من شکو هذه المصيبة فلا يقال عنه : انه يشكو ربه » لانها من وحي 


انشسطان لا من صنم الرحمن 5 
۷۹ 


العلم والوعي : 


فاد رواة العلم كثير » ورعاته قليل . 


وقال بصف اهل البيت : عقلوا عقل وعاية ورعاية » لا عقل سماع 
ورواية » فان رواة العلم كثير : ورعاته قليل . 


وقال : لا خير في علم ليس فيه تفهم » ولا خير في قراءة ليس فيها 
تدبر » ولا خير في صلاة ليس فيها تفقه . 


وقال : من ترك قول لا ادري اصيبت مقاتله . 


فرق كبير بين ان تحفظ ما قيل » وبين ان تفهم ما قيل .. فان الحفظ 
اسطوانة » بل ان هذا أضبط وابعد عن الخطأ , اما الفهم والوعى الكامل 
للشيء على حقيقته فهو العلم بكل ما في كلمته من معنى » حتى ولو لم 
بحفظ الواعي الالفاظ والاقوال » وهذا ما اراده الامام من عقل الوعاية 
والرعاية » فالعقل الواعي هو الذي بهضم ويعلل ويحلل » ويرجع المسببات 
الى أسبابها مستمدا تعلیلاته من طبيعة الظروف والاحوال » ومن كل ما 
له صلة وتأثير بالوضوع من قريب او بعيد . 


وتلتقي ‏ مع هذا القول ‏ النظرية القائلة : ان مجرد الرواية 
وسرد الخبر لا ينتهي با الى الواقع » ومعرفة الحقيقة » وانه لا بد دن 
الانتقاد والتمحيص بالرجوع الى العصر الذي عاش فيه كل من الراوي 
والمروي عنه » ودرس حياته ومقوماتها » وبالتالي » النظر الى وجه الصلة 
بين هذه الحماة » وبين الروابة » وما تدل عليه من المعاني والافكار . 


۷۳۹۱ 


وكا ان الحفظ مجردا عن الوعي لا بجدي نفعا فان الوعي مجردا 

عن الخلق الكريم ضره اكثر من نفعه » فعلى العالم - قبل كل شيء - 
ان يكون رحب الصدر : وان بتقبل النقد » ويرجع عن الخطأ متى تين 
الصواب » وان بقول : لا ادري اذا سئل عن شىء بحهله : لانه ان قال 
بدون علم هلك وآهلك . 


وقد اختلف العلماء في المراد من الراسخين في العلم في قوله تعالى : 
« وما بعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم +7 آل عمران » . فمن 
قائل : انهم محمد وآله دون غيرهم » وقائل : انهم كل من له قدم ثابت 
في العلم » وقال الامام : هم الذين بحجمون عن القول بغير علم » ويعترفون 
أن هناك حقائق لا تبلغها افهامهم » ولا تصل اليها عقولهم » قال : 

« واعلم ان الراسخین في العلم 1 من ام السدود 
سدح اعترافهم جر من تاول ما م لوا ه ما > . 
عامل الزمن ٠‏ 

قال الامام : لا تكرهوا أولادكم على اخلاقکم » فانهم خلقوا لزمان 
غير زمانكم . 

ولبس من شك ان الامام اراد غير الشعائر الدينية » كالمهنة وما 
انبها من العلاقات الاجتماعية التى تختلف باختلاف الهبئات والاحوال . 

وأود أن اشير بهده الناسه الى انه كما دخل الى مجتمعنا عادات 
غرسة عنه » برفضها الدين » كالسفور وما الله » فقد دخل على الدن 
اتساء لا تمت اليه يسبب » كالضرب بالسيوف والسلاسل يوم العاشر من 

المحرم في بلدة النبطية بجنوب لبنان > وبعض بلدان العراق وايران . 


۷۹ 


الحهاد : 


قال : الحهاد ثلائة : جهاد بيد » وجهاد بلسان » وجهاد بقلب ء فأول 
ما بعلب عليه من الجهاد جهاد اليد » ثم جهاد اللسان » ثم جهاد القلب : 
فاذا كان القلب لا مرف معروفا » ولا نكر منکرا تكس : وجعل اعلاه 
اسقله » كما شكس الحراب » فیتثر ما فيه . 


ان عظمه الانسان بهذا القلب الذي بحس به » وشعر » على ان 
حه هدا الاحساس الى احقاق الحق » وابطال الباطل » وتظهر آثاره شحو 
من الانحاء » والا فمن الأصلح للانسان ان لا يوجد . وقد عبر عن هذا 
بقوله : « نکس وجعل اعلاه اسفله » حیث بصبح فارغا لا يبقى فيه 
شيء » ولا بدخل فيه شيء . 
وقال بصف الحهاد : « من تركه رغبة عنه أليسه الله ثوب الذل 
وشمله الملاء .. وسيم الخسف »> ومنع النصف © . 


وجمیع حو ادث التار بخ اشهد هده الحققه » فما قاوم الظلم انسان 
الا وجد فرجا ومخرجا » اما من برضی بالخسف والهوان فهو رق ما بقی 
اللبل واللهار . 
الناحر : 
قال : التاجر فاجر » والفاجر في النار الا من اخذ الحق » واعطى 


ان مهنه التاحر تدعوه بطیعتها الا يعمل الا على اساس الر بح 6 
وان لا بتفهم الا لغته » وهي تجره من حیث يريد او لا يريد الى النفاق 
والعش و القسوة 2 والايمان الكاذية والاحتکار » بل انتت التحارب ان 


نكف 


نوعا من الربح يودي الى الحروب والاستعمار » والسيطرة على الحكام » 
واذا دلت كلمة الامام في التاجر على شىء فانما تدل على عظمته » و بعد 
نظره » هدا » مع العلم بأن عيوب التجارة ومآخذها لم تكن قد تکشفت 
في عهده كما هي الحال الیو م .۰ اما التحار الذين بآأخدون حقا » ومطون 
كمال الرحل : 

قال : كمال الرجل بست خصال : اصغريه » وآکربه » وهيبته » فأما 
اصغراه فقلبه ولسانه » ان قاتل قاتل بجنان » وان تكلم تكلم ببيان . و آما 
آکبراه فعقله وهمته . واما هستاه فماله وجماله . 

ان قوة السواعد والجسم لا تجدي نفعأ اذا لم يكن معها قلب لا 
يهاب الموت » ومهما تكن الفكرة فانها تفقد مزيتها اذا لم بعر عنها باسلوب 
کا الى عاق انقوس مم زو كل يدن عوك لف :ذا يكال يتبال 
التعبير والتصوير » وكم شوه الاسلوب النابي من جمالها وجلالها . 
بطانة السوء ٠‏ 

قال : من فسدت بطانته كان کمن غص بلماء » فانه لو غص یره 


ولا اعرف احدا ينطبق عليه هذا القول _ اكثر مما ينطبق على 
بطانه الرؤساء » بخاصة رجال الدين الكبار . 
الصديق : 


قال : لا يكون الصديق صديقا » حتى بحفظ اخاه في ثلاث : في 
نكمته » وغیته » ووقاته . 
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و حسد الصديق من سقم الودة . 

۾ من اطاع الواشي ضیتّم الصديق . 

۾ ابذل لصديقك کل الودة » ولا تبذل له کل الاطمئنان » واعطه 
كل المساواة » ولا تفض اليه يكل الاسرار . 

۾ لا ترغین فيمن زهد فيك » ولا تزهد فيمن رغب فيك . 

۾ اخوان الثقة کالکف : والجناح » والاهل » والال » فاذا كنت من 
اخيك على ثقة فابذل له مالك وبدك » وصاف من صافاه » وعاد من 
عاداه » واکتم سره » وآعنه » واظهر منه الحسن . 


كل انسان بتمنی ان یکون له اخ بحفظه في تكبته وغیبته » وكثير 
هم الذين ظنوا انهم وحدوا هذا الاخ » ثم تبين لهم بمرور الزمن انهم 
کاثنا من كان تجنبا للنكسة » والوقوع في الندامة . 


ولا اريد ان اعلق على كلام الامام بأكثر من هذه الجملة » لانه 
أجلى وأوضح من اي بيان » وانما ارید ان اسحل بهذه المنامسة إدماني 
بالاتبحة التي اتتهست الها من تجار بي الخاصه » وهو ان على الانسان دما 
هو انسان ان بخلص لاصدقاته » وبمحضهم صفو صفو الود » ويضحي في 
سبيلهم بما يستطيع حمله » ولا باس ان نوثرهم بأشياء على نفسه » وف 
الوقت نمسه بحب عليه ان بعمل لهدفه دون ان شق بأحد » أو تکل على 
احد الا جهاده واخلاصه » حتى كآنه وحيد فريد على وجههذه البسيطة > 
او منسي من الناس كل الناس بما فيهم الاصدقاء والاقرباء . عليه ان 
سمل » وهو موّمن بانه لا كف الا كفه » ولا جناح الا جناحه » ولا مال 
الا ماله » لا شيء ابدا الا الله وهو ولا ثالث » وبكلمة » نتوجب على من 
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توخى النجاح ان يكون متشائما وشحاعا ومخلصا في وقت واحد مفلا 
شق هر نفسه »> ولا يعتمد الا على عمله » ولا بصغى لغير دنه 


وصمره . 


وبالتالی » فان الثقه دعير الله والنمس سداحه وله »> ومحال ان 
بکون الأبله شیثا مدکورا . 


الوطی : 
قال في تحدید الوطن : لیس بلد بأحق بك من بلدك » خير البلاد 
ما حملك . 


© الغنى في الغربة وطن » والفقر في الوطن غربة . 

ان وطن الانسان هو راحة الانسان وأمنه » وحرته وکرامته » 
وحقوقه ومصيره . فكل بلد من له ذلك هو وطنه الذي بخص له ؛ 
ويستميت في سبيله > سواء أكان بلد الآباء والاجداد او لم يكن » اما 
الاسماء والالفاظ فوسيلة لا غاية . 
القربب : 

قال في تحديد القریب : « القرب من قر”بته الاخلاق » . 

© « رب قرب ابعد من بعيد » ورب بعيد أقرب من قريب » . 

ولا شيء أدل على هذه الحقيقة من انك تطمئن الى ابعد الناس 
عنك نمسا ودنا ودارا » وتأتمنه على نفسك ومالك وعرضك ‏ اذا كان 
أمبنا مخلصا » ولا تأتمن اخاك واقرب الناس اليك اذا كان خاشا 


E 
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قال الامام : 


« ان في ابدي الناس حقا وباطلا » وصدقا وكذبا » وناسخا 
ومنسوخا » وعاما وخاصا » ومحكما ومتشاها » وحفظا ووهما )( ولقد 
کذب على رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم علی‌عهده» حتى قام خطيبا 
رقال : « من كذب علي" متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . 


« وانما اتاك بالحد ث ار عه رجال لبس لهم خامس 6 . 


۱ - رجل منافق : مظهر للايمان » متصنع بالاسلام » لا نتاثم ولا 
تحرج » يكذب على رسول الله متعمدا » فلو علم الناس أنه منافق 
كاذب لم يقبلوا منه > ولم بصدقوا قوله » ولكنهم قالوا : صاحب 
رسول الله رای وسسع منه » فيأخدون بو له » . 


(۱) ااراد بالنسخ هنا رفع الحکم بعد ثبوته » ومثاله القبلة في الصلاة ؛ 
فعد كانت في بدء الاسلام بيت القدس » ثم جعلت بيت الله الحرام » والعام 
والخاص » مثل کل انسان مدرك الا الطفل والحنون » فكل انسان عام » والا 
الطفل والجنون تخصیص له » والحکم هو الواضح » والتشابه هو الجمل 
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بكاملهم ‏ كما قيل ‏ وانهم كغيرهم » فيهم الصادق والكاذب » والمنافق 
والمؤمن . 


۲ - « رجل سمع من رسول الله شيئا لم بحفظه على وجهه : فوهم 
فبه » ولم يتعمد كذبا » فهو في بدیه » ویرویه » ويعمل به » وبقول : انا 
سمعته من رسول‌الله صلىالله عليهوآله وسلم فلو علم المسلمون انه وهم 
فيه لم بقبلوه منه » ولو علم هو انه كذلك لرفضه » . 


ولاحل هذا اتفق المسلمون على ان الراوي بحب ان يكون ضا طا. 
فاذا كان غير مميز > او كان مغفلا لا بحسن ضبط ما بسمع فلا ثقة 
بقوله » وان لم يكن فاسقا . وان كثيرا من المومنين تقبل شفاعتهم ؛ ولا 
تقبل شهادتهم » ولا رواتهم . 


م « رجل سمع من رسول الله شيئا بأمر به » ثم نهى عنه : وهو 
لا بعلم » فحفظ المنسوخ » ولم بحفظ الناسخ » فلو علم انه منسوخ 
لرفضه » ولو علم المسلمون اذ سمعوا منه انه منسوخ لرفضوه » . 
يجوز العمل بالحديث الصحیح 4 بل ولا 1 من آي الذكر الحكيم اللا 
بعد التدقيق والبحث عن الناسخ والخصص . 

4 « وآخر لم تكذب على الله » ولا على رسوله : مبغض للکدب 
حفظ ما سمع على وجهه ؛ فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه » ولم شقص 
منه » فحفظ الناسخ فعمل به » وحفظ النسوخ فجنب عنه »> وعرف 
الخاص والعام » فوضم کل شيء موضعه وعرف التشابه ومحکمه » . 


اخبر النبى صلىالله عليه وآله وسلم ف‌حجه الوداع انالكذابة کثرت 


۹۸ 


عليه في حياته » وانهم سیکثرون بعد مماته » وجاء فى اخبار آله الاطهار 
انه ما من امام منهم بخلو من كذاب يكذب عليه . 


ولا توق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفاصحابه في جملة مما 
روي عنه ؛ فقد کذ"ب عمر وعائشة ابا هريرة » وکذ"ت هي ابن عمر في 
عض ما نسبه الى الرسول الاعظم )١(‏ ولا رأى عمر اختلاف الصحاه في 
الحديث قال لهم : « هذا » وانتم اصحاب بدر اختلفتم ؟... فمن بعدكم 
اشد اختلافا » . 


وتفرق اصحاب الرسول في الامصار بعلمون الناس الاسلام » و کان 
كل صحابى يروي لأهل البلد الذي يصل اله احادث لا يروي مضه 
رفيقه » او بروي عكسها ف البلد الآخر .. ومن هنا جاء اختلاف الامصار 
ل اف امور الد + 

ثم جاء عصر التابعين » فاتسعت هوة الخلاف فيما بينهم على كثير 
من الاحاديث » ثم تفاقمت الحال بعد التابعين » وبلغ الخلاف اقصاه بين 
الفقهاء كابي حنيفة () والاوزاعي وسفيان الثوري » ومن اليهم . 


(۱) انظر صحیح مسلم ج ١‏ باب « حکم ضفاثر الفتسلهة » ۰ 

(۲) لم شت عند ابي حنیفه من الاحادث سوی ۱۷ حدثا . وقد 
جرى حوار بيني وبين شيخ حنفي ؛ فقلت له فیما قلت : هل انت مقلد لابي 
حنيفة ؟ قال : اجل . قلت : 'فما تفول بصحیح البخاري ؟ قال هو اني 
القركن :قلع :له :انك تتا فض نفك نفك كانت عن مقليف لاي 
حنيفة » لانك تؤمن بصحيح البخاري الذي فيه مئات الاحاديث ؛ وانت لا 
تمن بصحيح البخاري لان امامك ابا حنيفة لم بصح عنده الا ۱۷ حديثا .. 
ولا ارى لك شبیها الا من قال للامام : اني احبك واحب اعداءك . فقال 
له الامام : انت الآن اعور » فاما ان تعمی » واما ان تبصر . 


۷۹۹ 


ونفس الشيء حصل بين ارباب الفرق : كالخوارج والمرجئة والسنة 
والشبعة. 


وكان لا بد للامويين والعباسبين من الكذب والدس في الحديث . 
ليدعموا سلطانهم وسيطرتهم .. بل كان كل فقيه » ومتكلم » وقصاص . 
وصاحب فكرة أية فكرة : ومن بحب ان بظهر بمظهر العالم العارف ء كل 
هؤلاء كانوا ستطعون ال بضعوا ما شاءوا من الاحادث »ء ما داموا غير 
مسؤولين امام ابه سلطة او جهة . 


اما الذين تصدوا لنقد الحديث ؛ وتصححه فانهم لم يزيدوا شيئا 
علی تقسیم الحدث » وذكر شروط الاسناد الصحیح > كنظرية عامة > 
اما نقد الاحاديث وتمحیصها بالتحلیل والتحقیق العلمي على الطريقة 
العروفه عند الغربيين اليوم من التغلعل في روح العصر الذي عاش فيه 
الراوي » ودراسة اوضاعه » ومدى ارتباطها بأفكاره وروایاته » اما هذا 
النحو من النقد فلم نحد احدا من علماء المسلمين اعتنى به عنابة مباشرة 
أو تنبه البه )١(‏ وغابة ما نجده في کتب‌الرجال و الرواةسردالاقو الو الشهادات 
صدق الراوي » او کذبه » وعدالته او فسقه » محردا عن بيئته و احواله 
5 ومع علمنا بأن هذه الكتب لم تأخد أسبياب العلم فاننا نر جع البها » 
ونعتمد عليها » تماما كما نعتمد على القرآن الكريم » وان دل هذا على 
شيء فانما بدل على ان علم الرجال ما زال كما كان منگ مثات السنين : 
واننا لم ننقدم به خطوة الى الامام . 


)١(‏ لقد استفدت ‏ فيما استفدت ‏ من قراءتي وتتبعي الكت ب 
الاجنبية المترجمة الى العربية اني عرفت طريق السبحث والدراسة الحدثة ٠‏ 
ان الغربيين اذا تعرضوا لادب او لعالم او فيلسوف او مرخ لم کتفوا 
برد اقواله ومولفاته . بل بعتنون قبل كل شيء بدراسة عصره وبيئته 
واوضاغه » وشارنون بينه وبين اقرانه » وبعد ذلك بحكمون له او عليه . 


N 


وبالتالي » فان السنة النبوية طريق للاحكام الشرعية » ومفتاح 
لاق رآن الكريم » فعلينا ان نقف موقف الحيطة والحذر من كل حديث 
بنسب الى الرسول الاعظم صلىالله عليه وآله وسلم» ولانسمع له ونطيع 
الا بعد ااعلم والحزم بصدوره من معدنه » او الدلیل القاطع على اننا 
معذورون على العمل به . 


۵۱  تافسلف‎ م.١‎ 


کي لاو عي و الو عدة 


شروط الراعي 


من هو الراعي ؟ وما هي الشروط التي يجب اد تتوافر فيه ؟ 


قال الامامية : بتعين الامام بالنص من رسول الله » لا بالانتخاب ؛ 
وشترط ان بکون اقرب الناس من النبي » وان يكون معصوما » واعلم 
اهل زمانه » واشدهم في القيام بشؤون الرعية » وجاء في كلام الامام ما 
بدل على هذه الصفات بکاملها » قال فيما يتعلق بالنص : 


» وفنا الوصبه و الور اثه 4 وححة الله عليكم في حجة الوداع بوم 
غدير خم » () . 
شير بهذا الى النص عليه بالخلافة من رسول الله » حيث قال يوم 


غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » واصر من نصره » واخدل من خذله . 


وقال ف وصفی آل الست ۰ 
«لا قاس با ل‌محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هده الامة احدء ولا 
سوی هم من جرت نعمتهم عليه ابدا » هم اساس الدین »> وعماد البق . 


بر وت 3 


۸.۰.۵ 


اليهم يفيء الغالي » وبهم بلحق التالي » ولمم خصائص حق الولاية . 
وفيهم الوصه والوراثة » . 

ورب سائل یسال : انه قد جاء في بعض خطب التهج : « لثن كانت 
الامامه لا تنعقد » حتى بحضرها عامة الناس » فما الى ذلك سبيل » ولكن 
اهلها يحكمون على من غاب عنها » ثم ليس للشاهد ان برجم » ولا للغائب 
ان بختار » . 


وهذا القول صریح بان الامامة تكون بالبيعة من الناس » لا 


ان قوله هذا من نوع الجدل » والمماشاة مع الخصم بدليل قوله 
د لئن كانت الامامة » الخ اي على فرض ان الامامة بالانتخاب كما 
تزعمون فان الححة قائمه على طلحة والزبير اللذين شهدا وبايعا » ثم نكثا , 
و ابضا قائمه على معاويه » وان لم بحضر وشهد ء لانه لا ارادة للغعاب 
مع ارادة الشاهد الحاضر . 

واشار الامام الى شرط العصمه بقوله : 

« الأثمة قو"ام الله على خلقه » وعرفاوه على عباده » حیث دل 
علی اد الامام بردع العاصي عن العصیه » ويرجع الخطیء عن الخطاً > 
وهدا بستدعي ان کون الامام منزها عن الخطأ والمعصية » اذ لو جاز 
عليه لاحتاج الى امام يرشده » وبتسلسل الى ما لا نهابه . 


اما بقبة الشروط فأشار البها بقوله : « ان اولى الناس بهذه الامة 
تدیما وحديثا اقربها من رسول‌الله صلى الله عليه وآله وسلم واعلمها بکتاب 


1.م 


الله » و افقهها ندین الله » واولها اسلاما » وافضلها جهادا » واشدها تحمل 


أمور الرعیه » . 


فالامام بحب ان بكون اقرب الناس الى النبي ء ومن اجل هذا 
حصر الامامبه الخلافه علی وانداثه » لا نهم آل النبى » واحب الناس اليهء 
وقالت بقیه الفرق ‏ ما عدا الخوارج ‏ : بحب ان يكون فرشیا من 
الاساس » ولا يفرقون بين القرشي والعبد الحبشي . 


وأن کون اعلم الناس بالدین 4 والبه ذهب الا ماسه 4 وقالوا بعدم 
جواز تقديم العانم على الأعلم » واكتفى غيرهم بمجرد العلم » اما الأعلسة 
فليست من الشروط .. بل قال صاحب كتاب « الآداب السلطانية » : 
روي عن الامام احمد ألفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم . 


وان يكون اشد الناس واقواهم في القيام بشئؤون الرعية التي فيها 
صلاح دينها » وف الوقت نفسه عليه ان بدعو الى سبيل ره بالحكمة 
والموعظة الحسنة » اما السبق الى الاسلام والجهاد بين بدي الرسول 
فمختص بمن بخلف النبي مباشرة . 


وهنا تجدر الاشارة الى انه لم تشترط فرقه من السلمین » ولا احد 
من علمائهم ان نتصف الامام بالکر والخديعة » والتیات المطوية » لان 
الکر والخداع بستدعي الکذب والغش والخيانة » وما الى ذاك من 
تحريم ما حل الله : وتحلیل ما حرم » قال الامام : 


« والله ما معاو به بأدهى منى » ولكنه عدر و دفحر » و لو لا کر اهه 
العدر لکنت من آدهی الناس : ولکن کل غدرة فحرة » وکل فحرة کفرة. 
ولکل غادر لواء یعرف به بوم القيامة » . 


۰۰۷ 


وقال : « ان الوفاء توأم الصدق > ولا اعلم جنة اوقى منه » ولا 
عدر من علم كيف المرجع » ولقد اصبحنا فيزمان قد اتخذ اكثر اهله الغدر 
كيسا » ونسبهم اهل الجهل فيه الى حسن الحيلة » ما لهم قاتلهم الله . 
قد بری الحول القلب وجه الحيلة » ودونه مانع من امر الله ونهيه » فيدعها 
رأي عين بعد القدرة عليها » بنتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين » . 


حق الرعية على الراعي 


ینقسم الحاكم الى مستبد وغير مستبد » والاول هو الذي يغتصب 
الحكم اغتصايا » ویتولاه بلا نص من نبي » او ممن نص عليه النبي » وبلا 
برلمان » او ببرلمان مزيف . ولا بهتم هذا الحاكم ‏ في الغالب ‏ الا بأهوانه 
وشهواته : ولا يعرف الا الظلم والفساد » ولا يعتقد الا بدکاثه و آرائه . 
ولا بدع احدا يفعل او يقول او يقرا او يكتب الا ما يعنيه » ويبارك اقواله 
وافعاله » واحسن ما قيل فيه : انه طاعون الامة » وعلة انحطاطها . 

وغير المستبد على نوعين : الاول من يتولى الحكم بالاتتخاب . 
وعليه ان يعمل لصالح المنتخبين » وينفذ ارادتهم ورغباتهم . 

والثاني يتولى الحكم بآمر الله » اي بالنص من النبي عليه » او ممن 
نص عليه النبي » وعليه ان بنفد اوامر الله وتعاليم الدين » ويلتقى هدا 
الحاكم مع الحاكم المنتخب فيما ذكره الامام من واجبات تجاه رعيته : 
وهي لزن ا والسسل على ترون یش میرب مومت 
الثقافة والتعليم » واشارة الامام الى المبداً الاول بقوله : 

« فان شغب شاغب استعتب )١(‏ فان ابی قوتل .. الا واني اقاتل 
رجلين : رجلا ادعى ما ليس له » و آخر منم الذي عليه » ٠‏ 

وأشار الى البدآین الثاني والثالك بقوله : 


)١(‏ المشاغب من بخرج على القانون والآداب » واستعتب » اي طلب 
البه الرجوع الى الحق والرضوخ له . 


اد 


« ايها الناس ان لي عليكم حقا » ولكم علي حق » فأما حقكم علي" 
فالتصيحة ‏ اي الاخلاص ‏ وتوفير فيتكم عليكم » وتعليم كم كيلا 
تجهلوا » وتأديبكم كيما تعلموا ( 0 

وتتحدث فيما بلي عن كل مبداً من هذه الثلاثة على حدة : 
الامسن ؛ 


والراد الامن صیانه الحق الطبيعي لكل انسان » والحق بطلق على 
ذات الله سبحانه » وعلی الشیء الوجود » وعلی القول والاعتقاد الطا نقين 
للواقع » وعلی ما للانسان من حق طبيعي » کحرية التعبير عن رأيه , 
والتصرف ماله ونفسه » وحماية حاته وملكه » وما الى ذلك . وعلی 
الحاكم ان يصون للرعية هذا النوع من الحق » وان لا تأخذه فيه لومة 
لانم » وهو المراد من قول الامام : 2 الذليل عندي عزيز » حتى آخد 
الحق له » والقوي عندي ضعيف » حتى آخد الحق منه » . 

وقد حدد الامام هدا الحق » ولم بدعه لعقول الجاهلين » وتفسير 
المنحرفين » قال : 


« الحق لا بحري لاحد الا جرى عليه » ولا بحري عليه الا جرى 
له » ولو كان لاحد ان بجري له » ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله 
سبحانه دون خلقه » . 


لا نجد تحديدا أدق وآوضح وآبلغ في الاقناع من هذا التحديد » 
انه معيار ثابت لا يتأثر بالاهواء والاغراض » ولا يختلف باختلاف العقول 
والافهام » ان المساواة فيما لك وعليك ترادف الحق » ولا تفترق عنه 

(۱) الفيء هو الخراج » وما بحويه بيت المال . 


م٠‎ 


بحال .. فكل ما يجوز لغيرك يجوز لك ؛ وكل ما بحرم عليك بحرم على 
سواك كائنا من كان » وليس لاحد ان بنفرد عنك ويمتاز في شيء الا الذي 
خلق کل شيء . 


ولیست هذه الكلمة الصغيرة الكبيرة معبارا للحق وكفى » بل هی 
ايضا تحديد لحب الانسان لاخيه الانسان » واساس للمجتمع الانساني 
المثالي > ومقياس بقاس به عدل الشرائع والاحكام > وصدق الادیء 
والافكار .. فكل شريعة او حكم او مبدأ او قول فيه شائية المحاباة 
والتمييز فهو فساد وظلام . 

وقد حاول الامام ان یقیم حکمه على مبدئه هذا لا يجري الحق 
لأحد الا جرئ عليه » فتظاهر ضده اشرار قريش )١(‏ » وكان من الامر ما 
كان » ولو ترکوه يعمل لكان الجتمع الاسلامي في كل عصر مثلا بحتذبه 
كل من يتوخى السعادة والخير لشعبه وامته : والى هذا اشار الامام 
مهو له : 

« لو سلمتم الامر لأهله سلمتم ؛ ولو ابصرتم باب الهدی رشدتم» 
الهم اني دللتهم على طريق الرحمة » وحرصت على توفيقهم بالتنبيه 
والتذكرة » (') . 


)١(‏ عارض وحارب ابو سفيان وابناژه وحزبه دعوة الرسول الاعظم» 
ثم استسلموا للقوة » بعد ان جمل الله كلمة نبيه هي العليا » وبعد وفاة 
انرسول تولى ابناء ابي سفيان اسمى المناصب » فكان هذا في واقعه انقلابا 
ضد الاسلام » ونبي الاسلام . 

(۲) المستدرك جمع كاشف الفطاء ص ]۵ « مكتية الاندلس » . 


م١‎ 


الفيء 8 


مضى على الناس حين من الدهر » وهم لا فهمون من واجبات 
انحاكم الا انه بآمر وينهى » ولا شيء للمحكومين الا ان يسمعوا وبطيعوا 
صاغرين » ولم يدركوا ان الحاكم مسؤول امام رعيته عن حل مشكلة 
الفقر » وتحقيق حياة اسعد وآرغد للرعية الا بعد ان حطم العلم جميع 
انشود والحدود » واصبح مشاعا للجميع » وبعد ان خطت البشرية ف 
حياتها خطوات لا تقاس شاس » ولا تحد بحد . 


اما الامام فقد ادرك هده الحقبقه » حصتث لا مصانع ومعامل ٠‏ ولا 
خبراء ومواصلات » كما ادرك ان زيادة الدخل يزيد مشكلة الفقر تعقدا 
اذا لم تكن وسائل الا نتاج ملکا للجميع » قال : « عدل السلطان خير من 
خصب الزمان » )١(‏ »> اي ان زيادة الاتناج والخصب لا بجدي نفعا اذا 
احتكرته الافراد والفئات » ولم وزع بالسوية على الجميع . ادرك الامام 
هذه الحقيقة » وعمل لها منذ اليوم الاول الذي تولى فيه الحكم » واذا 
لم تساعده الظروف على ان يومن سبيل العيش لكل مواطن فقد عمل 
بالعدل » وعلى تخفيف وطأة الفقر بتوفير الفيء وتوزيعه على الجميع 


قال الرواة : حين تولى علي الخلافة حضره شيء من مال الخراج » 
فخطب الناس > وقال : 


)١(‏ وهذا بتفق مع ما نقل عن كنفشيوس حين سل عما بحتاج اليه 
في ادارة الحكم » واجاب بحتاج الى ثلاثة امور : الطعام » والقوة العسكرية » 
وثقة الشعب . فقيل له : اذا اضطررت الى ترك واحد من هذه الثلائة . 
قال : استغنى عن القوة العسكرية . فقيل له : واذا اضطررت الی‌الاستغناء 
عن اتن وا غار واحد فط قال > اختان ثقة المج > اذ سل ان 
بستمر الشعب في الوجود بدون الثقة بحكومته . 


"۱۲ 


« ان آدم لم يلد عبدا ولا آمة » وان الناس كلهم احرار () ولكن 
الله خوال بعضكم » فمن كان له بلاء فصبر في الخير » فلا یمن" على الله 
عز وجل اي من كانت له سابقة في الاسلام فأجره في الآخرة » لا في 
هذه الحياة ‏ الا وقد حضر شيء من الال » ونحن مسوون فيه بين 
الاحدر والاسود » . ( منهاج البراعة ج 4 ص ٩۷‏ ) . 


ثم قسم الال بالسوية » فاصاب كل من طلحة والزبير ثلاثة كما اصاب 
غيرهما من الموالى » فقال له رجل من الانصار : يا امير المؤمنين انك 
جعلتنى والعبد الذي اعتقته بالامس سواء !.. فقال : اني نظرت ف كتاب 
الله » فلم اجد لولد اسماعيل على ولد اسحق فضلا . ٠‏ 


واشارت على الامام طائفة من اصحابه ان يفضل آشراف العرب 
وقريش في العطاء على الموالي والعجم » وبستمیل من بخاف خلافه وفراره 
الى معاوية . 

فقال اتأمرونتى ان الب النصر بالحور .. لا والله لا افعل ما 
لاعت شمس » وما لاح في السماء نجي . والله لو كان الال لي لساویت 
ينهم » فكيف » وانما هي اموالهم ؟.. ثم سكت طويلا واجما .. ثم قال : 
الامر اسرع من ذلك » كررها ثلائا 9 


)١(‏ وهذا صريح بأنه لا رق ولا عبودية في الاسلام » وتؤيده الآإبة 
الكريمة التي حددت الاسلام بدين الفطرة التي فطر الله الناس عليها» 
والفطرة تأبی تفسيم الناس الى سادة وعبيد » آما الاحادث التى دلت 
بظاهرها على الاعتراف بمبدا الرق فانها آنية مقيدة بزمان خاص . قال 
الفیلسوف الاميركيجوديوس : «ولربما كانت العبودية هي الطريقة الؤحيدة 
التي بواسطتها ارتقت الصناعة والحرف اليدوبة بما كان بقدمه اولك 
الأرقاء من حذق وجهد في ذلك السبيل » ۰ « الحكماء السيعة » . 


AI 


اجل » با سيد الكو نين بعد الرسول » كل شيء الى زوال » ولا يبقى 
الا وجهه » والرجل كل الرحل من بلقى الله بالحسنات لا بالسيئات .. 


قالوا : الدين افيون الشعوب . ونقول : الدنيا هي الافیون والطاعون . 
الثقافة : 


كان ينظر الى العلم من قبل على انه صفة من صفات الكمال ؛ تماما 
کالشعر و ند یج الرسائل وزخرفنها » قال شاعر الامس : 


ليس الجمال بأثواب تزیننا ‏ ان الجمال جمال‌العلم والادب 


لدا لم يكن نشر الثقافه وظيفة من وظائف الدولة » تنشىء له وزارة 
خاصة » وتبذل في سبيله اموالا طائلة . اما الامام فقد نظر الى العلم 
وهو فى عصر الحاهلية الحهلاء _ على انه ضرورة لبناء الحياة وتطورها 
وتقدمها » وادرك خطره واثره » واعتبره خدمة عامة بحب على الدواة ان 
تؤديها » كما يجب عليها ان تحفظ الامن وتوفر الدخل » ولم يهتد العلماء 
وارباب الاختصاص الى هذه الحقيقة الا بعد الامام بأكثر من الف عام » 
ولقد اهتدوا اليها بعد ان رأوا ما رأوا من آثار العلم » وانشأوا وزارة 
للتريية والتعليم » ولكنهم وجهوا التعليم لغرس الولاء لشخص معين » 
او عقيدة خاصة » او حزب من الاحزاب » ولم بوجهوه الى الغابة التي 
اشار البها شوله : « وتعليمكم كي لا تجهلوا » وتأديبكم كيما تعلموا « 
اي لتکوین المواطن الصالح الذي ينتفع » وينتفع به . 

وبالاضافة الى ما ذکرناه من شروط الراعی > وحق الرغية عله > 
فان الامام بحتم على الراعي ان يعيش في ماکله وملبسه ومسکنه عيش 
الضعفاء من الناس من رعدته» ویعتبر هذا اثرا من آثار شعوره بالسو وله 
فاذا ميز نفسه بشیء عن ضعفة الناس دل ذلك على عدم كفاءته و اهلیته 
الم . 


115 


قال الامام لعاصم الحارئي حبن شکاه اخوه العلاء له : « ان الله 
فرض على أئمة العدل ان بقدروا انفسهم بضعفة الناس » كي لا يتبيغ 
بالفقير فقره » اي ١‏ بهیج به الم الفقر فيهلكه . 


ولا نعرف شريعة من شرائع الدول العصرية نصت على ذلك » لا 
حاكما اخذ نفسه به » وحملها عليه » حتى حكام الدول الاشتراكية الذين 
غنول بالعدالة والمساواة فانهم يركيون السارات الفارهة » وسکنون 
القصور العالية » وىلىسون الشاب الفاخرة » وبأكلون ما لذ وطاب > 
و شضون العلاوات للترفيه » ونقضون عطلهم في اجمل المتتزهات » كل 
ذلك على حساب الشعب » والنفقات العامة » تماما كما هی حال امر اء 
النفط في البلاد العربهة » وسکان وول سترت في امريكا » وداونغ 
ستربت في اتكلترا » ولا فرق بینهم وبين الرأسماليين من حبث العيش 
يك الس و ع الي 
اما النتحة فواحدة » وهى التمبيز في العيش عن . الانسان العادي .. 
كان وما زال هذا التمیز الصد ر الاو لكثير من الجرائم ۳ 
الاجتماعیه . 


ولو عمل الحکام بمبدأ الامام للا كانت هذه الشاکل » ولا تکالب 
الناس على الحطام هذا التکالب > و تهالکوا على حب الظهور هذا التهالث: 
ولا أسرفوا وانفقوا الاموال اعائاء الهائله على الزخارف واابهارج > ولا 
کان هذا التحاسد والتباغض > ولاستفام الوظف الكير والصغير » وادی 
مهمته على أكمل وجه » ولم شحرف الى الرشوة و الخانه 6 وبالتالي 
کون الراعي محلا لثقة الجميع . 


هم 


حق الراعي على الرعية 


ذكرنا في الفصل السابق حق الرعية » ونذكر هنا حق الراعي على 


رعىته ا ل الامام : 


» واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصيحة في المشهد والمغيب : 
والاجابة حين ادعوكم » والطاعة حين آمركم » . 


« فلست تصلح الرعه الا بصلاح الولاة » ولا تصلح الولاة الا 
باستقامه الرعبه » فاذا ادت الرعه الى الوالی حقه » وادی انوالی البها 
حقها عز الحق بینهم » وقامت مناهج الدین » و اعتدلت معالم العدل 0 
وجرت على ادلالها الستن » فصلح بذلك الزمان » وطمع في بقاء الدو له » 
وبكست مطامم الاعداء » واذا غلبت الرعية واليها > واجحف الوالي 
برعيته اختلفت هنالك الكلمة » وظهرت معالم الجور » وكثر الادغال في 
الدين » وتركت محاج السنن » فعمل بالهوى » وعطلت الاحكام » و کثرت 
علل التفوس .. 


ولکن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم ؛ 
منزلته » وتقدمت فى الدین فضبلته هوق ان بعاون على ما حمله الله من 


11م 


حقه ؛ ولا امرو وان صعرته النفوس > و اقتحمته العسود بدون ان 


و نستخلص من هده التوحبهات الامور التالبه : 


١‏ ان الجتمم الصالح الذي بعز فيه الحق » ولا بطمع فيه العدو 
تقوم بأمرين : صلاح الراعي » وصلاح الرعبه » اما صلاح الراعي فیتقوم 
بالنصح والاخلاص للراعي الصالح » والتعاون على الخير والنفع العام : 
فاذا قصر الراعي » او تمردت الرعه فقد الامن > وعم القلق و الدعر : 
وشلت الاعمال » والی هذا اشار الامام بقوله : « فعمل بالهوی » وعطلت 
الاحکام » ۰ وقد اعتبر الاسلام التمرد على الحاکم تمردا على الجتمع » 
وسمی الخارجین عليه بالساعین في الارض فسادا . 


ونفی الاشارة الى ان حق الرعية على الراعی ثابت مطلقا » سواء 
قامت الرعية بما عیها من حتق الراعي » او لم تقم .. اما حتق الراعي علی 
رعيته فمقید بصلاح الراعي » قيامه بما عليه من حق .. فان اهمل فلا 
تحب طاعته » بل يجوز خلعه وعزله . 


۲ - ان التعاون على الخير والامر بالعروف حق الله على جميع 
الکلفین » وان من ترك ذلك تهاونا ققد خان امانة الله عز وجل »> جاء فى 
الحديث : « من رأى اخاه على امر بکرهه فلم بردعه عنه » وهو يقدر 
عله فقد خان » . وقال الا مام لو لده الحسن : امحض أخاك اللصحه 


+ ل ان الانسان مهما بلغت منزلته من العلم » وعظمت مکانته في 
الدین بظل مفتمر | الى النصرحة والارشاد » حتى من الاشخاص العاديين : 
اذ ریما کشفوا له عن شيء او اشیاء لم يلتفت اليها » ومن رأى نفسه 


19م فلسفات ‏ ۵۲ 


فوق النقد فقد ادعى انه بلغ الشوط الاخير » وأحاط بکل شيء علما .. 
قال الامام في آخر الخطبة التى نقلنا منها القطعة السابقة 


« ولا نظنوا ١‏ بي استثقالا في حق قيل لي » ولا التماس اعظام لنفسي» 
نانه من استثقل الح ان يقال له » او المدل ان بمرض علیه ء كان العمل 
بهما اثقل عليه » فلا تکفوا عن مقاله بحق » او مشورة بعدل » فاني لست 
بفوق ان اخطیء » ولا آمن ذلك من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی 
ما هو املك به مني » فانما انا وانتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره » . 


انفسهم » ویستنکفون عن الااصعاء الی النصبحه والار شاد . 


ومهما شککت في شيء فاني لا اشك في ان من يدعي انه اعلم 
الناس في زمانه لا يستطيع ان بنظر الى شيء بعين الواقع » او بأتي بخير 
ما دام معتقدا بان علمه بما هو وبصرف النظر عن اي اثر ‏ هو هو اعظم 
الاعمال واجلها . وانه بحب ان يكون المطلب الاخير للانسائية جمعاء .. 
ومن كانت هذه حاله فمحال ان شل النصح > والتحول عن رأه ۴ 
فالاولى ان يترك وشأنه » وتتجاهل مكانه .. واقسم اني ما نظرت الى 
واحد من المتعالين الذين عرفتهم الا شعرت باني انظر الى خرافة القرن 
العشرين » الى من خلع انسانيته ووجوده » وذهل عن نفسه » وعاش ف 
عالم لا وجود له الا في وهمه ومخلته ٠٠‏ وهنا تكمن الاعخوبه والخرافةء 


A۸1۸ 


ذكرنا في الفصول السابقة شروط الراعي » وحق الرعية عليه » وحقه 
ها وه شين الاد ا ا العامة ای کے ان و با عا 
التشريع السياسي والحربي والالي والاداري وما الى ذاك . وكل ما جاء 
في عهد الامام للاشتر )١(‏ يتفرع عن تلك المبادىء التي ذكر ناها فيالفصول 
الثلاثة المتقدمة ء 


ونورد ف هذا الفصل بعض الامثلة من العهد المذكور تتعلق بالحيش 
واخشار القضاة والموظفين » وغير ذلك . 
في القضاء : 

بعد ان أمر الامام الاشتر في عهد له ان بختار القضاة من اهل 
الکفاءه العلسه و الخلقه قال : 


د وافسح له - اي للقاضي - في البذل ما يزيد عليه » وثقل ممه 
حاجته الى الناس »> واعطه ا منزلة لديك ما لا بطمع فيه غيره من خاصتك ؛ 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال عندك » . 


(۱) شرح هذا العهد مفصلا الاستاذ توفيق الفكيكي في كتاب اسماه 
« الراعي والرعية » » وقد تجاوزت صفحاته ال ۳۰۰ بالقطع الوزيري . 
اطلعت عليه فوجدته وافيا بالفرض » جديرا بالعناية » فمن اراد التفصيل 
فلير جع اليه . 


۸1۹ 


لا شيء أدق وأخطر من مهمة القاضي .. فاته يحكم على الشريف 
والوضيع بالموت والاعدام > وبمصادرة الاموال وحجزها » وتحلبل 
الفروج » او تحريمها » والدولة من وراء حكمه تنفذه بقوة السلاح دون 
سوال وتردد » حتی كأنه وحي منزل » فاذا لم يكن القاضي عارفا بمواقع 
الحق » امينا عليه لا تأخذه فيه لومة لام هلك واهلك .. ومن هنا كان 


واذا كان على القاضي ان يكون نزيها متعففا فان من حقه ان بفسح 
له في العطاء » ولا بضيق عليه في العيش » وان يكون مستقلا في احكامه » 
امينا على نفسه ومصدر عيشه من مداخلة المتزعمين » ومعارضه المرتزقين» 
كي تلزمه الحجة » ولا يبقى له من عذر يتشبث به ان حاد عن الحق . 
في الجیش : 

قال : « الحنود باذن الله حصون الرعية » وزین الولاة » وعز الدین» 
لله ولرسو له ولامامك » وانقاهم جيبا > وافضلهم حلما ممن ببطیء عن 


العضب »© ويستريح الى العذر » ويرآف الضعفاء » وشو عن الاقو داء » 
وممن لا شره العنف ؛ ولا بعقد به الضعف » . 


لا بحتاج هذا الكلام الى الشرح والتفصيل .. ولكن نقف قليلا 
عند قوله : « افضلهم حلما » ببطىء عن الغضب » وبرآف بالضعفاء » وشو 
عن الاقوياء » . 

ان معنى اختيار شخص للحندية ان تمنحه الدولة هيبتها » وتحعل 
في بده قوتها » وتعطيه السلاح الذي لا يعطى لغيره لیصون الامن من 
الخارج والداخل » ویکون قوة للضعيف المحق على القوي الممطل » فاو 


م 


وضعت هذه الهسة والقوة في غير مواضعها » واستعملت ق‌العابات الخاصة 
من تخويف المستضعفين > ومساندة المتزعمين لانتفت الغابة من الجندية » 
وكانت الدولة اداة فساد لا اصلاح . وقوة للهدم لا للبناء .. وبكلمة ان 
انقوة بجب ان تمنح لمن يوجهها للخير والصالح العام » لا للأهواء 
والشهوات . وعسى ان يدرك هده الحقيقة . وينتفع بها وزراء الدفاع 
الذين يسخرون جنود الامة وحراسها لمنافعهم الشخصیه » واشباع غرورهم 
وكبريائهم 
في الصلح : 

قال : ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك » لله فيه رضا » فان في 
الصلح دعة لجنودك » وراحه من همومك » وامنا لبلادك » ولكن الحدر 
كل الحدر من عدوك بعد صلحه > فان العدو ریما قارب ليتغفل > فخد 
بالحزم » واتهم في ذلك حسن الظن » . 

للامام مبدأ لا بحيد عنه » وهو حقن الدماء وصياتتها ما امكن : 
وعلى اساسه رضخ للتحكيم بينه وبين جيش الشام » ولو رفض لاستمرت 
الحرب ينه وبينهم من جهة » ودارت بينه وبين جماعه من اصحابه من 
جهة انبه .. فا ثر السلم حقنا للدماء » والى هذا المبدأ اشار بقوله : « اذا 
معنا في خصلة يلم الله بها شعثنا » وتتدانى بها الى البقية فيما بيننا ربا 
شها . وامسكنا عما سواها » . 


ودلت وقائع التاریخ وحوادثه على ان الصلح بعد الحرب لا بمحو 
آنارها من التفوس » وان الغلوب لا سكن الا لیستعد للوثوب .. ومن 
هنا امر الامام بالحذر : والاخذ بالحزم » حتی مع الصلح وسکوت 
انخصم .. ولو ان الذين اتهموا الامام بعدم العلم بالسياسة تدبروا عهده 
للاشتر » بخاصة هذه الفقرة ة لرجعوا عن رأيهم ان كانوا منصفين 


م5١‎ 


في الموظفين : 


قال : « ثم انظر في امور عمالك » فاستعملهم اختيارا » ولا تولهم 
محاباة واثرة .. و توح منهم اهل التحر به و الحیاء من اهل السوتات 
انصالحه . 


ثم اسبغ عليهم الارزاق » فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهمء 
وغنى لهم عن تناول ما تحت ابديهم » وحجه عليهم ان خالفوا أمرك .. 
نم تفقد اعمالهم » وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم » . 


فالكفاءة العلمية والخلقية هى الاساس لاختيار الموظفين » والمبرر 
انوحي.. لاسناد الناصب لمن يتصف بالمرفة والامانة » اما القرابة 
والصداقة. فحقهما على القرب والصديق ء لا على الامة ومقدراتها .. ولو 
إحثنا عن سر تأخرنا نحن المسلمين والعرب » وتقهقرنا يوما بعد يوم 
لوجدناه یکمن في المحاباة والاستئثار » یکمن في تفضيل الاشرار على 
الاخبار » وتقديم غير الاکفاء على الاكفاء .. هذا ابن مسؤول » او 
« متزلف » له بعين مديرا او سفيرا » وهو لا يصلح لشيء » وهدا قاض 
برأس محكمة عليا او دنيا » وهو دون كاتبه علما واخلاصا ۰ وقد جرآت 
هذه الفوضى غير الاکفاء على ان بتطاولوا الى المناصب العالية » ويزاحموا 
الأفذاذ من اهل المواهب والاختصاص . 


آما مبدأ التفتيش على الموظفين كبارا وصغارا الذي اشار اليه الامام 
بتوله : « تفقد اعمالهم » وابعث العيون عليهم » . اما هذا المبدأ فلم 
تمرف اهميته وفوائده الا بعد الامام بمئات السنين . والا بعد ان مرت 
الدول بتجارب طويلة ٠‏ 


AYY 


ف الوزراء الاشرار ٠‏ 

قال : ان شر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزيرا » ومن شركهم 
آهل الورع والصدق . ثم رضهم على ان لا يطردوك » ويبجحوك ساطل 
لم تفعله . فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدنى من العرة » . 


یتولی الحکم مستبد فاسد . فیهتف ناسمه الرتزقه » وشمون له 
الهرجانات » وينصبون له التمائیل . ونعتونه بأسمى الالقاب .. و نتخد 
هو منهم وزراء واعوانا بسلطهم على الابرياء والاشراف ويلقي الیهم 
سقاليد الامور يعبثون وشسدون . 


فاذا دارت عليه دائرة السوء » وانتقل الحكم الى غيره تحلقوا 
حوله » ومثلوا تفس الدور الذي مثلوه مع سلفه الذي تبرأوا منه ومن 
أعماله 6 وحملوه وحده جمیع التبعات والسيئات 4 وكالوا له السباب 
واللعنات .. فحدر الامام من هو لاء ونصح الولاة باقصانهم 4 والا بتعاد 
اذا جد الحد » وجاءت ساعة الحق قالوا ما قاله الشیطان للانسان : 
( اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين ) . 

ولو ان ولاة العرب والمسلمين قبلوا مني هدیه اختارها لهم لآهدیت 
كلا منهم قطعة کب علیها بااخط الطویل العریض : ( ان شر وزراتك 
من كان قبلك للاشرار وزیرا ) لیعلقها في مکتبه » ویکرر قراءتها هو 
ومن بدخل عليه من الاشرار . 

هذه امثلة سره قلله من ذاك التراث الخالد 6 اوردناها للتذ کر 
بكنوزه التي ما تزال محمدة حتى الآن . ولو عنى المسلمون بفقه معانیه » 


AYY 


وتدبر ما فيه من كنوز ورموز أكانوا في غنى عما عند الغرببين من توجیهات 
وتشریعات .. ولو كان هذا العهد لغير العرب والمسلمين لکتبوه بالذهب > 
ودرسوه ف الحامعات » ولتفرغ لشرحه » وکشف اسراره اهل المعرفة 
والاختصاص . ولكنه لامير المؤمنين » وامام المتقين علي بن ابي طالب 
غ اقل العلواث: والتحات»:: 


AT f 


الاسلام بنظرة عصر ية 


: ۰ 


اھ۸ رمم 


سم 


والحمد لله رب العالین » والصلاة على محمد وآله الاکرمین ٠‏ 


المالم 
وبعد » فان العالم حقا هو الدي تتوافر فيه الصفات التالية : 


۱ - أن بأخذ العلم من اهله ومعدنه » ويسير على طريقه في ممل 
خطوة فخطوة » فلا ينتقل الى الدرس اللاحق حتى نتفهم الدرس السابق 
على حقيقته » لمكان التشابك والتلاحم بين دروس الكتاب الواحد في العلم 
الواحد تماما كالطوب والاحجار التى تشكل صرحا واحدا .. هذا ء الى 
ان العلم لا بأتي مسرعا الى طالبه » ولا دفعة كالطوفان حتى ولو كان 
مبتغيه نبي مرسلا » قال سبحانه لنجیه الکریم : « ولا تعجل بالقرآن 
من قبل ان يقضي اليك وحیه وقل رب زدني علما ‏ ۱۱6 طه » . 

۲ - ان بتهم نفسه بالتقصير » وتوقم منها الخطأ » ويقرر احکامه 
على سبیل التقریب » لا على سبیل الحزم واليقين » ويتقبل النقد برحابة 
صدر .. ومن آخده الم والغرور بعلمه فقد انتعد عن العلم واهله . 


۸۳۷ 


قال رسول الله (ص) : « لا يزال الرجل عالاً ما طلب العلم » فان شن 
انه قد علم فقد جهل » ... وكفى بالغرور ذماً وقبحا انه يكره كلمة 
الحق والصدق فيه » وبعضب منها » ویحب الاطراء الکاذب » وبطرب 
له ... وق الخطبه هم من خطب النهج فسر الامام (ع) الراسخين في 
العلم انهم الذين يميزون بين ما يعلمون وما لا يعلمون » وشفون عندما 
ححب عن علمهم ... وأيضاً قال الامام من جملة ما قال : « من ترك 
قول : لا ادري اصيبت مقاتله » . 


۳ ب ان يسعى وراء المعرفة » وستمر في طلبها حتى الموت . قال 
نبي العلم والرحمة : « اطلب العلم من المهد الى اللحد » . لان العلم نهر 
دانم الحريان » تصل التبار اللاحق بالتيار الساق » فاذا ما وقف التبار 
اكتشفنا من وقوفه نضوب الينبوع 1 وأعرف اكثر من واحد کانوا» 
وهم في النجف من اهل العلم والتحصيل » وحين عادوا الى لبنان هحروا 
الكتاب فهجرهم العلم الى غير رجعة » وأصبحوا من الجاهلين . 


4 ب أن يعمل بما بعلم » وينفع الآخرين بعلمه » وان لا يأكل به » 
ويبتعي من ورائه المناصب والمكاسب . 


واذن فمن الخطأ أن نقيس معرفة الانسان ونجاحه في العلم ‏ بعدد 
السنوات التى أمضاها في المدرسة والمعهد » فقد بقضى عشرات السنين في 
ا و طلقا الدرس دون ان سقيل نا ... وقد 
بفهم ويعقل » ولكنه ينقطع عن العلم وممارسته » فيعود .. ربي كما 
خلقتني ... وانما يقاس نجاح الانسان في العلم بما ينال منه » بجده و نشاطه 
ووعه وادراكه لكل ما قرا ودرس ايام الدراسة مع استمراره في المطااعة 
والمراجعة . 


ATA 


التعليم علم : 

التعليم في هذا العصر علم مستقل بنفسه » له آصوله وقواعده » 
ودوره ومعاهده ولا غنى عنه للاساندة والمعلمين 4 وبخاصة اذا ارادوا 
الدعوة الى مبدأ من المبادىء او نظام من الانظمة » وبصورة أخص الدعوة 
الى الله ودنه . 


والشرط الاول في الداعي والمبلغ ان يرفق بمن يبشره وينذره» ويقف 
منه موقف الناصح المخلص » لا موقف الناقم الغاضب » لان هذا تنفير 
لا تبشير » وتبعيد لا تقرب . قال سبحانه لنبيه الكريم : « ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ‏ ۱۵۹ آل عمران » . فقد ربطت 
هذه الآبة بين الخلق الكريم وبين نجاح الدعوة وانتشارها » وانه يستحيل 
ان تحد لها مکاناً فى القلوب الا اذا اقترنت بالرفق واللين .. وادضاً تومىء 
هذه الآبة الى ان غلظة الداعي وقسوته تحول دون الاقناع بدعوته حتى 
ولو كانت وحيآ من السماء .. وفي آية ثنية : « وجادلهم بالتي هي احسن 
1١5‏ النحل » . وي ثالثة : « فبما رحمة من الله لنت لهم ۱۵۵ 
آل عمران » .. الى كثير من الآبات والروادات التى أعرض عنها ونأى 
بعض الوعاط الحسقی . ۱ 


الشرط الثاني ان بتعسق الداعي المبكغ في فهم الحياة وروح العصر 
الدي هش فه » وان یحرط بمصادر المعرفة الحد شه» و الفلسفات النافضه 
للاتجاهات الغيبيه » ونظر قبل كل شيء الى آفکار الذي ببشره وينذره : 
والى المنهج الذي يحفظه ويؤمن به ويجادل على اساسه » ثم بخاطبه 
من خلال خلسفته ووحهه نظره ۰ 


شعوره واحساسه أن دعوته حق لا رب فيه » وتحاهل معلومات الطرف 


۸A۹ 


الثاني ومقا سه » لان الهدف من الدعوة أن بسلم بها الخصم عن قناعة 
واسمان » أما محرد افحامه واظهار عحزه فما هو بهدف لاهل العلموالمبادىء 
الا اذا كان الخصم من العتاة المعاندين . 


سدنة الدين : 


وننتقل من هذا التمهيد الى سدنة الدين وأهل العلم به وطلابه الذين 
الفلسفة وعلم الكلام و حاولون البرهنة على عصده الاسلام بأصو لها 
الثلاثة : الایمان بالله ورسوله واليوم الآخر » ويستدلون على صحتها 
تقول من أقوال « الملا صدرا » صاحب الاسفار » وحمله من عبارة 
« القوشجي » في شرح التحردد ‏ مثلا - ويؤلفون قياسآ منطقيآ مسن 
هذه وذاك 6 وشتون نه ما وراء الحس والطبيعة من العسات ۲ 


تتقل الى هؤلاء لنسألهم : أبن اتنم ؟ واين علسكم هذا من تيار 
الزمن والفکر الحدت الدي حرف الاقنسه الارسطية وعلم الکلام» وحصر 
مصدر العلم والعرفة بالتحربة وشهادة الحواس » وما عدا ذلك فلا سبیل 
الى معرفته ... فلقد كان فى سالف الأزمان للاقيسة التقليدية ‏ شأنها ؛ 
ولعلم الکلام وزنه ومکانته يوم كانت الکلمه بذاتها علماً وثقافه » بل نيوغاً 
وعبقرية . آما اليوم فالعلم والثقافة صواريخ موجهة » وسفن فضاء > 
واناییب ومعامل ومصانع . 


هذا ما تعتقده الأكثرية الغالبة من الشباب وغير الشباب في هذا 
العصر ... وعلى سدنة الدين وعلمائه أن بعرفوا هذه الحقيقة » ويلموا 
بالاتحاهات الحدثة » والفلسفة الشائعة » وان بطردوا اسلو بهم ف الدعو دة 
والدعاية الى الاسلام على هدى من هذه الاتجاهات والتبارات » حتى 
بتفاهموا مع شباب الجيل سنطقهم ولعتهم . 


AT. 


لا حياة للحق بلا قوة : 


بالأمس كان سدنة الفكر الاسلامي یکلمون الناس من اعلى وينظرون 
الیهم من شاهق ... ولا رصيد عندهم الا كلمة الاسلام وسلطانه > 
و الحصانه . 


و تعددت الاقوال والتفاسير ٤‏ تحديد السبب الموجب لهده النكسة. 
فقال قائل : كل شيء بتحرك في عصر الفضاء » ویسرع کالبرق الی الامام » 
ويأبى الشیوخ الا الجمود على سنه الاولین » ومواجهه الجدید بالقديم » 
ولو انهم واجهوا التيار الدافق من الغرب بنظرية اسلامية حديثة لا ضّربت 
عليهم هذه الذلة والسکنه 5-7 و الائی أفدح وأقبح 


وقال آخر : لا سبب الا كثرة الادعياء والمتطفلين بين اهل العلم 
والدين . ورأى ثالث ان المحنة تكمن في الخلافات والانقسامات بين 
شیوخ الذاهب الاسلامية .. الى غير ذلك من الاقاويل والتعليلات . 


ولیس من شك ان ف شیوح الدين و سدننه الدعي والحامد 
والمنحرف » ولكن السبب في هوانهم على الناس هو ان الاسلام في هذا 
العصر لا حول له ولا قوة رادعة تحمي ذماره » وترعى امره » وتنفذ 
شرعه وأحكامه في حين تظاهر عليه جمیع قوی الکفر والشر ٩‏ ۰ في الشرق 
والغرب على ما بسهم من تناقضات ومشاحات 4 وأبعدوه التشر لتشر دم 
والقضاء والسياسة والثقافة والاقتصاد > وعن کل مدان ن ن ميادين 
الحباة » وعملوا جاهدين على اذلال المسلمين واضعاتهم و 7 تفتيتهم الى 
قو میات ودويلات )١(‏ . 
ا سوب 


A۱ 


ولتفترض ان علماء الاسلام في هذا العصر صفوة الصفوة علا 
وتقى » وان كلمتهم واحدة ظاهراً وواقعا » وانه لا دخيل فيهم ولا عليل » 
وانهم بحیطون علماً بكل الفلسفات والاتجاهات الحديثة » لنفترض هذا 
وافتراض المحال ليس بمحال ‏ فهل ستطعون أن عیدوا للاسلام 
سلطانه وللعالم الاسلامي كيانه في ظل أعداء الاسلام الحاليين وقو"تهم عدة 
وعدداً » وعلماً وثراء » وفى ظل هذه الأنظمة الوضعية العلمانية التى تنفذ 
قوة السلاح على مثات اللاین من المسلمين . ۱ 


واذن فليس الدف > دب الاسلام ولا علماء الاسلام > ولا الحن4 
الله : « لو ان لي بكم قوة » . وقال سيد الخلق والمرسلين (ص) مخاطباً 
ربه : « اللهم أشكو اليك ضعفي » وقلة حيلتي : وهواني على الناس » . 
ولو كان للاسلام قوة تنفذ أحكامه » وتنظم الحماة والمجتمع على اساس 
مسادئه و تعالمه 6 م استهان السلمون تهلماء الدین ‏ لقلنا عم القائل : 
« ولو ان اهل العلم صانوه صانهم » .. أبدا لا حياة للدین ولا للحق 
والعدل بلا قوة ترهب الطعاة واللغاة .. احل ؛ ان الحق يصرع الاطل 
بالبرهان و الححه 1 وف سحلات التار مخ 6 ویوم تقوم الساعه ٠‏ ما ف 
الدثبا فلا فل الحدید الا الحدید .. وما تحررت الشعوب الستضعفه من 


لا قوة من غير اتحاد ۰ 


ومن العوامل التي نقضت قوة الاسلام وأضعفت کلمته - فئة أو 
حثالة اخذت على عاتقها ان تعمل بكل سبيل للتفرقة وشتات اهل القرآن 
والقبلة» وهم احوج ما يكونون الىتوحيد القوی وجمعالصفوف لمواجهة 
العدو الشترك .. وكان القائد الاعلى فى هذا العصر لبث النعرات وابقاظ 


ATT 


الفتنة في الامة الاسلامية هو صاحب الخطوط العريضة الذي اقدم على 
ما قد”م . 


وقد"م الكثير من الخدمات لاعداء الله والاسلام » وكافح طويلا مع 
المبشرين ضد محمد والقرآن » وأمدهم أقوى الاسلحة وأمضاها من حيث 
بريد او لا بريد ... ومنها ما نشره ضد الشيعة في مجلة الأزهر بوم كان 
مديرها » ومنها خطوطها العريضة . ونقضتها بمقال طويل نشر في الصحف 
ثم أدرجته في كتاب « فضائل الامام على » بعنوان : شيعة على والمفترون. 


ومنها نشره لكتاب « العواصم من القواصم » لأبي بكر ؛ ن العر بى. 
ولقد نشر صاحب « الخطوط » هذا الكتاب العتبق القدیم لا لشي ء الا 


لانه بفرق ولا يؤلف » ویعجب الحاقدین على القرآن وشریعته ومحمد 


وابن العربي هذا كان بنال من مقام أثممة المذاهب الاسلامية ما عدا 
مالکاً ‏ لانه كان عا ى مذهبه ۰ ومن ذلك قواه عن الامام الشافعي : 
« لم بذق طعم الفقه » وقوله عن الامام ابي حنيفة في شيء آفتی به : 
« هذا فقه ضعيف » )١(‏ . واذا بلغ التعصب الحاهلي الأعمى بابن العربي 
هذا المبلغ ضد الشافعي وابي حنيفة ‏ لانه مالكي لا شافعي ولا حنفي ‏ 
فلا بدع اذا تعصب ضد الشيعة لانه مبغض . ولكن هل التعصب 
من شيمة العلماء ؟ وهل بجوز الاستماع لمتعصب ؟ واجاب ابن العربي 
نفسه في كتاب « العواصم » ص ۱۵۰ طبعة ۱۳۷۵ ه » اجاب بقوله : 
« كلام المتعصب لا ُسمع » ۰ 


. انظر كتابه احكام القرآن ج ۲ ص ۲۳۹ طبعة ۱۳۳۱ ه‎ )١( 


۵۲  تافسلف‎ AYY 


نفسه وواقعه » الشاهد ان ابن العربي قد تعصب ضد الشافعى وابىحنيفة 
والشيعة » ثم حسكم على نفسه ‏ من حيث لا بشعر - بأن كلامه لا 
تع ا :وم كذ ل العصي«يتاحه» ةع امبو البو خلا 
ومن هنا ساوى الرسول الأعظم (ص) بين الكفر والتعصب في قوله : 
« من تعصب فقد خلع ربقة الايمان من عنقه .. من كان في قلبه حبة 
خردل من تعصب بعثه الله تعالى بوم القيامة مع آعراب الجاهلية » . 


وبعد » فما آحوجنا : نحن المسلمين اليوم الى جمع الصفوف ووحدة 
الكلمة لمحابهة الحرب الصليبية والصهيونية ضد كلمة « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » التي أماتت الحاقدين على الاسلام بغيظهم .. 
قرأت فما قرأت لواحد من هؤلاء مقالا جاء فيه : « بحب ان تتخد 
القرآن سلاحاً مشهوراً ضد الاسلام لنقضي عليه > فری المسلمون ان 
الصحيح في القرآن ليس حديداً » وال الحديد فيه لبس صحيحاً » . 


فلنذكر هذا » ونذكر معه ان جميع الفئات و العناصر الوطنية في كثير 
من الشعوب المستضعفة قد تحالفوا وتكاتفوا ‏ على ما ببنهم من تناقضات 
_ ضد العدو الك وحاهدوا واستشهدوا جنا الى جنب دفاعا عن 
ا واا ان كو الارن که وه في لاش 
كل ما فبه » وعملوا مخلصين ددا واحدة لخير الاسلام ومصلحته > 
ويستحيل ان دقوم للاسلام عمود » وبخضر له عود ما دام السلسون 
اشتاتاً متفرقين . 


موحية الالحاد : 


وطغيانها في هذا العصر على الايمان والأديانبوجه التعميم ‏ فانها تعود الى 
سلسله من الاسياب ستهي بكاملها الى سبب واحد 335 ومن حلقات هذه 


۳ 


السلسلة الجهل وسوء الفهم لحقيقة الدين واهدافه » والاعتقاد بانه خرافة 
من اساطير الاولين : تناقض العلم ومطالب الحياة وتقدمها ٠‏ 


والسبب الاول لهذا التصور الخاطىء عن كل دين هو موف 
القتل والحرق كل من نزع الى جديد » او کشف عن حقيقة من حقائق 
الطبيعة » كان أرباب الكنيسة شعلون ذلك تحت عنوان الهرطفه 


كل طاغ وباغ باسم الدين والسماء > ويزعمون انهم سلكون مفاتيح 
انجنة والنار . ( انظر فصل ساطان الكهنوت من کتاب السلطان «لبرتراند 
راسل» » وكتاب الاسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده ) : 


ومن هنا ؛ من سيرة اللاهوتیین - وعلى رأسهم البابوات ‏ استوحی 
ما رکس و انحلز وراسل وكثير عبر هم 1 استوحوا الصورة المثوهمة عن 
الدين وحقيقته ككل » وقالوا : هو عدو العلم » ولا تتسع طبيعته لمطالب 
الحياة » وتبعهم في هذه الشبهه او الفرة كل مقلد مفتون بالعرب ومدنته 
... وكانت النتيجة ان دفعت الاددان كلها ثمن هذا الخطأ والتقليد الذى 
صرف معظم الشباب عن دين الاباء والاجداد . 

و هد » لو ان مار كس ادرك حقيقة الدين واهدافه » وفر ق فة 
وبين المتسمين بسمته ‏ ما نطق كلمته الشالعة اللاذعة : « الدین آفون 
انشعوب » . ولحصر الصراع بين العلم والدین تخدون من الدین اداد 
للصوصية ... ومن طريف ما قرأت : ان الشاعر الخالد « اقال » نظم 
قصيدة ول فبها : ان لبنین حين انتقل الى العالم الاخر ء ولقي الله 
نسحا نه اعتذر اله بأنه عحز عن رؤرؤته ف عالم دسو ده الاحتال 


Af o 


والمثقفين 5 نقل هدا اللاستاد محمد عودة في كلمة بعنوان « ثورة اقال 324 
نشرتها جريدة الجمهورية المصرية بتاريخ ۲۷ ب 4 - ۱۹۷۲ . 


هذه الصفحات . 


نحاول في هذه الصفحات ان ثبت بالشواهد الحسية ان الاسلام 
لبس محرد نظرية في وجود العالم وخالقه » بل هو ايضاً نهج للسلوك 
واسلوب للعمل على اساس خدمة الانسان ومصلحته » وانه لا صراع ولا 
خصومة بينه وبين العلم » بل العكس هو الصحيح ... فأي استکشاف 
صل اليه العقل البشرى فهو اتنصار لدين محمد والقرآن : واي عمل 
ينفع الناس بجهة من الجهات فهو من هذا الدين في الصميم » لان الهدف 
الاول منه بل ومن العلم والفلسفة والادبت والاخلاق هو خدمة الانسان »> 
وحمایته من الاستغلال والعدوان » وما شرع الله حکماً لعباده وألزمهم 
أي تكليف الا على اساس مصلحة الفرد والجماعة ... فان نسب اليه شيء 
لا ّدي هذا الثرض فهو من جهل الجاهلین » ودسائس الوضاعین ... 
واي انسان بترك آثر؟ مفيدا لاخيه الانسان فانه بلتقي بعمله هذا مع دين 
الله وارادته ... مهما كانت عشدته ووجهته . 


ونشکر الله شكرا ستوج الزید من فضله » والصلاة على محمد 


من 
۸۰۳۹ 


محيص التجربة وحصر المعرفة ما 


المعطبات الاولية : 


كل من بدعو غيره الى التصديق والابمان بوجود شيء او تفه ۱ 
فعليه ان بقیم الدليل على ذلك . ويجب ان يكون هذا الدليل من المعطيات 
الاولية مباشرة او بالواسطة بحيث تنتهي سلسلة الأدلة النظرية الى 
مسلمات بدبهية . واي شيء لا بسکن اقامة الدليل عليه من البديهة مباشرة 
او بالواسطه فهو غير مقرل ولا معقول . 


والمعطيات الاولية هي التي يستدل بها على غيرهاء ولا بستدل بغيرها 
علمها ؛ لانه لا شيء اكثر منها وضوحاً . ولذا بشترك في معرفتها العالم 
والحاهل»۰ ولو احتاج کل دلیل الى دلبل لتسلسل الى ما لا نهانه» ومعنی 
هدا ان يبقى الاستدلال طي الکتمان والعدم » وينسد باب العلم حتی علم 
الانسان بوجوده وجوعه وعطشه » بل وبعلمه انه لا بعلم . 


والعطیات الاولیه على انواع » منها ما تخد من بديهة العقتل 
والفطرة 3 كالعلم بأن الشىء الواحد لا نکون موجودا ومعدوما ف آن 


. قد يقال : لا بحتاج النفي الى دليل » لانه على مقتضى الاصل‎ )١( 
. ونجيب بان الاصل دليل‎ 


۳۷ 


وغيابها مساء . ومنها يشبت بالنقل المتواتر كوجود افلاطون وارسطو »> 
ومنها البادی» القطعية كنظرية الجاذبية في علم الطبيعة » ورفم الفاعل في 
علم النحو » والانسان بريء حتى تثبت اداننه في علم الشريعة ... أبدا لا 
سبيل الى الشك في شىء من هذه المجموعة الضرورية على الاطلاق . 


ابن تيمية والبديهيات : 


وقال ابن تيمية في كتاب « الرد على النطقین » : ان البديهيات من 
الامور النسبية » فقد مكوق ايء يدها عد زید » ونظریا عند عمرو . 
ومعنی هدا انه لا شيء من السلمات عند جمیم العقلاء . 

الحواب : 

اجل » قد نکون ثیء ما واضحا عند هذا دون ذاك » ولکن من 
ا لمو كد ان هناك اشیاء لا بختلف فيها عاقلان » كالأمثلة السابقة . ونعطف 
عليها ومثل الساویین لثالث متساويان » والحرارة لا ترتفع وتنخفض في 
آن واحد » وال لشمم غير الارض ‏ والاثثر تابع للمؤثر وجودا وعدما . 


و حصر التحرسون مصدر العر فة بالشاهدة والخرة الحسية . وقال 
غيرهم : للمعرفه اکثر من مصدر » فقد تآتي من التأمل العقلي وحده » 
وبکون الحس مجرد وسيلة تطلق منها العقل الى التأمل . ويآتي البيان . 


العلم الحدیت : 


ستدىء تاريخ العلم الحديث القرن التاسع وتام السیر سرعه 
الصوت » وبخاصة ف النصف الاخير من قرننا العشرين حبث غر الحباه 
شتى جوانبها » وضاعف طاقات الانسان آلاف المرات » وقضى عای 
الكثير من الافكار و النظریات التى كانت ٤‏ سالف الازمان من السلمات 


ATA 


الوروثة - وعلی الاقل ‏ جعلها محل الشك واحتمال النقيض . وفیسما 
بلي نشير الى بعض هذه الافکار . 


لا اطلاق في الاحكام : 


كان القدامى تصورون للحزثيات المتشابهة طبيعة واحدة تضمها 
جميعا في قياس واحد » ويعتقدون ان هذه الطبيعة ثابتة وابدية » وان 
التغبير والزوال مرض 0 . واتتألف هذه الطبيعة الاندية عندهم من 
جنس عام يشسمل انواعا شتی » ومن فصل خاص یمیز النوع عن غيره من 
الانواع ‏ مثلا a‏ 
جنس يشمل الانسان والفرس » والثاني فصل يميز الانسان عن سار 
الحيوانات » وسد هذه العملية او بعد ان تصوروا هذه الطبيمة الثاتة 
أرسلوا عليها احكاما مطلقة بلا قيد الزمان والمكان او اي شىء آخر » 
لان ما بالذات لا يتغير على حد تعبيرهم . 


أما الفلسفة الحديثة فانها تنفي فكرة الذات التي لا تتغير و الجوهر 
الساكن الثابت » وتقول هذه الفلسفة : كل شيء في الطبيعة بتعیر ويتطور. 
وعله فليس هناك حوهر وعرض » ودات وخارج عن الذات » وجواني 
وبرانى » بل هناك حركة دائبة ولا شىء سواها . واذن فلا يجوز ان 
نرسل احكاما مطلقة على اي شيء من اشياء الطبيمة » ویجب تقييد 
الحكم عليه بزمانه ومكانه وبالحال التي هو عليها . 
القياس الارسطي : 

كان القدامى بتخذون من القياس الارسطي طريقاآ لمعرفة الجهول . 
وتالف هذا القاس من ی رى رصن ی افلا 
انسان » وکل انسان فان » فسقراط فان » وقال الحدد : ان هدا القياس 


۸۳۹ 


لا نتقل نا من معلوم الى محهول » ومن شاهد الى غات لان المقدمة 
ا لت وج وهي كل انسان فاد تتضمن النتشحة > وهی سقراط فان > 
وعلیه یکون القیاس الأرسطي تحصیل حاصل وتطویلا بلا طائل تماما مثل 
قول من قال : 


ای فتاه ف حرا قوم جلوس حولهم ماء 


وقال « سكون » : النطق بصلح للافحام ومجرد البرهنه بالکلام : 
فهو اشبه بالعنکبوت تسج خیوملاً من دات نفسها نسحا منتظماً بالغ 
الدقه » ولکنه لا يعدو ان نکون اکثر من مصيدة . والدلیل على ذلك 
ان القياس الارسطی لا يؤدى الى ابة تتبحه حسية . وقال « دوي » : 
ان هذا المنطق لا يمت الى الحباة اليومية بصلة سوی الاقناع او الافحام 
عند الحدال والتقاش . 


ولیس آکثر من الأمثلة لتأثير العلم الحدیث على العقول » وحمل 
الناس على الشك في كثير من الفاهيم التي کانوا بسلمون بها من قبل ولا 
شلون فبها جدلا ... وغرضنا من الاشارة الى القباس الارسطی والاطلاق 
في الاحکام هو مجرد التمهید لببان القول الشائم الذائع بأن التجربة 
وحدها هني الطریق الیالعرفةء۰۰ ولابد للميلغ والداعي الى الله ان یکون 
على علم بهذا القول وخطره » ولا بعذر اطلاقاً في جهله » لانه ‏ فیما 
اعلم ‏ من اهم الاسباب لجحود من جحد بالله واليوم الآخر من الشباب 
المتعلم . 
التجربة والتامل العقلي : 


كان القدامى او معظمهم يومنون بقدرة العقل على الانتقال من شاهد 
محسوس الى غاب مجهول »> وستدلون بالظاهر الجلي علىالشيء الخفي. 


At. 


وقال من لا يؤمن بوجود شيء حتى يراه مهما كانت طبيعة الکائن 
الموجود » قال : ان العقل لا يستطيع الاتنقال من شاهد الى غالب : لانه 
بفقد هذه القدرة والطاقة » وانما يستقى معرفته من المرئيات والمسموعات 
والروائح والذاقات والملموسات فقط > واذا تجاوزها واخبر بما وراءها 
نقد تجرأ وتطفل » وقال بلا حجة ودلیل - مثلا ‏ قول الاعرابي : «البعرة 
تدل على البعير » لا بقوم على اساس من الواقع » لان العين رأت البعرة 
دون البعير » فعلى العقل ان بحكم بوجودها وكفى » فاذا اتخذ منها دليلا 
على وجود البعير فقد تحاوز حده وقال بما لم تره العين . وبكلمة ان 
كلا من العقل والحواس جزء متمم للآخر » فلا تقبل للعقل قول الا 
بشهادة الحواس » ولا تقبل شهادة الحواس الا مع وجود العقل » اد لولاه 
لكانت صماء عساء عر معنى . 


وقرأت في ملحق جريدة النهار البيروتية تاريخ 1۹ ب ۲ - ۱۹:۷ 
كلمة لدكتور في الفلسفة قال فيها : انهم يدعون الى الايمان بالله . وكيف 
نؤمن وحود كائن لا نراه ؟ وهذا الدكتور سُدرس فلسفته هذه في احدى 
الحامعات الكبرى » ویتخرج عليه أفواج التلامید » وهو واحد من آلاف 
بالاضافة الى الولفات والمقالات في هذه الفلسفة » ومن هنا سيطرت مثل 
هذه الفلسنة على عقول الأكثربة في هدا العصر من الشباب وغير الشباب. 

الحواب . 

: ما من عاقل على وجه الارض الا وينتقل من شاهد الى غائب‎ ١ 
ومن معلوم الى مجهول » انه بنتقل كذلك تلقائیاً ومن غير شعور » فعالم‎ 
» الحفررات ينتقل من البقابا والاثار الى ما كان وجرى مند آلاف السنين‎ 
> والطبیب تشخص الداء من اثر ممق لحر ئومة داه هة دون أن براها‎ 
وکلنا بقول : هذا الشخص خائف او حزین او مسرور من ملامح وجهه؛‎ 


81١ 


وما رأنا ف داخله خوفاً أو ألا أو أي شىء > وعلماء الفلك تساآون 
توف الشمس وخسوف القمر قل حدو هم امد طو دل ¢ 


ومند ثلاث سنوات او اکثر قالوا : سوف بحدث للشمس کسوف 
في ۱۱ آب سنه ۱۹۹۹ - نحن الآن في سنه ۱۵۷۳ - ولو كان للصدفة 
من آثر لما تحرأ آحد على التنبی » لانه لا قواعد لها ولا اصول علمبة .. 
حتى الكلب البوليسي يدل على الجرم من اثر الجريمة عليه » بل حتی 
النمله تهتدي الى طريقها من اثر سير النمل » بل حتى الذي قال : كيف 
امن بكائن لا اراه » حتى هذا المتفلسف من بأن له عقلا لا براه » 
وذاكرة لا يعرف حقيقتها » وايضا بومن بان في مخه امواجا تتدفق وتتلاطم 
وف قلبه أحاسيس متضاربة متناقضة مع انه لم برها او پلمسها او يسمعها 
او نتدوقها او شمها . 


وقرأت في محلة « الفکر المعاصر » المصرية تاريخ حزيران سنة 
۵ : ان علماء الفلك في عام 1845 حين لاحظوا حركة الکو کب 
« اورانوس » قالوا : هی تنيحة فعل جاذبية كوكب آخر مجهول بعد عن 
اورانوس مسافة كذا وكذا وحددوا مكانه » وبعد سنوات تم اكتشاف 
الكوكب المجهول في نفس المكان »> وفي كتاب « الاسلام بتحدى » : ان 
جامعه موسكو اتکرت آله نموذجية تلتقط اخبار الفيضانات قبل 
دوع نخس غر دات اقل سا بو هده زونه من ورا ال 
وهل الصدفة تعلتم الآلة الصماء ما لم تعلم ؟ ولو استرسلت في ايراد 
الامثلة لملأت مئات الصفحات . 


؟ ‏ ان التجریبیین يؤمنون بالغيب في قرارة انفسهم » ويعتمدون 
عليه في أعمالهم بشرط ان يكون هذا الغيب الجهول طبيعيا لا دينيآً ؛ ومع 


ACY 


هذا ینکرونه بألسنتهم وثرثرتهم من حيث لا يشعرون ... ومن الشواهد 
على ذلك انهم قد اباحوا لأنفسهم ولغيرهم أن ستقروا حالات جزئية 
ویجروا عليها تجربتهم : ثم يقفزوا منها الى قانون عام وحكم مطلق يشمل 
جميع الحزممات والحالات ما كان منها ف الاضي > وما هو كائن الان . 
وما بكون في المستقبل الى ما لا نهابه . 


ب مثلا - حللوا في المختبرات نقطة من الماء فتبين لهم ان هده 
النقطة بالذات تتكون من اوكسيجين وهيدروجين : فارسلوا الحكم بدلك 
على كل ماء كان من بدء الخليقة الى آخر بوم » ومعنى هذا انهم پنتقلون 
من مقدمات جزئیه الى تنيجة اعم منها » وان الاستقراء التجريبي الدي 
هو من عالم الشهادة ‏ طریق سليم الى الاستنباط العقلى الذي هو من 
عالم الغيب . اي انهم قاسوا الغائب على الحاضر ء والمجهول على المعلوم . 
تماما كما يفعل الذين شبتون الحقائق الدينية ٠‏ فكيف حرم هذا القياس 
على اهل الدين > وحل للجاحدين والملحدين ؟ وهل من وجه او سیب 
سوى ان كلمة الدين تخيف وترعب وتغضب . 


وان قال قائل منهم : نحن قسنا الغائب على الحاضر والحهول على 
العلوم بعد ان اختبرنا بعض الافراد » واجرینا عليها التجربة من حيث هي 
أفراد للنوع وانطباق هذا النوع الكلي على جميع افراده - مثلا ‏ اذا 
علمنا ان هذه النار الحاضرة محرقة علمنا كذلك ان النار الغاشة محرقة 
ما دامت هذه وتلك من نوع واحد وطبيعة واحدة . ان قال هذا قائل 
قلنا في جوابه : 


هدا هو الاستنباط العقلي الذي نفاه آهل التجربة بالسنتهم لا 
بأعمالهم »> لان عملية الصعود من الادنى الى الاعلى » ومن الخاص الى 
العام هي من صنع العقل لا من صنع الحواس » ومن الداخل لا من 


تلالد 


الخارج ل ومن هنا قال الفلاسفة المعاصرون : ان الكليات بشتى انواعها 
هي موضوعات الفکر والعقل وحده » وانها تصدق على سبيل الاحتمال 
دون البقين » لان بد التحربة لا تنالها بحال . 


وايضا قال الفلاسفة المعاصرون : أن هذا الصدق وان كان على 
الاحتمال لا على اليقين فانه بينة متبعة وححة قاطعة » لان جميع قوانين 
العلوم الطبيعية صادقة على هذا النحو .. ولو كان اليقين شرطا لازما فى 
هده القوانين لوجب طرحها من الاساس » لان هذا الشرط ممتنع بطبيعته. 
وفي الجلد الثالث العدد الرابع من مجلة عالم الفكر الكويتية ص ۲۵۲ : 
ان قوانين العلوم الطبيعية عند « فتجنشتين » كلها احتمالية لا ضرورة فيها 
ولا هن . 


۳- لقد ثبت بالحس والتجربة وجود انواع من الكائنات لا يبلغها 
الاحصاء » ومع هذا لا تحري عليها التجربة بحال » ولا ترى بالمنظار 
المكبر للشيء ملابين المرات . منها الالكترونيات التي لا حصر لها : 
اا ووا لاي الاي د وا لكات وال 
النفسية والتصورات والتصديقات والخيالات والاوهام التي لا ربط بينها 
ولا تناسب ... الى ما لا سلغها الاحصاء . قال « راسل » في كتاب 
« الفلسفة نظرة علمية » : « القائلون ,أن الادراك وحده كاف للكشف 
عن الحقائق واهمون وهماً لا بد من التخلص منه » . ونقل صاحب كتاب 
« الاسلام تحدی » عن الیروفسور « ماندير » انه قال : « هناك حقائق 
كثيرة لا سبيل الى معرفتها الا الاستتباط » . 


وی مجلة « عالم الفکر » الكويتية ج ۲ ع ۲ مقال بعنوان « ماخ 
وآنشتین » جاء فيه : « قال آنشتین : ان بناء ابة نظریه او مدهب انما 


هو من عمل العقل » اما التجربة فانها توکد وتبرر النظرية العقلیه .. ان 


At 


اسباب المعرفة العلمية متصفة بصفة خيالية بحتة ... ان ما قاله الاقدمون 
من ان الفكر البحت يمكن ان يدرك الحقيقة هو امر صحيح » . 


وبعد هذه الارقام نسأل من قال : لا طريق الى العلم والمعرفة الا 
التحر به » نسأله : ما رأيك بآنشتین وراسل وغيرهما من الاقطاب الدين 
ثبت عندهم بالحس والتجربة ان طريق العرفه لا شحصر ری 


مت انضا ثبت بالحس و التحر به ان عاقرة ال لملسف 4 استطاع وا 
تجربة ومختبرات ولیس اكثر من الشواهد على ذلك . 


« منها » ان اریستاکوس الاغريقي اول من قال : الارض تدور 
جول الشتمتنن. و لیستالکنشین هي التي تدور حول الارض » وبقبت 
هذه النظرية مدفونة ألفى سنة ة () . 

و « منها » ان ديموقريطوس الاغربقي قال : الادة مؤلفة من ذرات 


صغيرة » وبعد اكثر من الفى سنة تبین صدق هذه النظرية () . 


و « منها » ان الفيلسوف اليوناني « اتكساجوراس » قال قبل 
الیلاد بخمسة قرون : « ان القمر مجرد جسم يشبه الارض » ۰ وف 
القرن الثالث قبل البلاد قال بلوتارك : « فى القمر اودية وتلال تماما 
كالارض » وهذا ما ثبت بالحس بعد أكثر من آلفي سنة () . 


هدا هو العقل ف اید اعه و اختر اعه الدي و صعه اللحرسون بالعمى 


(۳) مجلة عالم الفكر الكويتية ج ١‏ ع ۲ المقال الافتتاحي . 


Ato 


والتوكوٌ على الحواس . قال « ودكرش ( ٤‏ كتاب الانسان الحديث : 
« ان الفلاسفة القدامى وجهوا اهتمامهم الى الانسان وما وراء الطسعة » 
ولو تحولوا اقاي الف الى عالم الطيمة توا بالمجزات » . 


ولا نحصر العقل الكاشف والمخترع في الفلاسفة وعلماء الطسعة : 
بل هو مشاع بينهم وبين عبافرة الفن الدین تنجسد في قلوبهم وعقولهم 
حضقة الحاة واسرارها وثمارها »> ثم يزجونها للناس بكلمة مثمرة جامعة: 
او برسم ناطق خالد © او بلحن هب التفس الحاة و اللشاط > او تماثيل 
اطقة من اتکی رالانا 


ه ‏ ان التحربة والمشاهدة ليست بمعصومة عن الخطأ » ولا هی 
أقل خطأ من سائر الطرق الى المعرفة » فكم عالم من علماء الطبيعة شاهد 
واختبر » واعتقد انه اصاب الحق > وابصر الواقع » ثم تبين له وللعلماء 
انه كان في غمرة الحهل والضلال . قال « راسل » في كتاب الفلسفة بنظرة 
علمية : « لا مندوحة لنا عن اطراح فكرتنا عن المادة بعد ان بددتهما 
النظرية النسبية » ... حتى هذه النظرية عارضها علماء الطبيعة في بدء 
الامر واتكروها على أنشتين بغير تحفظ ... ثم صارت انجيلا عندهم 
ومقماسآ للحقائق ... ومثلها كثير . 

وابضا آمن علماء الطبيعة بأن قانون الحاذبية شمل ونطق عاى 
المادة انما كانت وتكون » وعد رحله الانسان في مركبة الفضاء تين انه 
لا جاذية في الابماد القلكية » وان وزن الاجسام ینمدم كلية قعالم 
الفضاء وايضا تین انه لا جاذرية ق الذرة الصغيرة مع انها في المحيط 
الارضى ي الذي اکتشفت الحاذبية في اجرامه وابعاده . 


واذا كان احتمال الخطأ قائما في كل تحربة فكيف تكون بقينيه 
الصدق 1 وهل يصح اعتشارها و هده هي الحال ل من مصادر المعرفة 


ATT 


فضلا عن حصر المصدر بها ؟... واذا كان محرد احتمال الصدق ورجحانه 
كافيا في صحة الطريق والثقة به فلا تكون المعرفة اذن وقفا على التجربة : 
پل لها مصادر اخری : والتجربة احداها . ولكنها ليست الاقوى والاشمل: 
ذان ما نعلمه من الحقائق والممادىء عن طريق العقل اوسع واقل احتمالا 
لاخطاً مما نعلمه من اشباء الطبيعة عن طريق الشاهدة والتحربة . 


قال « جوستاس » ف كتاب « مدخل الى الفلسفة » : « ان العام 
اتجريي يعتبر جميع استنتاجاته وقنية مهما كان التثبت منها حسنا » . 


مدا العلية : 


بعد : فان ا لانسان مند بدء الخليقة حتى عهد المعمل الفض‌ائي 
لطاثر يسعى الى معرفة المجهول > وقد عرف الكثير منه بالعديد من 
الاسباب : منها الشاهدة والتحربة مما بدخل ف نطاقها وعالمها : ومنها 
مبدأ العلة والمعلول » والاثر والموثر اللذين ستدل بوجود احدهما 
الحاضر على وجود الآخر الغائب . وقد فثطر الانسان على الشعور بهذا 


المبدا منذ ولادته . 


والعلم الحديث هحر العديد من المبادىء والنظربات الا متا 
أنعلية » لان جميع ظواهر الطبيعة من الفيضانات الی‌الکسوف والخسوف. 
ومن تقلبات الحو الى تعاقب الليل والنهار» الى حالات الانسانوالحيوان 
والنبات » كل ذلك وما اليه يربطه العلماء قديما وحدثشا بسبب او باخر ء 
وهذا هو بالذات مدا العلية . 


ولا بهم ان يكون مصدر علمهم بالسبب هو وجود الارتباط الطبيعي 
بين السبب والنشحه ى¿ او محر د الرو به والعادة المكرية المألوفة لتتابسع 
الحوادث وتعاقبها » كما قيل » هذا لا بهم أبدا ما دام التعاقف ثانا باطرادء 


ACY 


و تقو مدراسات العلوم وقواعدها على اساسه + وما دام العمفل نفی 
الصدفة في النظام والاطراد » ويسأل عن السبب الموجب وسحث عنه . ١‏ 


ولو نفينا مبدأ العلية لما تمكن عالم من اجراء تجربة » ولا طبيب من 
وصف دواء » ولا كان للفن والفلسفة ولا للعلم بشتى انواعه ‏ ولا 
للمسؤولية وتحملها ‏ عين ولا اثر » بل ما كان في الوجود الا الفوضى 
والخراب .. كل هذه المحاذير وغيرها همه للتعصب والاصرار 
على نفي مبدأ العلية . ۱ 

اما السیب الوجب لهذا العناد والتعصب الاعمی فهو كله الدین»۰ 
انها صاعقة على قلوب الجاحدین ونفوسهم » وبخاصة كلمة « لا اله الا 
الله » وقال قائل منهم » كما في کتاب الاسلام تحدی : « من الستحل 
ان بوجد نظام بمحض الاتفاق » بل لا بد انه وجد نتيحه لارادة مديرة » 
ولکن ذهني لم يكن على استعداد لتقبل هذه الفكرة » ٠‏ ولا بدع فان 
الآذان الصم لم تكن على استعداد لسماع السوت ؛ ولا العیون العمي 
لرژیه الطريق الواضح » ولا الألسنة البکم للابانة والافصاح . وهل یعقل 
الاعمى اللون الاخضز ادا لم يكن قد رآی لو نا واحدا طله حاته ! 


واغرب من هذا ان مارکس یمن بمبدا العلية » ومع ذلك بنکر 
وجود الخالق ! فقد جاء في کلمه نشرتما محله « عالم الفکر الکو شة » 
ج ۲ عدد ۱ بعنوان : الطبيعة البشرية في فلسفة کارل ماوكس : « قال 
مارکس : لا شيء الا وهو خاضم لدائرة العلية وللقوانين » ولولا ذلك 
لما كان في وسعنا ان تتخذ تصممات معنه » او نحقق افعالا محددة » . 
من اين جاءت هذه القوانين التي هي مصدر العلوم والتخطيط والتصميم؟ 
هل جاءت من الطبيعة العمياء الصماء او من الصدفة » او من قوة عليمة 
حكيمة ؟.. ان القواعد العلمية تقول : كلما حدث هذا حدث ذاك . فمل 
بصدق هذا الشمول والعموم على الصدفة ؟ 


NA 


الاسلام والحياة 


دين الحياة : 


قلنا فيما سبق : ان طريق المعرفة لا بنحصر بالتجربه » ولا هي 
باقوی الطرق واصحها . واثيتنا بالحس والمشاهدة ان الدليل العقلى 
والاختراع . 

ونتساءل هنا : هل بوجد دين بين الاديان يسمى بحق دين الحياة ء 
ويصلح ب بحلاله وحرامه و شمه وممادنه العامة ل لكل فرد ومحتمع 
في كل زمان ومکان بحیث !ذا وضع تشریع وقانون في شرق الارض 
وغربها يحلل ما حرم هذا الدين » او بحرم ما حلل ‏ يكون جه‌اله 
و ضلاله 1 

الحواب : 

اجل » ان هذا الدين موجود بالفعل» وهو الاسلام بعقیدته وشریعته. 
وما دام السؤال عن صلاحية الدین للحياة فنتحدث عن الاسلام هنا من 


هذه الزاوية » أي من حیث آثاره » ونعرض اولا الادلة من کتاب الله 


A‏ فلسفات ‏ ؟ه 


بالذات على وجود الصلة بين الاسلام والحياة وقوتها وثباتها . ثم نشرع 
رذ کر الامثلة وتحلملها واستخراج الشواهد منها . 


القرآن والحياة : 


يكن سبحانه فى الآبة ۲4 من الأتفال ان دعوته ودعوة نبیه الكريم 
إنما تتحه الى العمل من اجل الحماة شتی جوانبها وابعادها . قال » عز 
من قائل : » 5 انها الذين آمنوا استحبيوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
بحييكم واعلموا ان الله يحول بين الرء وقلبه و انه اليه تحشرون » 


وليس من شك ان الحياة الحقيقية هي التي بتوافر فيها الخصب 
والامن » والعلم والحرية والعدالة والمساواة » والتعاون والتجاوب بين 
القلوب والضمائر .. هذا » الى ان الحياة بطبيعتها كفاح ونشاط » وتقدم 
ونمو . وعليه فمعنى الآبة ان دعوة محمد (ص) هي ان بحقق كل انسان 
وجوده عن طریق العمل والکفاح » وعلی مستوی العلم و المفیل والمساواة: 
« کلکم من آدم » وآدم من تراب » كما قال نبي الهدی والرحمة . 

وقرن سبحانه الدعوة الى الحباة السيطرة على القلب الذي لا 
سلطان لاحد عليه حتی لصاحبه وحامله » قرن الدعوة بهفه السيطرة 
وبالحشر والنشر ليشير الى قدرته تعالی على احياء العظام وهي رميم » 
و الی ان الارض مرتبطه تالسماء » والدنا بالاخرة » وان الانسان مسوول 
امام الله » ولن بقلت ابدا من الحساب والعذاب اذا استتکف عن العمل 
وتکیر »او استغل واستاثر . 

وف آبة ثائية : « والعمل الصالح يرفعه ‏ ۱۰ فاطر » . وصالح 
الاعمال عند الله ما كثر خيره » وعم نفعه » ومعنى ضیرفمه » انه تعالى 
برفع من شأن العامل بخير » ويرتقي به على قدر ما بذل وعمل > 
بل ويزيده من فضله . 


Ao. 


وني آبة ثالثة : « هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا ف 
دناكبها وكلوا من رزقه والبه النشور ‏ ۱۵ الملك » أي دو نکم هدده 
الارض فانها للجميع » فعمروها بالزرع والغرس » وبالمصائع والانابيب.. 
ازرعوا وكلوا شركاء كاخوة متماسكين لأب وام » وابنوا واسکنوا جمیعا 
کحر ان متساوین لا حسد بينهم وطبقات » ولا احقاد وتناقضات . اما 
الذين بنحرفون عن طريق الجماعة وصالحها » ویسلکون طریق الوحوش 
الكاسرة ‏ فلهم اللعنه » ولهم سوء الدار . 


وق رابعة : « ان هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم  ٩‏ الاسراء ( 
اي الى الحياة الأقوم . ومن هذه الآبة جاء التعبير الشائم الذائم « الحياة 
الافضل والاصلح والاكمل » وما اكثر آبات هذا الباب واحاديثه في 
کتاں الله وسته ثميه . 


الحباة عند الماركسيين والاميركيين : 


2 


وقال الرأسمالبون والاميركبون : ان الهدف الاسمى من حياة 
الانسان وعمله هو ان یجمع المال » ثم يصنع المال مالا بغير توقف > 
وهكذا دواليك الى ما لا نها به .۰ مجمع ویصنع عن اي طريق كان ولو 
عن طریق الحرب والتخریب والافتراس » وعلی حساب دماء البشربه 
وأرواحها » اما الهدف من تکدس الال وت ركيمه فمحرد الضاهاة والاهاة. 


وقال الارکسیون بالخيز وحده بحبا الانسان » ولا هدف من 
وجوده وحباته الا ان يعمل وبأكل » لانه هو بالذات من عمل الطبيعة » 
ولا صفة فيه تستدعی البعث والخلود مد الموت تماما کالحشرة 
والشجرة » فماهية الانسان الکاملة الفاضلة هي الکدح في بومه من 
اجل شرابه وطعامه » على ان تفرض الدولة عليه نوع الکدح والعمل » 
و لا بر تفع شأن الانسانبه بحال الا بر بادة الانتاج ۱ 


Ao) 


وتلتقي ال ماركسية والامريكية في ان الانسان بهوته كائن مادي 
اقتصادي و كفى . وتفترقان من وجهين : الاول » تذهب الماركسية الى ان 
الانسان يجب ان بعيش من خلال عمله الجماعي القهري » وتقول النظربة 
الامربكية : له ان يعيش على حساب الآخرين حتى ولو لم يعمل شيئا الا 
الاحتکار و التحکم بالاشعار . الوحه الثاني تذهب الماركسية الى إن 
الناس شرکاء في الملك والعمل والانتاج » وان على کل انسان ان يكيف 
حياته مع الجتمم » لان جميع افراد الانسان هی کل" موحد . 


والاسلام بنکر الاستغلال والاحتکار » وابضا بنکر تذویب ااغرد 
في الجماعة » وكبت حریته » والقضاء على کرامته » وترك امر الانسان 
لنفسه » ولا بسیغ لاحد ان بفرض عليه نوع العمل » ولکن بوجب عليه 
السعی لسد الخله و الحاحه و بحمله تبعة عمله . 


وایضا لا بنظر الاسلام الى الانسان على انه مادي اقتصادي وکفی 
لما هو عند الامريكبين والماركسيين » بل هو مخلوق ثرفه الله وكرمه 
الروح والادة » بالعقل والجسم على احسن صورة » وربط كلا منهما 
الآخر في كيان واحد . والانسان الكامل من يستجيب لمطالب الروح 
رالجسم » وبحافظ التوازن سنهما ولا يرجح احدهما على الاخر » والدين 
بحسبون انه بالخبز وحده بحا الانسان » وبتكديس الاموال بعلو شأنه 
ويرتفم هم مخطئون ۰. وايضا الذين بحسبون انه بالتقوى وحدها ينجو 
الانسان مخطئون . قال سبحانه : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا - ۷۷ القصص » . وقال الرسول الاعظم 
(ص) : ليس خیرکم من عمل لدنباه دون آخرته » ولا من عمل لاخرته 
وترك الدنیا ... وانما خيركم من عمل ده وهذه . واشتهر عن الامام 
امير الومنین : اعمل لدنناك کانك تعيش ابدا » واعمل لاخرتك كانك 
تموت غدا . 


۷ 


وف القرآن آدات نات خاطب سبحانه بها اليسطاء » وعرفهم بذاته 
عن طريق التذكير بنعمه » وحياتهم الاقتصاد به ونوعها » واعتمرها کدلیل 
على وجوده تعالى وفضله واحسانه . من ذلكقوله لأهل الفلاحة والزراعة: 
« آرآنتم ما تحرون آآتنم تزرعونه آم : نحن الزارعود -- + الواقعة » . 
وقوله لرعاة الال في الصحراء : « أفلا نظرون الى الابل كيف خلقت 
۱۸ الغاشية » . وقوله لقرش » وهي في واد غير ذي زرع : «فليعبدوا 
رب هدا الست الدي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . 


وما اکثر الآبات التي اشارت الى اسباب الحياة ومقوماتها من الاء 
والزرع ان الاشبه ولا نها وأصوافها ا الحدید وغيره من العادن : 
والی التجارة وغيرها . واقرأ معي هذا العموم والشمول في قوله تعالی : 
« وآتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ 
ابراهیم » . وهکذا هتم الاسلام بالاقتصاد على انه احد الطرفین من حباة 
الانسان » ولیس الكل في الكل كما هو عند الشبوعبین والرآسمالین . 


و بعد هذه الاشارة السربعة الى آي الذكر الحكيم وحاه اللانسان 
شير الى مدی الصله والعلاقه بين الحباة والاصول الثلاثه لعقيدة 
الاسلام 1 وهي الا مان بالله ورسو له والیوم الااخر . ولك ان تضعط 
هذه الاصول ف اصل واحد » وتقول : الاسلام هو الاسمان برساله 
محمد (ص) ٠‏ 
الاصل الاول : 

قد نظن أن اصول العصضدة الاسلامية ما هى اله محرد تصورات 
ومعتقدات لا تمت الى أبة حقيقة من حقائق الحياة .. وهذا ظن خاطىء 
وبعيد عن الواقم » فما من اصل آو فرع من اصول الاسلام وفروعه 


۸ 


الا و له آثر ايجابي ف اتحاه المسلم الحق وسلوكه > واهتمامه بالمصالح 
الانسانبه المشتركة . واليك الان : 


یبتدیء الاسلام بكلمة « لا اله الا الله » فهي حجر الاساس . 
وأصل الاصول » لان الله مصدر الوجود » وأي كان سواه فهو فيض 
من كلمته وقدرته ... والاله الواحد في دعوة محمد والاسلام يعني من 
جملة ما عنی المعانى التالية : 


» ان الله ليس رمزا لقيمة من قيم الاخلاق كالحق والانصاف‎ ١ 
ولا روحاً تتصل بالااجسام والابدان » ولا مادة تحس وتلمس وتنفعل‎ 
ی‎ NN Ge NEE 
a و كر‎ AR حي ومرید » وعالم وقادر ؛ اح‎ 
وبأمر وینهی » وشیب ویعاقب » ويعفر ویرحم » ويعطي ويمنع ويحيي‎ 
ويميت » وهو حي لا يموت » ولا بقع شيء في الكون الا وله فيه‎ 

فضاء وندس . 


هذا هو إله العا مين في الاسلام » تفرد في جمیم صمات الجلال 
و الکمال » فذاته تقترن بالعنی والدوام » وعلمه بالشات والشمول : 
وارادته بالحكمة والندس » وحکمته بالسيطرة والقدرة » وقدرته باللطف 
والرحمة . ومن باب الثال على هذا اللطف وهمده الرحمة ‏ ند کر 
حددين نوين : 

سال :اعرا بي النبي (ص) فقال : من بلي حساب الخلق يوم القيامة ؟ 
ار کی : الله عز وجل . قال الاعرابي 
النبي : نعم . فتسم الاعرابي . وساله اللبي عن ذلك ؟ فقال : 
الكريم اذا قدر عفا » واذا حاسب سامح . قال النبي e‏ 
ولا كريم آکرم من الله . ثم قال (ص) : فقئه الاعرابي : 


65 


ورأى النبي (ص) امأ تضم طفلها الى صدرها في عطف بالغ وحنان » 
فالتفت الى اصحابه وقال لهم : آترون هذه طارحة وليدها في النار ؟ قالوا : 
لا والله با رسول الله قال : الله ارحم بعباده من هده بولدها 3 


وهكذا یتبلتغ نبي الرحمة رسالة الحق الى الخلق» وبهذا الاسلوب 
الحكيم يدعوهم الى نيد التعصب المقوت والحقد الاسود » ویحتهم على 
الاخاء والتسامح والتراحم . ومن دروسه : « اذا سمعتم الرجل يقول : 
هلك الناس فهو أهلكهم » . ولا شك في صحة هذا الحديث > لمناسية 
الحكم للموضوع . وعليه يكون الوعاظ الحمقى مع الهالكين » بل 
آشدهم هلاکاً ... وساء ما يعظون . 


ولناسية الاشارة الى صفات کماله سبحانه وجلاله نشیر الى ان 
الفلاسفه وعلماء الکلام اختلفوا فیما بينهم : هل صفات الله سبحانه هي 
عين ذاته أو غيرها » وأكثروا من النقض والابرام !.. وهذا البحث ‏ كما 
نری ‏ لا نهتدي به في اعمالنا الى شىء » وما علينا من حساب وعقاب اذا 
جهلناه أو تحاهلناه » وحسينا أن تومن بأن لله نموت العظمة والجلال » 
وانه تعالى عن الاضداد والانداد . ليس كمثله شيء » وهو السميع 
البصير « ولله الاسماء الحسى فادعوه ها وذروا الذين بلحدون في أسمانه 
۱۷۹ الاعراف © . 


۲ - ان کلمه « لا اله الا الله » تحرد النشر من دعوی الالوهية 
وحق السطرة والاستعلاء » وتبطل مزاعم الذین يرون لا نفسهم حقوقاً 
مقدسه على غيرهم » وتضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق 
والواجبات » ولا تدع لأحد على أحد من فضل وامتياز في جنس ولون » 
أو منصب ونسب » أو جاه وثراء » أو في أي شىء الا ما بقدمه الانسان 
لخدمه اخيه الانسان ٠‏ وعندئذ نحق له ان ول : انا عملت و نفعت فأنا 


6م 


مو حود . اما الافكار والتصورات التى بحترها المتفلسفون لا تهدي 


وألقى الفکر الفرنسي روجيه جارودي محاضرة في القاهرة » نشرتها 
محله الطليعة بتار بخ ١‏ ۱۹۷۰ جاء فها « ان تمسك الاسلام الشد ند 
التوحید بلفی اة وساطة ين الانسان والله کما بحصل الى شرا 
كسائر البشر » جاء للناس بقواعد للسلوك استعدادا لیوم الحشر » ولذا 
نهو لا بحتاج الى التصور على غرار صورة حياة السیح أو حياه 
القديسين » كما هو الشأن في العالم اليحي » . 


الشيخ عبده وتولستوي : 

والخلاصة ان الايمان بلا اله الا الله بنطوي على الايمان بالانسان 
وحقوفه » ویدفع بالمؤمن الصادق المخلص الى العمل من أجل الانسان » 
والشارکه الايجابية في قضايا الانسان بصرف النظر عما يعتقد ویدین ؛ 
وخير مثال نقدمه لهذا المومن الخلص والفکر الاسلامي علماً وعملا هو 
الشيخ محمد عبده . فقد جاهد وناضل الرجعیه والظلم أينما كان ویکون ؛ 
ووقف مع الظلوم وناصره مسلماً كان آم غير مسلم . 


كان الکاتب الروسی الشهیر تولستوي - مسيحياً » ولکنه كان 
بالستضعفین رؤوفا رحیما فحاربته الكنيسة القيصرية » وطردته وحرمته . 
نارسل اليه الشیخ محمد عبده كتا بقول فيه : 

« كما كنت بقولك هادا للعقول كنت بعملك حائاً للعزائم والهمم؛ 
وكما كانت آراؤك ضياء بهتدي به الضالون كان مثالك في العمل اماما 
قتدي به السترشدون » وکما كان وجودك تو سخا من الله للاغناء كان 
مد من عنايته للضعفاء والفقراء . وان آرثع مجد پلنته » واکبر جزاء 


كوم 


لته على متاعبك في النصح والارشاد هو هذا الذي سماه العافلون 
بالحر مان والابعاد » فليس ما حصل لك من روساء الدین سوی اعتر اف 
منهم اعلنوه للناس بأنك لست من القوم الضالين » . 


هذا المسلم العالم العامل يقول لتولستوي الروسي : « انك لست 
من القوم الضالين .. ورأىك ضاء يهتدي به الضالون .. وعملك امام 
بقندي به السترشدون » . كل هذا التبحیل والتقديس لشيء واحد هو ان 
تولستوى « كان قوة للضعفاء والفقراء ضد الاقو باء و الاغناء » . ومن 
هنا كان الشيخ محمد عبده هدفا لنبال الطفاة والجاهلين » فكفروه 
واعتقلوه » ثم نفوه !.. واليوم أين منه هم ؟ انه العقل الواعي والهادي 
لكل مصلح » والثل الاعلى لكل ثائر على الظلم والبغي والرجعية 
والاتنهازية ... وهوى خصومه الى الحضيض ويس المصير . 

ولم بأت الشیخ عبده بشيء من عنده » وما كان عمله الا تحسيماً 
لادیء الاسلام وتعاليم نبي الرحمه والانسانه الدي قال : « الراحمون 
برحمهم الرحمن .. ارحموا من في الارض برحمکم من في السماء » . 


هذا هو الحتهد الحاهد » لا بقف عند « العلم بالاحکام الشرعة 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية » ویدخل في کل افق انساني نبیل » بتجلی 
فبه الحق والعدل والرأفة والرحمة » وناصب العداء لكل طاغية و باغة 
و للحهل والرجعبه حتی ولو هاحمه الدخلاء والأدعماء » و کفروه و اعتقلوه 
ر نفوه . أما من يسمي تفسه عالا ثم یتغاضی عن الظلم و الفسادو الاعوجاج 
نما هو من العلماء وورثة الانساء . ولا تغمده الله برحمته اذا انتقل الىهء 


لال من لا برحم لا ترحم شهادة نبي الرحمه ۲ 


© أن كلمة « لا اله الا الله » هي تزيين لعقيدة الانسان » و تکریم 
لشخصیته حتی ولو كان عبدا حمثسا ٠‏ 


۸۷ 


من ادلة الجاحدين ۰ 


قلت فيما قدمت : ان حدثى هنا يختص بالاشارة الى مدى الصلة 
والعلاقة بين عقيدة الاسلام وحياة الانسان . ومع هذا فقد رأيت من 
المفيد - وأنا اتكلم عن كلمة التوحيد ‏ ان اعرض بعض الامثلة مسن 
أقوال الزاعمين بأن الدین افيون الشعوب » وان الایمان بالله وهم وخر افة 
لان أقوالهم تحمل معها البرهان القاطع على ان الححود االله غرور وسفه 
وتصغير لعظمة الكون وآباته » وابداعه ومعحزاته . 


قال نيتشه فيلسوف الأقوى والاطغى : « لو كان في الوج ود اله 
لکنت انا اناه .. وكيف استطيع ان لا اكون الها ؟!! واذن فليس ثمة 
اله ( انظر کتاب السلطان للفيلسوف الانكليزي راسل ترجمة خيري حماد 
الطبعة الاولی سنه ۱۹۰۲ ص ۲۹۶۰ ) . 


وهکذا بری من بری تفسه عظيماً بصفر في بصره وبصيرته الکون 
العظیم وخالقه الأعظم . 

وني کتاب الفکر الاسلامي والمجتمع العاصر للدکتور البهي ص ۲۰ 
طبعة سنة ۱٩۷۱‏ : « ان مذهب الیراجماتزم يقول : اذا كان تصور الله 
بودي الى منفعة فهو موجود لا محالة والا فلا وجود له » . 

وأشار سبحانه الى هؤلاء بقوله : « أرأدت من اتخد الهه هواه -- 
۳ الفرقان » ... « آفانت تهدي العمي ولو کانوا لا مصرون - ٤۳‏ 
وحن 

ومد > فان الشعور والایمان بالله » وانه لا بخفی عليه شيء في 
الارض ولا في السماء » وانه بحزي من أحسن بالحسنی » والذین آساءوا 


AoA 


بما عملوا » ان هذا الايمان يدفع امن الحق الى عمل ما أمر الله به من 
الخير والحق والعدل والمساواة » واجتناب ما نهى عنه من الشر والباطل 
والبغي والمحاباة » ويدفع التاجر ان لا بعش » والقاضي ان لا بظلم » 
والحاثم ان لا يجور » والعامل ان لا همل » والمؤتمن ان لا يخون : 
والمعمم ان لا يتملق » والمجاهد ان ثبت ويصبر على المشاق والمصاعب .. 
الى غير ذلك من مظاهر الاستقامة والكرامة . ومن هنا كان الايمان بالله 
دنا عالماً لا قومباً أو اقليمياً . 


فأين الأفيون والجهل والسموم ؟ واذا انحرف من يسمي نفسه مؤمناً 
الاصل الثاني : 

وهو الايمان بمحمد (ص) كخاتم النبيين » لا كمصلح او نبي وكفى 
... وعرضت الادلة التقليدية وغير التقليدية على وجوب البعثة والرسالة 
والعقل » وكتاب فلسفة التوحید والولایه » ومعالم الفلسفة الااسلامبه ) 
وف ظلال نهج البلاغة » والتفسیر الکاشف » وغير ذلك مما آلفت ونشرت» 
واشير هنا آولا الى وظيفة محمد (ص) ورسالته كما حددها سبحانه في 
الاسلامى التى استقاها الفقهاء من كتاب الله وسنة نبيه . 
القرآن ورسالة محمد : 


قال سبحانه في تحديد الرسالة المحمدية : « هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ‏ ۳۳ التو به » . والمراد بالهدی في هذه الا به الارشاد 


۸۹ 


الى الوسائل التى تكفل وتضمن مطالب الانسان في حياته الروحية والمادية 
والراد بالحق هنا ما يجب ان يتبع في نظر العقلاء المنزهين عن الموى 
والغرض » كحق الانسان في ان يعيش » وان يتزوج وينجب » وان يتعلم 
ويعمل » وان يحب ويكره » وان يدافعم عن نفسه وحرته وكرامته . 
وكحق الشعوب في تقرير مصيرها » وقي اختيار الحاكم الذي تريد . 
وما الى ذلك من الحقوق التي تتولد وتنشأ من الترابط والتلاحم بين الفرد 
والمجتمع » وبين الافراد مع بعضهم البعض . 

وق آبة ثانية :. « وما آرسلناك الا رحمه للعالمين ‏ ۱۰۷ الانبياء » 
ونجد تفسير هذه الابه في قوله تعالى : « بآمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم ‏ ۱۵۷ الاعراف » وف قوله سبحانه : 
« یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ‏ ؟ الجمعة » .. 
الى غير ذلك من آیات هذا الباب » ومعناها مجتمعة ان رسالة محمد (ص) 
لست محرد طقوس وشعائر » ولا آسرار واصاجي > ولا تصورات 
ومعتقدات وکفی » ولا خوارق ومعجزات » وانما هي رسالة الهية انسانیه 
شامله » وموضوعها الحاة بكل جواننها و انعادها ف کل مصر وعصر › 
وهدفها الهدابة الى حال آحسن » وعيش اسعد . 
خالق الطبيعة هو واضع الشريمة : 

خلق سبحانه الکو بما فيه على سنن وقوانين تحکمه وتسيره 
وهی ثابتة لا تتغير وتتحول كما قال سبحانه : « ولن تجد لسنة الله 
تحوبلا ‏ 4۳ فاطر » ولو حدث التحویل والتغيير في نظام الکون ب لعمت 
انفوضی » وتعدرت الحياة » وما خضع شیء لقانون » و لا استطاع ااعلماء 
ان یضعوا آي تصميم » او بحققوا أي شيء على الاطلاق ... وهدا النظام 


م٠٠‎ 


الدقيق الثابت في الکون لا بمنم الافلاك من الحركة » والحياة من النمو 
والتطور » بل بحدث ذلك على اساس القوانين الثاته » والنظام الذي لا 
نحويل فيه ولا تبدیل . 


وكذاك المبادىء والاصول الرئيسية للفقه والتشريم الاسلامي . 
فيها صفة الشمول والعموم لحياة الانسان في كل البيئات والعصور » وف 
الوقت نفسه تتصف بالثبات والدوام » ولكن لا بمعنى الحمود والتححر : 
بل بمعنى دوام الحركة والنمو » واصالة الخير والصلاح الذي لا يزو عن 
طبيعة تلك القيم والاصول ۰ اما التغيير فهو في التفريع والتطبيق تبعا 
لأساليب العشه والحاة ٠‏ 


وعليه يكون معنى صلاح الشريعة الاسلامبة لكل زمان ومكان # 
ان مبادئها واصولها الاساسية تصلح لان يتفرع عنها وتستخرج منهما 
أحكام تنسجم وتتلاءم مع كل بيئة وعصر ء وان الخير والصلاح لا يمكن 
وجوده والبحث عنه خارج اطار مبادىء الشريعة الاسلامية واصولها . 


اما تحديد هذه الاصول والمبادىء والعلم بها على حقيقتها ‏ فلا 
مصدر له الا خالق الانسان . لانه تعالى اعلم بما بصلحه وبفسده > وما 
دضره وذفعه » وهو » جلت عظمته » لا ضل ولا نسى . وهكذا مخترع 
لاله وصانعها أعرف من غيره بطريق استعمالها وبما بصلحها ويفسدها . 
واذن يجب ان بکون خالق الانسان والطبييعة هو واضم الاحکام 
والشريعة . قال سحانه مخاطاً نبيه الكريم : « ثم جعلناك على شربعة من 
الامر فاتبعها ‏ ۱۸ الحاشة » . 


وللفلاسفة وخبراء التشریم قديمآ وحدثا خلاف طویل عربض حول 
مادیء التشربع وعناصره 0 فمن قائل 8 هي الاخلاق 6 وعر وا 
آخر مسادیء قو ان الطسعة وفو اعد العداله دون ان بحدد و فصل هذا 


م1١‎ 


أو ذاك » المعنى المراد بكلمة الاخلاق والقوانين والقواعد » وقال ثالث : 
رحال الفكر وحدهم مصدر التشريع ٠‏ وذهب رایع الى انه العمال دون 
غیرهم . وهتف العاصرون وقالوا : لا مصدر الا الثی » و عرف رآه 
الاتتخاب . وهذا القتول احدث الاقوال وأفضلها نسميآ » وعليه العمل فى 
البلاد الرآسمالبه والاشتراکه ۱ ۱ 


وكل الناس ععرفون ان اکثر الانتخادات تحري بالضغط والتخو دف: 
و بالتزییف والتحریف » وبالرشوة والاخذ والعطاء » وبکل اسلوب غير 
مشروع .. ومن ابرز الشواهد اتتخاب نیکسون وقضية « ووترجیت » 
التي آقامت الولابات التحدة ولم تقعدها .. حتی الاتتخابات الحرة النزيهة 
حتی ولو باع الوطن للشیطان () . 

ولا حل على الاطلاق الا بالتشريع الالمي العصوم عن الخطاً والزلل. 
ونکلمه » أن خالق اسباب الضر والنفع هو الذي علمها و بر شد اليها: 
« لا تدرون أيهم اقرب لكم تفعا  ١١‏ النساء » . وبأتي البيان في 
دشرت : من هو المشرع ؟ 
مسادیء التشريع ومصلحة الانسان : 

تنحه الممادىء التشريعية في الاسلام دائماً الى مصلحة الانسان ودفع 
المضرة عنه » فلا توجب عليه شيئا أو تحرمه الا لان التجربة تدل على 
)١(‏ في محلة روز الیوسف الصر بة تاربخ 5 آب سنة ۱۹۷۳ ۰ في عام واحد 


أدين بالر شو 5 سبعة من اعضاء الهيئة التشر بعية ف ا لو لابات التحده. 
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أن ما أوجبته الشريعة الاسلامية بعود على فاعله بالحياة الطيبة » وان ما 
حرمته بعود عليه بالضرر والشقاء .. ولا من سبيل هنا الى ذكر المبادىء 
الشرعية دكاملها » والاحاطة بها من ألفها الى بائها » ولكن الامثلة الحزه 
تلقي بعض الاضواء على الحقيقة الكلية الشاملة لجميع الافراد . 


وأول هذه البادیء ان الله سبحانه لا يكلف تفا الا وسعها كما ف 
الآبة ۲۳۳ من البقرة » وانه تعالى بريد بالانسان اليسر ولا يريد به العسر 
كما فى الآبة ٠۸١‏ من السورة نفسها » وان له حريته الكاملة بختار بها 
طريقه في الحياة دون ما قهر او اكراه . ومن هنا حث القرآن النبى 
الكريم على التذكير بالحسنى » وبينات الاقناع : « فذكر انما انت 
مذكر لست عليهم بمصيطر ‏ ۲۱ الغاشية » . 


ومن مبادىء التشريع الاسلامي مراعاة الاعذار ورفع التكليف مع 
الاضطرار : « فمن اضطر غير باغ ولا عادر 0 ۱۷۳ البقرة » 
ومنها التعاش السلمي : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها - ١ك‏ الانفال » 
وقد وصف سبحانه نفسه بكلمة السلام في الآبة ۲۳ من سورة الحشر . 
ومنها عدم الاعتداء : « ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ب 
۰ المقرة » . 


ومنها عدم التدخل ف شوون الاخرین : « ولا تحسسوا ولا بيغتب 
بمضکم بعضا ‏ ۱۲ الحجرات » ومنها منم الاثراء غير الشروع : « ولا 
تا کلو | آموالکم بینکم بالباطل ‏ ۱۸۸ البقرة » . ومنها تحریم الاحتکار 
وكنز الاموال > لان الاول يستدعي غلاء الاسعار » والثاني بحس 
النشاط والنمو عن الحياة الاقتصادية : « كلا دكون دولة بين الاغتاء 
منكم ب 7 الحشر » . 

ومنها اقرار الملكية الخاصة » شريطة أن لا ثلقى العنان لغريزة 


17م 


النملك بلا حد ؛ ولا للسيطرة المودية الى الظلم الاجتماعي واستغلال 

الاقلیه لمقدرات الجماعة » ومنها الحهاد ضد الطفاة » واستماتة الانسان 

دفاعاً عن دنه ووطنه وحقه الخاص : « وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة - 

۱۹۳ المقرة » . وقال الرسول الاعظم (ص) ۰ « من مات دون عقال من 

ماله مات شهيداً » . وآوجب الاسلام القتال لنصرة الستضعفین والذب 

عنهم : « ومالکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجسال 
والنساء والولدان ‏ ۷۵ النساء » وحر"م على الستضعفین ان تحیلوا 

الضیم » ولم بقبل الله لهم عذرا في الاستسلام الى الذلة والممانة . 

وآلزمهم بالهجرة اذا تسلط علیهم الکبار والسادة » ولم يجدوا حبلة ولا 

وسيلة للدفاع والجهاد : « الذین توفاهم الملائكة ظالي أتفسهم ‏ بقبول 
الضيم ‏ قالوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین في الارض قالوا ألم تكن 

ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاوائك مآواهم جهنم ٩۷‏ النساء » . 
ومنها مساواة الجميع امام الله والحق : « با أبها الناس اتقوا ربكم 

الذي خلقکم من تفس واحدة  ١‏ النساء » . ومنها وجوب التعاون 

والتكامل بالزام الفرد بالحماعه » والجماعة بالفرد : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ‏ ۲ المائدة » . وسمی هذا التعاون على البر ف لغة العصر ‏ 
بالضمان الاجتماعى أو العدالة الاجتماعية .. الى غير ذلك من القواعد 

والمبادىء التي تحقق مصالح الناس » وتكفل سعادة الفرد والمجتمع . 

ومن هنا اتفق فقهاء الذاهب على انه حيث تكون المصلحة فثم شرع 

الله وشريعته () . 

(۱) هن درس الفقه الاسلامي عن أدلته ‏ بلاحظ. ان ادلة العبادات‌والزواح 
والطلاق ‏ حاءت في كتاب الله وسنة نيه مفصلة محددة لان احكام 
العبادة والزواج والطلاق والراث لا تتفیر وتتطور . اما ادلة المعاملات 
والحوانب الاقتصادية والسياسبة والاحتماعية ب فقد حاءت في 
مبادیء و کلیات عامة لكي تستحیب لحاحات الحياة وتطورها على 
مدی الازمان . 


11م 


ومن أجل هذه التعاليم وغيرها آمن بالاسلام كثير من الناس قدا 
رحدثا في مختلف انحاء العالم » آمنوا به طوعا لا كرها » واجتم‌ادا 
لا تقليدا .. والذين اسلموا اليوم في اوروبا وامريكا وكندا ‏ أمثلة 
اضحة » وأدلة قاطعة على ان الاسلام هو دین الحياة لکل مجتمم وف 
کل عصر . 


و آخر ما قرأت في هذا الباب كلمة بعنوان مفکر اسلامی نمسوي ؛ 
نشرتها جريدة الجمهورية الصرية في عددها المورخ ۲۳ ه ‏ ۱۹۷۳ جاء 
فيها : اسلم من النمسوین ۵ ألفاً » ويقوم تأمين مصالحهم الدشة واحد 
منهم » وهو الد کتور باليتش » وله مولفات اللعه الالانیه » بدافع فيها 
عن الاسلام ونبيه » ووضع کتابا خاصا في تفسیر سورة يس . ومن 
آقو اله : « ان الاسلام بوضوحه وبمبادئه العلمية الانسانية قد اعفی علماءه 
من الوقوع في البهلوانية ‏ أي الشعوذة ل التي صنعها حماعات دشه 
كثيرة في اوروبا » واتخذوا منها نظاما متبعا . وهذا يودي آخر الامر الى 
رفض كامل للعقيدة الدينية » . 


وهكذا نتشر الاسلام في شرق الارض وغربها تلقائيا وبلا تبشير 
ومبشرين . ولو كان له جزء من, آلف من جماعات الدعوة الى التنصير 
لدخل الناس في الاسلام بالملابين ... ولكنه بصمد للهحمات > و«زحف 
الى الامام بقوته الذاتية وبلا سائق وشهيد الا من نفسه . ويقول الدكتور 
باه , النمسوي المسلم : بيجب اقامة جبهة اسلامية مستقرة واعية عن 
e‏ تحسين تعليم الدين الاسلامي الى اعلى درجة ممكنة » وتجديد 
لعي IS‏ 
مزابا على مقاومة كل تهديد بوجه اليه . 


و احسب ال الدکتور بالیتش لا بعلم ان عندنا مجموعة تنتمي » الى 


۸۷۵ فلسفات - همه 


الا سلام > وهي أضر عليه من اعدانه المعروفين 4 وأعني بهده المحموعة 
الذين بحاربون الفکر والحربه » والحرية ‏ كما اشرت ‏ من البادیء 
الاساسية للاسلام » ویوالون اعداء الله والوطن تکالباً على الال والناصب 
... واعجب من ذا وآغرب ان الدول الاسلامية أو اکثرها تنقل قوانينها 
عن الغرب » وتهمل الشريعة الاسلامية مع العلم ان اکثر القوانین الغردة 
منقولة ‏ بطریق او بآخر - عن الفقه الاسلامي () . وعلی فرض 
استقلالها عنه فان التشریع الاسلامي لا بدانیه أي دستور وقانون . 

قال القانوني الكبير الشهیر الدکتور السنهوري : « ان الشريمة 
الاسلامية مليئة بعناصر لو تولتها يد الصياغة لصاغت منها مبادی تفوق 
خطر النظریات الغربية » . ومن هنا حقق الاسلام حضارة عالمية لقرون 
نله 


من هو الشرع ؟ 


من شرحي لنهج البلاغة : ( ثم ان هذا الاسلام دين الله الخ ) .. 
فترق الاسلام عن سائر الادبان بآن سلطة التشریع لله وحده » وان خالق 
الطبيعة هو واضع الشربعة » وان النبي ليس له منها الا التبلیغ .. وف 
کتب اصول الفقه للسنة بحث خاص ف ان النبي هل له ان بحتهد وبحكم 
ما بری ؟. فاجاز ذلك جماعة » ومنعه آخرون . وقال الشيعة بكلمة 
و احدة : ان النبي لا بجتود اطلاقا » ولا ينطق بحکم من الاحکام الا عن 
انوحي بدلیل ما رواه السنه والشيعة ان السلمین کانوا بسآلون النبي (ص) 
في كثير من الاحیان عن بعض امورهم » فیقول : ما عندي بهذا علم من 


۱۱ فى کتاب اسلام بلا مذاهب للدکتور الشكعة طبعة رابعة ص 55 ۰ ان 
الثر عین الفر نسیین کانو ! ستحضر ون کتب الشربعة الاسلامية 
و بآخذون فائونهم من شربعة الاسلام . 


۹۹ 


الله » ثم ينزل القرآن بالحكم » فينيئهم النبي به . وكان يقول وبكرر : 


ونعطف على ذلك ان القول بجواز الاجتهاد على النبي (ص) -- 
انح لأعداء الاسلام الطعن والشك فيه : وان مضه من ظن الرسول 
واستحسانه !. وعليه فلت الزمام 4 و هط الاسلام من السماء الى 
الارض !. كلا » ان الاسلام واحد لا نتجزأ » انه رسالة السماء من ألفه 
الى باله » ولا شاشه فه للارض واهل الارض : « ان هو الا وحي بوحی 
علمه شد ند القوى ‏ ۰ النجم 6 . 


والاسلام حين بجرد البشرية كلها من حق التشريع يجرد في الوقت 
نمسه کل انسان من حق السيطرة والاستعلاه على غيره » ويضع الجمیع 
علی مستوی واحد امام الله : ولا سقي لأحد فضلا وامتیازا على آخر 
تا قعل فا ی ات ترود اه 
حقوقا مقدسة . ومن بحث عن اسباب الآلام التي عانتها وتعانيها الان 
الانسانية » وجدها أو وجد آکثرها يعود الى القوانين التي شرعها الانسان 
لصلحته كفرد » او لمصلحة محموعة من الافراد برتبط بهم المشرع تت 
من الاسباب . 


أما الديانة المسيحية فانها ربطت الدين باصوله وفروعه » ودعاسه 
وأحكامه » ربطته بارادة الكنيسة ورجالها الذين خاطبهم انحيل متى 
الاصحاح ۱۸ فقرة ۱۸ » وقال لهم : « كل ما تربطونه في الارض نکون 
مربوطا في السماء » وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا فى 
السماء » . فالكنيسة هي تحلل وتحرم » ثم تنسخ متى تشاء ما حلات 
وحرمت !.. ومن هنا جاء تجريد السيد السیح من طبيعة الناسوت . 
والغفران والحرمان » وبيع أذرع في السماء والجنة » وتحريم زواج 


۰۷ 


الاكليروس . ولكن الكنيسة الاتكليزية التي حرمت الزواج على رجال 
الدین أباحت اللو اط ۳ ان بای روما ۳ الهود من دم السد السیح د 
وضرب بعرض الجدار النص الذي جاء في انجيل متی .. الى الكثير الكثر 
. وكله حق من عند الله !.. ولا أدري كيف سب « دين » الى الله : 


وكان من نتيجه هذه السلطة ثورة الملوك والاقوياء في اوروبا على 
الكنيسة اتدخلها ف شؤونهم » وانفصال الساسة عن الدين » ولكن 
الثورة اتنقلت من الحاكمين الى داخل الاكليروس انفسهم » فمنذ بضع 
بات ناو جماعة منهم ق هولندا على سلطة البابا . ومن مطالبهم 
الرئيسية السماح بالزواج ارجال الدين > وقامت ثورة مماثلة في فرنسا 
وايطاليا وألمانيا . ويستحيل ان بحدث هذا بين المسلمين لاتفاق مذاهبهم 
على ان التشريع لله وحده : « ومن لم بحكم بما أنزل الله فآولئك هم 
الكافرون ‏ 6: الائدة » . 


الاصل الثالث : 


وهو الايمان بحتمية البعث والنشر بعد الموت » وقبل عیسی وموسى 
ونوح شعرت الانسانية بالحياة الثانية .. وكان لهذه الحياة وما زال 
ذاسفه وأدلة ومؤلفات » وقصص وروادات » منها غفر ان المعري » وجحيم 
دانتی . ولا سل الى اثيات البعث ومعرفته الحس و التحر به الا بعد 


0 


الموت ! وبه تنقطع الصلات بين الاحياء والاموات . 

وللقرآن الكريم في اثبات البعث اسلوب واضح » ومنطق بسیط 
دفهمه الامي والبدوي 4 ولخصه الامام امبر الموّ منين (ع) و له : ( عحت 
ن انكر النشأة الاخری »> وهو بری النشأة الاولی » ۰ وهذا تعسیر 
وتفسير للآية ۲۷ من الروم : « وهو الذي ندا الخلق ثم بعيده وهو 


81 


أهون عليه » . وبتعبير النجفبين والأزهربين : ان البعث في ذاته ممكن 
عقلا » وبعيد عادة » لانه لم بحدث الان » ولكن عدم الحدوث لا بدل على 
عدم الامكان . فقد كان الناس يعتقدون بأن صعود الانسان على القمر 
من المستحيلات » ثم حدث ذلك بالفعل » وما دام النعث ممكلا 
عقلا » وقد اراده الله سبحانه » وهو فمال لا يريد فان اليعث 
واقع لا محالة . 


قفا الفالاسقة وعلماء الكلام : البغث حتم بحكم العدالة الالهية . 
كي بلقی ا م جزاء احسانه » ونال السیء جزاء اساءته () . 


وعلی أبة يخال وان غرضی الاول هنا هو سان الصلة ن الحاة الدنا 
والایمان باليوم الآخر » وقد اوضحت ذلك بكتاب «في ظلال نهج البلاغه» 
و انا اشر ح قول الامام (ع) 5 الخطه ۸ : 


« فتزودوا من الدنیا ما تحرزون به انفسکم غداً » . قلت : يشير 
الامام (ع) بهذا الى الملاقة القوية الوثيقة والترابط التين بين السعادة في 
الآخرة والصلاح والاصلاح في الحياة الدنيا .. وبين الشقاء في الحياة 
الثانية والفساد والافساد في حياتنا هذه .. يقول (ع) : خذوا من هذه 


)١(‏ قلت في التفسم الكاشف في معنى قوله تعالى : « بومئذ يصدر الناس 
اشتاتا ليروا اعمالهم - الزلزلة » قلت : ليروا حزاء اعمالهم على 
حذف مضاف . لاني ما تصورت اطلاقا ان الاعمال تتحسم مستقلة 
عن العامل .. ثم قرأت ان العلم الحديث كشف عن حقيقة مدهشة . 
وهي ان كل عمل بحدث في الفضاء صورة عنه طبق الاصل > وان 
العلماء اخترعوا آلة تلتقط هذه الصورة بعد انتهاء العامل من عمله » 
ولكن بعد ساعات قليلة » وقد بخترعون آلة في‌المستقبل تلتقط الصورة 
بعد ايام . فسبحان من علم الانسان ما لم يعلم . وتجدر الاشارة ان 
طن اشر ارا ی لاعفا وا لها كن الال و 
القيامة . 


۸1۹ 


الحياة قبل ان بوافیکم الموت » وتزودوا من خيرها الى الآخرة قبل 
الرحيل » و کم فيها من خيرات .. فما من شيء يُسهل العيش على الانسان 
الا وهو خير عند الله » وما من عمل بحقق الامن والدعة للناس جميعا 
الا هو فضيلة في كتاب الله » وما من نهضة تحرر الانسان من الحمل 
والعبودية والاستغلال الا هي حق في علم الله .. وكل ما يسير بالحياة 'لى 
الافضل في ابة جهة فهو دين وايمان عند الله . 


أرأبت الى هذا الترابط العضوي بين الدنيا والآخرة » وهذا التكامل 
بين الشجرة والثمرة ؟ واذن اين مكان الريب في اليوم الآخر ؟ وما هي 
عيوب الايمان به وبالوقوف بين بدي عادل قدير لنقاش الحساب على 
ما فعل الانسان وترك ؟ أبالثواب والنعيم على ما احسن » ام بالعقاب 
والجحيم على ما أساء ؟ 


هدي هي الآخرة عند الاسلام .. لا تنفك ولا تنفصم عن عسل 
الدنا اا . كما قال عز من قائل : « ومن كان في هذه أعمىفهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا ۷۲ الاسراء » .. « ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا 
بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ‏ ۱۲ آَل عمران 4 
أبدأ لا نظرية محردة > ولا عقيدة مستقلة عن العمل في الاسلام » كيف 
وهو القائل : « وان ليبس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف بری ل 
۰ النجم » . ومن هنا كان الاسلام دين العمل حقاً وواقعاً > العمل من 
اجل حياة افضل في كل الميادين . 


وحين كنت ادرس ف دار التبليغ الاسلامي بمدينة قم سنة ۱۹۷۱ 

_ سآلنى احد الشیوخ : هل اذك دلیل علی البمت مقنم وقالم عم ٩‏ 
فذکرت له مبدأ جزاء الحسن باحسانه » والسیء باساءته » وان العدل 
الانمی لا بساوي بين اعدائه واوليائه . فقال : اعرف هذا » واريد 


AY. 


عيره . قات : الآن لا بحضرني سواه . ثم نسيت السؤال حتى كتابة هده 
الاسطر ؛ فتدکرت وفکرت عسی ان اهتندي الى اد, وثالث » فانتهیت 
الى ما لى : 

كل من آمن بالله بلزمه حتمآ وعقلا أن یومن باليوم الآخر والا فقد 
سلب الکمال و الحلال عن الله سبحانه » وعطل اسماءه الحسنى وصقاته 
الحلى من حيث لا بحس ولا شعر » لان معنى الايمان بالله حقا وو اغعا 
هو الایمان بكمال صفاته وسعتها من غير حدود » والاسان بهذا المعنى لا 
بحتمم اطلاقا مع اتكار البعث واليوم الآخر ؛ لان من أتكر هذا اليوم 
فد عطل ونفى عن الله الصفات التالية : 


. القدرة وانه تعالى عاجز عن احياء الموتى كما زعم الحاحدون‎ ١ 

۲ - الحكمة وانه عايث في خلق الانسان حيث تركه سدى بعد ان 
أودع فه مأ اودع من الطاقات ومؤهلات الخلود بخاصة العقل الانساني 
الذي هو اعظم وأروع من الكون الخارجي بكامله . 

۳ - النقص في ملكه تعالى وانه لا يتجاوز الحياة وحدودها . 

العفو والرحمة حيث لا مسؤوليهة تستدعي شیناً من ذلك . 

ه ‏ العدل ء اذ لا يستقيم مع العدل الالهي ان بستوي الخبيث 


والطيب : وان فلت المسيء من العقاب و بحرم الحسن من الثواب . كما 


وهدا تبين معنا ان من جحد الاخرة فهو معطل لله سبحانه عن 


اذعاله وصفاته . كما تين الادلة والشواهد ان الاسلام يربط الارض 
بالسماء 4 و الدنا الاخرة ّ 


ما/١‎ 


أن آلدین عند الله الاسلام : 


قال سبحانه : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدن القیم اوس الروم » . والمراد بالدين 
هنا الاسلام لقوله تعالی : « ان الدین عند الله الاسلام۱۹ آل عمران » 
... أمر سبحانه نبيه الکریم ان بستقیم على الاسلام » ولا بحيد عنه » لان 
جميع مبادئه وتعاليمه ترتكز على ما فطر الله الناس عليه » ولا تيديل 
ا 


ما هو انراد بالفطرة ؟ 


ليس المراد بالفطرة هنا الحبلة والطبيعة » ولو كان الانسان مفطورا 
على الاسلام او التوحيد لكان كل الناس مسلمين أو موحدين » وكان 
الامر بالتوحيد عبثاً وتحصيلا للحاصل » وانما المراد بالفطرة التوجيهات 
والتعاليم التي تنسجم وتتلاءم مع طبيعة الانسان وحاجاته بما هو انسان 
بحيث کون مطلوب الفرد » أي فرد هو مطلوب جميع الافراد - مثلا # 
كل ای ها كان او شا یف یه وفطرقه ان مان وک اه 
وان تحفظ حقوقه في شتی المادين . 


AY 


وقوانينه على هذا الاساس مع مراعاة العدل والمساواة » ويقول لكل 
انسان : لك من الحقوق ما برضيك »> وعليك من الواجبات مثل الذي لك 
.. ومن الظلم والاجحاف ان تطلب ما هو لك » ولا تودي ما عليك . 


فاذا كنت تطلب وتريد من كل الناس ان يستحيبوا لنداء الفطرة في 
عدم الاعتداء على حريتك وكرامتك » وف صيانة دمك ومالك فعليك 
أيضا ان تستجيب بدورك لهذا النداء » ولا تعتدي على حرية احدوكرامته: 
وان تصون دمه وماله ٠.‏ آبداً لا تستقيم الحياة » ولن تستقيم الا بالمساواة 
في الحقوق والواجبات .. ومن استهان بما عليه من واجب ؛ واخد اكثر 
من حقه فهو ظالم » بل وحش كاسر » ومن أدى ما عليه من واجب » ثم 


هذا هو الراد ان الاسلام دين الفطرة » والفطرة دين الاسلام ۱ 
ومن هنا صح القول : ان الاسلام يصلح لحياة الانسان اينما كان ویکون 
ما دام انساناً قلباً وقالباً » اما من كان انسانا بهيئته ووحشا كاسرا بطبيعته) 
الرق : 

وتسال : اذا كان الاسلام دين الفطرة فلماذا لم ببت في الغاء الرق 
الدي هو لطخه عار في تاريخ الانسان ؟ 

الحواب : 


ليس الرق من صنع الاسلام » ولا آوجبه وآمر به » ولكن الناس 
من قیله بالاف السنین قد تبانوا علیه فیمابيتهم حتی اصبح عندهم بدیهة 
من الندهات . وق قاموس الکتاب القدس مادة ( عبد ) ْ | 


AYY 


اصل العبودبة الى آقدم آزمنه التاريخ المدون » ولم تشد عنها امه من امم 
التاريخ القديم » وان كان نظامها يختلف بين لد ولد » . ونقلوا عن 
القديس اوغسطين انه قال : « ان الله قد أدخل الرق في العالم كعقاب 
على الخطيئة » وسيكون تمرداً على ارادة الله ان نحاول العاء الرق » . 
وقال افلاطون في جمهوريته : من أكبر عيوب الديمقراطية ان يكون 
العبد مساوياً لسيده . وقال ارسطو ق كتاب السياسة : الآلة على انواع 
منها جامد » ومنها حي كالحارس والخادم 1 


وهذا دليل قاطع على ان رجال الفلسفة كانوا يرون أن فريقا من 
ناس خلقوا ليكونوا عبیدا . بل الانبياء بأسرهم قبل محمد (ص) أقروا 
مىدا الرق » ولم يقف على الملونين وحدهم » فكان جزاء القاتل حتى 
الابيض ان يكون عبدا لولي الدم » وجزاء من يعجز عن وفاء دينه ان 
يصبح مملوكا للدائن » وكذلك السارق اذا ضبط عنده المناع » كما 
شارت لاية ۷۵ من سورة پوسف : « قلوا جراژه من وجد ق ر 
فهو جزاژه کذلك نجزي الظالین » . 


واعلن الاسلام ثورة غاضبة على هذه العقوبات الحاثرة » وألغاها 
وسخها » ولکنه لم بجد الوسيلة لاستثصال الرق من الاساس » فضیق 
دائرته » و کله بالعديد من القيود ؟ وق الوقت نميه فتح ايواباً كثيرة 
للعتق ذکرت في كتب الفقه والحدتث . 

وقال بعض الفلاسفة : كان الرق ضرورة لازمة للحياة الاجتماعبة في 
مرحلة من مراحل التاریخ حيث لا آله ولا حيوان بفیان بالعمل الطلوب 
الاتتاج » ولا تقدمت العلوم ووحدت الالة - استقامت الحباة دون 
الرق » فألغاه الانسان » والاسلام تقر ذلك وساركه » ما في ذلك رب . 


وقي کتاب روضة الکافی للكليني ج ١‏ ص ٠۲٤‏ طبعه ۱۳۸۲ هھ : 


AV 


بر ان الامام علیاً (ع) قسم العطاء في ذات بوم » فأعطى رجلا من الانصار 
ثلاثة دنانير » وجاء بعده غلام اسود فأآعطاه لاه دنانير . 
فقال الانصاري : با امير المؤومنين هذا غلام أعتقته بالامس تجعلني واياه 
سواء ؟ فقال الامام (ع) : اني نظرت في كتاب الله فلم أجد فضلا لواد 
اسماعيل على ولد اسحق .. ثم قال الامام : ان آدم لم لد عب دا ولا 
أمة » ان الناس كلهم احرار » . 


أجل » لا يستوي في حكم العقل والفطرة ان يكون احد الاخوين 
تفا للآخر » وأجمعت المذاهب الاسلاسة قولا واحداً على أن من تولد 
من أبوين احدهما حر والاخر عبد فالولد كما لو كان كل منهما حرا . 
وما قاله الامام هو شرح ویان لقول الرسول الاعظم (ص) : كلكم من 
آدم » وآدم من تراب . وكفى بالله شاهدا ودلىلا « ان آکرمکم عند الله 


اتقاكم 6 . 


تعدد الزوجات : 


سوال اد : لقد اباح الاسلام زعدد الزوجات وهو 6 كما قىل : 
تذافى مع الفطرة ؟ 


وهذا السوال قديم ومكرور . واجيب عنه بان الاسلام أباح 
التعدد ولم يفرضه » وحدده باربع » ولو حرمه وسد بابه لارتفع عدد 
المواليد غير الشرعبين اضعافا مذهلة . وی كتاب الاسلام يتحدى ان 
النشرة الاحصائية للامم المتحدة سنة ۱۹۵۹ تقول :.ان نسبة الاطفال غير 
الشرعيين في البلاد الاسلامية أقل من واحد با مئة » وترتفع في غيرها الى 
ستين بالمئة » وقد بلغت في « ناما » ۷۵/ . 

هذا » الى ان الشرائع والاديان قبل الاسلام أباحت التعدد بلا قید , 
ولم تحدده بأربع » بل تركت الامر الى مشيئة الرجل » وكان عند كل من 


۸۷۵ 


داوود وانه سلىمان العشرات من الزوجات . واعترفت الكنيسة لشرلتان 
الك دعدة انناء من عدة نساء . وأباح مار تن لو ثر زعيم المروتستانت 


حول آية تعدد الزوجات : 


وتسأل : لا رب في سلامة هذا الجواب وصوابه » ولكن الآية م 
تعدد الزوجات مع انه لا صلة اطلاقاً بين الامرين ‏ كما هو الظاهر ‏ ؟ 


ونجيب بسرعة وايجاز ان هذه الآبة نزلت لناسبة خاصة » وهي ان 
الصحابة كان اذا حضر احدهم الموت اوصى آخاه الصحابي بأيتامه الذكور 
والاناث > وكان النبي (ص) شدد كثيرا على الاوصياء ف حق اليتامى .. 
والاوصياء بدورهم يخافون اشد الخوف من التقصير في معاملتهم حتى 
انهم تورعوا عن الزواج باليتيمات بعد بلوغهن خوفاً من التقصير وعدم 
العدل في حقوقهن .. فنزلت الآبة : « وان خفتم ان لا تقسطوا » الخ . 
فالسبب الموجب لذكر اليتامى في هذه الآية هو خوف الصحابة من عدم 
العدل والقسط اذا تزوحوا باليتيمات . وبدل على ذلك قوله تعالى في 
الآية السابقة بلا فاصل : « و آتوا اليتامى آمو الهم .. ولا تاكلوا اموالهم ». 

وعليه يكون معنى الآية : با أيها الصحابة او الاوصياء او الناس 
از خفتم من عدم العدل والقسط حال زواجكم من یتیمات فدعوهن 
وتزوجوا من غيرهن مثنى وثلاث ورباع » ولكن على اساس العدل ايضا 
.. فالعدل والقسط مطلوب منكم وانتم ملزمون به على كل حال » ولا 
مفر منه اطلاقا سواء أتروجتم اليتيمات آم غيرهن » وسواء آثرکتم في 
)١(‏ اسلام بلا مذاهب ص ۸1 طبعة رابعة . 


۳۹ 


الرواج ام وحدتم .. وادن فلا وجه ولا معنی لخوفكم من عدم الفط 
العدل واجبا في شتی الحالات . 


الفطرة والقوانين العصرية : 


والان » ونحن نتكلم عن الاسلام والفطرة » نشير الى بعض القوانين 
العصرية » وکیف اطلق الشرعون او بعضهم في هذا العصر » اطلقوا 
العنان للشهوات > وأبدعوا ف الانحلال والتحرر من کل خلق وفضبله 
ماما كما ابدع العلماء في الیدان العلمي !.. واليك بعض الامثلة : نشرت 
الصحف العريية نقلا عن صحف الغرب ما بلي : 


أباحت الكنيسة الاتكليزية اللواط شرط ان بكون الفعول قادرا 
على ان ببارز الفاعل مبارزة الند للند . واقر مجلس العموم البربطاني 
هذه الفاحشة النکر اء وصاغها بقانون » فانتهج الشعب لذلك اي انتهاج : 
وأقام الاحتفالات العامه » ومارس فها علا عملبات اللو اط . 


وق مجلة روز اليوسف المصرية تاريخ 5 آب سنه ۱۹۷۳ كلمة 
عنوان لاذا عادوا الى الله ؟ جاء فيها « العودة الى الله هی آخر شعارات 
الشباب في الغرب .. وجاء ذلك من ردود الفعل للانحلال واتشار الفساد 
ومنه وصل عدد نوادي اللواط ٤‏ لندن ۱۷۰۵۰ 6 وف الولادات المتحدة 
الى ٠٤٠١١‏ »> وي باقي اور وبا الى ۱۹۷۳۰ » . 

وكل هذه النوادي اللوطية ينص القانون على شرعيتها !.. وق كل 
آن تصدر الهيئات التشريعية قوانين من هذا النوع في البلاد القو نة الاتقدمة 
التي يشد الرحال الى جامعاتهما شبابنا المسلم » ينهل منها العلم 
والاخلاق والثقافة !. 


AVY 


وأيضاً نشرت الصحف ان الماننا الغرسة اصدرت قانونا بیح تبادل 
الزوجات بين المتزوجين » وثانيا ببيح اللواط » وثالثا بسمح ببيع الصور 
العارية .. هذا » الى قوانين تقرر وتصحح الوصية الى القطط والکلاب» 
وحصر الميراث بالولد الاكير » والاتجار بالبغاء » والتفرقة العنصرية : 
والاحتكار والاستغلال » وحرق الانتاج كي تر تفع الاسعار الى السماء : 
وان مات الفقراء جوعآ وسنباً .. الى غير ذلك من الجرائم التي تصاغ 
بقوانین دولية . 


وهكذا کل شريعة تأتى من الارض واهل الارض .۰ انما تعبر عن 
مصلحه من شرعها » وتدعم طبقته ومن هو على شاکلته عاملا كان او رب 
للعمل ... ومن هنا اتنشر الفساد » وعمت المشكلات > وتراكم اللاست اء 
الذي عبر عنه اليل 2 تالهینیز « والخدرات والاغتال و خطف الطاثر ات؛ 
وبصور شتی .. حتی ولو وحد هش ع توخی خدمة الانسان والصااح 
العام فانه لا یتنزه عن الوقوع ف الخطأ مهما حرص وتحفظ . 


لهذا السیب وغيره من الاسباب ننادي برفض الشرائع الوضعية 
النوطية والاستغلالية والعمالية » لانها رحس واثم » وندعو للرجو ع الى 
الشربعة الالهية الفطرية التي فطر الله الناس عليها . وهي مبدولة لكل من 
أراد الصلاح والاصلاح » وقد آمن بها عقل الملابين من العلماء المنصفن . 
ووجدان الكثير من الاخيار الطيبين قديما وحديثا » آمنوا بها » وضحوا 
من آجلها » لانها قوة للعلم ضد الحهل » وللعدل ضد العدوان » وثورة 
الفقراء ضد الستفلین » وسلاح الضعفاء ضد الاقویاء .. 


AVA 


الاسلام والتخطيط : 


أشرنا فيما تقدم الى ان تعاليم الاسلام وقيمه تستجيب لطالب الحياة 
النجاح العظيم الذي حققه الاسلام لا يستند الى قيمه وحدها » او الى 
خلق نه الكريم فقط ء او اعحاز القر آن وكفى 4 ولا الئ هذه العناصر 
محتمعه و مستقله عن التخطبط والظروف الاحتماعه 6 وان كان لتعا أيم 
الاسلام وقیمه بلغ الاثر في انارة البصاثر والعقول وهداتها الى معرفة 
الحق والخير » ولکن كلمة العقل محرد نصح وارشاد » كما ان معر فه 
الحق والخير تصطدم بالهوى والعرض . 

ان العامل الحاسم لنجاح الاسلام هو التخطط المحكم الدقيق ل 
بالاضافه الى قيمه الحبه الغنية ‏ التخطط لعلاقه العند بريه ء والةرد 
محتمعه » ولحهاد العدو وردعه عن العدوان » وللحکم العادل » و للتر یه 
والثقافة » وللقضاء وفصل الخصومات > والتأدب والعقو ات > والاسرد 
والتحارة .. وغير ذلك مما يحتاج اليه الناس في شوو نهم الخاصة و العامة 
وعلاقة بعضهم مع بعض .. وكل ذلك مدون ومفصل في كتب الئقفه 
الاسلامي والتفسير والحددث وغيرها . 


والذي بهمنا في هذا الفصل هو التخطط الدي رسمه النبي (ص) 


۷۹ 


لنحاح دعوته ورسالته بكل ما تنطوي عليه » وذلل به الصعوبات والعقبات 
التي اعترضت سبيله وقامی منها الكثير » بهمنا ان نعرف هذا التخطيط 
النبوي لا لمجرد العلم بقول النبي او فعله او تقريره » ولا لنعتز به 
وتنفاخر فى الخطب وغير الخطب ونقول : الاسلام سبق الاجیال والامم 
الى الاكتشافات والتخطيطات .. كلا » ان التفاخر بالماضى لا بحدينا كثيرا 
ولا قليلا ما دمنا في الدرك الاسفل من الانهيار . وانما نهتم بهذا التخطبط 
پالخصوص لنعتبر ونتخذ منه درسا ينهض بنا الى درجة المسؤولية > 
وبدفعنا الى السير مع القافلة . 


و تلخص هذا التخطيط الالهى المحمدي بالصبر على الاذى في سبيل 
العقيدة » وعدم الرد على أي نوع من الاستفزاز قبل اعداد العدة : 
وبالرد والمجابهة اذا تهيأت اسباب المعركة . وفيما بلى التفصيل : 


الصبر على الاذى : 


نشأ الاسلام ضعیفا في مكة : فتظاهرت عليه قوی القتر لگ ۸ ولاقی 
اللبی (ص) ومن اتبعه آلواناً من التنكيل والاضطهاد » فقال سبحانه لنبه 
الكريم : « فاصبر ان العاقه للمتقن - >٩‏ هود » اي اصمد على ما انت 
برغم الاذی » ولا تعترف بالهزيمة » ولك عاقبة الدار . وعلی اساس هدا 
التوجيه الالمي رسم النبي (ص) الخط العريض ف هذه الرحله المكية » 
وهو الصبر على الاذى في سبيل الاسلام مع الثقة بالنصر في النهاية ) 
وترك المجابهة مع قوى البفي والعدوان » لان مجابهة القوة قبل اعداد 
العدة عملية انتحارية . وقديما قيل : « من لم بصبر على كلمة سمسم 
كلمات » . وقد تنهال عليه الضربات وشقد الحياة . 


ولبس من شك ان الصمود وعدم الاعتر اف بالهزيمة مهما تسكن 


AN. 


اللمر » بخاصة ف محابهة الحرت النفسية . ولك ان تسمي هدا النو ع 
المقاومة الروحیه .. وقد آمن غاندي بهذا التخطيط المحمدي » واهتم 
به أي اهتمام بعد ان عرف حقيقته ونتیجته » وعلى اساسه ارسل في الهنود 
حرخه اللاعنف مع الشات على مقاطعة الانكليز » والانمان بحسن العاقبه: 
فاستحابوا له » و کان النصر التاريخي العروف ۱ 


وما أبعد المسافة والشبه بين صبر الصحابة على الاذی فى ابان نشاة 
الاسلام وظهوره » وبين صبر المسلمين اليوم على الخسف والهوان ؟ كان 
شیر العا هروا اش ااا اد فقاوم ر وة 
لا طاقة مادية عدة وعددا . آما مسلمو البوم فیبلغ عددهم آلف ملبون (') 
كما قيل وثروتهم تفوق التصور بخاصه النفط العربي الذي تتکدس اثمانه 
في نوك الولادات التحدة وغيرها » ثم تحول الى احدث الاسلحة واكثرها 
تطورا .. وتنقل الى اسرائيل قاعدة الاستعمار » فتنقض بها على العرب . 
تنفذ خططها العدوانية » واهدافها التوسعية » وتحمى احتکارات الغرب 
وشركات انسلب والنهب . ۱ 


القوة الرادعة : 


صبر السلمون على الاذی في مكة ۱۳ عاما » وهذه الدة هی الرحلة 
الاولی للاسلام » وبلغ الايذاء والبلاه ذروته على النبي الاه تبرت 
عمه ابي طالب .. وکانت الدينة قد استجابت لدعوة اللبي (ص) وفتحت 
اد ابوابها فهاجر اليها والذین اتبعوه و آمنوا به ٠‏ وهناك ابتدأت الرحلة 
انثانية والحياة الجديدة » فقد ملك الاسلام بهذه الهجرة القوة الرادعة 
والقدرة على دفاع العتدین » وجاء الاذن من الله بالدفاع والقتال في هذه 


(۲۱ كما حاء ی مجلة الصور تار بح ۱۹۷۲-۲-۸ ص ۵ . 


لمم فلسفات ‏ "۵ 


الابة الكريمة : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
اقدیر - ۳۹ الحج » . وقال الممكر الفرنسي روجيه جارودي : « قد 
اکسبت هذه الآبة رننا جدیدا في الوقف التاريخي للنضال الوطني العظيم 
الشعب العربي » وخلقت أفضل الابطال والشهداء المستعدين للموت في 
حرب عادلة » من محاضرة ألقاها ف القاهرة » ونشرتها محله الطلبعة ف 
عدد ناير سنه ۱۵۹۱۷۰ . ۱ 


آذل سبحانه لنبيه الکریم بقتال العتدین » فخطط النبي لهذا الجهاد 
والقتال بالمواخاة آولا بين الهاجرین من مكة والانصار فى الدننة > ثم 
عمل على تصنبه النزاع بين الأوس والخزرج » وألغى ما كان بينهم من 
خصومة توادت من حروب جاهلية > وانطلق بهم اجمعين من خلال هذه 
الوحدة ‏ الى ساحة القتال تحت لواء واحد وقائد واحد » وحصوال 
انصراع الما.اخلي الى مجابهة العدو الخارجي المشترك . 

هكذا فعل محمد (ص) ومن هنا بدا جهاده وقتاله . وهكذا فعات 
الثورات التحررية او الكثير منها في الشرق والغرب » تحالف اليمين 
والبسار » العمال والفلاحون والتحار والمثقمون والوظفون » وساروا 
ب على ما بينهم من تناقضات وانقسامات ‏ ف طريق واحد الى هدف 
واحد . وعلى قادة العرب والمسلمين ان يعتبروا بسنة النبي العظيم (ص) 
وسطلقوا من حبث انطلق » و شفوا ف وجه العدو المشترك وقفة واحده 
فى صف واحد » ان كانوا مخلصين كما بزعمون . 


أبدا لا علاج ولا حل لمشكلاتنا وأدوائنا الا التعاون وتوحيد القوى 
والعناصر » فهو الاساس » وهو حجر الزاوبه في الحرب والسلم » ولكل 
تقدم ف اي مدان من ميادين الحماة 1 ولا شيء وراء الشتات والشقاق 


A^! 


الا التخلف وذهاب الريح : كما آندر نا سبحانه بقوله : « ولا تنازعوا 
تتفشلوا وتدهب ربحكم ‏ 65 الانفال» . ومعنى هذا ان الوحدة القومة 
والجبهة الوطنية » و کل تكتل لعابة انسانية هو عقيدة قرآنية واجتماعية » 
نذوب فيها نزعات الاستهلال الفردي وتتکامل الصالح وتتلاحسم 
آوامر المشاركة . 


غزو الاسلام من الخارج والداخل 


تعدد الفرق والمذاهب : 


واجه المسلسون القدامى بعد النبي‌الکريم(ص) العديد من الشکلات 
ومن أهمها تعدد الفرق والذاهت » وما حری نها من قتال وصراع » ثم 
تقسيم الخلافة الاسلامية الى ثلاث : الاولى في بغداد » والئاننه ى 
القاهرة » والثالثة في الاندلس »© ثم تمزيق كل واحدة الى سلطنات وامارات 
.. وكان لذلك أسواً الاثر على الاسلام و السلمن .. ولیس هذا التعدد 
بالشىء الغرب على أهل الادبان والعقائد والاحزاب ؛ فالمسيحيون 
طوائف » والماركسيون اقسام » والقوميون اصناف .. وهكذا بقية 
الهئات والحركات السامسة والقلسفة > بل والثورية . 

ورغم هذه الانقسامات المذهسة بين المسلمين فقد كان الشعور 
المسؤولية عن الاسلام عميق الجذور في تفوس الجميع » يضحون بالنفس 
والنفيس لاعلاء شأنه وكلمته » وهذا هو الخط الذي كان بر بط المذاهب 
والفرق الاسلامية » بالاضافة الى الشهادتين . ومن هنا صمد الاسلاء 
للاحداث » وانتشر فى شرق الارض وغرها » وأرغم الفاتحين الغزاة على 
اعتناقه كالتتار . وكانوا وشن . 
الاستعمار الغربي : 

واجه العالم الاسلامي الكثير من الصعاب » ولكن بقي للاسلام شيء 


881 


من القوة والهيبة» لعمق الاحساس بالمسؤولية عنه في تفوس كافة المسلمين. 
كما آشرنا » حتى جاء الاستعمار الغر بي الجماعي في القرن الثامن والتاسع 
شر والعشرين > وادرك ان العالم الاسلامي لا قف بدنه علد حدود 
العبادة ٤‏ الجامع > كما هو شأن العالم السيحي » بل ستمد على الا سلام 
في تربية الخلق والضمير » وق العاملات والاحوال الشخصیه ودور 
القضاء 1 ومناهج التعليم حتى ان العلم كان كاد يعني آنذاك دراسه 
العقائد والفقه والتفسير ... وايضا لم يكن للدولة مبدان غير ميدان الدين. 
وبكلمة كان الاسلام حتل مكان الصدارة ٤‏ شتى مظاهر الحياة . 


ويمنى هذا رفض البغى والاستغلال » وان الثورة على من بحاول 
التسادة والوضاءة علی السلمین كد دن وانمان شمن السكة والقراق + 
ولا يسوغ تجاهلها والاستهانة بها مهما تكن الظروف والاحوال .. ومن 
هنا كان آقوی السلمین ديا » واکترهم بالاسلام علما ‏ اشد الناس قسود 
على الظالمين » واعظمهم صبرا على جهادهم وقتالهم . 

اذرك الاستعمار الغربي هذه الحقيقة » فخطط وأحكم خطة المؤامرة 
على الاسلام والمسلمين » وسحق مقدساتهم وآمالهم » وانتداً بتمزيق 
بلاذهم الى اشلاء » واقام الحدود و السدود بين كل بلد وبلد ... حتى البلد 
الواحد آقام فيه أمراء ومشایخ » كما فعل الاتکلیز بالخليج » والفرنسيون 
سوريا » وکو ”ن مثقمين خانن » وطقات وفشات وأحزابا 
تحت شعارات خادعة كاذية > وشحع الاقطاع والعملاء » واوقفع 
الفرقة والعداء بين القوى الوطنية والثورية .. الى كثير من المجن والفتن : 
وأخطرها مجتمعة الكيان الصهيونى الذى أرست نواته اتكثترا » وتعهدتها 
باللمو الولابات المتحدة الامرمكية . ٠‏ 


م استعد الااستعمار العر بي الاسلام عن مادین الحماة 4 فآلعی 


AAo 


تدريس الدين والتاريخ الاسلامي من مناهج التعليم » واقصى الشريعة 
الاسلامبه عن القوانين ودور القضاء وعن الاقتصاد » وعمل على اضعاف 
اللغة العرية + لغة القرآن والسنة النبوية » ونشر الالحاد والفساد »> 
والتحرر من القیم والاخلاق بين الشباب السلم تحدا للاسلام > وامعانا 
في ادلال السلمین . ومن هنا ركز السید الافغانی دعوته على محابهة 
الاستعمار الذي استولی آنذاك على الكثير من البلاد الاسلامية » وکان 
السيد بهذا ابعد نظرا من اي مصلح ومفکر في عهده » لان الاستعمار 
أصل الداء و البلاء . 


و کافح العرب والسلمون ضد الاستعمار » وقاوموه بكل سبیل » 
وضحوا الکذر من الافوس والاموال » ولکن كان الحهاد غير متعادل في 
عالم تسود الدول الاستعماریه العظمی .. وأخيراً رحل الاستعمار 
بجیوشه من البلاد العرية والاسلامية بعد أن ترك العقبات في طريق 
الدولة الاسلامية الواحدة » والدولة العرية الشاملة »> ور النحرفون 
وار باب الصالح بهذه الحواجز الفتعلة واعتبروها أصيلة وطبيعية لا تقبل 
البدیل والتحویل لانها تتيح لهم فرصة النفوذ والاستغلال . 


النعاون ضد العدو الشت له : 


وتسأل : ان النظرة الصحيحة الى الواقم تو کد ان العوامل مواتیه 
لوحدة العمل والتعاون برغم الفواصل والدول التعددة الفتعله التي 
خلفها الاستعمار » ودان بها أرباب الصالح - واذن فلمادا لا تماود 
السلمون ف ما بعود علیهم وعلی الاسلام بالخير ؟ كما اتفق العرب فیما 
بنهم بعد حرب تشرین الاول ۱۹۷۳ لدرء الاحتلال الصهيو ني و العدوان 
الامردكي .. ولیس من الضروری لثل هذا التعاون ان بكون جمیع 
المسلمين او كل العرب من دولة واحدة » فالامس القرب اتفق الروس 


كلم 


والامريكان على المصالح المتباداة » ومن قبل اجتمعت الجيوش الشيوعيه 
والرأسمالية تحت رابة واحدة للقضاء على هتلر قبل ان يبتلع الاثنتين . 


وقبل الجواب نمهد بأن التعاون مع أبة جهة او فئة لخدمة الائسان 
وردع العدوان هو مبدأ الهي انساني » فلقد تعاون النبي الكريم (ص) مع 
النجاشی المسيحي على حماية الستضعفین من بغي الطغاة » وأيضا استعان 
نصفو ان بن أمية قبل اسلامه على حرب هوازن » واشتهر قوله : « ان 
الله ينصر هذا الدین بقوم لا خلاق لهم » . واستعان السلمون في اقامة 
الحضارة الاسلامية شیر السلمین » فنقلوا وترجموا عن غبرهم العلوم 
والفنون بأقلام غير اسلامية .. ان العلم او الفن لا بتجنس بدین او عنصر ) 
ومن خصائصه العموم والشمول » ومن هنا وجب تقدیس العلم حتی ولو 
جاء من الصين ‏ غير الاسلامية ب . 


وعنشه فالامم المتحدة » ومحكمة العدل الدولية » وهيئة البو نسكو . 
راتحاد البريد الدولی » والمنظمات الفنية » والنقابات الهنبه » کل اولاء 
وما الیها تقرها جمیم الادبان والعقائد والبادیء ما دامت تهدف الى خدمة 
الاانسان ومنفعته . 


هذا هو حکم التعاون على وجه العموم . آما تعاون السلمین فیما 
دنهم فهو فرض بحکم الکتاب والسنة » وله العدید من الظاهر » وقد 
ذکرها الرسول الاعظم (ص) في اکثر من حديث » ومن ذلك قوله : 
/ المسلم أخو المسلم » يديم نصحه» و یحسن نصرته» ولا سلمه ولاىخدله» 
وبحب له من الخير ما بحب لاقسه » وبكره له من الشر ما دكره لنقسه ». 


وعلى هدا الاساس كان حكام المسلمين بعاملون اي مسلم بدخل 
بلادهم معاملة المواطن الاصيل ف جميع الحقوق والواجمات بصرف النظر 
عن بلده وحنسه » ولعته » فلا مسأل عن الاذن والجواز » ولا يمنع من 


ANY 


الاقامة والتجارة » فكان المسلم الهندي والتركي والعربي والفارسي ينتقل 
بملء ارادته حيث شاء من البلاد الاسلامية ودولها » ونتمتع بجميع الحقوق 
السياسية والدنیه » وایضا عليه واجبات متساوية مع الواطن الاصیل » 
وللحاکم أن یجبره على حمل السلاح والدفاع عن الرعایا السلمین ما دام 
في بلدهم . 


و نکلمه : ال الدین آوسع من القونات وسائر الاتحاهات 4 بخاصه 
الاسلام » لانه انسانی عالی : « وما آرسلناك الا كافة للناس شرا 
وتذیرا- ۲۸ سبأ > . 


اما الدولة أو الوحدة العرية فهی تامة الاسباب والعوامل من کل 
وجه » فالارض والاغة والمصالح واهدة > والتاریخ والتراث والاصل 
والاقتصاد واحد »> وكل مسائل الحياة العريبة وشؤونها مجمعها راط 
واحد . وفوق ذلك كله الكيان الصهيوني الاسرائيلي في فلسطين الذي 
هو شوكة دامية في قلب كل عربي ومسلم » فاذا لم توحدهم هذه الكارثة 
العاصفة القاصفة فلا شيء بوحدهم على الاطلاق . 


وبعد هذا التمهيد نجيب عن السوال السابق : لاذا لا تماون 
المسلمون والعرب الخ » نجيب بأن مقومات التعاون والتضامن موجودة ؛ 
تما أشرنا »> وهو في صالح الجميع » والقوى الوطنبه المخلصة تدركه 
وتسعى له سعيها » وبخاصة ف الللاد العرسة .. ولكن هذه القوى 
نصطدم بقوى محلية مضادة عميت أو تعامت عن رؤّية الواقع » وحاولت 
جاهدة وبكل سبيل ان تشيع اليأس والشك في تفوس العرب والمسلمين » 
وتحطم ثقتهم بقوتهم وبکل قوة في الارض والسماء الا بقوی البغي 
والاستعمار وحدها ٠٠‏ ومن ثم تعين ارضاؤها باي ثمن ٠‏ 

وكلنا بعلم ان الولایات المتحدة فقدت صوابها في فيتنام » ولم تحقق 


AMA 


الاسلحة المتقدمة » والحیوش النظامية » والاساطيل الضخمة ‏ شيئا من 
أهدافها » لان ارادة الانسان - اذا صدق فيها ‏ آقوی من كل سلاح 
تى التفحيرات النووية .. والانسان واحد بطبيعته انما كان ويكون. 
والذين بشیمون الياس في النفوس ؛ ويستهينون بالانسان وارادته هم 
انسب الاول والاخير لكل مشكاة وهرّدمة > وهم الطابور الخامس الذي 
سل جاهدا على تفرق الصفوف » وتعميق الاخساس بالعحز عن 
محابهة العدو » وشل آه حركة تهدف الى التحرر والتقدم . 


هنا تكمن محنة العرب والمسلمين » تكمن في جهاز من الداخل يتلقى 
الوحي من الخارج » ونفده آمانه وبراعة .. وقد لاقی العالم الاسلامي 
والعربی من هذا الجهاز العمیل - ما آرهق حياته » وقضی او كاد على 
حقوقه ومقدساته .. وعلینا ان نذکر هذا الحهاز قبل ان نذکر امربکا 
واسراشل » وان نعرف كل واحد من اقراده > وتتخلص متهم جميعا 3 
ونعمل على تصفيتهم . 

واذا لم تفعل فسوف نظل أذلاء تنسول العون من روسيا وامريكا ؛ 
والعطف من العالم » والقرارات من المجتمع الدولي التي تتراکم في سلة 
الهملات . أبدا لا احد یجلب لنا تفعا » او يدفع عنا ضرا ما دمنا نحن لم 
نصنع لاتفسنا شيئا » ولا يمكن ان تفعل ونصنع اي شيء ما دام فينا 
عميل ومأجور نتحاهله ونسكت عن خانته » فكيف اذا صفقنا له وحملناه 
على الاكتاف ؟ 


علامات المخلص والخائن : 


0 : بأي ٣ي‏ نت مد ندي دعزو نا مب من الداخل »> و مهد 
ا هدا الحهاز معلف علاف خادع ؟ ا 7 


AAA 


والاشتراکه »> ودلك بالوطنية والقومبه » وثالث بالدين والانسانىه . 


الى كثير من آلوان التدلیس والتلبیس ٠.‏ 
الحواب 5 


لكل من الخلص والخائن علامات تدل عليه . ومن علامات الخاص 
أن يصبر وبتحمل التاعب القاسية في سبیل مبدثه وعقیدته » وان یور 
الحرمان وألوان التنكيل والتعدت على الدنيا بكاملها مع التنازل عما 
بدین ويعتقد . وقد وضع النبي الكريم (ص) القباس الصحيح لكل 
مؤمن مخلص » وهو قوله : « والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر 
في بساري على ان أرجع عن هذا الامر ما رجعت » . ولا يئس منه 
الاشرار »> وأصيبوا بخببة الامل تألوا عليه » وراحوا وذونه بصنوف 
الادی : وشنوا عليه حرب الدعادات > وأطلقوا الاشاعات . 


ان تصدوا له بالضغط في كل شآن من شؤونه . 


واذ! عرفت علامات الطب المخلص فقد عرفت علامات العميلالخائن 
« وبضدها تتبين! لاشياء » كما قال المتنبى » تغدق عليه الصحف المأجورة 
المويج وصفات العصوم » وتدق له الاجراس المشبوهة وتهلل » وتفتح 
له صناديق السفارات والشركات + وترحب به الدواثر الرسمية التي لها 


والی ذلك تشبر الا ده ۱۳۰ من سورة النقرة : » ولن ترضى عنك 
أنهو د ولا النصاری حتی تتح ملتهم 4 . و بالاولی الاستعمار و آذنا ه ۱ 
و الخطاب في الاه لحمد (ص) و معناها منطوقا و مفهو ما ال درحه الرضي 


۱۹۰ 


عنه عند أعداء الدين تقاس بمدى التبعية ومقدارها » فكلما اغرق المرضى 
عنه في البعد عن محمد (ص) وشريعته » وآوغل في الله الضادة واطاع 
أوامرها ‏ ارتفعت درحه الرضا عنه » وازداد دق الاحراس له والثناء 
عليه !. وهنیتاً لمن بحظی سخط اعداء رسول الله ومبادثه وتعالیمه » لان 
هذا السخط شهادة الاخلاص وحسن السلوك » وعلو القدر عند الله 
سبحانه . وکفی به ولا . 


نوع الاتفاق والتضامن : 


مند ربع قرن و "جدت الجامعه العربية الحکومیه .. وف ظلها تراکمت 
الو دلات على العرب ٠!‏ و کفی بالدوله الصهو نة وبالا ونكالا .. ثم و آحد 
حاف غداد » وخصصت دوله الاسلامية نصف میزانیتها لضزب الحرکات 
الوطنية » واللصف الآخر لبناء السحون والعتقلات » وعاشت شعوبها في 
البؤس و الفقر !.. والان مادا براد بالدعوة الى الاتفاق والتضامن بين دول 
الاسلام - من جهة » وبين الدول العربية من جهة ثانية ؟ . هل يراد تکوین 
حلف بغداد جدید » وجامعة عربية جديدة ؟ 


الحواب : 

حو لا نیس » وان عظم الخطب » کیف والیأس امضی سلاح بید 
العدو » وأقوى عوامل الضعف والعحز ؟. وهل نیس وقد رانا الكثير 
من الشعوب تاهض من تحت الهدم والركام » وتسير في الطليعة ؟ ونبخس 
أنمسنا والانسانه حن تتکلم لوه العقم واليأاس . وادن فالخلاص ممكن 
وفرب > اذ لا وجود للحتمية في الشؤون الانسانه » والشرط الاساسي 
اخلاصنا مما نحن فيه ال نهتدي الى الطر ق اي الى الاتفاق الدي قذي 
على مطامع الطامعين » لا الى اي اتفاق يكون » حتى ولو على غرار حلف 
شداد أو حلف السنتو . 


م8١‎ 


وحدد بعض الكاتبين الاتفاق المطلوب « بانشاء مجلس اسلامي 
بهدف الى مساهمة المسلمين في رفع مستوى الانسان » كما في جريدة 
« الحمهوردة » تاریخ ۱۹۷۳-۸-۳ . وقال آخر : بل بحب « انشاء 
حامعة عربية شعبية تقوام المعوج من الجامعة العربية الحكومية » كما في 
محلة « المصور » تاريخ ۱۷ سه س ۱۹۷۳ .. وكل من هذا وذاك فكرة 
محردة » وكلام خال من التفصيل والعناصر . 


کامل في الملتقى الاسلامي المنعقد بالجزائر في الشهر السابع من سنة 
۷۳ . ويتآلف من امرين : 


الاول : انشاء جماز عسكري من قیادات جميع الدول الاسلامية 
بضع في دستوره أن العدوان على آه دولة اسلامية بعد عدوانا على جميع 
الدول الاسلامية التى بجب عليها عندئذ ان تتضافر على رد هذا العدوان 
بكل ما تملك من قوة ومن رباط الخيل اي الدبابات والطائرات 
والصواريخ » . 

الثاني : « انشاء حهاز اقتصادي تمو له جمیع الدول والشيعوب 
والمجتمعات الاسلامية » مهمته اقامة سوق مشتركة على صورة أوسع 
من السوق الاوروبية المشتركة بحيث بحقق التكامل الاقتصادي والتطور 
الزراعى والصناعى والتکنولوجی بين الدول الاسلامية الى ابعد مدى . 
واستغلال رؤوس الاموال الاسلامية داخل دول هذه السوق بذلا من 
تكديسها في بنوك الخارج او تحويلها للاستشمار في الدول الاخری» () . 


ولیست هذه الفكرة محرد خيال » ولا هي بعيدة النال » بل هي 


1۲( عن الصور الصر به تار بح ۱۹۹۷-۸-٠۰‏ ۰ 


۸۷ 


محدده وواضحة 6 وممکنه وضروره » نحمی الجميع م العدوان > وفي 
الوقت نفسه تمهد لهم الطريق الى الرخاء ورفع مستوى الحاة ن 


وبعد » فان تنيجة التجربه التي نومن بها هي ان مجرد الظاهمر 
والشعاثر الدينية لا تجمع بين السلمین » ولا تعبر عن وحدتهم وتحعلهم 
أمة واحدة حتى ولو اختفت الفوارق الطائفية والمذهبية من بينهم . وانما 
الجامع حتا وواقعا هو ان بهتموا بالاسلام » ویدافعواعنه » ويضحوا من 
أجله بكل غال وثمين » كما فعل الصحابة والتابعون لهم باحسان » ومتى 
تحقق هذا الاهتمام وهذه التضحية كانوا جميعا أمة واحدة على اختلاف 
طو افم ومذاهبهم . 

وأحسب اي لا اخطىء القصد اذا قلت ان المراد بالعيادة في قوله 
تعالی : » ان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون  ٩۲‏ الانبياء ( 
المراد ب « فاعبدون » الاهتمام بدین الله ونصرته واعزازه » وانه لا تقوی 
ولا عبادة الا مع هذا الاهتمام . 


AY 


الدفاع عن الدن 


اللعاح ۷ 


الفلاح الناجح هو الذي بحصد ما زرع ؛ والتاجر الناجح من ر بحت 
تحارته » والتلمید الناجح من نال الشهادة بعد الامتحان .. و کل من و اجه 
موقفا عصبیا وصمد له وبحث عن اسبابه وعالجها بحکمه وروية ب 
بتجاوزه بنجاح . والدعاة الى الدين یواجهون الیوم اعراض الجيل ء٠‏ 
وعنهم . ولقد حاولوا البحث عن الاسباب وعلاجها » فعقدت الموتمرات 
الأبلامة 6و ال عم ات اة لهذه الناهع:ونا الها . 

تتبعت في الصحف آخبار هذه وتلك > فوجدت السحین يقابلون 
مثسكلة العصر شکر العصر »ء اما المسلمون فيخطبون ف مؤؤتمراتهم بحرارة 
ولکن بعبارات جاهزة و کلیشات ثاته لا تغني من جوع .. وفيما بلي 
نعرض ‏ على سبیل الثال - موّ‌تمرین فقط : احدهما اسلامي والاخ 
مسيحي 4 لان المقام له شسع للمزيد 4 وللقارىء ان ستنتج مهب 
كما شاء . 
المؤتمر المسبحي : 


جاء في محلة « روز اليوسف » تاريخ ۱۲ 50 ۱۹۷۲ : عقاد 


85615 


في شيلي خلال الشهر الاضي مؤؤتمر ضم اكثر من ٠٠١‏ مندوب يمثلون 
۲۸ دو له بعضهم بروتستانت » والبعض الآخر کائوليك 6 ومنهم انر 
ورجل اللاهوت والراهبة .. واعلن الحتمعون ان الاجنحة التحررة فى 
الكنيسة أحسوا أن المستضعفين من آناعها أوشكوا ان تتخلوا عنها : 
و نضیوا الى الحماعات الثورية » ورجال حرب العصابات » لانها تقف 
الى جانبهم : بل وتضحي من أجلهم بحياتها » كما فعل جيفارا . 


ثم اتفق الشترکون في المؤتمر على ضرورة التحليل الاجتماعي 
الاقتصادي لجرل الجتمع بالطرق السلمية الى ما بحقق سبل العبش 
والحياة للجمیم » ونقضي على الاستغلال والفقر وكبت الحریات على 
اساس الایمان بالله والیوم الآخر » لا على النظرية الفلسفية الماركسية . 


الانبياء والستضعفون : 


وهذا الاسلوب لا بصطدم مع دين الله الذي بستهدف العدالة 
الاجتماعية وخير البشرية : بل هو منه في الصسیم .. وكل الانبیاء وقفوا 
الى جانب الفقراء والستضعفین » واتتصفوا لهم من الطغاة الترفین الذین 
أطلقوا العنان لغريزة التملك والسيطرة بالظلم والغش والحرب التی 
اعلنوها على كل نبي ومصلح وناطق بكلمة الحرية والعدالة » كما قال 
سبحانه : « وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم 
له كافرون  *”4‏ سا » . وليس من شك ان الشبوعبة لو كانت معروفة 
في عهد الانبياء لاتهم بها المترفون كل نبي ووصي . 


وف فصل « الاسلام والحياة » أشرنا الى انه تعالى عر"ف البسطاء 
بذاته القدسية عن طريق التذكير شعمه » كقوله : « أرأيتم ما تحرثون آآنتہ 
تزرعو نه آم نحن الزارعون ‏ 56 الواقعة » ٠‏ وقوله : « فلیعندوا رب 


هم 


هذا البیت الذي آطعمهم من جوع و آمنهم من خوف » ٠‏ فربط العمادة 
بحانب اقتصادي بحت . 


وقلت في مكان آخر » وأنا أتحدث عن الدين والانسان : ان علماء 
الطبيعة المسبحيين يعقدون المؤتمرات » ونتدارسون وضع العلم في خدمة 
الدين » ويعطون الخبرة العلمية لرجال دينهم کی بحولوها الى عظات 


المؤتمر الاسلامي : 


جاء في جريدة « الاخبار المصرية » تاريخ ۸ ٩‏ ۱۹۷۲ : يبدأ 
غداً الموْ تمر الاسلامي السابع في القاهرة » وشترك فيه مئة من کبار علماء 
السلم ؟ والجدل القرآني » والتأمينات .. الى امثال ذلك . وفي المصور 
تاريخ ۱۷ لم ۱۹۷۳ ان أحد الشعراء ألقى في الملتقى الاسلامي السابع 
فى الحزائر ثلاث قصائد > وألقى شاعر آخر العديد من قصائد الياذة 
انجزائر ! ولا ادري : أهذا ملتقى اسلامى آم سوق عكاظ ؟ 

وف محله « الهلال » المصرية ‏ اکتوبر تشرين الاؤل ۱۹۷۳ - كلمة 
السابم النعقد في مدنة تيزي اوزو الجزاشر بولیو تموز 
۳ ۰ واكد فيها على امرين : و لااناقشه ف شيء ان اراد التعبیر 
عن رأبه الخاص » أما اذا كان قد تكلم في الموتمر باسم الشيعة الامامية 
فيما ستقدون » تأدية لحق الامانة . 

الامر الاول من الامرين قوله . العب هو الاساس للدين ‏ بوجه 


الحم 


التعميم ‏ حتی الاجتهاد موضوعه غيب وانتماء الى السماء . وفي ذلك 
ا وا ما طول 13 ا ی ایا لقن هي سيت 
القداسة والخلود والاخلاص ... وان الاحتهاد نظرة الى الاارض ضمن 
الاطار الغيبي الطلق السماوي للحکم .. الاحتهاد انتماء الى السماء » ! . 


نا سبحان الله .. آهذه هی فلسفة الشریعة الاسلامية ؟.. مطل 
وغیب .. واجتهاد سماوي .. وقداسة وخلود ؟ ولماذا هذه التمائم 
والطلاسم ؟ والاسلام سهل يسير « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
نبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم ولکن اکثر الناس لا علمون ل 
۰ الروم » . 


ان قضايا الشريمة الاسلامية على آنواع » منها ما يدل عليه العقل 
سعونة الحس كوجود الله سبحانه الذي دلت عليه آثار قدرته وعحاب 
حكمته . قال سبحانه : « سنريهم آياتنا في الآفاق وف انفسهم حتى بين 
اهم انه الحق # ٩۳‏ فصلت » . ولا اثر للغيب في اثبات اصل وجوده 
تعالى » لان نفس الشيء لا يكون برهانا على صحته . 


ومن هنا اتفق الشيعة الامامية على ان النظر لمعرفة وجود الله يجب 
بالعقل لا بالسمع » وان كل به او روابة وردت في هذا الباب فهي ارشاد 
وتوكيد لحكم العقل » لا انشاء وتأسیس ... وكيف يكون الاجتهاد 
اتتماء الى السماء والغيبس موضوعا للرأي واللظر » وهو لله وحده : 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو .هه الانعام € .. 2 عالم ااعت 
فلا بظهر على غیبه آحدا الا من ارتضی من رسول - ۲۱ الحن » . 


ومنها ‏ أي قضایا الاسلام ‏ ما بعود نفعه علینا في الحياة الدنيا 
كالمعاملات التي تنظم علاقة الناس بعضهم مع بعض . وهذا النوع أيضاً 


0۷  تافسلف‎ ۸۷ 


لا آثر فيه للغیب لاننا نعيشه ونمارسه بالفعل » وموقف الدين منه موقف 
المهذب للسلوك لا موقف الموجد والممدع . 


ومنها غيب محض وهو الذي لا يدرك بالحس ولا يكشف العقل 
وجوده من الافعال والآثار ؛ وانما يعتمد وجوب الايمان به على الوحي 
مباشرة وعلى العقل بالواسطة كحساب القبر ووجود الجن واللائكة ' 
وهذا النوع هو الذي دعانا القرآن الى الادمان به عن طريق الوحي فقط 
لانه لا بعرف الا عن هذا الطريق . 


واذن فطابع الغيبية لا بعم جميع قضايا الاسلام > والا كان الاسلام في 
معزل عن العلم والعقل والحياة » كيف وهو دين العلم والحياة ؟ والرسول 
الاعظم (ص) قد رسم الخط العريض للاسلام بهذا الحديث : « اصل 
دینی العقل » والقرآن الکریم طالبنا في العديد من آباته بالتفكير والاعتماد 
على العلم > وربط دعوة الله والرسول بالحياة الطيبة » كما في الآبة ۲ 
من سورة الانفال : « استحیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا بحییکم » 


on. 


وبعد » فان القیم الاسلامية ليست غيبه » ولا معاني مجردة كمشل 
افلاطون » وانما هي ذات آثار ابجايية تقاس بما ينتفع به الفرد والجماعة . 


اما الامر الثانى الذي اهتم به السيد في كلمته المنشورة بمجلة 
« الهلال » فهو الذي اكده بقوله : 


«يمكن تطوير صور الزواج وشروط الطلاق و ادخال تعد بلاتواسعة 
في قانون الاحوال الشخصية » فالزواج اقترح الاسلام له صورة اصلية 
هي التعارفة بين المسلمين ويمكن وضع صورة جديدة من خلال وضع 
شروط ضمن العقد تحد من استرسال الرجل في الطلاق وعند الامتناء 
عن الطلاق .. فاذا ذكر في عداد الشروط ان الزوج اذا أراد ان بطلوّ 


5 


دون مبرر صحيح فعليه ان شفق على المطلقة ما دامت غير متزوجة » وعليه 
أن بدفع مبلعا كبيرا » . 


ولا أدري : لاذا اختار التطوير والتوسعة ف الاحوال الشخصية 
بالخصوص »> وف الزواج والطلاق بصورة أخص ؟.. مع ان ميدان 
الاجتهاد في غيرهما من العقود والموجبات اوسبع بكثير » كالبيع والايجار 
بل والوقف والتماثيل » كما أشرنا في فصل « الفقهاء والتجديد » . 
واستثنینا الزواج والطلاق لان ألفاظهما عندنا نحن الشيعة الامامية لا 
يجوز فيها التعديل والتبديل تماما کالفاظ القرآن الكريم » والشروط 
فيهما محدودة في نطاق أضيق من نطاق غيرهما من الموجبات والعقود . 


و تفس السيد المتكلم من بهذه الحقيقة حيث أعلنها بقوله : «اقترح 
الاسلام للرو اج صورة أصلية هي التعار فة لدی السلمن » .. ولکنه بعد 
هذا الایمان والاعتر اف قال بلا فاصل ولا تحفظ : « ويمكن وضع صورة 
جديدة للزو اج من خلال وضع شروط ضمن العقد » . 


وتتاءل اذا اقترح الاسلام للزواج صورة معينة واصلية فکی نف 
بسوغ أن نبتدع له صورة جديدة حتى ولو كانت من خلال شروط ؟ وهل 
معنى هذا في واقعه الا : قال الاسلام وأقول بضده ؟ و کف نومن بالاسلام 
م تتكر الالتزام بما يقترحه من أشياء أصلية ؟ والعاقبة لمن انقی 


وأخيرا من حق كل مسلم أن يسال رج ال المؤتمر الاسلامي في 
الجزائر وغيرها : لادا لم يبحثوا الطرق السلمية التي تبسر العيش والحياة 
للجميع » وتقضي على المظالم المتراكمة في هذا العصر ‏ كما فعل المؤتمر 
السيحي - بالاضافة الى ما اهتموا به من ابحاث وقصائد ؟ وهل بأبى 
الأسلام الكفاح ضد الم » أو لا بليق هذا بمقام كبار العلماء » لاانه 
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رجس من عمل السياسة » او هناك سر يقبح التصريح به ؟ ان العلماء 
والحكام وأرباب المال > الكبار منهم والصغار ‏ لا يستطيعون ان يفعلوا 
شيئًا الا اذا تعاونوا مع الغالبية العظمى التي تنکون من الفقراء والمساكين 

وعماوا بدا واحدة من اجل المساواة بين الجميع في الحقوق والواحيات. 


حول المؤتمر السابع لعلماء المسلمين ف القاهرة : 


نشرت” لهذا العنوان كلمة في جريدة « النهار البیروتبة » تاریخ ۱9 
— 4 — ۱۹۱۷۲ 6 ولكنها كانت صرخه فى و اد انسحاما مسح الم تمرات 
الاسلامية » وهذا نصها : 


للمرة السابعة نعقد المؤتمر الاسلامى ف القاهرة . واذا عطفنا هذه 
السبع على اخواتها في السعودية وليبيا والغرب والجزائر لرأينا نموا 
مستمرا وسريعا في هذا الميدان . ولكن ‏ با للاسف ‏ اذا التمسنا 
الثمرات والنتائج العملية لهذه التحركات محتمعة وجدناها تماما كضم 
صفر الى صفر » لا بخرج منه اي شيء ابحابي . 


والنتيجة العملية التي ترقبها كل عربي مسلم من هذا المؤتر 
وامثاله هو ان بری بادرة خير » وبارقة آمل في آن أمنه وزمامه وجيشضه 
الخلص الحاهد في بد القادة الاکفاء »> لا في بد الضعفاء والاتباع > وان 
مصبره ومستقبله في ارادة شعبه وامته لا في ارادة موسکو وواشنطن » 
او محلس الامن او الخمسه الكبار . ان العدو ستهتر بحموشنا ودولنا 
ويقابلها بخشونة وازدراء . فهل برضی العلماء السلمون ان تستهتر الفئة 
الباغة بهم ايضا » وتسخر منهم ومن تجمعاتهم وقراراتهم ؟ 


اننا ال لماذا يه بصدر عاماء ال تمر ئداء دحر مولن صه البضائم 
والسلع الامرتكة شراء واستعمالا » كما فعل غاندي من قىل ف مقاطعته 
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السلبية ضد الاتکلیز ؟ وهل صاحب « العنزة » اكثر اخلاصا لوطنه 
وامته من علماء المسلمين لدينهم ووطنهم ؟ وهل يجهل علماء الموتمر ان 
الولابات المتحدة هي آساس الداء والبلاء > وان نداء‌هم هذا له وزنه 
وأثره » وخصوصا اذا بذلوا سعيهم لكي يوقم النداء ايضا كل عالم في كل 
قطر » وتطوعوا لتنفيذه والعمل به زرافات ووحدانا . 


ومما بوجع ويفجع أن اسرائيل تشدد وتكرر عدوانها على سو ربا 
ولمنان » وتقتل الابرباء والنساء والاطفال في الوقت الذي يعقد الوّ تمر 
السابع لعلماء المسلمين في لد قناه السويس 4 و القرت من حجبوش العدو 
المرابطة على ضفة القناة . 

هذا وعلماء السلمین في شغل شاغل « بالبحث عن المجتمع الشالي 
والحدل القرآنی 6 والتأمينات 4 وصندوق الادخار 1 الى آخر ما حاء 
في الجریدة . 

آبهذا با آصحاب الفضيلة تفیظون اسرائیل » وتنتقمون من الولابات 
اأتحدة » وتنقدوننا من اليأس والقنوط والذل والهوان ؟ وهل هدا هو 
واجب العلماء الوحيد الان فقط لا غير با حملة القرآن ؟ 


وكنت قد آرسلت برقية الى المؤتمر الخامس »> ناشدت فيها الر ئيس 
والاعضاء ان بتدارسوا المقاطعة السلبية للسلع الامريكية ... ولكنهم 
غضوا الا بصار » وختموا على الاذان .. اللهم رد علينا غریتنا » وعرفنا بمن 
بسمع وببصر من علماكنا > وبزهر وشر من حکامنا .. انك حسد منان . 
حوار مسبحي شبوعي : 

ومن الخير ان نشير بهذه المناسبة الى ما بلی : 

« جان دانييلو » متبحر في علم اللاهوت المسيحي » وكان نبا 
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ووزيرا فى فرنسا » ومطرانا ايضا » وق سنة ۱۹۰۵ رسمه البابا کردنالا . 
و » روجیه جارودي » فلسوف مار كسي » وايضا كان تابا في فرنسا 
وعضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي » ومدیرا لرکز الدراسات والابحاث 

لارکسیه وبروفسورا في جامعة « بواتي » . وجلس الائنان وجها لوجه 
للحوار والناظرة حول الدین والانسان » وکان ذلك في باريس » وعرض 
هذا الحوار التلفزیون الفرنسي » ثم التلفزيون اللبناني . 


ونشرت جريدة « النهار » في اللحق الاسبوعي بتاريخ ۱۰ - ١‏ 
۱ ۰ وتلخصه هنا بشيء من التصرف في الشکل دون الضمون بقصد 
التوضح . وتجدر الاشارة الى ان الحزب الشبوعي فصل جارودي من 
ره لت نهد الا قاضال .. 


قال الكردينال : ان تعاسة الانسانية وكآبتها كبيرة في هذا العصر : 
بحب على الانسان » وعلبه واجب آخر نحو خالقه . 


قال الفيلسوف الارکسی : ان في عالم الیوم معارك » واصرانات 
نقابية » وحركات طلابية ضد الظلم والاستغلال » لذلك أعتبر ان العالم 


سبىء » وبحب أن بتعير . 


قال الکردنال : بحب أن لا نحصر الحياة في اتجاه واحد » بل نسير 
في اتجاهين : الاول الكفاح من اجل العدالة والسلام . والثاني لقاء 
الانسان مع الله . علينا ان تومن بحرية الانسان وتحريره » ولكن الحرية 
اذا خرجت عن اطار القیم تؤدي الى مأساة العالم > ومن هنا كان طعنان 
الال والفساد في الغرب » والطعیان الجماعي على الفرد وحرته في ال لم 
الشيوعي . 


قال الماركسى : كأنك تری ان المسيحى لا يكون مسيحيا حما الا 
اذا دافم عن ااال واه اذا نها ا بخرج عن دبنه 
ومسيحيته ' ان الاتناج يزيد ويتضاعف » وراتب العامل والموظف يبقى كما 
هو » والامراض تنتشر في بيئة الفقر » ولا سبب الا النظام الرأسمالي . 
ان الحرية تبدأ مع الراتب واوقات العمل . ثم قال جارودي : الرأسمالية 
بح رفضها من الاساس » آما الشيوعية ففيها عيوب يمكن الخلاص منها. 


قالالكردينال : آما آنا فعلى العکس» آرفض الشبوعبة من الاساس: 
لانها ملحدة > ونظرتها الاقتصادية غير منسحمة مع الواقع » اما الرأسمالىة 
نفيها عيوب يجب التخلص منها . ثم قال الكردينال : مجبني من ماركس 
قوله : « لا تستطیم ان تكون حرا طالما الضعيف يستغله القوي » فالحربه 
اما ان تكون للجميع » واما ان لا تكون » . ولكن الحرية جماعية كانت 
أو فردية ما هي بشيء الا مع الايمان بالله » ومن هنا فالحضارة الشيوعية 
غير انسانية » لانها لا تومن بالله . 


ونعطف على قول الکردننال : الايمان بالله وعدله حقا وواقعا طزمه 
حتما الايمان بالانسان وخدمة الانسان » ويستحيل الجمع بين الايمان 
بعدله تعالى واباحة الاعتداء على الانسان وهدر حقوقه وكرامته .. ولو 
ان الشيوعبين انطلقوا من الابمان بالله الى خدمة الكادحين لوجدوا 
الجوامع والکنائس تحارب معهم في جبهة واحدة من أجل العمال والبائسین 
بدلا من ان تعلن الحرب عليهم لاجل الكفر والالحاد .. ومعنی هذا ان 
الشيوعية اساءت الى نفسها والى الكادحين من حيث ارادت لهم النفع 
والخير . 


ف اسلوب المناظرة الحكيم الهادیء؛ فلقد تصاهح الرآان وتبادلا الاحترام 
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على ما بينهما من اختلاف .. أبداً لا غلظة ولااستهانة بالرأي الخالف 
تماما كرفيقي سفر يتقاسمان الحديث والتجارب التي مرت بكل منهما : 
ولهذه الغاية عرضنا هذا الحوار » عسى ان تنتفع به » وتتسع صدورنا 
لمن بحادال في الله واليوم الآخر ء كما هو شأن العلماء الذين يستهدفوز 
حل المشكلات وفصل الخصومات .. وهكذا أدنا القرآن الكريم : 
« وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم 
الهتدین - ۱۲۵ النحل » . 
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الأخلاق عند الامام علي 


لعلي شيعة من كل دين : 


قال لي الطبيب المخترع الشهير ابراهيم داغر : كيف انت وعلي بن 
ابي طالب ؟.. ولا بدع ان يحب عليا والحديث عنه اربحى موهموب 
؟الطبيب داغر الذي شعر بالسعادة من اعماقه حين ری الملهوفين 
والمتآلمين بتمتعون شار موهبته وعبقرته » ولا نقیس سعادته بسا 
ستلك من رصيد في البنوك والمصارف . 


وهكذا بحب علياً » ويلتقفي مع شب شيعته في الولاء له كل من بسخو 
جزاء ولا شكورا تماما كما فعل علي بن ابي طالب . 


سألني الدككور المشهور هذا السؤال » وكنت آنذاك اشرح نهج 
البلاغة (') قلت له : ان كان على بشراً فما نحن من البشر في شيء » وان 
كنا نحن بشرا فهو فوقنا من غير شك .. ولا يعني هذا انه اله او نصف 
له . فمن الحائز ان يكون مخلوقا فريدا فى عاله . 


(۱ صدر ف اربعة محلدات اول صیف ۱۹۷۳ باسم » 2 ظلال نهج 
اللاغة » . 
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أجل » ان علياً بشر مثلنا » له عقل ودين وعاطفة وغرائز » ولكن 
العريزة فينا قد تتحاوز الحدود » وتعرضنا الى الجموح والشدوة . 
والعاطفه قد تقودنا الى الطغيان والانانية الباغية .. اما الدين والعتقل 
فوظيفة كل منهما تنحصر في التشريع والنصح والارشاد » ولا اثر اطلاقا 
من حبث العمل للحكمة والنصيحة عند العالسة العظمى من الناس الا اذا 
وافقت الهوى والغرض »> وعندئد تكون تماما كالحجر الى جنب الانسان» 
ماد أ اصطدم الدين او العقل مع المصلحة العاجلة الزائله انزلناه عن عرشه ء 
وعدلنا به عن وظيفته » واتخذناه ذريعة للتدليس والتموده » واداة لتدبير 
المكر والخداع واحكام المؤامرات والحيل التي نبلغ بها ما نريد . 


هذ! هو شأن افراد البشر : بواعث وزواجر من الداخل » تغلب 
عنصر الشر منها على عنصر الخير .. وايضا عوامل ومؤثرات من الخارج 
نستجيب لها من حيث نريد او لا نريد . ومن هنا نادى جماعة بالتحرر كلية 
من الدين والقيم » والانطلاق مع العاطفة والغرائز بلا صراع ونزاع من 
الداخل » وبحصر العقل في مجال العلم والکشف . 

ولا تاقض وصراع بين عقل الامام وعاطفته » ولا بين دنه وغرائزه» 
لا شيء الا الوئام والانسحام » بل لا كثرة وتعدد » فعاطفته هي دینه » 
وغرائزه هي عقله . وعلی حد قول ادیب كبير : « الدنیا عند علي هي 
الدين » والدین هو الدنیا » ومعنی هذا ان الامام لا بضطر الى كبح 
عواطفه وقمع شهواته اذا هي مالت الى الشر ومخالفة الدین » لان هذا 
فرش یتحیل في حقه» وایضا معنى هذا ان الدين عند علي لیس مجرد 
فكر ونظر » بل عزما وتتفیذا . 

اما الظروف والاوضاع الخارجية فعلي فوقها » يوثر بها ولا بتأثر > 
ویفیرها ولا نتغير ... شيء آخر بفترق الامام به عن غيره » وهو شعله 
الشاغل عن نفسه وذو به بهموم المنكوبين واحزانمم . 
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هدي بعض الفروق بين علي ومعظم الناس . وكفى بها دليلا على 
انهم ليسوا من عاله » ولا هو من عالمهم في شيء ٠‏ 


«لناس معادن ٠‏ 


قد ترى اخوین لام واب نشا في حجر واحد » وتخرجا من مدرسه 
واحدة » ومع ذلك سمو احدهما بذكائه وموهبته الى منزلة العياقرة 
والمبدعين » وبهبط الآخر بقصوره وبلادته الى مرتبه البهائم .. فما هو السر 
دا ترى ؟ وهل عود الى التفاوت في شخصية الفرد وصفاته النفسیه 
والعقلية » او الى تركيب الجسم والدماغ ؟ 

ولكن الرياضي العالمي اينشتين آوصی بأن يتولى اهل الاختصاص 
تشریح دماغه بعد موته لیوا : ان كان يختلف عن ادمغة الآخرين » ولا 
فعلوا لم یجدوا أي فرق ببنه وبين سواه من الادمغة .. واذن فالعيقري 
تاج شخصيته وما في نفسه من قوی » لا نتاج جسمه وشكله » او بيئته 
ومجتمعه » بل قد يقضي المجتمع والبيئة على الذكاء والوهبة » والعبقري 
او الموهوب لو القى في الصحراء الجرداء لأمكن ان ياتى بشىء بعجز 
عنه وهو في مجتمع جاهل متخلف . ا 
أحكام الاخلاق والعادات : 

موضوع الحديث في هذا الفصل يدل عليه عنوانه « الاخلاق عند 
الامام » . ولكن كثيرا ما بحدث الخلط والاشتباه بين العادات ومبادىء 
الاخلاق حتى ان بعض الفلاسفة أتكروا ان تكون الاخلاق قيمة حشقة» 
وقالوا : لاا وجود لها في سلوك الانسان وتصرفاته بآي نحو من الانحاء › 
لانها تختلف من فرد الى فرد » ومن مجتمع الى مجتمع » ومن هنا لم يكن 
للاخلاق مقاییس ومعادير ! ولو انهم ميزوا بين مبادىء الاخلاق وبين 
العادات لنحوا من هذه الغلطة والورطة ٠‏ 
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وعلى أنة حال فان العادة تختلف عن مىادیء الا خلاق من وجوه منها: 

١‏ ان المداً الخلقي كالصدق والعدل ‏ عام وثابت يصلح لكل 
مجتمع » وف كل زمان ومكان » لا يتعدد او نتجزأ » وانما التعدد في 
التطبيق والافهام » اما الخط العريض فواحد .. والعادة قد تختص الفرد 
ولا تعني أحدا سواه كالتدخين وهوابه نوع من الالعاب » او تختص بفئة 
او قبيلة أو طائفة أو شعب بأكمله کالجاملات في الافراح والاتراح ) 
وغير ذلك . 


۲ - ان العادة مصدرها الشعور والانفعال » او الدين والوراثة . 
او العرف والبيئة » وما الى هذه . اما الاخلاق فلا ترتبط بشىء من 
ذلك » فان كثيرا من الناس يلتزمون الاستقامة في سلوكهم لا لشيء 
الا لانها خير وحسنة في طبيعتها » ويأبون ان يربطوا تصرفاتهم باي 
شيء آخر . 


۳ - ان احکام الاخلاق كلها صالحة نافعة » لانها تهدف الى 
كمال الفرد وخير المجتمع » اما التقاليد والعادات فمنها الضار والنافع > 
ومنها ما وجوده كعدمه .. ومن سار مع التقاليد بلا روية وتمييز بين ما 
بضر وينفع وما يجوز ولا يجوز فهو محاسب ومسؤول » لان مجرد العادة 
لا تبرر الخطيئة وتجعل السيىء حسنا » قال سبحانه : « واذا قيل لهم 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل تتبع ما الفينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم 
لا عقلون شا ولا بهتدون ‏ ۱۷۰ البقرة » . ومعنى هذا ان الاقتداء 
بالعقلاء الهتدین خير وفضيلة . وقال الامام بعد ان نهی عن التعصب : 
« فليكن تعصبكم لکارم الخصال ومحامد الافعال » . 


وهدا تين معنا ان التقليد والعادة لا تصفان في ذاتهما تخر او 
شر » بل يتبعان طبيعة الفمل العتاد » او من اقتدي به » ان خيراً فخير » 
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وان شرا فشر ... واكثر الناس مقلدون حتى علماء الطبيعة » واحد منهم 
بجرب وبدون تحربته العلمية ليتلقاها من جاء بعده من العلماء وكذلك 
الاطباء . وعلم التاريخ كله تقليد الا ا مۇرخ الذي رأى وشاهد » و کدلات 
علم الحديث الا الذي سمع من المعصوم مباشرة وبلا واسطة . 


من الذي ضع الاخلاق ٠‏ 


ذهت محموعة من الفلاسفة الى انه لا شىء من افعال الانسان 
نطوي ف واقعه على خير او شر حتى ولو كان الفعل احياء الناس : او 
قتلهم جميعا عن قصد وتصميم » اما قول القائل : هذا الفعل شر وذاك 
خير فانه بدل على ذوقه الشخصي وشعوره الخاص تماما كما لو قال : 
ذا النوع من التبغ آلذ من ذاك . 


واستدلوا على فلسفتهم هذه بأنهم ما رأوا للخبر او الک لونا و 
ولا سمعوا له صو تا » أو شموا له ريحا » أو ذاقوا له طعما » اف وه 
ید () ۰ 


ونسال هوّلاء الفلاسفة : هل فلسفتکم هذه تنيجة التفکیر و الرویق 
او هي مجرد ذوق وشعور تماما کالشعور بالاخلاق عندکم » فان اخترتم 
الاولی - كما هو الحق لان التفكير العقلی تمثل الاقوال والافمال 
لا بالاصوات والالوان - قلنا في جوابکم : کذلك قيم الاخلاق تظمر 
علنا وعلی السطح في الاثار والثمار » وان اخت رتم الثانه فمحرد الشعور 
والانفعال لا بحتج به على شىء باعترافکم . 

وقال الفیلسوف الالاني نیتشه : لا عين للاخلاق في الواقم ولا اثر 


)١(‏ انظر کتاب خرافة الیتافیزیقا للدکتور زكي نجیب محمود » فصل 
نسبية الخیر والجمال . 
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رانما هي من صنم الضعفاء للحد من سيطرة الاقوياء عليهم .. ضاق 
المعذبون في الارض من استعلاء المترفين وسطوتهم فابتدعوا كلمة العدالة 
والمساواة والرحمة والشفقة والحب والعطف وعذاب الاشرار يوم القيامة: 
تدع الضعفاء هذه الالفاظ عسى ان ركفوا شر الاقوباء » وبأمنوا 
غائلتهم » وبقضوا على ما لهم من تفوق وامتیاز . 


وقال ماركس : العكس هو الصحيح > لان الذين اخترعوا الق 
الاخلاقية هم الاقواء بخدرون بها الضعفاء » فكلمة الوداعة والاستكانة 
والمسالمة والصبر والزهد واحتقار الادة - صنمها الطغاة حرصا على الوضع 
والنظام الذي يكفل لهم السيطرة والاستغلال » والتفوق والامتياز على 
الضعفاء . 


وبلاحظ ان كلا من نيتشه وماركس ثبت وجود الاخلاق ف الواقع 
من حيث يزيد نفيها وانکارها دون ان بحس وشعر » فنيتشه بمحد 
القوة في الاقوباء ويعتبرهم الممتازين بطبيعتهم ‏ كما هو المعروف عنه ‏ 
ومارکس يندد بالاقوباء واستغلالهم للضعفاء .. وهذا قي واقعه اعتراف 
منهما بوجود الاخلاق وتوكيد ‏ بلا قصد ‏ انها غير مصنوعه > وان 
اختلفا في التفسير والرؤية عند التطبيق » ورآها نيتشه سلاحا بيد الضعفاء 
ضد الاقوباء » ورآها ماركس افبو من حقل الاقوباء لتخدير الضعفاء ٠‏ 


وقال الأشاعرة » اتباع ابي حسن الاشعري : لا خير ولا شر في 
طبيعة الافعال أا كان نوعها » وانما يكون الفعل شرا اذا نهى الله عنه » 
ويكون خيرا اذا أمر به » ولو نمی عما امر لتحول الأمور به الى شر > 
أو آمر بما نهی لتحول النهي عنه الى خير . وبكلمة : ان احكام الله 
وشریعته هي التي صنعت الاخلاق . 
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الحياة عند الامام قيم واخلاق : 


نظر نيتشه الى صبر من صبر على الضيم من الضصفاء فازدرى 
الضعف ومحتد القوة وقال : الاخلاق من صنع العفاء . و نظر ماركس 
نى استغلال الغني للفقير فندد بالغني » وآغری الفقير بالثورة عليه وقال: 
الاخلاق من صنم الاقویاء . ونفی الاشاعرة الاخلاق عن طبيعة الحياة 
وحصروها بوحی السماء .. اما الامام فنظر الى الاخلاق من حیث هي 
تصرف النظر عن الذين بتلاعبون بها ویستخدمونها في اغراضهم واهوائهم 
واعتيرها - كما هي ف واقعها قيما ثانته في طبيعة الاقوال والافعال » 
كالصدق في القول » والاخلاص في العمل » والعدل في الحكم » والجهاد 
في سبيل تحرير الضعيف من ضعفه » وردع الباغي عن غيه . 


وبقول الامام في ذلك فيما بقول : « العدل سائس عام بضع الامور 
في مواضعها .. والتقوى نحاة من كل هلكة » » وبدخل في مضمون 
التقوى الصدق والاخلاص والامانة والحهاد وغير ذلك من الفضائل . 
و ا ا ين اا سنا و اتيب ت ا تيحن لات 
CRE‏ ی کی ی .. كن للظالم 
خصما » وللمظلوم عونا .. بئس الزاد الى العاد العدوان على العباد » . 
ومعنی هذا ان قدرة الانسان وحرته وارادته بحدها القانون الخلقی ف 
كل ما بصدر عنه من اعمال . 1 


وقال عن علاقة الفقراء بالاغنياء : « ان الله سبحانه فرض في آموال 
الاغنياء اقوات الفقراء » فما جاع فقير الا بما متم به غني » والله سائلهم 
عن ذلك .. لو كان المال لي لسويت بينهم » فكيف وانما المال مال الله .. 
ما احسن تواضم الاغنياء للفقراء طلبا لا عند الله » واحسن منه تبه 
الفقراء على الاغنیاء اتکالا على الله » . 
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كل هذا وما اليه من كلام الامام بدل دلالة قاطعة على ان الاخلاق 
ديم ثابتة لا تستقيم الحياة بدونها .. والتجارب تثبت ذلك وتعززه » فلا 
نعرف أمة بالغة ما بلغت من الانحطاط عاشت بلا اخلاق .. وما انزل 
سبحانه الكتب وارسل الرسل الا ليرشدوا الى الاخلاق الكريمة » ویهدوا 
الى حياة افضل . قال عز من قائل : « أن الله بأمر بالعدل والاحسان 
وابتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ‏ ١ه‏ النحل » . 
وليس من شك ان وجود المأمور به والمنهي عنه متقدم على الامر و النمي 
تقدم الموضوع على الحكم . 


وقال » جلت كلمته : « ان هذا القرآن بهدي للني هي أقوم - ۾ 
الاسراء » . ومعنى هذا ان الانسان قادر على العمل لحياة اصلح وافضل: 
والله سبحانه مره بذلك » ويهديه سواء السبيل الى الحياة الطيبة بشتى 
نواحها . والحياة الافضل امنية لكل انسان » وقوامها العدل والقضاء 
على البعي .. ومع هذا قال من قال : العدل والبغي کلام فارغ يركب منه 
الاقو اء دواء مخدرا للضعفاء » او بحدل منه الضعفاء قبودا للاقو باء ! 


والخلاصة ان مبادیء الاخلاق عند الامام لا بتوقف وجودها على 
الشمور والاتفعالات » ولا الآراء والعتقدات » ولا الادیان والقوانین 
و العادات » بل هی الاصل والاساس لذلك كله وسابقة عليه في الوجود > 
ومن ادرکها فعلیه ان بلتزم بها » ومن جهلها آرشد اليها » ومن عاندها 
أد”ب بما بستحق . ومن اقوال الامام : « اني اقاتل رجلین : رجلا ادعی 
ا ليس له » وآخر منم الذي عليه » . 


مفهوم الخر عند الامام : 


لم بحدد الامام ‏ قیما فعلم مفهوم الخير تحديدا عاما شمل 
جميع آنواعه وافراده » وبنظمها في مقياس واحد » وائما تكلم عن الخبر في 
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كثير من المظاهر والوقائمم » ومنها نعرف وجهة نظره الى معنى الخير 
وموقفه منه ٠‏ قال من جملة ما قال : « خير القول ما نفع .. ليس الخير 
ان يكثر مالك وولدك » ولكن ان یکثر علمك » ولا خير في علم لا ينفع 

خير البلاد ما حملك .. من انكر المنكر بيده ولسانه وقلبه فدلك 
المستكمل لخصال الخير .. من كفارات الذنوب العظام اغاثة اللهوف . 
والتنفيس عن المكروب » . 


من عامة الصلاة والصيام ۲( و نهم من هده الاقو ال و نظاترها ان کل ما 
بحقق مصلحه للجماعة او الفرد في حدود حلال الله وحرامه ۾ أو يدقع 
ضررا عن الفرد او الجماعة ‏ فهو خير » وان كل ما بلحق ضررا بالانسان 
ذهو شر ۰. ولم ندکر ما فا له الامام في الشر لان الا شباء تعرف بأضدادها 
كما تعرف بأمثالها . قيل للامام : صف لنا العاقل . فقال : هو الذي یضع 
الشىء في مواضعه . قيل له : فصف لنا الجاهل . قال : قد فعلت . 


وقال احد الفلاسفة في تفسير قول الامام » « قيمة كل امرىء ما 
نسنه » : مراد الامام انه لا فرق بين العلماء في القدر والقيمة من 
حبث الفكرة والمعرفة » وانما الهم ان بخرج العالم بعلمه وعمله من حدود 
المنفعة الخاصة الى المصلحة العامة . وهذا التفسير بلتقي مع هدف الامام 

وكل من شارك في المصالح الانسانية جمعاء » وتمتعت الاجيال شار 
جهوده وموهبته دون فرق بين ناس وناس وشرق وغرب كجهود اديسون 
الذي اعطانا الكهرباء ‏ فهو من هذه الجهة بلتفي مع علي بن ابي طالب 
وعیسی ومحمد موّمنا كان ام کافرا ٠‏ قال الامام : « لن بفوز بالخير 
الا عامله » ولا یجزی جزاء الشر الا فاعله » . وهذا تعبیر ثان عن قوله 


۹1۳ فلسفات - ۵۸ 


تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن سمل مثقال ذرة شرا بره - 
۷ الزلزلة » . وقال سبحانه : « هل جزاء الاحسان الا الاحسان ‏ ۰+ 
الرحمن » . ونقل صاحب مجمع البيان عن الامام الصادق » حفد 
الامام على » انه قال : « جرت هذه الآية في الكافر والَوّمن : 
والمر والفاجر » . 


ومن فکر همو مه و حدها ء ولم تر تحف مشاعره لمكاء الاطهفال 
الشردین » وأنين الضحاءا والعدین فهو ابعد الناس عن الله وانسافه 
واولیائه حتی ولو ركع وسحد » وسبح وتهجد . 


الفاية والواسطة عند الامام : 


كل من آمن وّمن بآن الغابة الفردية تبرر الواسطة فهو کافر بالدیر 
والانسانه ومادگها .. وما عرف التاریخ آحدا آکثر التزاما الادی: 
والمثل العلیا من الامام على بن ابي طالب » قيل له بعد وفاة الرسول الاعظء 
(ص) : مالك لا تثور على من اغتصب حقك في الخلافة ؟ فقال : « والله 
لاسلمن ما سلمت امور المسلمين » ولم يكن فیها جور الا علي خاصة 
التماسا لأجر الله وفضله » وزهدا فما تنافستموه من زخرفه وزرحه» . 
وقيل له : لو حابيت بهذا الال بعض الرژوس للنقادوا اليك ٠‏ فقال : 
« آتأمرونی أن اطلب النصر بالجور .. لو كان المال لي لسوبت بینهم 
شكيف والال مال الله ؟ » . 


وقال : « ما ظفر من ظفر الاثم به » والغالب بالشر مغلوب .. ما 
على الانسان من غضاضة فى أن یکون مظلوما ما لم يعن شاکا في دبنه ‏ 
ولا مرتانا سقينه » . 


آید؟ لا هوادة في الحق عند على » ولا مبرر لتحریفه والانحراف عه 
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مهسا كانت الغابات والنتائج .. قال الاستاذ احمد عباس صالح في كتاب 
« اليمين واليسار في الاسلام » : لو كان علي اقل التزاما بمثالية الانسانيه 
لكسب جولته .. ولكن يستحيل ان بتوسل علي باساليب تتنافی مع المثل 
لعليا .. ولو فعل ما بقبت الحذوة الانسانبه مشتعلة و کامنه في النفوس . 


من يستطيع ؟ 


وتقول : يستطيع الامام بشخصيته وعظمته ان يكون المثل الاعلى 
لكل مبدأ خلقي » ولكنه يطلب من الآخرين ان تكونوا على طرازه !.. 
وهذا تكليف ما لاأيطاق » او به اشيه ٠‏ 

الحواب : 

ابدا ما طلب الامام من احد أو حاول ان يكون غيره على طرازه » 
وانما طلب من كل انسان ان بنشد لنفسه ولغيره المزيد من اسباب الخير 
رالحياة في حدود ظروفه وطاقته » ولا توسل الى مآربه بالشر والخداعء 
نیحقق غايته الشخصية على حساب الدين والمبادىء .. وق الرسالة 46 من 
رسائل نهج البلاغة قال الامام لاصحابه من جملة ما قال : « ان امامكم 
قد اکتفی من دنياه بطمربه » ومن طعمه نقرصيه » آلا واتكم لا تقدرون 
على ذلك » ولكن آعينوني بورع واجتهاد » وعفة وسداد » . 


والورع والعفة ان تكتفي بحلال الله عن حرامه » وبطاعته عن 
معصیته » و بفضله عمن سواه . ولیس بعض اصحاب الامام و 
عن الدنيا . فقال له الامام : با عدي نفسه ! لقد استهان بك الخبيث ‏ 
الفسطان - آما رحمت اهلك وولدك . أ: RE‏ 
كره أن تأخذها ! انت آهون على الله من ذلك ۱ وق الخطبة ۲۳ من 
خطب النهج : « وما احل لکم اکثر مما حرم علیکم » فذروا ما قل لما 
کثر » وما ضاق لا اتسع » . 
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الفقباء و ااتجديد 


الدين والفقه والشريعة الاسلامية : 


هذه ثلاث کلمات ينبفي تحدید مفاهیمها » ویان الفرق فیما ينها .: 
ولكلمة الدين في العرف وقوامسس الاعه معان عديدة » اما في علمه تعالی 
ذلها معنى واحد حدده بقوله » عز من قائل : « ان الدين عند الله الاسلام 
محموعه الاحکام الشرعه العملىة » ووصف الشرعبه شیر الى ان مصد. 
هده الاحکام قول الشارع أو فعله او تقریره » وبوصف العملبه خرجت 
العقائد » لانها من شؤون القلب .. واذا وصفت انسانا بانه فقبه دخل ف 

والشربعة الاسلامية تعم وتشمل الاحکام الا لمه تکاملها 6 و تنقسم 
هده الاحكام ‏ من حبث موضوعها ‏ الى ثلاثة اقسام : عقيدة وعبادات 
ومعاملات » ونريد دكلمة المعاملات هنا كل الحقوق والالتزامات ما عدا 
العشقده والعادة والارث والزواج والطلاق » لان هذه الامور ال لاه 
بالعيادة آشبه » ويدور حدشنا ف هذا الفصل حول امكان التعبير ف 
العاملات فقط ٠‏ 
العقيدة و الصادة ٠‏ 

وموضوع العقيدة حقيقة ثابتة في ذاتها > ولا ناط وحودها بأمر او 
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اقتناع » فالله وصفاته » والیوم الآخر وجزاوه » ومحمد ورسالته كل ذلك 
تشهد له اعلام الوجود » والشارع یو کد هذا الوجود و وجب الا یمان به. 
لانه حق وصدق » كما قال سبحانه مخاطبا نبيه الکریم : « ویستنبئو نك 
آحق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزین - ۵۳ يونس » . وف 
الآبة ۲۳ من الذاریات : « فورب السموات والارض انه لحق مثل 
ما انکم تنطقون » . 


وه شیر مدید وی وم فق اة امین ظال ارين 
زتنس شوت لان كه الموصوع ےر رت :کف وهل 
للدات القدسبةاحوالء» وللحنة والنار وال ولرسالة الانبياء من حيث هی 
نسخ" ورفع ؟ قال سمحانه : « شرع لکم من الدين ما وصى به لويد 
و الدي اوحينا اليك وما وصننا به ابراهیم وموسی وعیسی - ۱۳ 
الشوری » والراد تکلمه الدين هنا خصوص العقيدة التي اوحى الله بها 
الى جمیع أتبياكه . 


آما العبادة فعلی العکس آي لا عين لها ولا اثر في الخارج ؛ وانما 
بناط وجودها بآمر الشارع » فهو مصدرها » وبه قوامها » ومن هنا انعقد 
اجماع الفقهاء على ان العبادة من الامور التوقيفية » وان الاصل فیها 
المنع حتی یثبت الاذن من الشرع » ومن تعبد لله في شيء على انه حكمه 
تعالى بلا اذن منه فقد احدث في الدين وابدع . قال سبحانه : « ام لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم بأذن به الله # ١؟‏ الشورى » . والراد 
مكلمة الدين هنا العقيدة والعبادة معا .. واذن فلا تغبير ولا تجديد ايضا 
ف العبادة بعد ان حددت خطوطها بصورة حتمية ونهائية . 


العاملات ليست من صنع الشارع : 
أما المعاملات بالمعنى المتقدم فليس للشارعفيها حقيقة شرعية كالعبادة» 


۱۷ 


ولا هي ثا بته راسخة في نفسها كموضوع العقيدة » وانما هي عادات 
+ قواعد عرفية اصطلح الناس علیها » والتزموا بها في التعاون والتعامل : 
كالبيع والشراء والرهن والایجار » و نحوه . . والشارع اقر بمضها كما هي: 
وألغى بعضا من الاساس » وقلم او طعم البعض الآخر في نطاق المصلحة 


و حدود الله وحرامه 8 


فموقف رسول الله (ص) من العاملات تماما کموقف اي مشرع 
براه سلیما و نافعا من عادات الناس وتقاليدهم » ویدع منها ما يراه ضارا . 
او لا جدوى منه » وهدا تتحول العادة الى نص قانونی نقذ بالقوه .. 
والفرق بين ارسول (ص) والشرع الوضعي ان الرسول معصوم عن 
الخطا والخطيئة ضما قره او للعبه او عدله من المعاملات > اما الشر ع 
الوضعي فعير منزه عن الهوى والخطأ .. والحقائق التالية خير شاهد على 
ان المعاملات ليست من صنع الشارع » وهي : 

۱- أل العاملات بشتى انواعها كانت موجودة قبل الشرع والشارعء 
وما هو بالموجد لها والمنشئّء باسم الوحي والدين » كما هو الشأن في 
العبادات . 

۲۳ - اعتيد الفقهاء على العرف > واعتبروه أصلا ومصدرا لاثبات 
العديد من الحقوق في نواح شتی من العاملات . ومن دا علی سجیسل 
الال ادا سكت الوجر تن ل متفق عليه بين 
العرف والعادة . 


۳ ب اتفاق الحققین من الفقهاء على ان کل معاملة تجري بين اثنين 


1۱۸ 


او أكثر فهى جائزة نافذة حتى برد المنع عنها صراحة او ضمنا » ذلك بأن 


> - من استقرأ وتتبع آقوال الفقهاء بجد انهم في ار مسانل 
العبادات ستدلون على احكامها باللص مساشرة > لا بالاستساط من 
البادیء العامة » او بالاجماع على قضية خاصة » اما في ابواب العاملات 
فیستمدون معظم الاحکام من اصول عامة وقواعد كلية » مثل لا ضرر 
ولا غرر > ولا تجارة الا عن تراض » ومثل اوفوا بالعقود » وما على 
الحستین من سبيل » وعلی اليد ما اخذت » والخراج بالضمان » والاهم 
مقدم على الهم » وما يضمن بصحیحه يضمن بفاسده » وغير ذلك . 


ومعنى هذا ان احكام المعاملات ليست من صنع الشارع كي بجب 
التعبد بها » بل هي آراء ونظريات شخصية تجوز مخالفتها والعمل بضدهاء 
وعليه فان التغبير والتجديد ممكن في المعاملات بالخصوص » بل يجب 
تبعا لمصلحة الحياة وتطورها في كل مجتمع . وبهذا نجد تفسير القول 
الشائع : « ان الشريعة الاسلامية تصلح لكل زمان ومكان » أي ان مبادىء 
التشريع ني المعاملات تفسح المجال لكل اجتهاد بستجیب لحاجات الناس 
ف كل عصر ومصر . وفيما يلي نعرض بعض الامثلة التي يمكن للفقبه 
الخد آن جلد فیها » ویخالف من سبقه من الفقهاء . . ` 
مشكلة استبدال الوقف : 

ينقسم الوقف الى ذري وخيري » والاول وقف على الاولاد 
و الاحفاد » والثانی على وجه معين من اوجه البر » او على کل وجه من 
الخير والاحسان .. وكثيرا ما تدعو الصلحة ان بستبدل بعقار الوقف عقار 
آخر أعود وأنفم > ولکن الفقهاء او معظمهم منعوا من ذلك الا اذا تعذر 
الانتفاع به كلية » او كان لقلته لا يعني شا » لان التأسيد والدوام من 


۱۹ 


مقومات الوقف » ولانه فك ملك » ولا بيع واستبدال الا في ملك : وفوق 
هذا وذاك النص القائل : الوقف صدقه لا تباع ولا توهب ولا تورث . 


وبلاحظ ان الشرط الاساسى ف العين الموقوفة ان تكون لها الاهليه 
الكافية للتملك والتمليك والنقل والاتبدال » وبغير هذا الوصف لا مص 
وا ال ,ند وضفة الرقك طارقة لا شين هيا من د او 
عنها أهلية التملك والاستبدال » وانما تحصر منفعة العين الجهة الموقوف 
عليها » وعليه فیسوغ ان يستبدل بعقار الوقف الخيري عقار آخر اذا لم 
کن الاستبدال مقصودا لذاته » بل لصلحة الجهة الوقوف علها » وهذه 
العملية لا تغير شيئا من جوهر الوقف » بل على العکس » تؤكده و تحعله 
أجدى واقوی واكثر التحاما مع غرض الواقف وروح النص . اما قولهم: 
« فك ملك » فهو من الرجم بالعیب . 


مشکلة اخلاء الصن الستاحرة : 

تنص بعض القوانين على انه لا يجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر 
اخلاء المكان كالدار والحانوت يعد انتهاء المدة المتفق عليها » وان امد 
الابجار يمتد بالشروط السابقة بمد انقضاء الامد المعلوم » شاء 
الموجر آم أبى . 

ويرى الفقهاء او معظمهم ان هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية 
لحدث « الناس مسلطون على اموالهم » 1 وف رأنا ان المؤجر اذا أقدم 
مختارا على الايجار » وهو على علم بهذا القانون فعليه ان يلتزم به ؛ 
لانه شرط ضمنی أو بمنزلته » اما الجهل بأمد الايجار في مثل هذه الحال 
فيو سنك مين القت وو لقوق عر يبنا الروك قراس 
بثبت العکس . 


1 


وان كان الموجر جاهلا بالقانون یتنظر : هل يتضرر الستأجر باخلاء 
المكان أم لا ؟ فان لم تضرر اخلائه فعليه أن يخليه دون تأخير » وان 
كان المستأجر بتضرر باخلاء المكان فعلى الموجر ان يمهل المستأجر حتى 
بحد المكان المناسب شريطة أن ببذل الجهد في البحث والتنقيب عن مكان 
له . وحديث « الناس مسلطون على اموالهم » محكوم بقاعدة لا ضرر الا 
اذا تضرر المؤجر بمنعه عن التصرف في ملكه ۰۰۰ على التفصيل في تعارض 
انضرربن المدون في كتب الفقه واصوله . 


مشكلة التمائيل : 


الجواب : 


بختلف حكم التماثيل بحسب ما يراد من صنعها وابحادها > فهي 
حرام وصانعها خارج عن الاسلام اذا کان من قصده وهدفه أن برمز 
التمثال الى الخالق الذي ليس كمثله شيء » أو أراد به ان يقربه الى الله 
زلفى كأصنام الجاهلية » أو أراد صانع التمثال ان تشه بالله ونافسه 
في خلقه » وما الى ذلك من الحالات التي تؤدي الى الشرك والوقوع في 
فخه » وهدا ينبعي ان تفسر الرواية القائلة : « من مثل مثالا فقد خرج 
عن الاسلام » لان التمثيل بمجرده ومن حبث هو لا وجب الكفر 
والخروج عن الدين باتفاق الفقهاء . 


مجرد الزينة والجمال والمتعة بالمنظر الحسن » او تخليد الذكر » او التعبير 
عن مظهر من مظاهر الحياة » او الاشارة الى مجد البلاد وتاربخها 


۹۲۱ 


وحضارتها > قال سبحانه : « يعملون له أي لنبى الله سليمان - ما 
شاء من محارب وتماثيل ‏ ۱۳ سيأ » وقال الشيخ الانصاري في كتاب 
المكاسب : « لو دعت الحاجه إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشیء من خلق 
الله ولو كان حیواناً فلا باس قطعاً » . 


واذن فلا مصدر لفتوی الفقهاء بالتحريم الا الاحتياط والخوف من 
الوقوع في فخ الوثنية ٠‏ ونحن نشك في كل اجماع بنعقد في مورد 
الا حشاط ‏ اد من الحائز ان کون هو السبب للاتفاق . وهدا الحوار 
و الاحتمال كاف لسقوط الاجماع عن الحجية والاعتبار .. هذا » الى ان 
باقن انعد ق هدا اضر ب امگتاه الان ت قدي اكان على 
انها آلهة أو شبيهة بالآلهة . 


الكهرباء ومصباح الزيت : 


والتبديل كثيراً ما يكون في الافراد والمصاديق دون المفاهيم والعناوين > 
انهم بعرفون ذلك ويعيشونه بالفعل » لأنهم بستضیئون في بوتهم بالکهر باء 
- مثلا - ومع هذا يتدارسون : هل تجوز انارة مصباح فيه زیت 
قديم الى حد ينسون معه ان الاسلاف ما تعرضوا لهده الواقعة ن 
کتبهم ودروسهم الا لانهم عاشوها » ومارسوا مصباح الز ت الذي ذهب 
مع الأأمس الداير . 

مثل ان : كانت الصعه الكلامية عند القدامى ذات أثر وخطر 1 
ولم تكن محرد أداة للعلم والثقافة » بل كانت هي بالذات علماً وثقافة » 
ومن أجل هذا کتبوا المقامات » ونظموا المعلقات » وأيضاً من أجل هدا 
اهتم فقهاژهم 5 العقد وصعته » وسودوا الصفحات ف الااوصاف التي 


۳۲ 


بنبغي ‏ على شرطهم - أن تتوافر في عقد البيع ونحوه .. وجاء آخرول 
من بعدهم بقدسون كل قديم ؛ فنظروا الى العقد الكلامي على انه غابه 
في تفسه » وأطالوا وآطنبوا في الاقوال والمناقشات » ولسان حالهم يقول : 
« انا وحدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون » ! ولو استر سلت 
ف ضرب الامثلة لاستفرقت مجلداً ضخماً . 


كل شيء تأثر وتحاوب مع عصره وبيئته الا علومنا ومدارستا 
وكتبنا ورسائلنا فانها تدور في فلك الأقدمين » ولا تتعداه » مع علم 
البقن بأن آفاق الاسلام وشرع الاسلام آشمل وآوسع مما هو مدون في 
کتب السلف والخلف . 


وبعد » فلا موضوع للعلوم الدینیه الا الشؤون الدنيوية » والحهل 
بهذه الشؤون بستدعي الجهل بالدین وشكؤونه بطبيعة الحال . 


والحق أن عندنا رجالا کرسوا حياتهم كلها للفقه واصوله » وأبدوا 
نشاطاً بالغاً » ووقفوا في الصف الاول في النقض والابرام » وعبقربه 
الحدال والكلام ا ولكن تعال معي لنستمع الى اقوال الناس » و نظر 
الى حياتهم وتصرفاتهم » ثم نقارن بينها وبين ما نقول ويفكر كثير من 
فقهائنا فهل تظن اننا سنجد آثراً لجهودهم واجتهادهم في أقوال الناس 
وأفعالم » آلیس العلم خادماً للانسان ؟ واه جدوى من فكرة لا تتحاوز 
الرؤوس والاوراق » ولا تتحول الى تطبيق وعمل ؟ 


و قد مول قائل : وأي دب للعلماء و الفقهاء اذا تحافی الناس ن 
الدين » وتنكروا للاخلاق وقيمها ؟ وهل تريد منهم ان بقفلوا العاهد 3 


۳۳ 


بحیون شعيرة الصلاة والصيام » ويحجون الى بيت الله الحرام » ومنهم من 
بوتي الزكاة » ويدفع الحق المعلوم للمرجع عن رضا وطيب نفس . 


الجواب : 


لست بصدد آي شىء تضنه هذا السوّال » والدي اریده وآعنبه أن 
بعالج فقهاؤنا مشكلة الانسان في عصره » كعلاقة العامل برب العمل ء 
والمستاجر بالوجر » والمدين بالدائن » وسطو اللصوص على جمود 
المؤلف والمخترع » وما الى ذلك من علاقة الفرد بمجتمعه » والاحداث 
الومية التي تضعط على حاته وتفكيره وانفعاله » ان يعالج الفقهاء 
العاصرون الشکلات المستحدثة التي تعم بها البلوی في ضوء القوانين 
الحديئة التي تطبق وتنفذ بقوة السلاح » وعلى آساس الرژية السليمة 
اشريعة الاسلام ونصوصه » وان بهیلوا التراب على كل قضية تحدتث 
عنها الأقدمون ما دامت لا تمس حماتنا يسبب . 


ان العلم والدین موصولان بالعمل » واي فکر او قول لا مهدي الی 
خير » ولا نطوي على تتبحه عملية » ولا يسأل الله عنه غدا # فما هو 
من العلم والدین في شي: .. وکل قول وادر ال وعمل صادف الواقع فهو 
حق وصدق سواء آکان عن علم » آم احتباط » او عن تقليد , او ۷ 
ذا ولا ذاك . 


هنه دكناتورية . 


قال معظم الفقهاء : ان عمل الجاهل مجز وصحيح اذا وافق المطلوب 
ةع وان ترك سال أهل الذك ب واضا قال بعباعة .من المحتفدين. ۰ 
ان العدالة ليست شرطاً في الوصي ولا فيمن ينوب عن الیت في أي عمل 
كان » وان الثقة الوفاء والامانة كافة وافية . وهذا حق وصواب » لان 


۳ 


المقصود الاول اداء المطلوب على وجهه وعدم الاخلال به » اما العلم وغبى 
العلم فوسيلة لا غاية . 


ولكنهم نقضوا في مكان آخر ما ابرموه هنا حيث قالوا لا يجوز لغير 
انحاكم الشرعي ان بصلح مال القاصر أو الغائب او الوقف » ويدفم الضرر 
عنه مع عدم وجود الولي الخاص الا باذن الولي العام اي الحاكم 
الشرعي ‏ ان امكن الرجوع اليه . 


ولاذا هذه الدكتاتورية ؟ مع الفرض ان عمل المحتسب قد حقق 
انغاية والمصلحة كما امر الله » آما أدلة الرجوع الى الحاكم في الامور 
العامة فنحن على علم البقين ان الغرض منها التثبت من وجود المطلوب 
على وجهه » وقد وجد كذلك . 


وقال بعض الراجم في هذا العصر : يجب اذن الحاكم الشرعي في 
سهم الامام وانفاقه » وان الاحوط الاذن من المقكد والمرجع خاصة ٠‏ وقد 
بكون لهذا القول وجه من الاستحسان » لان ا مرجم يقوم بدور الجابي 
والوزع في آن واحد » بأخذ المال من اهل الثراء والمترفين » ويوزعه 
عن انا الكو ره ا واا روا لا هنم الو ا الا ۲ كان 
لندين وعلومه هئة ولا حوزة .. ولكن هل هذا الاستحسان من 
الأداة الاريعة ؟ 


ااحتهد : 


الاثبات » وفقه الامام جعفر الصادق » وغيرهما مما كتبت ونشرت » والآن 
وبعد ان عدت الى هذا الوضوع باسلوب جديد ‏ اعطف على ما سبق 
الشرط التالى : 


۲۵ 


كل شيء فينا وحولنا بتحرك ويتغير » آردنا ذلك آم لم نرد » ثرنا 
أ استسلمنا » وعلى كل فرد آن يتحمل مسؤولية هذه الحباة المتطورة 
المتغيرة حسب ظروفه وكفاءته » واذا كانت القدرة على استخراج الحكم 
من الأدلة الاربعة كافية وافیه في محتهد الامس حيث كانت الحياة على 
وفاق ووئام مع الشرع الاسلامي وأحكامه ونصوصه - فان مجتهد اليوم 
بح - بالاضافة الى هذا الشرط - ان بتوفر له الوعی الدينى المستنير 
النفتح » والوعي الزمني لجری الحوادث وحقائق الحياة من حوله » وان 
بتخلی عن الوهم ان الاسلام قادر على مقاومة كل تهدید لجرد ما فيه 
من مزایا وخصائص . وان يكون ذا فکر مبدع وخلاق » وان بتحرر 
من القیود والتقالید التي لا بفرضها عقل ولا دين لكي بستطیم ان يوائم 
بين النصوص ومقتضيات العصر » وان بقتبس من القوانين الحديثة ما 
بخدم الحياة » وتسمح به شريعة الاسلام السهلة السمحة التي تروي بمعينها 
الفياض كل ارض ف كل محتمم لولا الحواجز والعقبات ٠‏ 


وبعد » فان المحتهد الطلق حقاً وواقعاً في عصرنا هو الذي يخلق 
و بدع على أساس المصلحة ف حدود الممادىء العامة » اما « الظاهري 4 
المغلق على عقله ودنياه فیستحیل الاجتهاد في حقه » حتی ولو حفظ آبات 
الاحکام واحادشها والتون وشروحها » وثنيت له الوسادة » والف مئة 
كتاب ورساله . 


۳۹ 


السلف و مبدا الاعتراف بالواقع 


المعروف عن فلسفة الألماني « نيتشه » أن القوة هى الحق والحقبقة 
الا ولی » وان ما عداها هر اء وهاء سو اء أكان دنا آم قانو نا آم اخلافا 
وان كل ما بصدر عن الانسان القوي فهو خير » وکل ما يصدر عن 
ااضعصف فهو شر » وال الضعماء بحب آن يفنو | !.. ومن وصااه : 
عليكم بالاتتصار لا السلام .. ومن حكمه : الشفقة فضيلة المومس 
ونتشه هو القاگل : « لو كان خالق الكون موجوداً لكنت انا هو ٤‏ 
و نما اني لم أخلق الكون فاذن لا عين للخالق ولا اثر ! » ودان هتار 


وهده الفلسقة « النازبه » هي الصدر لدأ الاعتراف بالواقم : | 
انهما بصدران معاً عن شريعة الغاب والناب .. ولا غرابة ان 
الصهيونة باذیال هذه القلسفة الدموية » وهذا البدا السفاح لتبرر به 
عدوانها واغتصاها .. وموضع الدهشه والغرابة ان من بعض السلف من 
شیوخ الذاهب الاربعة الاسلامية » أن منوا ویدنوا بمبدا الاعتراف 
الواقع » وينوا عليه اصولا وأحکاما ينسبونها الى دين الاسلام وشريمة 
الفرآن !.. ولیس آکثر من الشو اهد على ذلك : 


« منها » ما جاء في كتاب : الاحكام الللطاننية > للقاضى الفراء 
ٿ ٤0۸‏ ه ‏ ص ۷ طبعة ۱۳۵۰ ها » وهذا نصه الحرف الواحد : 


۳۷ 


« من غلب بالسيف حتى صار خليفة » وسمي أمير الوّمنین فلا بحل لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا براه اماما برآ كان آم فاجرا .. قال 
ابن عمر : نحن مع من غلب » اي حتى ولو كان فاجرا جائرا .. وعليه 
اذا اغتصب قوي بيت ضعيف وجب ان نعامل الغالب الغاصب معاملة 
الاك الأصيل !. 


و« منها » ما جاء ف كتاب « المغنى » لابن قدامة ات ۲۰ هه _ 
جم ص ۱۰۷ الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۷ ه بعنوان قتال آهل البغي » وهذا 
صه الحرفي : « لو خرج رجل على الامام فقهره وغلب الناس بسيفه 
حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه ‏ صار اماما بحرم قتاله والخروج 
عليه » فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على 
البلاد وأهلها حتى بابعوه طوعا أو كرهآ » فصار اماما يحرم الخروج 
عليه » أي ان مقياس الامامة وصحتها ان تذعن الناس للأقوى ولو بالكره 
والقهر ! ولاذا ؟ لان عبد الملك قام حكمه على سفك الدماء ! 

و« منها » ما جاء في كتاب المواقف « للابحى » ات 5هلاه ‏ 
+ ۸ ص ۳۵۲ طبعة سنة ۱۳۲۵ ه : « الواحد والاثنان من أهل الحل 
والعقد كاف في ثبوت الامامة » لان الصحابة اكتفوا بعقد عمر لأبى بكر > 
وعبد الرحمن بن عوف لعثمان » . وقي ص ۳۵۱ : « قال الامامية 
والاسماعيلية : بجب ان يكون الامام معصوماً . ویبطل قولهم ان ابا بكر 
لا تحب عصمته اتفاقا » . وصادر الامامية هذا القول بمثله وقالوا : 
« ان ابا بكر ليس اماما في منطق الحق » لانه ليس بمعصوم » . وكلتا 
الحجتين من شرع واحد » وقسمة المصادرة عادلة بینهما تماما كالمصادرة في 
مسألة البيضة والدجاجة » فمن بدعي أن البيضة أصل ترد بأن الدجاجة 
هي الاصل » والعكس بالعكس ٠.‏ 


و « منها » ما حاء في کتاب « اصول الدین » لعبد القادر التميمي 


۹۸ 


ت ۲٩‏ ه ا ص ۲۹۲ طبعة 1845 ه : « قال ابو الحسن الاشعري : 
يجب ان يكون الامام افضل آهل زمانه ٠٠‏ ولهذا قال في الخلفاء الاربعة : 
١‏ أفضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » فالثلاثة الاولون كلهم حتى 
عثمان أفضل من علي » لانهم سبقوه الى الخلافة » ولو ان ابا لولثوة سبق 
الاربعة الى الخلافة لكان أفضلهم جميعا . أما قول النبي (ص) : « علي 
خير البشر » )١(‏ فمتروك ولا يجوز العمل به اطلاقاً » لانه لم يسبق ابابکر 
الخلافة » ولو سبقه لكان هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة . 


وننتهي من هذه الاقوال وامثالها الى ان الحق الثابت بالعقل والوحي 
لا يجب ان شحترم ويتبع الا بمقدار نصيبه من الوجود والتأثير » وان 
الباطل اذا تغلب وقهر يجب ان يقدس ويعمل به ! وهذا هو بالذات مبداً 
الاعتراف بالواقع مهما كان ويكون » وهذه بعينها فلسفة النازية الالمانية 
والبرجماتبة الامربكية القائلة : « لا حق ولا عدل الا ما بكون وسيلة 
الى منفعة شخصية » وان أهلكت الحرث والنسل » ۰. وعلى هذا الاساس 
صدر الحكم بان من سبق عليآ الى الخلافة أحق منه وأفضل . وايضا على 
أساسه تقو ال من تقو ال على شيعة علي بغير علم !.. ولك كل الصیق 
- أيها القارىء ‏ ان لا تصدقني فيما قلت ونقلت » وترجم بنفسك الى 
المصادر » وتتأملها بامعان . 


واذا أردت التوسع فارجم الى كتابي « فلسفة التوحيد والولاية » 
فصل « حول التسنن والتشيع » .. فقد أمضيت السنين الطوال في دراسة 
العقيدة الاسلامية وأدلتها وفلسفتها مطالعة وتدريسا وتأليفاء وبالخصوص 
الامامه والولاه » و صورة آخص ولاه اهل الست » فانتهيت الى ان 


)۱( قرات هذا الحدث في کتاب التهذب لابن حجر العسقلاني ج ٩‏ 
E‏ بحو وا كر ا TT‏ 


٥٩  تافسلق‎ ۹۹ 


أقوى دليل على ولايتهم هو الوقوف على أقوال من أنكرها » وفهم حقيقة 
هده الاقو ال و ما تنطوی عليه من تناقضات » وما لزمها من مستحيلات 1 


وتسأل : وأبة جدوی من هذا البحت وآمثاله ؟ وما هى العلاقة سنه 
في شيء ينبو عن حياة الناس ؟ 


الجواب : 


ان بعض المذاهب الاسلامية قام ونشأ على اساس الاعتراف بالامر 
الواقع كما اثبت" وأوضحت » وعليه ترتكز البوم عقيدة ملابين من 
المسلمين وعلمائهم في هذا العصر يستمدون منه الأدلة والبراهين > 
وشمون ؛ المدارس والمعاهد » وبعضهم نلف الكتب وينشر المقالات في 
تكفير أبة طائفة اسلاسة لا تدين بهذا الممدأ .. ولا أغالى اذا قلت : ان 
طغيان هذا المبدأ على سض الذاهب هو الذي فر”ق كلمة السلمسین > 
وجعلهم شيعآ وأحزابآ .. وبعد هذا يقال : لا علاقة لبحثي بالحياة وبالعقول 
والاتجاهات ؟ وهل من شيء ألزم وأوجب من تشخيص الداء الذي هو 
السبب لرسوبنا وتخلفنا ؟ 


وبعد » فليس كل ما قاله السلف حقاً وصوااً » ولا هو بصالح لكل 
مجتمع وف كل عصر ؛ وعلينا أن نراجعه وتتأمله بصرف النظر عن قائله : 
ون لا نطلق منه على انه حقائق علسه ومبادىء دشة مسلمة »> قان 
السلف و الخلف آمام الدین و العلم سواء .. فتقل منه ما نراه خيراً لنا » 
ب نرفض ما نراه شراً علینا ... ولا سبيل اطلاقآ الى قوة الاسلام والمسلمين 
الا بالتحرر من التقليد والتعصب . 
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الانسان و القر د 


نظریه دارو ن واللحدون ٠‏ 


5 سنة ۱۸۷6 نشر دارون كتابه « سلاله الانسان » فشاعت النظر ه 
انقائلة : الانسان من سلاله القرود .. وفرح اللحدون ما سمعوا لا حا 
بالعلم بل كرهاً وعناداً » كما قال الثل : « لا حباً بمعاوية بل كرهاً لعلي » . 
ومع الأيام تبين للعلماء ان هذه النظرية لا تعتمد على أساس سوی التکهن 
والتخمين . وقبل الاشارة الى بعض ما قيل أو يمكن ان بقال حول 
اانظرية الداروينية أمهد بما بلي : 


العلماء ونظرية الخطا : 


قد ینظن ان علماء الطبيعة لا يخطئون في أحكامهم لانهم يعتمدون 
على المشاهدة والتحربة » وعلى اجهزة بلغت الغابة من الضبط والدقة .. 
ولكن علماء الطبيعة أنفسهم اعترفوا بنظرية الخطأ وشمولها » وصرحوا 
بأن أحكامهم كلها او جلها على سبيل التقرب لا على سبيل اليقين » وانهم 
توقعون الخطأ فيما يرون ويقولون » وتقبلون النقد برحابة صدر ۰ 


وتاريخ العلوم الطبيعية زاخر بالافكار والنظريات الخاطئة عن 
الطبيعة وأشيائها . وعلى سبيل الثال اکرر قول « برتراند راسل » : 
د كانت الفكرة القد مه عن المادة مرتمطة بفكرة العنصر 4 وهده بدورها 


۹۲۱ 


مرتبطة بفكرة الزمان الذي پشمل الكون كله في آن واحد » وهي فکر: 
نددنها النظرية النسبية » حتى الاظربه النسبية عارضها علماء الطبيعة . 
و بعضهم اتاد اف نمت له الاستاذ اتسين > وآخرون كانوا زملاء له في 
المدرسة . 

وأبضاً سيطر الاعتقاد في الاوساط العلمية بأن القمر كان جزءاً من 
الارض » ثم انفصل عنها : وفرح بذلك بعض الوّمنین وقالوا : « ان هذا 
الا تحاه انعلمي الحديث قد آعلنه القرآن منذ قرون » وآولوا به آبة من 
آباته » وعد صعود الانسان الى القمر رفضت الدراسات العلمية هذا 
التفسير » وقالت : ان الارض والقمر تکو"نا منفصلین .. وقد تأتي الابام 
بنظربه ثااثة . 
النطور على آنواع : 


تستعمل كلمة التطور في مجالات واتجاهات : منها الاتحاه 
العلمی والفلسفىوالفنى والدينى أيضاء وذلك اذا تغيرت الاراء والمعتقدات 
السابقة » وقامت على أنقاضها عقائد وفلسفات جديدة » ومنها حياة الجتسم 
كتطورها من الاعتماد على اليد الى الاعتماد على آلة السخار » ومنها الى 
الکهرباء » الى الذرة . وايضا قد تعلق كلمة التطور على تحويل الشيء من 


۰ ۰۰ 


حال الى اخرى في حدود حقيقته وهويته كالنواة تصير شجرة والنطفة 
تصیح حيو انا > فان النواة شحرة بالقوة » والنطفة حبوان بالامكان » ولا 
حدال في شيء من ذلك » وانما الكلام في تطور الكائنات الحبه من نوع 
الى نوع ثان يختلف عن الاول ذاتا وحقيقة » كتطور الزواحف الى طيور 
مثلا ‏ أو الضفدع الى عصفور . 


الاسلام ونظربة التطور : 
ولا شيء في نصوص الاسلام بصطدم مع نظرية التطور من حيث 


۹۳۲ 


هي : وبشتى أنواع التطور حتى تطور الكائنات الحية من نوع الى نوع 
- ما عدا الانسان كما بأتى ‏ . 


ومن زعم ان‌الاسلام بناهض‌نظریه التطور فهو جاهل به و ینصوصه. 
ومن قال : ان جمیع عملیات التطور تستند الى الصدفة او الادة وحدها . 
ولا تنتهی الى قدرته تعالی وارادته بطریق او ا خر - فما هو من الاسلام 
في شيء .. ومثله في الروق - الا لشبهة ‏ من زعم ان الانسان في أصله 
و ویو وی م ب موی 
الاول لم يكن حیوااً أعجم جم آبکم » ثم ارتقی الى ما هو عليه الان 
و "حد مند اللحظة الاولى بصورته وعقله مسؤولا عن اقواله 0 
وعليها بحاسب ويكافاً بما بستحق 
التصوص : 

قال تعالی : « وعلتم آدم الاسماء كلها ۳۱ البقرة » .. « ان الله 
اصطفی آدم - ۳۳ آل عمران » . وقال « ولقد عهدنا الى 
آدم ‏ ۱۱۵ طه » .. « يا آدم اسکن انت وزوجك الجنة ‏ ۳۵ البقرة ». 
وهو » جلت حکمته » لا بصطفى القردة والحبوانات البكماء الرعناء . 
ولا بعهد ار بدینه وآماتته » ويسكنها جنة الخلد والنعيم .. أجل » في 
کتاب الله آیتان تدلان بوضوح على ان الانسان الاسرائيلي انقلب 
خنزيراً وقردا . قال سبحانه : « وجعل منهم القردة والخنازير ‏ .+ 
المأئدة » . وقال : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین - ۵ البقرة » . واذا 
قضی أمراً فانما ول له كن فیکون . 


انصدفة والتطور : 
وبعد هذا التمهید تتساءل : لنفترض ان الانسان تطور في صورته 


. ۳ 


وهيئته فكيف تناسقت وتناسبت اعضاؤه وأجزاؤه » وأخذ كل واحد 
منها مكانه اللائق به حتى جاء في أجمل صورة وأحسن تقويم ؟ فمل 
حدث ذلك تنيجة السدفة العشواء )١(‏ ؟ ثم ان متوسط الرأس في الانسان 
أضعاف ما هو عند القرد فكيف تطور الى هذه الضخامة ؟ ومن أبن 
جاء العقل الى الانسان بعد تحوله من دنيا القرود ؟ 


واذا كان العقل غريزة اجتماعية تنبم من المجتمع » وتنطور بحسبه 

كما قيل ‏ فهل نبع أيضا تكوين مخ الانسان وما فيه من خلايا وخطوط 

وأعصاب » وهي تزيد عما في مخ القرد بالمليارات لا بالملايين كما قال 

أهل الاختصاص ‏ هل نيع كل ذلك من البيئة والمجتمع ؟ ثم من أإين 

جاء التفاوت ف العقول والطاقات بين الافراد الذين عاشوا في مجتمع 

واحد وست واحد وتخرجوا من مدرسة واحدة ؟ اذن فلا بد ان نکون 
هناك قوة علبا أبدعت وأحكمت . 


على سبيل الثال : 


وعلى سبيل المثال : قرأت في جريدة الاخبار المصرية تاريخ با ۷ 
۱۹۷۰ : « أن رجلا سوفتتبا » اسمه بوسف بريكو دجكو »ء له ذاكرة 
مدهلة تحدی ها أعظم العتقول الالكترونية في عمليات الحساب 
وسرعتها دون ان يعتمد على ورقه وقلم > وقد اثار الحبرة والدهشه 
في الاوساط العلمية » واجتمع العلماء من مختلف الجنسيات في موسكو . 
وأحضروا الرجل وأعظم العقول الالكترونىة » واستمرت المنافسة بين 
العقلين ساعتين » وفاز العقل البشري على الالكترو ني في عشرات 

الصدفة تناقض العلم بطبيعتها » لان الشرط الاساسي في العلم ان 

تكون نتيحته عامة تصاغ بهذه العبارة : « كلما كان حدث كذا » وان 


الصدفة م. الكلات والقواعد العامة ؟! 


۳ 


العسليات : اما الالكتروني ففاز في عملية واحدة فقط بفارق دقيقة واحدة» 
0 اليالة الحساسة التي جرت فيها الباراة بحتاج حلها الى ساعات. 


وایضاً قرأت في هذه الحريدة تاريخ ه  ١‏ ۱۹۷۳ : « تستطيع 
ذاكرة الانسان استيعاب حوالي مليون بليون من المعلومات المختلفة في 
آن واحد .. وقال عالم سوفيتي اسمه انوفيق : « في مخ الانسان ١4‏ مليار 
خللة عصية .. وان ردود آفعال المخ امام الاحداث تحتاج لشربط طو له 
دشر ملادين کیلومتر » . 


ولیس اكثر من الدلائل في الانسان على وجود البدع الجبار : « وني 
آنفسکم آفلا تبصرون - ۲۱ الذاردات » اي ان الحهل الحض وعدم 
النظر والتأمل هو السب الوجب للکفر والجحود .. ان عظمة الانسان 
لا تكمن في شکله وصورته » ولا في عضلاته وقوته » بل في تفكيره 
وذاکرته » وتصرفه وحضارته > اختراعه العقل الالکترونی » وتحده له 
ومنافسته ١ ٠‏ 

ومن هنا علت صيحة الكثير من أعلام الطبيعة ضد النظرية 
الداروينية » منهم الدكتور « باستون » الامردكي كما في كتاب « ملتقى 
النسيل » لاسماعبل مظهر » و « ليزلى وات » > و « دارت » : 
و « يلير هكسلي » وغيرهم كثير . ( انظر مجلة « عالم الفكر » الكويتية 
العدد الرابع من المجلد الثالث ) . وف افتناحية هذا العدد ان مجلة «تراث 
الإنسانية » نشرت في المجلد ٩‏ العدد ۱ سنة ۱۹۷۱ : ان داروين قال : 
« موقفي حول هذا الوضوع - آي أصل الانسان ‏ هو موقف 
اللاآدري » ولا آستطیم أن آلقي بصيصاً على مثل هذه الشاکل العسقة » 
ومع هذا الاعتراف بالجهل من داروین تسه فان بعض الشباب بصر على 
انه قرد في اصله ونسبه . 


و۹۳ 


وليس من شك ان الحفريات قد كشفت عن انواع عديدة من 
الحيوانات المتخلفة كانت ثم انقرضت » وبعضها من فصيلة القرود اد 
شبيهة بها » ولكن هل البقية الباقية من هياكلها تحمل الأدلة القاطعة على 
انها احدی الحلقات التي تسلسل منها الانسان ؟ أليس من القرب الحائز 
ان نکون ذاك النقرض نوعاً مستقلا في ذاته وحقیقته هم هت حقيقته ؟ وق الحدت : 
كان قبل آدم الف آدم . واليه دومىء قو له تعالی حكابة عن ملامكته : 
« أتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء ‏ ۳۰ البقرة » ولولا ان 
الملانكة على علم اليقين بأنه كان قبل آدمنا آدميون يفسدون ويسفكون 
الدماء ‏ ما صح منهم هذا القول بحال . 


الداروينية والكتب المدرسية : 


وآخر شىء قرأته عن النظرية الداورنة ما نشرته جريدة الاخار 
المصرية تاريخ ۲۳ ۰-۳ ۱۹۷۳ : « قرر المجلس التعليمي الحكومي 
بولاية کالیفورنیا الامريكية ان تشير جميع الكتب المدرسية للعلوم الى 
اطربة الارتقاء الداروينية بأنها نظرية افتراضة وليست حقيقية .. وقد 
أوردت هذا الخبر محله « الابكو نومیست » الاسبوعية البريطانية فى 
الجديد في الولابة الامرىكية اتتکاسة غير عادية لنظرية الارتقاء الداروشية 
وف هذا عبرة لمن نتشدق يحتسة المادة » وتتحرأ أن سأل أبن الله » ؟ 


ولا غرابة ان بغر علماء الغرب النص الخاص بنظربه داروين نی 
کتبهم المدرسية الرسمية والأسفار العلمية » ويستبدلوه نص جديد يقول: 
« ان نظربة داروين افتراضية » وليست حقيقية » .. آأندا لا غرابة بعد أن 
نىت منطق العلم فساد النظر به وخطوٌها » وانما الدهشة والغرابة ان 
تنتكس هذه النظرية في الغرب » ويبقى على ضلاله وايمانه بها من نتشيع 


۳۹ 


عندنا لكل غربی بلا ندبر وروية !. فان كانت اقوال العربین ححة لازمه 
- كما يزعم بعض شباب العصر - فهي حجتنا على من قال : اصل الانسان 
قرد » وان لم تكن أقوالهم حجة وبرهاناً فلا بسوغ الاعتماد عليها نفا 
واثباتاً . وغريبة الغرائب ان يجمع شاب مثقف بين الكفر بالله » لانه ما 
رآه » ودين الامان بأن أصل الانسان قرد دون ان بری انساناً خرج من 
بطن قردة » او كلبا خرج من بطن خنزيرة او فآرة ولدت قطا ! وهکدا لم 
تعتمد نظرهه القرد والانسان على تحره او مشاهدة بل على تشبيهات 


همه . 


وبعد » فان الهدف الاساسي من كلمتى آمران : الاول أن یکون 
القارىء على علم بان نظرية داروين عند العلماء الغریبین او الكثير منهم ان 
هي الا مجرد فرض وتخمين » وليست حقيقة لا برقی اليها الشك والرب. 
الامر الثاني ان انبه المؤمن الى ان 'نظرية التطور في بعض الكائنات الحية 
والحامدة - على تقدير صحتها - لا تصطدم اطلاقاً مع شيء من نصوص 
ومن قال : أصل الانسان قرد - بلا شبهة ‏ فما هو من الاسلام في شيء. 


۱ ومن السنة قول التبي (ص) : « خلق الله آدم على صورته » وضمير 
الغائب يعود الى آدم لانه الاقرب . والعنی ان آدم وجد اول ما وحد 
على هذه الصورة الحسنة التي هو علیها الان بلا تغيير و تطویر » و کان 
التبي برد بذلك على من يزعم غير ذلك. . 


۳۷ 


الجواب : 

اولا : ان الكائنات منها حه نامية » ومنها ميتة جامدة » والحة قد 
تكون خلية واحدة » وقد تتکون من ملابين الخلايا .. والحامدة قد کون 
عنصراً واحداً » وقد تتألف من عناصر عديدة . وما ادعى احد حتی داروين 
ان الارتقاء ضروري وحتم في كل الكائنات حتى الكائن الذي لا تتوافر 
ذه مؤهلات التطور .. واذن فآي مانع ان يكون هذا الانسان العجيب 
نوع اعلى ؟ 

انيا : ان الحقائق منها عقلية لا يمكن نقضها وتخلفها في نظر العقل 
مثل المساودين لثالث متساودان » ومنها طسعبه نکتشتها من الشاهدة مثل 
تحمد الاء باليرودة عند درجة معينة » وهذه بسکن نقضها وتخلفها في نظر 
العقل بحيث لا تحمد الاء عند هذه الدرجه .. و نظریة التطور على تقدير 
صحتها من الحقائق الطبيعية » ولیست من الحقائق العقلیه » وعلیه فلا 
مادم من استثناء الانسان منها و استبعاده عنها . 
الخلاصة : 

والغلاصة ان نظرية التطور والارتقاء لا تخضم للتجرية والشاهدةء 
وأنضا لا بمکن اثباتها بالعقل والاستنباط من مقدمات بديهية واضحة 
بذاتها » او من حقيقة تنتهى الى هذه القدمات .. والدلیل الاول والاخبر 
على هذه النظرية بتلخص في انه قد ثبت من الحفریات ان جسم الحیوان 
الاول كان.غاية في البساطة » وجسم الحيوان المتأخر ارقى وأعلى مى 
وجود الشبه بين الجسمين في النظام الجسماني لكل منهما . 

ونحيب بأن محرد الاختلاف بين جسمين من جهة » والاتفاق بينهما 
من جهة ثانية ‏ لا يستدعى ان يكون أحدهما أصلا للآخر » او يكونا 
دعا فرعین عن اصل واحد .. فاذا رات رجلین متشابهین شکلا وطصولا 


۹۳۸ 


وعرضاً فان هذا التشابه لا بدل على انهما اخوان » او ان احدهما والد 
للآخر .. أجل » بجوز ذلك » ويمكن ان يكون الحيوان الادنى المتقدم 
أصلا للحيوان الاعلى المتآخر » ولا مانع منه من الوجهة الدينية » ولكن 
الامكان شيء والوقوع شيء آخر » ولا صح القول به الا بدليل قاطع 
ناين هو ؟ وعلى فرض ثبوته في بعض الحيوانات او الحشرات فانه لم 
يشبت بالنسبة الى الانسان لا بالحس ولا بالعقل ولا بالوحي . 


۹۳۹ 


قيمة الانسان 


: 4 2 

قد يكون الانسان موضوعاً للبحث من حيث طسعته وخصائصه . 
او من حبث وضعه وسلوكه » او تاريخ وجوده على وجه الارض » او 
من حبث منزلته وقيمته ق نفسه .. ومن هده الزاوية وحدها يتكلم عن 
الانسان في هذا الفصل » لان قيمة الانسان هي الاساس لكل ما له من 
حقوق » وما عليه من واجبات بشتى انواعها » ولو أهدرنا قيمة الانسان 
وكرامته » وافترضنا انه كسائر الكائنات ‏ لا كان ثمة انسانية على 
الاطلاق » وبالتالي فلا دين ولا شريعة » ولا فن واخلاق » ولا تاریخ 
وتراث » ولا رابطة اجتماعية اطلاقا . 


ونقصر البحث في قيمة الانسان كما هي في القرآن الكريم ونمج 
البلاغة » لان نصوصهما ‏ فما نعتقد ‏ تعبر عن الشىء كما هو في عاله 
وواقعه لا كما هو في حدس الحادسن > ووهم الواهمين » فلقد رأى 
النعض ال الانسان كائن مادي محض علی شکل من آشکال الادة » ورأى 
آخر انه ارفع واعلى . 
فى القرآن : 

في كتاب الله تعالى نص على انه سبحانه کر "م بني آدم » كالاية 


۰ 


۷۰ من سورة الاسراء » ونص ان بقول : « وسخر لكم ما في السموات 
والارض جميعاً ‏ ۱۳ الحاشة » . وآبة ثالئة آمرت الملاتكة بالسحود 
لادم .. الى غير ذلك . وحتى لا بطول بنا الطريق نكتفي بالاشارة الى ما 
توحي به هذه الاب و ارو م موی 


ا 


١‏ ان كل فرد من أفراد الانسان فيه جهة شمول وعموم ترط 
بين حياة الفرد وحياة الجماعة » وشؤونه وشوونها » وان ما يصيبه يصيبها 
والعکس » تماما كالاسرة الواحدة في البيت الواحد : من اعتدى على 
كذلك › او كالاعضاء من الحسم اذا أصيب عضو أصيب الجسم تكامله : 
والى هذا بومیء قول النبي الكريم (ص) : كلكم راع » وكل راع مسؤوا. 


عن رعيته . 


؟ ‏ يدل قوله سبحانه : « من قتل نفسا بشير تفس او فساد في 
الارض » أن الانسان آ1ا كان لو نه ونمسه » وملته ومذهبه > ومقامه 
ومنصبه هو ف حصن حصين » وحمى محرم حتى بنتهك هو حرمة نفسه 
يده » وبعتدي على حق الاخرین » وعندئد ثنتزع منه الحصانة » و تسلط 
علبه الحق » فيؤدبه ويقتص منه . 
فى نهج البلاغة : 

قال الامام (ع) ف فى الرسااة ٤‏ من رسائل النهج : » لو شت 

لاهتدت الطرق الى فصقي هذا العسل ولباب هذا E‏ هدا 


القز » ولکن هبهات ان يعلبني هواي ويقودني جشعي الى تخیر الاطعمة؛ 
ولعل من بالحجاز او اليمامة من لا طمع له في القرص » ولا عهد له في 
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الشبع » أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى » وأكباد حرى .. آآقنم من 
نفسي بأن يقال : هذا امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر » او 
أكون أسوة لهم في جشوبة العيش ؟ » . 

ولیس من شك ان الامام لا تحدث ی ل یوب 
سبىء به على نفسه وزهده . . كيف ؟ وهو القائل : « أقبح الصدق ثنا 
المرء على نفسه » وانما اراد بدل النصح لعماله ان جه 
الرعية وان يكيفوا حياتهم مع حياة البائسين والمعوزين » وقد خاطبهم ف 
هذه الرسالة بقوله : « انكم لا تقدرون على ذلك » ولكن أعينوني بورع 
واجتهاد » وعفة وسداد » الا ان هذه النصيحة تنم عن رأيه في ان حياة 
الفرد ترتبط بحياة الجماعة » وان الناس كلهم كالاسرة الواحدة او الجسم 
الواحد» وعليهم ان نتماسكوا ویتعاطفوا» وان يشعر كل منهم با لام الآخر. 
ولا يق له أن بيت میا وحوله پطون غرنى واكباد حر . 

وقال ف الحكمة ۰ : سس الزاد الى المعاد العدوان على العباد . 
وف الخطبة ۱۱6 : ان تكريم الانسان تكريم لله جلت عظمته . و 
روتکو وی 
لکم ۱۷ - التغاین » . وکل آقوال الامام وافعاله ترجمه صادقة ناطقة 
ب‌عاني القرآن وآهدافه بشهادة الرسول الاعظم (ص) الذي قال : « علي 

مع القرآن والقرآن مع علي » . حاء هدا الححدث ف « مستدرك 
ید تین E E‏ 
الزوائد » رواية عن الطبري ج ٩‏ ص ٠۳١‏ طبعة مكتبة القدسي سنه 
۲ ه ؛ وف « الصواعق المحرقة » ص ۷١‏ طبعة مصر سنة ۱۳۱۲ ها 
( انظر كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ) . 
في روضة الكاقي : 

واوضح مما جاء في النهج عامة في هذا الباب - ما نقله الكليني 


115 


في « روضة الكافي » ج۱ ص؛ ۱۲ المطبعة الاسلامية بطهران سنه ۱۳۸۲ه.: 


« فستّم الامام العطاء في ذات يوم » فأعطى رجلا من الانصار ثلاثة 
دزانی » وحاء تعده علام اسود » » فاعطاه ثلاثة دنانی . فقال الا نصاري : 
با امير المومنين هذا غلام اعتقته بالامس تحملني واباه سواء ؟ فقال الامام: 
ان آدم لم بلد عبداً ولا أمة ؛ ان الناس كلهم آحرار » . 


ضرورية لازمة لحياة الجميع والسير بالانسانه على طريقها القويم » طريق 
العدل والتقدم » اما اختصاص الحربية لفئة دون فئة فينحرف بها الى 
الظلم والتخلف » وبخلق لها أفدح الاضرار والاخطار . 


لقد آمن الناس منذ القديم ان ولد آدم بنقسمون الى عبيد واحرار : 
واستمر هذا الابمان ‏ بتأثير الظروف - آلاف السنین » وما سجل 
التاريخ » كما نعلم » لفيلسوف أو مصلح « أبيض » ما سجل كلمة لاهبة 
غاضبة على هذا التقسيم قبل الامام على بن ابي طالب . ولا بدع اذا 
سبق الامام زمانه بمئات السنين فانه « من رسول الله کالصنو من الصنوء 
والذراع من العضد » ٠‏ ولانه سبق زمانه بمئات السنين وقاسى ما قاساه 
من الشاق والتای : 


في التوراة والانجیل : 


والدیانه الميحية تحترم الانسان وتصون دمه وماله وعرضه من 
العدوان » وتأمر بالحب والسالة حتی للعدو المبغض » كما جاء في انحیل 
منى الاصحاح ه الایه ۳> ؛ وانجيل لوقا الاصحاح ‏ الابه ۲۷ » ولکن 
المسيحيين منون بتوراة اليهود تماما كما يؤمنون بالانجيل » مع ان اله 
التوراة مرتبط بالشعب اليهودي وحده دون سائر الشعوب كما في سفر 
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التشه الا صحاح ۷ اانه ۷ والاصحاح ١٠‏ الا به ۳ في حين ان اله الانجيل 
للیشربه جمعاء » وایضا اله التوراة ظالم سفاح یآمر بقتل النساء 
والاطفال وحرق القرى والمدن كما ف سفر العدد الاصحاح ۱ الاب ۱۰ 
وسفر بشوع الاصحاح + الاية ۲۱ في حين ان اله الانجيل هو اله الحب 


والرحمه . 


ولا ادري كيف تم الجمع بين الضدین ؟ ومن الذي ربط بين 
المتنافرين ؟ وقرأت ف محلة « الفکر المعاصر » المصرية عدد كانون الثانى 
سنة ۱۹۷۱ : أن جماعة من الآباء السیحیین في العصر السيحي الاول نادوا 
بالفصل بين التوراة والانجیل » بعد أن تم الربط بينهما في ظرف كانت 
الممسحية مغلوبة على أمرها . 


واصبح الآن من الواضح ان الصهیونبه تحشد كل قواها وعلى كل 
مستوى لكي یکفر المسيحيون باله الحب والرحمة » ويؤمنوا برب 
الصهيونية الجائر الغادر .. ولا تنس ان الصهيونية حصلت في سنة ۱۹۰0 
من مجمع الفاتيكان المسكوني على تبرئة اليهود من دم المسيح تحت ستار 
التعماش السلمى بين الأديان » وان الكنيسة الشرقية عارضت هذه التبرثة 
شدة على آساس انها تخالف النص الصریح الذي جاء في الانجيل . 


ومن ذلك اليوم لم بعد الکائوليك والبروتستانت بلعنون اليهود في 
صلواتهم كما كانوا بفعلون من قبل . 


1455 


الوضوع الصفحة 
کلمه الناش که وک ره کر DEA‏ ی ها ی دورو من ES‏ 
مقد مة CAO O I N OD O a‏ 
فلسفة التوحید 
اثبات الخالق بمنطق اخس والعقل A E‏ ته وهی SELLE‏ ۱۳۱ 
صناته تعال ا 1 
الخيروالشر رو ل لك بن يس ع ی ومس امم و م 5 
فلسفة الاختيار TT OEE EO OOO‏ ۲ 
فلسفة النبوة EOE OSES‏ و و NESE ASU TEE‏ 
التبوة ی اه ی DORA‏ ی ی ی ذا 
حمدوالقران DE ELA OA‏ ی و و TENDONS DE‏ 
فلسفة الولاية 
اصول الايهان A E SE‏ ل وک ل 
من هم آهل البيت SEER ISCO EE‏ قا 
الولاية علم اق تنو جه عا وج عي تسا ومست طا CARELESS E RACE ISR ERLE‏ 
حول التسنن والتشيع SRE SERGE EER SEE‏ اا 


فلسشة العاد eS‏ مو ةصنم نو EAS‏ مه و دی و ا ا او را ۲9 
التعجب من العاد هو العجب کت و ار ل 
بین الشيوعية وال اسالية و O O‏ 
قصه هذا الفصل O‏ لمات با Se‏ که هیک تب ی VES OE‏ ل الك دی بودن TNO Em‏ 
من شرح النهج الحديد ی ی و که ور ی 
معام الفلسفة الاسلامية 
مقدمة المؤلف امت درك مدو ع و ل تابو لقا ونه بطي واو دوواد كم ا 1 
الفصل الاول 
الفلسفة ا ا ع ا كاري م E EPO‏ 
الفصل الثاني 
علم الكلام كي بج LS‏ لاتق ع اال سنن ا السو واب ل أ ماع لدبا AVL‏ 
الفصل الثالث 
الوجود CC ODE‏ و و TS‏ 
الفصل الرابع 
الوجوب والامكان والامتناع OEE EET‏ ۲۱۱ 
احكام الواجب اس ا ا ل ا ب KESSEL‏ 
احكام الممكن و اي ور ابد وما ESRAR E E‏ 
الامكان الذاتي والاستعدادي وا ا هه US TENET ET‏ 


ال الخامس 

المَذد واحذورت نع خض امسقم SE‏ تي لووك ردقه ماسوو 
الفصل السادس 

هل يعاد المعدوه؟ RECAST BELE a‏ ۱ ۱ 
الفصل السابع 

الماهية کر O‏ 
النصل التام 

الرحدة والكثرة SEEGER‏ اجو رو وين ول ب ی ارج بمو بردم کی دش و ی 

مدا العدد عند ارسطو ss‏ و 
الفصل التاسع 

اقسام التقابل DIDERIN‏ نع معي اطق اه جيه CNEL‏ 

اقسام العلة مج ب مركو وم لإا يي وبع انوا م وبع مش اوسيل ب اه EES TEEPE‏ 

الدور والتسلسل DEES‏ توج وج موی دوه یب ۳۶۰ 

الواحد لا يصدر عنه الا الواحا ES‏ ا ESCO‏ ارا م ی 
الفصل العا 

الجواهر والاعراض ا و ی ره ES AL‏ 

الخلاء E‏ ی ا 

ال الحادي عشر 
هل العام حادث أو قديم LAS o‏ کج IESE 0 RGAE‏ 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثان عشر 
النفس O SSNS ESSERE SASS‏ 
التناسخ تخ واي يكب نا حر و أده CVE RSLS SS RT‏ و ی ص۲۱۰ ۱۳۰ 
الفصل الثالث عشر 
الخواس الخمس وا ا COTE‏ ل ار ار 
الفصل رام عشر 
المعرفة 
القضايا البدمهية ات وف لولم لو لد و بجي اح ع TOA SETAE‏ 
القياس والاستقراء والتمثيل و ا الو ی 
النصل امش عدر 
السسطائیرن ak‏ اود ا نات ود اموت اك امس ابوت لاوش ی BIA‏ 10 
الفصل السادس عشر 
المتصوفة 
الزهد في نظر الاسلام ES FOS GRIT RASS‏ عد O‏ 
ادوار التصوف e‏ ل QR‏ با 
الفصل السابع عشر 
الالميات 
اثبات الخالق E:‏ ل Erz Ss nm EES‏ 


الله عام يب ی بأ با و ی ANDA‏ ری وی ۰۱ ۱۳ 

اشکال وحل e‏ ی ی کر E‏ 
الفصل الحادي والعشرون 

الصفات والذات السيحايت اننا عاج SM‏ تم يا و ا ا 
الفصل الثاني والعشرون 

حرية الانسان ESE‏ و لايس جب که RIN‏ کر 
الفصل الثالث والعشرون 

اسب. والقبح عاج e at SEE O‏ بو بت EE‏ ميس ف INCASE‏ 
الفصل الرابع والعشرون 

النبوة DLAC ALES‏ ری هس لاف عر ۵ ۱۳ 

فكرة البعثة إن 1 ان لالب نو جو Ta‏ لوم ی ESER SELE ES‏ 

شبهة الراهمة EET‏ وا يوقي وا لبه وو ام ل 

علامة الرسول م ا ااا ۱۲ ۱۲ 


ا موضوع الصفحة 


عصمة الانسا AEDES SS‏ ارجا اجر ی ااي نرب لقي SN‏ 
الفصل السادس والعشرون 

الامامة ب ا ا و اا ا ری 
الفصل السابع والعشرون 

O O نصب الامام‎ 

شروط الامامة 19 

الا تسات ال قر ع و بج وت عو که یو او بای ی اج ASCE‏ 

العصمة TETER‏ هه ا با لو الوا اق معد م بو ل و كم مي OST‏ 

افضل الرعية ا O N‏ 

الحاكم الجائر O‏ 10 111 
الفصل الثامن والعشرون 

السنة والشيعة ا ل OO E E‏ ا 

علي وأبوبكر الح اس ب ا OE‏ ار ا ا ا 

فرق الشيعة O‏ ل م ب وي 

المهدي المنتظر 0 اا ا 0 
الفصل التاسع والعشرون 

المعاد ا ا م ا ی A‏ ی 


الوضوع 


الصضحة 


مر و و یک 
الامامية دں الاشاعرة رالعترلة << a‏ 
الششاعة لا ا ليس ب ا 
ا لكر وب 
الحنةوالنا ۰ ا ا 
مرتكب الكسرة ف اه ما د کی جک ان رھ 2 کو 
الامر بالمعروف ا ARs‏ ام 
الفصل الحادي والثلائون 
EOS aa‏ 
مصطلحات فلسقية 00 1 77731 
فى التصوف والكرامات 
سم الثان ‏ نظرات فى التصوف وا 
الفصل الاول 
لتصو مم وج ور و و 
ال ف والرهبنه و و اع مد طق ع بوم يق بحم رق الم ی “هنا هد ب اب 3 
ما هر التصوف ؟ A aS‏ اک( 3 
الغايد من التصوف نو وھ کا وھا رو قل ووی ر ا 
تاریخ التصوف SS‏ 
الرهبانية والتصوف 0 
التصوف والاسلام ل نف دا هم و رو هرا ی با ی ی سر و 


الوضوع الصفحه 
الفصل الثان 
الافلاطونية | خديثه 
اب المي و ی و SES OE SLSR‏ د 
الافلاطونية الحديثة SES FESLA‏ لتر مي ار CO SSL‏ 
الفصل الثالث 
التأويل OT‏ 
الوقوف عند الظاهر فح مك ان لاوا ب جد وا واج مرو ا CSAC‏ 
نقدیم العمل على الظاهر ی مسرم SAR E‏ 1 اا DRE‏ ا E‏ که ام CENE‏ 
الفصل الرابع 
الك 
الانبياء والاولياء aE EES ES E ESR EES‏ ۳9 
تساؤل ا اتا O E‏ سم سس 1۱ 
الفصل الخامس 
التصوف ونظرية المعرفة SSE‏ لي ا 
اسباب المعرفة واقسامها CS‏ ی 
الحس الصائب الا ا جع اماس وح ASSES‏ لوا ارجا ري ايو خا بق 
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الموضوع 


ا آ سم وه .+ 20 


الا تماد والحلول بح e‏ شي او ارت يت حي E E‏ 1 لقث LS‏ ني مو A LS E So NT‏ رميق a E E E‏ 
وحل الوجود سركي اوش جل E Ag‏ بو لل وود ود Aa‏ رون موا ل مه هد لج سر بو اه مه وی بر O‏ 
صدر المتاف CT,‏ ا ااا 121011111110 
الانسان SLT TOE‏ ل ل ب ا الل 
تعریث الانسان لمان بل مشي ولتي يد و ارط ا ف وأ SETI TT NET‏ 
الفصل العاشر 
الشيطان وقلب الانسان کی ول میم کر مک مت بر که که تسه که رم معا RS‏ اس رك ره ا 
الفصل الحادي عشر 
المستشرقون والتصوف ا AA E E‏ أو مق که ل که CD‏ ام و E‏ كس كين عاج و الم اد 
الفصل الثاني عشر 
كرامات الاولياء 
ين المحال والتعجب ا ع المي لوا ود و فا وق مخ عا افد يو کم ریت روا وله ماكو ی ام رو 


القران والمعجزات ا ا 1 


مصدر المعرفة وحقيقة الكشف عند الغزال Eee ASSESS‏ 
اهم استات ال فد SE SN DARE NNE RE.‏ 
حمّشة الكشف SES ESSER‏ امس هک اده 
لاذا اتج الغزالى الى الکشف و 1[ ی 
نوابغ الک الحديث AE shag‏ لحي وت نرت ا SENS‏ 
الانشاذ من الضلال CAL‏ که و اه ا OPA EE A E N‏ 
فلسفة المبدا والمعاد 

امد مه کت ی و و و و و ER‏ یی ی 27 
الدمبيات که و و EER Aa‏ هر بتار ما AB‏ ل ماد و ارال م قل وه ولا 9 

الوجود ون ل ۵1/۱ 
الله يتجلى ي عص العلم ا OTN SE LAS‏ 
حقيقة الالوهية OTS E 1 [100 E TESTS‏ 
الصفات القدسة E O O‏ 5 
الله واحد کی ETT‏ ا ري مكبر ل و ETI‏ ۷ 21۳ 
وحدة الذات والصفات E‏ وما ف اک کی SA‏ خی ما هم روط الو ته OO‏ 

العلم OCA Te‏ ا ی LET‏ ی 20 
القدرة O‏ ا ل اا O‏ ا و يا ل و ما 1e N‏ 
الارادة و سيج SDSS a‏ انمي عا يحب ل كم و فاو ا ا يكم SALES‏ 511 
العناية شونا ا مروت ل لقنو ع سمب ايان ال ORV EAE SESE SEL ESTERS‏ 
مجرید النفس GASSES‏ وه نونجو عب جا وكا هو محم اس شيل بوم VEE‏ 


الموضوع الصفحة 


علاقة النفس بالبذن 01001010 ا E‏ 


هل كان الامام على فيلسوفا AS‏ من أي من و ارقي مود SEH‏ ود A‏ ها ار بف ودف رد اق جل و" ی ها “نه باكر د تسه نو لوزت رز 


الزهد ا از[ REE‏ 


ههه وا هه هه وا SS‏ هاه وا وا ما مه وا وا هه وا وا وا وا »© ها وا وا وا ها a‏ ام ها . وا وا م وا ها م .ا .ا م هم 


»® وا وا ها وا ها a‏ ها وا ها وا mG‏ وا ها ها وا وا وا وا وا وا وا ها وا وا ها ها اواج وا وا وا دع وا ها ها وا وا ها وام 


ف الالهيات 
الالميات يجبا وبي ال E E‏ ا الو O‏ وخ بج L1.‏ د 
صنات الله ا م ا ا 
هل الانسان مسير أم خر ؟ الو ا ا الوم يب و ب Es‏ 
الانبياء 
من هو النبي ؟ AR‏ أي مذي لبر ونون ERE‏ عونق اكز و وما 
الحياة بعد الموت ما م CREA‏ جارف م شار و SEER‏ بسن ال EE‏ 
ف الانسان 
الانسان امح لج و ري O‏ 
المرأة اا اا ار VEE RLS‏ 
إحتجاج الامام على خصومه AS oS‏ ابو ا اعد و بي VE‏ 
مع الزبير AS A‏ کوک ميدع روک جو اجا ع امد مي ا ماو ا لمكي 3۰ ۱۷ 
مع طلحة RAR‏ رو اج ل وه امد بترو ا حر وني كا 
مع معاويد VON a, O REO ED USE SEER O SO DANS‏ 
مع الخوارج ب اي ی مه ل جد ا ور اتوك و جين و لنت رم ف وکا اللي هو E‏ 
التاويل مس جا لاه ع کر A E‏ سيت ف مسن VOT ERE. EEDA RSA‏ 
العقل والوحى ا ا CGO‏ ا ۱۷ 
ظاهر الوحى EAE EDS‏ درک کی ام OVS DESE‏ 
الفلاسفة و LONE ESEREN‏ کم سا هم دع م VON‏ 
السابق الى التأویل AERA‏ اه هه سیم ی و ا 
فى الاخلاق 
علم الاحلاق LAE ER AE Ls‏ الا VAM‏ 


الوضوع الصفحة 


من فقه الاخلاق 

النة ذو MEEVEE‏ مت mS‏ سر درم ور جح ماش هو NF‏ 

الادب SRR‏ ةن 1 اق ف د و SRE, LEIDER OMER‏ 
OTITEIEE ۳۹‏ و دس ل ل ا ا 
النافق متب الوا هدج اتويت سيكو م موا واد بلاس ا الو A RV‏ اا 
التعصب Sas‏ هي در معا و نیع لبو ب ها ابس OEE SE A‏ 
الغرق ون نيه DSS‏ زاج لاوس 1ل نمه عوجي قم لالد عبد ارا E OI‏ 
الشبهات قن الس بويد الما وق و ی مر سن VASSAR ES‏ 
اسد البلاء وافضل النعم 1111 A‏ 
العلم والوعي ا تل رج اع راود E LE TO E CITE‏ 
عامل الزمن اجن و حر دجوت ايه ارو كرف مسي مح انج سج MONET‏ 
اخهاد تناح إن نوج وا ب ذه E‏ ميق الال جا بد لإ SE SSS‏ را يفرط ل ل ةم 
التاجر یی ام و مون جه یه لق من کیره هی مر و ماه در ی ا 
الحق الا امش م8 و ره وی که من و VEERING‏ 
كمال الرجل REESE‏ وس هجو وس وسو و وما VIERA‏ 
الصديق یی سس کوک تن يا معني ع كار لتر لاوج وا :۲ ۱۷۶ 
الوطن لقي نع نع وص نيه كي که و و واكك سارو لبه الج الا ا 
القريب SES‏ نيه ل و وخر ود لدي أ سو مس يدق Bia‏ امشو امع 
الكذب في الاحاديث المنسوبة للرسول (ص) ER‏ وااو MAVENS‏ 


۹۷ 


الموضوع الصفحة 


في الراعي والرعية 

شروط الراعى SAS‏ بارج ياج کی میک کم eles.‏ دوقفم 
عق الرعية عل الراعی SOS‏ را و كوم اجنو ید دوعو و El‏ 
حق الراعي على الرعية ES‏ وت وجو AE‏ رف NEES LASS‏ 

من عهد الا م لللاشتر 
ف اخيش TEPE‏ بتي يكح و جد بدي وا بن ب تور و ی و 
في الصلح و تا ا ل ا ATS STN‏ 
في الموظفين EEE‏ رت TELA‏ کر فب كن لمق اواو ا م ما واوا ATT‏ 
في الوزراء الاشرار ا 1 [ذ1 1 1[ E‏ 

الاسلام بنظرة عصرية 
مقد مه ay‏ ياو اا شيج امسو سن ميات a A‏ بلقاي ابام ل طش AA he‏ مط ۱۳۱۱۷۰ 
العالم هر RAEN‏ وج قت هی ARES‏ وا و ی اس NEV‏ 
التعليم علم E e O‏ یه 
سدنة الدين SAATE ESE o‏ مم حفن اب جا مت الوا اج NENE SEES BE‏ 
لا حياة للحق بلا قوة عا aS‏ میت وج شتا اجرف لدج ينوك يقبط و ری ار 
لا فوة من غير اتحاد ا ل و ار TEESE ORR OAS‏ 
موجة الالحاد د عه و فب د سر ی ع ود ان هبور وجو و نه ود وب ااا فیصوت ۵6 ۱۳ 
تمحيص التجربة وحصر المعرفة مها ع ف حا و و سسا مشي 1م 


الصفحة 
الموصوع 


فان اه SAS‏ وه و و بط Ca‏ مر و ا + 
القران والحياة TT OEE e DR‏ 
الحياة عند الماركسيين والاممر‌کیین و 
الشیخ عدو وتولستوی aE E OL ORL‏ 
الاسلام والفطرة 

ان الدين عند الله الاسلام ی مس کیک ی ی RA‏ 
ما هو المراد بالغفطرة یم را ا OE OES‏ 

لا نجاح بلا تخطيط 
الاسلام والتخطيط CEES O‏ ل E‏ 


تعدد الفرق IR ANS NSS SSE‏ 
والذاهب el ELA DRA LS‏ وی رس که رد۳ ۱ 0 
الدفاع عن الدین في المؤمرات الاسلامية وا لسح, 
النجاح DR O O OD‏ ی 
الأخلاق عند الامام علي 

لعل شعة من كل دين لدع ان ع يل أو A e‏ فل ما مف ماج له ور وی فيج فل هذ E‏ جا ae‏ موه ل 
الناس معادن AALS E Se eS ETA SS REE o‏ كو حكن 
احكام الاخلاق والعادات E eS‏ واف مانب اينيد بزل esad‏ 


الوضوع الصنحد 


الدین والفقه والشر یعةالاسلامية کی ود موی مه ES‏ 


السات مدأ الاغتراف بالواة ۷V SD ED SL‏ 
بد ال رای بالواقع 
نظ يد دارون والملحدون QEI EDS LADS e ECS.‏ 


۹۰ 


